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 بالفضل لأهله ، أسجل هنا جزيـل شـكري ، ووافـر تقـديري اًهذا وإعتراف

  ْلكل من أفادني في عملي في هذه الرسالة ؛ فأبدأ الشكر والحمد الله سبحانه فـأقول 

 ، الجزيـل عطـاؤه ، الظليـل غطـاؤه ، إحـسانهالحمد الله الجليل ثناؤه ، الجميل  «

ه ، أحمده على ما أسبغ مـن النعمـة ، البادية حكمته ، الشاملة رحمته ، المأمول عطف

ّوظاهر المنةّ ، وأسبل من الستر ، ويسر من العسر ، وقرب من النجاح ، وقدر من  ّ ّ

 . يليق بجلاله وعظيم سلطانه اً، حمد » الصلاح

  ثــم أثنــي بالــشكر الجزيــل لأســتاذي وشــيخي الجليــل صــاحب الفــضيلة 

  لإشراف عـلى هـذه الرسـالة كـرم ، الـذي أكرمنـي بـامحمـد سليمان / الدكتور 

 طوال - حفظه االله -وعلى ما عاملني به من لطف ، وتوجيه وإرشاد ، ولقد كان 

ــالا ــلة ، ونموذجــا حــسنًًفــترة الإشراف مث ــلاق الفاض ــاً للأخ ــصدق اً رائع  لل

والإخلاص والتواضع مما كان له الأثر البالغ في إنجاز هذه الرسالة ، فله مـن االله 

 .الأجر والثواب 

والشكر موصول للمناقشين الكريمين على تفضلهما بالإطلاع على الرسالة ، 

 .وقبولهما مناقشة البحث 

ثم أشكر هذه الجامعة العريقة ، جامعة أم درمان الإسلامية بالـسودان ممثلـة 

في معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي على ما تبذلـه مـن جهـود في ميـدان 

 . البحث والتحقيق وخدمة المسلمين

                                                         
 . للدكتور محمد عقيل الشريف ١١٩تسبيح ومناجاة ص : انظر ) ١(



كما أتقدم بالشكر إلى كل من أفادني من أساتذتي وزملائي وأخـص بالـشكر 

 ، أو توجيه ٍ تضحياتهم معي ، وكل من أسهم بنصحزوجتي أم محمد وأبنائي على

 . خالص الشكر والتقدير اًلإتمام هذه الرسالة فلهم مني جميع

 لوجهـه اً أسأل االله عز وجل أن يتقبل عملي هذا ، وأن يجعلـه خالـصاًوختام

ُالكريم إنه سميع مجيب ، وأن يمن علينا بالفقه في دينه ، وأن يعلمنـا مـا ينفعنـا ،  َ َُ

  ّوأن ينفعنا بما علمنا ، وأن يحسن مقاصدنا ونياتنا ، وأن يجعل ما قدمنا حجـة لنـا 

 وسلم وبارك عـلى نبينـا ملا حجة علينا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصل الله

   .حبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين محمد وعلى آله وص

    الباحث                    
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الحمد الله المنفرد بالخلق والتدبير ، الواحد في الحكم والتقدير ، الملـك الـذي 

ّ ، أحمده أن خصنا من بين الأمم فجعلنـا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

َخير أمة أخرجت للناس ، وجعل الحياء فطرة في الإنسان ف نّ علينا بنعمة الزينة مٍَ

 D E F G H I J K ML N ﴿: واللباس فقال عز من قائـل 

O P RQ S T U V W X﴾ .  4 3 ﴿: وقال جل في عـلاه 

5 6 7 8 9 : ; < =  ﴾.  

ــمدا ــردا ص ــدا ف ــا واح ــه إلا االله إله ــهد أن لا إل ًوأش ً ً ً ، ــادرا ــاهرا ق ً ، ق ً  

ًرؤوفا رحيما ، لم يتخذ صـاحبة ولا ولـدا ، ولا شريكـا لـه في  ً ً ملكـه ، العـدل في ًً

قضائه ، الحكيم في فعاله ، القائم بين خلقه بالقسط ، الممتن على المؤمنين بفضله ، 

بذل لهم الإحسان ، وزيـن في قلـوبهم الإيـمان ، وكـره إلـيهم الكفـر والفـسوق 

  .والعصيان

                                                         
  .٢من مقدمة التنوير ؛ ) ١(

  .٢٦: سورة الأعراف ؛ الآية رقم ) ٢(

  .٣٢: سورة الأعراف ؛ الآية رقم ) ٣(

ُوالصمد ؛ السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر ) ٤( ِّ َُّ َّ ِوتقدس ، لأنه أصمدت إليه وهو من صفاته تعالى . َ ْ ُ َّ َّ

ُالأمور فلم يقض فيها غيره   ) .باب صمد  ( ٦٦ / ٥تاج العروس ؛ : ينظر . ِ

  .١ / ٨ - ٧  ؛» كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب «بتصرف يسير من مقدمة ) ٥(



 
 

  
 

 

٢ 

ًوأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله ، وصفيه وخليلـه ، وخيرتـه مـن خلقـه ، 

ْإن االله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يـرى : ( ة للعالمين ، القائل بعثه قدوة ورحم ًُّ ْ ِْ ِ ٍُ َ

ِأثر نعمته على عبـده  ِْ َ َ( .  فـصلوات ربي وسـلامه عليـه وعـلى آلـه وصـحابته

 :والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد 

ى ، وبـه فإن أشرف العلوم وأعلاها ، وأوفقها وأوفاها ، علم الفقـه والفتـو

ليله ؛ بالـسعادة ّصلاح الدنيا والعقبى ، فمن شمر لتحصيله ذيله ، وأدرع نهاره و

 ، وهو ثمرة القرآن الكريم والسنة النبوية ، غـير أن ة العاجلةالآجلة ، والسياد

 ومـا آفـة -لآفـات النبوية على مر العصور تعرضـت لـبعض العـوادي واالسنة 

ً أخذ العهد على ذاته العلية أن يحفظ شريعته قرآنا قد  لكن االله-ا الأخبار إلا رواته ّ

  .g h i j    k l m ﴾﴿: وسنة حيث قال جل وعز 

ًفقيض االله رجالا أفذاذا وجهابـذة ً نقـادا ، راسـخين في العلـم ، فـصانوا ً  

ًالسنة ، ونقوها مما علق بها من الشوائب والآفات ، فتتبعوهـا أسـانيدا ، وميـزوا 

ُلضعيف ، والثابت من الموضوع ؛ فورثوا ثروة علمية عظيمة تعـد الصحيح من ا

                                                         
بعي ، عــن زهــير بــن أبي علقمــة الــض » المختــارة «، والــضياء في  ) ٥٣٥٨رقــم : ( رواه الطــبراني ) ١(

  ) .١٣٢٠رقم  ( ٣١١ / ٣وصححه الألباني في تصحيحه ؛ 

  .٢ /١: من مقدمة البحر الرائق ) ٢(

  .٩: سورة الحجر ؛ الآية رقم ) ٣(

ِجمع جهبذ ) ٤( ّ هو الفـائق في تمييـز جيـد الـدراهم مـن -ّ بكسر الجيم والباء الموحدة وبالذال المعجمة -ِ

   / ١ حــ٢تهـذيب الأسـماء واللغـات ق: انظـر . لـم اسـتعارة رديئها ، وقد تطلق على البارع في الع

  .٥٦ص 



 
 

  
 

 

٣ 

مفخرة من مفـاخر هـذه الأمـة المرحومـة ، فجـزاهم االله خـير مـا جـزى عبـاده 

 .الصالحين 

وإن من أولئك الأفذاذ العظماء الإمام العلم أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن 

هـ ، بل هـو ٢٥٦المتوفى سنة هـ ، و١٩٤إبراهيم بن المغيرة البخاري المولود سنة 

ًأميرهم وشيخهم ؛ إذ صنفّ أصح كتاب في السنة باتفاق العلـماء سـلفا وخلفـا  ً

؛  »  وسـننه وأيامـهصلى الله عليه وسلمالجامع المسند المختصر من أمور رسـول االله  «: ووسمه بـ 

ُ ، ومقاصد مختلفة ، ولم يخله مـن الفوائـد الفقهيـة ، ًع كتابه فوائد متنوعةوقد أود

ّكمية ، فاستخرج مـن المتـون معـاني كثـيرة فرقهـا في أبـواب كتابـه ُوالنكت الح ّ
  فقـه البخـاري في : (  مـن الفـضلاء ٍبحسب تناسبها ، وقد اشـتهر في قـول جمـع

  .)تراجمه 

وقد اتجه جمع من طلاب العلم الباحثين إلى جمع وتدوين فقه الأئمة الأعـلام 

ًالذين لم يتم تدوين فقههم تدوينا مستقلا مج ًردا ، فأخرجوا جملة مباركة مـن فقـه ً

 مـن البـاحثين ، ٌعلماء الأمـة ، ومنهـا فقـه الإمـام البخـاري الـذي طرقـه جمـع

فقه ًفاستخرت االله في خدمة هذا الموضوع ، وعقدت العزم مستعينا باالله في تدوين 

   ؛ ودراســة مــسائله الإمــام البخــاري في كتــاب اللبــاس مــن جامعــه الــصحيح

ن غامضها ، وتوضيح مشكلها ؛ لعل االله يشملنا برحمته ويفـيض وتحريرها ، وبيا

علينا من بركاته وتوفيقه ما يقينا به عذابه وسخطه يوم لا ينفع درهم ولا دينـار ، 

 .ولا مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم 

                                                         
فقه الإمام البخـاري في كتـاب الحـج : بتصرف من مقدمة الدكتور نزار الحمداني رحمه االله في رسالته ) ١(

  .٩والعمرة ؛ ص 



 
 

  
 

 

٤ 

 

ّإتماما للمسيرة التي بدأها جمع  في تـدوين فقـه  من البـاحثين وطـلاب العلـمً

ًينا بـاالله في جمه رأيت أن أسهم بجهـد المقـل مـستعالإمام البخاري من خلال ترا

تدوين فقه الإمام البخاري في كتاب اللباس ، ولقد كان لاختياري لهذا الموضوع 

 دوافع وأسباب جعلتني أخوض غماره وأسبر أغواره وهي من شقين ؛

ًخاري ، وخصوصا منها كتاب الجامع دوافع للكتابة في فقه الإمام الب: الأول 

 صلى الله عليه وسلمقتداء بـشخص الرسـول ، وذلك للا -رحمه االله  -الصحيح للإمام البخاري 

 2 1 ﴿: وفي ذلك عبادة الله تعالى وهداية منه ، وتنفيذ لأمره يقول االله تعالى 

3 ﴾.  

  كـما ذكـر  -رحمه االله  -كثرة الفوائد والمعارف في صحيح الإمام البخاري * 

  .ءالعلما

دوافع للكتابة في مسائل اللبـاس والزينـة وهـي صـلب الرسـالة ، : والثاني 

 :وإليك الدوافع مجتمعة في النقاط التالية 

متانة فقه الإمام البخاري حيث إنه اعتمد فيه على القرآن الكريم وصحيح * 

 .السنة 

                                                         
 ٥٤: سورة النور ؛ الآية رقم ) ١(

 ، تحقيـق الـشيخ خليـل مـأمون ١٤ مقدمة شرح صحيح مسلم ، للإمام محيي الـدين النـووي ، ص) ٢(

 . م ١٩٩٥ - ١٤١٥شيحا ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة ، بيروت ، 



 
 

  
 

 

٥ 

ام ض عامة الناس يستغرب أن تذكر للإمـفبع «إبراز فقه الإمام البخاري * 

 »  الفقـهإمام الدنيا في «،  » سيد الفقهاء «،  » أفقه الناس «: البخاري ألقاب مثل 

 ، أو شهادة خارجية ؛ إذ ليس الخبر كالمعاينـة ، فالأدلـة وهو لا يحتاج إلى قرينة

البينة الدالة على فهمه الثاقب ، ونظرته البعيدة ما زالت موجودة حتى بعد مـرور 

فرأيت أن أجلي فقهـه  » لإمام البخاري بآلاف من الطرقالدهور ، وتصل إلى ا

رحمه االله من خلال بحثي المتواضع ، وليس فقهه سهل المنال كما يتطـرق لأذهـان 

  بعض الناس فتبحث عنه في بطون الكتب ، بل الحقيقة أنه أعمق من ذلك إذ هـو 

 . » الوقوف على مراده بما رمز له وأشار في تراجمه «

  :قالمن والله در 

ِأعيـا فحــول العلــم حــل رمــوز مــا ُ ّ ََ ُ ِْ ــــواب   َ ــــداه في الأب ِأب ْ    مــــن أسرارَ

 ، وتـأثير اللبـاس عليهـا صـحة تعلق اللباس الوثيق بعبادة الإنسان لربـه «

 . »  وما يتعلق بذلك من شروط وآداب وأحكام وآثارًوعدما

ق ار عـلى الأخـلاالأهمية البالغة لقضية اللباس والزينة إذ همـا بحـق شـع* 

قدر المحافظة عليها يتضح هذا الشعار جليا ، وبقدر والمرؤة والحياء والفضيلة ، فب

                                                         
  ) .٣٠٢ص : ( القاموس الفقهي : ينظر  . هي الأمارة البالغة حد اليقين ) ١(

  .٦٠٧ / ٢بتصرف يسير من سيرة الإمام البخاري للمباركفوري ؛ ) ٢(

  ١٠ص ؛ :  نزار الحمداني رحمه االله في فقه الإمام البخاري بتصرف يسير من مقدمة الدكتور) ٣(

 . ، وهو غير منسوب ٢٧٠ / ١هذا البيت في توجيه النظر للدمشقي ؛ ) ٤(

  .٩ / ١: لباس الرجل : بتصرف من مقدمة الدكتور ناصر الغامدي لرسالته ) ٥(



 
 

  
 

 

٦ 

  ًالتفريط فيها يخبو ضوء ذلك الشعار بل قد يمـوت ، وممـا لا يـدع مجـالا للـشك 

ما يشاهد اليوم من تشبه كثير من أبناء المـسلمين في اللبـاس والزينـة بـما يخـتص 

   مـا لـذلك مـن دلائـل عـلى  يخفـى وكـذا العكـس ، ولابلباس وزينـة النـساء ،

 .ما أسلفت من ظهور معالم الفضيلة أو انطماسها 

تـهانتهم *  جهل كثير من الناس اليوم بآداب وأحكام وضوابط اللباس والزينة ، أو اس

 .بذلك ، وهذا ما أوقعهم في محاذير بل مخالفات ظاهرة للشرع القويم 

لمين من قبل أعدائهم ، ومن دعاة التغريـب ، الغزو الفكري الموجه للمس* 

والسعي الحثيث بتكريس الجهود بشتى الوسائل للتغريـب في اللبـاس والزينـة ، 

غة  اللباس والزينـة واتبـاع صـبكل ذلك لينسلخ المسلمون من هدي الإسلام في

 .الشيطان وهو ما يخطط له أعداء االله منذ قرون 

ناء المسلمين في قضية اللباس ، والتقليل ّالتهاون البين الواضح من بعض أب* 

من شأن المحافظة والعناية بأحكامه وضوابطه الشرعية ، بحجة أن اللبـاس مـن 

وا لا دخل للإسلام فيها ، أو بحجة ؤّالأمور العرفية التي يتعارفها الناس كيفما شا

 التي ّأن أحكام الإسلام وأوامره المتعلقة باللباس إنما هي من القشور والشكليات

ّوهذا كلـه زعـم كـاذب ، وظـن خـاسر ، . هتمام المسلمين ايجب ألا تستولي على  ُّ

ُّفالدين لب كله ، لا قشور فيه  ُّ. 

ْ أجيال من المـسلمين تنكـرت لماضـيها وأعراقهـا التـي أصـلتها جاءتلقد  ْ

ّوأحكمتها الشريعة السمحة في اللباس وغيره ، حتى إن أحدنا ليجـد بـين الأب 

 وأخيه ، والفرد ومجتمعه في صورة اللباس والزي من البون الـشاسع وابنه والأخ



 
 

  
 

 

٧ 

ًما يعادل قرنا كاملا من الزم َّان ؛ يلبس أحـدهم لباسـا لم يفـصً َُ   ُل لـه ، ولم يقـس ً

ًعليه ، وإنما خيط لغيره ، فأخذه هو بلا إصلاح ، ومشى به فرحـا مـسرورا ، كـما  ً

ِيمشي الطفل بحلة أبيه ؛ يتعثر بها ، فيسقط لاً للـضحك ٍ سقطات يكـون بهـا محـّ

  .ر ، وهو لا يشعروالتند

 

ّ خفة التدين واتبـاع الهـوى وعـدم مراقبـة االله لـدى فئـات مـن النـاس -١

 .ًوخصوصا في اللباس والزينة 

 أثر الإعلام بكل وسائله للتغريب في لباس المسلمين وزينتهم مما أدى إلى -٢

في اللباس والزينة واتباع الشيطان وهو ما يخطط له إنسلاخهم من هدي الإسلام 

 .أعداء االله منذ قرون 

 ضعف دور بعض العلماء وطلاب العلم في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن - ٣

 .المنكرولاسيما فيما يتعلق بضوابط وقواعد اللباس والزينة في الإسلام

 

تاب اللباس والزينة من صـحيح  ك- إن شاء االله -سأتناول في دراستي هذه 

 . -رحمه االله  -الإمام البخاري 

 

                                                         
 .الغامدي ناصر :  ، للدكتور ١١ – ١٠ / ١ لباس الرجل ؛ أحكامه وضوابطه ؛ )١(

 



 
 

  
 

 

٨ 

 

مع مقارنة ذلك .  تقديم دراسة فقهية تأصيلية عن كتاب اللباس والزينة -١

 .بما جاء في الكتب الفقهية وفق مصادرها الأصلية 

ــالم-٢ ــرب الع ــا الغ ــزا به ــي غ ــد الت ــادات والتقالي ــك بالع ــة ذل    مقارن

  . الإسلامي

 تأصيل مبدأ الرجوع إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عند كل -٣

 .قضية وبخاصة في اللباس والزينة 

 

اتجه جمع من الباحثين إلى الكتابة في فقه الإمام البخاري في مواضيع شتى من 

جامعه الصحيح ، وقد حصرت تلك الدراسات ورتبتها حسب ترتيـب الجـامع 

 :يح ، وبينت درجة الرسالة ؛ فكانت على النحو الآتي الصح

    

فقه الإمام البخاري في كتابي الوضوء  ١

 .والغسل 
 دكتوراه نور بنت حسن قاروت

 ماجستير منى بنت صالح المزروع فقه الإمام البخاري في كتاب الصلاة ٢

ب الأذان فقه الإمام البخاري في كتا ٣

 .إلى باب صلاة الليل 
 ماجستير مهيا بنت غزاي العتيـبي

٤ 
فقه الإمام البخاري من باب إيجاب 

التكبير وافتتاح الصلاة إلى نهاية 

 .كتاب الأذان 

 ماجستير إنعام بنت محمد حلواني



 
 

  
 

 

٩ 

    

٥ 
 في كتب الجمعة فقه الإمام البخاري

والخوف والعيدين والوتر 

 .والاستسقاء والكسوف 

 ماجستير ر بنت محمد عبدهزهو

 ماجستير فهد بن عبد االله العريني .فقه الإمام البخاري في كتاب الجنائز  ٦

 ماجستير ابتسام بنت محمد الغامدي .فقه الإمام البخاري في كتاب الزكاة  ٧

٨ 
فقه الإمام البخاري في كتب الحج 

 .والعمرة والصوم 
 دكتوراه نزار بن عبد الكريم الحمداني

٩ 
فقه الإمام البخاري في كتابي البيوع 

 .والسلم 
 دكتوراه ستر بن ثواب الجعيد

١٠ 
فقه الإمام البخاري من كتاب الشفعة 

 .إلى نهاية كتاب الحرث والمزارعة 
 ماجستير سلطان بن علي المزم

١١ 

فقه الإمام البخاري من كتاب 

الشرب والمساقاة إلى نهاية كتاب 

 .الشركة 

 ماجستير ي العضيانيضيف االله بن غاز

 ماجستير محسن بن أحمد القثامي .فقه الإمام البخاري في كتاب النكاح  ١٢

١٣ 

فقه الإمام البخاري في كتب الأطعمة 

والعقيقة والذبائح والصيد 

 .والأضاحي 

 ماجستير عابد بن زليب القثامي

 ماجستير  مديعبد االله بن غرم االله الغا .فقه الإمام البخاري في كتاب الحدود  ١٤

١٥ 
فقه الإمام البخاري في الإمارة 

 »  كتاب الأحكام «والقضاء 
 ماجستير عبد القاهر بن محمد قمر



 
 

  
 

 

١٠ 

    

١٦ 
فقه الإمام البخاري في كتب 

 .الشهادات والصلح والشروط 
 ماجستير طارق سعيد الزهراني

 دكتوراه محمد إبراهيم الرومي .فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري  ١٧

 

  . المقارن التحليليسأتبع في بحثي هذا المنهج الاستقرائي

 

 -  والزينـة فقه الإمـام البخـاري في كتـاب اللبـاس-سوف ألتزم في بحثي 

 : المنهج الآتي 

طبعـة  -رحمـه االله  - قراءة الحديث الـشريف مـن صـحيح البخـاري :ًأولا 

                                                         
هو الإتباع ويشير إلى الوجه الآخر من الاستدلال بوجـه : هو أحد طرق الاستدلال والاستقراء لغة ) ١(

دليل منطقي فيه الفكر طريقة من الخـاص إلى العـام ، : عام ، أما المعنى الاصطلاحي فهو عبارة عن 

  . )٣٧ - ٢٣ص ( كتابة البحث العلمي ؛ : ينظر . ومن الفرد إلى الكل 

يعنـي التفكيـك أو : منهج منطقي مشترك تستخدمه جميع العلـوم والتحليـل لغـة : المنهج التحليلي ) ٢(

مـنهج منطقـي يـستخدم في البحـث : التجزئة أما في المعنى الاصطلاحي فالتحليل هـو عبـارة عـن 

ًالعلمي وينحصر معناه في أن الموضوع المدروس فكريا أو عمليا يجـري إلى عنـاصره المكونـ  ، الأجـزاء( ة ً

وهذه الخصائص تـدرس عـلى انفـراد كـأجزاء مـن كـل مؤيـد ) . العلائم ، الخصائص ، العلاقات 

 .المصدر السابق . بغرض معرفة جوهر الظاهرة المدروسة 

. المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر بهدف تقرير أوجه الشبه والاخـتلاف فـيما بينهـا : المنهج المقارن لغة ) ٣(

ــع الموضــوعي ا: ًاصــطلاحا  ــية لمعرفــة الواق ــة الأساس ــاليب المنطقي ــي أحــد الأس ــة ه ــصدر. لمقارن   الم

 . السابق 



 
 

  
 

 

١١ 

ــة ا ــشر ، المكتب ــة والن ــصرية للطباع ـــ ١٤١٧لع ــسخة ١٩٩٧ -ه ــي الن م ، وه

 . في هذه الدراسة المعتمدة

 في  في تبويبه لتراجمه ما أمكن- رحمه االله - منهج الإمام البخاري ّبينت :ًثانيا 

 قمت بتقـديم بعـض الأبـواب وتـأخير كما المتن أو بالإشارة إلى ذلك في الهامش

ومراعـاة للتسلــسل المنطقـي وذلــك في محاولــة ًودمـج بعــضها ، منعـا للتكــرار 

 .للوصول إلى وحدة موضوعية مناسبة 

ً وأحيانـا مطالـب أيـضا وذلـك عقد فصول ومباحث لأبواب تراجمه : ًثالثا ً

 .حسب الوحدة الموضوعية لتلك الأبواب 

 ديث ما عـدا الـراوي الأعـلى ، وحـذف السند من جميع الأحا حذف :ًرابعا

 .عدا ما يتعلق بفقه الترجمة المتابعات والشواهد 

 .التعريف بألفاظ الترجمة  : ًخامسا

أبـواب كتـاب في  فقه الإمام البخاري من خلال تتبـع تراجمـه بيان : ًسادسا

ً ، اعتمادا على ما نقله الشراح سواء اتفقوا أو اختلفوا في بيـان مـراده والزينةاللباس ً ، 

ًها الإمام مستدلا بها عـلى ي ساقلة من النصوص أو الآثار التوإيضاح وجه الدلا

 .ما ذهب إليه 

دراسة فقهية موازنة من المـذاهب الأربعـة في  المسائل الخلافية تناول : ًسابعا

ًمبينا أوجه الدلالة والمناقشات والردود الواردة وصولا إلى الراجح  ً. 

 
                                                         

 .هي طبعة جديدة منقحة ومفهرسة ، ومطابقة لطبعة بولاق : قلت ) ١(



 
 

  
 

 

١٢ 

 :ّ النص على النحو الآتي ترقيم : ًثامنا

 وكتابتهـا عـلى الرسـم ﴾  ﴿:  هكـذا  قوسـين بينلآيات الكريمةا  وضع-أ

 .لسورها مع ذكر أرقام الآيات زوها عالعثماني ، و

ها وضـبط »  « قوسـين صـغيرين هكـذا  بـينلأحاديث النبويـة وضع ا-ب

 .بالشكل 

 الحـديث ؛ فـإن كـان في الـصحيحين ، أو بذل الجهد في بيان درجـة  :ًتاسعا

البخاري ، أو مسلم ، وفي حالـة متفق عليه ، أو : أحدهما اكتفيت بذلك ، فأقول 

 .عدم وجود الحديث عندهما ، ذكرت كلام أئمة هذا الشأن 

 ما يحتاج لضبط من غريب الألفاظ ومشكل اللغة ، وقد كـان ضبط : ًعاشرا

اعتمادي في هذا العمل على الكتب المختصة بهذا الـشأن ؛ فـإن تكـررت الكلمـة 

 في - إن شاء االله -هرس الذي سأثبته ًأشرحها مرة أخرى اعتمادا على الف فإنني لا

 .ملاحق البحث 

عتـدال في الترجمـة للأعـلام غـير سلكت منهج التوثيـق والا : الحادي عشر

من عدا الرسل والخلفـاء الأربعـة ، وأئمـة : المشاهير وضابط عدم الإشتهار إليه 

قتـصرت فيهـا اختصار ، حيث ا ب لهمّالمذاهب الأربعة ، وأما من عداهم فأترجم

على اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ومذهبه ، وولادتـه ، ووفاتـه ، وبعـض مـشائخه ، 

وبعض تلاميذه ، وشيء من مؤلفاته إن كانت له مؤلفات ، وعند ورود ذكره مرة 

أخرى فإنني لا أترجم له ، ولا أشير في الهامش ، ويكون الاعـتماد في ذلـك عـلى 

 .البحث  في ملاحق - إن شاء االله -الفهرس الذي سأثبته 



 
 

  
 

 

١٣ 

 . للأماكن الوارد ذكرها في البحث الترجمة:  عشر الثاني

اخترت طريقة التوثيق المختصر عند ذكـر المـصادر في حاشـية :  عشر الثالث

ًالصفحات ، ثم وصـف المـصدر أو المرجـع وتوثيقـه كـاملا في قائمـة المـصادر 

 .والمراجع 

 : خطة البحث :الرابع عشر 

ًأبـواب ، ويتـضمن كـل بـاب عـددا مـن يتألف البحث من مقدمة وخمـسة 

 : وذلك على النحو الآتي الفصول والمباحث والمطالب

 :وفيه ثلاثة فصول ) تمهيد : ( الباب الأول 

 : مباحث وفيه ثلاثة) حياة الإمام البخاري : ( الفصل الأول 

 .اسمه ونسبه ومولده وأسرته : المبحث الأول 

 : مطالب ستة صفاته وأخلاقه ، وفيه: المبحث الثاني 

 .صفاته : المطلب الأول 

 .زهده وورعه : المطلب الثاني 

 .طلبه للعلم : المطلب الثالث 

 .ذكاؤه وقوة حفظه : المطلب الرابع 

 .شيوخه : المطلب الخامس 

 .تلاميذه : المطلب السادس 

 .عليه مكانته العلمية وثناء العلماء : المبحث الثالث 



 
 

  
 

 

١٤ 

 .فاته آثاره ومصن: المبحث الرابع 

 .وفاته : المبحث الخامس 

 : ، وفيه أربعة مباحث فقه البخاري: الفصل الثاني 

 :درجته العلمية واستقلاليته الفقهية ، وفيه مطلبان : المبحث الأول 

 .درجته العلمية : المطلب الأول 

 .استقلاليته الفقهية : المطلب الثاني 

 .ًإجمالا فقه الإمام البخاري في صحيحه : المبحث الثاني 

 .أصول تراجم البخاري : المبحث الثالث 

 .الكتب المصنفة في تراجم البخاري : المبحث الرابع 

  ، وفيـه ثلاثـة ) صـحيح البخـاري ( التعريـف بالكتـاب : الفـصل الثالـث 

 :مباحث 

 :اسم الكتاب ونسبته ، وفيه مطلبان : المبحث الأول 

 .اسم الكتاب ونسبته : المطلب الأول 

 .نسبته إلى البخاري ورواته عنه :  الثاني المطلب

 :سبب ومدة ومكان تأليفه ، وفيه مطلبان : المبحث الثاني 

 .سبب تأليفه  : المطلب الأول

 .مدة ومكان تأليفه  : المطلب الثاني



 
 

  
 

 

١٥ 

 :منهجه في تصنيفه ، وفيه خمسة مطالب : المبحث الثالث 

 .حال البخاري حين تصنيف الصحيح :  الأول المطلب

 .منهجه في تصنيفه : المطلب الثاني 

 .شرط البخاري في حديثه المروي في جامعه الصحيح : المطلب الثالث 

 .عدد أحاديث الصحيح ودراية البخاري بها : المطلب الرابع 

 .مكانته بين الكتب المصنفة : المطلب الخامس 

 :لان الأصل في اللباس والزينة وأصناف اللباس ، وفيه فص: الباب الثاني 

 : مباحث تمهيد وتسعةكتاب اللباس والزينة ، وفيه : الفصل الأول 

 .تعريف اللباس والزينة : المبحث الأول 

 .الأصل في اللباس والزينة : المبحث الثاني 

 .حد ثوب وإزار الرجل : المبحث الثالث 

 .ُّالتشمر في الثياب : المبحث الرابع 

 .فهو في النار ما أسفل من الكعبين : المبحث الخامس 

 .ّمن جر ثوبه من الخيلاء : المبحث السادس 

 .حكم الإسبال للرجال وبيان الحد الشرعي للباس : المبحث السابع 

 .الاستثناءات الواردة على حكم الإسبال : المبحث الثامن 

 .الإزار المهدب : المبحث التاسع 



 
 

  
 

 

١٦ 

 :  مباحث تسعةأصناف اللباس وفيه : الفصل الثاني 

 .الأردية :  الأول المبحث

 .القمص : المبحث الثاني 

 : ّالجبة ، وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الثالث 

 .جيب القميص من عند الصدر وغيره  : المطلب الأول

 .من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر : المطلب الثاني 

 .لبس جبة الصوف في الغزو : المطلب الثالث 

 .لحرير وفروج االقباء : المبحث الرابع 

 .البرانس : المبحث الخامس 

 .السراويل : المحث السادس 

 :العمائم ، وفيه ثلاثة مطالب : المبحث السابع 

 .العمائم : المطلب الأول 

 .التقنع : المطلب الثاني 

 .المغفر : المطلب الثالث 

 : مطالب البرود والحلل والخمائص وفيه أربعة: المبحث الثامن 

 .والحبرة والشملة ود  البر:المطلب الأول 

 .الحلل : المطلب الثاني 



 
 

  
 

 

١٧ 

 .الخمائص : المطلب الثالث 

 .المزرر بالذهب : المطلب الرابع 

  :مطالبالألبسة الملونة ، وفيه سبعة  : المبحث التاسع

 .الخميصة السوداء :  الأول المطلب

  .الثياب الخضر: المطلب الثاني 

  .الثياب البيض: المطلب الثالث 

 .ل النهي عن التزعفر للرج: ب الرابع المطل

 .الثوب المزعفر :  الخامس المطلب

 .الثوب الأحمر :  السادس المطلب

 .الميثرة الحمراء :  السابع المطلب

هيئة اللباس وأحكام الحرير والنعال والخواتيم ، وفيه أربعـة : الباب الثالث 

 :فصول 

 :هيئة اللباس ، وفيه مبحثان : الفصل الأول 

 .اشتمال الصماء : بحث الأول الم

 .الاحتباء في ثوب واحد : المبحث الثاني 

 :الحرير وأحكامه ، وفيه ستة مباحث : الفصل الثاني 

 .حكم لبس الحرير وافتراشه للرجال  : المبحث الأول



 
 

  
 

 

١٨ 

 .الحكمة في تحريم الحرير على الرجال : المبحث الثاني 

 .للرجل بلبس الحرير الحالات التي يرخص فيها : المبحث الثالث 

 .حكم من مس الحرير من غير لبس : المبحث الرابع 

ِّلبس القسي : المبحث الخامس  ِّ. 

 .الحرير للنساء : المبحث السادس 

 : مباحث ثمانيةالنعال وأحكامه ، وفيه : الفصل الثالث 

 .تعريف النعال ونحوها : المبحث الأول 

 .ا ّالنعال السبتية وغيره: المبحث الثاني 

 .للنعال حكام الفقهية الأ: المبحث الثالث 

 .التيامن في لبس النعال  : المبحث الرابع

 .التياسر في خلع النعال  :  المبحث الخامس

 .خلع النعل عند الجلوس لحديث أو طعام ونحوه  : المبحث السادس

 .النهي عن المشي في نعل واحدة  : المبحث السابع

 ... نعل قبالان في : المبحث الثامن

 :الخواتيم وما في معناها وأحكامها ، وفيه سبعة مباحث : الفصل الرابع 

 .ًتعريف الخاتم لغة واصطلاحا : المبحث الأول 

 .اتم الذهب وخ: المبحث الثاني 



 
 

  
 

 

١٩ 

 .خاتم الفضة : المبحث الثالث 

 .فص الخاتم : المبحث الرابع 

 .خاتم الحديد : المبحث الخامس 

 . الخاتم نقش: المبحث السادس 

 :ً مطلبا ة عشرإحدى، وفيه وما في حكمها اتم وأحكام الخ: المبحث السابع 

 .الخاتم في الخنصر : المطلب الأول 

اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء ، أو ليكتب به إلى أهـل الكتـاب : الثاني المطلب 

 .وغيرهم 

 .من جعل فص الخاتم في بطن كفه : المطلب الثالث 

 . اليسار  التختم في اليمين أو:المطلب الرابع 

 .لا ينقش على نقش  صلى الله عليه وسلمقول النبي  : المطلب الخامس

 .عل نقش الخاتم ثلاثة أسطر ُهل يج :  المطلب السادس

 .الخاتم للنساء  : المطلب السابع

 .القلائد استعارة  : المطلب الثامن

 .القرط للنساء  : التاسعالمطلب 

 .السخاب للصبيان  : العاشرالمطلب 

 .حكم لبس الساعة في اليد : المطلب الحادي عشر 



 
 

  
 

 

٢٠ 

ْتشبه أحد الجنسين بالآخر ، والطيـب وتغيـير الخلقـة ، وفيـه  : الباب الرابع ِ

 :أربعة فصول 

 : مباحث تسعةتشبه أحد الجنسين بالآخر وفيه : الفصل الأول 

 .بهات بالرجال ون بالنساء والمتشالمتشبه: المبحث الأول 

 .وابط تشبه الرجل بالمرأة والعكس في اللباس ض: المبحث الثاني 

 .استثناءات من ضوابط التشبه بالنساء في اللباس :  المبحث الثالث 

 .وضوابطه حكم التشبه بالكفار في اللباس : المبحث الرابع 

 .نماذج من واقعنا المعاصر على التشبه المثلة وبعض الأ:  المبحث الخامس 

 .في اللباس والمشركين  المسلم بالكفار ضوابط تشبه: المبحث السادس 

 .فسقة وضوابطه سفلة والحكم التشبه بال: المبحث السابع 

 .ضوابط التشبه بالفسقة والسفلة ونحوهم في اللباس : المبحث الثامن 

 .النساء من البيوت من  إخراج المتشبهين :المبحث التاسع 

 :ه سبعة مباحث الشعر وما في معناه وأحكامه ، وفي: الفصل الثاني 

 .ِّقص الشارب : المبحث الأول 

 .حد ما يؤخذ من الشارب : المبحث الثاني 

 .إعفاء اللحى : المبحث الثالث 

 .تقليم الأظافر وأحكامه : المبحث الرابع 



 
 

  
 

 

٢١ 

 .ما يذكر في الشيب : المبحث الخامس 

 :الخضاب وأحكامه ، وفيه خمسة مطالب : المبحث السادس 

 .ضاب الخ: المطلب الأول 

 .خضاب المرأة : المطلب الثاني 

 .المطلب الثالث حكم خضاب البدن للرجال 

 .خضب الشيب بغير السواد حكم : المطلب الرابع 

 .حكم الخضاب بالسواد : المطلب الخامس 

 :يل وأنواعه ، وفيه ثمانية مطالب جالتر: المبحث السابع 

 .الجعد : المطلب الأول 

  .التلبيد: المطلب الثاني 

 .الفرق : المطلب الثالث 

 .الذوائب : المطلب الرابع 

 .ع زالق: المطلب الخامس 

 .الامتشاط :  المطلب السادس 

 .يل الحائض زوجها جتر: المطلب السابع 

 .ّيل والتيمن فيه جالتر: المطلب الثامن 

 :الطيب وأحكامه ، وفيه سبعة مباحث : الفصل الثالث 



 
 

  
 

 

٢٢ 

 .ة زوجها بيديها يب المرأيتط: المبحث الأول 

 .حكم لبس المحرم ما مسه الطيب : المبحث الثاني 

 .الطيب في الرأس واللحية : المبحث الثالث 

 .المسك ما يذكر في : المبحث الرابع 

 .ما يستحب من الطيب : المبحث الخامس 

 .من لم يرد الطيب : المبحث السادس 

 .الذريرة : المبحث السابع 

ْالخلقة بقصد التجمتغيير : ابع الفصل الر  :ل ، وفيه خمسة مباحث ِ

 .المتفلجات للحسن : المبحث الأول 

 .عمليات التجميل : المبحث الثاني 

 .الوصل ، وفيه أربعة مطالب : المبحث الثالث 

 .الوصل في الشعر : المطلب الأول 

 .الوصل بالخرق والصوف : المطلب الثاني 

 ...ضفر الشعر بالخرق : المطلب الثالث 

 .الموصولة : المطلب الرابع 

 

 



 
 

  
 

 

٢٣ 

 :النمص ، وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الرابع 

 .المتنمصات : المطلب الأول 

 .حكم نتف الحاجبين : المطلب الثاني 

 .حكم نتف شعر الوجه : المطلب الثالث 

 :الوشم ، وفيه مطلبان : المبحث الخامس 

 .الواشمة : المطلب الأول 

 .شمة المستو: المطلب الثاني 

 :أحكام الصور وركوب الدابة ، وفيه ثلاثة فصول : الباب الخامس 

 :الصور وأحكامها ، وفيه عشرة مباحث : الفصل الأول 

 .التصاوير : المبحث الأول 

 .حكم لبس الملابس المشتملة على صور ذوات الأرواح : المبحث الثاني 

 . قبيحة حكم لبس الملابس المشتملة على كتابات: المبحث الثالث 

 .حكم الصور الفوتغرافية : المبحث الرابع 

 .حكم اقتناء الصور : المبحث الخامس 

 .حكم لعب الأطفال : المبحث السادس 

 

 



 
 

  
 

 

٢٤ 

 :حكم الصور الممتهنة ، وفيه أربعة مطالب : المبحث السابع 

 .ما وطئ من التصاوير : المطلب الأول 

 .صور من كره القعود على ال: ب الثاني المطل

 .كراهية الصلاة في التصاوير : طلب الثالث الم

 .حكم تزيين وزخرفة المساجد : المطلب الرابع 

 :دخول بيت فيه صور ، وفيه مطلبان : المبحث الثامن 

 .ًلا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة : المطلب الأول 

 .ًمن لم يدخل بيتا فيه صورة : المطلب الثاني 

 .نقض الصور : المبحث التاسع 

 :عقوبة المصورين ، وفيه أربعة مطالب : لمبحث العاشر ا

 .عذاب المصورين يوم القيامة : المطلب الأول 

 .من لعن المصور : المطلب الثاني 

ّمن صور صورة كلف يـوم القيامـة أن يـنفخ فيهـا الـروح : المطلب الثالث 

 .وليس بنافخ 

  : ركوب الدابة وأحكامها ، وفيه خمسة مباحث: الفصل الثاني 

 .الارتداف على الدابة ، وإرداف الرجل خلف الرجل : حث الأول المب

 



 
 

  
 

 

٢٥ 

 .الثلاثة على الدابة : المبحث الثاني 

 .سبق الشريعة الإسلامية غيرها برعاية حقوق الحيوان : المبحث الثالث 

 .حمل صاحب الدابة غيره بين يديه : المبحث الرابع 

 . ذا محرم إرداف المرأة خلف الرجل: المبحث الخامس 

 :أحكام متفرقة ، وفيه خمسة مباحث : الفصل الثالث 

 .يتجوز من اللباس والبسط  صلى الله عليه وسلمما كان النبي : المبحث الأول 

ًما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا : المبحث الثاني  ً ُ. 

 .الجلوس على الحصير ونحوه : المبحث الثالث 

 .من أدم القبة الحمراء : المبحث الرابع 

  .ِّالاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى  : المبحث الخامس

وصـلت إليهـا في هـذا ّالخاتمة أبين فيها أهـم النتـائج التـي ت:  عشر الخامس

  .البحث

  ُوضعت فهارس تفـصيلية لمـا تـضمنه البحـث عـلى النحـو :  عشر السادس

 :الآتي 

 . فهرس الآيات القرآنية -أ 

 . فهرس الأحاديث النبوية والآثار -ب

 .كلمات الغريبة  فهرس ال-ج 

 . فهرس الأعلام المترجم لهم - د



 
 

  
 

 

٢٦ 

 . فهرس الأماكن والبلدان والقبائل - هـ

 . فهرس القواعد الأصولية والفقهية - و

 . فهرس الأبيات الشعرية - ز

 . فهرس المصادر والمراجع - ح

 . الفهرس الإجمالي للموضوعات والفهارس - ط

  . الفهرس التفصيلي للموضوعات والفهارس- ي
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

  الباب الأول
  تمهيد

  :فصول وفيه  

 .حياة الإمام البخاري  : الفصل الأول

 .فقه الإمام البخاري  : الفصل الثاني

  .التعريف بالكتاب:  الثالث الفصل

 



 
 

  
 

 

 

 

 
 :وفيه ثلاثة مباحث   

  .اسمه ونسبه ومولده وأسرته: المبحث الأول 

 : ، وفيه ستة مطالب صفاته وأخلاقه :المبحث الثاني 

  .صفاته وأخلاقه :المطلب الأول       

 .زهده وورعه  :المطلب الثاني       

 . طلبه للعلم :المطلب الثالث       

 . ذكاؤه وقوة حفظه :المطلب الرابع       

  . شيوخه:المطلب الخامس       

 . تلاميذه :المطلب السادس       

 .، وثناء العلماء عليه  مكانته العلمية: المبحث الثالث 

 . آثاره ومصنفاته  :المبحث الرابع

 . وفاته  :المبحث الخامس

 

 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 . اسمه - 

 .نسبه  - 

 . مولده - 

. أسرته - 



 
 

  
 

 

٣٠ 

 

 

 ، غـيرة بـن بردزبـهُ بن إبراهيم بن المأبو عبد االله محمد بن إسماعيل: هو 

  . ، مولاهم البخاريالجعفي

  وبردزبه مجوسي مـات عليهـا ، والمغـيرة بـن بردزبـة أسـلم عـلى يـد يـمان «

ُلى بخاري ، ويمان هذا هو أبو جد عبد االله بن محمد المسند الجعفـي ،  الجعفي ، وا

ي قيـل لـه وعبد االله بن محمد هو ابن جعفر بن يمان البخاري الجعفي ، والبخـار

                                                         

 .أبو عبد االله محمد بن أبي الحسن إسماعيل : وقيل ) ١(

  .٤٠ / ٤: ينظر ؛ وفيات الأعيان   

هـو . ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة ثم باء موحـدة ثـم هـاء بموحدة مفتوحة ثم راء ) ٢(

 .الزراع : بالبخارية ، ومعناه بالعربية 

 ، وسـير ٦ / ١٤٠ ، وتـاريخ الإسـلام ؛ ٤١ / ٤ ، وفيـات الأعيـان ؛ ٦ / ٢تاريخ بغداد ؛ : ينظر   

 ، وفي ١ / ١٠٤؛  ، وتـذكرة الحفـاظ ٢٧٩ / ٢ ، وشـذرات الـذهب ؛ ٣٩١ / ١٢أعلام النـبلاء ؛ 

َابن بذدزبة ، وقيل : ( تهذيب الكمال  َِ َبردزبة : ْ ِ ْ   .٤٣١ / ٢٤ينظر ؛ ) . َ

ّبالضم ثم السكوت والفاء مكسورة وياء مشددة ) ٣( ُ. 

 .ينسب إلى قبيلة جعفي بن سعد العشيرة من مذحج . مخلاف جعفي باليمن   

  .٦٠ / ٢معجم البلدان ؛ : ينظر   

ُمن أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها ، يعبر إليها من آمل الشط ، وبينها . بالضم  : ُينسب إلى بخارى) ٤( َ ُ ّ

وهذه مسافة الـسير عـلى الـدواب  ( ٢٨١ ، ٢٨٠ / ١معجم البلدان ؛ : انظر . وبين جيحون يومان 

 ) .ًكما هو متعارف عليه قديما 

ي إحـدى الجمهوريـات ًوحديثا أوزبكستان وعاصمتها طـشقند ، ومـن أهـم مـدنها سـمرقند وهـ  

 .الإسلامية ضمن الجمهوريات السوفياتية السابقة 



 
 

  
 

 

٣١ 

جعفي ؛ لأن أبا جده أسلم على يدي أبي جد عبـد االله المـسندي ، ويـمان جعفـي 

 . » فنسب إليه لأنه مولاه من فوق

 .ًعملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص كان ولاؤه له 

 :مولده 

 في  في بيـت علـم وديـن ببخـارى-االله  رحمـه -ولد أبو عبـد االله البخـاري 

 ث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنةالجمعة بعد صلاتها لثلا يوم أوزبكستان

  .أربع وتسعين ومائة

 إبراهيم ه حيث مات أبوه وهو صغير فنشأ في حجر أمه وجدًوقد نشأ يتيما

وأبوه إسماعيل ترجم . إنه لم يقف على شيء من أخباره  : قال الحافظ ابن حجر

                                                         

  .٤٢ / ٤ ، وفيات الأعيان ؛ ٣٩٢ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٦ / ٢تاريخ بغداد ؛ : ينظر ) ١(

 ، ١٠٤ / ١ ، وتـذكرة الحفـاظ ؛ ٣٣ / ٣ ، والنجوم الزاهـرة ؛ ٤٣٨ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ : ينظر ) ٢(

 .٦ / ٢ ؛ وتاريخ بغداد

  .١٠٤ / ١تذكرة الحفاظ ؛ ) ٣(

أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد ، الشهير بابن حجر ، العسقلاني المـصري الـشافعي ، ) ٤(

الحافظ ، والقاضي أبو الفضل شهاب الدين ، ولد في مصر ثاني أو ثالث عشري شـعبان سـنة ثـلاث 

ُلع بالنظم وقال الشعر ، ثم حبب إليـه طلـب الحـديث وسبعين وسبعمائة ، حفظ القرآن الكريم وتو

تغليـق : وسمع الكثير بمصر وغيرها ، رحل ، واشتغل بالقضاء بالـديار المـصرية ، ومـن مـصنفاته 

التعليق وفتح الباري وتجريد التفسير من صحيح البخاري ، وتقريـب التهـذيب وغـير ذلـك ، ولـه 

 .ديوان شعر 

 .نمائة رحمه االله رحمة واسعة وتوفي سنة اثنتين وخمسين وثما  

  .٤٠٧ / ٧ ، وشذرات الذهب ؛ ٢١١ / ٣ذيل تذكرة الحفاظ ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٣٢ 

 وترجم لـه ابـن حجـر في تهـذيب الكبير ، والتاريخ له ابن حبان في الثقات

ًوكان عالما محدثا ،  » الصحيح «والد الإمام البخاري صاحب :  وقال التهذيب ً

وكانت أمه امرأة صـالحة ، لا تقـل . عُرف بين الناس بحسن الخلق وسعة العلم 

ًورعا وصلاحا عن أبيه ، وهي التي قامت على تربية ورعايـة وليـدها  ، فأخـذت ً

ً وكانت بخارى آنذاك مركزا مـن مراكـز العلـم تمتلـئ : إلى حلقات العلم تدفعه

 وتحببه فيه ، وتزين له الطاعـات ، فـشب مـستقيم -ثين والفقهاء ّبحلقات المحد

 يتم حفظ القرآن ًلق ، مقبلا على الطاعة ، وما كادالنفس ، عف اللسان ، كريم الخ

 .ين ّالكريم ، حتى بدأ يتردد على حلقات المحدث

  ّفي هذه السن المبكرة مالت نفـسه إلى الحـديث النبـوي ، ووجـد حلاوتـه في 

ظ الحديث وأنا في أُلهمت حف:  ، حتى إنه ليقول عن هذه الفترة ًقلبه ؛ فأقبل عليه محبا

َّالكتاب ، ولي َّ ، ثـم خرجـت مـن الكتـاب بعـد العـشر »  عشر سـنوات أو أقـلُ ُ ُ

 سـفيان: ً وقال يوما فيما كان يقـرأ للنـاس  . إلى الداخلي ، وغيرهُفجعلت أختلف

                                                         
  .٦٠ / ٥كتاب الثقات ؛ : انظر ) ١(

 ) .ًرأى حماد بن زيد ، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه ، وسمع مالكا  : ( ٣٢٣ / ١انظر ؛ ) ٢(

  ) .٤٥٥ت  ( ٢٤٩ / ١انظر ؛ ) ٣(

  .٣٩٣ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٤٣٩ / ٢٤ذيب الكمال ؛ انظر ؛ ته) ٤(

ًسفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد االله الثوري الكوفي ، كان إماما في علـم الحـديث وغـيره مـن ) ٥(

ومات سنة إحدى وستون ومائة ) هـ ٩٧( العلوم ، وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده ، ولد سنة 

 .رحمه االله 

 .٢٢٩ / ٧ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٠١ / ٤ ، وتهذيب التهذيب ؛ ٣٨٠ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٣٣ 

يـا أبـا فـلان إن الـزبير لم يـرو عـن :  ، فقلت لـه  عن إبراهيمعن أبي الزبير

ــانتهرني  ــراهيم ف ــه . إب ــدك ، فــدخل : فقلــت ل   إرجــع إلى الأصــل إن كــان عن

 . فيه ثم خرج ونظر

 ُكيف هو يا غلام ؟: فقال لي 

ُ إبراهيم ، فأخذ القلم منـي وأحكـم كتابـه ، ُّهو الزبير بن عدي عن: فقلت 

 .وهو ابن إحدى عشرة سنة  » صدقت: وقال 

                                                         
الزبير بن عدي الهمداني اليامي ، أبو عدي الكوفي روى عن أنس بن مالك ، وأبي وائـل ، والحـارث ) ١(

 الأعور ، وسفيان الثوري وغيرهم ، وكان صاحب سنة ولي قضاء الري وتوفي سنة إحـدى وثلاثـين

  .٦٤٥ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . ومائة 

ًإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ، أبو عمران الكوفي ، فقيه أهل الكوفة ، وكـان رجـلا ) ٢(

ًصالحا ، وكان مفتيا ، مات سنة ست وتسعين للهجرة  ً. 

  .١٠٥٢ / ٢ ، وتاريخ الإسلام ؛ ١٦٠ / ١تهذيب التهذيب ؛ : انظر   

  .٣٩٣ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٤٣٩ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ : ر ينظ) ٣(



 
 

  
 

 

٣٤ 

 

 

 

 
 : مطالب ستةوفيه      

 . صفاته :المطلب الأول 

 . زهده وورعه  :ثانيالمطلب ال

 . طلبه للعلم  :لثالمطلب الثا

 . ذكاؤه وقوة حفظه  :رابعالمطلب ال

 . شيوخه  :امسب الخالمطل

 . تلاميذه  :سادسالمطلب ال



 
 

  
 

 

٣٥ 

 

ّسـمعت الحـسن بـن الحـسين البـزاز :  عبد االله بن عدي الحـافظ:قال  ُ   

ًرأيت محمد بن إسـماعيل شـيخا نحيـف الجـسم ، لـيس بالطويـل ولا : ( يقول  ُ

  .يميل إلى السمرة  . أهـ .)القصير 

 صغره ، قد ذهبت عيناه ، فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه وكان في

َّ رد االله على ابنك بصره ، لكثرة بكائـك ، ولكثـرة يا هذه ، قد: السلام ، فقال لها 

  .ّدعائك ، فأصبح وقد رد االله عليه بصره

ُبت ببـصري ، فعلمنـي رجـل أن ُ أصُلما بلغت خراسان: ُوروي عنه قوله 

                                                         
هــ ، ٢٧٧ُعبد االله بن عدي بن عبد االله ، أبو أحمد الجرجاني ، الحافظ ، ويعرف بابن القطان ولد سنة ) ١(

ًرحل إلى الشام ومصر رحلتين ، وكان مصنفا حافظا ، له كتاب  الانتصار ( و ) الكامل في الضعفاء ( ً

 ) .هـ ٣٦٥( ، وتوفي سنة ) مختصر المزني على 

  .٢٤٠ / ٨ ، وتاريخ الإسلام ؛ ١٥٩ / ٣شذرات الذهب ؛ : انظر   

 .لم أقف عليه ) ٢(

  .٤٣٨ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٢ / ٤وفيات الأعيان ؛ : انظر ) ٣(

  .١٠٤ / ١تذكرة الحفاظ ؛ : انظر ) ٤(

ــر ) ٥( ــات ا: انظ ــة ؛ طبق ــداد ؛ ٢٥٢ - ٢٥١ / ٢لحنابل ــاريخ بغ ــمال ؛ ١١ / ٢ ، وت ــذيب الك    ، وته

٤٤٥ / ٢٤.  

 .بلاد واسعة ، أول حدودها مما يلي العراق ، وآخر حدودها مما يلي الهند : خراسان ) ٦(

َنيسابور وهرات ومرو وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس : ّوتشتمل على أمهات من البلاد منها    ْ َ

 .خلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون وما يت

  .٢١٨ / ٢معجم البلدان ؛ : ينظر   
= 



 
 

  
 

 

٣٦ 

  .ّ ، ففعلت ، فرد االله علي بصريْلق رأسي وأغلفه بالخطمىأح

                                                        
= 

وجاء في الموسوعة الحرة ويكيبيديا ؛ خراسان الكبرى تعرف باللغة الفارسية خراسان بـزرك منطقـة   

  شـمال غـرب أفغانـستان ) خراسان الإسلامي ( يشمل إقليم : جغرافية واسعة من الناحية التاريخية 

من . وأجزاء من جنوب تركمنستان ، إضافة لمقاطعة خراسان الحالية في إيران ) ينة حيرات مثل مد( 

 ) .تعرف باسم مشهد اليوم ( مدنه التاريخية إضافة إلى ما ذكر طوس 

ْنبات يغسل الرأس به : بالكسر ) ١( ُ. 

ُضرب من النبات يغسل به : والخطمى بالكسر أو الفتح    َ ُ. 

  .١٠٦ / ٥ ، ولسان العرب ؛ ١٩١٥ / ٥الصحاح ؛ : ينظر   

  .١٤٣ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) ٢(



 
 

  
 

 

٣٧ 

 

ًن إنـسانا أ: يتصف بخصال كريمة فما يروى عنه  - رحمه االله -كان البخاري 

 فطرحهـا في جملة آخرين في مجلس البخاري فرفع ذلكم الإنسان من لحيته قذاة

فرأيت محمد ابن إسماعيل ينظـر إليهـا وإلى النـاس ، : قال الراوي . على الأرض 

ه ، فلما خرج ّلها في كمدّ يده فرفع القذاة من الأرض فأدخفلما غفل الناس رأيته م

  .من المسجد رأيته أخرجها فطرحها على الأرض

ًوكان أبيا عزيز الـنفس تطـرأ عليـه الفاقـة والعـوز     فـلا يـسأل -ً أحيانـا -ّ

رج االله تعالى عنه ، فقد فقده زملاؤه الذين كـان يكتـب معهـم ًأحدا ألبته حتى يف

قد نفد مـا عنـده ًالحديث في البصرة أياما فطلبوه فوجدوه في بيت وهو عريان ، و

ً معه شيء ، فاجتمع أصحابه وجمعوا له فاشتروا له ثوبا فكسوه ثم انـدفع ولم يبق

  .معهم

                                                         
 .أو ما يسقط في الشراب من ذباب أو غيره . ما علا الشراب من شيء يسقط فيه ) ١(

  .٥٠ / ١٢لسان العرب ؛ : ينظر   

  .٤٤٥ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٣ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ٢(

  .٤٤٨ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٣ / ٢ بغداد ؛ تاريخ: انظر ) ٣(

 



 
 

  
 

 

٣٨ 

ً مالا كثيرا قطع عليهقه أنه كان له غريملُُومن كريم خ ً  فبلغه أنـه قـدم ،ِ

ْربرفِ وهو بآمل َ .  فقـال . ينبغي أن تعبر وتأخذه بمالـك : فقال له أصحابه :

: فقيـل للبخـاري  . ليس لنا أن نروعه ، ثم بلغ غريمـه ، فخـرج إلى خـوارزم

  : عامل آمل ليكتب إلى خوارزم في أخذه ، فقـاللأبي سلمة الكشاني ينبغي أن تقول

فجهدوا . ست أبيع ديني بدنياي ًم كتابا طمعوا مني في كتاب ، ولإن أخذت منه

ّفلم يأخذ ، حتى كلموا السلطان من غير أمره فكتب إلى والي خوارزم ، فلما بلـغ 

ْأبا عبد االله ذلك ، وجد وجد َ َ  مـن نفـسي ، ّلا تكونوا أشـفق عـلى: ً شديدا وقال اًََ

ُوكتب كتابا ، وأردف تلك الكتب  ُ بكتب ، وكتب إلى بعض أصحابه بخوارزم أن ً

َّلا يتعرض لغريمه ، فرجع غريمه وقصد ناحية مرو ُ فاجتمع التجار ، وأخبروا 

                                                         
  .١٩٩٦ / ٥الصحاح ؛ : انظر . الذي عليه الدين ) ١(

 .ًفقطع له غريم خمسة وعشرين ألفا  : ٤٧٩قال الحافظ في مقدمة الفتح ص ؛ ) ٢(

ْمدينة مشهورة في غربي جيحون في طريق بخارى من مرو يقابلها في شرقي جيحون فربر و) ٣( َ : يقال لها ِ

 .آمل زم وآمل الشط ، وغير ذلك ، خربها التتر 

  .٥٧ / ١معجم البلدان ؛ : ينظر   

ْفربر ) ٤( َ    .٤٢٢ / ٣معجم البلدان ؛ : انظر .  بليدة بين جيحون وبخارى : ِ

أوله بين الضمة والفتحة ، والألف مسترقة مختلسة ، ليست بألف صـحيحة ، هكـذا يتلفظـون بـه ، ) ٥(

 .لناحية كبيرة عظيمة على جيحون ، وأهلها آنذاك معتزلة وهو اسم 

ِخوارزم    ًليس إسما للمدينة ، إنما هم اسم للناحية بجملتها فأما القصبة العظمى فقد يقال لها اليـوم : ُ

   .٢٥٢ / ٢معجم البلدان ؛ : انظر .  الجرجانية 

  معجـم البلـدان ؛ : ينظـر . وزان مـرو روذ : مرو الـشاهجان ، وللآخـر : بخراسان يقال لأحدهما ) ٦(

٢٥٣ / ٤.  



 
 

  
 

 

٣٩ 

ه ذلك أبو عبـد االله ، وصـالح غريمـه ، رَِكَالسلطان ، فأراد التشديد على الغريم ف

ًعلى أن يعطيه كل سنة عـشرة دراهـم شـيئا يـسيرا وكـان المـال خمـسة وعـشرين  ً  

  .ًألفا

ِوكان حم ل إليه بضاعة ، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح ُ

انصرفوا الليلة ، فجـاءه مـن الغـد تجـار آخـرون :  درهم ، فقال لهم خمسة آلآف

إني نويـت : هم وقـال ّفطلبوا منه تلك البضاعة بـربح عـشرة آلاف درهـم فـرد

ما طلبوا أول مرة فدفعها إلى الذين طلبوها البارحة أن أدفع إلى الذين طلبوا أمس ب

  .لا أحب أن أنقض نيتي: بالأمس بربح خمسة آلاف درهم وقال 

  قه ، وعلو مقامـه أن يـصبر عـلى إسـاءة الـضعيف ، ويكظـم لُُومن كريم خ

أن جاريتـه جاءتـه ، وأرادت : غيضه ، ويعفو عنه ، بل ويحسن إليه ، فقـد روى 

إذا لم : قالـت ! كيـف تمـشين ؟: ٍبرة بين يديه فقال لهـا دخول المنزل فعثرت في مح

  : قيـل لـه . اذهبي فقـد أعتقتـك : فبسط يديه ، وقال ! يكن طريق كيف أمشي ؟

  .فقد رضيت نفسي بما فعلت:  ؟ قال كيا أبا عبد االله أغضبت

ًوكان يتورع تمام التورع من أن يروي حديثا لا يطمئن إلى كل رجل في إسناده 

راني ُيـا أبـا فـلان تـ: فقـال . ُوقد سئل مرة عـن خـبر حـديث . ام إلا طمئنان تم

                                                         
 .وانظر مقدمة الفتح  . ١٥٥ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) ١(

  .٤٧٨ ، وانظر مقدمة الفتح ص ٤٤٧ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٢ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ٢(

 .فكيف تعتقها وقد أغضبتك : أي ) ٣(

  .٤٥٢ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر ) ٤(



 
 

  
 

 

٤٠ 

تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر ، وتركت مثله أو أكثـر !  ؟أدلس

  .منه لغيره لي فيه نظر

ومن زهده في الدنيا وتورعه أنه كان لا يجالس الأمراء ولا يطـرق أبـوابهم ، 

 .ًإعزازا للعلم وأهله بل ويدعونه فلا يستجيب 

أن أحمل إلى :  بخارى بعث إليه  والييحكى أن الأمير خالد بن أحمد الذهلي

 .كتاب الجامع والتاريخ وغيرها لأسمع منك 

إـن : محمد بن إسماعيل لرسوله : فقال  َأنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبـواب النـاس ؛ ف ْ ُِّ ِ ُ

  . مسجدي أو في داريكانت له إلى شيء منه حاجة فليحضر في

وإن لم يعجبه هذا فإنه سلطان فليمنعني من الجلوس ليكون لي عذر عنـد االله 

ُمن سئل عن علم فكتمه أ « : صلى الله عليه وسلماليوم لأني لا أكتم العلم لقول النبي  َ َ ٍ َ ِ ٍلجم بلجام ُ ْ

                                                         
هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بعبارة تحتمل الـسماع أو عدمـه ، ويحـذف : التدليس ) ١(

ُراويا بين راويين ، روى أحدهما عن الآخر ، أو يسمى شيخه بغير اسمه المعروف به  ً. 

  .٥٠ ، والباعث الحثيث ص ؛ ٧٩تيسير مصطلح الحديث ص ؛ : انظر   

  .٢٥ / ٢بغداد ؛ تاريخ : انظر ) ٢(

خالد بن أحمد ، أبو الهيثم الذهلي ، الأمير ، صاحب ما وراء النهر ، له آثار حميدة ببخارى ، أكرم بهـا ) ٣(

ِليـسمع أولاده ، فـأبى ،  » بالـصحيح« ِّالمحدثين وأعطاهم ، وطلب من البخاري أن يحدث بقـصره  ْ ُ

سـير أعـلام :  هــ  انظـر ٢٦٩وقيل .  هـ ٢٧٠وأخرجه من بخارى ، ومات بالسجن في بغداد سنة 

  .٥٨ / ٣  ، والنجوم الزاهرة ؛ ١٣٧ / ١٣النبلاء ؛ 

  .١٦٢ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٣٢ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٦٤ / ٢تهذيب الكمال ؛ : انظر ) ٤(

 



 
 

  
 

 

٤١ 

  .قيل فكان سبب الوحشة بينهما هذا.  » ٍمن نار

 ولا يرجو إلا إياه ؛ فلـم يكـن راقب إلا االله لا ي- رحمه االله -وكان البخاري 

 عنـدي ُّالحامـد والـذام: ّ حمد من حمده ، ولا يشينه ذم من ذمه فهو القائل هُعدسْيُ

  .واحد ، أو قال سواء

إني أرجـو :  أنه كان شديد الحفظ للسانه حتى قـال - رحمه االله -ومن ورعه 

  .أن ألقى االله و لايحاسبني أني اغتبت أحدا

أنه إذا كان أول ليلة مـن شـهر رمـضان : ته وصلته بربه عز وجل ومن عباد

 ركعة عشرين آيـة ، وكـذلك إلى أن يجتمع إليه أصحابه ، فيصلي بهم ويقرأ في كل

 وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القـرآن ، فيخـتم :آن يختم القر

                                                         
ـــر ) ١( ـــد ؛ : انظ ـــام أحم ـــسند الإم    أو ٧٣٥ ، ٧١٤ ، ٧٠١ ، ٣٣٠ ، ٣٠٦ ، ٢٠٠ ، ١٧٦ ، ٩٧ / ٣م

  ) .١٠٦٠٥ و ١٠٤٩٢ و ١٠٤٢٥ و ٨٦٢٣ و ٨٥١٤ و ٨٠٣٥ و ٧٩٣٠( 

   بـاب كراهيـة منـع العلـم ، الحـديث رقـم - ٩ كتـاب العلـم - ١٩: وأخرجه أبو داود في سننه في   

 )٣٦٥٨. (  

 باب ما جـاء في كـتمان العلـم ، - ٣ صلى الله عليه وسلمكتاب الإيمان عن رسول االله : وأخرجه الترمذي في سننه في   

 . صحيح حكم بذلك الألباني رحمه االله وهو ) ٢٦٤٩( الحديث 

  .٥٩٧سنن الترمذي ص ؛ : انظر   

 ، وسـير ١٦٢ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٣٢ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٦٤ / ٢تهذيب الكمال ؛ : انظر ) ٢(

  .٤٦٥ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٤٦٤ / ١٢أعلام النبلاء ؛ 

  . ٣١ ، ٢٩ / ٢ ؛  ، وتاريخ بغداد٣٦  ؛صروحة دكتوراه  أط«الإمام البخاري فقيه المحدثين : انظر ) ٣(

 ، ٤٤٦ / ٢٤ ، وتهـذيب الكـمال ؛ ٤٣٩ / ١٢ ؛ وسير أعلام النـبلاء ؛ ١٣ / ٢تاريخ بغداد : انظر ) ٤(

  .٢٥٥ / ٢وطبقات الحنابلة ؛ 



 
 

  
 

 

٤٢ 

 ر كل يوم ختمة ، ويكون ختمـهبالنها، وكان يختم ليال عند السحر في كل ثلاث 

  .عند كل ختم دعوة مستجابة: عند الإفطار كل ليلة ويقول 

وجعلتـه حجـة فـيما : وكان يتعبد في تصنيفه ففي شأن جامعه الصحيح قال 

  .بيني وبين االله عز وجل

ًوكان رحمه االله فعالا للخير مباشرا لـه ، فقـد بنـي رباطـا ممـا يـلي بخـارى ،  ً ً

يا أبـا عبـد االله : بن ، فقيل له ّ كثير يعينونه على ذلك ، وكان ينقل اللفاجتمع بشر

  .هذا الذي ينفعنا: فيقول . ُأنك تكفى ذلك 

 بين الجهـاد في سـبيل االله والجهـاد لإعـلاء - رحمه االله -بخاري ولقد جمع ال

َ وأخذ حذره من العـدوانكلمة االله في الأرض بالقلم واللسان  ذكـر صـاحبه.  ينِْ

ًومرافقه محمد بن أبي حاتم الوراق أنه رآه استلقى على قفاه يوما   - وهم بفربـر -ّ

رة اليـوم في كثـفي تصنيف كتاب التفسير ، وكان البخاري أتعـب نفـسه في ذلـك 

ًأني ما أتيت شيئا بغير : ً يا أبا عبد االله سمعتك تقول يوما :ّفقال الوراق . إخراج الحديث 

 علم في هذا الإستلقاء ؟علم قط منذ عقلت ، فأي 

أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم ، وهذا ثغر من الثغـور خـشيت أن يحـدث : فقال 

                                                         
  .١٢ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٤٦ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ : انظر ) ١(

   ، وشـذرات الــذهب ؛ ٤٠٥ / ١٢ ، وســير أعـلام النـبلاء ؛ ٤٤٩ / ٢٤؛ تهـذيب الكـمال : انظـر ) ٢(

  .١٤ / ٢ ، تاريخ بغداد ؛ ٢٨٠ / ٢

  .٤٥٠ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر ) ٣(

 



 
 

  
 

 

٤٣ 

 غافـصناخذ أهبة ذلـك ، فـإن لعدو ، فأحببت أن أستريح ، وآحدث من أمر ا

  .العدو كان بنا حراك

تـعمال آلتـه ، ًولقد كان البخاري ماهرا في صنعة القتال ، ممارسا حاذقا في اس ً  فإنـه كـان ً

  .ُيركب إلى الرمي ، فكان لا يسبق ولا يكاد سهمه يخطئ الهدف

 .لأحكام باوهكذا كانت عبادته وعمله يصدران منه على علم ومعرفة 

ُولا عجب إذ أن عقيدته تملي عليه هذا الأمر ؛ لأن الإيمان عنده قول وعمـل 

الـصالحين ، وممـا االله  ، كما هو شأن عباد مستجاب الدعوة -  االلهرحمه -وكان 

ّأنه لما اختلف مع أمير بخارى خالد بن أحمد الذهلي ألب عليه . ًيذكر شاهدا لهذا 

 ، هحريث بن أبي الورقاء ، وغيره من أهل العلم ببخارى ، حتى تكلموا في مذهب

اللهم أرهـم مـا قـصدوني بـه في أنفـسهم : ونفاه عن البلد ، فدعا عليهم ، فقال 

  .هموأولادهم وأهالي

فأما خالد فلم يأت عليه إلا أقل من شهر ، حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى 

                                                         
 ] .باب غفص  [ ١٠٤٧ / ٣الصحاح ؛ : انظر . ٍفاجأنا ، وأخذنا على غرة :  أي )١(

 ، ٤٤٨ / ٢٤ ، وتهـذيب الكـمال ؛ ١٤ / ٢خ بغـداد ؛  ؛ وتـاري٤٤ / ١٢سير أعلام النـبلاء :  انظر )٢(

  .١٥٤ / ٦وتاريخ الإسلام ؛ 

  .١٥٥ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٤٤٤ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ :  انظر )٣(

  .٣٣ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ١٦٣ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٢٩ / ١١البداية والنهاية ؛ :  انظر )٤(

  .٤٦٥ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٣٢ / ٢؛ تاريخ بغداد :  انظر )٥(

 



 
 

  
 

 

٤٤ 

  ، ثم صار عاقبة على إكاف وأشخصعليه ، فنودي عليه ، وهو على أتان

  . من ذل وحبس ،أمره إلى ما قد اشتهر وشاع

  وأمــا حريــث بــن أبي الورقــاء فإنــه ابــتلى بأهلــه فــرأى فيهــا مــا يجــل عــن

  . الوصف

  .ه االله فيهم البلايااوآخر ابتلى بأولاده وأر

: ُوسمع قبل وفاته بأيام ، وقد فرغ من صلاة الليل يـدعو ويقـول في دعائـه 

فما تم الشهر ، حتى . قبضني إليك االلهم إنه قد ضاقت على الأرض بما رحبت ف

  .قبضه االله تعالى إليه

نا أرجو االله تعالى أن يبـارك للمـسلمين في وأ: وعند ما كان يصنف كتبه قال 

 .هذه المصنفات 

  .فلقد بارك االله تعالى فيها: أبو عبد االله محمد بن علي : قال 

                                                         
  .٢٠٦٧ / ٥الصحاح ؛ : انظر . الأنثى من الحمير :  الأتان )١(

  :انظـر . خـرج مـن موضـع إلى غـيره ، ويتعـدى بـالهمزة : ً شخص يـشخص بفتحتـين شخوصـا )٢(

 ١٠٤٢ / ٣ الصحاح ؛ 

  .١٣٣١/  ٤الصحاح ؛ : انظر . وهو القتب :  إكاف الحمار ، ككتاب وغراب )٣(

  .٥٨ / ٣٢ ، والنجوم الزاهرة ؛ ٣٢٢ / ٦تاريخ الإسلام ؛ :  انظر )٤(

  .٤٦٦ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ :  انظر )٥(

 .المصدر السابق : انظر ) ٦(

  .٤٦٦ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٣٣ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٦٦ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر ) ٧(

 . ٣٣ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٨(



 
 

  
 

 

٤٥ 

 

توفي والده وهو صغير ، فنشأ في حجر أمه ، وأقبـل عـلى طلـب العلـم منـذ 

ْالصغر ، وقد تحدث عن نفسه فيما ذكره الفرب َ ِ   ، عن محمـد بـن أبي حـاتمريّ

ُألهمت حفـظ الحـديث وأنـا في  «: سمعت البخاري يقول : ّوراق البخاري قال  ْ

ّالكتاب ، إلى أن  » عشر سنين أو أقل «: وكم أتى عليك إذ ذاك ؟ ، قال : ، قلت  » ُ

 ،  ووكيـع في ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبـاركطعنتفلما : قال 

ثم خرجت مع أمي وأخي :  قال - أصحاب الرأي -م هؤلاء يعني وعرفت كلا

 فلـما طعنـت في -  سنة عشر ومائتين ، بعد أن سمع مرويات بلـده-إلى الحج 

ثمان عشرة سنة صنفّت كتاب قضايا الصحابة ، والتابعين ، ثـم صـنفّت التـاريخ 

 اسم في َّلَوق «: قال ،  »  ، وكنت أكتبه في الليالي المقمرةصلى الله عليه وسلمبالمدينة عند قبر النبي 

                                                         
ْمحمد بن يوسف بن قطر الفربرى ، ويجوز ضبطه بفتحه الفاء والراء ، أبو عبد االله صاحب البخـاري ) ١( َ َِ َ َ

وراوي الصحيح عنه ، رحل إليه الناس ، وسمعوا منه ، وقد سمع من علي بن خـشرم ، وكـان ثقـة 
إحـدى وثلاثـين وكانت ولادتـه سـنة .  هـ ، وله تسع وثمانون سنة ٣٢٠توفي في شوال سنة . ًورعا 

  .١١٢ / ٤ ، وفيات الأعيان ؛ ٤٨٦ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر . ومائتين 
ّالنحوي ) ٢( ْ   .٤٣٩ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ : ينظر . َّ
  .١٢٢ / ٩لسان العرب ؛ : انظر .  دخلت )٣(
اقب ، والتـصانيف عبد االله بن المبارك الحنظلي ، مولاهم المروزي ، الفقيه ، الحافظ ، الزاهد ، ذو المن) ٤(

 ، وتاريخ الإسـلام ؛ ٤٧٤ / ١شذرات الذهب ؛ : انظر .  الرائعة ، وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة 
٨٨٢ / ٤.  

ّوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، أبو سفيان الكوفي ، ورؤاس من قيس عيلان ، ولـد سـنة تـسع ) ٥(
 .وعشرين ومائة ، ومات سنة ست وتسعين ومائة 

  .١٢٣٠ / ٤ ، وتاريخ الإسلام ؛ ١٠٩ / ١١تهذيب التهذيب ؛ : انظر   
  .١٠٤ / ١تذكرة الحفاظ ؛ : انظر ) ٦(



 
 

  
 

 

٤٦ 

 . » أني كرهت أن يطول الكتاب لاإوله عندي قصةالتاريخ إلا 

 دائب الفكر في العلم واستنباط المعاني مـن - رحمه االله -ولقد كان البخاري 

 عن مضجعه ، ولا يقر لـه قـرار في أشـباع صوص الشرعية حتى يتجافى جنبهالن

عبد االله إذا كان أبو : ّ بن أبي حاتم الوراق يقول محمد. نهمه العلمي ، وبلوغ غايته 

ًكنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحيانا ، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 

ُخمس عشرة مرة إلى عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة ، فيورى  ِ ويسرج ثم ًنارا بيدهّ ْ ُ
ُيخْرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه ِ َ ُ َ.  

كنت عند محمد بن إسـماعيل : ربري فإنه قال ومثله ذكر محمد بن يوسف الف

ُ يستذكر أشياء يعلقها ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج ، ذات هالبخاري بمنزل
  .في ليلة ، ثماني عشرة مرة

ثي الأمـصار ، وكتـب بخراسـان ، ّوقد رحل في طلب العلم ، إلى سائر محد

  .ها ، وبالحجاز ، والشام ومصروالجبال ومدن العراق كل

 ً ومائتين ، حين خرج حاجا مع أمه وأخيه أحمدوكان أول رحلته سنة عشر

                                                         
 ، ٧ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ١٤٣ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٤٤٠ ، ٤٣٩ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ : انظر ) ١(

  .١٠٤ / ١وتذكرة الحفاظ ؛ 

  .١٤ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ١٤٦ / ٦سلام ؛  ، وتاريخ الإ٤٤٧ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ : انظر ) ٢(

 ، ٢١٤ / ٢ ، وتـاريخ بغـداد ؛ ١٤٦ / ٦ ، وتـاريخ الإسـلام ؛ ٤٤٨ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ : انظر ) ٣(

  .٤٠٤ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ 

  .١٩ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ٤(

  .٣٩٣/  ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٠٤ / ١تذكرة الحفاظ ؛ : انظر ) ٥(



 
 

  
 

 

٤٧ 

ف ويحج في كل سنة ، ويرجع من قام في البصرة خمس سنين ، معه كتبه يصنّأوقد 

  . إلى البصرةمكة

بـع دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى البـصرة أر: وقال البخاري 

مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام ، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع 

  .دثينّالمح

 لم يبلغ هذه المنزلة من العلم ، ولم يـصل إلى - رحمه االله -ن الإمام البخاري إ

كـريم عنـد االله ، وعنـد عبـاده  ولم يرتق إلى هذا المقام ال ،هذه الدرجة من المعرفة

ّ الراحـة والتمنـي عـلى االله ، وإنـما شـمر عـن سـاعد الجـد ة والركـون إلىبالدع
 فلازم العلماء وحفظ العلوم ، وحافظ - رحمه االله -والإجتهاد منذ نعومة أظفاره 

على العمل ، وفارق الأهل والأوطان ، ورحل إلى مختلف البلدان ، وأحيا ليلـه ، 

و مـسألة  مـن حـديث يحفظـه ، أهوهجر طيـب المنـام ، ولم يكـن شيء ألـذ عنـد

 : وكأن لسان حاله يقول يتعلمها

ِســـهري لتنقـــيح َ ـــذ ليِ العلـــوم َِ ــاق   ُّ أل ــب عن ــة وطي ــل غاني ــن وص ِم ٍ ِ ْ َ  
ٍ طربـــا لحـــل عويـــصةُوتمـــايلي َِ ِّ َ ً ــهى   َ ــاقأش ــة س ــن مدام ــسي م ِ لنف ِ ُ  

ـــذ ـــدفهاُّوأل ـــاة ل ـــر الفت ـــن نق ِّ م ُْ َِ ِنقــري لألقــي الرمــل عــن أوراقــي   ِ َ ُ  
ـــ َأأبيـــت ســـهران ال ْ ُ َ ـــهَ َدجى وتبيت ـــاقي    ُّ ـــد ذاك لح ـــي بع ـــا وتبغ ِنوم ً  

                                                         
  .٧شرح النووي ؛ : انظر ) ١(

  .٤٠٧ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر ) ٢(

  .٣٩نزار الحمداني ص ؛ : أطروحة دكتوراه بعنوان الإمام البخاري إمام المحدثين للدكتور ) ٣(



 
 

  
 

 

٤٨ 

 

   الذاكرة ، سريع الحفظ ، ذكر عنـه المطلعـون عـلى حالـه يوكان رحمه االله قو

أبـو : عمن سواهم فقد قال ًما يتعجب منه الأذكياء ذوو الحفظ والإتقان ، فضلا 

أخذ الكتاب مـن العلـم د بن إسماعيل كان يما رأيت مثل محم « وذانيبكر الكل

 . » طلاعة ، فيحفظ أطراف الحديث من مرة واحدةفيطلع عليه إ

قلـت لأبي عبـد االله محمـد بـن : اق البخـاري ّمحمد بن أبي حـاتم ور: وقال 

ُلا يخفـى عــلي جميــع  «: تحفــظ جميـع مــا أدخلتــه في المـصنف ، قــال : إسـماعيل  َّ  

 . » ما فيه

أحفـظ مائـة ألـف  «: سـمعت البخـاري يقـول  : د بن حمدويهوقال محم

 . » حديث صحيح ، ومائتي ألف حديث غير صحيح

َسـمعت سـليم بـن مجاهـد : محمد بـن أبي حـاتموقال  ُ ُ سـمعت :  يقـول  

                                                         
 .لم أقف على ترجمته ) ١(

  .٤١٦ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر ) ٢(

  .١٠ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٤٣ / ٢٤؛ تهذيب الكمال : انظر ) ٣(

تـاريخ : انظـر . ُمحمد بن حمدوية بن سنجان ، أبو بكر المـروزي ، مـات سـنة ثـلاث وثـلاث مائـة ) ٤(

  .٧٢ / ٧الإسلام 

  .٢٥ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ١٤٥ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٤١٥ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر ) ٥(

  ُ يعيش ، أبو بكر عمر البخاري ، رحل ، وسـمع مـن أبي عبـد الـرحمن المقـرئ ، سُليم بن مجاهد بن) ٦(

ُابنه المحدث مهيب بن سليم : وعبد االله بن رجاء الغداني ، والقعنبي ، وعنه  ّ. 

  .٩٥ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر . توفي سنة خمس وخمسين ومائتين   



 
 

  
 

 

٤٩ 

بـعة أيـام كان بسمرقند:  يقول أبا الأزهر  أربع مئة ممن يطلبون الحديث ، فـاجتمعوا س

يـمن ُّوأحبوا مغال نـاد ال طة محمد بن إسماعيل ، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العـراق ، وإس

  .في إسناد الحرمين ، فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ، ولا في المتن

أبـو زرعـة : انتهى الحفظ إلى أربعـة مـن أهـل خراسـان : وقال الإمام أحمد بن حنبل 

  ، وعبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـسمرقندي ومحمد بـن إسـماعيل البخـاري ،الرازي

                                                         
ولد بعـد الـسبعين ومائـة ، . ، النيسابوري ، الحافظ أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط ، أبو الأزهر ) ١(

 .وسمع أبا ضمرة أنس بن عياض وطبقته ووصل إلى اليمن . رحل 

ًكان حافظا صدوقا من المهرة ، أنكر عليه ابن معـين : قال ابن ناصر الدين . لا بأس به : قال النسائي    ً

 .انتهى . ًأربعين حديثا ثم عذره 

  .٣٠١ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر . ائتين توفي سنة ثلاث وستين وم  

بلد معروف مشهور تقـع في بـلاد مـا وراء . ُبفتح أوله وثانيه ، ويقال لها بالعربية سمران : سمرقند ) ٢(

النهر ، وتعد من أقدم مدن العالم ، وهي اليوم ثاني مدن جمهورية أوزبكـستان في الاتحـاد الـسوفييتي 

 . بتصرف يسير ٦٦ / ٣؛ معجم البلدان : انظر . ًسابقا 

  .٤١١ / ١٢ ، سير أعلام النبلاء ؛ ١٤٩ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) ٣(

عُبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ ، الحافظ أبو زرعة القرشي المخزومي مـولاهم ، الـرازي ) ٤(

سند ، توفي سنة خمـس ُويقال إنه ولد سنة مائتين ، صاحب الم. ولد سنة تسعين ومائة . أحد الأعلام 

 .وستين ومائتين 

  .١٠٥ / ١ ، تذكرة الحفاظ ؛ ٣٦٧ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٣٠٥ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر   

عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ، السمرقندي ، الإمام الحافظ ، ولد سنة إحدى ) ٥(

ًوثمانون ومائة ، وكان مفسرا وفقيها عالم  .، توفي سنة خمس وخمسين ومائتين ) صاحب المسند ( اً ، ً

  .١٠٤ / ٦ ، تاريخ الإسلام ؛ ٢٦١ / ٥تهذيب التهذيب ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٥٠ 

 .  «والحسن بن شجاع البلخي

  :ولقد كان رحمه االله على معرفة عميقة بالرجال والأسانيد فهو الـذي يقـول 

 . » ما عندي حديث لا أذكر إسناده « 

                                                         
مات في نصف شوال سنة أربـع . الحسن بن شجاع بن رجاء ، أبو علي البلخي الحافظ ، أحد الأئمة ) ١(

 .وأربعين ومائتين عن تسع وأربعين سنة رحمه االله 

  .٢٣٨ / ٢ ، شذرات الذهب ؛ ١١١٦ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

  .٢١ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٥٦ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٤٦ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) ٢(

  .١١ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ٣(



 
 

  
 

 

٥١ 

 

في طلـب العلـم ً رحالـة - رحمـه االله -لقد كان محمد بن إسماعيل البخـاري 

ًوالحديث ونتيجة لذلك فقد صار مكثرا من الشيوخ ، يقول عن نفسه  ُ: 

 .هذا من حيث الكمية .  » كتبت عن ألف شيخ وأكثر «

ن ير شيوخه فـلا يأخـذ إلا مـن يعتقـد أفإنه كان يتخ: أما من حيث النوعية 

  .قول وعمل: الإيمان 

 : باعتبارين ًوسأذكر بعضا من شيوخه

ًباعتبار الأقاليم والأمصار التي رحل إليها طلبا للعلم والـسماع مـن : لأول ا

  :- رحمه االله - فممن سمع منه البخاري علمائها
                                                         

ــر ) ١( ــبلاء ؛ : انظ ــلام الن ــير أع ــلام ؛ ٤٠٧ / ١٢س ــاريخ الإس ــما١٤٨ / ٦ ، وت ــذيب الك   ل ؛  ، وته
  .١١ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٤٥ / ٢٤

  .٢٨٠ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر ) ٢(
 ومـا ٤٣١ / ٢٤ ، وتهـذيب الكـمال ؛ ٢٤٣ / ٢ ، وطبقات الحنابلـة ؛ ٥ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ٣(

 .بعدها 
لى ًهذا باب واسع جـدا لا يمكـن استقـصاؤه فأنبـه عـ : ٦قال النووي في شرحه على البخاري ص ) ٤(

. أهــ . جماعة من كل إقليم وبلد ؛ ليستدل بذلك على اتساع رحلته ، وكثرة روايتـه وعظـيم عنايتـه 
ولـو رحـل أول  ) : ٤٧٨مقدمة الفتح ص ( ، وقال الحافظ في  ) ٧١ / ١( ومثله في تهذيب الأسماء 

كيزيد بـن هـارون ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية ما أدركها وإن كان أدرك ما قاربها 
وقـد أدرك  ) ٢٠٤المتـوفى سـنة ( وأبي داود الطياسي  ) ٢٠١ والبخاري حج سنة ٢٠٦المتوفى سنة ( 

  إنـه مـات فتـأخر عـن التوجـه إلى: عبد الرزاق ، وأراد أن يرحل إليه وكان يمكنه ذلك ، فقيـل لـه 
 .أهـ .  اليمن ، ثم تبين أنه كان حيا فصار يروي عنه بواسطة 

 ، ٢٠٦ / ٢وانظـر الـوافي ؛ ) :  ومـا بعـدها ٧١ / ١(  ، وتهـذيب الأسـماء ٦ص ؛ : لنووي شرح ا) ٥(
  .٣ / ٢وطبقات الشافعية ؛ 



 
 

  
 

 

٥٢ 

 : بمكة المكرمة -١

 ،  ، وعبـد االله بــن يزيـد المقــرئد الأزرقـيأبـو الوليـد أحمــد بـن محمــ

   ، ُ الـزبير الحميـديوأبـو بكـر عبـد االله بـن : وإسماعيل بـن سـالم الـصائغ

 .وأقرانهم 

 :المدينة المنورة وب -٢

ِّ، ومطرف بن عبد االلهبن المنذر الحزاميإبراهيم  ُوإبراهيم بن حمـزة ، ،

                                                         

أبو محمد المكي الأزرقـي وثقـه أبـو : أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق أبو الوليد ، ويقال ) ١(

  .٤٨٠ / ١تهذيب الكمال ؛ : انظر . هـ ٢١٧حاتم ، توفي سنة 

 .عبد االله بن يزيد ، مولى آل عمر الفاروق ، أبو عبد الرحمن المقرئ المكي ) ٢(

 ، وشـذرات ٣٦١ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : انظـر . هــ ٢١٣وهومن أكبر شـيوخ البخـاري ، مـات   

  .١١٦ / ٢الذهب ؛ 

  .٧٩٥ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي ثم المكي ) ٣(

  شـذرات الـذهب ؛ : انظـر . هــ ٢١٩أبو بكر عبد االله بـن الـزبير القـرشي الحميـدي ، مـات سـنة ) ٤(

١٤١ / ٢.  

ْإبراهيم بن المنذر بن عبد االله بن المنذر بن المغـيرة الأسـدي والحزامـي ، أبـو إسـحاق المـدني ، أحـد ) ٥( ُ  

ّكبار المحدثين ، وذمة أحمد لكونه خلط في القرآن ، مـات سـنة    تـاريخ الإسـلام ؛ : انظـر . ـ هـ٢٣٦ّ

٧٧٦ / ٥.  

ِّمطرف بن عبد االله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي اليساري ، أبو مصعب المدني ، الفقيه ، ولد ) ٦(

  .٤٥٨ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ ٢٢٠سنة سبع وثلاثين ومائة ، توفي سنة 

ن عبد االله بن الزبير بن العوام الأسدي ، أبو إسـحاق ُإبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب ب) ٧(

   ، وشـذرات الــذهب ؛ ٥١٧ / ٥تـاريخ افـسلام ؛ : انظـر . هـــ ٢٣٠المـدني ، صـدوق مـات سـنة 

١٧٩ / ٢  



 
 

  
 

 

٥٣ 

 ، ويحيى بن وعبد العزيز بن عبد االله الأويسي .  ثابت محمد بن عبيد االلهوأبو

َقزعة َوأقرانهم ، .  

 :بالشام و -٣

 ، وآدم بن أبي إيـاس ، ْ ، وأبو النَّضر إسحاق بن إبراهيميوسف الفريابيمحمد بن 

 . ، وأقرانهم ُ ، وحيوة بن شريحوأبو اليمان الحكم بن نافع

                                                         
ثقـة ، مـات سـنة : محمد بن عبيد بن محمد بن أبي زيد ، أبو ثابت المدني ، التاجر ، وقـال ابـن حجـر ) ١(

  .٦٧٩ / ٥لام ؛ تاريخ الإس: انظر . هـ ٢٢٧
 عبد العزيز بن عبد االله بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي المدني ، أبو القاسم ، الفقيـه ، وثقـه أبـو )٢(

  .٣٧٩ / ٥تاريخ الإسلام : داود وغيره انظر 
ووثقـه ابـن . البخـاري : وعنـه . مالك وسليمان بن بـلال :  يحيى بن قزعة المؤذن المكي ، روى عن )٣(

  .٤٨١ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : ظر ان. حبان 
ُّمحمد بن يوسف بن واقد ، الإمام أبو عبد االله الضبي مولاهم ، الفريابي ، وفرياب في بلاد الترك ) ٤( ِّ َّ. 

مات سنة . كان أفضل أهل زمانه : قال البخاري . ولد سنة عشرين ومائة ، وثقه أبو حاتم والنسائي   
  .١١٥ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٤٥٥ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ ٢١٢

َّإسحاق بن إبراهيم ، أبو النضر القرشي الأموي مـولاهم ، الدمـشقي الفراديـسي ولـد سـنة ثـلاث ) ٥(
 ، ٥٢٩ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : انظر . هـ ٢٢٧كان من الثقات البكائين وتوفي سنة . وأربعين ومائة 

  .١٦٧ / ٢وشذرات الذهب ؛ 

 .، أبو اليمان الحمصي البهراني ، مولاهم الحكم بن نافع ) ٦(

 ، شـذرات ٥٥٧ / ٥تـاريخ الإسـلام؛ : انظـر . هــ ٢٢٢. ولد سنة ثمان وثلاثين ومائة ، مات سنة   

  .١٤٩ /٢الذهب ؛ 

ُحيوة بن شريح بن يزيد ، أبو العباس الحضرمي الحمصي ، الحافظ ) ٧( ْ َ. 

 .هـ ٢٢٤وتوفي سنة . وثقه ابن معين وغيره   

  .١٥٥ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٥٦٠ / ٥تاريخ الإسلام ؛  : انظر  



 
 

  
 

 

٥٤ 

َمحمد بن سلام البيكندي: ى  ببخار-٤ َ ومحمد بن يوسف ، وعبد االله بن ، 

 . ، وأقرانهم  ، وهارون بن الأشعثمحمد المسندي

 ، ومحمد بن  ، وعبدان بن عثمانعلي بن الحسن بن شقيق :  بمرو- ٥
 . وأقرانهم مقاتل

                                                         
نسبة إلى بيكند من بلاد مـا وراء النهـر ، عـلى مرحلـة ( محمد بن سلام بن الفرج البخاري البيكندي ) ١(

 .ًهـ تقريبا ٢٢٥من بخارى ، وكان يحفظ آلاف الحديث ، مات سنة 

  .١٦٢ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٦٧٤ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

 .ُعبد االله بن محمد بن عبد االله بن جعفر ، الحافظ أبو جعفر الجعفي البخاري المسندي ) ٢(

  .٢٢٩مات سنة . البخاري والترمذي وغيره : صاحب سنة عرف بالإتقان والضبط روى عنه   

  .١٧٨ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٦٠٨ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

 .مداني البخاري هارون بن الأشعث اله) ٣(

  روى عن وكيع ، وأبي سـعيد مـولى بنـي هاشـم ، وعنـه البخـاري ، ومحمـد بـن أسـلم الطـوسي ،   

  ،٧١٦ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . وثقة البخاري . وآخرون 

ًمرو عاصمة منطقة ماري في تركمانستان ، تقع على نهر مرو على ضفاف نهر المرغاب ، تعـد المدينـة حاليـا ) ٤(

  . لليونسكو من واقع التراث العالمي ويقال إنها كانت أكبر مدن العالم في القرن الثـاني عـشر المـيلادي ًوفقا

   .٢٥٢ / ٤معجم البلدان؛ : ينظر 

َعلي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن مشعب ، أبو عبد الرحمن العبدي ، مـولى آل جـارود العبـدي ، ) ٥( ْ ِ

 .ولد سنة سبع وثلاثين ومائة 

  .١٢٦ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٤٠٣ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ ٢١٥ توفي  

عبدان، : عبد االله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد ميمون ، العتكي ، أبو عبد الرحمن المروزي ، الملقب ) ٦(

   ، وشـذرات الـذهب ٦٠٥ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : انظـر . هــ ٢٢١ًوكان ثقـة إمامـا ، تـوفي سـنة 

١٤٧ / ٢.  

ّمحمد بن مقاتل ، أبو الحسن المروزي الكسائي ، ولقبه رخ ) ٧( ُ. 

البخاري ، وأبو زرعة ، وإبـراهيم الحـربي وخلـق ، كـان : وعنه . روى عن ابن المبارك ، وابن عيينة   

 ـ، انظر ٢٢٦ًمتقنا ، مات سنة    .١٦٤ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٦٩٠ / ٥تاريخ الإسلام ؛ :  ه



 
 

  
 

 

٥٥ 

 ،  ، ومحمد بن أبـان ، ويحيى بن بشرمكي بن إبراهيم : بلخ وب-٦

 .والحسن بن شجاع ، وأقرانهم 

  .أحمد بن عبد االله الحنفي :  وبهراة-٧

   ،  بـــــــن يحيـــــــى التميمـــــــييحيـــــــى :  وبنيـــــــسابور-٨

                                                         
  .٣٧٨ / ١معجم البلدان ؛ : انظر . وينسب إليها خلق كثير .  بخراسان مدينة مشهورة) ١(

وهي مدينة صـغيرة  ) Balaghَبالبشتوية بلخ ؛ بالرومية ( وجاء في الموسوعة الحرة ويكيبيديا أن بلخ   
 .ً كيلومترا ٢٠تبعد عن عاصمة الولاية مزار شريف بحوالي . في ولاية بلخ أفغانستان 

ثقة ثبت، : م بن بشير بن فرقد ، أبو السكن التميمي الحنظلي البلخي ، قال ابن حجر مكي بن إبراهي) ٢(
 .وله تسعون سنة . هـ ٢١٥مات سنة 

  .١٢٦ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٤٦٤ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر 
 يحيى بن بشر البلخي الفلاس ، العابد) ٣(

الـدارمي ، وعبـد بـن حميـد ، ومـات سـنة البخـاري ، و: روى عن سفيان بن عيينة ووكيع ، وعنه   
  .٩٦١ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ ٢٣٢

ْمحمد بن أبان بن وزير البلخي ، أبو بكر المستملي ، الحـافظ ، ) ٤(   . هــ ٢٤٤وثقـه الـذهبي ، تـوفي سـنة ُ
  .٢٣٩ / ٢ ، وشذرات الذهب  ؛١٢٠٩ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر 

 عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان ، خربها التتار وهي مدينة أفغانية في مدينة) بالفتح ( هَراة ) ٥(
  .٤٧١ / ٤معجم البلدان ؛ : انظر . محافظة هرات تقع غربي أفغانستان 

 .أحمد بن عبد االله بن أيوب الحنفي ، أبو الوليد بن أبي رجاء الهروي ) ٦(
  .٤٣ / ١تهذيب التهذيب ؛ : انظر . هـ ٢٣٢إمام عصره ، وتوفي سنة : قال الحاكم   

ُنيــسابور ) ٧( ُ   وهــي مدينــة عظيمــة ، معــدن الفــضلاء ، ومنبــع العلــماء ، مــن أمهــات : بفــتح أولــه : َ
  معجـم البلـدان ؛ : انظـر . مدن خراسان تقع في شمال شرق إيران بالقرب مـن العاصـمة الإقليميـة 

٤٢٢ / ٤.  
ولـد سـنة . أبو زكريا التميمـي المنقـري النيـسابوري يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن ، الإمام ) ٨(

 ، ٧٢٩ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : انظـر . هــ ٢٢٦اثنتين وأربعين ومائة ، ثقـة ثبـت إمـام تـوفي سـنة 
  .١٦٥ / ٢وشذرات الذهب ؛ 



 
 

  
 

 

٥٦ 

ــم ــن الحك ــشر ب ــصوب ــن حف ــد ب ــذهلي ، وأحم ــى ال ــن يحي ــد ب    ،  ، محم

 .وأقرانهم 

  .إبراهيم بن موسى :  وبالري-٩

 ، وسريج ابن  ، ومحمد بن سابقمحمد بن عيسى الطباع:  وببغداد -١٠

                                                         
بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران ، أبو عبد الرحمن العبدي ، النيسابوري الفقيه الزاهد ، وثقه ابـن ) ١(

 .هـ ٢٣٨ان ، توفي سنة حي

  .٢١٣ / ٢ ، وشذرات الذهب ٧٩٨ / ٥تاريخ الإسلام : انظر   

عالم أهل بخارى في زمانه ولـد سـنة خمـسين . أحمد بن حفص ، أبو حفص البخاري ، الفقيه الحنفي ) ٢(

  .٢٥٩ / ٥تاريخ الإسلام : انظر . هـ ٢١٧ومائة ، توفي سنة 

 .الد ، أبو عبد االله الذهلي النيسابوري محمد بن يحيى بن عبد االله بن خ) ٣(

أحد الأئمة الأعلام الثقات ، ولد سنة نيف وسبعين ومائة ، أكثر من الترحال ، وصنف التصانيف ،   

 ، وشـذرات ٢٠٥ / ٦تاريخ الإسـلام : انظر .  هـ ٢٥٨توفي سنة . وكان الإمام أحمد يجله ويعظمه 

  .٢٨٧ / ٢الذهب 

فتحـت في . من أمهات البلاد وأعلام المدن ، تقع بالقرب من طهران في إيران مدينة مشهورة : الري ) ٤(

  .٤٥٧ / ٢معجم البلدان : انظر .  عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

إبراهيم ابن يزيد التميمي ، أبو إسحاق ، الفراء الـصغير ، الـرازي ، أحـد بحـور الحـديث ، وكـان ) ٥(

: انظـر . هــ ٢٢٠هو كبير في العلم والجلالـة مـات بعـد : الصغير ويقول ينكر على من يقول : أحمد

  ) .٢٢( الخلاصة 

 .محمد بن عيسى ابن الطباع ، الحافظ البغدادي ) ٦(

  . هــ ٢٢٤ثقة مأمون ، وله مصنفات كثيرة ، مات سنة : ًولد سنة خمسين ومائة تقريبا ، قال أبو حاتم   

  .١٥٨ / ٢وشذرات الذهب ؛  ، ٦٨٤ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر 

 .محمد بن سابق ، أبو جعفر البغدادي ، البزاز ، مولى بني تميم ) ٧(
= 



 
 

  
 

 

٥٧ 

 . وأحمد بن حنبل ، وأقرانهم النعمان

 ، وبـدل بـن  ، وصفوان بن عيـسىو عاصم النبيلأب:  وبالبصرة -١١

 . ، وأقرانهم  ، وحرمي بن حفصّالمحبر

   ، وحــــسان بــــن ن حــــسان بــــحــــسان :  وبواســــط-١٢

                                                        
= 

ْروى عن مالك بن مغول وجماعة     .هـ ٢١٣أحمد بن حنبل ، والبخاري ، توفي سنة : وعنه . ِ

  .١١٧ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٤٣٦ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

ان ، أبو الحسين البغدادي الجـوهري اللؤلـؤي روى عـن حمـاد بـن سـلمة سريج بن النعمان بن مرو) ١(

   ، وشـذرات الـذهب ؛ ٣١٦ / ٥: تاريخ الإسلام : انظر . هـ ٢١٧ًوطبقته ، وكان ثقة مبرزا ، توفي 

١٣٢ / ٢.  

: ولد سنة اثنتين وعشرين ومائه ، وهـو . الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني البصري ، الحافظ ) ٢(

  .١١٤ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٣٢ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ ٢١٢توفي سنة . ثقة 

 .صفوان بن عيسى ، أبو محمد الزهري البصري القسام ) ٣(

 ، ١١٣١ / ٤تـاريخ الإسـلام ؛ : انظـر . توفي سنة مـائتين : وطبقته . عن يزيد بن أبي عبيد : يروي   

  .٦٥ / ٢وشذرات الذهب ؛ 

المحبر أبو المنير التميمي البصري ، أصله مـن واسـط ، ثقـة ثبـت مـات سـنة بـضع عـشرة بدل ابن ) ٤(

  .٩٤ / ١التقريب ؛ : انظر . ومائتين 

حرمي بن حفص بن عمر ، أبو علي العتكي القسملي البصري ، روى عن حماد بن سلمة ، وأبان بـن ) ٥(

. هــ ٢٢٦: هــ وقيـل ٢٢٣توفي سنة البخاري ، وأبو داود والنسائي وخلق سواهما ، : وعنه . يزيد 

  .٥٥٢ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر 

واسط تطلق على عدة مواضع والمراد هنا واسط الحجاج في العراق سميت بذلك لأنها متوسطة ببن ) ٦(

 ، ٤٣٥ / ٤معجم البلدان ؛ : انظر .  البصرة والكوفة ، وهي محافظة عاصمتها الحالية مدينة الكوت 

 .رة ويكيبيديا والموسوعة الح

 .حسان بن حسان بن أبي عباد ، أبو علي البصري ) ٧(
= 



 
 

  
 

 

٥٨ 

 . ، وأقرانهم  ، وسعيد بن سليمانعبد االله

ــة -١٣ ــى:  وبالكوف ــن موس ــد االله ب ــيمعبي ــو نع ــن  ، وأب ــد ب  ، وأحم

 . ، وأقرانهم عيل ابن أبان، وإسمايعقوب

                                                        
= 

 .مات سنة ثلاث عشرة ومائتين . ُمنكر الحديث ، وكان المقرئ يثنى عليه : قال أبو حاتم   

  .٢٩٥ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

.  والمفضل بن فضالةروى عن الليث ،. َّحسان بن عبد االله الواسطي ، أبو علي الكندي ، ثم المصري ) ١(

 .هـ ٢٢٢روى عنه البخاري والنسائي وغيرهما ، توفي سنة . وثقه أبو حاتم 

  .٥٥٢ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

ُ سعيد بن سليمان ، سعدويه الواسطي ، أبو عثمان الضبي البزاز ، نزيل بغداد الحـافظ ، ثقـة مـأمون ، )٢( ْ َ

  .١٦١ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٥٧٥ / ٥ ؛ تاريخ الإسلام: انظر . هـ ٢٢٥توفى سنة 

 عبيد االله بن موسى بن أبي المختار باذام ، أبو محمد العبسي ، مولاهم الكوفي ، الحافظ المقرئ الشيعي )٣(

 ، ٣٨٩ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : ولد بعد العشرين ومائة ، توفي سنة ثـلاث عـشرة ومـائتين ، انظـر 

  .١١٦ / ٢وشذرات الذهب ؛ 

َ الرحمن بن هانئ بن سعيد ، أبو نعيم النخعي الكوفي  عبد)٤( سـبط إبـراهيم النخعـي ، صـدوق قالـه . ُ

  .٣٧٢ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٢١٦توفي سنة . البخاري 

 أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي ، روى عن إسـحاق بـن سـعيد بـن عمـرو ، وعبـد الـرحمن بـن )٥(

  .٢٦١ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : مي ، ثقة ، انظر البخاري والدار: وعنه . الغسيل 

 .سمع إسرائيل ، وعبد الحميد بن بهرام .  إسماعيل بن أبان الوراق ، الكوفي الشيعي )٦(

 .هـ ٢١٦توفي سنة . البخاري ، وأبو زرعة ، والدارمي ، وثقة أحمد والبخاري : وعنه   

  .٢٧٦ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

 

 



 
 

  
 

 

٥٩ 

 ، وأصـبغ بـن  ، وسعيد بـن أبي مـريمعثمان بن صالح:  وبمصر -١٤

 . وأقرانهم الفرج

   ، وأحمــد بــن يزيــدأحمــد بــن عبــد الملــك الحــراني :  وبــالجزيرة-١٥

 . ، وأقرانهم انيّ الحر

                                                         

 .لح بن صفوان السهمي المصري ، مولاهم أبو يحيى  عثمان بن صا)١(

  مـات سـنة . وثقة ابن حبـان . البخاري والنسائي : وعنه . مالك ، والليث ، وابن لهيعة : روى عن   

  .٣٩٤ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ ٢١٩

ة أربـع وأربعـين ُ سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم ، أبو محمد الجمحي ، مولاهم ، المصري ، ولد سن)٢(

  .١٥٥ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٥٧٣ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ ٢٢٤ومائة ، مات سنة 

 أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ، أبو عبد االله الأموي الفقيه ، مولى عمر بن عبد العزيـز ولـد بعـد )٣(

 ، ٥٣٧ / ٥الإسـلام ؛ تـاريخ : انظـر . هــ ٢٢٥الخمسين ومائة تفقه على ابـن وهـب ، تـوفي سـنة 

  .١٦٠ / ٢وشذرات الذهب ؛ 

ديـار مـضر ، وديـار : هي التي بين دجلة والفرات ، وهي تجاور الشام ، تشتمل عـلى :  جزيرة أقور )٤(

ّحران والرها والرقـة ، ورأس : بكر، وسميت الجزيرة ؛ لأنها بين دجلة والفرات ، من أمهات مدنها  ّ ّ

 .وصل عين، ونصيبين ، وسنجار ، والم

  .٥٤ / ٢معجم البلدان ؛ : انظر   

 . أحمد بن عبد الملك ابن واقد ، أبو يحيى الأسدي ، مولاهم الحراني )٥(

 ، وتهـذيب ٥٠٩ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : انظر . هـ ٢٢١مات سنة . حافظ صاحب سنة : قال أحمد   

  .٥١ / ١التهذيب ؛ 

فليح بـن سـليمان ، : يس ، أبو الحسن الحراني روى عن ّأحمد بن يزيد ابن إبراهيم ، أبو الحسن الورتن) ٦(

. ضعيف: قال أبو حاتم . محمد البيكندي ، وفهد بن سليمان : وعنه . وزهير بن معاوية ، والمسعودي

 .له في البخاري حديث واحد، عن محمد بن يوسف البيكندي عنه ، وهو من علامات النبوة 

  .٨٣ / ١تهذيب التهذيب ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٦٠ 

 :باعتبار طبقات من روى عنهم في صحيحه : الثاني 

الـذين :  قـال روينـا عـن أبي الفـضل المقـدسي : ام النوويقال الإم

  :ّحدث عنهم البخاري في صحيحه خمس طبقات

  محمـد بـن :  ، مـنهم لم يقع حديثهم إلا كما وقع من طريقه إلـيهم: الأولى 

  مكـي : ومـنهم  .  ، عـن أنـسّ ، حدث عنه عن حميـدعبد االله الأنصاري

                                                         
َيحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين ، مفتي الأمـة شـيخ الإسـلام محيـي الـدين أبـو زكريـا  )١( ِ

 هـ ، وقرأ القرآن وقـرأ ٦١١ُالنواوي الحافظ الفقيه الشافعي الزاهد أحد الأعلام ، ولد في محرم سنة 
ُحفظا ربع  ً، وكان إماما بارعا حافظـا مفتيـا ، أتقـن علومـا شـتى ، وصـ » ّالمهذب« ً ً ً ً نّف التـصانيف ً

 .هـ ٦٧٦الجمة، توفي سنة 
   ، وتـذكرة الحفـاظ ؛ ٨ / ٦ ومـا بعـدها ، وشـذرات الـذهب ؛ ٣٢٤ / ١٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

   .١٦٥ / ٥ ، وطبقات الشافعية ؛ ١٧٤ / ٢
  .٧ / ١عمدة القارئ ؛ :  ، وانظر ٩ص : شرحه على صحيح البخاري ) ٢(
الحافظ صـاحب الرحلـة . َّ ، أبو الفضل المقدسي ، القيسراني الشيباني محمد بن طاهر بن علي بن أحمد) ٣(

  .٩٢ / ١١تاريخ الإسلام : انظر ) . هـ ٣٤٨( الواسعة في طلب العلم ، ولد سنة 
  .٤٧٩ص : مقدمة الفتح : وانظر ) ٤(
لتـي بـين أي أن الواسطة التي بينهم وبين الصحابي راو واحـد ، وهـو التـابعي ، كـما أن الواسـطة ا) ٥(

البخاري والتابعي راو واحد وهو شيخه من هذه الطبقة ، والمراد علو السند والأمثلة تدل على ذلـك 
 .واالله أعلم 

  .٧١ص : ّالإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء : انظر   
ة وعالمهـا محمد بن عبد االله بن المثنى بن عبد االله بن أنـس بـن مالـك ، أبـو عبـد االله ، قـاضي البـصر) ٦(

وهو من كبار شيوخ البخاري ، وهو ثقة مشهور ، . ومسندها ، سمع سليمان التيمي ، وحميد الطويل 
  .١٢٥ / ٢ ، وشذرات الذهب ٤٤١ / ٥تاريخ الإسلام : انظر ) . هـ ٢١٥( توفي سنة 

ُحميد بن تيروية الطويل ، أبو عبيدة بن أبي حميد البصري ) ٧( ُّ  ، مـات وهـو قـائم أحد الثقـات التـابعين. ِ
  .٣٤٩ / ١ ، وشذرات الذهب ٨٤٩ / ٣تاريخ الإسلام : انظر ) . هـ ١٤٢( يصلي سنة 

 .أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري ) ٨(
= 



 
 

  
 

 

٦١ 

 ، عـن ّ وأبو عاصم النبيل ، حدث عنهما عن يزيـد بـن أبي عبيـدابن إبراهيم ،

 ، ّ بن موسى حدث عنـه عـن معـروف االلهعُبيد:  ، ومنهم سلمة بن الأكوع

 . -رضي االله عنه  - عن علي بن أبي طالب  أبي الطفيلعن

                                                        
= 

ً شيئا كثيرا ، مات سنة تسعين وقد جاز صلى الله عليه وسلمً عشر سنين ، شهد بدرا ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلمخدم النبي    ً

 .ن مات بالبصرة من الصحابة رضي االله عنهم وهو آخر م

 ، وشذرات ١٥٧٩ / ٢ ، والتاريخ الكبير ٣٩٥ / ٣ ، وسير أعلام النبلاء ٢٧٥ / ١الإصابة : انظر   

  .١٠٥٧ / ٢ ، وتاريخ الإسلام ١٨٧ / ١الذهب 

م بن إسماعيل ، حات: وعنه . مولاه سلمة بن الأكوع : ُيزيد بن أبي عبيد المدني ، أبو خالد ، روى عن ) ١(

  : تـوفي سـنة . ومكي ، ويحيى القطان ، وثقة أبو داود ، وحديثه من أعلى شيء في صـحيح البخـاري 

  .٣٥٩ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ١٠١٥ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ ١٤٧

احب سلمة بن عمرو بن سنان بن عبد االله ابن قشير الأسلمي المدني ، صـ: سلمة بن الأكوع واسمه ) ٢(

 ، أحد من بايع تحت الشجرة أول النـاس وأوسـطهم وآخـرهم عـلى المـوت ، وكـان صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ًشجاعا راميا يسابق الفرسان على قدميه ، مات سنة    .٨١٩ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : انظر . هـ  ٧٤: ً

ُمعروف بن خربوذ المكي ، وثقة ابن حبان ، وضعفه ابن معين في رواية ) ٣( صـدوق : ر وقال ابن حجـ. ّ

  .٢٢٢ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : انظر . ربما وهم 

  عن عـلي بـن أبي الطفيـل ، والظـاهر أنـه خطـأ والـصواب مـا : ٩ص : في شرح البخاري للنووي ) ٤(

  .٧ / ١وانظر العمدة .  ذكرنا 

جمـاع ،  بالإصلى الله عليه وسلمعامر بن واثلة بن عبد االله بن عمرو الليثي الكناني ، أبو الطفيل آخر مـن رأى النبـي ) ٥(

الزهري ، وحبيب بن أبي ثابت ، ولد عام أحد وهو آخـر مـن : وعنه . أبي بكر ، وعمر : وروى عن 

  تـاريخ الإسـلام ؛: انظـر ) . هـ ١١٠( مات من الصحابة ، وروى عن أبي بكر فمن بعده مات سنة 

 ١٢٠١ / ٢.  

 



 
 

  
 

 

٦٢ 

ومـنهم .  ، والأعمـش تـابعي ّ ، حدث عنه الأعمشُأبو نعيم: ومنهم 
ْ ، عن عبد االله بـن بـسردّث عنه عن حريز بن عثمان، ح  ابن عياشعلي ُ ، 

 .الصحابي 

ًن البخـاري سـمع مالكـا والثـوري الطبقة الأولى ، فكأ: ء وأشباههم فهؤلا

 .وغيرهم فإنهم حدثوا عن هؤلاء وعن طبقتهم  . وشعبة

                                                         
اهيم النخعـي ، روى عـن ابـن عبد الرحمن بن هانئ بن سعيد ، أبو نعيم النخعي الكوفي ، سبط إبـر) ١(

 .  هــ٢١٦البخاري في تأريخه ، صدوق قاله البخـاري ، تـوفي سـنة : جريج ، ومسعر ، والثوري ، وعنه 

  .٣٧٢ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : ينظر 

 أبو محمد الكوفي  ، الحافظ ، القارئ أحد الأعـلام ، - مولاهم -سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ) ٢(

 ، وتـاريخ ٣٦٢ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٨٨٣ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) . هـ ١٤٨( توفي سنة 

  .١١٦ / ١ ، وتذكرة الحفاظ ؛ ٣ / ٩بغداد ؛ 

ولـد سـنة ثـلاث .  علي بن عياش ابن مسلم ، أبو الحسن الألهاني الحمصي البكاء ، أحدث الأثبـات )٣(

البخـاري والأربعـة : وعنـه . بي حمـزة حريز بن عثمان ، وشـعيب بـن أ: وأربعين ومائة ، روى عن 

  .٤٠٦ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) . هـ ٢١٩( توفي سنة . وغيرهم 

ِ حريز بن عثمان بن جبر ، أبو عـثمان الرحبـي الحمـصي ، الحـافظ ؛ روى عـن )٤(   عبـد االله بـن بـسر ، : َ

 ، وتاريخ ٤١٤ / ٢ب ؛ شذرات الذه: انظر ) . هـ ١٦٢( وخالد بن معدان ، وثقة أحمد ، توفي سنة 

  .٣٢٨ / ٤الإسلام ؛ 

ْ عبد االله بن بسر بن أبي بسر ، أبو صفوان المازني ، صحابي ابن صحابي ، له صحبة ورواية وهـو آخـر )٥( ُ

  .٩٥٣ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) . هـ ١١٥( من مات من الصحابة بالشام سنة 

َي العتكي مولاهم ، أمير المـؤمنين في الحفـظ ، وأحـد  شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام الأزد)٦( َ

روى . إمام المتقـين : شعبة أمة وحده وقال ابن معين : ، قال أحمد ) هـ ٨٠( ولد سنة . أئمة الإسلام 

  الثوري ، وابن المبارك ، تـوفي سـنة : وروى عنه . عن أنس بن سيرين ، وإسماعيل بن رجاء وغيرهم 

  .٤٠٢ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٨٢ / ٤خ الإسلام ؛ تاري: انظر ) . هـ ١٦٠( 



 
 

  
 

 

٦٣ 

 :الطبقة الثانية من مشايخه 

لتابعين ، وهم شـيوخه الـذين روى عـنهم ن أئمة حدثوا عن اّقوم حدثوا ع
  ، والأوزاعي ، وابن عيينة بالحجاز ، وشعيبجريج ، ومالك ، وابن أبي ذئب

. بـالعراق  ّ ، وهمـامّوطبقتهما بالشام ، والثوري ، وشعبة ، وحماد ، وأبي عوانـة

                                                         

 محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئـب هـشام بـن شـعبة القـرشي العـامري ، أبـو )١(

 .الحارث ، المدني ، أحد الأئمة الأعلام 

لذهب ؛  ، وشذرات ا٢٠٣ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) . هـ ١٥٩( ، مات سنة ) هـ ٨٠( ولد سنة   

٣٩٩ / ١.  

 شعيب ابن أبي حمزة الحمصي الأموي ، مولاهم ، الكاتب ، صاحب الخط المنسوب ، ثقة عابد ، قال )٢(

 ، ٤٠٦ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) . هـ ١٦٢( من أثبت الناس في الزهري ، مات سنة : ابن معين 

  .٤١٦ / ١وشذرات الذهب ؛ 

  يحُمـد الـشامي ، أبـو عمـرو الأوزاعـي ، ولـد سـنة : و ، واسمه  عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمر)٣(

 ، ٣٠٧ / ١٧تهـذيب الكـمال ؛ : انظـر ) . هـ ١٥٧( مات سنة . إمام أهل الشام في زمانه ) هـ ٨٨( 

  .١٢٠ / ٤وتاريخ الإسلام ؛ 

يلـة قرية على باب دمشق من جهة الفراديس ، وهو في الأصـل اسـم قب) الأوزاع ( هذه النسبة إلى *   

معجـم : انظر . همدان : وقيل من . بطن من ذي الكلاع من حمير : الأوزاع : من قبائل اليمن ، وقيل 

  .٢٢٣ / ١البلدان ؛ 

 الوضاح بن عبد االله الواسطي ، البزاز ، الحافظ ، مولى يزيـد اليـشكري أبـو عوانـة ثقـة ثبـت ، رأى )٤(

 ، وتذكرة ٧٧٣ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر ) . هـ ١٧٦( الحسن البصري ، وابن سيرين ، مات سنة 

  .٤٦٠ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ١٧٣ / ١الحفاظ ؛ 

أبو بكر البصري، : همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي المحلمي ، مولاهم ، أبو عبد االله ، ويقال ) ٥(

حبان بن هـلال ، ابن مهدي ، و: وعنه . الحسن ، وعطاء ، ونافع مولى ابن عمر ، وقتادة : روى عن 

 ) .هـ ١٦٤( مات سنة 

  .٥٣٣ / ٤ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٦٠ / ١١تهذيب التهذيب ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٦٤ 

  .وفي هذه الطبقة كثرة.  بمصر  ، ويعقوب بن عبد الرحمنوالليث

ّه لقيهم لكن لم يـسمعهم ، ثوا عن قوم أدرك زمانهم ، وأمكنّقوم حد: الثالثة 

  . ، وعبد الرزاقبن هارونكيزيد 

 ، كأبي حاتم محمد بن إدريس ّقوم في طبقته حدث عنهم عن مشايخه: الرابعة 

  . عن يحيى بن صالح- ولم يبينه - ، حدث عنه في صحيحه يالراز

                                                         

كـان مـن ) هـ ٩٤( ولد سنة . الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث ، الإمام المصري ) ١(

ًسادات أهل زمانه ، لقي عطاء ونافعا ، وثقه أحمد ، وابن معين ، توفي  تهذيب : انظر). هـ ١٧٥( سنة ً

  .٧١٠ / ٤ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٤٠١ / ٨التهذيب ؛ 

  : يعقوب بن عبد الرحمن بن محمـد القـارئ ، المـدني الزهـري الاسـكندراني ، حلـيفهم ، روى عـن ) ٢(

 ) .هـ ١٨١( زيد بن أسلم ، وأبي حازم ، وثقة ابن معين ، مات سنة 

  .٤٧٦ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ١٠٠٩ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

يزيد بن هارون بن زاذي ، الإمام أبو خالـد الـسلمي مـولاهم ، الواسـطي أحـد الأعـلام الحفـاظ ) ٣(

 .ُإمام لا يسئل عن مثله : المشاهير ، قال أبو حاتم 

  .٩٢ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٢٨ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) . هـ ٢٠٦( مات سنة   

هــ ، سـمع الثـوري ، وابـن ١٢٦ق بن همام بن نافع ، أبو بكر مولى حمير اليماني ، ولد سنة عبد الرزا) ٤(

: انظـر . هــ ٢١١مـات سـنة . معمر بن سليمان ، وابن عيينة ، وأحمد ، وابن معـين : وعنه . جريج 

  .٣٧٤ / ٥ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٢٦٦ / ١ ، تذكرة الحفاظ ؛ ٥٢ / ١٨تهذيب الكمال ؛ 

هـ، ١٩٥ن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران ، أبو حاتم الغطفاني الرازي ، الحافظ ولد سنة محمد ب) ٥(

 ـ٢٧٧توفي سنة    .٣٣٧ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٥٩٧ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر . ه

 .أبو صالح الدمشقي الحمصي الفقيه : ُيحيى بن صالح الوحاظي ، أبو زكريا ، ويقال ) ٦(

ّ ، وقد عين لقضاء حمص هـ١٣٧ولد سنة    كـان : هو حمص جهمي ، وقال الجوزجاني : قال العقيلي . ُ

ًمرجئا خبيثا ، ووثقه غيره ، توفي سـنة   ، وشـذرات ٧٢٤ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : انظـر . هــ ٢٢٢ً

  .١٥٠ / ٢الذهب ؛ 



 
 

  
 

 

٦٥ 

د ، والسن ، والوفاة ، ّوم حدث عنهم ، وهم أصغر منه في الإسناق: الخامسة 

:  ، قـال المقـدسي  ، وحسين القبانيعبد االله بن حماد الآملي:  منهم .والمعرفة 

 .ًفهذا تفصيل طبقاتهم مختصرا 

ّنبهت عليه لئلا يظن من لا معرفة له ، إذا حـدث البخـاري عـن مكـي عـن  ّ  

 بن مضر ّة ، ثم حدث في موضع آخر عن قتيبة عن بكريزيد بن أبي عبيد عن سلم

 عن يزيد بن أبي عبيـد عـن  بن عبد االله بن الأشجعن عمرو بن الحارث عن بكير

ســلمة رضي االله عنــه ، أن الإســناد الأول ســقط منــه شيء ، وعــلى هــذا ســائر 

  .الحديث

كـون ًث كـاملا حتـى يّلا يكـون المحـد: قد روينا عنه قـال و: قال المقدسي 

  .يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه

                                                         
ً لأنها تسمى أيضا أمو، الأموي ؛: عبد االله بن حماد بن أيوب ، الحافظ أبو عبد الرحمن الآملي ، ويقال ) ١(

عمر بن بجير ، والهيثم بن كليب ، وثقة ابـن : وعنه . سعيد بن أبي مريم ، وسليمان بن حرب : سمع 

 .هـ ٢٦٩ومات سنة . حبان 

  .٥٦١ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

ق ، وأبي الحسين بن محمد بن حماد العبدي ، أبو علي القباني ، النيسابوري ، الحافظ روى عـن إسـحا) ٢(

 .هـ ٢٨٩بكر بن شيبة وطبقتهما ، وتوفي سنة 

  ) .٨٤: (  ، والخلاصة ص ٣٧٣ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر   

  ) .٩ص : ( شرح النووي ) ٣(

  ) .١٠ص : ( شرح النووي ) ٤(

 



 
 

  
 

 

٦٦ 

 كان شيوخه ينتفعون به أكثر من - وهو تلميذ -فإن الإمام البخاري : وبعد 

 رحمـه - ، فهو إذن شيخ شيوخه ، فلله دره إنتفاعه هو بهم ، كما قال عن نفسه

  .-االله

                                                         
  ) .٤٨٨: ( مقدمة الفتح : انظر ) ١(

  .٤٠٨ / ١٢ ، وسير أعلام ؛ ١٥ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ٢(



 
 

  
 

 

٦٧ 

 

خاري كثير من أهل العلم في وقت مبكر من حياته ، لقد تتلمذ على الإمام الب

 خلفه في طلب الحديث وهو َوندُعَْمن أهل البصرة ، كانوا يحتى أن أهل المعرفة 

شاب ، حتى يغلبوه على نفسه ، ويجلسوه في بعض الطرق ، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم 

  . عنه ، وكان البخاري عند ذلك شاب لم يخرج وجههُتبكُْممن ي

 إسـماعيل عـلى بـاب محمـد بـن يوسـف كتبنا عن محمد بن : قال أبو بكر

 . الفريابي ومافي وجهه شعره

يا أهـل العلـم قـد قـدم : ومرة أخرى يقدم البخاري البصرة فينادي المنادي 

ًلا شـابا لم يكـن في ري ، فيقومون في طلبه ، فـيرون رجـمحمد بن إسماعيل البخا ً

 خلف الإسطوانة في جامع البصرة ، وما أن يفرغ من لحيته شيء من البياض يصلي

 به ويسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء فيجيبهم إلى ذلك ، صلاته حتى يحدقوا

قد قدم أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل : البصرة ًفقام المنادي ثانيا فنادى في جامع 

فلـما . اً في موضع كذا البخاري فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء فقد أجاب أن يجلس غد

                                                         
  .٤٠٨ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٥ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر  )١(

 أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب الحسن بن طريف البغدادي ، الحافظ ، أحد الأثبات ، وثقـة ابـن )٢(

 ) .هـ ٢٤٠( حبان ، مات سنة 

  .٢٥٠ / ٢ ، وطبقات الحفاظ ؛ ٢٢٢ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر   

   ، وســير أعــلام النــبلاء ؛ ٤٤٩ / ٢٤ ، وتهــذيب الكــمال ؛ ١٥ / ٢خ بغــداد ؛ تــاري:  انظــر )٣(

٤٠١ / ١٢.  

  .٦١ / ٤لسان العرب ؛ : ينظر . النظرة بشدة : أي ) ٤(



 
 

  
 

 

٦٨ 

ظار حتى اجتمع قريب مـن كـذا دثون والحفاظ والنّّأن كان بالغداة حضر الفقهاء والمح

  .ًوكذا ألفا

قـال أبـو عـلي صـالح بـن محمـد . ًوكان له في بغـداد أيـضا آلاف التلاميـذ 

البغدادي كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد ، وكنت اسـتملي لـه ، ويجتمـع في 

  .ًكثر من عشرين ألفامجلسه أ

رأيت لمحمد بن إسماعيل ثلاثـة مـستملين  : محمد بن يوسف بن عاصم: وقال 

  . زيادة على عشرين ألف رجلببغداد ، وكان يجتمع في مجلسه

 أكثـر مـن أن يحـصروا - رحمـه االله -والحاصل فإن الآخذين عن البخـاري 

سـمع الـصحيح مـن : قـال وأشهر من أن يذكروا ، وقـد ذكرنـا عـن الفربـري 

  .البخاري تسعون ألف رجل ، وقد روى عنه خلائق غير ذلك

  الإمـام أبـو الحـسين مـسلم بـن الحجـاج بـن : وممن روى عنه من الأعـلام 

                                                         
  .٤٠٩ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٤٥ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ١٥ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ١(

  .٤٥٢ / ٢٤، وتهذيب الكمال ؛  ٢٠ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ٢(

رحـال ، سـمع يعقـوب . محمد بن يوسف بن عاصـم بـن شريـك ، أبـو بكـر البخـاري ، الحـافظ ) ٣(

 .الدورقي، وبشر بن آدم ، ويوسف بن موسى 

  .١٠٥٤ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

  .٤٥٢ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٥١ / ٢تاريخ بغداد ؛ : انظر ) ٤(

  .٣٩٨ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٠ / ٢ريخ بغداد ؛ تا: انظر ) ٥(



 
 

  
 

 

٦٩ 

ــصحيح ــاحب ال ــسلم ص ــورة م ــن س ــسى ب ــن عي ــد ب ــسى محم ــو عي    ، وأب

 ، وأبـو  ، وأبـو حـاتم ، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسائيالترمذي

 .زرعة الرازيان 

  ، الإمام ، وصالح بـن محمـد جـزرةوأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي

                                                         

ُمسلم بن الحجاج بن مسلم ، الإمام أبو الحسين القشيري النيسابوري الحافظ صاحب ) ١( ُ  » الـصحيح« َّ

المـسند الكبـير « و » صـحيح مـسلم« كتاب :  هـ ، وقيل قبل ذلك ، له تصانيف منها ٢٠٤ولد سنة 

 .وغير ذلك  » الأسامي والكنى« وكتاب  » امع على الأبوابالج« ، كتاب  » على الرجال
 . هـ ٢٦١توفي سنة   

   .٢٩٥ / ٢ وما بعدها ، وشذرات الذهب ؛ ٤٣٠ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

  ّمحمد بن عيسى بن سـورة بـن موسـى الـسلمي ، أبـو عيـسى الترمـذي ، الحـافظ مـصنف كتـاب ) ٢(

 ، ٣٤٢ / ٢شـذرات الـذهب ؛ : انظـر .   هــ ٢٧٩ ، توفي سنة ولد سنة بضع ومائتين) .  الجامع ( 

   .٦١٧ / ٦وتاريخ الإسلام ؛ 

) الـسنن ( ّأحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر ، أبـو عبـد الـرحمن النـسائي القـاضي مـصنف ) ٣(

 .   هـ بمكة المكرمة٣٠٣ هـ ، توفي سنة ٢١٥وغيرها ، ولد سنة 

   .٥٧ / ٧، وتاريخ الإسلام ؛  ٤٢١ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر   

 الحافظ شيخ الإسلام ، البغدادي ، أحد الأعلام ، تفقه على الإمام أحمد فكـان مـن جلـة أصـحابه ، )٤(

  كـان يقـاس بأحمـد بـن حنبـل في زهـده وعلمـه وورعـة ولـد: قـال الـدارقطني . أصله مـن مـرو 

   ، وشـذرات الـذهب ؛ ٢١٨  /١طبقـات الحنابلـة ؛ : ينظـر . هــ ٢٨٥هـ ، وتوفي سـنة ١٩٨ سنة 

٣٦٠ / ٢.  

 صالح بن محمد ابن عمرو بن حبيب بن المنذر بن أبي الأشرس ، الملقب جزرة ، الحافظ الكبير ، أبـو )٥(

 . هـ ٢٠٥علي الأسدي البغدادي ، ولد سنة 

  .٣٢ / ١٤سير أعلام النبلاء ؛ : ينظر . هـ ٢٩٣وثقه الدارقطني ، وكان ذا دعابة ، توفي سنة   

 



 
 

  
 

 

٧٠ 

ــة ــن خزيم ــر ب ــو بك ــاعدوأب ــن ص ــد ب ــن محم ــى ب ــن  ، ويحي ــد ب    ، ومحم

  مــة حفــاظ ، وغــيرهم مــن الحفــاظ  ، وكــل هــؤلاء أئَّينطَــُعبــد االله م

  .وغيرهم

                                                         
 محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري ، الحافظ الكبير ، إمام الأئمـة ولـد سـنة )١(

تـاريخ : ينظـر . هــ ٣١١ًهـ ، تزيد مصنفاته على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل ، مات سـنة ٢٢٣

  .٤٥٣ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٤٣ / ٧الإسلام ؛ 

تب ، مولى أبي جعفر المنصور الهاشمي ، أبو محمد البغدادي الحـافظ ،  يحيى بن محمد بن صاعد بن كا)٢(

تـاريخ : انظـر . هــ ٣١٨سـنة . هـ ، سمع منه الـدارقطني والبغـوي ٢٢٨الإمام ، الثقة ، ولد سنة 

  ) .٣٢٧(  ، وطبقات الحفاظ ؛ ٣٤٨ / ٧الإسلام ؛ 

 .وفي مطين  محمد بن عبد االله بن سليمان ، الحافظ أبو جعفر الحضرمي الك)٣(

ثقـة : هـ ، وسمع من أحمد بن يونس ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال الـدارقطني ٢٠٢ولد سنة   

 .هـ ٢٩٧صغير ، مات سنة ) تاريخ ( وله ) المسند ( جبل ، صنف 

  .٤٠٣ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ١٠٣٢ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

   ، وتــاريخ الإســلام ؛٤٣٤ / ٢٤دها ، وتهــذيب الكــمال ؛  ومــا بعــ٥ / ٢تــاريخ بغــداد ؛ :  انظــر )٤(

  .٤٩٢ص :  ، ومقدمة الفتح ٤ / ٢ ، وطبقات الشافعية ؛ ١٤٢ ، ١٤١ / ٦ 



 
 

  
 

 

٧١ 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

٧٢ 

 

  

 موضع التقدير من شيوخه وأقرانه والنـاس -  رحمه االله- لقد كان البخاري

ًأجمعين ، فكل من عرفه أحبه وأثنى عليه خيرا ، وأنزله المنزلة التي تليق به ، ولعل 

 :ماذج من ذلك من المناسب هنا ذكر بعض الن

  .ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل: قال الإمام أحمد بن حنبل 

، فلما قام مـن  ُكان محمد بن إسماعيل عند عبد االله بن منير: وقال الترمذي 

  : قـال أبـو عيـسى . يـا أبـا عبـد االله ، جعلـك االله زيـن هـذه الأمـة : عنده قال 

  .فأستجيب له

لا يبغضك إلا حاسد ، وأشهد أن لـيس : لحجاج للبخاري وقال مسلم بن ا

   ، وقد شوهد الإمام مـسلم يـأتي إلى البخـاري فيقبـل مـا بـين في الدنيا مثلك

قبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ، وسيد المحـدثين ، ُدعني حتى أ: عينيه ، ويقول 

  .وطبيب الحديث في علله

                                                         
  .٢١ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٢١ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر ) ١(

: قال عنه البخـاري .  الثقة عبد االله بن منير أبو عبد الرحمن المروزي ، الزاهد القانت الحافظ الحجة ،) ٢(

 .هـ ٢٤١لم أر مثله ، وتوفي سنة 

  .٢٢٨ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٣١٦ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر   

  .٤٣٣ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٦ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٣(

  .٤٣٧ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٨ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٤(

  .٤٣٢ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٥٢ / ٦م ؛ تاريخ الإسلا) ٥(



 
 

  
 

 

٧٣ 

مد بن إسماعيل بن إبراهيم بـن المغـيرة مح : أحمد بن سيار المروزي: وقال 

الجعفي أبو عبد االله ، طلب العلم ، وجالس الناس ، ورحل في الحـديث ، ومهـر 

  .فيه وأبصر ، وكان حسن المعرفة ، حسن الحفظ ، وكان يتفقه

اجتمعوا عندي لو أن أهل الإسلام :  ببغداد ّوقال موسى بن هارون الحمال

  .روا عليهدَِمد بن إسماعيل آخر ما قصبوا مثل محنَُعلى أن ي

 فلـما لما دخلت البصرة صرت إلى مجلس محمد بـن بـشار: وقال البخاري 

كيف : قال . من أهل بخارى : من أين الفتى ؟ قلت : خرج وقع بصره علي فقال 

                                                         
 ، وكـان صـاحب وجـه في مـذهب الإمـام » تاريخ مرو «أحمد بن سيار المروزي ، الحافظ ، مصنف ) ١(

ًالشافعي ، وكان بعض العلماء يشبهه في زمانه بابن المبارك علما وفـضلا تـوفي سـنة  ً وقيـل . هــ ٢٧٠ُ

 .هـ ٢٦٨

ــر    ــلام ؛ : انظ ــاريخ الإس ــذهب ؛ ٢٦٥ / ٦ت ــذرات ال ــبلاء ؛٣١٢ / ٢ ، وش ــلام الن ــير أع    ، وس

 ٦٠٩ / ١٢.  

  .٤٣٥ و ٤٣٤ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٤٣٨ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ ) ٢(

ّموسى بن هارون بن عبد االله ، أبو عمران ، البغدادي البزاز ، الحافظ ، ويعرف بالحمال ، كـان إمـام ) ٣(

 .ً ، وكان ثقة وقته في حفظ الحديث وعلله

 ١٠٦٠ و ١٠٥٩ / ٦تـاريخ الإسـلام ؛ : انظـر . هــ ببغـداد ٢٩٤هـ ، ومـات سـنة ٢١٤ولد سنة   

  .٣٩٣ / ٢وشذرات الذهب ؛ 

  .٢٢ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٤(

ُمحمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي ، أبـو بكـر ، بنـدار ، الحـافظ الثقـة ، تـوفي سـنة ) ٥(

 .هـ ٢٥٢

  .٢٦٩ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ١٦٥ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٧٤ 

رحمك االله هـو أبـو عبـد االله ، : فقال له أصحابه . تركت أبا عبد االله ؟ فأمسكت 

ُوعندما ذكـر  ًمرحبا بمن أفتخر به منذ سنين: خذ بيدي وعانقني وقال فقام فأ

ّ قول البخاري ، ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند عـلي بـن لعلي بن المديني

  .ذروا قوله هو ما رأى مثل نفسه: قال . المديني 

ل من أبو عبد االله محمد بن إسماعيلما قدم : قال أبو معشر حمدويه بن الخطاب 

. في بره  العراق قدمته الأخيرة ، وتلقاه من تلقاه من الناس ، وازدحموا عليه بالغوا

 .هم له ِّفقيل له في ذلك وفيما كان من كرامة الناس وبر

  .كيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة: فقال 

مـا رأينـا مثـل  : ومحمد بن عبد االله بن نمير . وقال أبو بكر بن أبي شيبة

                                                         
  .٤٥٠ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٧ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ١(

علي بن عبد االله بن جعفر بن نجيح ، مولى عروة بن عطية السعدي ، الإمـام أبـو الحـسن البـصري ، ) ٢(

تـوفي سـنة .  الوارث وطبقـتهما سمع من حماد بن زيد ، وعبد .  أحد الأعلام ، وصاحب التصانيف 

   .١٩٩ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٨٨٧ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر .  هـ ٢٣٤

   .٤٢٠ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٨ ، ١٧ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ١٥١ / ٦تاريخ الإسلام ؛ ) ٣(

   .١٩ / ٢  ؛تاريخ بغداد) ٤(

ُ بن عـثمان بـن خواسـتي ، الإمـام أبـو بكـر العبـسي مـولاهم عبد االله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم) ٥(

.  مـا رأيـت أحفـظ منـه : قال أبو زرعة .  صاحب التصانيف الكبار . ُالكوفي، الحافظ أحد الأعلام 

   ، وشـذرات الـذهب ؛ ٨٥٥ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر .   هـ ٢٣٥توفي سنة . ّوخرج له الشيخان 

٢٠٤ / ٢.   

كـان أحمـد بـن حنبـل .. الله بن نمير ، أبو عبد الرحمن الهمداني الكوفي ، أحـد الأئمـة محمد بن عبد ا) ٦(

ًيعظمه تعظيما عجيبا   .   هـ ٢٣٤توفي سنة . ً

   .١٩٩ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٩٢١ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٧٥ 

  .مد بن إسماعيلمح

  مـا رأيـت بعينـي منـذ سـتين سـنة أفقـه ولا أورع : وقال سليم بـن مجاهـد 

  .ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل

 أن يزيد في عمر البخاري من أجل - لو كان الأمر له -وكان بعضهم يتمنى 

 أزيـد في عمـر  أنتُرْدَِلو ق:  يقول العلم ومنفعة الناس ، فهذا يحيى بن جعفر

محمد بن إسماعيل لفعلت ، فإن موتي يكون موت رجل واحد ، وموت محمد بـن 

  .إسماعيل ذهاب العلم

الوسـائل لقد بارك االله في عمره بنشر ذكـره وعلمـه وفقهـه ، وبكـل : قلت 

 ثـان ، فـإن فارقنـا  والرقمية ، فالـذكر للإنـسان عمـرةالمقرؤة والمسموعة والمرئي

:  المروزي الحـافظ  وقال رجاء بن المرجى. ق إلى قيام الساعة  بابجسده فعلمه

: فقال له رجـل . فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء 

 يا أبا محمد كل ذلك بمرة ؟

                                                         
   .١٩ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ١(

   .٤٤٩ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٢(

رحل وسـمع سـفيان بـن عيينـة ، .   جعفر بن أعين البيكندي البخاري ، أبو زكريا الحافظ يحيى بن) ٣(

 . هـ ٢٤٣ًووكيعا ، توفي سنة 

   .٣٧٣ / ٦ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٢٨٥ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

   .٢٤ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤١٨ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٤(

َّرجاء بن مرجى ،) ٥( َ .  السمرقندي ، نزيل بغداد: أبو محمد المروزي ، ويقال :  أبو محمد الحافظ ، ويقال ُ

 ـ٢٤٩توفي سنة     .١١٤١ / ٥ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٩٨ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ : انظر .  ه



 
 

  
 

 

٧٦ 

  .هو آية من آيات االله يمشي على ظهر الأرض: فقال 

ًفي محمد بن إسماعيل شـيئا من قال  : افَّوقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخف

  .فمني عليه ألف لعنة

لو دخـل محمـد بـن إسـماعيل البخـاري مـن هـذا البـاب  : -ً أيضا -وقال 

  .ّحدث بين يديهُيعني أني لا أقدر أن أ. ً منه رعبا لطئت

  حــدثنا محمــد بــن إســماعيل البخــاري التقــي النقــي العــالم الــذي : وقــال 

  .لم أر مثله

ــ ــال عب ــلي وق ــن حمــاد الآم ــن : د االله ب ــد ب ــعره في صــدر محم   وددت أني ش

  .إسماعيل

                                                         
   .٢٥ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٢٧ / ٨سير أعلام النبلاء ؛ ) ١(

سـمع إسـحاق بـن راهويـة . ّمـرو النيـسابوري الخفـاف الحـافظ أحمد بن نصر بن إبراهيم ، أبـو ع) ٢(

 . هـ ٢٩٩توفي سنة . لم يكن بخراسان أحفظ للحديث منه : قال ابن خزيمة يوم وفاته .  وجماعة

   .٤١٠ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٨٩٨ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

   .١٥٣ / ٦ وتاريخ الإسلام ؛  ،٤٣٦ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٧ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٣(

ًلطئ ، بالكسر ، يلطأ بالأرض لطوءا ، ولطأ يلطأ لطأ ) ٤( ُ َ ِ ُْ َ َ َ ً ُ ُ َِ َلزق بها : َِ ِ. 

   .٢٠٠ / ١٣لسان العرب ؛ : ينظر   

ًولو دخل من هذا الباب لملئـت منـه رعبـا«  بلفظ ١٤٧ / ٦تاريخ الإسلام ؛ ) ٥( ُُ ْ   وتـاريخ بغـداد ؛ .   » ِ

٢٧ / ٢.   

   .٢٧ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٣٦ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٦(

  .٤٣٧ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٧ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٧(



 
 

  
 

 

٧٧ 

ما رأيـت تحـت أديـم الـسماء أعلـم بحـديث : وقال إمام الأئمة ابن خزيمة 

  . ، ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاريصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ديث في هو إمام أهـل الحـ:  في كتابه البداية والنهاية وقال الحافظ ابن كثير

  .زمانه ، والمقتدى به في أوانه ، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه

لمـا قـدم : سـمعت أصـحابنا يقولـون «  : وقال محمد بن يعقوب الأخرم

ًالبخاري نيسابور استقبله أربعة آلاف رجل على الخيل ، سوى من ركب بغلا أو 

ّحمارا ، وسوى الرج   . »الهً

 بارتفـاع المحـل - رحمـه االله -لـم أن وصـف البخـاري وأع: وقال النووي 

والتقدم في هذا العلم على الأماثل ، والأقران متفق عليـه ، فـيما تـأخر وتقـدم في 

                                                         
   .٤٣١ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٦ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ١(

افظ الكبـير إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصروي ثم الدمشقي الفقيه الشافعي ، الحـ) ٢(

 هـ ، انتهت إليـه رئاسـة العلـم في التـأريخ والحـديث والتفـسير ، ومـن ٧٠٠عماد الدين ، ولد سنة 

) جمع المـسانيد العـشرة ( وكتاب في ) التفسير ( ، و) البداية والنهاية ( المسمى بـ » التأريخ« مصنفاته 

 .  هـ ٧٧٤وتوفي سنة .  وغير ذلك 

   .٤٣٢ / ٦المقدمة ، وشذرات الذهب ؛  / ١البداية والنهاية ؛ : انظر   

   .٢٨ ، ٢٧ / ١١البداية والنهاية ؛ ) ٣(

محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني ، أبو عبد االله ابن الأخرم النيـساوري الحـافظ ، ويعـرف أبـوه ) ٤(

ّصنف على صحيحي البخاري ومسلم ، وصـنف .  بابن الكرماني  ، وتـوفي سـنة  » المـسند الكبـير« ّ

   .٨١٠ / ٧تاريخ الإسلام ؛ : انظر .  هـ ٢٩٤

   .٤٣٧ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٥(



 
 

  
 

 

٧٨ 

الأزمان ، ويكفي في فضله أن معظم من أثنى عليه ، ونشر مناقبه شيوخه الأعلام 

  .المبرزون ، والحذاق المتقنون

 لخروجها عن أن تحصى ، ومنقسمة إلى حفظ تستقصىومناقبه لا : ًوقال أيضا 

 ، ايــة ، ونــسك وإفــادة ، وورع ، وزهــادهودرايــة ، وإجتهــاد في التحــصيل ورو

. مـات وتحقيق وإتقان ، وتمكن وعرفـان ، وأحـوال وكرامـات مـن أنـواع المكر

ت إليه من أقوال أعلام أئمة لا يجازفون في العبـارات ، بـل ويوضح ذلك ما أشر

  .ررونها ويحافظون على صيانتها أشد المحافظاتيتأملونها ويح

  .من علماء المحدثين الثقات:  في حقه قال ابن النديم

ًكان رأسا في الـذكاء ، رأسـا في العلـم ، ورأسـا : وقال الذهبي ً  في الـورع ً

  .ادةوالعب

                                                         
   .٧١ / ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٥شرح النووي ) ١(
   .٧٦ / ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٦المصدر السابق ) ٢(
  محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمـد بـن إسـحاق ، أبـو الفـرج صـاحب كتـاب الفهرسـت مـن ) ٣(

ًتب التراجم ، بغدادي ، يظن أنه كان وراقا يبيع الكتب ، كـان معتزليـا متـشيعا أقدم ك ً ً مـات سـنة .  ّ
   .٢٥٣ / ٦الأعلام ؛ : انظر .  هـ ٤٣٨

   .٣٢١الفهرست ؛ ) ٤(
ّمحمد بن أحمد بن عثمان قايماز ، أبو عبد االله التركماني الفارقي الدمشقي المعـروف بالـذهبي ، الإمـام ) ٥(

 هـ ، صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة مع الدين والـورع ٦٧٣ولد سنة . رخ الإسلام ّالعلامة مؤ
  تاريخ الإسلام ، والعبر ، وسـير أعـلام النـبلاء ، وطبقـات الحفـاظ وغـير : من مصنفاته .  والزهد 

 . هـ ٧٤٨توفي سنة .  ذلك 
 ، ١٠ / ٩للــسبكي ؛  ، وطبقــات الــشافعية ١٣٣ ، ١٣١ / ٢طبقــات الفقهــاء الــشافعية ؛ : انظــر   

   .١٥٣ / ٦وشذرات الذهب ؛ 
   .١٠٤ / ١تذكرة الحفاظ ؛ ) ٦(



 
 

  
 

 

٧٩ 

 ، هو إمام المسلمين ، وقدوة الموحـدين ، وشـيخ المـؤمنين : وقال السبكي

والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين ، وحافظ نظام الدين ، صـاحب الجـامع 

  .المستميحالصحيح وصاحب ذيل الفضل 

وقد رأيت الإمام أبا عبـد االله البخـاري في جامعـه : وقال الحافظ ابن حجر 

ً البهية تقريرا - أي الكتاب والسنة -قتباس من أنوارهما الصحيح قد تصدى للا

ً من مناهلهما الرواية انتزاعا وانتـشاطا ، ورزق ًطا ، وكرعواستنبا حـسن نيتـه بً

السعادة فيما جمع حتى أذعن له المخالف والموافق ، وتلقـى كلامـه في التـصحيح 

 .هـ . أبالتسليم المطاوع والمفارق

وإمام ) الصحيح ( الحافظ العلم ، صاحب  : وقال جلال الدين السيوطي

                                                         
ولـد في القـاهرة . عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، أبو نصر ، قاضي القضاة ، المـؤرخ الباحـث ) ١(

جمـع :  هــ ، ومـن مـصنفاته ٧٧١ هـ وانتقل إلى دمشق مع والده فسكنها وتوفي بهـا سـنة ٧٢٧سنة 

 . مع في أصول الفقه ، وترشيح التوشيح في الفقه الجوا

   .٤١٩ / ٦ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٣٥ / ٤الأعلام ؛ : انظر   

   .٢ / ٢طبقات الشافعية ؛ ) ٢(

َشرب ) ٣( ِ    .٥٢ / ١٣لسان العرب ؛ : انظر .  َ

   .٣مقدمة الفتح ص ) ٤(

إمام حـافظ ، مـؤرخ : سيوطي ، جلال عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري ال) ٥(

اعتزل الناس لما بلغ الأربعين فألف )  هـ ٩١١ - ٨٤٩( ًأديب ، ولد بالقاهرة ، ونشأ يتيما وتوفي فيها 

الإتقـان في علـوم :  مصنف كبير وصـغير إلى أن تـوفي ، ومـن كتبـه ٦٠٠أكثر كتبه التي بلغت نحو 

 .طلح الحديث ، وغير ذلك القرآن ، والأشباه والنظائر ، والألفية في مص

   .٩١١ / ٨ ، وشذرات الذهب ؛ ٧١ / ٤الأعلام ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٨٠ 

  .المعول على صحيحه في أقطار البلدانهذا الشأن ، و

هو الإمـام حـافظ الإسـلام ، خاتمـة الجهابـذة النقـاد  : وقال القسطلاني

ًالأعلام ، شيخ الحديث وطبيب علله في القديم والحـديث ، إمـام الأئمـة عجـما 

ًوعربا ، ذو الفضائل التي سارت السراة بها شرقا وغربا ي لا تغيـب ذ ، الحافظ الً

  .ة ، والضابط الذي استوت لديه الطارفة والتالدةاردعنه ش

رحمه االله برحمته  -هذا غيض من فيض مما قيل في الإمام أبي عبد االله البخاري 

 . -الواسعة 

 

                                                         

   .٢٥٢طبقات الحفاظ للسيوطي ص ؛ ) ١(

ُأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني ) ٢( بضم القاف وسكون السين وضم الطاء المهملة ( ُْ

القتيبي،  ) .  ٦ص( ه لطلعة الأنوار هامش ، كما ضبطه الشيخ حسن مشاط في شرح) وتشديد اللام 

  مـن علـماء الحـديث ، مولـده ووفاتـه في القـاهرة : المصري ، الشافعي ، أبو العباس ، شهاب الدين 

المواهب ( ً، وله أيضا ) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : ( من مصنفاته )  هـ ٩٢٣ - ٨٥١( 

 .بوية وغير ذلك في السيرة الن) اللدنية في المنح المحمدية 
   ١٦١ / ٨ ، وشــذرات الــذهب ؛ ٢٢١ / ١انظــر ترجمتــه في مطلــع إرشــاد الــساري ، والأعــلام ؛   

 .وما بعدها 

  لـسان العـرب ؛ : انظـر .  ُالمال القديم الأصلي ، الذي ولد عنـدك ، وهـو نقـيض الطـارف : التالد ) ٣(

٢٣٠ / ٢.   

   .٣١ / ١الإرشاد ؛ ) ٤(



 
 

  
 

 

٨١ 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

٨٢ 

 

  ة ، ّلامية بمـصنفات قيمـوقد أتحف الإمام البخاري رحمـه االله المكتبـة الإسـ

ها وعلى رأسها كتابه الجامع الصحيح الذي هو أصح الكتب المـصنفة ّنافعة ، أجل

 .في الحديث النبوية 

  :ومن مؤلفاته

 ) مطبوع   ( . كتاب الأدب المفرد -١

 . كتاب رفع اليدين في الصلاة -٢

 . كتاب القراءة خلف الإمام -٣

 . كتاب بر الوالدين -٤

 )مطبوع   ( . التأريخ الكبير  كتاب-٥

 . كتاب التأريخ الأوسط -٦

 )مطبوع   ( . كتاب التأريخ الصغير -٧

 )مطبوع   ( . كتاب خلق أفعال العباد -٨

 . كتاب الضعفاء -٩

 . كتاب الجامع الكبير -١٠

                                                         
ً ، البخاري محدثا ٣٦ / ١ ، إرشاد الساري ؛ ٤٩٢ و ٤٩١، مقدمة الفتح ص  ٣٢١الفهرست ص ؛ ) ١(

   .٢٦٩ًوفقيها ص ؛ 



 
 

  
 

 

٨٣ 

 . كتاب المسند الكبير -١١

 . كتاب التفسير الكبير -١٢

 . كتاب الأشربة -١٣

 . كتاب الهبة -١٤

 . كتاب أسامي الصحابة -١٥

 . كتاب الأسماء والكنى -١٦

 . كتاب السنن في الفقه -١٧

  . كتاب الوحدان-١٨

 . كتاب العلل -١٩

 . كتاب قضايا الصحابة والتابعين -٢٠

 . كتاب المبسوط -٢١

 . كتاب الفوائد -٢٢

 

 

 

                                                         
  ) .٤٩٢: مقدمة الفتح ( وهو من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة ) ١(



 
 

  
 

 

٨٤ 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

٨٥ 

 

ًمام البخاري بلده بخارى متوجها إلى سمرقند ، وكان سبب مفارقته ترك الإ

بلده ، أن خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى سأل أن يحضر منزلـه فيقـرأ الجـامع 

والتأريخ على أولاده فامتنع أبو عبد االله عـن الحـضور عنـده ، فراسـله أن يعقـد 

لا يـسعني أن :  ، وقـال ًمتنع عن ذلـك أيـضااف، ًمجلسا لأولاده لا يحضر غيرهم 

 ، فاستعان خالد بن أحمد بحريث بن أبي ورقاء ، ًأخص بالسماع قوما دون قوم

  .وغيره من أهل العلم ببخارى عليه ، حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد

نزل عندهم ،  ، وكان له بها أقرباء فتنكرَْفلما جاء محمد بن إسماعيل إلى خ

اللهـم : قد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائـه الليالي ، وُوسمع ليلة من 

 . الأرض بما رحبت فاقبضني إليك ّأنه قد ضاقت علي

  .فما تم الشهر حتى قبضه االله تعالى إليه ، وقبره بخرتنك: قال 

                                                         
 ، وسير أعلام ٤٦٤ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٦٢ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٣٢ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ١(

   .٤٦٣ / ١٢النبلاء ؛ 

 ، وسير أعلام ٤٦٤ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٦٢ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٣٢ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٢(

   .٤٦٣ / ١٢النبلاء ؛ 

ُخرتنك ) ٣( ْ َ ْ  كـم ١.٦٠: قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ ، والفرسخ قدر بثلاثـة أميـال ، والميـل : َ

   .٢٢٢ / ٢معجم البلدان : انظر .  الفرسخ  كم ، وهي ٤.٨فتكون الثلاثة أميال 

 ، والبداية ٤٦٦ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٦٤ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٣٣ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٤(

 ، وتهــذيب ١٠٥ / ١ ، وتــذكرة الحفــاظ ؛ ٢٨١ / ٢ ، وشــذرات الــذهب ؛ ٣٠ / ١١والنهايــة ؛ 

  .٤٢ / ٤  ؛ وفيات الأعيان ؛ ٣٢  /٣ ، والنجوم الزاهرة ؛ ٤٦٦ / ٢٤الكمال ؛ 



 
 

  
 

 

٨٦ 

 وهو الذي نزل عليه - سمعت غالب بن جبريل: وقال محمد بن أبي حاتم 
تى  فمرض واشتد به المرض ، حاًدنا أيامأقام أبو عبد االله عن :  يقول-أبو عبد االله 

جاء رسول والي سمرقند بإخراجه ، فلما رآنا تهيأ للركوب ، فلبس خفيه وتعمم ، 
فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها ، وأنا أخذ بعـضده ، ورجـل آخـر معـي 

 ، فدعا بـدعوات  أرسلوني فقد ضعفت- يرحمه االله -يقود الدابة ليركبها ، فقال 
ثم اضطجع فقضى رحمه االله ، فسال منه العـرق شيء لا يوصـف فـما سـكن منـه 

أن كفنـوني في : العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه ، وكان فيما قال لنـا ، وأوصى إلينـا 
  .ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك

 في النوم ، ومعه جماعة من صلى الله عليه وسلمنبي رأيت ال : الطواويسيقال عبد الواحد بن آدم 
مـا : فقلـت .  فسلمت عليـه فـرد الـسلام -  ذكره- أصحابه وهو واقف في موضع 

انتظر محمد بن إسماعيل البخاري ، فلما كان بعـد أيـام : وقوفك يا رسول االله ؟ فقال 
 -  تـوفي  فيهاصلى الله عليه وسلمبلغني موته ، فنظرنا فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي 

 ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر ، ودفن يوم الفطـر بعـد صـلاة - ه االله رحم
الظهر يوم السبت لغرة شوال من سنة ست وخمسين ومائتين بخرتنك إحـدى قـرى 

  .ً اثنين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما-  رحمه االله - سمرقند ، وقد عاش 
                                                         

 .لم أقف على ترجمته ) ١(

   .٤٩٣ ، ومقدمة الفتح ١٥ و ١٤ / ٢طبقات الشافعية ؛ ) ٢(

   .٤٩٣ ، ومقدمة الفتح ١٤ / ٢  ؛ ، وطبقات الشافعية٣٢ / ٢  ؛ ، وتاريخ بغداد٤٦٦ / ٢٤  ؛تهذيب الكمال) ٣(

 ، وسير أعلام ١٦٥ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٤٦٦ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٣٢ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٤(

 ، وتــذكرة ٢٨١ / ٢ ، وشــذرات الــذهب ؛ ٣٠ / ١١ ، والبدايــة والنهايــة ؛ ٤٦٦ / ١٢النــبلاء ؛ 

 ، ٤٩٣ ، ومقدمة الفتح ٤٢ / ٤ ، وفيات الأعيان ؛ ٣٢ / ٣ ، والنجوم الزاهرة ؛ ١٠٥ / ١الحفاظ ؛

 ، وطبقـات الحنابلـة ؛ ٢٤٠ / ٧ ، والكامل ؛ ٢٦٨ / ٣؛  ، الأنساب ٢١٤ / ٢وطبقات الشافعية ؛ 

٢٥٩ / ٢.   



 
 

  
 

 

٨٧ 

  ام عظـيم مـن أئمـة حياة علم مـن أعـلام الإسـلام ، وإمـاختتمتوهكذا 

 - ولا ملـل  كلل دون– المسلمين ، مليئة بالجد والإجتهاد والصبر والجهاد دأب 

ًعلى إعلاء كلمة االله في الأرض حافظا السنة ، دافعا عنهـا كـل مـا يـسيء إليهـا ،  ً

ـــشر  ـــع إلى االله ليح ـــه -ورج  N O P Q R S T U ﴿ - بإذن

V XW Y Z [ ﴾.  

                                                         
  ) .٦٩: ( سورة النساء ، الآية ) ١(



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 :وفيه أربعة مباحث 

 .العلمية واستقلاليته الفقهية  درجته :المبحث الأول 

 .ًفي صحيحه إجمالا الإمام البخاري ه فق :المبحث الثاني 

 .أصول تراجم البخاري  :المبحث الثالث 

 . الكتب المصنفة في تراجم البخاري :المبحث الرابع 



 
 

  
 

 

٨٩ 

 

 

 

 

 

 
 :وفيه مطلبان 

 . درجته العلمية :المطلب الأول 

 . استقلاليته الفقهية :المطلب الثاني 



 
 

  
 

 

٩٠ 

 

لقد كان البخاري ذا درجة عالية في العلم والفهـم ، الأمـر الـذي جعلـه في 

 .مصاف الأئمة المقدمين المشهود لهم بالسبق والفضل 

ق هذه الدعوى ، من شـهادات أئمـة المـسلمين وعلـماء وليس أدل على صد

 .الدين ممن عاصروه وغيرهم ، فهم الجزاء العدول الصادقون 

  .ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل: قال الإمام أحمد 

محمد بن إسماعيل  :  ، ونعيم بن حمادوقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي

  .فقيه هذه الأمة

  .دخل اليوم سيد الفقهاء: دم البخاري البصرة قال محمد بن بشار ولما ق

                                                         
 ، وسـير ٢١ / ٢ ، وتـاريخ بغـداد ؛ ٤٥٦ / ٢٤ ، وتهـذيب الكـمال ؛ ٢٥٧ / ٢طبقات الحنابلـة ؛ ) ١(

   .٤٢١ / ١٢أعلام النبلاء ؛ 

وسف الدورقي البغدادي ، الثقـة ، الحجـة ، تـوفي سـنة يعقوب بن إبراهيم بن كثير ، الحافظ ، أبو ي) ٢(

 . هـ ٢٥٢

   . ٢٦٩ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٣٤ / ٦تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

.    نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي ، أبو عبد االله ، المروزي ، الحافظ ، صاحب التصانيف) ٣(

 . هـ ٢٢٨سنة وثقه أحمد ويحيى والعجلي ، مات في السجن 

   . ٣٠٥ / ٢ ، والتقريب ؛ ٤٠٣الخلاصة ص ؛ : انظر   

   .٤٢٤ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢١ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٥٧ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ ) ٤(

   .٤٢٢ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٦ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٤٩ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ ) ٥(

 



 
 

  
 

 

٩١ 

 على الإمام أحمد وساواه بمالك ورجحه أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المدني

فقال رجل مـن جلـسائه . محمد بن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل : فقد قال 

ووجه محمـد   إلى وجههنظرتًلو أدركت مالكا و: و مصعب فقال أب. جاوزت الحد 

  .كلاهما واحد في الفقه والحديث: بن إسماعيل لقلت ا

  .محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق: وقال أبو حاتم الرازي 

 ، رأيـت عمـرو بـن زرارة : وقال حاشد بن عبد االله بـن عبـد الواحـد

نه عن علل الحديث ، فلـما  ، عند محمد بن إسماعيل وهما يسألاومحمد بن رافع

ا وأعلـم لا تخدعوا عـن أبي عبـد االله فإنـه أفقـه منـّ: قاما قالا لمن حضر المجلس 

  .وأبصر

                                                         
ً القاسم بن الحارث بن زرارة ، أبو مصعب المـدني ، قاضـيها ، كـان إمامـا في الـسنة أحمد بن أبي بكر) ١(

ًوالأحكام ، فقيها فصيحا بالغا ، توفي في رمضان سنة  ً  . هـ ٢٤٢ً

  .١٧ / ١ ، والتقريب ؛ ١٩ / ١تهذيب التهذيب ؛ : انظر   

 .عن التأمل في معارفه   »ونظرت إلى وجهه« : عبر بقوله  : ٤٨٢قال الحافظ في المقدمة ص ؛ ) ٢(

   .٤٢٠ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٩ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٥٥ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ ) ٣(

   .٤٣١ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٣ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٥٩ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ ) ٤(

معـدود في طبقـة .  ث البخـاري حاشد بن عبد االله بن عبد الواحد البخاري ، مـن أصـحاب الحـدي) ٥(

   .١٦٢ / ٢لسان الميزان ؛ : وانظر .  أهـ . الصحيح 

  عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي ، أبو محمـد النيـسابوري ، ثقـة ثبـت ، مـن العـاشرة ، مـات سـنة ) ٦(

   .٢٢٣ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٧٠ / ٢التقريب ؛ : انظر .   هـ ٢٣٨

 . هـ ٢٤٥نيسابوري ، ثقة ، عابد ، من الحادية عشرة ، مات سنة محمد بن رافع القشيري ال) ٧(

   .٢٤٤ / ٢ ، وشذرات الذهب ١٦٠ / ٢التقريب : انظر   

   .٤٢٩ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٧ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٨(



 
 

  
 

 

٩٢ 

ًرأيت إسحاق بـن راهويـه جالـسا عـلى الـسرير : وقال حاشد بن إسماعيل 

  ًومحمد بن إسماعيل معه ، فأنكر عليه محمـد بـن إسـماعيل شـيئا فرجـع إلى قـول 

يا معـشر أصـحاب الحـديث انظـروا إلى هـذا : حاق بن راهويه  وقال إس .محمد

 لاحتـاج إليـه الشاب واكتبوا عنه ، فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحـسن

 . لمعرفته بالحديث وفقهه الناس

محمد بن إسماعيل أعلـم في الحـديث : اف وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الحف

  .بل وغيرهما بعشرين درجةمن إسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حن

ْوقال على بن حجر ُ :  أبا زرعة الـرازي بـالري ، : أخرجت خراسان ثلاثة

ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى ، وعبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـسمرقند ، 

                                                         
 مـولى الحسن بن أبي الحسن ، أبو سعيد البصري ، واسم أبيه يسار ، يقال مولى زيد بن ثابـت ويقـال) ١(

 هــ وحفـظ القـرآن الكـريم ، ٢١جميل بن قطبة ، وأمه خيرة مولاة أم سلمة ، ولـد في المدينـة سـنة 

وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم ، لا يخاف في الحق لومة لائـم ، 

   .٢٤٢ / ٢ ، والأعلام ؛ ٧٧الخلاصة ص ؛ : انظر .  هـ ١١٠مات بالبصرة سنة 

  ، شرح النـووي  » بالحـديث وفهمـه.. « :  وفيـه ٦٩ / ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٧ / ٢تاريخ بغداد ؛  )٢(

   .٤٣ / ٩ ، وتهذيب التهذيب ؛ ٤٨٣ ، مقدمة الفتح ص ؛ ٥ص 

   .٤٤ و ٤٣ / ٩ ، وتهذيب التهذيب ؛ ٢٧ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٣(

ْعلي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ، نزيل بغداد) ٤(  ثم مرو ، ثقـة حـافظ مـن صـغار التاسـعة ، ُ

 .  البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي : روى عنه .   هـ وقد قارب المائة ٢٤٤مات سنة 

   .٢٣٨ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٣ / ٢التقريب ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٩٣ 

  .وأفقههمومحمد بن إسماعيل عندي أبصرهم وأعلمهم 

 منـذ  ، والعباد فما رأيـتلزهادجالست الفقهاء ، وا : وقال قتيبة بن سعيد

  .عقلت مثل محمد بن إسماعيل ، وهو في زمانه كعمر في الصحابة

  .لو قال محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية: ًوعن قتيبة أيضا قال 

 فسئل عن طلاق - يعني قتيبة -كنت عند أبي رجاء : وقال محمد بن يوسف 

بل وابن المديني وابـن راهويـه قـد سـاقهم االله هذا أحمد بن حن: السكران ، فقال 

  .إليك ، وأشار إلى محمد بن إسماعيل

ّ ركـب محمـد وإسـحاق يـشيعان جنازتـه ولما مات أحمد بن حرب النيسابوري ُ
  .فقه من إسحاقأمحمد : فكان أهل المعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون 

                                                         

 ، ومقدمــة ٥ ، وشرح النــووي ص ؛ ٦٩ / ١ ، وتهــذيب الأســماء ؛ ١٧ و ١٦ / ٢تــاريخ بغــداد ؛ ) ١(

   .٤٨٤الفتح ص ؛ 

  ينـسب إلى بغـلان بلـدة بنـواحي ( قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي ، أبو رجاء ، الـبغلاني ) ٢(

 . هـ ، روى عنه الستة ٢٤٠، ثقة ثبت ، من العاشرة ، مات سنة ) بلخ 

   .٢٢٢ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ١٢٣ / ٢التقريب ؛ : انظر   

   .٤٨٢ ، ومقدمة الفتح ص ؛ ٤٣١/  ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٣(

   .٤٣١ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٤(

   .٤١٨ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٥(

) أربعين في الحديث : ( من مصنفاته .   هـ ٢٣٤أحمد بن حرب النيسابوري ، أبو عبد االله ، توفي سنة ) ٦(

 ) .مناسك الحج ( و) كتاب الكسب ( و) كتاب الحكمة ( و

   .١٩٧ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٤٧ / ٥هدية العارفين ؛ : ر انظ  

   .٤٨٤ ، ومقدمة الفتح ص ؛ ٨ / ٢ ، وطبقات الشافعية ؛ ٤١٨ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٧(



 
 

  
 

 

٩٤ 

محمد إسماعيل إمام فمن : ندي وقال أبو جعفر عبد االله بن محمد الجعفي المس

  .ًلم يجعله إماما فاتهمه

دخلـت البـصرة ، والـشام ،  : وقال محمود بن النضر أبو سـهل الـشافعي

والحجاز ، والكوفة ، ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فـضلوه 

  .على أنفسهم

السماء أعلم بحديث ما رأيت تحت أديم : وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق 

  . من محمد بن إسماعيل البخاريصلى الله عليه وسلمرسول االله 

وحسبك بإمام الأئمـة ابـن : قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي 

ًخزيمة يقول فيه هذا القول مع لقيه الأئمة والمشايخ شرقا وغربا  ً. 

 ، جمعـوا عـلى تقديمـه عجب فيه فإن المـشايخ قاطبـة أولا: قال أبو الفضل 

وقدموه على أنفسهم في عنفوان شبابه ، وابن خزيمة إنما رآه عند كبره ، وتفرده في 

  .هذا الشأن

                                                         
   .٥ ، وشرح النووي ص ؛ ٦٩ / ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٢٨ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ١(

ة الباهلي البخاري ، أول مـن حمـل كتـب الـشافعي إلى محمود بن النضر بن واصل بن جعفر بن كنان) ٢(

 . هـ بيوم ٢٥٠سهل بن شاذويه ، توفي سنة : حدث عنه .  بخارى 

   .٣٥٤ / ٧الإكمال في رفع الارتياب لابن ماكولا ؛ : انظر   

   .١٩ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٢٢ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٣(

 ، وشرح ٧٠ / ١ ، وتهـذيب الأسـماء ؛ ٤٣١ / ١٢لام النـبلاء ؛  ، وسير أع٢٦ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٤(

   .٤٢ / ٩ ، وتهذيب التهذيب ؛ ٧٤ ، ومعرفة علوم الحديث ص ؛ ٥النووي ص ؛ 

   .٥ ، وشرح النووي ص ؛ ٧٠ / ١تهذيب الأسماء ؛ ) ٥(



 
 

  
 

 

٩٥ 

 

  .لقد تنازع البخاري أصحاب المذاهب الفقهية

  في الطبقة الثانية من طبقات فقهاء الشافعية ممن انفـردواّفعده أبو عاصم العبادي

    ، ســمع الزعفــراني-  رحمــه االله - محمــد بــن إســماعيل البخــاري : بروايـات وقــال 

 وكلهم من وتفقه على الحميدي: قال السبكي  .   ، والكرابيسيوأبا ثور

                                                         

 ، .. المـذاهب وقـد تنـازع البخـاري : ٣ / ١في ترجمة البخاري المذكورة في صحيحه بحاشية الـسندي ؛ ) ١(

ًالإمام البخاري محدثا وفقيها ( وكذلك قال الحسيني عبد المجيد هاشم في كتابه     .١٦٧ص ؛ ) ً

ّمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن عباد ، القاضي أبو عاصم الهروي ، المعروف بالعبـادي ، كـان ) ٢( ّ
ًإماما دقيق النظر ، وصنف كتبا جليلة كـ ) طبقات الفقهاء ( و) الزيادات ( و) ادي اله( و) المبسوط ( ًّ

 . هـ ٤٥٨الأستاذ أبو طاهر الزيادي ، مات سنة : ومن شيوخه ) أدب القضاء ( و

   .٤٨٩ / ٣ ، وشذرات الذهب ؛ ١٦١طبقات الشافعية للحسيني ص ؛ : انظر   

 هــ ، ٢٤٩سـنة الحسن بن محمد بن الحسين الزعفراني ، أبو علي ، وهو أثبـت رواة القـديم ، مـات ) ٣(

   .٢٧طبقات الشافعية للحسيني ص ؛ : انظر . وقيل غير ذلك 

هو عندي كسفيان الثـوري كـان عـلى مـذهب أبي : قال أحمد .  إبراهيم بن خالد البغدادي ، أبو ثور ) ٤(

 . هـ ٢٤٠مات سنة .  حنيفة ثم تبع الشافعي عندما قدم بغداد 

   .٢٢٠ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٣ - ٢٢طبقات الشافعية للحسيني ص ؛ : انظر   

 سمي بالكرابيسي ؛ لأنه كان يبيـع الكـرابيس وهـي -الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي ) ٥(

 . هـ ٢٤٥ً أبو علي ، كان جامعا بين الحديث والفقه ، مات سنة -الثياب الخام 

   .٢٦٦ / ٢ ، والأعلام ؛ ٢٦الطبقات للحسيني ص ؛ : انظر   

  ليـدن.  هــ ، ط٤٥٨بقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصـم محمـد بـن أحمـد العبـادي المتـوفى سـنة ط) ٦(

   .٤ / ٢طبقات الشافعية :  ، وانظر ٥٣ص :  م ١٩٦٤ 

حجة، ًروى عن فضيل بن عياض وطبقته ، وكان إماما . أبو بكر عبد االله بن الزبير القرشي الحميدي ) ٧(

 ـ٢١٩مات سنة     .١٤١ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ١٥ للحسيني ص ؛ الطبقات: انظر .  ه



 
 

  
 

 

٩٦ 

 .أصحاب الشافعي

 لأنــه أدرك أقرانــه ولم يــرو عــن الــشافعي في الــصحيح: قــال العبــادي 

ًه نازلا وقد وجده عاليا  يرو ، فلمًوالشافعي مات كهلا ً. 

فأنزلت الشافعية رضي االله :  التي قال منها ًوقد ترجم السبكي له أيضا في طبقاته

  .عنهم في طبقات ، وضربت لكل منهم في هذا المجموع سرادقات

ن وبمكة م:  في البلدان قال السبكي  سمع منه البخاريمنوفي معرض ذكر 

  .الشافعيالحميدي وعليه تفقه عن 

 وكما أن الشافعية ذكروه في طبقاتهم فكذلك الحنابلة فعلوا ، فالقاضي ابن أبي يعلى

وسطرنا فيه ما انتهى : الذي قال فيه  يترجم للبخاري في كتاب طبقات الحنابلة
                                                         

   . ٥٣ ، وطبقات فقهاء الشافعية للعبادي ؛ ٤ / ٢طبقات الشافعية ؛ ) ١(

طبقـات : انظـر .  وفي باب تفـسير العرايـا .  باب الركاز : إلا أنه ذكره في موضعين من صحيحه في ) ٢(

   .٤ / ٢الشافعية ؛ 

   .١٠٩  /١طبقات الشافعية الكبرى ؛ ) ٣(

   .١٠٩ / ١طبقات الشافعية الكبرى ؛ ) ٤(

   .٣ / ٢طبقات الشافعية الكبرى ؛ ) ٥(

محمد بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء ، أبو الحسين ، القاضي الشهيد ، ابن شيخ المذهب الحنـبلي ) ٦(

  .  ًعارفـا بالمـذهب  هـ ، برع في الفقه ، وأفتى وناظر ، وكـان ٤٥١القاضي الكبير أبي يعلى ، ولد سنة 

الـتمام لكتـاب الـروايتين ( ، و) رؤوس المـسائل ( ، و) المجمـوع في الفـروع : ( له مـن المـصنفات 

 . هـ رحمه االله ٥٢٦ًمطبوع وغير ذلك ، توفي مقتولا سنة ) والوجهين 

   .٦٠١ / ١٩ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ١٦٢ / ٢معجم مصنفات الحنابلة ؛ : انظر   

   .٢٦٣ - ٢٤٢ / ٢نابلة  ؛طبقات الح) ٧(



 
 

  
 

 

٩٧ 

 .إلينا من أخبار شيوخنا أصحاب إمامنا الإمام الأفضل أبي عبد االله 

ية مبنية على أساس الأخذ والتلقـي ممـن ينتـسب إلى وإذا كانت التبعية الفقه

ًمذهب من المذاهب الفقهيـة فـيمكن إذا عـلى هـذا الأسـاس أن يقـال أيـضا أن  ً

وكذلك يمكـن أن  .  لأنه أخذ عن جملة من أصحابه ؛البخاري حنفي المذهب

  . لأنه روى الموطأ عن فقهاء المالكية ؛يقال أنه مالكي

 الإمـام رما يكفي للدلالة على وهن هذه الأدلة في جوفي ذلك من التعارض 

  .البخاري ونسبته إلى أحد المذاهب الفقهية

ّه شافعيا باعتبار الطبقة ليس بأولى من عدّفعد   .ًحنبلياًأو مالكيا أو ًه حنفياً

وإذا كانت التبعية الفقهية مبنية على أسـاس الموافقـة لمـذهب مـن المـذاهب في بعـض 

  .فقة البخاري لأبي حنيفة ليس أقل مما وافق فيه الشافعيالمسائل فموا

ِلتداخلت المذاهب الفقهية ، ولحك ً الابتناءان ، إذانولو صح هذا م على كثير ُ

 في -لال في النظـر ؛ لأن بعـضهم تلقـى قمن الأئمة بعدم الإجتهاد وعدم الاست

  .البعض الآخر بعضهم وافق في كثير من المسائل ّ من بعض ؛ ولأن- طلبه حال 

                                                         
  ، والإمام الترمـذي ) ١٦٧( ً ، الإمام البخاري محدثا ٦٢ / ١راجع التعليقات على لامع الدراري ؛ ) ١(

 )٣٩١.  (  

ًراجع الإمام البخاري محدثا وفقيها ) ٢( ، والمجموعـة الثالثـة مـن رسـائل الـشيخ عبـد الحـق  ) ١٦٧( ً

   .٧٥الهاشمي ص 

   .٥٨ / ١اري ؛ مقدمة فيض الب) ٣(

   .٦٢ و ٦١ / ١ ، ومقدمة لامع الدراري ؛ ٥٨ / ١مقدمة فيض الباري ؛ : انظر ) ٤(

ًالإمام البخاري محدثا وفقيها ص ؛ : انظر ) ٥(    .١٦٨ و ٦٧ً



 
 

  
 

 

٩٨ 

ُولعل عدم وجود مصنفّ ي  -ُ كـما صـنفّ في - في مختـارات البخـاري ىعنـُ

ً سبب أيضا في إدعاء كل فريق تبعية البخاري لهـم ، إذ أن -مختارات سائر الأئمة 

رهـا كـل مـن أهـل المـذاهب إلى جانبـه ْالنظر في اختياراته يدور على تراجمه فيج

 لو أفصح بمراده لحكـم - رحمه االله -بخاري  ، فإن الويفسرها حسب مسائله

ًبالجزم إلا أنه كثيرا ما يذكر مادة الجواب ثم لا يفصح بـه فيـتردد النظـر في شرح 

  .جوابه ، وذلك غير قليل في كتابه

والحاصل ؛ فإن البخاري إمام في الفقه مـن أهـل الاجتهـاد كـما قـال شـيخ 

  .الإسلام ابن تيمية

ً العلـوي متعقبـا دعـوى ة نفيس الدين سليمان بن إبراهيموقد قال العلام

                                                         
ًولما لم يدون فقهه ساغ لي أيضا أن أعزوا إليه ما أفهـم مـن :  ، وقال ٣٣٥ / ١فيض الباري ؛ : انظر ) ١(

 .أهـ . لذا قد أخالف الشارحين في مختاره تراجمه ، و

   .٣٣٥ / ١فيض الباري ؛ : انظر ) ٢(

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بـن عبـد االله بـن أبي القاسـم الحـراني ، شـيخ الإسـلام ، وأحـد ) ٣(

 هـ ، عني بالحديث وبرع في الرجال وعلل الحديث ٦٦١الأعلام ، تقي الدين أبو العباس ، ولد سنة 

ًوفقهه وفي علوم الإسلام وكان من بحور العلم ، ألف ثلاثمائة مجلد ، وامتحن وأوذي مرارا ، مـات  ّ

 . هـ ٧٢٨في العشرين من ذي القعدة سنة 

   .١٤٦ - ١٤١ / ١٤ ، والبداية والنهاية ؛ ٢٤١ / ٦شذرات الذهب ؛ : انظر   

   .٢٥ / ٢٠الفتاوى ؛ ) ٤(

ًلي ، اليمني الصوفي الحنفي ، كان مدرسـا في صـلاحية زبيـد ، ولـد سليمان بن إبراهيم بن عمر بن ع) ٥(

 .إرشاد السالكين في التصوف : من تصانيفه .   هـ ٨١٥ هـ وتوفي سنة ٧٤٥سنة 

   .٤٠٢ / ٦هدية العارفين ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٩٩ 

  السبكي في طبقاته بأن البخاري شافعي المذهب ، البخـاري إمـام مجتهـد برأسـه 

  .والشافعي ومالك وأحمد وسفيان الثوري ومحمد بن الحسنحنيفة كأبي 

إن البخـاري عنـدي سـلك مـسلك  : وقال الشيخ محمد أنور الكشميري

  .به فهمهًجتهاد ولم يقلد أحدا في كتابه بل حكم بما حكم الا

وأعلم أن البخـاري مجتهـد لا ريـب  : يتهوقال الإستاذ محمد بن عالم المير

  .فيه

                                                         

، وهـو محمد بن الحسن بن واقد ، أبو عبد االله الشيباني ، الحنفي ، مولاهم ، إمـام بالفقـه والأصـول ) ١(

 ـ، له كتب كثـيرة منهـا ١٨٩، ومات بالري سنة  هـ ١٣١الذي نشر علم أبي حنيفة ، ولد بواسط سنة  :  ه

 .  وغير ذلك ) الجامع الكبير ( و) المبسوط ( 

 ، ٣٠٩ / ٦ ، والأعـلام ؛ ١٦٣الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة للكنـوي ، دار المعرفـة ، ص : انظر   

  . ١٦ / ٢وشذرات الذهب ؛ 

   .٦٨ / ١مقدمة لامع الدراري ؛ ) ٢(

محمد أنور بن معظم شاه بن الشاه عبد الكبير بن الشاه عبد الخالق ، أصله من بغداد واستقر فيما بعد ) ٣(

وتعلم المبادئ على والده ، ورحـل ) لبنان ( على وزن ) ودوان (  هـ بقرية ١٢٩٢بكشمير ، ولد عام 

مـن .   هــ ١٣٥٢كتب العلم حتى قضى نحبـه في ديوبنـد سـنة ّإلى بعض البلدان ودرس الصحاح و

 .ترجمته في مقدمة الفيض : انظر ) . فيض الباري على صحيح البخاري ( آماليه كتاب 

 .ًولذا أوفي حق تراجمه أولا ثم انظر أنه هل وافق أحد أو لا : وقال   .  ٣٣٥ / ١فيض الباري ؛ ) ٤(

حاشـية البـدر : ( ذة الحديث بالجامعة الإسـلامية بـدابهيل صـاحب محمد بدر عالم الميرتهى من أسات) ٥(

 ) .الساري إلى فيض الباري 

  .  وقد أخطأ الدكتور الحـسيني عنـدما نـسب القـول للكـشميري  ) . ٥٨ص ( مقدمة فيض الباري ) ٦(

ــزار الحمــداني  ) ١٦٨ص ( ًالإمــام البخــاري محــدثا : انظــر    ، وفقــه الإمــام البخــاري للــدكتور ن

  ) .١٢١ص ( 



 
 

  
 

 

١٠٠ 

والذي تحقق لي أن الإمام البخاري  : وقال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي

ه بدقة النظر لمن يعـرف ًعندي مجتهد برأسه ، وهذا أيضا ظاهر من ملاحظة تراجم

  .اختلاف الأئمة

وفي معرض موازنته بين فقه البخاري وفقه الترمذي يقول الشيخ نور الـدين 

ًأما البخاري فكان في الفقه أكثر عمقا وغوصا ، وهذا كتابه كتـاب إمـام  : ترْعِ ً

لى ّمجتهد غواص في الفقه والاستنباط ، بما لا يقل عن الاجتهـاد المطلـق لكـن عـ

طريقة فقهاء المحدثين النابهين ، وقد قرأ منذ صغره كتب ابـن المبـارك وهـو مـن 

خواص تلامذة أبي حنيفة ، ثم أطلع على فقه الشافعي من طريق الكرابيسي ، كـما 

ًأخذ عن أصحاب مالك فقهه ، فجمع طرق الإجتهاد إحاطة وإطلاعا ، فتهيأ له 

 طريق المجتهدين ويبلغ شأوهم ، بذلك مع ذكائه المفرط وسيلان ذهنه أن يسلك

وهذا كتابه شاهد صادق على ذلك ، حيث يستنبط فيه الحكم من الأدلة ، ويتبـع 

                                                         

هــ في كاندهلـه ١٣١٥ المدني ، شيخ الحديث بالهند وأحد كبار المحدثين في العالم الإسلامي ولد سنة )١(

حفظ القرآن الكريم ، وقرأ كتب السنة وجمع بين علم الفقه والحديث ، ورحل إلى أفريقيا وباكـستان 

 ) ١٤٠( ليف فلـه مـا يربـو عـلى للدعوة ثم جاور بالمدينة النبوية واشتغل بالدعوة والتدريس والتـأ

 .مؤلف ما بين مطبوع ومخطوط 

 - أحمـد علاونـة -انظر ذيل الأعلام . هـ ، بمقبرة البقيع بالمدينة النبوية ١٤٠٢توفي غرة شعبان سنة   

  .١٩٩٨ - ١ جدة ط -دار المنارة 

 المعروفين ؛ فلأنه لم وأما عدم نقل مذهبه كالأئمة المجتهدين:  وقال ٧١ / ١مقدمة لامع الدراري ؛ ) ٢(

ُيكن إماما متبوعا ، ولم يقلده أحد مثل الأئمة الأخر ؛ ولذا لم يشع مذهبه  ً  .أهـ . ً

له كتاب .  مدرس في كلية الشريعة بجامعة دمشق .   هـ ١٣٨٤دكتوراه في علم الحديث من جامعة الأزهر سنة ) ٣(

 . وهو موضوع رسالته )الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ( 



 
 

  
 

 

١٠١ 

ة المجتهدين ، يدل على أنه مجتهد بلغ رتب.. اهب الدليل دون التزام مذهب من المذ

  .ًوليس مقلدا لمذهب ما كما يدعي بعض أتباع المذاهب

ُ متذرعا بأنه لم ي- مجتهد مذهب ًولعل أحدا يقول بأن البخاري ؤثر عنـه أنـه ً

قـوم إذ لـو ا قول لا يصح ، مبني على حجـة لا ت فهذ-ل الأصول كالشافعي صْأ

  صــح هــذا القيــاس لمــا كــان الإمــام مالــك وأبــو حنيفــة مــن المجتهــدين عــلى 

  .الإطلاق

                                                         
   .٣٩٢ - ٣٩١الإمام الترمذي ص ؛ ) ١(

ًالإمام البخاري محدثا وفقيها ص ؛ : انظر ) ٢( ً١٦٩.   

 تـراجم - ) ٧٦ص (  في المجموعة الثالثة مـن رسـائله -فقد قسم الشيخ عبد الحق الهاشمي : وبعد   

 :ًأبواب البخاري التي بها يعرف مذهبه إلى أحد عشر قسما 

 .التراجم التي وافق الأئمة الأربعة فيها  : الأول  

 .التراجم التي خالفهم البخاري فيها : الثاني   

 .التراجم التي عقدها على الاحتمال لا يعرف فيها ميلانه إلى قول أحد من الأئمة الأربعة : الثالث   

 .التراجم التي خالف فيها الحنفية : الرابع   

 .يها التراجم التي وافقهم ف: الخامس   

 .التراجم التي خالف فيها المالكية : السادس   

 .التراجم التي وافقهم فيها : السابع   

 .التراجم التي خالف فيها الشافعية : الثامن   

 .التراجم التي وافقهم فيها : التاسع   

 .التراجم التي خالف فيها الحنابلة : العاشر   

 .التراجم التي وافقهم فيها : الحادي عشر   



 
 

  
 

 

١٠٢ 

وكونه لم يؤصل الأصول بمصنف منفرد فإن هذا لا يعني عدم اعـتماده عـلى 

ًصول في فقهه ، وفروعه فسوف نرى إن شـاء االله تعـالى أنواعـا مـن القواعـد الأ

 .الأصولية تضمنتها تراجمه الفقهية 



 
 

  
 

 

١٠٣ 

 

 

   في جملـة -سبق القول عند الحديث عن منهجـه في صـحيحه أنـه قـصد بـه 

دلال لأبـواب أرادهـا مـن ستنباط بفهمه مـن الأحاديـث والاسـت الا-ما قصد 

 ، فلم يخله من الفوائد الفقهية والنكت الحكميـة فاسـتخرج الأصول والفروع

معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسـبها ، واعتنـى فيـه بآيـات من المتون 

الأحكــام فــانتزع منهــا الــدلالات البديعــة وســلك في الإشــارة إلى تفــسيرها الــسبل 

  .الوسيعة

  رحمـه  -ا كانت تراجم الأبواب تمثل الأقـوال الفقهيـة للإمـام البخـاري ولم

 ، كان )فقه البخاري في تراجمه : اشتهر من قول جمع من الفضلاء ( حتى  -االله 

 :ًلزاما أن نبيين مسلكه فنقول 

 .ظاهرة ، وخفية  : إن تراجم البخاري في صحيحه على قسمين

                                                         
  .٩شرح النووي ص ؛ : انظر  )١(

  .٢٣ / ١الإرشاد ؛ :  ، وانظر ٨مقدمة الفتح ص ) ٢(

رسـالة شرح : وانظـر في تـراجم البخـاري  . ٢٤ / ١الإرشـاد ؛ :  ، وانظـر ١٣مقدمة الفتح ص ؛ ) ٣(

 .تراجم أبواب صحيح البخاري للكاندهلوي ، والإمام الترمذي لنور الدين عتر 

الإمـام ( وجعل الدكتور العتر في كتابـه  . ١٣ص ؛ : ابن حجر في مقدمة الفتح وهذا تقسيم الحافظ ) ٤(

ِولم يـسمها ( التراجم الظـاهرة والـتراجم الإسـتنباطية :  القسمة ثلاثية وهي ٣٠٦ص ؛ ) الترمذي  َ ُ

ولم ) بـاب ( التراجم المرسلة ، وهي التي اكتفى فيها بلفظ : والقسم الثالث ) خفية كما سماها الحافظ 

ْيعنون بشيء يدل على المضمون ، بل ترك ذلك العنوان  ِ ْ َ  .أ هـ . ُ
= 



 
 

  
 

 

١٠٤ 

هي أن تكون الترجمة دالة بالمطابقـة لمـا يـورد في و: التراجم الظاهرة : الأول 

مضمنها ، وإنما فائدتها الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلـك 

هذا الباب الذي فيه كيت وكيت ، أو باب ذكـر الـدليل عـلى : الفائدة كأنه يقول 

  .ًالحكم الفلاني مثلا

                                                        
= 

  :  مـا نـصه ١٥٦ص ؛ ) ُالإمـام البخـاري فقيـه المحـدثين : ( قال الدكتور نزار الحمداني في رسـالته   

وهذا القسم الثالث في الجملة داخل في التراجم الإستنباطية إذ هـو كالفـصل ممـا قبلـه فلابـد مـن ( 

بينهما أو سبب الفصل منه وذلك راجع إلى النظر وبعد بحثه وتأمله واسـتقرائه أمكـن معرفة العلاقة 

 :لمحقق كتاب تراجم البخاري لابن جماعة القول أن التراجم تنقسم من جهتين إلى أربعة أنواع 

 :جهة إدراكها وفيها نوعان : الجهة الأولى   

 .ي حاضر وتحتاج إلى قوة علمية ودقة فكرية وتوقد ذهن:  خفية -١  

 .وهي الظاهرة التي لا تحتاج إلى كثير تدبر وتأمل :  جلية -٢  

 :ًأي مطابقة الترجمة للمترجم من النصوص وهي نوعان أيضا : جهة المطابقة : الجهة الثانية   

 . المطابقة الكلية ، وهي التامة من كل وجه فكل ما دل المترجم عليه فهو وارد في الترجمة -١  

وهي الناقصة إذ ليس كل ما دل عليه المـترجم وارد في الترجمـة بـل إن الترجمـة : لجزئية  المطابقة ا-٢  

دالة على جزء من المترجم فقط ، وذكر أن أي ترجمة من الـتراجم لا يمكـن أن توصـف إلا بوصـفين 

 .فقط وصف من الجهة الأولى وآخر من الثانية 

  ) .٥٣ - ٤٨( راجع دراسة المحقق ؛   

وهذا تقسيم تفصيلي مستنبط من تقسيم الحافظ ابن حجـر رحمـه االله : رحمه االله بقوله نزار . ورجح د  

 .تعالى 

  ليس ذكرهـا مـن غرضـنا :  والتراجم الظاهرة بهذا الاعتبار قال الحافظ عنها ١٣مقدمة الفتح ص ؛ ) ١(

  .٢٤ / ١الإرشاد ؛ : وانظر . هنا 



 
 

  
 

 

١٠٥ 

  ن بلفـظ المـترجم لـه ، أو بعـضه ، وهـذه قـد تكـو : تراجم خفية: الثاني 

 :أو بمعناه ، وفيها مقاصد ولها أسباب 

 :المقصد الأول 

أحد الاحتمالين أن يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد فيعين 

 .تها من الحديث بما يذكر تح

 :المقصد الثاني 

جمـة ، عكس السابق ، وهو أن يكون الاحـتمال في الحـديث والتعيـين في التر

ًوالترجمة في هذا تكون بيانا لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قـول الفقيـه مـثلا  ً :

ًالعموم ، إشعارا : الخصوص ، أو بهذا الحديث الخاص : المراد بهذا الحديث العام 

  مـا هـو أعـم :  ، أو إن ذلك الخـاص المـراد بـه ّبالقياس لوجود العلة الجامعة

                                                         
 .أ هـ . ا يشكل من تراجم هذا الكتاب وهذا الموضع هو معظم م . ١٣مقدمة الفتح ص ؛ ) ١(

  ) :٢٤٠٣ / ١(  فيما نقله القسطلاني في الإرشاد -وهو الذي قصده القائل   

ِأعيــا فحــول العلــم حــل رمــوز  ُّ ِ ُ

  مــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــداه في الأبـــواب مـــن أسرار    ِأب

مصوبة للبخاري ومتعجبة من حسن فهمه ، وأخرى ناسبة لـه : ثم إن الناس إزاء هذه التراجم فرق    

لم : وثالثة قالت . إلى التقصير في فهمه وعلمه قال فيها ابن جماعة هؤلاء ما انصفوه ، لأنهم لم يعرفوه 

ًيبيض الكتاب ، ورده ابن جماعة قائلا  ّ ًوهو قول مردود ، فإنه اسمع الكتاب مرارا على طريقة أهـل : ّ

. جاء ذلك مـن تحريـف النـساخ : ورابعة قالت . هذا الشأن ، وأخذه عنه الأئمة الأكابر من البلدان 

ًوهو قول مردود فإنه لم يزل مرويا من أئمة الحديث عـلى شرطهـم مـن : ًورده ابن جماعة أيضا بقوله 

 .تصحيحهم له وضبطهم 

  .١٠٣ - ١٠١تراجم البخاري لابن جماعة ؛ : انظر   

 .هذا فيما إذا أريد بالحديث الخاص العموم ) ٢(



 
 

  
 

 

١٠٦ 

  الأعـلى أو الأدنـى ، ويـأتي في المطلـق والمقيـد نظـير مما يدل عليه ظاهره بطريـق 

 ، ما ذكرنا في الخاص والعام وكذا في شرح المشكل ، وتفسير الغامض وتأويل الظاهر

  .وتفصيل المجمل

 :ويرجع خفاء التراجم في هذين المقصدين إلى سببين 

   عــدم حــصول البخــاري في البــاب عــلى حــديث يتــوفر فيــه شرطــه ، -١
وهـذا أغلـب . عنـى في المقـصد الـذي تـرجم بـه ويـستنبط الفقـه منـه ظاهر الم

  .الأسباب

 وقد يكون لغرض شحذ الأذهان في إظهار مـضمره واسـتخراج خبيئـه -٢
ًوكثيرا ما يفعل البخاري ذلك حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضـع آخـر 

ًمتقدما أو متأخرا ، فكأنه يحيل عليه يومئ بالرمز والإشارة إ   .ليهً

 :المقصد الثالث 

كـان أحـد بيان هل يثبت الحكـم أو  لا يثبـت ، أو أنـه محتمـل لهـما ، وربـما 
                                                         

  .١٣مقدمة الفتح ؛ ص ) ١(

ًوكثيرا ما يأتي بشواهد الحديث مـن الآيـات وبـشواهد  : ٥ال الدهلوي في شرحه للتراجم ص ؛ وق  

المـراد : ًالآية من الأحاديث تظاهرا ولتعيين بعض المجملات دون البعض فيكـون كقـول المحـدث 

ُبهذا العام الخصوص أو بهذا الخاص العموم ونحو ذلك ، ومثل هذا لا يدرك إلا بفهم ثاقب وقلـب 

 ، ٤٦ / ١والأبـواب والـتراجم للكانـدهلوي ؛  . ٣٢٤الإمام الترمذي ص ؛ : وانظر . ضر أ هـ حا

  .٣١٧ / ١ًومقدمة اللامع له أيضا ؛ 

   ، وتراجم البخاري لابن جماعـة ٣١٨ص ؛ :  ، وانظر الإمام الترمذي ١٤ - ١٣مقدمة الفتح ص ؛ ) ٢(

  .١٠٣ص ؛ 

  .١٣مقدمة الفتح ص ؛ ) ٣(



 
 

  
 

 

١٠٧ 

بـاب هـل ( المحتملين أظهر ، فيترجم حينئذ على الحكم بلفظ الاستفهام كقولـه 

ًونحو ذلك وغرضه أن يبقى للنظر مجالا وينبه على ) كذا : يكون كذا ، أو من قال 

ً تعارضا يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالا ، أو يكـون ًأن هناك احتمالا أو ً

 .ًالمدرك مختلفا في الاستدلال به 

  .وسبب الخفاء هنا عدم توجه الجزم للبخاري بأحد الاحتمالين

 :المقصد الرابع 

الإشارة إلى حديث لم يصح على شرطه فيترجم بلفظ يـومئ إلى معنـى ذلـك 

 يأتي بلفظ الحـديث الـذي لم يـصح عـلى شرطـه  أو- وهذا هو الكثير -الحديث 

 ويورد في الباب ما يؤدي معناه ، تارة بأمر ظاهر ، وتارة بأمر ًصريحا في الترجمة

                                                         
الترجمـة  : ٣٠٨وقال الدكتور العتر في كتابه الإمـام الترمـذي ص ؛  . ١٤دمة الفتح ص ؛ مق: انظر ) ١(

كقـول .. بصيغة الاستفهام إما لكـون مـسألة البـاب موضـع اخـتلاف تحتـاج للبحـث والترجـيح 

وإما أن يعـبر ) .. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم : ( البخاري 

م في الترجمة على مسألة في موضع اتفاق العلماء ويكون المقصود إثارة الانتبـاه لمعرفـة دليـل بالاستفها

كقـول .. ًهذه المسألة ، أو أن ثمة تفصيلا فيهـا بـين العلـماء ، أو للاحـتمال في الـدليل الـدال عليهـا 

ــائز  ــ) . بــاب هــل تكفــن المــرأة بــإزار الرجــل ؟ : ( البخــاري في الجن تراجم وانظــر الأبــواب وال

 ، ٣٣٥ / ١ ، الأصل الثاني والثلاثون ، وكـذا مقدمـة لامـع الـدراري لـه ؛ ٦٤ / ١للكاندهلوي ؛ 

  .١١٣ / ٣فيض الباري ؛ : وانظر 

ً ، حيث اعتبر هذا قسما من أقـسام تـراجم أبـواب البخـاري ٢شرح التراجم للدهلوي ص ؛ : انظر ) ٢(

ًطـه ويـذكر في البـاب حـديثا شـاهدا لـه عـلى منها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرو: فقال  ً  

  .٣١٥الإمام الترمذي ص ؛ : أهـ ، وانظر . شرطه 



 
 

  
 

 

١٠٨ 

  ، وهذا لفظ حديث يـروى)باب الأمراء من قريش : ( خفي ، من ذلك قوله 

 يـزال لا: ( وليس على شرط البخاري ، وأورد فيه حـديث  - رضي االله عنه  - عن علي 

 .)باب اثنان فما فوقهما جماعة : ( ومنها قوله  . )هذا الأمر في قريش 

لا : ( وليس على شرط البخـاري ، وأورد فيـه حـديث  - رضي االله عنه  - عن علي 

 .)باب اثنان فما فوقهما جماعة : ( ومنها قوله ) . يزال هذا الأمر في قريش 

ري ولـيس عـلى شرط البخـاري وهذا حديث يروى عن أبي موسى الأشـع

ُفأذنا وأقيما ثم ليومك: ( وأورد فيه  ّ َ ِ وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمـة ) . ما كُبرَكَْ أماَِّ

:  أو آية ، فكأنه يقـول ًالتي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه ، وأورد معها أثرا

  .لم يصح في الباب شيء على شرطي

 :اء الترجمة وهنا سببان آخران لخف

ٍ فكثيرا ما يترجم بأمر)وهو راجع إلى المتأمل  ( :ًأولا   ظاهره قليـل الجـدوى ً

  .)باب قول الرجل ما صلينا : ( لكنه إذا حققه المتأمل أجدى ، كقوله 

                                                         
  ) .٢٢٣١ / ٤( الأمراء في قريش لا يعاديهم أحد ؛ :  باب -  كتاب الأحكام - صحيح البخاري ) ١(

  ) .١٠٨٩ / ٣ ( - باب مناقب قريش - كتاب المناقب -صحيح البخاري ) ٢(

  ) .٢٠٨ / ١ ( - باب اثنان فما فوقهما جماعة - كتاب الأذان -  صحيح البخاري)٣(

وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنـه تـرك : وقال  . ١٤ مقدمة الفتح ص ؛ )٤(

 .أهـ . الكتاب بلا تبييض ، ومن تأمل ظفر ، ومن جد وجد 

  ) .٢٠٥ / ١(  صلينا  باب قول الرجل ما- كتاب الأذان - صحيح البخاري )٥(

 .ً ، فقد ذكر العبارة والمثال نصا ٤وشرح التراجم للدهلوي ص ؛ 



 
 

  
 

 

١٠٩ 

 )باب قول الرجل فاتتنا الصلاة : ( فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك ، ومنه قوله 

  .من كره إطلاق هذا اللفظوأشار بذلك إلى الرد على 

الترجمة بأمر مختص ببعض الوقـائع لا يظهـر : وقد يكون سبب الخفاء : ًثانيا 

 فإنـه لمـا كـان )باب استياك الإمـام بحـضرة رعيتـه : ( في بادئ الرأي كقوله 

الإستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة فلعل بعض النـاس يتـوهم أن خفـاءه أولى 

 استاك بحضرة الناس دل على صلى الله عليه وسلم ، فلما وقع في الحديث أن النبي مراعاة للمروءة

  .أنه من باب التطيب لا من باب آخر

 

                                                         
  ) .٢٠٤ / ١ ( -فاتتنا الصلاة :  باب قول الرجل - كتاب الأذان -صحيح البخاري ) ١(

  .١٤مقدمة الفتح ؛ ) ٢(

  .١٤مقدمة الفتح ؛ ) ٣(

 .لعيد  وقال نبه على ذلك ابن دقيق ا١٤مقدمة الفتح ص ؛ ) ٤(



 
 

  
 

 

١١٠ 

 

 

ًل الـشيخ محمـد زكريـا الكانـدهلوي سـبعين أصـلا لـتراجم ّهذا وقد أصـ

ي ، البخاري جمعها من أقوال العلماء واستقراءاتهم وبحـوثهم في تـراجم البخـار

 :رأيت من المناسب أن ألخصها فيما يأتي 

ً الترجمة بحديث مرفوع لـيس عـلى شروطـه ، ويـذكر في البـاب حـديثا -١

 .ًشاهدا له على شرطه 

 الترجمة بمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاسـتنباط مـن نـصه أو -٢

  .إشارته أو إيمائه

 في الباب ما يدل عليـه  الترجمة بمذهب ذهب إليه بعض العلماء ، ويذكر-٣

بـاب مـن قـال : بنحو من الدلالة من غير قطع بترجيح ذلك المـذهب ، فيقـول 

  .كذا

                                                         
ًأن يكون معنى الترجمة ظاهرا لكن الاستدلال بالحـديث يكـون بإشـارة : ومثل هذا قاله الديوبندي ) ١(

  .٣٢٦ / ١ومقدمة اللامع ؛  . ٥٥ / ١انظر الأبواب ؛ . أهـ . خفية 

 وفي) ًباب من بني مـسجدا ( ليس هذا الأصل بمطرد ، فإنه طالما يترجم بذلك في الإجماليات كما في ) ٢(

أن غرضـه بـذلك التنبيـه عـلى : ، نعم ما قـال الحـافظ ) إن صاحب الماء أحق بالماء : باب من قال ( 

وهـذا  ) ٣٥٥ / ١ ، ومقدمـة اللامـع ؛ ٣٤ / ١الأبـواب ؛ . ( بل كلهـا .. الثبوت متجه في أكثرها 

الكنكـوهي  إلى - خطـأ -ً ، ناسـبا إيـاه ٣١٧القول رجحه الدكتور عتر في كتابه الإمـام الترمـذي ؛ 

  .٢صاحب اللامع ، والواقع أنه من كلام الكاندهلوي وانظر شرح التراجم للدهلوي ؛ ص 



 
 

  
 

 

١١١ 

 الترجمة بمسألة اختلفت فيهـا الأحاديـث فيـأتي بتلـك الأحاديـث عـلى -٤

َاختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها  ِ ِ. 

ينها بحمـل كـل  قد تتعارض الأدلة ويكون عند البخاري وجه التطبيق ب-٥

  .واحد على محمل فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى وجه التطبيق

ٍدون إضافته إلى شيء وسوق حديث تحته سـبق ذكـره ) باب (  الترجمة بـ -٦ ْ َ
في الباب قبله في جملة أحاديث أفادت فائدة مشتركة إلا أن هذا الحديث ظهـرت 

ًفيه فائدة أخرى غير المترجم عليها سابقا فوض وهـو بمنزلـة مـا باب ع له عنوان ُ

 فيكون بمنزلة )فائدة ( أو لفظ ) تنبيه ( يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ 

الفصل من السابق ، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجاء البـاب 

  .الآخر برأسه

ث وبهذا الإسـناد وذلـك حيـ: مكان قول المحدثين ) باب (  وقد يكتب -٧

  .حيث جاء حديث بإسنادين) ح ( جاء حديثان بإسناد واحد كما يكتب 

 الترجمة بمذهب بعض النـاس ، وبـما كـاد يـذهب إلـيهم بعـضهم ، أو -٨

بحديث لم يثبت عنده ، ثم يأتي بحديث يـستدل بـه عـلى خـلاف ذلـك المـذهب 

  .والحديث أما بعمومه أو غير ذلك

                                                         
  .٢شرح التراجم للدهلوي ؛ : وانظر ) ١(

  .٣٢٥المرجع السابق ، والإمام الترمذي ؛ : وانظر ) ٢(

  .٣٠٩ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٣وانظر التراجم للدهلوي ؛ ) ٣(

  .٣١دهلوي ؛ وانظر التراجم لل) ٤(



 
 

  
 

 

١١٢ 

 في اسـتنباطهم خـصوصيات الوقـائع  الترجمة عـلى طريقـة أهـل الـسير-٩
  .والأحوال من إشارة طرق الحديث

 على ذكـر الحـديث وفـق المـسألة المطلوبـة  الترجمة بما يقصد به التمرن-١٠
  . الحديث إلى هذا النوعويهدي طالب

ً قد يذكر حديثا لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلا ، لكـن لـه طـرق ، -١١ ً

ًإشارة أو عموما ، وقـد أشـار بـذكر الحـديث إلى أن لـه وبعض طرقه يدل عليها 

  .ًأصلا يتأكد به ذلك الطريق
                                                         

وربما يتعجب الفقيه من ذلك الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفن :  حيث قال ٤التراجم ؛ : انظر ) ١(

  ومثـل لـه الكانـدهلوي . أهــ . ولكن أهل السير لهـم اعتنـاء شـديد بمعرفـة تلـك الخـصوصيات 

زمـن آدم عليـه الـسلام إذ استنبط الإمام رضي االله عنـه كونـه مـن ) باب كيف كان بدء الحيض ( بـ 

ولعـل  . ٣١٠ / ١ ، ومقدمـة اللامـع ؛ ٣٩ / ١الأبواب ؛ . بحديث عائشة رضي االله عنها في الحج 

الدكتور نور الدين عتر عنى هذا الأصل بذكره مسلك الإخبـار عـن بـدء الحكـم وظهـور الـشيء ، 

بـاب ( ، ومثـل بــ وذلك أن البخاري يترجم في أول بعض الموضوعات ببدء ذلك الأمر أو بظهوره 

  .٣١٢انظر الإمام الترمذي ؛ ) . باب بدء الأذان ( وبـ  ) صلى الله عليه وسلمكيف كان بدء الوحي إلى رسول االله 

 .أهـ ) . ّباب ذكر الحناط ( ُّذكر الصواع في : مثاله :  و قال ٤انظر التراجم ؛ ) ٢(

ه ، ومـع ذلـك لم أجـد ولا ريب في قصد التمرن من الإمام البخاري في جميع كتاب: قال الكاندهلوي   

 .أهـ . هذا الباب فيما عندي من نسخة الجامع الصحيح فلعله يكون في نسخة الشيخ 

  .٣١١ و ٣١٠ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٣٤ / ١الأبواب والتراجم ؛ : انظر   

 وهـذا الأصـل في. أهــ . ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من أهل الحديث :  وقال ٤انظر التراجم ؛ ) ٣(

أنـه يـشير بـه إلى بعـض طرقـه الـواردة في : ًالحقيقة أصلان مطردان كثيرا الوقوع في الجامع ، الأول 

يشير بذلك إلى بعض طرقه الواردة في الكتـب الأخـر في غـير : والثاني . الصحيح في الموضع الآخر 

ديث المتـضمن وقد يختـصر الحـ . ٣١١ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٤٠ / ١الأبواب ؛ : وانظر . الجامع 

ًحكم ترجمة الباب ويحيل فهم ذلك على من يعرفه من أهل الحديث بالمسجد ، لكنه جاء مـصرحا بـه 
= 



 
 

  
 

 

١١٣ 

 .ً وكثيرا ما يترجم لأمر ظاهر قليل الجدوى ، لكنه إذا تحقق المتأمل أجدى - ١٢

 مصنف عبـد الـرزاق وابـن أبي شـيبة في تـراجم  على الترجمة بتعقبات-١٣
  .مصنفيهما

ب مفهومة بالعقل مستخرجة من الكتاب والسنة ً وكثيرا ما يترجم بآدا-١٤
  .صلى الله عليه وسلم هبنحو من الاستدلال والعادات الكائنة في زمان

شواهد الآيـة مـن بـً وكثيرا مـا يـأتي بـشواهد الحـديث مـن الآيـات و-١٥
  .ًالأحاديث تظاهرا ولتبيين بعض المجملات دون بعض

  . ومن دأبه الاستدلال بكل المحتمل-١٦

                                                        
= 

  تـراجم البخـاري لابـن . ( في رواية أخرى ، فاكتفى بالإشارة إلى الحديث إحالة عـلى معرفـة أهلـه 

  ) .باب الشعر في المسجد ( ١٥٩ / ١وانظر صحيح البخاري ؛  ) ١٣٩ و ١٠٣جماعة ؛ 

  .٢١٢ / ٢البخاري ؛ : انظر   

 .أهـ . ّومثل هذا لا ينتفع به إلا من مارس الكتابين وأطلع على ما فيهما :  وقال ٤انظر التراجم ؛ ) ١(

ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس كتب الآداب وأجـال عقلـه :  وقال ٥ و ٤المصدر السابق ؛ ) ٢(

 .أهـ . من السنة ًفي ميدان آداب قومه ثم طلب لها أصلا 

ًويتضح ذلك بمطالعة الأبواب مفصلا لاسيما في كتاب العلم والجهاد والنكـاح : وقال الكاندهلوي   

ــا  ــة والآداب وغيره ـــ .والأطعم ــر . أه ــتراجم ؛ : ينظ ــواب وال ــع ؛ ٤٥ / ١الأب ــة اللام    ، ومقدم

  .٣١٧ و ٣١٦ / ١

 .كره وقد ذكرنا هذا الأصل في الهامش هناك انظر المقصد الثاني من التراجم الخفية الذي سبق ذ) ٣(

باب الرجل يأتم  : ( ٧٦ ، وشرح التراجم ؛ ٣١٨ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٤٦ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ٤(

يـأتم بالإمـام ويـأتم النـاس : يحتمل معنيين أحـدهما : قال الدهلوي ) بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 

يأتمون به حقيقة ، وذهب المؤلف إلى كلا : وثانيهما . ًقيقة للكل واحدا ويكون الإمام في الح. بالمأموم 

 .أهـ . الاحتمالين 



 
 

  
 

 

١١٤ 

ً أن يورد حديثا واحدا متعمن دأبه و-١٧ عقـد ًد الطرق مرارا متعـددة ، ويدً

كل ترجمة بلفظ آخر واقع في ذلـك الحـديث ، ومقـصوده لـيس إلا إكثـار طـرق 

  .الحديث

 ربما يعقد الترجمة لأمر خاص من بين العام مع أن مـراده إثبـات ذلـك -١٨

  . المحتملةيين صورة من بين صورهالعام ، وذلك لتع

  .ذكر في الترجمة أمرين يثبت أحدهما بالنص والآخر بالأولوية ي- ١٩

                                                         
 ) .باب حك المخاط بالحصى  : ( ٥٦انظر شرح التراجم ؛ ) ١(

   ، وهو قـول الـدهلوي في شرحـه الـتراجم ٣١٩ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٤٨ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ٢(

فإن مـراده رحمـه االله نفـي لـزوم النظـر إلى : ، وقال ) لبصر إلى الإمام باب رفع ا : ( ٧٩ و ٧٨ص ؛ 

موضع السجود وهو عام ومن صوره المحتملة ؛ اختياره صورة خاصة وهي حالة النظـر إلى الإمـام 

فاحفظ هذا التحقيق فإنه مما ينفعـك في مواضـع : قال . وتصدى لإثباتها مع أن الغرض إثبات العام 

  .أهـ . شتى من هذا الكتاب

المناولـة ، : ذكـر في الترجمـة أمـرين : ، قـال ) باب ما يذكر في المناولـة  : ( ١٢شرح التراجم : انظر ) ٣(

وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلـدان ، وأثبـت بحـديثي البـاب الأمـر الثـاني فثبـوت الأمـر الأول 

: اعـة مثـل هـذا الأصـل فقـال   وذكر ابن جم٢٢ / ١وانظر البخاري . أهـ . بالطريقة الأولى فأفهم 

لكنه أخطأ في تطبيـق المثـال مـن حيـث . أهـ . وتارة كون حكم الترجمة أولى من حكم نص الحديث 

إذا وقـف في : بـاب ( كحـديث ابـن عمـر في : وقوعه في صحيح البخاري على ما ذكـر ؛ فإنـه قـال 

 اختلاف نوعي العبادة ، فلأن  والى بين الطواف والصلاة ولم يفرق بينهما معصلى الله عليه وسلملأن النبي ) الطواف 

 .أهـ . لا يفرق بين أشواط الطواف بالوقوف ونحوه مع اتحاد النوع أولى 

 صلى الله عليه وسلمبـاب صـلى النبـي ( فإن حديث ابن عمر ليس في الباب المذكور بـل هـو في البـاب الـذي بعـده   

 كتاب فقه وراجع البابين في . ١٧٥ و ١٠٣تراجم البخاري لابن جماعة ؛ : انظر ) . لسبوعه ركعتين 

  .- رحمه االله –للدكتور نزار الحمداني  » الحج والعمرة «الإمام البخاري 



 
 

  
 

 

١١٥ 

ً ما اختاره في تراجمه مرارا أن الباب الخالي عـن الترجمـة يكـون بمنزلـة -٢٠

  .الفصل عن الباب السابق

ً وكثيرا ما يترجم بجزء من الحديث أو بكـلام آخـر ، ولا يريـد بلفـظ -٢١

لتزامـي الثابـت يح ، بـل يريـد مدلولـه الالفظي الـصرالترجمة مدلوله الأصلي ال

 ً موافقـا للثـاني ، ومـن أراد تطبيقـهبالإشارة والإيماء ، فما يورد في البـاب يكـون

  . يقع في التخبط- أي المدلول اللفظي -لأول اب

 الأصل في صحيح البخاري عدم تكرار حديث ولا ترجمـة إلا لفائـدة -٢٢

سلمات المجمع عليها ، فـإذا كـررت الترجمـة زائدة في موضع التكرار وهذه من الم

 .ًفلابد من أن يجعل لها محملا يميزها 

                                                         
ًهـذه عـشرون أصـلا ذكرهـا : قال الكانـدهلوي . هامش تقسيم التراجم إلى قسمين السابق : انظر ) ١(

 .أهـ . شيخ المشايخ الشاه ولى االله الدهلوي في تراجمه 

  .٣٢٢ / ١؛  ، ومقدمة اللامع ٥١ / ١الأبواب ؛   

وهذا أول الأصول التي ذكرها شيخ الهند  . ٢٧٢ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٥١ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ٢(

وقـد . ًمحمود حسن الديوبندي في مبدء رسالته في التراجم في اللغة الأردوية وهي خمس عشر أصـلا 

جمة قد يكون لها معنى ظـاهر أن التر: كرر الشيخ الديوبندي هذا الأصل بصيغة أخرى فقال فيما بعد 

ًوآخر خفي ، فالشراح لما حملوها على الأول اضطربوا في التطبيق والحق أن مراد المصنف كان معنـى 

ًكثـيرا مـا يكـون : قبل الديوبندي  ) ٥ / ١( وقد قال السندي في حاشيته على الصحيح . أهـ . ًخفيا 

ً يوافقه فيعـدون ذلـك إيـرادا عـلى صـاحب ظاهر الترجمة معنى فيحملون الترجمة عليه والحديث لا

 ، ومقدمـة ٥٥ و ٥٤ / ١وانظر الأبـواب ؛ . أهـ . ًالصحيح مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث قطعا 

  .٣٢٦ و ٣٢٥ / ١اللامع ؛ 

 



 
 

  
 

 

١١٦ 

 ، والأحاديـث الـواردة في البـاب الأصل في التراجم أن تكون دعاوى -٢٣

  .تكون دلائلها مثبتة للترجمة

ً فمنها ما يكـون مثبتـا  ،ً كثيرا ما يذكر في الترجمة آثار الصحابة وغيرها-٢٤

منها ما يذكر لأدنى مناسبة فإن الشيء بالشيء يذكر ، فمن جعلها كلها  و ،للترجمة

  .دلائل وقع في التكلفات الباردة

ًأني أخرجت مـن هـذا الحـديث حكـما أو :  قد يذكر الباب ترجمة ومقصوده - ٢٥

ًوا منه حكما غير ذلك مناسبا لتلـكًأحكاما فينبغي أن تخرج  هكـذا  الأبـواب ، ويفعـلً

  .ًإيقاظا للناظرين كما هو دأبه في أمور كثيرةًهان وتنبيها واً للأذذيحتش

ً قـد يـورد بعـد الترجمــة حـديثا يوافقهـا ثـم يــذكر بعـد ذلـك حــديثا -٢٦ ً  

                                                         
ً كثيرا ما يترجم بما يكون بمنزلة شرح للحديث ، قال الـسندي في - رحمه االله -لكن الإمام البخاري ) ١(

قـسم يـذكره لأجـل : أعلـم أن تـراجم الـصحيح عـلى قـسمين  ) ٥ / ١(  الـصحيح حاشيته عـلى

الاستدلال بحديث الباب عليه ، وقسم يذكره ليجعـل كالـشرح لحـديث البـاب ويتبـين بـه مجمـل 

ًحديث الباب مثلها لكون حديث الباب مطلقا قد علم تقييده بأحاديث أخرى فيأتي بالترجمـة مقيـدة 

يث المطلق بل ليبين أن محمل الحديث هـو المقيـد فـصارت الترجمـة كالـشرح لا ليستدل عليها بالحد

  .٣٢٤ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٥٤ / ١الأبواب ؛ : وانظر . أهـ . للحديث 

 وقال بأن الديوبندي أخذه من كلام ٣٢٧ و ٣٢٦ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٥٥ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ٢(

ًبعد الترجمة آثارا لأدنى خاصية بالباب ، وكثـير مـن الـشراح يرونهـا ًكثيرا ما يذكر : السندي إذ قال 

دلائل للترجمة فيأتون بتكلفات باردة لتصحيح الاستدلال بها على الترجمة ، فـإن عجـزوا عـن وجـه 

ًالاستدلال عدوه اعتراضا على صاحب الصحيح والاعـتراض في الحقيقـة متوجـه علـيهم حيـث لم  ّ

  ) .٥ / ١حاشية السندي ؛ . ( أهـ . يفهموا المقصود 

  .٣٢٨ و ٣٢٧ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٥٧ و ٥٦ / ١انظر الأبواب ؛ ) ٣(



 
 

  
 

 

١١٧ 

لا يوافقها ، بل قد يخالفها ، ويكون ذكر هـذا الحـديث الثـاني لمـصلحة الحـديث 

  .الأول كتوضيح إجمال ما في الحديث الأول

ً بالترجمة مطلقة ويذكر الحديث مقيدا ، فطالما يظهـر ذلـك ً كثيرا ما يأتي-٢٧

ًوضوحا وقليلا ما يخفى ذلك على الناظرين فيوردون على البخاري عدم انطبـاق  ً

ًالحديث بالترجمة فينبغي إذ ذاك أن يلاحظ في الترجمة قيدا مناسبا ً.  

    حــصول المقــصود بــالنظر إلى مجمــوع الروايــات المــوردة في البــاب ،-٢٨

 ، وعلى هذا فلا إشـكال فـيما  الترجمةولا تستقل كل رواية بإفادة ما وضعت عليه

  .يورده المؤلف من الروايات التي لا تنطبق على الترجمة بأسرها

 من عادة البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء مخصوص ، ويكون -٢٩

 لايهـام التخـصيص ًدفعـا) أو غـيره : ( يضع في الترجمة لفظ ّالحكم عاما عنده ، 

                                                         
  .٣٣٢ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٥٧ و ٥٦ / ١الأبواب ؛ :  انظر )١(

باب إذا أقيمت (  ، ومثل له بـ ٣٣٤ و ٣٣٣ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٦٣ ، ٦٢ / ١الأبواب ؛ :  انظر )٢(

: قـال . ًفأتى بالترجمة مطلقة ، وذكر الحديث فيه مقيدا بصلاة الفجر ) صلاة إلا المكتوبة الصلاة فلا 

ولذا أشكل على الشراح التطابق ، ووجهوه بوجوه ، وعلى الأصل المذكور ينبغـي أن يلاحـظ القيـد 

 ، ويحتمـل أن يكـون الـلام في الترجمـة عهديـة: في الترجمة، ويستأنس ذلك من كلام الحافظ إذ قـال 

ــان ــر . فيتفق ــلاة الفج ــضا ص ــة أي ــدت في الترجم ــة ، إذا أري ــع الترجم ــديث م ــق الح ـــ . ًأي يتف   . أه

وهذا الأصل هو آخـر مـا أصـله الديوبنـدي وترجمـه الكانـدهلوي مـن  . ١٤٩ / ٢وانظر الفتح ؛ 

وقد تجاوزت بعض الأصول لإمكان دخولها مع أصول أخـرى مـذكورة واالله . الأوردية إلى العربية 

 .ستعان الم

  .٤٨٩ / ١ ، واللامع ؛ ٣٣٥ و ٣٣٤ / ١ومقدمة اللامع ؛  . ٦٤ و ٦٣ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ٣(

 



 
 

  
 

 

١١٨ 

  .وإفادة التعميم

 عدم الجزم في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف بل يـورد الترجمـة بهـا -٣٠

  .على الاحتمال

                                                         
 وهو قول الشيخ محمد أنـور الكـشميري في ٣٣٨ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٦٧ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ١(

  فالمـصنف :  وقـال ) .باب الفتيا وهو واقف على ظهـر الدابـة أو غيرهـا  ( ١٧٩ / ١فيض الباري ؛ 

إفـادة تعمـيم ) أو غيرهـا (  هاهنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقـط وإنـما أضـاف - رحمه االله -

 .أهـ . الحكم ، فهذا فقه وبيان مسألة 

 ، وهو قول الحـافظ في الفـتح ٣٣٩ و ٣٣٨ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٦٨ و ٦٧ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ٢(

لأن السلف اختلفوا في ذلـك : حيث جعل هذه الترجمة من هذ القبيل ، وقال ) باب كتابة العلم ( في 

ًعملا وتركا ، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم ، بل عـلى اسـتحبابه ، بـل  ً  

قـال  ) . ٢٠٤ / ١الفـتح ( أهــ . لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلـم 

، وهذا غير الأصـل الرابـع ، كـما لا ) الصحيح ( وهذا الأصل مطرد كثير الشيوع في : ندهلوي الكا

 لا يجزم بالحكم لاختلاف الروايات ، فيأتي بالروايات عـلى - رضي االله عنه -يخفى فإنه تقدم فيه أنه 

فقـه (  اطروحتـه الحمـداني في. قال د. أهـ . اختلافها ، وهاهنا عدم الجزم إشارة إلى اختلاف العلماء 

هذا سبب في عدم الجزم بالحكم بالترجمة نادر الورود والغالب أنـه يـأتي بـصيغة ) : الإمام البخاري 

خبرية عامة تدل على مضمون الباب محتملة عدة أوجه ثم يتعين المراد بما يذكر من الحديث في البـاب 

َ لا يب«: ثم أخرج فيه الحديث ) باب الماء الدائم : ( كقوله  ِولن أحدكم في الماء الدائم الـذي لا يجـري َ ِ َِ ُ َّ ُ

ُثم يغتسل فيه  ِ  :  فبين أن المراد النهي عن البول فيه ، وعن الاغتسال منه إذا بـال ، وفائـدة هـذه الـتراجم»َّ

 ٣٠٧الإمام الترمـذي ؛ : وانظر . الإعلام الإجمالي بمضمون الباب ثم يدرك القارئ المعنى المقصود 

 وقد قررنا أنه فقيـه إمـام - أعني عدم جزمه بالحكم لاختلاف العلماء فيه -ل هذا وكيف يسوغ القو

  مجتهد وهذا أمر لا يتحقق إلا بادلاء دلـوه بـين دلائهـم ومـشاركتهم فـيما يـصدرون عنـه مـن رأي 

 .وحكم 

 



 
 

  
 

 

١١٩ 

ً التعليل بعلة بعيدة تاركا للعلة القريبة إشارة إلى أن العلة القريبـة غـير -٣١

  .مؤثرة

ً قد يذكر بابا بلا ترجمة تنبيها على الاختلا-٣٢   .ف في الروايةً

  ن مــن دأب البخــاري المطــرد في كتابــه أنــه طالمــا يــترجم بحكمــين إ -٣٣
ولا يذكر الحديث إلا لواحد منهما ، ويترك الآخر سدى إشـارة إلى حـديث يـدل 

  .هعليه لكنه ليس على شرط

 ًهما دالا بذلك عـلى أن الحكـم وقد يذكر حكمين ويأتي بحديث لأحد-٣٤
  . عليه بالترجمة وأنكرهّ فكأن البخاري ردالثاني لا يثبت ،

                                                         

فـاحفظ : وأمثال هذه الاسـتدلالات للمؤلـف كثـيرة :  ، وقال ٣٠التراجم للدهلوي ؛ ص : انظر ) ١(

   ، والتعليقـات عـلى٣٤٠ / ١ ، ومقدمـة اللامـع ؛ ٦٩ / ١وانظـر الأبـواب ؛ . أهــ . إنه ينفعك ف

  .١٦٢ / ٢ اللامع ؛ 

   ، وهـذا الأصـل حاصـل مـا قالـه العينـي في ٣٤٠ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٦٩ / ١انظر الأبواب ؛ ) ٢(

لبخاري حديث الرجلين يعـذبان وقد ذكر فيه ا) باب ما جاء في غسل البول ( بلا ترجمة بعد ) باب ( 

من الكبـائر : باب : ( هذا حديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله : في القبر

راجـع . أهــ . لأن مخرجهما واحد ، غير أن الإختلاف في السند وبعض المـتن ) أن لا يستتر من بوله 

  .١٢٣ / ٣العمدة ؛ 

  .٣٤١ / ١ومقدمة اللامع ؛  ، ٧٠ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ٣(

لم يخـرج البخـاري ) : إلـخ .. باب غسل المنـي وفركـه ( وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر فقد قال في   

  .٣٣٢ / ١وانظر الفتح . أهـ .. حديث الفرك ، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة كعادته 

  جزم بذلك الكرماني في :  وقال ٣٤٢ و ٣٤١ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٧١ و ٧٠ / ١انظر الأبواب ؛ ) ٤(

ِعلم مـن الغـسل : الحديث لا يدل على الفرك ، قلت : فإن قلت : إذ قال ) باب غسل المني وفركه (  ُ

ًعدم الاكتفاء بالفرك ، والمراد من الباب حكم المني غسلا وفركا في أن أيهما ثبـت في الحـديث ؟ ومـا  ً

  .٨١/  ٣الكرماني ؛ : الواجب منهما ؟ وانظر 
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ً ومن عادته أن لا يذكر في الترجمة حكما لكن مختـاره يظهـر ممـا ذكـر في -٣٥

  .الباب من آثار

ُ ومن عادته المستمرة المعروفة أنه كثيرا ما ي-٣٦ قوي بالترجمة معنى الحـديث ً

ة التي هي على شرطه ليس على شرطه ؛ لكن معناه صحيح عنده ، فيستدل بالرواي

  .على صحة معنى حديث ليس على شرطه

ّ إن من دأبه المعروف المطرد أنه قد ينبه بالترجمة على مـسألة مهمـة غـير -٣٧

ــة  ــذه الترجم ــق ه ــاظرين توفي ــلى الن ــشكل ع ــتطرادا ، في ــاب اس ــة بالكت   ًمتعلق

  .بالكتاب

                                                         
  .٣٤٢ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٧١ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ١(

والفرق بين هـذا الأصـل وبـين الأصـل : وقال  . ٣٤٤ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٧٣ / ١الأبواب ؛ ) ٢(

أن المذكور في الترجمة هناك كان لفظ الحديث ، وهاهنا الترجمة ليست بلفظ : الأول من هذه الأصول 

 .ا أشار بالترجمة إلى صحة معناه حديث ، بل هاهن

ًمـثلا تـرجم في أبــواب :  ، وقـال ٣٤٦ و ٣٤٥ / ١ ، ومقدمـة اللامـع ؛ ٧٥ و ٧٤ / ١الأبـواب ؛ ) ٣(

ولـو . وأشكل على الشراح قاطبة إدخاله في أبـواب المـساجد ) باب الاغتسال إذا أسلم : ( المساجد 

إن الحـديث مـن : ، فالأوجه عندي أن يقـال ّأمعنوا النظر في عادات المصنف تخلصوا عن الإشكال 

ًالباب السابق ولذا نبه عليه بربط الأسير أيضا ، وذكر مسألة الاغتـسال اسـتطرادا اهتمامـا بـشأنها ،  ً ً

ولما كانت المسألة مستنبطة بحديث البـاب نبـه عليهـا . لشدة اختلاف الأئمة الأربعة في تلك المسألة 

ُالأسير أو الغريم يـربط في :  باب - كتاب الصلاة - صحيح البخاري وانظر. أهـ . بالترجمة كالتنبيه 

ــسجد ؛  ــاب  ) . ١٦١ / ١( الم ــضا في المــسجد ؛ : وب ــط الأســير أي ــلم ، ورب ًالاغتــسال إذا أس ْ  

 )١٦١ / ١. (  
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ً إن من دأبه المعروف أنه كثيرا ما يذكر الترجمة ب-٣٨ خـلاف لفـظ الحـديث ّ

 .ويكون الغرض منه الإشارة إلى اختلاف ألفاظ الرواية الواردة في الباب 

في ً إن الإمام البخاري كثيرا لا يجزم بالحكم في الترجمة إشارة إلى التوسع -٣٩

  .ذلك فيذكر الروايات المختلفة في الباب إشارة إلى جواز كل ذلك

ُ يورد حديثا لا يناسب الترجم-٤٠ ة إشارة إلى حديث آخر مـروي مـن قبـل ًُ

  . الصحابي مناسب للترجمة ، وهذا من أشد تشحيذاته للأذهاننفس

  .ً كثيرا ما يستدل على الترجمة بالعموم-٤١

ولا تثبـت الكيفيـة في أكثـر الـتراجم ، ) باب كيـف كـان (  الترجمة بـ -٤٢

ه الأبــواب ، واضــطربت أقــوال الــشراح في إثبــات الكيفيــة مــن أحاديــث هــذ

ن الإمـام أواستوجه الكاندهلوي في هـذه الأبـواب الخاليـة عـن بيـان الكيفيـة 

البخاري لم يرد في هذه الأبواب إثبات الكيفية ، بل أراد إثبات ما بعد لفظ كيف ، 

  .ونبه بلفظ كيف على الاختلاف الوارد في كيفية هذه الأمور

                                                         
  .٣٥١ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٨٠ / ١الأبواب ؛ ) ١(
  .٣٥٢ و ٣٥١/  ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٨١ / ١الأبواب ؛ : انظر ) ٢(

وأخـذ بـذلك الأصـل الإمـام الكنكـوهي :  ، قال ٣٥٤ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٨٣ / ١الأبواب ؛ ) ٣(

، استدل على مدعاه أن الـوارد ) باب وجوب القراءة للإمام ( ما قال في : بمواضع من تقريره ، منها 

 .أهـ . مطلق عن تقييد بشيء من الصلوات أو المصلين 

   : قـال) باب كيـف كـان بـدء الحـيض ؟ (  ، ومثل له بـ ٣٥٥ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٨٤ / ١الأبواب ؛ ) ٤(

وليس في الحديث بيان كيفية بدئه ، بل الوارد فيه الاختلاف في وقت بدئه ، وعلى ذلك حمـل عامـة ( 

 .أهـ . المشائخ الترجمة 
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 تلك الأبـواب بحـديث واحـد  طالما يجمع الأبواب العديدة ويأتي بعد-٤٣

  .ًيثبت الأبواب السابقة كلها ، ويفعل ذلك تشحيذا للأذهان

 من عادة الإمام البخاري الشائعة في كتابه ، كثيرة الوقوع في تراجمه أنـه -٤٤

  .ًكثيرا ما يثبت الترجمة بالنظير والقياس

: صلى الله عليه وسلم قول النبي  :باب(  الترجمة بمقيد لمطلق الحديث كما قال الحافظ في -٤٥

ِيعذب الميت ب ُ ُ َكاء أهله عُ بضِعَّبُّ ِ ِ ف هـذا تقييـد مـن المـصنّ:  قـال )إلخ  .. هِْيلَِ

ٌّلمطلق الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابـن عمـر  َ

 . أهـ المطلقة

                                                         
يُمعن النظر في ذلك يعـد الأبـواب ومن لم :  وقال ٣٩٥ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٨٨ / ١الأبواب ؛ ) ١(

  السابقة خالية عـن الحـديث ، ويـأتي لـذلك بتوجيهـات بعيـدة كـسهو المؤلـف ، أو عـدم وجدانـه

 .أهـ .  للحديث ، أو تحريف من الناسخ ، وغير ذلك من التوجيهات العامة المعروفة 

ابـن عبـاس رضي االله عـنهما فقد أورد في جملة أحاديثه حـديث ) باب الخطبة أيام منى : ( ومن ذلك ) ٢(

أراد البخـاري أن يبـين : ًناقلا عن ابن المنير : قال الحافظ ..  يخطب بعرفات صلى الله عليه وسلمسمعت النبي : قال 

أن الراوي قد سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة ، وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة 

   ، ومقدمـة اللامـع ؛ ٩١ / ١بـواب ؛ الأ. أهــ . بعرفات فكأنـه ألحـق المختلـف فيـه بـالمتفق عليـه 

  .٥٧٤ / ٣ ، وانظر الفتح ؛ ٣٦٢ / ١

  .١٥٢ / ٣انظر الفتح ؛ ) ٣(

وهذا غير الأصل الخـامس ، فـإن التطبيـق :  وقال ٣٦٦ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٩٥ / ١الأبواب ؛ ) ٤(

 حاله ، ويقيـد بـه الحـديث بين الروايتين غير حمل المطلق على المقيد ؛ لأن فيه بقاء الحديث المقيد على

 .أهـ . ًالمطلق بخلاف حمل الحديثين معا على محمل 
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  .ر فيهً كثيرا ما يذكر في مبدأ الكتاب ما يدل على مبدأ الحكم المذكو- ٤٦

 طالمـا يغــير البخــاري الترتيــب الوجـودي بــين الــتراجم وفي الترجمــة -٤٧

  .الواحدة لمصلحة شحذ الأذهان ليتدبر في ذلك الناظر

 إدخال باب أجنبي بين الأبواب المتناسـقة للتنبيـه عـلى لطيفـة يرشـد -٤٨

  .الناظر إلى التدبير في ذلك

                                                         
  : ، وقد فعل البخاري ذلك في مبدأ كتاب الـصلاة ٣٦٩ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ٩٧ / ١الأبواب ؛ ) ١(

مـا : باب : ( ، وفي مبدأ كتاب الوضوء  ) ١٣١ / ١ ( -) كيف فرضت الصلاة في الإسراء : باب  ( 

 وكذا في كتـاب الجمعـة ﴾$ % & ' ﴿: تعالى وقوله االله  ) ٧١ / ١ ( -) في الوضوء جاء 

|  ﴿: باب وجوب الحج وقـول االله عـز وجـل : ( وقال في مبدأ كتاب الحج . الزكاة كتاب ومبدأ 

ففيه إشارة إلى فرضية الحج بعد الهجـرة ؛  ) ٤٥٣ / ١ ( ﴾ { ~ � ¡  ¢ £ ¤ ¥

  وجوب صوم رمضان وقول: باب ( ، وبدأ كتاب الصوم بـ  ) ٩٧: ية آ( لأن سورة آل عمران مدنية 

ـــــــالى  3 4 5 6     7 8 9  :     ; > = < ?  ﴿:  االله تع

  .١٨٣آية :  البقرة  سورة﴾ @

  ) .٥٦٣ / ٢(  باب وجوب صوم رمضان ؛ - كتاب الصوم -صحيح البخاري : انظر   

) الأذان بعد الفجـر : باب ( الترجمة بـ :  ، ومثاله ٣٧٤ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ١٠٢ / ١الأبواب ؛ ) ٢(

وإنما قدمه لأنـه أصـل أذان الـصلاة بخـلاف الأذان قبـل ) الأذان قبل الفجر : باب ( قبل الترجمة بـ 

) الـصلاة بعـد الجمعـة وقبلهـا : باب ( وكالترجمة بـ .. ُالفجر ؛ فإنه لم يكن للصلاة بل لمصالح أخر 

 .ًنايته بالبعدية أكثر حيث ورد الدليل فيها صريحا قدم البعد على القبل لع

حيـث ) الجهاد من الإيـمان : باب ( ّ ، ومثل له بـ ٣٧٦ / ١ ، ومقدمة اللامع ؛ ١٠٤ / ١الأبواب ؛ ) ٣(

وأنظـر ) تطوع قيام رمـضان مـن الإيـمان : باب ( و ) قيام ليلة القدر من الإيمان : باب ( أدخله بين 

 . ) ٣٦ / ١( البخاري ؛ 
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رحمهـم  -اص من قبل العلماء يت تراجم الجامع الصحيح باهتمام خلقد حظ

ُّمما يدلك على أهميتها وعظيم شأنها ، فقد صنفوا فيهـا المـصنفات العديـدة  -االله  ُ

   خفيها وتظهر مناسباتها ومن تلك الكتب مـا ذكـره الحـافظ ّالتي تشرحها وتبين

 :هي  وابن حجر في مقدمته على الفتح

 خطيـب  أربعمائة ترجمة جمعها العلامـة نـاصر الـدين أحمـد بـن المنـير-١

  .)مناسبات تراجم البخاري : واسمه . ( الإسكندرية ، وتكلم عليها 

 لما جمعه ابن المنـير ، وزاد عليهـا  تلخيص القاضي بدر الدين بن جماعة-٢

                                                         
   ، ومـا بعـدها ، والأبـواب والـتراجم للكانـدهلوي ؛٢٨٥ / ١ ، وانظر مقدمة اللامع ؛ ١٤ص ؛ ) ١(

 . وما بعدها ١٤ / ١ 

أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الجذامي المعروف بابن المنير الاسـكندراني المـالكي القـاضي ) ٢(

: لـه عـدة تـصانيف منهـا . هــ ٦٨٣ ًهــ وتـوفي قتـيلا سـنة٦٢٠ناصر الدين أبو العباس ولد سنة 

الإنتصاف في حاشية الكشاف ، والاقتفاء في فضائل المصطفى ، والبحر الكبير في فـضائل التفـسير ، 

  .٩٩ / ٥هدية العارفين ؛ : وغير ذلك أنظر 

  .٩٩ / ٥هدية العارفين ) ٣(

لدين أبو عبـد االله مـن العلـماء محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي بدر ا) ٤(

هـ ، ولي الحكـم والخطابـة بالقـدس ثـم القـضاء ٣٦٩بالحديث وسائر علوم الدين ولد في حماه سنة 

 .وله عدد من المصنفات . بمصر

 .ولم يشيرا إلى ما ألفه في تراجم البخاري  . ١٨٨ / ٦ والأعلام ؛ ١٤٨ / ٦انظر هدية العارفين ؛   
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  .)اديث الباب مختصر مناسبات تراجم البخاري لأح: ( أشياء واسمه 

)  أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمـة  كتاب فك-٣

 .لمحمد بن منصور بن حمامة السجلماسي المغربي ، تكلم فيه عن نحو مائة ترجمة 

 -  أخو العلامة ناصر الـدين -   ما تكلم به على ذلك زين الدين علي بن المنير- ٤

  .)المتواري على تراجم البخاري : (  واسمه .في شرحه على البخاري 

                                                         
إحداهما بدار الكتب المـصرية : وللكتاب نسختان مخطوطتان  . ١٣٣دوي ؛ ص الإمام البخاري للن) ١(

التاسـعة ، ويوجـد منهـا صـورة في الجامعـة : ضـمن مجموعـة رسـائل ترتيبهـا فيـه  ) ٢١٠( برقم 

وتوجد صـورة منهـا في جامعـة  ) ٢٥٦٦( في أوقاف حلب برقم : الإسلامية بالمدينة النبوية والثانية 

ُوقد حقق الكتاب في الجامعة المـذكورة  ) . ٧٦٦٦( د الإسلامية بالرياض برقم الإمام محمد بن سعو

 .هـ ١٤٠٤ - ١٤٠٣علي بن عبد االله الزبن عام : لنيل درجة الماجستير 

 وقـال ٤٣ / ١ًتبعـا للقـسطلاني في الإرشـاد ؛ ) حل أغـراض  : ( ٥٥ / ١سماه في كشف الظنون ؛ ) ٢(

ًلم أجد لهذه التسمية أصلا سوى أنه عنوان كتاب : قلت . امع سماه مصابيح الج : ١٣٢النووي ؛ ص 

   ، وانظـر الأبـواب ؛ ٥٤٩ / ١ذكـره في كـشف الظنـون ؛ ) تعليق المصابيح ( الدماميني الآتي ذكره 

المـصابيح في : ( تأليفـان ) أي الـدماميني ( ، ولا يبعـد أن يكـون لـه  ) ١٦ص ( وقال في  . ١٥ / ١

 ) .ق المصابيح على التراجم تعلي( و ) شرح البخاري 

علي بن محمد بن منصور الجذامي الإسـكندراني زيـن الـدين المعـروف بـابن المنـير المحـدث الفقيـه ) ٣(

حواشي على شرح البخاري لابـن : ًمن تصانيفه أيضا . هـ ٦٩٩المالكي قاضي الإسكندرية توفي سنة 

  .٧١٤ / ٥ة ؛ انظر الهدي. شرح الجامع الصحيح للبخاري . بطال المغربي 

ّوقد رجـح محقـق  . ٧١٤ / ٥وهدية العارفين ؛  . ٤٣ / ١ ، والإرشاد ؛ ٥٤٦ / ١كشف الظنون ؛ ) ٤(

كتاب ناصر الدين أحمد وليس لزين الدين علي ومن أقـوى حججـه ) المتواري ( كتاب ابن جماعة أن 

 الدين أبو العباس أحمد بن ّقال الإمام الفقيه الأجل ناصر: ( أنه يمتلك صورة مخطوط المتواري وفيه 

  ) .٥٨ - ٥٦( أنظر دراسة المحقق ؛ .. ) محمد 
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ْ لأبي عبد االله رشيد)ترجمان التراجم (  كتاب -٥ َ ُ السبتي ، وصـل فيـه 

ه لكثـير ولو تم لكـان في غايـة الإفـادة وأنـ: نه عقال الحافظ . إلى كتاب الصيام 

 .أهـ . الفائدة مع نقصه 

 :ًيضا أفي زمانه فهناك ؛ وإضافة إلى ما ذكره الحافظ مما وقف عليه 

 لأبي عبد االله محمـد بـن أبي )تعليق المصابيح على أبواب الجامع الصحيح  ( - ٦

  .بكر المخزومي القرشي الإسكندراني ، المعروف بابن الدماميني

تــأليف  . )مناسـبات تـراجم أبـواب البخـاري لأحاديـث البـاب  ( -٧

                                                         
  .٤٣ / ١ ، والإرشاد ؛ ٥٥١ / ١كشف الظنون ؛ ) ١(

ْمحمد بن عمر بن محمد ، أبو عبـد االله ، محـب الـدين ابـن رشـيد الفهـري الـسبتي ) ٢( َ هــ ٧٢١ - ٦٥٧ُ

. بسبته ، وولي الخطابة بجامع غرناطة الأعظم ولد . رحالة، عالم بالأدب ، عارف بالتفسير والتاريخ 

) ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكـة وطيبـة : ( ًله من المؤلفات أيضا . ومات بفاس 

الأعلام ؛ :  انظر. وغير ذلك ) المحاكمة بين البخاري ومسلم ( و . في النحو ) تلخيص القوانين ( و 

٢٠٥ / ٧.  

  للـشيخ عبـد العزيـز ) بـستان المحـدثين ( ً ، نقـلا عـن كتـاب ١٣٢اري للنـدوي ؛ ص الإمام البخ) ٣(

 .الدهلوي 

هـ واستوطن القاهرة ولازم ابن خلـدون ٧٦٣عالم بالشريعة وفنون الأدب ولد في الإسكندرية سنة ) ٤(

ظـر ان. لـه عـدة مـصنفات . هــ ٨٢٧سـنة ) كلبرجـا ( وبعد حين انتقل إلى الهند فمات بها في مدينة 

  .٢٨٣ ، ٢٨٢ / ٦الأعلام ؛ 

مجـاميع ،  ) ٣٠٥( خـط :  ، وقال مؤلفه ١٣٣ ، الإمام البخاري للندوي ؛ ص ٢٠٥ / ٥الأعلام ؛ ) ٥(

  دار الكتب المـصرية ، وفي هديـة العـارفين ؛  ) ٥٩٠( ، خط  ) ١( مجلد  ) ١( وله نسخة أخرى جزء 

 ) .مع الصحيح للبخاري الفيض الجاري على الجا(  ذكر للبلقيني كتاب ٧٩٢ / ٥



 
 

  
 

 

١٢٧ 

وقد لخصه الحـافظ ابـن حجـر في مقدمتـه  . ْالعلامة أبو حفص عمر البلقيني

  .للفتح

للشيخ أحمـد شـاه ولي االله  . )شرح تراجم أبواب صحيح البخاري  ( -٨

 .هـ ١١٧٦المتوفى سنة . ابن عبد الرحيم الدهلوي 

 للشيخ محمود حسن - باللغة الأردية -) الأبواب والتراجم للبخاري  ( -٩

   مـن أجـاب الـسائل بـأكثر  :بـاب( ، بلـغ إلى هـ ١٣٣٩الديوبندي المتوفى سنة 

  .نية قبل تكميلهمن كتاب العلم ثم اخترمته الم) مما سأله 

جمع . للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ) الأبواب والتراجم للبخاري  ( -١٠

فيه كل ما جاء من أصول الـشيخ ولي االله الـدهلوي ، وكـل مـا جـاء في رسـالته 

 من فوائد في دروس الشيخ رشيد ل ما وجدندي ، وكالشيخ محمود حسن الديوب

                                                         
: عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني الأصل ثم البلقيني ، المصري الشافعي ، سراج الـدين ) ١(

هــ وتعلـم بالقـاهرة وولي قـضاء ٧٢٤سـنة ) من غربية مصر ( مجتهد حافظ للحديث ولد في بلقينة 

   ، وهدية العارفين ؛٢٠٥ / ٥علام ؛ انظر الأ. هـ وله عدد من المصنفات ٨٠٥الشام وتوفي بالقاهرة 

 ٧٩٢ / ٥.  

ً نظما لشيخ الإسلام البلقينـي في مناسـبات ٤٦ - ٤٤ / ١وذكر القسطلاني في الإرشاد ؛  . ٤٧ص ؛ ) ٢(
 .ترتيب التراجم 

  انظـر الإمـام البخـاري . م وطبع أخرى بمصر نشره زكريـا عـلى يوسـف ١٩٤٩مطبوع بالهند سنة ) ٣(

  .١٣٣ص ؛ 

وقـد أدرجهـا الـشيخ محمـد زكريـا . طبع هذا الكتاب بالهنـد : وقال  . ١٣٣ام البخاري ؛ ص الإم) ٤(

ــه  ــا في كتاب ــدهلوي بأسره ــتراجم «الكان ــواب وال ــره  » الأب ــتراجم . الآتي ذك ــواب وال ــر الأب انظ

  .١١ / ١للكاندهلوي ؛ 



 
 

  
 

 

١٢٨ 

أحمد الكنكوهي والـشيخ خليـل أحمـد الـسهارنفوري ، ومـا وجـد مـن أصـول 

ت بـه قريحتـه ، ي فاستوعبها ، وزاد عليها مما جادوقواعد في كلام شراح البخار

  ًحتى بلـغ عـدد هـذه الأصـول والقواعـد الكليـة إلى سـبعين أصـلا وقاعـدة ، 

ًب من كتاب الجامع الصحيح وتكلم على أبوابها بابا بابـا وترجمـة وتناول كل كتا ً

  .ترجمة

 

                                                         
  .١٣٤الإمام البخاري ؛ ص ) ١(



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :وفيه ثلاثة مباحث   

 .اسم الكتاب ونسبته : المبحث الأول 

 .سبب ومدة ومكان تأليفه : المبحث الثاني 

 .منهجه في تصنيفه : المبحث الثالث 

 



 
 

  
 

 

١٣٠ 

 

 

 

 

 
 :وفيه مطلبان 

 . اسم الكتاب ونسبته :المطلب الأول 

 . نسبته إلى البخاري ورواته عنه :المطلب الثاني 



 
 

  
 

 

١٣١ 

 

   رحمـه االله تعـالى ورضي -ّسماه مؤلفـه أبـو عبـد االله البخـاري : قال النووي 

   وسـننه صلى الله عليه وسلمامع المـسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله الجـ : [ -عنه 

  .]وأيامه 

الجامع الصحيح المسند من حـديث : ( ّلكن الحافظ ابن حجر يذكر أنه سماه 

  .) وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .والأول أصح لإطباق المتقدمين عليه

 

متواتر عنه ، واشتهر  -رحمه االله  -إن صحيح البخاري :  الإمام النووي قال

  .عنه من رواية الفربري

سمع كتاب الصحيح لمحمـد بـن إسـماعيل : قال محمد بن يوسف الفربري 

  .تسعون ألف رجل فما بقي أحد يروى عنه غيري

                                                         
 ، والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ٧٣/  ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٧شرح النووي ص ؛ ) ١(

 .ُ ، وقد قدم لفظ الصحيح على المسند ٨٨ ، وتوجيه النظر ص ؛ ٣٢ص ؛ 

   .٨مقدمة الفتح ؛ ص ) ٢(

   .٣٤الإمام الترمذي هامش ؛ ص ) ٣(

   .٤شرح النووي ؛ ص ) ٤(

   .٢٥٠ / ٢ ، وطبقات الحنابلة ؛ ٣٩٨ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٥(

 



 
 

  
 

 

١٣٢ 

ــوي ــد الحم ــو محم ــنهم أب ــق م ــري خلائ ــن الفرب ــُّورواه ع ــو زي   د  ، وأب

َ ، وأبو الهيثم محمد بن مكي الكشميهني ، وأبو إسحاق المستمليالمروزي ِ ْ ُ ،

ّومحمد بن أحمد بـن مـت َ وآخـرون ، ثـم رواه عـن كـل واحـد مـن هـؤلاء ، 

  .جماعات

                                                         
. هــ ٢٩٣عبد االله بن أحمد بن حمويه ، أبو محمد السرخسي الحموي نزيل بوشنج وهراة ، ولـد سـنة ) ١(

 .هـ ٣١٦سمع صحيح البخاري من الفربري بفربر ، وكان ثقة توفي سنة 

   .٥٢٠ / ٨تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

قـال .  الإقنـاع في الحـديث ّمحمد بن أحمد بن عبد االله بن محمـد الـشافعي ، تلميـذ القفـال ، صـنف ) ٢(

 . هـ ٣٧١ّمن أصحابنا وهو من أجل من روى صحيح البخاري عن الفربري توفي سنة : النووي 

   .٧٥ / ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٥٠ / ٦هدية العارفين ؛ : انظر   

ّإبراهيم بن أحمد البلخي ، سمع الكثير ، وخرج لنفسه معجما ، وحـدث بـصحيح البخـاري مـرات ) ٣( ً ّ

 . هـ ٣٧٦ الفربري ، وكان ثقة صاحب حديث توفي سنة عن

   .٢٣ / ١ ، والأعلام ؛ ٢٠٥ / ٣انظر ؛   

َمحمد بن مكي الكُشميهني ) ٤( ِ  نسبة إلى كشميهن قريـة - بالضم والسكون والكسر وتحتية وفتح الهاء -ْ

 . هـ ٣٨٩بمرو ، المروزي ، راوية البخاري عن الفربري ، توفي يوم عرفة سنة 

   .٢٦١ / ٣شذرات الذهب ؛ : ر انظ  

َمحمد بن أحمد بن مت ، أبو بكر الإشتيخني ) ٥( ِ ْ ّ  بكسر أوله والفوقية وسـكون المعجمـة والتحتيـة ثـم -َ

عـن  » صحيح البخـاري«  الراوي -خاء معجمة مفتوحة ، ونون نسبة إلى إشتيخن من قرى الصفد 

 . هـ ٣٨٨الفربري ، توفي في رجب بما وراء النهر سنة 

   .٢٥٨ / ٣انظر ؛   

ّواشتهر في بلادنا عن أبي الوقـت عـن الـداودي عـن الحمـوي عـن : قال   .  ٤شرح النووي ؛ ص ) ٦(

 .أهـ . الفربري عن البخاري ، ورويناه عن جماعة من أصحاب أبي الوقت 



 
 

  
 

 

١٣٣ 

 

 

 

 

 

 

 
  :وفيه  مطلبان

 . سبب تأليفه :المطلب الأول 

 .تأليفه ومكان  مدة :ني المطلب الثا



 
 

  
 

 

١٣٤ 

 

كنـت عنـد إسـحاق ابـن : روى الخطيب البغدادي بسنده إلى البخاري قال 
ًلو جمعـتم كتابـا مختـصرا لـسنن النبـي :  فقال لنا بعض أصحابنا راهويه  ، صلى الله عليه وسلمً

  .فوقع ذلك في قلبي ، فأخذت في جمع هذا الكتاب

ِلكن في رواية أخرى نق  كـأني واقـف صلى الله عليه وسلمرأيت النبـي : ل فيها قول البخاري ُ
ُّبين يديه ، وبيدي مروحة أذب عنه ، فسألت بعض المعبرين فقال  إنك تذب عنه : ُ

  .الكذب ، فهو الذي حملني على إخراج الصحيح

ويمكن الجمع بين الروايتين أنه في الأولى وقع في قلبه جمع الـصحيح ، وبـدأ 
الصالحة فكانت مشجعة له على المضي فيما بدأ به والحث يجمع ثم رأى هذه الرؤيا 

  .عليه

 

  ح لـست عـشرة صـنفت كتـابي الـصحي: ة تأليفـه فقـال وذكر البخاري مد

  .سنة

                                                         
ئمة ، كان إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي ، المعروف بابن راهويه المروزي ، أحد الأ) ١(

ًحافظا عالما فقيها  ً  . هـ ٢٣٨مات ليلة النصف من شعبان سنة .  ً
   ، وتــاريخ الإســلام ؛٣٥٨ / ١١ ، وســير أعــلام النــبلاء ؛ ١٩٧ / ١تهــذيب التهــذيب ؛ : انظــر   
 ٧٨١ / ٥.  

   .٤٠١ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٨ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ١٤٧ / ٦تاريخ الإسلام ؛ ) ٢(

   .٢٨٠ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٧٤ / ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٧ح النووي ؛ ص شر) ٣(

   .١١٤الإمام البخاري فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء ؛ ص ) ٤(
 ، وتهـذيب ١٤ / ٢ ، وتـاريخ بغـداد ؛ ٢٥٥ / ٢ ، وطبقات الحنابلـة ؛ ١٤٧ / ٦تاريخ الإسلام ؛ ) ٥(

   .٤٤٩ / ٢٤الكمال ؛ 



 
 

  
 

 

١٣٥ 

 صلى الله عليه وسلم جامعه بين قبر النبي  تراجمّدونذكر جماعة من المشايخ أن البخاري و

  .ومنبره

أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحج في كل : ي وقال البخار

  .سنة وأرجع من مكة إلى البصرة

 صـنف - فيما رواه النـووي عنـه -وقال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي 

ثم روى المقدسي بإسـناده إلى . صنفه بمكة : البخاري صحيحه ببخارى ، وقيل 

 :البخاري أنه قال 

ّالمسجد الحرام ، ومـا أدخلـت فيـه حـديثا إلا بعـد صنفت كتاب الجامع في  ً

والقول : قال المقدسي . مااستخرت االله تعالى ، وصليت ركعتين ، وتيقنت صحته 

 .الأول عندي أصح 

ًولم يذكر وجه الأصحية ، إلا أن النووي يجمـع بـين الأقـوال جمعـا معقـولا  ًّ ِّ  

  ّ قد قـدمنا عنـه أنـه صـنفه في ّالجمع بين هذا كله ممكن بل متعين ، فإنا: فقد قال 

  سـت عــشرة سـنة فكــان يـصنف منــه بمكـة والمدينــة والبـصرة وبخــارى واالله 

 . أ هـ أعلم

                                                         
 ، ٤٠ / ١توضـيح الأفكـار : انظـر .  ي عنوان الباب الذي تـساق فيـه الأحاديـث وه: جمع ترجمة ) ١(

   .٢٣٦، والمختار  ) ٩١( والمصباح 

   ، وتهذيب الأسـماء ؛ ٧ ، وشرح النووي ص ؛ ٩ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٤٣ / ٢٤تهذيب الكمال ؛ ) ٢(
٧٤ / ١.   

   .٧شرح النووي ؛ ص ) ٣(

   .٧٤ / ١تهذيب الأسماء ؛ : ر  ، وانظ٨شرح النووي ص ؛ ) ٤(



 
 

  
 

 

١٣٦ 

الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنـه كـان : وكذلك جمع الحافظ ابن حجر فقال 

يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه ، وترتيبه ، وأبوابه في المسجد الحـرام ، ثـم كـان 

ّيخرج أنه أقام فيـه سـت :  الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ، ويدل عليه قوله ُ

عشرة سنة ؛ فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها ، وقد روى ابن عـدي عـن جماعـة 

 ومنـبره ، وكـان صلى الله عليه وسلممن المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قـبر النبـي 

 .يصلي لكل ترجمة ركعتين 

ُ هذا أيضا ما تقدم ؛ لأنـه يحمـل عـلى أنـه في الأول ولا ينافي: قال ابن حجر  ً

  .ّكتبه في المسودة ، وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة

                                                         
   .٤٨٩مقدمة الفتح ص ؛ ) ١(



 
 

  
 

 

١٣٧ 

 

 



 

 
 :وفيه خمسة مطالب 

 . حال البخاري حين تصنيف الصحيح :المطلب الأول 

 . منهجه في تصنيفه :المطلب الثاني 

 .ط البخاري في حديثه المروي في جامعه الصحيح  شر:المطلب الثالث 

 . عدد أحاديث الصحيح ودراية البخاري بها :المطلب الرابع 

 .مكانته بين الكتب المصنفة : المطلب الخامس 



 
 

  
 

 

١٣٨ 

 

ّربما لم يعرف عن مصنف من المصنفين أنه اشترط على نفسه الطهارة الحـسي ة ُ

والمعنوية والصلاة عند عمله في مصنفّه سوى الإمام البخاري في صـحيحه فقـد 

ًما وضعت في كتاب الـصحيح حـديثا إلا اغتـسلت قبـل ذلـك وصـليت : قال 

 . هذا في جانب الطهارة الحسية ركعتين

إني أرجـو أن ألقـى االله : أما المعنوية فإنه كان شديد الحفظ للسانه حتى قـال 

  .ًني اغتبت أحداولا يحاسبني أ

ّحول محمد بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بـين : وقال عدة من المشايخ 

  . ومنبره ، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتينصلى الله عليه وسلمقبر النبي 

ومما يدل على صدقه مع االله وإخلاصه في تصنيف هذا الكتاب العظـيم ، أنـه 

  .نفسهجعله حجة فيما بينه وبين االله تعالى ، كما أخبر عن 

ًوروي عنه أنه قال وما أدخلت فيه حديثا إلا بعد مـا اسـتخرت االله تعـالى ،  ُ

  .وصليت ركعتين ، وتيقنت صحته

                                                         
 ، ٩ / ٢ ، وتــاريخ بغــداد ؛ ٤٤٣ / ٢٤ ، وتهــذيب الكــمال ؛ ١٤٧ و ١٤٦ / ٦تــاريخ الإســلام ؛ ) ١(

   .٤٠٢ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٥٠ / ٢وطبقات الحنابلة ؛ 

   .٢٥٥ / ٢ ، وطبقات الحنابلة ؛ ١٣/  ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٤١ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٢(

   .٤٤٣ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٩ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٠٤ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ٣(

 ، ٤٤٩ / ٢٤ ، وتهـذيب الكـمال ؛ ٤٠٥ / ١٢ ، وسير أعلام النـبلاء ؛ ١٤٧ / ٦تاريخ الإسلام ؛ ) ٤(

   .١٤ / ٢وتاريخ بغداد ؛ 

   .٨ص :  ، وشرح النووي ٤٨٩ص :  ، ومقدمة الفتح ١٤٧ / ٦تاريخ الإسلام ؛ ) ٥(



 
 

  
 

 

١٣٩ 

 

  : أخرجت هـذا الكتـاب مـن زهـاء سـتمائة ألـف حـديث وقـال : قال البخاري 

  .ن الصحاح لحال الطوال ، وتركت مما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح

ّلما ألف البخاري كتاب الـصحيح  : قال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي ّ

عرضه على أحمد بن حنبـل ، ويحيـى بـن معـين ، وعـلي بـن المـديني ، وغـيرهم 

والقـول : فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث ، قـال العقـيلي 

  .فيها قول البخاري وهي صحيحه

ًإذا فقد التزم البخاري في صـحيحه الـصحة ، وأنـه لا يـورد فيـه إلا حـديثا  ًّ ُ

ًصحيحا ، وهذا أصل موضوعه ، وهو مستفاد من تسميته ، وممـا نقـل عنـه مـن 

  .ًرواية الأئمة صريحا

ّولما كان البخاري ليس مـن مقـصوده في جامعـه الـصحيح الاقتـصار عـلى 

اده الاستنباط من هذه الأحاديـث ، والاسـتدلال الحديث وتكثير المتون ، بل مر

                                                         
   .٩ / ٢ ، وتاريخ بغداد ؛ ٤٤٢ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٤٠٢ / ١٢سير أعلام النبلاء ؛ ) ١(

 ٤٤٢ / ٢٤ ، وتهـذيب الكـمال ؛ ٤٠٢ / ١٢ ، وسـير أعـلام النـبلاء ؛ ١٤٧ / ٦تاريخ الإسلام ؛ ) ٢(

   .٩ / ٢تاريخ بغداد ؛ .  لتطويل لحال الطوال أي خشية ا: وقوله 

ْمحمد بن عمرو العقيلي ، أبو جعفر الحجازي ) ٣( مـات سـنة ) .  كتـاب الـضعفاء ( الحافظ صـاحب .  َُ

 . هـ ٣٢٢

   .٤٩٨ / ٢ وما بعدها ، وشذرات الذهب ؛ ٢٣٦ / ١٥سير أعلام النبلاء ؛ : انظر   

   .٤٤ / ٩ ، وتهذيب التهذيب ؛ ٤٨٩ / ٧مقدمة الفتح ؛ ) ٤(

 .ًوسيأتي في لاحقا الكلام عن شرطه في حديثه الذي يرويه في صحيحه  .  ٨ص : مقدمة الفتح ) ٥(



 
 

  
 

 

١٤٠ 

ٍلأبواب أرادها من الأصول والفـروع والزهـد والآداب والأمثـال وغيرهـا مـن 

  .الفنون

فيه فـلان : ًفقد أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله 

ن وقـد يـذكر مـت. فيه حديث فلان ، ونحو ذلـك :  ، أو صلى الله عليه وسلمالصحابي عن النبي 

ًالحديث بغير إسناد ، وقد يحذف من أول الإسناد واحدا فأكثر   وهـذا النوعـان -َ

ًيسميان تعليقا َ ُ - وإنما يفعل هذا لأنـه أراد الإحتجـاج بالمـسألة التـي ترجمهـا 

ًواستغنى عن ذكر الحديث أو عن إسناده ومتنه ، وأشار إليه لكونه معلوما ، وقد 

  .ًبايكون مما تقدم ، وربما تقدم قري

ٍوذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة مـن القـرآن الكـريم ، وربـما اقتـصر في 

ًبعض الأبواب عليها ، ولا يذكر معها شيئا أصلا ً.  

                                                         

ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكميـة  : ٨ص : قال الحافظ في مقدمته على الفتح ) ١(

سبها ، واعتنى فيـه بآيـات الأحكـام فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تنا

 ـ. فانتزع منها الدلالات البديعة ، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة   .أه

ًوقد أكثر البخاري في صحيحه منه فما كان صحيحا منه ذكره بصيغة الجزم وما كان غير ذلـك ذكـره ) ٢(

 .ًبصيغة التمريض ولا يسمى حينئذ تعليقا عند العلماء 

وقد اعتنى البخاري رحمه االله بهذا التفصيل في صـحيحه فيقـول  ) : ١٤ص ( قال النووي في شرحه   

ًفي الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرنا ، وهذا مما يزيدك اعتقـادا في  ً

، ومـنهج  ) ١٧ ص( مقدمة الفـتح : وانظر .  أهـ . ّجلالته وتحريه وورعه واطلاعه وتحقيقه واتقانه 

  .٣٧٤: النقد في علوم الحديث ص 

 . بنوع تصرف في أول الكلام ٩ص : شرح النووي ) ٣(

 . بتصرف في بعض المواضع ٩ص : شرح النووي ) ٤(



 
 

  
 

 

١٤١ 

ًوذكر أيـضا في تـراجم الأبـواب أشـياء كثـيرة جـدا مـن فتـاوى الـصحابة  ً

 . ًوالتابعين فمن بعدهم ، مما يبين مقصوده في جامعه كما ذكرنا أولا

 الحديث في مواضع كثيرة لائقة به ، وهو أمر - رحمه االله -ولهذا المقصد كرر 

ًليس بدعا وإنما أطبق العلماء من الفقهاء وغيرهم على مثله فيحتجـون بالحـديث 

ٍالوارد في أبواب كثيرة مختلفة ٍ.  

  ومع ذلك فإنه لا يخلو تكرار الحديث من فوائـد حديثيـة أخـرى ؛ فإنـه قـل 

قال الحافظ أبو الفضل  . ً حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحدُما يورد

 يذكر الحـديث في مواضـع يـستخرج منـه - رحمه االله -كان البخاري : المقدسي 

ًبحسن استنباطه ، وغزارة فقهه معنى يقتضيه البـاب ، وقـل مـا يـورد حـديثا في  ُ ً

                                                         
   .٩ص : شرح النووي ) ١(

اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة حتى لـو لم  ) : ١٦ص ( قال الحافظ في مقدمته   .  ٩ص : شرح النووي ) ٢(

ظهر لاعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن لكان ذلك لاعادته لأجل مغايرة الحكم التي ت

ًتشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا لئلا يعد مكررا بلا فائدة ، كيف وهو لا يخليه مع ذلـك مـن فائـدة  ً

ّ بـين لمـن اسـتقرأ وهـذا.. اسناديه ، وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك 

 .كتابه وأنصف من نفسه 

وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحـج  ) : ١٦ و ١٥ص : ( قال الحافظ في مقدمته ) ٣(

باب تعجيل الوقوف ، قال أبـو عبـد االله يـزاد في هـذا : في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة 

ًيد أن أدخل فيه معادا الباب حديث مالك عن ابن شهاب ولكني لا أر وهـو : انتهى قـال الحـافظ .  ُ

ًيقتضي أنه لا يتعمد أن يخرج في كتابه حديثا معادا بجميع إسناده ومتنه ، وإن كـان قـد وقـع لـه مـن  ً

 .أهـ . ًذلك شيء فمن غير قصد ، وهو قليل جدا 

 



 
 

  
 

 

١٤٢ 

رق أخرى لمعان نذكرها  ، وإنما يورده من طموضعين بإسناد واحد ولفظ واحد

  .واالله أعلم بمراده منها

 أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر ، والمقصود :فمنها 

منه أن يخرج الحديث عن حـد الغرابـة ، وكـذلك يفعـل في أهـل الطبقـة الثانيـة 

ّوالثالثة وهلم جرا إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك مـن غـير أهـل الـصنعة أنـه 

 .ار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة تكر

ِ أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة ، يشتمل كل حديث منها عـلى :ومنها  ّ

 .معان متغايرة ، فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى 

 أحاديث يرويهـا بعـض الـرواة تامـة ، ويرويهـا بعـضهم مختـصرة ، :ومنها 

 .هة عن ناقليها فيوردها كما جاءت ليزيل الشب

ٍ أن الرواة ربما اختلفت عبارتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل :ومنها 

ّمعنى ، وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمـل معنـى  ِ ّ

ًآخر ، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا  ً. 

َوالإرسـال ورجـح عنـده الوصـل  أحاديث تعارض فيهـا الوصـل :ومنها  َ

 .فاعتمده ، وأورد الإرسال منها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل 

 . أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك :ومنها 

                                                         
  ) .١٥ص ( ، ومقدمة الفتح  ) ٩ص ( شرح النووي ) ١(

  ) .١٥ص ( مقدمة الفتح ) ٢(



 
 

  
 

 

١٤٣ 

ً أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسـناد ونقـصه بعـضهم ، :ومنها 

ّراوي سمعه من شـيخ حدثـه بـه فيوردها على الوجهين ، حيث يصح عنده أن ال

 .ّعن آخر ، ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين 

ً أنه ربما أورد حديثا عنعنه راويه فيورده مـن طريـق أخـرى مـصرحا :ومنها  ً

ِفيها بالسماع على ما عرف من طريقته من اشتراط ثبوت اللقاء في المعنعن ، فهـذا  ُ

  . الواحد في موضع آخر أو أكثرجميعه فيما يتعلق بإعادة المتن

ًومن المعروف أيضا عن البخاري تقطيع الحديث أحيانا فتارة يوزع الحـديث  ً

 .في الأبواب وتارة يقتصر منه على بعضه 

ًفقــد علــم مــن منهجــه في صــحيحه أنــه إذا كــان المــتن قــصيرا أو مرتبطــا  ً ِ ُ  

  ب ذلـك ًبعضه ببعض وقـد اشـتمل عـلى حكمـين فـصاعدا فإنـه يعيـده بحـس

 وهـذه هـي -ً كـما ذكرنـا آنفـا -ًمراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثيـة 

  .المكررات

ّفإن كان المتن مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه يخرج  ُ ُ ً

 .وهذا هو التقطيع  . ًكل جملة منها في باب مستقل فرارا من التطويل

تن ، ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر فإنه لا يقـع وأما اقتصاره على بعض الم

ًله ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الـصحابي ، وفيـه شيء 

                                                         
   .١٥ص : مقدمة الفتح ) ١(

   .١٥ص : مقدمة الفتح ) ٢(

 . ، وربما نشط فساقه بتمامه ١٥مقدمة الفتح ص ) ٣(



 
 

  
 

 

١٤٤ 

  قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بـالرفع ويحـذف البـاقي ؛ لأنـه 

ْلا تعلق له بموضوع كتابه كما وقع لـه في حـديث هزيـل بـن شرحبيـل َ ُ ، عـن  

ِّإن أهل الإسـلام لا يـسيبون «: قال  -رضي االله عنه  -  عبد االله بن مسعود ُ 

وهكـذا أورده ، وهـو مختـصر مـن حـديث  » وإن أهل الجاهليـة كـانوا يـسيبون

ًإني أعتقـت عبـدا لي : جاء رجل إلى عبد االله بن مسعود فقـال  «: موقوف ، أوله 

ًسائبة فمات وتـرك مـالا ولم يـدع وارثـا ،  إن أهـل الإسـلام لا:  فقـال عبـد االله ً

ّ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، فأنت ولي نعمتـه فلـك ميراثـه ، فـإن ِّيسيبون

فاقتـصر  » ّتأثمت وتحرجت في شيء فـنحن نقبلـه منـك ونجعلـه في بيـت المـال

إن  «: البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف ؛ وهـو قولـه 

لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك  » ّ لا يسيبونأهل الإسلام

  .الحكم ، واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه

                                                         

ْهزيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي ) ١( َ  .ثقة مخضرم : قال الحافظ .   ُ

   .٤١٤ ، والخلاصة ١٠١٤ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : انظر   

 أحد القراء الأربعة ، ومن علماء الصحابة ، هاجر الهجرتين ، وصلى عبد االله بن مسعود الهذلي ، وهو) ٢(

 . هـ ٣٢، وشهد له بالجنة ، توفي سنة صلى الله عليه وسلم ًالقبلتين ، وشهد بدرا والمشاهد بعدها ، ولازم النبي 

 ، وسير أعـلام ١٩٨ / ٤ ، والإصابة ؛ ٣٨٤ / ٣ ، وأسد الغابة ؛ ٦٥ / ١شذرات الذهب ؛ : انظر   

   .٤٦١ / ١النبلاء ؛ 

ٌكان الرجل إذا أعتق عبدا فقـال هـو سـائبة فـلا عقـل بيـنهما ولا مـيراث  » السائبة ، والسوائب« ) ٣( ً  .

ُوأصله من تسيب الدواب ، وهو إرسالها تذهب وتجيء كيف شـاءت  ُّ النهايـة في غريـب : وانظـر .  ُ

   .٤٣١ / ٢الحديث ؛ 

 .اضع التي وقعت له من هذا الجنس وهذا من أخص المو:  ، وقال ١٦ و ١٥مقدمة الفتح ص ) ٤(



 
 

  
 

 

١٤٥ 

 

، لم يصرح الإمام البخاري بشرطه في روايته للحـديث في جامعـه الـصحيح 

 .ثين في صحيحه ، استفادوا ذلك من طريقين ولكن العلماء الباح

الجامع المسند  ( - كما أسلفنا -تسمية الكتاب ، حيث سماه مؤلفه ) : الأول ( 

 ) . وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلمالصحيح المختصر من أمور رسول االله 

ُ لم يخصه بصنف دون صنف ، ولهذا أورد فيـه  أنعُلم) الجامع : ( فمن قوله  ُّ

خبار عن الأمور الماضية والآتية ، وغير ذلك من الآداب الأحكام والفضائل والأ

 .والرقائق 

عُلم أنه مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي اتصل ) المسند : ( ومن قوله 

   سواء كانت من قوله أم فعلـه أم تقريـره ، وأمـا صلى الله عليه وسلمإسنادها بالصحابة عن النبي 

ًوقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع عرضا وتبعاما  ً لا أصلا مقصودا ً ً. 

عُلم أنه ليس فيه شيء ضعيف عنـده ، وقـد سـبق ) الصحيح : ( ومن قوله 

، وإن كان فيه مواضع قد انتقدها ) ما أدخلت في الجامع إلا ما صح : ( ذكر قوله 

  .غيره فقد أجيب عنها

                                                         
. ُوقد اعتمدت عليه في إيراد ما ذكر تحـت هـذا العنـوان بتـصرف  ) . ٨٨( توجيه النظر ص : انظر ) ١(

  ) .١٩٢( للشيخ عبد الغني عبد الخالق ص ) الإمام البخاري وصحيحه : ( وانظر 

قه التـي انتقـدها عـلى البخـاري ،  ، فقد أجاد وأفاد في سـيا٣٨٣ - ٣٤٦ص : مقدمة الفتح : ينظر ) ٢(

ًحافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد وإيرادها حـديثا حـديثا عـلى سـياق الكتـاب ،  ً

 وسياقه ما حضره من الجواب عن ذلك



 
 

  
 

 

١٤٦ 

ّالاستقراء ، فبملاحظة تـصرفه في كتابـه وجـد أنـه لا يخـرج إلا ) : الثاني (  ّ ُ

ًديث الذي اتصل إسناده ، وكان كل من رواتـه عـدلا ، موصـوفا بالـضبط ، الح ً ٌّ

 أي خـالف -ً أو شـاذا -ّ أي فيه علة خفية قادحـة -ًوخلا عن أن يكون معلولا 

ًروايه من هو أكثر عددا منه أو أشد ضـبطا مخالفـة تـستلزم التنـافي ويتعـذر معـه  ً

 .الجمع الذي لا تعسف فيه 

ّفي هذا المقام هو أن يعبر كل من الرواة في روايته عـن والمقصود من الاتصال  ُ
، أو ) أخبرني ( و ) حدثني ( و ) سمعته ( شيخه بصيغة صريحة في السماع منه كـ 

   الروايـة -، وهـذا ) ًأن فلانـا قـال ( ، أو ) عـن ( بـ صيغة ظاهرة في السماع كــ 

ّة ، أما هو فلا يقبـل منـه إلا  الثقّ في غير المدلس-) ًأن فلانا قال ( و ) عن ( بـ  ّ
ّ إلا أن - عند البخـاري -الصيغة الصريحة في السماع ، ولا يحمل هذا على السماع 

  .ّيكون الراوي قد ثبت له لقاء من حدث عنه ولو مرة واحدة

ّ من تصرفه في الرجال الذين خرج لهم أنه ينتقي -ً أيضا -ُوعرف بالاستقراء 
عرفهم بحديثه ، وإن أخرج من حديث من لا يكـون أكثرهم صحبة لشيخه ، وأ

ّبهذه الصفة فإنما يخرج في المتابعات ُ أو حيث تقوم له قرينة بأن ذلك مما ضـبطه 

 .هذا الراوي 

                                                         
ّعمـن لم ) ّعن وأن ( رواية الراوي بـ : كتم العيب في المبيع ونحوه ، والمراد به هنا : التدليس في اللغة ) ١(

 .عن فلان ، أو قال فلان : كأن يقول .  ًت سماعه منه موهما السماع منه يثب

  .١٣٨ ، ومنهج النقد في علوم الحديث ٥٠الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص : انظر   

  ) .٢٥ص ( ، واختصار علوم الحديث ؛  ) ٥٢( شرح نخبة الفكر ؛ : انظر ) ٢(

 .لحديث على ما رواه من قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عمن فوقه هي أن يوافق راوي ا:  المتابعة )٣(

  .٤١٨: منهج النقد في علوم الحديث ص : ينظر . تامة ، وقاصرة : وتنقسم المتابعة إلى قسمين   



 
 

  
 

 

١٤٧ 

 

ديث سـبعة آلاف حـ:  جميـع مـا في البخـاري بـالمكرر قال ابن الـصلاح

  .أربعة آلاف: وبغير المكرر . ًومائتان وخمسة وسبعون حديثا 

أن جملة ما في البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة : وذكر النووي في تقريبه 

  .ًوسبعون حديثا بالمكررة وبحذف المكررة أربعة آلاف

، ًألف وثلاثمائة وواحد وأربعـون حـديثا : وجملة ما في الكتاب من التعاليق 

ّوأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه ، وليس فيه من المتون التي لم تخـرج  ّ

  .ًفي الكتاب ولو من طريق أخرى إلا مائة وستون حديثا

ــافظ  ــال الح ــالمكرر : ق ــذا ب ــلى ه ــاب ع ــا في الكت ــع م ــسعة آلاف : فجمي   ت

بة ،  عـلى الـصحاًواثنا وثمانون حديثا ، وهـذه العـدة خـارج عـن الموقوفـات

                                                         
عثمان بن الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الـشهرزوري ، أبـو عمـرو الـشافعي ، ) ١(

ًوغـير ذلـك ، وكـان سـلفيا زاهـدا ، مـات سـنة ) شرح مسلم ( و) لحديث علوم ا( صاحب كتاب  ً  

   .٣٤٣ / ٥ ، وشذرات الذهب ؛ ١٤٣٠ / ٤التذكرة ؛ : انظر .   هـ ٦٤٣

   .٢٣الباعث الحثيث ص ؛ ) ٢(

   .١٠٢ / ١التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير مع تدريب الراوي ؛ ) ٣(

  ُقد أفردتها في كتاب مفرد لطيـف متـصلة الأسـانيد إلى مـن علـق :  وقال  ،٤٦٩مقدمة الفتح ص ؛ ) ٤(

 .أهـ ، وهو كتاب تغليق التعليق . عنه 

  .  صلى الله عليه وسلم ولم يتجـاوز بـه إلى رسـول االله .  ُوهو ما أضيف إلى الـصحابة رضـوان االله علـيهم : الموقوف ) ٥(

   .٣٢٦ ، ومنهج النقد في علوم الحديث ص ؛ ٤٣الباعث الحثيث ص ؛ : انظر 

 



 
 

  
 

 

١٤٨ 

  . عن التابعين فمن بعدهموالمقطوعات

وينبغي أن نعلم أن نسخ صحيح البخاري متفاوتـة في عـدد أحاديثهـا ففـي 

هـذا مـسلم في روايـة  : إشارة منه إلى عد ابن الصلاح والنووي قال العراقـي

 فهي دون رواية الفربري بمائتـي حـديث ، الفربري ، وأما رواية حماد بن شاكر

 . أ هـ  دونهما ثلاثمائةاية إبراهيم بن معقلورو

 

  فقـد سـأله . ًكان البخاري خبيرا بـما في صـحيحه لا يخفـى عليـه منـه شيء 

لا يخفـى عـلي : تحفظ جميع ما أدخلت في المصنف ؟ فأجاب : محمد بن أبي حاتم 

  .جميع ما فيه

                                                         
مـنهج : وانظـر .   » المقـاطيع« ، و » المقاطع« : ويقال في جمعه .  ُهو ما أضيف إلى التابعي : المقطوع ) ١(

   .٤٤ ، والباعث الحثيث ص ؛ ٣٢٧النقد في علوم الحديث ص ؛ 

   .٤٦٩مقدمة الفتح ص ؛ ) ٢(

 هــ ٧٢٥افظ العصر ، ولد سـنة عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ، أبو الفضل زين الدين ، ح) ٣(

وغـير ) تخريج أحاديث الأحياء ( و) الألفية ( بمصر وأصله من إربل ، له من المؤلفات في المصطلح 

   .١٨٢ / ٧شذرات الذهب ؛ .   هـ ٨٠٦ذلك ، مات 

كتاب الإمام البخاري (  هـ من ٣١٠هو أحد رواة الصحيح الذين تناقل الناس روايتهم ، توفي سنة ) ٤(

  ) .٨٧ ص ٢هـ : دكتور تقي الدين الندوي لل

 » التفـسير« إبراهيم بن معقل ، أبو إسحاق السانجني ، قاضي نسف ، وعالمها ، ومحدثها وصـاحب ) ٥(

 . هـ ٢٩٥مات سنة .  عن البخاري  » الصحيح« روى .  وغير ذلك  » المسند« و

   .٣٩٤ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر   

   .١٠٣ / ١تدريب ؛ ) ٦(

   .٤٠٣ / ١٢ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٤٤٣ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٠ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٧(



 
 

  
 

 

١٤٩ 

 

 ، ُإن صحيح البخاري هو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجـرد

ِويشكل مع صحيح مسلم أصح ما صنف في الحديث والعلم  ُ ُّ. 

ًإن أصح مصنف في الحديث بل في العـالم مطلقـا الـصحيحان : قال النووي 

  سين أبي عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ، وأبي الحـ: للإمامين القـدوتين 

مسلم بن الحجـاج بـن مـسلم القـشيري رضي االله عـنهما ، فلـيس لهـما نظـير في 

  .المصنفات

لـو حلـف : وقد أجمع الناس على صحة كتاب البخاري حتى قـال بعـضهم 

 صلى الله عليه وسلمما في صحيح البخاري حديث مـسند إلى رسـول االله : حالف بطلاق زوجته 

 نقل ذلك غير واحـد مـن ُإلا وهو صحيح عنه كما نقله ما حكم بطلاق زوجته ،

  .الفقهاء وقرروه

                                                         
   ، وتوجيـه النظـر ٨٨ / ١ ، وتقريب النـووي ؛ ٧٣ / ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٧شرح النووي ص ؛ ) ١(

   .٨٥ص ؛ 

:  بعد القرآن ، وانظر وهما أصح الكتب:  ، إذ قال ٩١ / ١تقريبه ؛ :  ، وانظر ٣شرح النووي ص ؛ ) ٢(

   .٨٦ ، وتوجيه النظر ص ؛ ٢٣الباعث الحثيث ص ؛ 

أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون عـلى  :  ١٣٤ / ١قال شاه ولي االله الدهلوي في حجة االله البالغة ؛   

أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كـل مـن يهـون 

 .أهـ . هما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين أمر

   .٢٨١ / ٢شذرات الذهب ؛ ) ٣(

 



 
 

  
 

 

١٥٠ 

 مقارنة بين صحيح البخاري وبين بعـض المـصنفات وقد عقد الإسماعيلي

  أما بعد فـإني نظـرت في كتـاب الجـامع الـذي ألفـه : ومنها صحيح مسلم فقال 

 لكثير مـن الـسنن الـصحيحة ، -ُ كما سمي -ًأبو عبد االله البخاري فرأيته جامعا 

جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها ؛ إلا مـن جمـع إلى ًودالا على 

قه واللغة وتمكـن منهـا ًمعرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها علما بالف

 فيها ، وكان يرحمه االله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك فبرع وبلـغ كلها وتبحر

. نية والقصد للخير فنفعه االله ونفع به الغاية فحاز السبق ، وجمع إلى ذلك حسن ال

 لكنـه الحسن بن علي الحلـواني: وقد نحا نحوه في التصنيف جماعة منهم : قال 

 ، وكان في عصر أبي عبـد االله أبو داود السجستاني: اقتصر على السنن ، ومنهم 

 البخاري ، فسلك فيما سماه سننا ذكر ما روي في الشيء وإن كان في السند ضعف

مسلم ابن الحجاج ، وكـان يقاربـه في العـصر : إذا لم يجد في الباب غيره ، ومنهم 

                                                         
حـافظ مـن أهـل جرجـان ، )  هـ ٣٧١ - ٢٧٧( أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ، أبو بكر الإسماعيلي ) ١(

  : عرف بالمروءة والسخاء ، جمع بـين الفقـه والحـديث ورئاسـة الـدين والـدنيا ، لـه مؤلفـات منهـا 

 .كبير الشافعية بناحيته .  كلها في الحديث ) مسند عمر ( و) الصحيح ( و) جم المع( 

   . ٦٦ / ٥ ، والهدية ؛ ٨٣ / ١ ، والأعلام ؛ ٩٤٧ / ٣التذكرة ؛ : انظر   

الحسن بن علي بن محمد بن علي الهذلي ، أبو علي الخلال الحلواني الريحاني نزيل مكة ، ثقة حافظ ، ، له ) ٢(

   .٧٩ ، والخلاصة ؛ ٢٣٠ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر .  هـ ٢٤٢ بمكة سنة تصانيف ، توفي

ولد سـنة ) . السنن ( سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير ، الإمام أبو داود السجستاني صاحب ) ٣(

 . هـ ٢٧٥توفي سنة .  هـ٢٠٢

   .٥٥٠ / ٦ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٣٣١ / ٢شذرات الذهب ؛ : انظر   

 



 
 

  
 

 

١٥١ 

  فرام مرامـه ، وكـان يأخـذ عنـه أو عـن كتبـه إلا أنـه لم يـضايق نفـسه مـضايقة 

ٌوروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض أبو عبد االله للرواية عنهم ، وكـل . أبي عبد االله 

غ من التـشدد مبلـغ أبي عبـد االله ، ولا تـسبب إلى ً ، غير أن أحدا منهم لم يبلالخيرقصد 

استنباط المعاني ، واستخراج لطائف فقه الحديث ، وتراجم الأبـواب الدالـة عـلى مالـه 

  .أوصلة بالحديث المروي فيه تسببه ، والله الفضل يختص به من يش

صـحيحا البخـاري : ومع أن العلماء قد اتفقوا على أن أصح الكتب المصنفة 

  إلا أنهم اختلفوا في أيهما أصح وأرجح ؟ومسلم

  .فالجمهور متفقون على أن صحيح البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد

 شيخ الحاكم أبي عبد االله إلى أن صحيح وذهب الحافظ أبو علي النيسابوري

  .مسلم أصح ، ووافقه بعض علماء المغرب

ومـن ..  صـحيح البخـاري وأنكر ذلك عليهم ، والصواب ترجيح: قال النووي 

ّأخص ما يرجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجـل مـن مـسلم وأصـدق بمعرفـة 

  .الحديث ودقائقه ، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب

                                                         
   .١١لفتح ص ؛ مقدمة ا) ١(

   .١٤ / ١ ، وشرحه على مسلم ؛ ٩١ / ١التقريب ؛ :  ، وانظر ٧شرح النووي ؛ ) ٢(

.  هـ٣٤٩الحسين بن علي بن يزيد بن داود من كبار حفاظ الحديث ، له تصانيف ولد في نيسابور سنة ) ٣(

   .٢٦٦ / ٢الأعلام ؛ : انظر 

 ، وفيه عبارة النيسابوري في هـذا الـصدد كـما ٩٣ / ١تدريب الراوي ؛ :  ، وانظر ٧شرح النووي ؛ ) ٤(

شرحه عـلى : وانظر .   » ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم« : رواها ابن الصلاح عنه 

   .١٤ / ١مسلم ؛ 

   .١٤ / ١ ، وشرح النووي على مسلم ؛ ٩٣ / ١تدريب الراوي ؛ :  ، وانظر ٧شرح النووي ص ؛ ) ٥(



 
 

  
 

 

١٥٢ 

ق العلماء على أن البخاري أجل مـن مـسلم في العلـوم اتف: وقال الحافظ ابن حجر 

ًإن مسلما تلميذه وخريجه ولم يـزل يـستفيد منـه ويتتبـع وأعرف بصناعة الحديث منه ، و

  .لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء : آثاره ، حتى قال الدارقطني

 وأي شيء صنع مسلم ؟ إنما أخذ كتاب البخاري -ً أيضا -وقال الدارقطني 
  . وزاد فيه زياداتًفعمل عليه مستخرجا

 رحم االله محمد بن إسماعيل فإنه ألـف  :بوريوقال الحاكم أبو أحمد النيسا

                                                         
إمـام عـصره في الحـديث ، وأول : ن أحمد بن مهدي ، أبو الحسن الدارقطني الشافعي علي بن عمر ب) ١(

توفي بها سنة .  هـ ٣٠٦سنة ) من أحياء بغداد ( ًمن صنف في القراءات وعقد لها أبوابا ولد بدارقطن 

 .وغير ذلك ) الضعفاء ( و) المختلف والمؤتلف ( و) السنن ( كتاب : من تصانيفه .   هـ ٣٨٥

   .٥٧٦ / ٨ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٢٤١ / ٣ ، وشذرات الذهب ؛ ١٣٠ / ٥الأعلام ؛  : انظر  

   .١١ ، ومقدمة الفتح ؛ ٩٣ / ١ ، والتدريب ؛ ٣٨شرح النخبة ؛ ) ٢(

هو الكتاب الذي يستخرجه المحدثون وهو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث : المستخرج ) ٣(

اديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معـه ًكصحيح البخاري مثلا فيخرج أح

في شيخه أو من فوقه ، كمستخرج أبي نعيم على البخاري ومستخرج محمد بن عبد الملـك بـن أيمـن 

   ، والتوضـيح ؛ ١١٢ / ١التـدريب ؛ : انظـر .  على سنن أبي داود ، وأبي علي الطوسي على الترمذي 

٦٩ / ١.   

وهذا الذي حكيناه عن الدارقطني جزم به أبـو  ) : ١١٠ص (  وقال ٤٩٠ و ١١؛ مقدمة الفتح ص ) ٤(

 .العباس القرطبي في أول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم 

: محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق ، أبو أحمد النيـسابوري الكرابيـسي ، ويعـرف بالحـاكم الكبـير ) ٥(

   هــ وتـوفي بنيـسابور سـنة ٣٨٥ولـد سـنة .  ثيرة محدث خراسان في عصره ، تقلد القضاء في مدن ك

 .وغير ذلك ) العلل ( و) الأسماء والكنى : (  هـ ، من كتبه ٣٧٨

   .٢١٣ / ٣ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٤٤ / ٧الأعلام : انظر   



 
 

  
 

 

١٥٣ 

ّ من الأحاديث ، وبين للناس ، وكل من عمل بعـده - يعني الأحكام -الأصول 

  .فإنما أخذه من كتابه ، كمسلم بن الحجاج

ًويرجح البخاري أيضا على مسلم من جهة ما اشـترطه كـل واحـد مـنهما في 

أن يكـون الـراوي قـد : يث في كتابه تصنيفه ، فالبخاري اشترط في إخراجه الحد

عاصر شيخه ، وثبت عنـده سـماعه منـه ، واشـترط مـسلم المعـاصرة فقـط دون 

صـحيح نزاع في ترجيح ومن ههنا ينفصل لك ال:  قال الحافظ ابن كثير السماع

ًالبخاري على مسلم ، كما هو قول الجمهور ، خلافا لأبي عـلي النيـسابوري شـيخ 

 . أ هـ ماء المغربالحاكم وطائفة من عل

ما في هـذه :  وهو شيخ علي النيسابوري -ولقد قال أبو عبد الرحمن النسائي 

  .الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري

الحديث ّ أجل كتب الإسلام في - أي البخاري -وجامعه  : وقال الصفدي

                                                         

فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه حـق الجـلادة  ) : ٤٩٠ص (  ، وزاد في ٤٨٩ و ١١مقدمة الفتح ؛ ) ١(

 .أهـ . ينسبه إليه حيث لم 

   .٨٨ ، وتوجيه النظر ص ؛ ٢٣الباعث الحثيث ص ؛ : انظر ) ٢(

   .١٣ - ١١ ، ومقدمة الفتح ص ؛ ٩٣ ، ٩٢ / ١ ، وتدريب الراوي ؛ ٢٣الباعث الحثيث ص ؛ ) ٣(

   ، ومقدمة الفـتح ٧٤ / ١ ، وتهذيب الأسماء ؛ ٤٤٢ / ٢٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٩ / ٢تاريخ بغداد ؛ ) ٤(

   .١٠؛ ص 

أديب مؤرخ كثير التصانيف الممتعـة ، ولـد في : خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي ، صلاح الدين ) ٥(

  :  هــ لـه زهـاء مـائتي مـصنف منهـا ٧٦٤ هـ وإليها نسبته ، توفي سنة ٦٩٦سنة ) بفلسطين ( صفد 

 .وغير ذلك ) نكت الهميان ( و) الوافي بالوفيات ( 

   .٩٤ / ٦ ، وطبقات الشافعية ؛ ٢٦٤ / ٢الأعلام ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

١٥٤ 

  .ًقتنا إسنادا للناسوأفضلها بعد كتاب االله تعالى ، وهو أعلى شيء في و

ُوكان كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد االله محمد بن  : وقال الكرماني

 أجـل الكتـب -ً جزاه االله عـن الإسـلام والمـسلمين خـيرا -إسماعيل البخاري 

ًالصحيحة نقلا ورواية ، وفهما ودراية ، وأكثرهـا تعـديلا وتـصحيحا ، وضـبطا  ً ً ًً

ًوتنقيحا ، واستنباطا ً واحتياطا ، وفي الجملة هو أصـح الكتـب المؤلفـة فيـه عـلى ً

 .الإطلاق ، والمقبل عليه بالقول 

من أئمة الآفات ، وقد فاق أمثاله في جميع الفنون والأقسام ، وخص بالمزايـا 

مــن بــين دواويــن الإســلام ، تــشهد لــه بالبراعــة والتقــدم الــصناديد العظــام ، 

تاب العظـيم الـشأن الرفيـع المقـدار ، الـذي والأفاضل الكرام ، وفوائد هذا الك

  .يستسقى بختماته ، أكثر من أن تحصى ، وأغزر من أن تستقصى أ هـ

  ولعمري أنه نال مـن الـشهرة والقبـول درجـة : وقال شاه ولي االله الدهلوي 

  .لا يرام فوقها

                                                         
   .٢٠٧ / ٢الوافي بالوفيات ؛ ) ١(

محمد بن يوسف بن علي بن محمـد بـن سـعيد الكرمـاني ، شـمس الـدين ، أبـو عبـد االله البغـدادي ) ٢(

  :  هــ ، لـه عـدة تـصانيف منهـا ٧٨٦ً هــ ، تـوفي راجعـا مـن الحـج سـنة ٧١٨الشافعي، ولد سنة 

  في علـم الكـلام ، وغـير) شرح المواقـف ( إلى سـورة يوسـف ، و) وي حاشية على تفسير البيـضا( 

 . ذلك 

   .١٧٢ / ٦هدية العارفين ؛ : انظر   

   .٣ / ١شرح الكرماني لصحيح البخاري الموسوم بالكواكب الدراري ؛ ) ٣(

   .١٥١ / ١حجة االله البالغة ؛ ) ٤(



 
 

  
 

 

١٥٥ 

ح  من كلام أبي علي أنه قدم صحيلكن الذي ظهر لأبي عبد االله بن الأخرم

مسلم لمعنى آخر غير ما يـرجح إلى مـا نحـن بـصدده مـن الـشرائط المطلوبـة في 

ًالصحة ، بل لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصـوله في حيـاة كثـير مـن 

مشايخه ، فكان يتحرز في الألفاظ ، ويتحرى في السياق بخلاف البخاري ، فـربما 

ا ربما يعرض له الشك ، وقد كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ روايته ، ولهذ

رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام ، ولم يتصدى مسلم : صح عنه أنه قال 

ّلما تصدى له البخاري مـن اسـتنباط الأحكـام وتقطيـع الأحاديـث ، ولم يخـرج 
  .الموقوفات

 - مـن أقـران الـدارقطني - وهذا ما أشار له مسلمة بن قاسـم القرطبـي

  .ع أحد مثل صحيح مسلملم يصن: بقوله 

 ، وهذا في حسن الوضع ، وجودة الترتيـب لا في الـصحة: قال السيوطي 

                                                         
 - ٢٥٠( عبد االله ، المعروف بـابن الأخـرم محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني ، النيسابوري ، أبو ) ١(

على الـصحيحين ، ) مستخرج ( له .  حافظ ، كان صدر أهل الحديث بنيسابور في عصره )  هـ ٣٤٤
   .٤١ / ٦ ، وهدية العارفين ؛ ١٧ / ٨الأعلام ؛ : انظر . كبير ) مسند ( و

   .٣٢١؛  ، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر ص ٩٥ و ٩٤ / ١تدريب الراوي ؛ ) ٢(

رحـل .  أبو القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد االله بن حاتم القرطبي الأندلـسي المـالكي ) ٣(
 .أهـ . طبقات المحدثين :  هـ من تآليفه ٣٥٣إلى مصر والحجاز والعراق ثم رجع إلى بلده وتوفي سنة 

   .٤٣٢ / ٦هدية العارفين ؛ : انظر   

   .٣١٩توجيه النظر ص :  وانظر  ،٩٥ / ١تدريب الراوي؛ ) ٤(

 : وقد جمع بعضهم في ذلك فقال ) ٥(
 لـدي وقالــوا أي ذيـن يقـــدم    تشاجر قوم في البخاري ومسلم    
 كما فاق في حسن الصناعة مسلم    فقلت لقد فاق البخاري صحة    
   .٧٤ / ١ًنقلا عن هامش تهذيب الأسماء ؛   



 
 

  
 

 

١٥٦ 

واختص مسلم بجمع طـرق الحـديث في مكـان : ًولهذا أشار النووي أيضا بقوله 

واحد بأسانيده المتعددة ، وألفاظه المختلفة فسهل تناوله ، بخلاف البخاري فإنـه 

ــواب ، بــسبب    اســتنباطه الأحكــام منهــا ، وأورد منهــا في غــير ّقطعهــا في الأب

  .مظنته

ًحتى إن كثيرا من الحفاظ المتأخرين قد نفوا رواية البخاري لأحاديث هي فيه 

  .حيث لم يجدوها في مظانها

والحاصل فإن المقاصد قد اختلفت في تـصنيف الـصحيحين ، ولـذلك فقـد 

 كـان مقـصده جمـع الطـرق اختلف مـنهجهما في التـصنيف ؛ فمـسلم رحمـه االله

الصحيحة للحديث الواحد في موضع واحد وسردهـا متتابعـة يـسهل الوقـوف 

 .عليها وتناولها 

 فلـيس مقــصوده في جامعـه الــصحيح - رحمــه االله -أمـا الإمــام البخـاري 

 بل مـراده الاسـتنباط - كما يقول النووي -الاقتصار على الحديث وتكثير المتون 

واب أرادهـا مـن الأصـول والفـروع والزهـد والآداب منها ، والاسـتدلال لأبـ

  .والأمثال وغيرها من الفنون

ّويكفي صحيح البخاري شرفا وفخـرا وعلـو مقـام أن ينـسبه الرسـول  ً  صلى الله عليه وسلمً

                                                         
 .في الصفحة  ) ١( هامش : انظر ) ١(

   .٣١٩توجيه النظر ص ؛ ) ٢(

   .٩شرح النووي ص ؛ ) ٣(

 



 
 

  
 

 

١٥٧ 

 - رحمـه االله - لنفسه ، فعن الإمام الفقيه الزاهد أبي زيد محمد بن أحمد المروزي

ُ متى تـدرس الفقـه ولا تـدرس كتـابي ؟إلى:  في المنام فقال لي صلى الله عليه وسلمرأيت النبي : قال  ّ ُّ   

جامع محمد بن إسماعيل البخاري ، أو كما : وما كتابك يا رسول االله ؟ قال : قلت 

  .قال

ٍولا عجب بعد إذ أن تكون له الكرامة والقبول عنـد االله عـز وجـل بحيـث 

  .يستسقى بقراءته الغمام كما قال ابن كثير

  :رجانيوقال الفضل بن إسماعيل الج

ــــذهب   ُصـــحيح البخـــاري لـــو أنـــصفوه ــــماء ال ــــط إلا ب ــــا خ ْلم ِ ّ ُ  
ــى ــدى والعم ــين اله ــرق ب ــو الف َه ــب   ُ ــى والعط ــين الفت ــسد ب ــو ال ْه َ ُّ  
ِأســــانيد مثــــل نجــــوم الــــسماء ْأمـــام متــــون كمثــــل الــــشهب   ُ ُّ ِ ٍ َ  
ِبهـــا قـــام ميـــزان ديـــن الرســـول ِ ـــرب   ُ ـــد الع ـــم بع ـــه العج ْودان ب ْ ُُ َ  

ــــا عالمــــا أجمــــ ِع العــــالمونًفي ْعـــلى فـــضل رتبتـــه في الرتـــب   َ َ ِ ِ  

                                                         
 هــ ، كـان أحـد ٣٠١محمد بن أحمد بن عبد االله الفقيه ، أبو زيد المروزي الشافعي الزاهد ولـد سـنة ) ١(

ًأئمة المسلمين ، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي ، وأحسنهم نظرا ، وأزهـدهم في الـدنيا ، مـات 

   .١٩١ / ٣ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٦٣ / ٨تاريخ الإسلام ؛ : انظر .  هـ ٣٧١بمرو سنة 

 ، وحجـة ٧٥ / ١ ، وتهذيب الأسـماء ؛ ٧ ، وشرح النووي ص ؛ ٣٦٤ / ٨تاريخ الإسلام ؛ : انظر ) ٢(

   .١٥١ / ١االله البالغة ؛ 

   .٢٨ / ١١البداية والنهاية ؛ ) ٣(

ب المحدث ، روى عـن حمـزة بـن يوسـف الفضل بن إسماعيل الجرجاني ، أبو عامر التميمي ، الأدي) ٤(

  ) سـلوة الغربـاء ( و) البيـان في علـوم القـرآن ( ّ هــ ، صـنف ٤٤٥السهمي ، توفي في حـدود سـنة 

   .٨١٩ / ١هدية العارفين ؛ : انظر ) . عروق الذهب من أشعار العرب ( و



 
 

  
 

 

١٥٨ 

َســــبقت الأئمــــة فــــيما جمعــــت ََ ِ َ ــم   َ ــلى زعمه ــزت ع ــصبُوف ْ بالق َ َ  
ـــن النـــاقلين ـــت الـــسقيم م َنفي َِ ِ ْومــــن كــــان مــــتهما بالكــــذب   َ َِ َ ً ّ  
ــــرواة ــــه ال ــــن عدلت ــــت م ُوأثب ّ ْ ََ َّ ــــب   ْ ــــه في الكت ــــحت روايت ْوص ُ ُْ ُ  
ِوأبـــرزت مـــن حـــسن ترتيبـــه ُ ْيبـــــه عجبـــــا للعجـــــبوتبو   َ َ َ ِ ً ِ  
ـــشتهيه ـــا ت ـــولاك م ـــاك م ِفأعط َ ـــيما وهـــب   َ ْوأجـــزل حظـــك ف ََ َ ّ َ   

 

  
  

                                                         
 الإمـام البخـاري فقـه: انظـر . لكان أوضح للمعنـى وأبعـد عـن الإيهـام ) على جمعهم : ( لو قال ) ١(

   .١٠٩للدكتور نزار الحمداني ص ؛ 

   .٣١ ، ٣٠ / ١١البداية والنهاية ؛  . ٢٠٩ و ٢٠٨ / ٢الوافي ؛ ) ٢(



 
 

  
 

 

١٥٩ 

  
  

 

 

 

 

 
  :نلافصوفيه 

 . كتاب اللباس والزينة :الفصل الأول 

 . أصناف اللباس :الفصل الثاني 

 

 

 



 
 

  
 

 

١٦٠ 

 

 

 

 
 : مباحث تمهيد وتسعةوفيه 

 . تعريف اللباس والزينة :المبحث الأول 

 . الأصل في اللباس والزينة :المبحث الثاني 

 . حد ثوب وإزار الرجل :المبحث الثالث 

 .ُّ التشمر في الثياب  :رابعالمبحث ال

 . ما أسفل من الكعبين فهو في النار  :امسالمبحث الخ

 . ثوبه من الخيلاء َّ من جر :سادسالمبحث ال

 . حكم الإسبال للرجال وبيان الحد الشرعي للباس  :بعالمبحث السا

 . الاستثناءات الواردة على حكم الإسبال  :ثامنالمبحث ال

 . الإزار المهدب  :تاسعحث الالمب



 
 

  
 

 

١٦١ 

 

 

 

ّمصدر سمي به المكتوب ، كـالخلق بمعنـى المخلـو:  » الكتاب « : ق ، يقـال ُ

ُكتب كتبا وكتابة والكتب  َْ ْ َْ ً ً َ ُكتبت البغلة ، إذا جمعت بـين شـفريها : الجمع ، يقال : َ ََ ْ َ

ُبحلقة أو سير لئلا ينزى عليها ٍ ٍ.  

 

 

ُاللباس ، واللبوس ، واللبس ، والملبس  َ ُ ْ ُ ُ ُْ ِّ َّ ْما يلـبس عـلى الجـسد ، ويـسترُ: َِّ َ َ ُ هُ ، ُ

ُألبسة ولبس ، قال تعالى : والجمع  ُ ٌ :﴿   K  J   I  H  G  F  E  D

X  W  V  U   T  S  RQ  P  O  N  ML﴾ ويطلـــــق ُ

  .ُاللباس في اللغة على كل ما يغطي الإنسان عن قبيح

ُاللام ، والباء ، والسين  « : قال ابن فارس ُ أصل ، صحيح واحـد ، يـدل : ّ

                                                         
 ) .كتب  ( ٧٧٥ / ٢؛ والمعجم الوسيط ؛  ) ١٣٦( معجم التعريفات : ينظر ) ١(

  .٢٦الآية : سورة الأعراف ) ٢(

؛  ) ٥٢٥( ؛ ومختـار الـصحاح  ) ٥٢٨( موس المحـيط ؛ والقـا ) ١٦٢ / ١٣( لسان العرب : ينظر ) ٣(

َلبس ( ، جميعها مادة  ) ٨١٣ / ٢( والمعجم الوسيط  َ َ. ( 

ًأحمد بن فارس بن زكريـا الـرازي المـالكي ، أبـو الحـسين ، كـان رأسـا في الأدب ، بـصيرا باللغـة ، ) ٤( ً  

سـير أعـلام النـبلاء ؛ : ينظر . هـ ٣٩٥ شمال إيران سنة -ّوالنحو ، والحديث ، والفقه ، توفي بالري 

  .٧٤٦ / ٨ ؛ وتاريخ الإسلام ؛ ١٠٥ / ١٧



 
 

  
 

 

١٦٢ 

ُلبست الثوب ألبـسه ، وهـو الأصـل ، ومنـه : ٍاخلة ، ومن ذلك ٍعلى مخالطة ومد ْْ ُ َُ ُ

ُواللبوس ... ّتفرعت الفروع  ُ  . » ٍكل ما يلبس من ثياب ، ودرع: ّ

وقد ورد استعمال كلمة اللباس في لغة العرب التي نزل بهـا القـرآن الكـريم 

ٍعلى معان عدة ؛ منها  ٍ: 

~   ﴿:  به ، قـال االله تعـالى لبس الثوب إذا استتر:  الستر ؛ كقولك -١
¤  £  ¢  ¡  �﴾ .  وهذا المعنى هو أصل كلمة اللبس في اللغـة ؛

 .ستر الشيء ، ثم استعير ذلك للمعاني الأخرى : ْإذ معنى اللبس 

ِ ما يلبس وتغطى به العورة والجسد ؛ قال االله تعالى -٢ َ ُ ُ ُ :﴿   G  F  E  D
L  K  J   I  H ﴾.  

ُوكل ما يغطـي الإنـسان عـن قبـيح ؛ ولهـذا المعنـى جعـل االله ُ الغشاء ؛ -٣

ّسبحانه الزوج لباسا لزوجته من حيث إنه يغطيها ويمنعها ويصدها عن تعـاطي  ُ ً

  .﴾ (  *   +  ,  -  . ﴿: قال سبحانه . كل قبيح 

ُ الدرع ، والسلاح ، قال سبحانه وتعالى عن نبيه داود -٤ ْ  : - عليه السلام -ِّ

﴿   ª  ©´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ﴾.  

                                                         
َلبس ( ،  ) ٩١٢( معجم مقاييس اللغة ) ١( َ َ. ( 

  .٣١الآية : سورة الكهف ) ٢(

  .٢٦الآية : سورة الأعراف ) ٣(

  .١٨٧الآية : سورة البقرة ) ٤(

  .٨٠الآية : سورة الأنبياء ) ٥(



 
 

  
 

 

١٦٣ 

F  E  D   ﴿: ُ التقوى ، والإيمان ، والحياء ؛ ومن ذلك قول االله تعـالى -٥

  V  U   T  S  RQ  P  O  N  ML  K  J   I  H  G
X  W  ﴾.  

  .﴾ (  *   +  ,  -  . ﴿: قال االله تعالى :  المرأة -٦

ًوالعرب تسمى المرأة لباسا وإزارا ، في ُلبست امرأة ؛ أي تمتعت : قول أحدهم ً

ْبها زمانا ، ولبست فلانة عمري ، أي  ُ ّكانت معي شبابي كله ، وتلبس حب فلانة : ً ُ ّ ّ ُ

 .اختلط به : بدمي ولحمي ؛ أي 

 :تعريف اللباس في الاصطلاح 

ّهو كل ما وارى به الإنسان عورته ، وستر به جسده ، ودفع به حر المصيف ،  ُّ

 .وبرد الشتاء 

  .ّوهذا واضح من تتبع عبارات الفقهاء في مدونات الفقه المختلفة

 وإن لم ينصوا على تعريف اصطلاحي للباس إلا - رحمهم االله -وأهل العلم 

أنهم تكلموا بالتفصيل عن أحكامه وأنواعه ، وما يحل منه وما يحرم ، ومايستحب 

ٍ من فـصل أو بـاب - ً خصوصا-ٍوما يكره ، ولا يكاد يخلو كتاب فقيه أو محدث 

ُأو كتاب كامل يعقد لبيان أحكام اللباس في الشرع ، مستدلين على ذلك بما ثبـت 

                                                         
  .٢٦الآية : سورة الأعراف ) ١(

  .١٨٧الآية : سورة البقرة ) ٢(

  .٤٧ / ١لباس الرجل أحكامه وضوابطه ؛ : ينظر ) ٣(



 
 

  
 

 

١٦٤ 

 من نصوص الوحي الشريف ؛ التي تبين أحكام اللباس في شريعـة صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 . »الإسلام الخالدة 

  :ُويمكن أن نعرف اللباس في الاصطلاح بأنه

ُستر به سوأته ، ويتـزين بـه ويتجمـل بـين ُما يواري به الإنسان جسده ، وي « ْ

ُالناس ، مما أباحه له الشارع الحكيم سـبحانه ، ولم يتعـارض مـع آداب الإسـلام 

 . » وأوامره ونواهيه

ُ، عام في كـل مـا يلـبس ، ) ْفما يواري به الإنسان جسده ، ويستر به سواته ( 

 .ويتستر به 

 .ان والصغار وعام كذلك في شموليته للرجل والمرأة ، والصبي

ُوما يتزين به ويتجمل (  َ يشمل سائر أنواع الزينة التي يلبـسها الإنـسان ؛ ) : َ

ِّتجملا أو للحاجة ، كالساعة ، والخاتم ، والنظارات ، والحلي ، والهاتف النقـال ،  ًُ

 .وما شابه ذلك مما جرت عادة الناس بلبسه من باب الكماليات والتحسينات 

ُقيـد مهـم في التعريـف ، يميـز اللبـاس ) :  الحكـيم وما أباحه له الـشارع( 

 . الشرعي عن اللباس اللغوي 

ُفليس كل ما يلبس وتسترَ به العـورة في عـرف النـاس ، ) والعرفي الفاسد (  ْ ُ

ًيجوز لبسه شرعا بل هناك من أنواع اللباس ما منعه الإسلام ، ونهى عنه اتباعـه ، 

                                                         
  .٤٧ / ١لباس الرجل أحكامه وضوابطه ؛ : ينظر ) ١(

 ) .بتصرف يسير  ( ٤٧ / ١لباس الرجل ؛ أحكامه وضوابطه ؛ : ينظر ) ٢(



 
 

  
 

 

١٦٥ 

اللباس المصنوع مـن جلـود : ًس ؛ فمثلا  أنه لبا-ً لغة أو عرفا -وإن صدق عليه 

ُالسباع هو لباس من حيث اللغة ؛ إذ يمكن أن يلبس ، ولكنه مـن حيـث الـشرع 

وكـذا ثـوب الـشهرة ، . ًليس لباسا ؛ لكون الشارع لم يبح لبس ذلك ، ونهى عنه 

  ٌومــا فيــه تــشبه ، ونحــو ذلــك مــن أنــواع اللبــاس التــي ســيرد الكــلام عنهــا 

 . الفصول والمباحث التالية  في- إن شاء االله -

إنما هو بالحقائق الشرعية ، وليس بالحقـائق : والاعتبار في الأحكام الشرعية 

 .اللغوية والعرفية 

قيد في التعريف ، يخرج به مـا تعـارض ) : ولم يتعارض مع آداب الإسلام ( 

ًمع آداب الإسلام وهديه في اللباس ، ويفيد أن للباس المعتبر شرعا آدابا  ًوأحكاما ً

ُوضوابط يجب على المكلف العناية بها ، ومراعاتها ؛ استجابة لأمر االله تعالى وأمـر 

ً ، وحذرا من عقاب االله تعالى وطمعا في ثوابه وحسن جزائه في الآخرة صلى الله عليه وسلمرسوله  ً ََ َ

 .والأولى 

 :تعريف أهم الألفاظ ذات الصلة بمعنى اللباس 

ُالـريش ، : وهـي : لمعنـى هناك ألفاظ تشترك مع كلمة اللباس مـن حيـث ا ْ ِّ

ُوالرياش ، والزينة ، ولباس التقوى  ُ ِّ ُ  :وفيما يلي بيان المراد بها . ِّ

َ الريش والرياش - ١ ِّ ْ ُِّ: 

َالريش والرياش في اللغـة  ِّْ ُكـاللبس واللبـاس ؛ ويطلـق عـلى : ُِّ ِ ْالخـصب ، : ُّ ِ

. ةُ الجميلــة والمعــاش ، والمــال ، والأثــاث ، واللبــاس الحــسن الفــاخر ، والحالــ



 
 

  
 

 

١٦٦ 

وهو في الأصل يطلق على ريـش الطـائر المعـروف ، . ْأرياش ، ورياش : ُوالجمع

ُّوقد يخَص بالجناح من بين سـائره ؛ ولكـون الـريش للطـائر كالثيـاب للإنـسان  ُ

ٍاستعير هذا المعنى لكل ما يستر الإنسان من ثيـاب أو معيـشة  ُ   : قـال االله تعـالى . ْ

﴿  K  J   I  H  G  F  E  DL ﴾ ومــن هــذا المعنــى قــول 

ِّوالريـاش  .  أعطاه مئة من الإبـل بريـشها ؛ أي بلباسـها وأحلاسـها: العرب 

ِّيطلق على كل اللباس ، أو ما ظهر من اللباس ُ.  

ُ الزينة - ٢ َ ِّْ: 

ُاسم جامع لكل ما يتزين به ، : الزينة معنى أوسع من معنى اللباس ؛ إذ هي  ُ ٌ

ًسواء كان لباسا أم ُ غيره ، والزين ٌ ْ ِضد الشين ، والجمع : َّ ْ َّ َّ   .أزيان: ِ

ُالزاء ، والياء ، والنون  «: ٍقال ابن فارس  ُ ُّأصل صـحيح يـدل عـلى حـسن : ُ ُُ

ِيقـال زينـت الـشيء تزيينـا ، وأزينـَت . نقيض الشين : الشيء وتحسينه ، فالزين  ْ َّ ًُ َ َّ ُ

ْالأرض ، وأزنيت ، وأزدانت  َّ َُ ُا عشبهاَّإذا حسنه: َّ ُ « . 

                                                         

  .٢٦الآية : سورة الأعراف ) ١(

 ، جميعهـا ٣٨٥ / ١؛ والمعجم الوسيط ؛  ) ٢٤٦(  ؛ مختار الصحاح ٢٧٧ / ٦لسان العرب ؛ : ينظر ) ٢(

َريش (  َ َ. ( 

 ؛ جـامع البيـان عـن ٢٢٦ / ٤؛ النهاية في غريب الحديث والأثـر ؛  ) ٣ / ١٢( شرح السنة : ينظر ) ٣(

  ) .٢٨٧ / ٢( ، الشوكاني ؛ فتح القدير  ) ٣٦٤ / ١٢( تأويل آيات القرآن 

  ، جميعهـا ) ٢٥٨( ؛ ومختار الـصحاح  ) ١١٠٩(  ؛ القاموس المحيط ٩١ / ٧؛ لسان العرب : ينظر ) ٤(

َزين  (  َ َ. ( 

 ) .زين  ) : ( ٤١ / ٣( معجم مقاييس اللغة ) ٥(



 
 

  
 

 

١٦٧ 

َهي مالا يشين الإنسان في شيء من أحواله ، لا في الـدنيا ، : ُوالزينة الحقيقية  ُ ْ ِ َ

ْولا في الآخرة ، فأما ما يزينهُ في حالة دون حالة ؛ فهو من وجه شين َ َّ ٍ ٍ ٍ ُِ ُ َِ.  

 : لباس التقوى - ٣

ML  K  J   I  H  G  F  E  D   ﴿: قــال االله تبــارك وتعــالى 

O  NX  W  V  U   T  S  RQ  P    ﴾.  

اللبـاس ، : ولباس التقوى المذكور في هذه الآيـة لفـظ مكـون مـن كلمتـي 

فاللبـاس سـبق : ٍوالتقوى ؛ فإذا نظرنا إلى كل من هـاتين الكلمتـين عـلى انفـراد 

  .تعريفه في اللغة والاصطلاح

 :وأما كلمة التقوى 

ٌالاتقاء ، وكلاهمـا مـأخوذ : ، والمصدر اتقى : ٌاسم من قولهم : فهي في اللغة 

ٍ؛ التي تدل على دفع شيء عن شيء بغيره ) و ق ى : ( من مادة  اتخـاذ : والإتقاء . ُّ

ُالوقاية ؛ وهو بمعنى التوقي ، ويراد به  ُأن يجعل المرء بينـه وبـين الـشيء وقايـة : ُ

ُتحفظه مما يؤذيه ويضره  ُُّ ِالمتقي ؛: والتقي من عباد االله . َّ َ وهو مـن يقـي نفـسه مـن ُ

َالعذاب ، والمعاصي ؛ بالعمل الصالح ، وأصله من وقيت نفسي أقيها ْ ُُ ُ.  

                                                         
 ) .زين  ) : ( ٣٨٨ص ( مفردات ألفاظ القرآن ) ١(

  .٢٦: سورة الأعراف ؛ الآية ) ٢(

  ) .١٥٣ - ١٤٩ص ( انظر ما سبق ) ٣(

  ؛ مفـردات ألفـاظ القـرآن)  وما بعـدها ٦٥٠(  ؛ مختار الصحاح ٢٦٦ / ١٥لعرب ؛ لسان ا: ينظر ) ٤(

َوقى  ) ( ١٠٦١( ؛ معجم مقاييس اللغة  ) ٨٨١ (   ) .وقم ) ( َ



 
 

  
 

 

١٦٨ 

ِ هي طاعة االله تعالى ورسـوله :والتقوى في الاصطلاح   ؛ بامتثـال أمرهمـا صلى الله عليه وسلمُ

َّواجتناب ما نهيا عنه وزجرا ، والمحافظة على آداب الشريعة ، ومجانبة المرء كل مـا  ِ ُ

  .تعالىيبعده عن االله 

إشعار بأن اللبـاس المعنـوي : وهذا المعنى العظيم من معاني اللباس في اللغة 

ُالمتمثل في الإيمان والعفاف والـستر والتقـى أفـضل وأعظـم عنـد االله تعـالى مـن  ُ

ُاللباس الحسي المتمثل فيما يستر الإنسان به جسده ، ويواري به سواته عـن أنظـار  َْ

  .الناس

ــا مــن التقــىُإذا المــرء لم  ــبس ثياب ًيل ًتقلـــب عريانـــا وإن كـــان كاســـيا   ْ ً َّ  
ِوخــير لبـــاس المـــرء طاعـــة ربـــه ُ ــيا   ُ ــيمن كــان الله عاص ًولا خــير ف َ

   

ٌفلباس التقوى خير من الثياب ؛ لأن الفاجر وإن لبس الثيـاب فهـو دنـس ،  َ ٌ
  ، َّوالتقي عزيز مصان مكرم ، ولو لبس الـرث البـالي مـن الثيـاب لحاجـة وفقـر 

ِكم من أشعث أغبر ، ذي طمـرين « : صلى الله عليه وسلمأو لتواضع وزهد ؛ قال  ْ َ َْ ْ َ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َ لا يؤبـه لـه ُ ُ َ َُ َْ  

ِلو أقسم على االلهِ لأبره ، منهْم البراء بن مالك ُِ ُ ُ َ ُْ َ ُ َّ َ َْ ََ َ َ ْ « . 

                                                         
  ) .٩٠( ؛ كتاب التعريفات  ) ٨٨١( مفردات ألفاظ القرآن : ينظر ) ١(

  .٥٣ / ١لباس الرجل ؛ أحكامه وضوابطه ؛ : ينظر ) ٢(

  ) .٢٥٥( ديوانه : لأبي العتاهية ، انظر : البيتان ) ٣(

َالطمران ) ٤( ْ ُمثنى طمر ، وهو الثوب الخلق ، أو الكساء البالي من غير صوف ، جمعه : ْ ْ : ينظـر . أطـمار : ِ

 ) .طمر  ( ١٣٨ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ 

 -اء بن مالك رضي االله عنـه  باب مناقب البر- صلى الله عليه وسلم كتاب المناقب عن رسول االله -أخرجه الترمذي ) ٥(

  ) .١٢٥( تخريج المشكاة : انظر . صحيح  ) ٣٨٥٤( الحديث رقم 



 
 

  
 

 

١٦٩ 

  :ولقد أحسن من قال

ــه ــؤم عرض ــن الل ــدنس م ــرء لم ي ُإذا الم ْْ ُِ ــــــل   ْ ــــــه جمي ــــــل رداء يرتدي ُفك ٍُّ  

 أبواب كتاب اللباس على مقاصد متناسبة فبـدأ - رحمه االله -رتب البخاري 

 وهذه الآيـة عامـة في ﴾3  4  5  6  7   8  9  : ﴿: بقول االله تعالى 

كل مباح ، فلبس الثياب الجميلة والتزين بها مبـاح إذا لم يتكـبر ، ثـم حـد ثـوب 

وأحكـام الحريـر والنعـال وإزار الرجل ثم أصناف اللباس ، ثم بهيئـة اللبـاس ، 

والخواتيم ، ثم بتشبه أحد الجنـسين بـالآخر ، ثـم بالـشعر وأحكامـه ، والطيـب 

ِوأحكامه ، ثم بتغيير الخلقة بقصد التجمل ، والصور وأحكامها ، ثم ختم كتاب 

 .اللباس بأحكام ركوب الدابة 

 

                                                         
ُلدكين بن رجاء  ) ١٨٠ / ٩( ُهذا البيت نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ) ١( ِ. 

أن البيـت معـروف : وذكر الـشيخ أحمـد شـاكر  ) . ٦١٢ / ٢( وكذا ابن قتيبة ، في الشعر والشعراء   

ْن شعر السموال ونسبه ضم َّ: 

ْأبو تمام للسموأل بن عادياء اليهودي ، المضروب به المثل في الوفاء ، هلك قبل الإسلام    َ ّ. 

  ) .١١٠ / ١( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام : انظر   

ْللسموأل  ) ٢٠٨ / ١( ِّوكذا نسبه ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد    ّ. 

  .٣٢الآية سورة الأعراف ؛ ) ٢(



 
 

  
 

 

١٧٠ 

 

 

   باب-١

  .﴾   3  4  5  6  7   8  9  : ﴿: قول االله تعالى 

عقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان جواز الزينة مـن اللبـاس دون إسراف 

وقيل من حرم لبس الثياب في الطواف . ولا خيلاء وهذه الآية عامة في كل مباح 

ومن حرم ما حرموا من البحيرة وغيرها ، وقيل مـن حـرم زينـة االله مـن الثيـاب 

ل به التي أخرج أصلها لعباده من الأرض كـالقطن ، ومـن الـدود وكل ما يتجم

 كالقز ، والاستفهام للتوبيخ والأنكار ، وقد أخرج الطـبري عـن ابـن عبـاس

كانت قريش تطوف بالبيت عراة يـصفرون ويـصفقون ،  «: رضي االله عنهما قال 

 . » ﴾    3  4  5  6  7 ﴿: فأنزل االله تعالى 

                                                         
 . ، كتاب اللباس ١٨٤٨ / ٤، ص ؛ ) باب : ( ّبوب البخاري بعبارة ) ١(

  .٣٢الآية : سورة الأعراف ) ٢(

ولد في شعب بنـي هاشـم قبـل  . صلى الله عليه وسلمعبد االله  بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول االله ) ٣(

 .وترجمان القرآن الحبر والبحر لكثرة علمه ، : الهجرة بثلاث سنين ، كان يقال عنه 

   ؛ وتهـذيب التهـذيب ؛ ١٨٥ / ١تـاريخ بغـداد ؛ : ينظر . هـ رضي االله عنهما ٦٨توفي بالطائف سنة   

   ، ٣٠٨ / ٣ ؛ والإصـابة ١٣٧ / ١ ؛ وشذرات الـذهب ؛ ٦٥٨ / ٢ ؛ وتاريخ الإسلام ؛ ٢٤٥ / ٥

٨٩ / ٤.  

  .٣١١ / ١٠ الباري ؛  ؛ وفتح٤١٦ / ٨ ؛ وإرشاد الساري ؛ ٢٩٤ / ٢١عمدة القارئ ؛ ) ٤(

 



 
 

  
 

 

١٧١ 

 :يه من الاستحباب بما يأتي وأستدل لما ذهب إل

قـال : ّ بن شعيب عن أبيه عن جـده قـال  عن عمرو ما ساقه معلقا-١
ٍكلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف « : صلى الله عليه وسلمالنبي  ْ ْ ُِ َ ُ َّ ََ َ َ ُْ َُ ْ ُولا مخيلة ٍ « . 

َ كــل مــا شــئت ، وألــبس مــا شــئت ، «: ٍ مــا ســاقه عــن ابــن عبــاس -٢ ْ َ ِْ ْ َ ْ َْ ُ  
َأخطأتكما  ْ َ ْ اثنتَان ِ َ ٌسرف أو مخيلة : ْ َ ِ َ ْ َ ٌ َ َ«. 

                                                         
؛ ومـنهج  ) ٦٩( تيسير مـصطلح الحـديث : ينظر . ٌما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر : المعلق ) ١(

  ) .٣٧٤( النقد في علوم الحديث 

الباعث الحثيث : ينظر  » ّوالتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد «  

ن من أهل العلم على أن المعلقات إذا وردت في البخاري ومسلم ، وكانـت ، وأتفق المحققو ) ١٩٨( 

َذكر «و  » قال «بصيغة الجزم ؛ كـ  َ َحكَـى «و  » َ ُ، ونحوهـا أنهـا صـحيحة ، وإنـما حـذف الإسـناد  » َ ٌ

ٍلغرض من الأغراض ؛ تحقيقا لفائدة  ِقيـل «ّوأمـا إذا وردت بـصيغة التمـريض ؛ كــ . ً َذكـر «و  » ِ ِ ُ «   

َحكي «و  ِ َّ، ونحوها فإنه لابد من البحث في صحة الحديث حسب ما هو مقرر في علم المـصطلح  » ُ ُ .

  ) .٦٩( ؛ وتيسير مصطلح الحديث  ) ١٠٨( النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : ينظر 

  : عمرو بن شعيب بن محمد بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص القـرشي ، أبـو إبـراهيم ، ويقـال ) ٢(

   ؛ وتـاريخ الإسـلام ؛ ٤١ / ٨تهـذيب التهـذيب ؛  : انظـر. هــ ١١٨مـات سـنة . أبو عبد االله المدني 

٢٨٨ / ٣.  

ُ السرف )٣( َ أو التنقـيح ) سرف  ( ٣٦١ / ٢٤النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر : ينظر . تجاوز الحد : َّ

  .١١٣٨ / ٣لألفاظ الجامع الصحيح ؛ 

ُ الكبر )٤( ْ َخيل ( ، باب  ) ١٨٥( ق ، ومختار الصحاح المصدر الساب. ِ َ َ. ( 

 ؛ ٣١٣ / ١٠فـتح البـاري ؛ : ينظـر . والصواب إثباتها :  أوردها ابن التين بحذف الهمزة بعد الطاء )٥(

 .٥٧٧ / ٢٧ ؛ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٢٦٥ / ١٠وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ 

  ) .٢٤٨٦٨ ( ١٧١ / ٥؛  وصله ابن أبي شيبة في مصنفه )٦(

 



 
 

  
 

 

١٧٢ 

َأن رسـول االله :  رضي االله عـنهما  ما سـاقه عـن ابـن عمـر-٣ ُ َ   :  قـال صلى الله عليه وسلمَّ

ُلا ينظْر االلهُ « ُ َ َإلى من جر ثوبه ُ َ ْ َ َْ َّ َخيلاء َ َ َ ُ « . 

 :وجه الدلالة من الأحاديث والآثار 

ــال -١ ــو « : صلى الله عليه وسلم ق ــوا واشرب ُكل َ ْ ُ ــير إسراف ولاُ ــصدقوا في غ ــسوا وت ٍا وألب ْ ُُ ُ ََّ َ َ ْ  

ٍ مخيلة َِ ْ َ « . 

َكل ما شئت ، والبس ما شئت ،  « : - رضي االله عنهما -ٍ وقال ابن عباس -٢ ْ َ ِْ ِْ َ َْ ْ ُ

ِما أخطأتك اثنتَان  َ ْْ ََ َ ٌسرف ، أو مخيلة: ْ َ ْ ٌ « . 

ٌفالحديث نص في مشروعية التجمل بأنواع اللباس المـشروع مـالم يـصاحب ُ 

ٌذلك إسراف ومجاوزة للحد في التبذير ، أو مخيلة  َ ْ ِّ. 

ُوهو حكمة نبوية عجيبة ، جامعة لفضائل تدبير الإنسان نفسه ، وفيه تـدبير 

                                                         
 ، وابـن صلى الله عليه وسلم عبد االله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن القـرشي العـدوي ، صـاحب رسـول االله )١(

َوزيره ، هاجر به أبوه قبل أن يحتلم ، واستصغر عن أحد ، وشهد الخندق وما بعدها مـع رسـول االله  ُ ِ ْ ُ

  تـاريخ الإسـلام ؛ : هــ ينظـر ٧٤هــ وقيـل ٧٣ ، وهو شقيق حفـصة أم المـؤمنين ، تـوفي سـنة صلى الله عليه وسلم

  .٢٩٠ / ٧ ؛ والإصابة ؛ ١٤٩ / ١ ؛ وشذرات الذهب ؛ ٨٤٣ / ٢

  .٤١٧ / ٨ ؛ وإرشاد الساري ؛ ٣١٢ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر . نظر رحمة :  أي )٢(

ً إزارا أو رداءا أو قميصا أو سراويل أو غيرها مما يسمى ثوبا )٣( ً ً   .٤١٧ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . ً

   ] ٤٣[  رقـم الحـديث - باب تحـريم جـر الثـوب خـيلاء - كتاب اللباس والزينة - صحيح مسلم )٤(

 -  بـاب مـا جـاء في كراهيـة جـر الإزار-  صلى الله عليه وسلم كتاب اللباس عن رسول االله - وسنن الترمذي  ) ٢٠٨٥( 

  وهو صـحيح حكـم عـلى ذلـك الألبـاني في تعليقـه عـلى سـنن الترمـذي  ) ١٧٣٠: ( رقم الحديث 

 )٤٠٣. (  



 
 

  
 

 

١٧٣ 

ُّمصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة ؛ فإن السرف في كل شيء يضر بالمعيشة 
 الأحـوال ، ُّفيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذا كانـت تابعـة للجـسد في أكثـر

ُوالمخيلة تضر بالنفس ؛ حيث يكسبها العجب ، ويضر بالآخرة ؛ حيـث تكـسب  ُِ ِْ ُْ ّ ُّ
ُالإثم ، وبالدنيا ؛ حيث تكسب المقت من الناس ِ ْ ُ.  

ٌ دليـل عـلى أنـه مبـاح - رضي االله عنهما - ، وقول ابن عباس صلى الله عليه وسلموفي قوله  « ّ ٌ

ُللرجل اللباس الحسن ، والجمال في جميع أموره إذا  ُسلم قلبه من التكبر به على من ِ ْ َ َِ

 . » وقد وردت الآثار بذلك. ُليس له مثل ذلك من اللباس 

البس ما شئت ، مما : فكأنه قال : سرف أو مخيلة : ما أخطأتك اثنتان  «: قوله 

وهذا يدلك عـلى  . ّأحل االله لك من الثياب ما دمت تجتنب الإسراف والمخيلة

 . فيه مخيلة  نفسهّأن جر الإزار

ّوجانب الصواب من يظن أن مجرد محبة الجمال ، وارتداء الملابـس الحـسنة * 

  ُوالثياب الجميلة من بـاب التكـبر والخـيلاء ؛ إذ لـيس الأمـر كـذلك  فقـد ذكـر 

َ يوما الـشرك والكـبر ، فقـال عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاصصلى الله عليه وسلمرسول االله  َ ً   

                                                         
  .٣٧٤ / ٤ ؛ وفيض الباري ؛ ٣١٢ / ١٠ ؛ وفتح الباري ؛ ٢٩٤ / ٢١عمدة القارئ ؛ ) ١(

  .٢٩٤ / ٢١ ؛ وعمدة القارئ ؛ ٣١٢ / ١٠فتح الباري ؛ ) ٢(

  .٣٧٤ / ٤فيض الباري ؛ ) ٣(

 .ثوب يشد على أزر الإنسان ، وهو وسطه وكشحه ، والكشخ موضع الإزار : الإزار ) ٤(

  ) .٢١ص ( ، اللباس والزينة ) أزرر  ( ٤٤ / ١ة في غريب الحديث والأثر ؛ النهاي: ينظر   

أسلم قبل أبيه ، وأشترك في أكثر غـزوات . عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي ، السهمي ) ٥(

 ؛ وتهـذيب ٢٢٩ / ١الإصـابة ؛ : ينظر . هـ ٦٥توفي سنة .  ً ، وكان مشهورا بكثرة العبادة صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .٦٦٦ / ٢ ؛ وتاريخ الإسلام ؛ ٢٩٧ / ٥هذيب ؛ الت



 
 

  
 

 

١٧٤ 

َيا رسول االله : - رضي االله عنهما - ُ َهذا الشرك قد عرفناَه ، فما الكبر ؟ ثم قـال !  َ َ ُ َ ْ ََّ ُ ْ َ َِ ُ َ ِّْ ُ ْ :

َأن لأحدنا نعـلان حـسنتَان ، لهـما شراكـان
ِ ُِ َ َ ْ َِ َ ْ َحـسناَن ؟ َ ُفقـال رسـول االله ! َ َ    صلى الله عليه وسلمَ

ُهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها ؟: قَال .  » لا ؟ « َ َ ُ َ َْ ٌَّ َ ِْ َ ُ َ َقال ! ُ َقال  » لا ؟ «َ ُالكبر هو: َ ُ ْ ِ 

ُأن يكون لأحـدنا دابـة يركبهـا ؟ َ َّ َ َ َُ ْ ُ َ َْ ِ َ َقـال ! َ َقـال  » لا «: َ َأفهـو أن يكـون لأحـدنا : َ ُ َ َُ َ ْ ََ َ

ِأصحاب يجلسون إليه ؟ ْ ٌ َْ ُ ْ َ َقال ! َ َقيل .  » لا «: َ َيـا رسـول االله فـما الكـبر ؟ قـال : ِ ََ ُ ْ ُِ :  

ِّسفه الحق « ُ َ َوغمص ، ُ ِالنِّاس « . 

َظر االلهُ إلى من جر ثوبه خيلاء َ لا ينْ«: قوله  َ ُ َ ْ َ ُْ َ َُّ َ  تصريح بأن الوعيد المذكور على »ُ

وسيأتي بيـان مـا في . جر الثوب إنما هو مختص بمن يفعل ذلك على وجه الخيلاء 

                                                         
ًشركت النعل شركا ) ١( ُ  .جعل لها شراك : انقطع شراكها ، والنعل : ِ

  ) .٨٧٠(  ؛ والقاموس المحيط ٤٨٠ / ١المعجم الوسيط ؛ : ينظر   

   عـلى ّالاسـتخفاف بـالحق والا يـراه: والسفيه الجاهـل والمعنـى . ُالخفه والطيش : السفه في الأصل ) ٢(

  .٣٧٦ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . ما هو عليه من الرجحان والرزانة 

ًاحتقرهم ولم يرهم شيئا تقول منه : أي ) ٣( ُ ْغمص الناس يغمصهم غمصا : َ َ ْ ََ َ َ َِ َِ. 

  .٣٨٦ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

، مسند الإمـام  ) ٦٥٨٣: ( ابة بإسناد صحيح ، رقم الحديث رواه أحمد في مسند المكثرين من الصح) ٤(

  .١٥٠ / ١١أحمد بن حنبل ؛ 

وهو في سلسلة الأحاديـث  ) ٥٤٨( ، رقم الحديث  ) ١٨٨( ٍالبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح   

  .٢٥٩ / ١الصحيحة للألباني ، القسم الأول ؛ 

رواه البـزار  «: لنعم واللبـاس الحـسن ، وقـال  باب إظهار ا- في كتاب اللباس - أخرجه الهيثمي -

 . » وأحمد في حديث طويل ، ورجال أحمد ثقات

  .١٢٣ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛   



 
 

  
 

 

١٧٥ 

  .- إن شاء االله –هذا الحديث من مسائل في التالي 

ّفالحق أن للإنسان أن يتجمل بما هو مشروع من الثياب واللباس « ّ  ، وسـائر ُّ

ْالزينة ، وأن يحسن مظهره وجسده ، ما لم يقـارن ذلـك إسراف وكـبر وعجـب ،  ُ ْ َ ِ

  ُّوحب ظهـور فـإذا حـدث ذلـك فهـو التكـبر المـذموم المنهـي عنـه ، والأعـمال

 . »  بالنيات

ٌوفرق كبير بين محبة الرجـل للجـمال الـذي لا يتنـافى مـع رجولتـه وحبـه * 
بحانه وتعالى ، ويأمر بها ، وبين الكبر والخـيلاء ؛ للنظافة والزينة التي يحبها االله س

هل يكون حب الرجل للثياب الجميلـة ،  : صلى الله عليه وسلمفإن الصحابة استفهموا من النبي 

ّ أن هذا لـيس مـن صلى الله عليه وسلموالنعال الحسنة من الكبر الذي جاء فيه الوعيد ؟ فبين لهم 

ًالكبر في شيء ، متى كان صاحبه منقادا للحق ، متواضعا للخلق ، منخفضا ً  بـين ً

ًيدي االله تعالى ، معترفا بفضله ، شاكرا له على نعمائه والآئه ، بل ذلك من الجـمال  ً

 . » الذي يحبه االله تعالى ، ويرغب فيه

ويتأكد استحباب تحسين الإنسان لثيابه ، وطلبه اللباس الجميل ، والحـرص 

ُّليه والتحـدث عليه إذا كان من أرباب الأموال ؛ لما في ذلك من إظهار نعمة االله ع

 .بها ، والاعتراف بفضله وإنعامه 

                                                         
  .٨١ / ١لباس الرجل ، أحكامه وضوابطه ؛ ) ١(



 
 

  
 

 

١٧٦ 

   وعليـه خـرج علينـا عمـران بـن حـصين : قال أبو رجـاء العطـاردي

َّمطرف من خز َ ُْ لم نـر عليـه قبـل ذلـك ولا بعـده فقـال ، ُ    صلى الله عليه وسلمّإن رسـول االله : ْ

َمن أنعم االلهُ عز وجل عليه نعمة فإن االلهَ عز و «: قال  ْ َ َ َّْ َ َّ ًَ َ َ َِ ِ َّ ْ ِجل يحب أن يرى أثر نعمته َ ِ ِ َِ ُْ ُ ُ ََ َْ ُ َّ

ِعلى خلقه ِ ّ َ َ َ « . 

 وأنه يـرى اسـتحباب - رحمه االله -وهكذا يتقرر لنا مذهب الإمام البخاري 

تحسين الإنسان لثيابه والحرص على اللباس الجميل وإظهار نعمة االله تعـالى عـلى 

 .عبده دون إسراف ولا كبر كما تقدم 

                                                         
، عمران بن ملحان ويقال ابن تيم ، أبو رجاء التميمي البصري، شيخ الإسلام من كبار المخضرمين ) ١(

َأدرك الجاهلية ، وأسلم بعد فتح مكة ، ولم ير النبي  ً كان ثقة ، عابدا ، تاليا للقرآن العظيم ، سكن صلى الله عليه وسلمَ ً

 .هـ ١٠٧البصرة ومات بها سنة 

  .٢٥٤ / ٤ ؛ وسير أعلام النبلاء ؛ ٣٢٣ / ٣تهذيب التهذيب ؛ : انظر   

م مع أبي هريرة عام خيـبر سـنة عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ، يكنى أبا نجيد ، أسل) ٢(

 .هـ ٥٢سبع للهجرة مات سنة 

؛ وتهــذيب  ) ١٩٦٩(  ، ورقــم ١٢٠٨ / ٣الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب ؛ : ينظــر ترجمتــه في   

  .٣١٦ / ٣التهذيب ؛ 

ُالمطرف ) ٣( َ ْ ِّبضم الميم وكسرها ؛ واحد المطارف ، وهي أردية من خز مربعة لها أعلام : ُ َِ ِ َ َ ِّ. 

َطرف ( ،  ) ٣٥٤( ؛ مختار الصحاح ؛  ) ٧٦٧(  القاموس المحيط ؛ :انظر    َ َ. ( 

، وصححه محققوا  ) ١٩٩٣٤( رواه أحمد في مسند البصريين ، عن عمران بن حصين ، رقم الحديث ) ٤(

  ؛ وأخرجـه الهيثمـي ) ١٥٩ / ٣٣( المسند ؛ لأن رجاله ثقات كلهم ، مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل 

 . باب إظهار النعم واللباس الحسن -س  في كتاب اللبا- 

  .١٣٢ / ٥أهـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛  » رواه أحمد والطبراني ، ورجاله ثقات «وقال   



 
 

  
 

 

١٧٧ 

  :الخلاصة 

مام البخاري على استحباب جـواز اللبـاس والزينـة دون إسراف موافقة الإ

 .ولا مخيلة 



 
 

  
 

 

١٧٨ 

 

 

 :عقد البخاري لهذا الموضوع خمسة أبواب 

َمن جر إزاره من غير خيلاء َ َ ْ َ َّ َُ ََ ْ ُ ِْ.  

  ْأشار بهذه الترجمة إلى بيان حكم من جر إزاره من غير قـصد التخييـل ؛ بأنـه 

 بأس به من غير كراهة ، وكذلك يجوز لدفع ضرر يحصل له كـأن يكـون تحـت لا

كعبيه جراح أو حكة أو نحو ذلك إن لم يغطهـا تؤذيـه الهـوام كالـذباب ونحـوه 

  .بالجلوس عليها ولا يجد ما يسترها به إلا إزاره أو رداؤه أو قميصه 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َّمن جـر  «:  قال صلى الله عليه وسلمِّ ، عن النَّبي - رضي االله عنه -  عن عبد االله ، عن أبيه-١ ََ ْ
ِثوبه خيلاء لم ينظْر االله إليه يوم القيامة ِ َِ َ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْْ َ َِ ُ َْ َ ْقال أبو بكر .  » ُ َ َيـا رسـول االلهِ ، إن أحـد : َ َ ََ ْ ِ َ ُ َ

ْشقي َّ ِإزاري يسترَخي ِ ْ ْ َ ِ َ ِإلا أن أتعاهد ذلك منهْ ؟ فقال ، َ ََّ َ َ ُْ َِ َِ َ ََ َ َ َلـست  « : صلى الله عليه وسلم النبي ِ ْ َ

َممن يصنعَه خيلاء َ َ ُ ُ ْ َ ُْ َّ ِ « . 

                                                         
 . ، كتاب اللباس ١٨٤٨ / ٤؛ ) ّمن جر إزاره من غير خيلاء : ( ّبوب البخاري بعبارة ) ١(

  .٣١٤ / ١٠ ؛ والفتح ؛ ٢٩٥ / ٢١عمدة القاري ؛ ) ٢(

بـالإفراد ،  » شـق «كـذا بالتثنيـة للنـسفي والكـشميهني ، ولغيرهمـا ) إن أحد يشقى إزاري (   قوله)٣(

ًوالشق بكسر المعجمة الجانب ويطلق أيضا على النصف   ؛ وإرشاد ٣١٤ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر . ِ

  .٤١٧ / ٨الساري ؛ 

 ؛ ٣١٤ / ١٠الفـتح ؛ : ينظـر . عنـه وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر الـصديق رضي االله ) ٤(

  .٤١٧ / ٨وإرشاد الساري ؛ 

  ) .٢٠٨٥: ( ، ومسلم برقم  ) ٣٦٦٥: ( صحيح البخاري برقم : انظر ) ٥(



 
 

  
 

 

١٧٩ 

َ عن أبي بكرة-٢ ْ َ ِْ َ َ رضي االله عنهْ قال َ ُ َ َ
ِ َخسفت ِ: َ َ َ َ الشمس ونحن عندْ النَّبي ِّ َْ َِ ُ ْ َ ُ َّ

َ ، فقام يجر ثوبه مستعجلا ، حتـى أتـى المـسجد ، وثـابصلى الله عليه وسلم َ َ ْ ُ َ َْ َ َ ََ َ َّ َِ ِْ ْ ُ ُّ ُ ََ َ ً َاس ، فـصلى َّ النَّـ َ َُ 

َركعتين فجلي عنهْا ُ ََ َ ِّ َْ ِ ْ ََ ثم أقبل عليناَ ، وقال ، َ َ ََ ْ َُ ْ ََ َ ْإن الـشمس والقمـر آيتـان مـن  «: َّ َ َ َِ ِ َ َ َ َْ َّْ َّ ِ

َآيات االلهِ ، فإذا رأيتم منهْا شيئا فصلوا ، وادعوا االلهَ حتى يكشفها َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ً َ َِ ِ ِْ َّ ْ َُ ُّ َ ُ َ ِ « . 

 :وجه الدلالة من الحديثين 

ِإن أحد شقي إزاري يـسترخي إلا : ( قول أبي بكر الصديق :  الأول الحديث ِْ ْ َ ََّ َّ

ُأن أتعاهد ذلك منهْ  َِ َِ ْ َْ ََ َ َلست ممن يصنعَه خيلاء « : صلى الله عليه وسلمُّفقال النبي . َ َْ َ ُ ُ ْ َ َُ َّ ِ َ َ « . 

ًوسبب إسترخائه كون أبي بكر رجلا أحنى نحيفا لا يستمسك إزاره إلا عند  ً

أن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيرهـا ،  ، وتصريح بالتعاهد بذلك

                                                         
ُنفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن أبي سلمة ، واسمه عبد العزى ، أبـو بكـرة الثقفـي ،) ١( َ َُ  وكـان مـن خيـار ََ

 ، والـشذرات ؛ ٤١٨ / ١٠ ؛  تهـذيب التهـذيب ؛ ٤٦١ / ٢الإصابة ؛ : نظر وا. هـ ٥٢توفي سنة الصحابة ، 

١٠٢ / ١.  

ُالكُـسوف لا الخـسوف ، : ًقد ورد الخسوف في الحديث كثـيرا للـشمس ، والمعـروف لهـا في اللغـة ) ٢( َُ ِ

ذهـاب نورهمـا : وإطلاق الخسوف على الشمس منفردة فلاشتراك الخـسوف والكـسوف في معنـى 

َالانخساف مطاوع خسفته فانخسف وإظلامهما ، و َ ُْ ُ ْ ََ. 

  .٣١ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

 ، والتنقـيح لألفـاظ ٤١٧ / ٨إرشـاد الـساري ؛ : ينظـر . رجعوا إلى المسجد بعد أن خرجـوا منـه ) ٣(

  .١١٣٨ / ٣البخاري ؛ 

  .٤١٧ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . ِفكُشف عن الشمس ) ٤(

  ) .١٠٤٠: ( صحيح البخاري برقم : نظر وا) ٥(

  ،٢٩٥ / ٢١عمدة القاري ؛ ) ٦(



 
 

  
 

 

١٨٠ 

ِّوأن مناط التحريم الخيلاء ، وبذا فإن الوعيد المذكور في الحديث على جر الثيـاب 

  .ّلمن جرها على وجه الخيلاء

ًفقام يجر ثوبه مستعجلا ( : الحديث الثاني  ِ َ ْ ُ ُّ ُ َُ َ ْ َ َ َ. ( .. 

  .لاء جاز وليس عليه بأسوفيه دلالة على أن جر الإزار إذا لم يكن خي

وسآتي في نهاية هذا الفصل بدراسة فقهية مقارنـة لحـد ثـوب وإزار الرجـل 

  .- بإذن االله –والمرأة مع بيان الراجح 

                                                         
  .٢٩٦ / ٢١عمدة القاري ؛ ) ١(

  .١٣٣ / ٢ ، ونيل الأوطار ؛ ٢٨٧ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم ؛ ) ٢(



 
 

  
 

 

١٨١ 

 

 

والتـشمير .  هذا البـاب لبيـان التـشمير في الثيـاب – رحمه االله –عقد الإمام البخاري 
 .خف : ّلشين المعجمة من شمر إزاره إذا رفعه وشمر في أمره أي با

يـم رفـع أسـفل : وقال بعضهم  ّباب التشمر في الثياب هو بالشين المعجمة وتشديد الم
ِ والحاجة إليهالثوب ، وفيه أن التشمير مباح في الصلاة وعند المهنة َ ِ.  

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ٍفرأيـت بـلالا جـاء بعنـْزة:  ، قال ُعن أبي جحيفة َ َُ ِْ َ ً َ َ فركزهـا ، ثـم أقـام َ ََّ َُ َ َ َ  

ٍالصلاة ، فرأيت رسول االلهِ خرج في حلة َّ َُ َ ْ ََّ ُ َ ََ ُ َ َ َ َمشمرا ً ِّ َُ ، فصلى ركعتين إلى العنزْة ، ِ َ َ َ َْ ِ َ ََ ْ َّ َ

                                                         
 . ، كتاب اللباس ١٨٤٨ ، ١٤، ص ) ّباب التشمر في الثياب : ( ّبوب البخاري بعبارة ) ١(

ْأي الخد) ٢( ُمة ِ   .٣٧٦ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . َ

  .٢٩٦ / ٢١عمدة القاري ؛ ) ٣(

ُّوهب الخير ، أبو جحيفة السوائي : وهب بن عبد االله ، ويقال له ) ٤(  وهـو صلى الله عليه وسلم من صـغار الـصحابة تـوفي النبـي. َ

 ـ٧٤تـوفي سـنة . بره مراهق ، وكان صاحب شرطة علي رضي االله عنه ، وكان إذا خطب علي يقوم تحت من . هـ

  .١٥١ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٨٩٢ / ٢ ، تاريخ الإسلام ؛ ٧٩ / ٧الإصابة ؛ : ينظر 

النهايـة في غريـب الحـديث : ينظـر . ُأطول من العصا وأقصر من الرمح في سفله زج كـزج الـرمح ) ٥(

َعنز  ( ٣٠٨ / ٣والأثر ؛    امع الـصحيح ؛ ، والتوضـيح لـشرح الجـ٤١٨ / ٨، إرشـاد الـساري ؛ ) َ

 ٥٨٤ / ٢٧.  

َّالحلة ) ٦( ْبردة يمانية ، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد : ُ ُ. 

   ، وإرشــاد الــساري ؛ ٤٢٩ / ١النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر ؛ : ينظــر . أو ثــوب لــه بطانــة   

٤١٨ / ٨.  
  .٣١٥ / ١٠الفتح ؛ : ينظر . رفع أسفل الثوب : من التشمير ) ٧(



 
 

  
 

 

١٨٢ 

ِورأيت النَّاس والدواب يمرون بين يديه من وراء َ ْ ُّ َُ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ َ ََّ ِ العنزَةَُ ْ َ ْ « . 

 :وجه الدلالة من الحديث 

ًخرج في حلة مشمرا  «: مطابقته للترجمة في قوله  ِّ ُ ََ ٍ َّ ُ وصلاته عـلى هـذه الهيئـة  »َ

 .دليل على الجواز 

وهذا هو التشمير ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثيـاب في : قال الإسماعيلي 

ً هذه الـصورة وقعـت اتفاقـا ، الصلاة محله في غير ذيل الإزار ، ويحتمل أن تكون

  .فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير

  التأكيـد عـلى ) بـاب التـشمير : ( لعله مـن المناسـب في هـذا البـاب : قلت 

أن التشمير للرجال وليس للنساء ، وأن الستر والاحتشام هـو الأصـل في جميـع 

ًالـذي نـراه حاليـا ؛ فهـو أنحاء العالم الإسلامي ، ولا وجود للتبرج والتكـشف 

بل إن تغطية الوجـه قبـل  «ٌطارئ على دين المسلمات ومبتدع في واقع المسلمين ، 

كانت هي الأصل في لباس المرأة المسلمة في أرجاء )  هـ ١٣٤٣ - م ١٩٢٤( عام 

ٍالعالم الإسلامي طوال التاريخ ، دون معارضة ، ولم تطرح قـضية كـشف الوجـه 

ّظهر الحديث عن الأخلاق في مسألة كـشف الوجـه إلا عـلى ًمحلا للخلاف ، ولم ي

 . » أيدي العلمانيين

                                                         
، ورواه في  ) ٣٧٦: ( الـصلاة في الثـوب الأحمـر ، بـرقم :  باب –الصلاة : رواه البخاري في كتاب ) ١(

  ) .٥٠٣( ،  ] ٢٥٠: [ سترة المصلي ، برقم :  باب –الصلاة : كتاب 

  .٣١٦ / ١٠الفتح ؛ ) ٢(

  ) .٦٢ص ( هل يكذب التأريخ ؛ ) ٣(



 
 

  
 

 

١٨٣ 

بيد أن الثوب والعباءة الذي ترتديه النساء في بعض البلـدان العربيـة بـدأت 

ًتتقلص تدريجيا شيئا فشيئا فقصرت من جهة القدمين ومن جهة اليدين أصبحت  ً ً

ًالعباءة حملا ثقيلا لا تستطيع حمله ، فخفف م  ، ن وزنها فاستبدلت الغليظة بالـشفافةً

 .والطويلة بالقصيرة ، والواسعة بالضيقة ، والسوداء بالملونة والمزركشة والمطرزة 

 :يقول الشاعر 

ـــــشمرينا ـــــركبتين ت ـــــوق ال ــــــا   لف ــــــر تعبرين ــــــك أي نه   برب
ـــــا   مضى الخلخـال حـين الـساق أمـست ـــــون الناظرين ـــــا عي   ّتطوقه
ــا ــن المحي ــمال ع ــرش الج ــوى ع ـــاإ   ه ـــتهوى العيون ـــدام فاس   لى الأق
ٌّكـــأن الثـــوب ظـــل في صـــباح ــــا   ِ ــــا فحين ــــصا حين ــــد تقل ًيزي ً  

 

 



 
 

  
 

 

١٨٤ 

 

 

عقد الإمام البخاري هذا الباب ليذكر فيه أن ما أسفل من الكعبين من رجله 

  .في النار ، كنى بالثوب عن بدن لابسه

ْفه: ( وقوله  ْما أسـفل مـن : (  ليس لفظ الحديث هكذا ؛ بل هو  ) وَ في النارَ ِ َ َ ْ َ
ِالكعبين من الإزار ففي الناّر  ِِ َِ ِ َ َ ِْ ْ واقتصر في الترجمة في الجـزء الثـاني وأطلقهـا ولم ) . َ

 . وغيرهما يقيدها بلفظ الإزار إشارة إلى التعميم في الإزار والقميص

 :واستدل لمذهبه بما يأتي 

  : َ قـال صلى الله عليه وسلمِّ ، عـن النَّبـي - رضي االله عنـه - بسنده عن أبي هريـرةما ساقه 

                                                         
   ، كتـاب١٨٤٨ / ٤ص ؛ ) الكعبـين فهـو في النـار بـاب مـا أسـفل مـن : ( ّبوب البخاري بعبارة ) ١(

 . اللباس 

  .١١٦٥ / ٢أعلام السنن في شرح صحيح البخاري ؛ ) ٢(

ًاسم لما يلبس في أعلى البدن من المخيط ؛ له كمان وجيب ، سمى قميصا ؛ لأن الإنسان يتقمص فيه ، ) ٣( ُ

 .أي يدخل فيه ليستره 

ليوم بـالثوب الواسـع الـذي يعـم البـدن مـن العنـق إلى والقميص في عرف السلف يشبه ما نسميه ا  

 .ًالكعبين ، غير أنهم كانوا يلبسونه ملاصقا للبدن تحت الثياب 

أما في أيامنا فيطلق اسم القميص على ما يلبس فوق الملابس الداخلية ، ولا يواري إلا نصف الجـسم   

  ) .١٩٩ص ( لألبسة والزينة ؛ ا: ينظر . وهو مفتوح إلى نهايته ، يزر بأزار على أحد جانبيه 

 صلى الله عليه وسلمولازم الرسـول )  هــ ٧( عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، أبو هريـرة ، أسـلم عـام خيـبر سـنة ) ٤(

  الإصـابة ؛ : ينظـر . هــ ٥٧ملازمة شديدة ، وهو من أكثر الـصحابة روايـة للحـديث ، تـوفي سـنة 

  .١١٢ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٣٧ / ١٢ ؛ تهذيب التهذيب ؛ ٣٥٠ / ٧



 
 

  
 

 

١٨٥ 

ِما أسفل من الكعبين « ْ ْ ََ ْ ََ ْ َِ َ َمن الإزار ففي النَّار ِ ِِ َِ َ ِ َ « . 

 :وجه الدلالة من الحديث 

ْدل على أن  أن الـذي : ومعنـاه  » ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار «ّ

عذب عقوبة ، وحاصله أنه من تسمية الـشيء باسـم مـا دون الكعبين من القدم ي

بيانية ، أو المراد الشخص نفـسه فتكـون سـببية ، أو ) من ( جاوره أو حل فيه فـ 

 .المعنى ما أسفل من الكعبين من الذي يسامت الإزار في النار 

  .فعلى هذا لا مانع من حمل الحديث على ظاهره

                                                         
 .الأولى لإبتداء الغاية والثانية للبيان  » ما أسفل من الكعبين من الإزار «) ١(

  .١١٣٨ / ٣التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ؛ : ينظر   

ــاب اللبــاس -وأخرجــه أبــو داود في ســننه ) ٢( ــديث - كت ــدر موضــع الإزار ، رقــم الح   :  بــاب في ق

 ) ٥٣٤٥: ( تحت الكعبين من الإزار ، رقـم الحـديث  باب ما - كتاب الزينة -، النسائي  ) ٤٠٩٣( 

  ) .٥٣٤٦( و

   ) ٣٥٧٢: ( َ بـاب موضـع الإزار ، أيـن هـو ؟ رقـم الحـديث - كتاب اللباس -وأخرجه ابن ماجه   

  ) .٣٥٧٣( و 

: عن اليمان بن المغيرة عن عكرمة عن ابن عباس قال ) ٢ / ١٣٨ / ٣( والطبراني في المعجم الكبير ؛   

ِكل شيء جاوز الكَعبين من الإزار في النار  : ( صلى الله عليه وسلم االله قال رسول َ َ ْ َ َِ ْ َ ِ ُّ ُ. ( 

  .٦٥ / ٥السلسلة الصحيحة ؛ : انظر . َوهذا إسناد ضعيف من أجل اليمان : قال الألباني   

 .الحديث صحيح ؛ لأن له شواهد كثيرة  ) ١٢٤ / ٥( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؛   

  .٣١٧ / ١٠الفتح ؛ ) ٣(



 
 

  
 

 

١٨٦ 

 

 

َأن رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه -١ ُ َ َّ َلا ينظْـر االلهُ يـوم  «: َ قال صلى الله عليه وسلمَ ُْ َ َُ َ

ًالقيامة إلى من جر إزاره بطرا َ َ ُ َ ْ ََ َّ َ ََ َ ِ ِ « . 

ِ ، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلمقال النبي :  عن أبي هريرة قال -٢ َ َْ َُ َْ ٌبينماَ رجل  « : صلى الله عليه وسلمَ ُ ْ ََ َ
ِيمــشي ْ ٌّ في حلــة ، تعجبــه نفــسه ، مرجــلَ َِّّ ُ ُ ُ ْ َُ ُ ُ ْ َ ُِ ٍجمتــه ُ َ ْ ُ إذ خــسف االله بــه ، فهــو ، َ ُ َ ِْ ِ َ َ َ ِ

ُيتجلجل َْ َ ََإلى يوم القيامة ٍ َِ َ ْ َْ ِ « . 

ُأن أباه حدثه :  بن عبد االلهِ  عن سالم-٣ َ ُ ََ ََّّ َأن رسـول االلهِ : َ ُ َ َّ ْبينـَا  «: َ قـال صلى الله عليه وسلمَ َ
                                                         

 . ، كتاب اللباس ١٨٤٨ / ٤؛ ) َّباب من جر ثوبه من الخيلاء : ( ّبوب البخاري بعبارة ) ١(

  .٤١٨ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . ًكبرا : أي ) ٢(
ّ باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حـد مـا يجـوز ، رقـم - كتاب اللباس والزينة - وخرجه مسلم )٣(

  ) .٢٠٨٧( الحديث ؛ 
  .١١٣٨ / ٣التنقيح لألفاظ الجامع ؛ : ينظر . يح الشعر تسر:  الترجيل )٤(
ُ الجمة )٥( َّ  .جمُيمة : ما سقط على المنكبين ، وتصغيرها : من شعر الرأس : ُ

 ) .جم  ( ٣٠٠ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   
 .المصدر السابق . الحركة مع الصوت : يتحرك ، والجلجلة :  أي )٦(
، ورواه  ) ٥٧٩٠: (  باب من جر ثوبه من الخيلاء ، رقـم الحـديث – كتاب اللباس –لبخاري  رواه ا)٧(

  ) .٢٠٨٨: ( مسلم برقم 

أبـو عبـد االله المـدني ، الفقيـه ، :  سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبـو عمـر ، ويقـال )٨(

 . الزاهد، العابد ، أحد الأعلام 

مالك عن نـافع عـن ابـن عمـر ، : وقيل . الزهري ، عن سالم ، عن أبيه  : أصح الأسانيد: قال أحمد   

 .والشافعي عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهي سلسلة الذهب 

 ، ٤٩ / ١٣ ؛ تـاريخ الإسـلام ؛ ١١١ / ٣الإصـابة ؛ : ينظـر . هــ ١٠٧هــ وقيـل ١٠٦توفي سـنة   

  .٢٣٦ / ١وشذرات الذهب ؛ 



 
 

  
 

 

١٨٧ 

َرجل يجر إزا َِ ُّ ُ ٌَ ِره ، إذ خسف به ، فهو يتجلجل إلى يوم القيامةُ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َ َ ُ ُْ ُ ِْ َُ َ َ ِْ َ ِ « . 

   عـــن  شـــعيب ، ولم يرفعـــه ، عـــن الزهـــري يـــونستابعــه

 .أبي هريرة 

                                                         
  ) .٣٤٨٥ ( : ورواه البخاري برقم )١(

  ًوسـبق موصـولا في أواخـر ذكـر بنـي) يـونس بـن يزيـد الأيـلي ( تابع عبد الرحمن بن خالـد : أي ) ٢(

  .٤١٩ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر .  إسرائيل 

: روى عـن . ّيونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي ، أبو يزيد ، مولى معاوية بن أبي سـفيان ، الأمـوي ) ٣(

 . وسالم ، ونافع ، والزهري ، وطائفة عكرمة ، والقاسم ،

تـوفي سـنة . جرير ابن حازم ، والليث ، وابن وهب ، وغيرهم ، وثقة الإمام أحمد بن حنبـل : وعنه   

  .٢٥٧ / ٤ينظر ؛ تاريخ الإسلام ؛  . ١٥٩هـ وقيل ١٥٢

 ، المدني أحد الأئمة محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله القرشي الزهري ، الفقيه ، أبو بكر الحافظ) ٤(

ًكان متقنا حافظا فهما ، ولـد سـنة . الأعلام ، وعالم الحجاز والشام  ً   .  هــ ١٢٤مـات سـنة . هــ ٥٠ً

  .٤٩٩ / ٣ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٤٥٢ / ٢٦تهذيب الكمال ؛ : ينظر 

ــيمان : أي ) ٥( ــن أبي ال ــله الإســماعيلي ع ــن الزهــري ووص ــن أبي حمــزة ع ــديث شــعيب ب   لم يرفــع الح

دثنا محمد بن مسلم ، وأنبأنا القاسم حدثنا زنجويه قالا حدثنا أبو اليمان عن شعيب عـن الزهـري ح

ُبينـا امـرء جـر إزاره : ( أخبرني سالم أن عبد االله بن عمر قال  ْ ََ َّ   عمـدة القـارئ ؛: الحـديث ينظـر .. ) ِ

 ٢٩٨ / ٢١.  

ب الخط المنـسوب ، وأحـد الأئمـة شعيب بن أبي حمزة الحمصي الأموي ، مولاهم ، الكاتب ، صاح) ٦(

 .الثقات ، أبو بشر بن دينار 

 .هـ ١٦٣ابن معين ، توفي سنة : وثقه   

  .٤١٦ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٤٠٦ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 



 
 

  
 

 

١٨٨ 

 ، عـن أخبرنـا أبي:  بن جرير َّحدثنا وهب : حدثنيّ عبد االله بن محمد

ِعمه جرير ِّ ُكنتْ: َ بن زيد قال ٍ مع سالم بن عبد االله بـن عمـر عـلى بـاب داره ، ُ

َّسمعت أبا هريرة ، سمع النَّبي : فقال  ِ ُ نحوه صلى الله عليه وسلمُ َ ْ َ. 

َلقيت محارب: َ قال َّ حدثنا شعبة-٤ ِ َ ُ ُ ِ َ بن دثـار عـلى فـرس ، وهـو يـأتي ِ ْ َ َ َ َ ُْ ٍ َ َ ََ َ ٍ ِ

                                                         
َعبد االله بن محمد بن عبد االله بن جعفر ، الحافظ ، أبو جعفر الجعفي البخاري المسندي ) ١( ْ ُ ُ. 

  ّوعــلى يــد جــده الأعــلى يــمان بــن . ُنــه كــان يعتنــي بالمــسند ، ويزهــد في المرســل ِّلقــب بــذلك لأ  

  تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . هــ ٢٢٩تـوفي سـنة . ّأخنس أسلم المغـيرة جـد أبي عبـد االله البخـاري 

  .١٧٨ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٦٠٨ / ٥

 . وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري ، الحافظ ) ٢(

   ، وشـذرات الـذهب ؛٢١٥ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . هــ ٢٠٦تـوفي سـنة .  وثقه ابن معين  

 ٩٢ / ٢.  

ْجرير بن حازم بن زيد الأزدي ، البصري ، الحافظ أبو النضر ، أخو يزيد ومخلد أحد فصحاء البصرة ) ٣( َ

ــه  ــيئا في اختلاط ــرو ش ــب فلــم ي ــه وه ــه ابن ــتلط بــآخره ، فحجب ــرا ، واخ ــر ده ًومحــدثيها ، عم ً ِ ُ .  

   ، وشــذرات الــذهب ؛ ٣٢٠ / ٤تــاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . هـــ ١٧٠هــ وقيــل ١٦٩ تـوفي ســنة 

٤٣٧ / ١.  

  تــاريخ الإســلام ؛: ينظــر . هـــ ١٢٠تــوفي ســنة . جريــر بــن زيــد ، أبــو ســلمة الأزدي البــصري ) ٤(

 ٢١٨ / ٣.  

، الحافظ الكبـير عـالم شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام الأزدي العتكي ، مولاهم ، الواسطي ) ٥(

 .هـ ٨٠أهل البصرة في زمانه ، بل أمير المؤمنين في الحديث ، ولد سنة 

  .٤٠٢ / ١ ؛ وشذرات الذهب ؛ ٧١ / ٤: تاريخ الإسلام : ينظر . هـ ١٦٠توفي بالبصرة سنة   

ُمحارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكـوفي ، الفقيـه ) ٦( َّ ُ ِ   الـد بـنوَلى قـضاء الكوفـة لخ. ُ

 ، وشـذرات ٣٠٥ / ٣تاريخ الإسـلام : ينظر . هـ ١١٦ًوكان ثقة ثبتا ، توفي سنة .  عبد االله القسري 

  .٢٦٥ / ١الذهب ؛ 



 
 

  
 

 

١٨٩ 

ِمكانه الذي يقضي فيه ِ ِ ِْ َ َُّ َ َفسألته عـن هـذا الحـديث ، ِ ِ َ ََ ََ ْ َُ ُ ْ َ فحـدثني فقـال َ َ َ َ َِ َّ ُسـمعت : َ ْ ِ َ  

ُعبد االلهِ بن عمر رضي االله عنهْما يقول  ُ َ ُ َ ْ َْ َ َ ََ ُ ََ
ِ ُقال رسول االلهِ : َ َُ ْمن جر ثوبه مخيلة لم  « : صلى الله عليه وسلمَ َ ًَ َِ َ ُ َ ْ َ َّْ َ

ِينظْر االله إليه يوم القيامة ِ َِ ََ ْ َ ْ َْ َ ِ ِ ٍ فقلت لمحارب  .» ُ ِ َ ُ ِْ ُ ُ َأذكر: َ َ َ ُإزاره َ َ َ ِ ًخص إزارا مَا :  ؟ قال َ َ ِ َّ َ

ًولا قميصا َِ َ َ . 

 ، عـن ابـن  بن سحيم ، وزيد بن أسلم ، وزيد بن عبد االله جبلةتابعه
ِّعمر ، عن النبي    .صلى الله عليه وسلمِ

                                                         
 .ينظر ترجمته أعلاه . قضاء الكوفة ) ١(

 كـانوا يلبـسون الإزار صلى الله عليه وسلمإنما ورد الخبر بلفظ الإزار ؛ لأن أكثر الناس في عهـد النبـي : قال الطبري ) ٢(

 .دية ، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي والأر

 .هذا قياس لو لم يأت النص بالثوب ، فإنه يشمل جميع ذلك : قال ابن بطال   

  .٣٢٣ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

له مـسلم ، أي تابع محارب بن دثار على التعبير بالإزار مما وصله النسائي ، وزيد بن أسـلم ممـا وصـ) ٣(

ًوزيد بن عبد االله بن الخطاب مما لم يقف عليه الحـافظ بـن حجـر موصـولا عـن ابـن عمـر رضي االله 

  .٤٢٠ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر  . صلى الله عليه وسلمعنهما، عن النبي 

  ) .٥٣٤٣: ( ّ باب التغليظ في جر الإزار ، رقم الحديث - كتاب الزينة -وسنن النسائي   

 ) .الثوب ( وذكره بلفظ   

هــ وقيـل ١٢٥الشيباني الكوفي ، وثقه يحيى القطـان ، تـوفي سـنة : ُجبلة بن سحيم التيمي ، ويقال  )٤(

 .هـ ١٢٦

  .٢٩٢ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٨٦ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 . زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ) ٥(

تهـذيب  ؛ ٢٤١ / ٨الإصـابة ؛ : ينظـر . ابعي أهـل المدينـة  مسلم في الطبقة الأولى مـن تـهذكر: قال ابن حجر   

  .٣٦٢ / ٣التهذيب ؛ 



 
 

  
 

 

١٩٠ 

ُمثله:  ، عن ابن عمر  ، عن نافعوقال الليث َ ْ ِ.  

 بن موسى ، عن  بن محمد ، وقدامة بن عقبة ، وعمر موسىوتابعه

                                                         
هـ ، ٩٤الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث ، الإمام المصري ، الثقة الثبت ولد سنة ) ١(

ًكان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وعلما وفضلا وسخاء ،  ً ً ً  ـ١٧٥ مـات سـنة ً  تهـذيب: ينظـر . هـ

  .٤٥٧ / ١٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٤٠١ / ٨التهذيب ؛ 

. نيـسابوري : نافع مولى ابن عمر ، أبو عبد االله ، أحد الأئمة الكبار بالمدينة ، بربري الأصـل وقيـل ) ٢(

مالك ، عن نافع ، : أصح الأسانيد : وقال البخاري. طالقاني : ديلمي ، وقيل : كابلي ، وقيل : وقيل 

  .٣٢٨ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٢٠هـ، وقيل ١١٩نة عن ابن عمر ، مات س

ولم يذكر لفظه بل قال مثـل . ِّ باب تحريم جر الثوب خيلاء - كتاب اللباس والزينة -صحيح مسلم ) ٣(

  ) .٢٠٨٥(  رقم الحديث -حديث مالك 

له في أول أبـواب موسـى بـن عقبـة الأسـدي فـيما وصـ) الثوب ( ًوتابع نافعا في روايته بلفظ : أي ) ٤(

  .٤٢٠ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . اللباس 

 .موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني ، مولى آل الزبير بن العوام ) ٥(

 .كان من العلماء الثقات   

 .عليك بمغازي الرجل الصالح موسى : قال . ُإذا سئل عن المغازي : كان الإمام مالك   

  .٣٤٥ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٩٨٦ / ٣ الإسلام ؛ تاريخ: ينظر . هـ ١٤١توفي سنة   

كان ثقـة ولم : قال ابن سعد . عمر بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب ، نزيل عسقلان ) ٦(

 .هـ ١٥٠مات سنة . يعقب 

  .٣٧٤ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٩٣٤ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 .بن مظعون القرشي الجمحي المكي قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة ) ٧(

  ابنـه إبــراهيم ، : وعنـه . ّأنـس بـن مالـك ، وأبي صـالح الـسمان ، وسـالم بـن عبـد االله : روى عـن   

 .هـ ١٥٣ابن معين ، ومات سنة : وثقة . وعبد العزيز الماجشون ، ووكيع ، وجماعة 

  .١٨٦ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

١٩١ 

َمن جر ثوبه خيلاء « : صلى الله عليه وسلمِّ، عن ابن عمر ، عن النَّبي سالم  َّ ََ َ ُ َ ْ َ ُْ َ «.  

 :وجه الدلالة من هذه الأحاديث 

ّجاءت هذه الأحاديث مطابقة للترجمة دالة وصريحـة في تحـريم جـر الرجـل 

ثيابه خيلاء ، وأن ذلك من الكبائر المهلكة ، والذنوب الموبقة التـي لا يـرحم االله 

ُّا يوم القيامـة ، ولا ينظـر إليـه نظـر رحمـة ؛ لكونهـا تـنم عـن الكـبر تعالى فاعله

والعجب والخيلاء ، ومن هذه حاله مع االله تعالى ومع خلقه حقيـق بـأن يعاقـب 

  .بمثل هذه العقوبة الرادعة

بـا:  الكبـيرة الخامـسة والخمـسون « : -  رحمـه االله - قال الإمـام الـذهبي   الإزار لإس

ً؛ تعززا وعجبا ، وفخرا وخيلاء  سراويلوالثوب واللباس وال ً ً ُّ َ«.  

ًوهي عامة تـشمل جميـع الثيـاب ؛ إزارا كانـت أو سراويـل أو قميـصا ، أو  ً

  .ً ، أو عباءة ، أو غير ذلكًرداءا

                                                         
 ، وتغليـق ٣٢٤ / ١٠الفـتح ؛ : ينظـر . وصلها أبو عوانة في صـحيحة ف... رواية قدامة بن موسى ) ١(

  .٤٢ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٥٧ / ٥التعليق ؛ 

   ] : ٤٤[ ِّ باب تحريم جـر الثـوب خـيلاء ، رقـم الحـديث - كتاب اللباس والزينة -صحيح مسلم ) ٢(

 )٢٠٨٥. (  
  .٣٢٥ / ١٠الفتح ؛ ) ٣(
َ فارسي معرب ، يذكر ويؤنث والجمع سراويـل ، وسرولـه فتـسرول ) :سروال ( جمع : السراويل ) ٤( ََ ْ َ :

َألبسها إياها فلبسها  ِ   .١٧٥ / ٧لسان العرب ؛ : ينظر . َ
  ) .١٧٨ص ( كتاب الكبائر ؛ ) ٥(
  .١٣١ / ٦لسان العرب ؛ : ينظر . ما يلبس ) ٦(
  .٨٢ / ٩ري ؛  ؛ ابن بطال شرح صحيح البخا٥٩٨ / ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ ) ٧(



 
 

  
 

 

١٩٢ 

ُالإسـبال في  «:  قـال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنهما -لما روى ابن عمر  َ ْ ِ

ِالإزار ، والقميص ،  ِ َ ْ ِ َ َوالعمامة ، من جر منهـا شـيئا خـيلاء لم ينظْـر االلهُ إليـه يـوم ِ َ َّ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ِْ ِ ُ ًْ َ َُ

ِالقيامة َ َ ْ « . 

                                                         
 ورواه - ) ٤٠٨٨: (  باب في قـدر موضـع الإزار ، رقـم الحـديث - كتاب اللباس -رواه أبو داود ) ١(

 - اللبـاس - » ابـن ماجـه « - ) ٥٣٣٤: (  باب إسبال الإزار ، رقم الحديث - » الزينة « -النسائي 
رواه أبـو داود ،  «: ؛ وقـال النـووي  ) ٣٥٧٦: ( باب طـول القمـيص كـم هـو ؟ ، رقـم الحـديث 

   ، رقـم الحـديث ٥٥٠ / ١نزهة المتقـين شرح ريـاض الـصالحين ؛ . اهـ  » والنسائي بإسناد صحيح
. اهــ  » إسـناده حـسن أو صـحيح « : ١٧٢ / ٨وقال الحافظ العراقي في طرح التثريب ؛  ) ٧٩٥( 

  ) .٤٠٩٤: ( رقم الحديث  . ٥١٩ - ٥١٨ / ٢: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 



 
 

  
 

 

١٩٣ 

 

 

اتفـق الفقهـاء عـلى تحـريم الإسـبال إذا كـان للخـيلاء والعجـب ، والكــبر 

ُلا خلاف بيـنهم في ذلـك ، بـل عـده . في ذلك والإعراض عن نصوص الشارع  َّ

جمهورهم من كبائر الذنوب ؛ لما ورد في حق مـن جـر ثوبـه خـيلاء مـن الوعيـد 

  .الشديد

ُوأما إذا كان الإسبال لغير الخيلاء ، وإنما يتجاوز به الرجل الكعبين ، ويرخيه  ّ

ًمجاراة لهواه أو للعرف أو تساهلا ، أو لغير ذلك من الأسباب  فهـو محـل خـلاف ً

ّبين الفقهاء على رأيين مشهورين ؛ منهم من حرمه ، ومنهم من كرهه كراهة تنزيه 

ِّ ؛ إلا أن الجميع متفقون على كراهة كل ما زاد عن الحاجة والمعتاد الشرعي فقط ُّ

ٌمن اللباس طولا وسعة ، وأن النهي عن الإسبال خاص بالرجـال دون النـساء ،  ً ً

  .ِّوجرها من علامات النساء الحرائروأن إطالة الثياب 

                                                         
 ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عـالم ٢٢٦ / ٧ ، المنتقى شرح الموطا ؛ ٣٣٣ / ٥ الفتاوى الهندية ؛ )١(

ــذب ؛  ــوع شرح المه ــة ؛ المجم ــالبين ؛ ٣٣٨ / ٤المدين ــة الط ــاع ؛ ٥٧٥ / ١ ، روض ــشاف القن    ، ك
٢٧٧ / ١.  

ّهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه : ً المكروه تنزيها )٢( ، لا على سبيل الحـتم واللـزوم ؛ فيكـون ُ
محمـد البرديـسي ، أصـول . د . ١٣١ / ١رد المحتار على الـدر المختـار ؛ : انظر . تركه أولى من فعله 

  ) .٧٨ص : ( الفقه 
 ، ٣٢٥ / ١ ، فتح الباري ؛ ١٩٢ ، ١٩٠ / ٢٦ ، الإستذكار ، ٥٩٨ / ٦ إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ )٣(

  .١٣٤  /٢نيل الأوطار ؛ 



 
 

  
 

 

١٩٤ 

 :القول الأول 

ًإن الإسبال يحرم على الرجال مطلقا ، لقصد الخيلاء كان ، أو لغير ذلك ، إلا  ّ

ٌفي الحرب ، أو يكون ثم حاجة تدعو إليه من مرض ونحوه  َّ. 

وإليه ذهب الحنابلة في رواية ، وأختـاره القـاضي عيـاض وابـن العـربي مـن 

  . وإليه مال ابن حجر العسقلانيالمالكية ،

 :القول الثاني 

ٍإن الإسبال للرجال إذا لم يكن للخيلاء مكروه كراهة تنزيه لا تحريم  وإليـه . ّ

  .ذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة

 :الأدلة والمناقشات والترجيح 

ُأدلة تحريم الإسبال إذا كان: ًأولا   : للخيلاء َّ

   Ó  Ô Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ ﴿:  قول االله تبارك وتعالى -١

ß  à á â ã ä         å æ ç è  ﴾.  

                                                         
 ، إكـمال ٥١٦ / ١ ، وحاشية الروض المربـع ؛ ٤٧٢ / ١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ؛ )١(

   ، فــتح ٢٣٧ / ٧ ، عارضــة الأحــوذي شرح جــامع الترمــذي ؛ ٦٠١ / ٦المعلــم بفوائــد مــسلم ؛ 
  .٣٢٥ / ١٠الباري ؛ 

ــاع ؛ )٢( ــشاف القن ــلاف ٢٧٧ / ١ ك ــن الخ ــراجح م ــة ال ــصاف في معرف ــي ؛٤٧٢ / ١؛  ، الإن    ، المغن
   ، الفتـاوى الهنديـة ؛٣٣٨ / ٤ ، المجموع شرح المهـذب ؛ ٥٧٥ / ١ ، روضة الطالبين ؛ ٢٩٨ / ٢ 
 ، ٢٥٠ / ١ ، النتــف في الفتــاوى ؛ ٥٣٢ / ٢ ، مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر ؛ ٣٣٣ / ٥ 

  .١٧٢٠  /٣ ، المعونة على مذهب أهل المدينة ؛ ٢٢٥ / ٧المنتقى شرح الموطأ ؛ 
  .٣٨ - ٣٧الآية : سورة الإسراء ) ٣(



 
 

  
 

 

١٩٥ 

Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  É  ﴿:  قولــه عــز وجــل -٢

  Ù  Ø          ×  Ö ﴾.  

 الذنوب فالآيتان الكريمتان تنهيان عن الخيلاء في كل شيء ، وتجعل ذلك من

ِالمهلكة ، الموجبة لغضب االله تعالى وكرهه ِ ْ ُ.  

ُقال رسول االله :  قال - رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمر -٣ ْمن  « : صلى الله عليه وسلمَُ َ

ِجر ثوبه خيلاء لم ينظْر االله إليه يوم القيامة َِ َ َ ََّ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َْ َ َِ ِ ُ َْ َ ٍفقال أبو بكر .  » ُ ُ َ َ ِإن أحد شـقي ثـوبي: َ ْ ََ َّ َّْ ِ َ َ ِ 

ُيسترَخي ، إلا أن أتعاهد ذلك منهْ ؟  َ َِ َِ َ َْ ََ َ َّ َ ْ ُفقال رسول االله . ْ ُ ُإنك لـست تـصنعَ  « : صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ََّ ْ َ َ ِ

َذلك خيلاء َ َ ُ َ ِ َ « . 

ِ عن هبيـب بـن مغفـل الغفـاري-٤ ِ ْ ُ - أنـه رأى محمـدا - رضي االله عنـه ً

ٌ قام يجر إزاره ، فنظَر إليه هبيب ، ُالقرشي ْ َ ْ ُُ ِ َ َ َ ُّ َُ َ َ َفقال َِ َ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ ْ ُ يقول صلى الله عليه وسلمِ ُ :

                                                         

  .١٨الآية : سورة لقمان ) ١(

  .٥٣٠ ، ٢٠٢ / ٣أحكام القرآن لابن العربي ؛ ) ٢(

ً باب لو كنت متخذا خليلا ، رقم الحديث - كتاب فضائل الصحابة -رواه البخاري ) ٣( ً ) :٣٦٦٥. (  

   ] ٤٢: [ رّ الثـوب خـيلاء ، رقـم الحـديث  بـاب تحـريم جـ- كتاب اللباس والزينة -ورواه مسلم   

 )٢٠٨٥. (  

ِهبيب بن عمر بن مغفل الغفاري ، صحابي جليل ، كان بالحبشة ، ثم أسـلم وهـاجر ، وشـهد فـتح ) ٤( ِ ْ ُ ُ

ُمصر ، ثم سكنها ، واعتزل في الفتنة بعد مقتل عثمان في واد بين مريوط والقيوم بمصر فنـسب ذلـك  ٍ

  :  رقـم ١٥٤٨ / ٤الاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب ؛ : ر ترجمتـه في ينظـ. الوادي إليـه فـيما بعـد 

  ) .٨٩٥٦: (  ، رقم ٤١٥ / ٦، والإصابة ؛  ) ٢٧٠٢( 

ُمحمد بن علبة القرشي ، له صحبة ، عداده في المصريين ) ٥( ُ ََ ْ ُ. 

  ) .٤٧٥٥: (  رقم ١٠٥ / ٥، وأسد الغابة ؛  ) ٧٨١١: (  ، رقم ٢٢ / ٦الإصابة ؛ : ينظر ترجمته في   



 
 

  
 

 

١٩٦ 

ِمن وطئه خيلاء وطئه في النار « ُ َ َ ُ َ َْ َِ َِ ََ ُ « . 

ِلقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي  «: َ وعن شعبة بن الحجاج قال -٥ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ٍ َ َ َ َ َ ُ ٍُ ِِ ِ َ

َمكانه الذي يقضي فيه ، فـسألته عـن هـذا الحـديث ، فحـ ْ ُ َ َُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ََّ َ َدثني فقـال ََ َ َ َِ ُسـمعت : ّ ْ ِ َ  

ُعبد االلهِ بن عمر رضي االلهُ عنهْما يقول  ُ َ ُ َ َْ ُ ََ
ِ َ َ َ ِ ُقال رسول االله : ُ َُ َ ْمن جر ثوبه مخيلة لم  « : صلى الله عليه وسلمَ َ ًَ َِ َ ُ َ ْ َ َّْ َ

ِينظْر االله إليه يوم القيامة َِ ََ ْ َ ْ ََ ُْ َ ِ ِفقلت لمحارب .  » ِ َأذكر إزاره ؟ قـال : ُِ َ َُ َ ََ ِ َ ًمـا خـص إزارا: َ َ َ ِ َّ َ 

ًولا قميصا ََ ْ َِ َ « . 

ُأن رسول االلهِ  : - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٦ َ َ قال صلى الله عليه وسلمَّ ُلا ينظْـر االله  «: َ ُ َ َ

ًيوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا َ ََ ُ َ ْ َ ْ ََ َّ َ َ َِ ْ « . 

ُّقال النَّبي :  وعنه قال -٧ َ ِ ، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلمَ َ َْ َُ ِبينماَ رجـل يمـشي  « : صلى الله عليه وسلمَ ْ ََ ُ ْ ٌَ

ِ حلة ، تعجبه نفسه ، مرجل جمته ، إذ خـسف االلهِ بـه ، فهـو يتجلجـل إلى يـوم في َْ َ َ َ َ ُ ِّ ُ ُ ُ ْ َُ ُ ْ ٌَ َ َ ُِ ٍِ َ َ َ ُ ُْ ِْ َّ ُ ِ

ِالقيامة َِ َ «  حديث الباب السابق ،. 

ُأن أباه حدثه :  عن سالم بن عبد االله -٨ ُ ََ ََّّ ِ َ َأن رسول االلهِ : َ ُ َ َّ َ قال صلى الله عليه وسلمَ ٌبيناَ رجل  «: َ ُ ْ َُ
                                                         

: ، وقال محققوا المسند ) ١٥٦٠٥: ( ُرواه أحمد في مسند المكيين ، عن هبيب بن مغفل ، رقم الحديث ) ١(

إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات ؛ رجال الشيخين ، غير أسلم أبي عمران ؛ وهو ابن يزيـد التجيبـي ،  «

د من رجال النـسائي ، وقـد ُّفقد روى له أصحاب السنن خلا ابن ماجه ؛ وهو ثقة ، وعبد االله بن أحم

  مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل ؛: ينظر  ) ١٥٦٩٠( وله شواهد عند أحمد ، رقم الحديث . اهـ  » توبع

 ٣٧٠ / ٥.  

  ) .٥٧٩١: ( ّ باب من جر ثوبه من الخيلاء ، رقم الحديث - كتاب اللباس -رواه البخاري ) ٢(

  ) .٥٧٨٨: ( وبه من الخيلاء ، رقم الحديث ّ باب من جر ث- كتاب اللباس -رواه البخاري ) ٣(

  ) .١٨٦( سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث ) ٤(



 
 

  
 

 

١٩٧ 

َيجر إز َُّ ِاره ، إذ خسف به ، فهـو يتجلجـل إلى يـوم القيامـةُ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َ ُ ُْ ُ ِْ َُ َ َْ «  حـديث البـاب ،

 .السابق 

ِّفي تحريم جر الرجـل ثيابـه خـيلاء ، وأن ذلـك مـن فهذه الأحاديث صريحة 

الكبائر المهلكة ، والذنوب الموبقة التي لا يرحم االله تعالى فاعلها يوم القيامة ، ولا 

ُّرحمة ؛ لكونها تنمَ عن الكبر والعجب والخيلاء ، ومن هذه حاله مع ينظر إليه نظر  َ

  .االله تعالى ومع خلقه حقيق بأن يعاقب بمثل هذه العقوبة الرادعة

إسـبال : الكبـيرة الخامـسة والخمـسون  « : - رحمه االله -قال الإمام الذهبي 

ًالإزار والثوب واللباس والسراويل ؛ تعززا وعجبا ، وفخرا ً ً  . »  وخيلاءُّ

ًوهي عامة ؛ تشمل جميع الثياب التي يلبسها الرجل ؛ إزارا كانت أو سراويل 

ًأو قميصا ، أو رداءا ، أو عباءة ، أو غير ذلك ً.  

ُالإسـبال في  «:  قـال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنهما -لما روى ابن عمر  َ ْ

َالإزار ، والقميص ، والعمامة ، من ج ْ َ َْ َ َِ ِ ِْ َْ َر منهْـا شـيئا خـيلاء لم ينظْـر االله إليـه يـوم ِ َ َّْ َ ْ َ َ َِ َِ َِ ُ ًْ َ َُ  

ِالقيامة َ َ َ ْ « . 

 

                                                         
  ) .١٨٦( سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث ) ١(

  .٣٢٥ / ١٠فتح الباري ؛ ) ٢(

  .١٢٨ / ١الزواجر عن اقتراف الكبائر ؛ : وانظر  ) . ١٧٨ص ( كتاب الكبائر ؛ ) ٣(

  .٨٢ / ٩ ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ ٥٩٨ /٦م بفوائد مسلم ؛ إكمال المعل) ٤(

  ) .١٩٢( سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث ) ٥(



 
 

  
 

 

١٩٨ 

 :أدلة القول الأول : ًثانيا 

 :ًعلى تحريم الإسبال مطلقا ولو لم يكن للخيلاء 

ُالأدلة السابقة الدالة على تحريم الإسبال للخيلاء) أ ّ.  

َّلخيلاء من الذنوب المتوعد عليها  جعل الإسبال لصلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منها 

ُّبالنار ، والبعد عن رحمة االله وعطفه ونظره يوم القيامة ؛ لأن التوعد بالنار والطرد  ّ

َّمن الرحمة لا يكون إلا على كبيرة عظيمة ، وأمر محرم ؛ والإسبال يستلزم الخيلاء ؛  ّ

ّلأنه يستلزم جر الثوب ، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ، مما يد ّ ُّل على تحريم الإسبال ّ

ًمطلقا ، وأن التقييد بالجر بطرا خرج مخـرج الغالـب ، فـلا عـبرة بـه ، بـل يحـرم  ً

  .الإسبال لخيلاء كان أو لغيرها

ُّوقد نص النَّبي  َ على أن الإسبال من المخيلة ، ولم لم يقصدها المسبل ؛ فمن صلى الله عليه وسلمَّ ْ ّ

 :ذلك 

ًرأيـت رجـلا :  قـال - عنه  رضي االله-ُ ما رواه أبو جري جابر بن سليم -١

ّيصدر الناس عن رأيه ، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه ، قلت  هذا : من هذا قالوا : ً

ُرسول االله  ُ ُ ، قلت صلى الله عليه وسلمَ َعليك السلام يـا رسـول االله : ُ َُ َ ُ ََّ َْ ْلا تقـل  «: قـال . مـرتين ! َ َُ َ

ْعليك السلام ؛ فإن عليك السلام تحية المي َّ ْ َْْ َ َُ َّ َِ َ ُ َّ ُ ََّ َ ََ َت ، قل السلام عليكَ ْ َ َ ُ ََّ ِ ُ ُقلـت : َقـال .  » ِ ْ ُ

َأنت رسول االلهِ ؟ قال  ُ ُ َ َ ْ ُأنا رسـول االلهِ الـذي إذا أصـابك ضر فدعوتـه كـشفه  «: َ ُ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ ََ ٌُّ َ َ ِ ْ ُ ُ َ  

                                                         
  ) .١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤( أنظرها فيما سبق من هذا البحث ) ١(

  .٣٢٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٥١٥ / ١حاشية الروض المربع ؛ ) ٢(



 
 

  
 

 

١٩٩ 

ْعنكْ ، وإن أصابك عام سنةَ فدعوته أنبتهالك ، وإذا كنتْ بأرض قفراء أو َ ْ ُ ْ َ ََ َ ََ َ ْ َ ُْ َ َ َ ٍْ َ ِ َ َ َُ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ ٍ فـلاة ٍ َ َ

َفضلت راحلتك فدعوته ردها عليك َْ َّ ُ َْ َ َْ َ ْ ََ َ ََ َ َُ َّقلت اعهد إلي : َقال .  » َِ َ ْ َ ْ ُ ْ َقال . ُ َّلا تـسبن  «: َ َّ ُ َ

ًأحدا َ َ َقال  » َ ًفما سببت بعده حـرا ولا عبـدا ، ولا بعـيرا ولا شـاة : َ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ًَ ً ً ََ َ َِ َ َولا  «: َقـال . ُ َ

ْتحقرن شيئا من ِْ ًِ ََّ َ َ المعروف ، وأن تكلم أخاك وأنت منبْسط إليه وجهك ؛ إن ذلـك َ َِ ِ ِ َِ َّ ٌ ِْ ُِ ْ َ ْ َ َ َ ُ َْ ِّ َُ ََ ْ َُ َ ََ َ َ

َمن المعروف ، وارفع إزارك إلى نصف الساق ؛ فإن أبيت فـإلى الكعبـين ، وإيـاك  ََّ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ْ َ ََ ََ َّ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ

ِوإسبال الإزار ؛ فإنها من المخيلة ؛ ِ َِ َْ ََ ََّ ِْ َِ ِ َ َ وإن االلهَ لا يحـب المخيلـة ، وإن امـرؤ شـتمك ِ َ َْ َ ٌ ُِ ِ َِ ُّ ََ ََّ َْ َِ ِ

ِوعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه ؛ فإنما وبال ذلك عليه ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ُ َ ََ ََ ََ َ َ ََّ َ ُُ َ ّ ُ َ َِّ ُِ َ َ « . 

ّوهو نص في التحذير من الإسبال مطلقا ، وبيان أنه من المخيلة ، واالله تعـالى  ً ُّ

 .يحب المخيلة لا 

َبيـنماَ نحـن مـع: َ قـال - رضي االله عنـه - ُ ما رواه أبو أمامـة البـاهلي-٢ ُ ْ ْ ََ َ  

                                                         
 ورواه - ) ٤٠٧٨: (  باب ما جاء في إسبال الإزار ، رقـم الحـديث - اللباس  كتاب-رواه أبو داود ) ١(

ًعليك السلام مبتدئا ، رقـم :  باب ما جاء في كراهية أن يقول - كتاب الاستئذان -الترمذي في سننه  ُ

 .اهـ  » هذا حديث حسن صحيح «: وقال  ) . ٢٧٢٢: ( الحديث 

  .٦٨ / ٥الجامع الصحيح ،   

  ) .٤٠٨٤: ( ، رقم الحديث  ) ٥١٥ / ٢( ني في صحيح سنن أبي داود ؛ وصححه الألبا  

ّ، وصـححه الألبـاني  ) ١١٨٢: (  باب الاحتباء ، رقم الحديث -وأخرجه البخاري في الأدب المفرد   

  ) .٤٣٢ص : ( في تعليقه على الأدب المفرد 

َصدي بن عجلان بن الحارث ، مشهور بكنيته ) ٢( ّ ، نزيل حمص ، روي أنه ممـن بـايع أبو أمامة الباهلي: ُ ُ

   ، وشـذرات الـذهب ؛٣٣٩ / ٣الإصابة ؛ : ينظر . هـ ٨٦تحت الشجرة فرضي االله عنه ، مات سنة 

  .١٠٢٠ / ٢ ، وتاريخ الإسلام ؛ ١٧٨ / ١ 

 



 
 

  
 

 

٢٠٠ 

ِ رسول االله  ْ ُ ٍ إذ لحقناَ عمـرو بـن زرارة الأنـصاري في حلـة ؛ إزار ورداء ، قـد صلى الله عليه وسلمَ ٍ ٍ َِّ َُ َُ َ َ ُ ُْ َ ْ ْ ِ

ُأسبل فجعل رسول االلهِ  َْ َُ َ ُ يأخذ بناَحية ثوبه ويتواضـعصلى الله عليه وسلمَْ َ َ ْ ََ َ ِ ِِ َِ ُ ُ اللهِ عـز وجـل ؛ يقـول ُ ُ َ :  

َعبدك وابن عبدك ، وابن أمتك « ِ َِ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ ََ َحتى سـمعها عمـرو بـن زرارة  ، فالتفـت .  » َُ ُْ  

َيا رسول االلهِ : َ فقال صلى الله عليه وسلمِّإلى النَّبي  ُ َ ِإني حمش الساقين! َ ْ ََّ ُ ْ َ ِّ .  َفقال َ ُيـا عمـرو بـن  «: َ َْ َ

َزرارة  َ َإن االله تعالى أحسن ! ُ ْ ََ َ َ َّ ُكل شيء خلقه ، يا عمرو ِ ْ َ َ ُ َ َ ََّ ٍ
ْ َ َّإن االله لا يحب المسبل ثـم ! ُ ُْ ََّ ُ َِ ُّ ِ ُ

ُقال رسول االلهِ  َُ َ َ بكفه تحت ركبة رجلـه ، فقـال صلى الله عليه وسلمَ َ َ ِِّ ِ ِِ ْ َِ ْ ُ َ ْ َ َ َيـا عمـرو بـن زرارة : ِ َ ُ ُْ َُ َهـذا ! َ َ

َموضع الإزار ، ثم رفعها ، ثم وضعها تحت ذلك ، وقال  َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُ َْ ْ َ ََ َّ َ َّ َِ َا عمـرو بـن زرارة يَـ: ِ َ ُ ُْ َُ !

ِهذا موضع الإزار َ ِ ُ ِْ َ َ َ « . 

ًوالظاهر من سياق الحديث أن عمرا لم يقصد الخيلاء َّ ومع ذلك فقد أخبره 

 يأخـذ بناحيـة ثوبـه ، صلى الله عليه وسلمَّ بأن االله تعالى لا يحب المسبلين ، وأخذ النبـي صلى الله عليه وسلمالنبي 

َويتواضع الله سبحانه ؛ ليشعره بأن الإسبال من المخي ّ ُ  .لة َ

ُ واعترض على الاستدلال بهذين الحديثين وما في معناهما بما يلي - ْ َ: 

ُ القول بأن كل إسبال مـن المخيلـة أخـذا بظـاهر حـديث جـابر تـرده :ًأولا  ُّ َْ ٍ ً ِّ ُّ

                                                         
َّ رجل حمش الس)١( َُ ْ َ ٌ ِاقين وأحمش الساقين ُ ِْ َّ َْ َُ َ ْ َ ُدقيقهما : َ ْ َُ  ٤٤٠ / ١ديث والأثـر ؛ النهاية في غريب الح: ينظر . ِ

 ) .حمش ( 

  – في كتـاب اللبـاس –والهيثمـي  ) . ٧٩٠٩(  أخرجه الطبراني في المعجم الكبـير ، رقـم الحـديث ؛ )٢(

 . اهـ » رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال أحدها ثقات «: وقال . في الإزرار وموضعه :  باب 

 . اهـ » رجاله ثقات «: اني وقال الشوك . ١٢٤ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛   

  .٣٢٥ / ١٠ فتح الباري ؛) ٣(



 
 

  
 

 

٢٠١ 

ُالضرورة ؛ فإن كل أحد يعلم أن من النـاس مـن يـسبل إزاره مـع عـدم خطـور  ُّ ّ ُّ ٍ

  .الخيلاء بباله

َإنك لست تصنع ذلك خيلاء «:  لأبي بكر صلى الله عليه وسلمبي ّ أن قول الن:ًثانيا  َْ ُ َ َِ َ ُ ْ َ ََّ َ « . 

ًيدل على أن من أسبل لغير الخيلاء ليس داخلا في الوعيد ّ ُّ ُ.  

ُ حديث أبي أمامة غاية ما فيه التصريح بأن االله تعالى لا يحب المسبل ، لا :ًثالثا 

  .ّأن الإسبال من المخيلة

 :وهذا مردود من وجوه 

ُ أن حديث جابر نص صريح في أن الإسبال يستلزم المخيلة ، وإذا كان :ًأولا  ّ

  ٍالأمر كذلك فلا فرق حينئذ بـين مـن قـصدها ومـن لم يقـصدها ؛ لأن النتيجـة 

 .واحدة 

ُ ولا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبـه ، ويقـول « َ َ يـلاء ؛ لأن النهـي قـد : ُ ّلا أجـره خ ُ ُّ َ

ْتناوله لفظا ؛ إذ حكمه أن يق ُ ٌلا أمتثل ، والحال دال على التكبر : ول ً ُ ُ ِ«.  

ــا  ــه لا يفعــل ذلــك خــيلاء ، فمــن صلى الله عليه وسلمّ أن النبــي :ًثاني   َّ شــهد لأبي بكــر بأن

ِيزعم أنه نال شهادة كهذه بعـد أبي بكـر ؟ ً ّ ُ  بعـض صلى الله عليه وسلمّلاسـيما وقـد نهـى النبـي ! ُ

                                                         
  .١٣٣ / ٢نيل الأوطار ؛ ) ١(

 .المصدر السابق ) ٢(

 .المصدر السابق ) ٣(

  .١٦٩ / ١الإحكام شرح أصول الأحكام ؛ ) ٤(



 
 

  
 

 

٢٠٢ 

ِالصحابة عن الإسبال مطلقا ، وبين أنـه مـن المخيلـة  ْ ّ تخطـر ّمـع أن بعـضهم لم ! ً

  .الخيلاء بباله

ْأنه ليس ثم مسلم في الدنيا حقيقة يسبل ثيابه ولو لغير الخيلاء ، وهـو : ًثالثا  ٌ ُ َُّ ُ ّ

ْيعلم أن االله سبحانه لا يحبه ، ثم يصر على فعله ويعرض عـن أسـباب محبـة االله ،  ْ ُ ُِ ُّ
 !!ويتعاطى أسباب بغضه ، ثم يطمع بعد ذلك في النجاة 

َّالأحاديث المتوع) ب ًد فيها بالنار أو العذاب الأليم على الإسبال مطلقا مـن ُ ُ

 :غير تفريق بين الخيلاء وغيرها ، ومنها 

ُقال رسول االله : َ قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -١ َُ َمـا أسـفل  « : صلى الله عليه وسلمَ َ ْ ََ

ِمن الكعبين من الإزار ففي النَّار ِِ ِ َِ َ َ َ ْ َِ َ ْ « . 

لموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبـين في ّأن هذا ا: ُوالمراد من الحديث 

ّأن الذي دون الكعبين مـن القـدم : ّالنار ، فكنى بالثوب عن بدن لابسه ؛ ومعناه 

ًيعذب بالنار عقوبة له ؛ وهذا من باب تسمية الشيء  ُ   َّباسـم مـا جـاوره أو حـل : ُ

الكعبين في أو التقدير أن لابس ما أسفل من . ُفيه ، وهو معروف في كلام العرب 

ُّالنار ، يدل على هذا ما رواه عبد العزيز ُّ أرأيـت : قلت لنافع :  بن أبي رواد قال

                                                         
  .٣٠٧ / ١٢مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ؛ ) ١(

  ) .١٨٥(  سبق تخريجه ص )٢(

أيمن ، ابن بدر مـولى المهلـب بـن أبي صـفرة ، : أبي رواد ، واسم أبيه ميمون ، ويقال  عبد العزيز بن )٣(

 .ُصدوق ، عابد ، ربما وهم ، رمي بالإرجاء . أحد العلماء بمكة 

 .هـ ١٥٩مات سنة . ًكان مرجئا : وقال غيره . كان من أعبد الناس : قال ابن المبارك   
= 



 
 

  
 

 

٢٠٣ 

ِما تحت الكعبـين مـن الإزار في النـَار « : صلى الله عليه وسلمقول النبي  ِ َ َ َْ َ ِْ َ ْ َ َأمـن الإزار ، أم مـن :  » َ َِ ِْ َ َِ َ

َالقدم ؟ قال  َ َِ َوما ذنب الإزار ؟ «: َ ِ ُ َْ َ َ! « . 

َقـال : َ قـال - رضي االله عنـه -ّأن أبـا هريـرة : ة النـسائي ويؤيد هـذا روايـ َ  

ُرسول االله  ِما تحت الكعبين من الإزار ففي النَّار « : صلى الله عليه وسلمُ ِِ َِ َ َ َْ َ ِْ َ ْ َ « . 

معنى الـشرط ؛ أي مـا دون الكعبـين مـن ) ما ( ٍ بزيادة فاء ؛ وكأنها دخلت لتضمين «

  .» على فعله قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار ؛ عقوبة له

ُولا يمنع هذا من حمل الحديث على ظاهره ؛ فتكون الثياب التي أسـفل مـن 

الكعبين في الناّر ؛ مع أسفل الكعبين من بدن الإنسان ؛ ويكون هذا من باب قول 

z  y  x  w   v  u  t  s  r   }   ﴿: االله تعــــــالى 

|   ﴾.  

                                                        
= 

ــر    ــلام ؛ : ينظ ــاريخ الإس ــذر١٣٤ / ٤ت ــذهب ؛  ، وش ــذيب ؛ ٤٠٠ / ١ات ال ــب الته    ، وتقري

  ) .٩٨ص ( 

  عــن  ) ١٩٩٩١(  بــاب إســبال الإزار ، رقــم الحــديث - كتــاب الجــامع -أخرجــه عبــد الــرزاق ) ١(

ّعبد العززي بن رواد ، فذكره ، المصنف ؛   . ، وإسناد حسن ٨٤ / ١١ّ

  ) .٥٣٣٠: (  ، رقم الحديث  باب ما تحت الكعبين من الإزار-ِّ كتاب الزينة -سنن النسائي ) ٢(

  .٣١٧ / ١٠فتح الباري ؛ ) ٣(

  .٢٦٩ / ١٠فتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ : وانظر  . ٩٨الآية : سورة الأنبياء ) ٤(

 



 
 

  
 

 

٢٠٤ 

ِكـساني :  قـال -رضي االله عنهما  - بن عقيل عن ابن عمر لما روى عبد االله َ َ

َرسول االله  ُ ّ قبطيةصلى الله عليه وسلمَ َْ ُوكسا أسـامة حلـة سـيراء ، َ َ َ َ َ ََ ً َّ ُ َُ َ قـال ، َ ْفنظَـر فـرآني قـد : َ َ َ َ َِ َ َ

َأسبلت ، فجاء فأخذ بمنكْبي ، وقال  َْ َ َ ََ َ َِ َ َ ِْ َ ُ َيا ابن عمر  «: َ َ ُ َ ْ َكل شيء مس الأرض مـن ! َ َِّ َ ْ ََ ٍ َ ُّ ُ

ِالثياب ففي ا َ ِِّ ٍقال عبد االلهِ بن عقيـل .  » ِلنَّارَ ْ ُ ِْ َ َُ َ ِفرأيـت ابـن عمـر يتـزر إلى نـصف : َ ِْ َ َ ْ َْ ُ َ َ َِ ِ ْ ُ ُ َ َ

ِالساق َّ.  

                                                         

عبد االله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ، أبو محمد الهاشمي المدني ، تابعي صدوق ، ) ١(

 .بعد الأربعين ومائه في حديثه لين ، توفي 

  ) .٢٦٤ص : (  ، وتقريب التهذيب ٩٠٨ / ٣ ؛ تاريخ الإسلام ؛ ١٤ / ٤الإصابة ؛ : ينظر   

المعجم الوسـيط ؛ : ينظر . ثياب من كتان بيض رقاق ، كانت تنسج بمصر ، وهي منسوبة إلى القبط ) ٢(

 ) .قبط  ) ( ٧١١ص ( 

َحلة سيرا ) ٣( َ ِ ّ ًليظا أو رقيقا الثوب الجيد ، الجديد غ: ُ وثوب لـه بطانـة ، وثوبـان مـن جـنس واحـد ، . ً

ًوثلاثة أثواب وقد تكون قميصا وإزارا ورداءا  ً ً. 

ْالسيراء «   َ ِّضرب من البرود فيه خطوط صفر وثوب مسير فيه خطوط  من القز كالـسيور  » ِّ ٌ َّ : ينظـر . ٌ

  ) .٤٦٧ و ١٩٤ص ( لوسيط ؛ ، والمعجم ا) حلل  ( ٤٢٩ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ 

لغيره؛  صحيح «: وقال محققوا المسند  ) . ٥٧٢٧: ( رواه أحمد ، عن عبد االله بن عمر ، رقم الحديث ) ٤(

وهذا إسناد حسن من أجل عبد االله بن محمد بن عقيل وههكذا تقدم الكلام فيه وبقية رجال الإسناد 

. هكذا هـو المـشهور في كتـب الحـديث : صف الساق يتزر إلى ن: قوله  «: قال السندي . اهـ  » ثقات

ّيأتزر ؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء في باب الأفعـال: والصواب : وقال أهل الغريب  ُ َ مـسند . اهــ  » َ

  .٢١ / ١٠َالإمام أحمد بن حنبل وتعليق المحققين عليه ؛ 

له أحاديـث في الـصحيح بغـير  «:  باب في الإزار وموضعه ، وقال - كتاب اللباس -ورواه الهيثمي   

عبد االله بن محمد بن عقيـل ، وحديثـه : وفي إسناد أحمد ... رواه أحمد وأبو يعلى ببعضه . هذا السياق 

  .١٢٣ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » حسن ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات



 
 

  
 

 

٢٠٥ 

  ومــا قيــل في الإزار فهــو في القمــيص والــسراويل وســائر مــا يلــبس مــن 

 رضي االله -ً قلت والمشالح والبناطيل أيضا ونحوها ؛ لما روى ابن عمر الثياب

 .  -عنه 

  :  ؛ حيـث قـال - على الحـديث - رحمه االله -ُّ هذا تدل ترجمة البخاري وعلى

ٌباب  «  رحمـة االله -قال الحافظ ابن حجـر .  » ما أسفل من الكعبين فهو في النار: َ

كذا ) : ما أسفل من الكعبين فهو في النار ( بالتنوين ، ) : ّباب : ( قوله  « : -عليه 

ُأطلق في الترجمة ولم يقيده  ِّ بـالإزار ، كـما في الخـبر ؛ إشـارة إلى التعمـيم في الإزار َُ

 . » والقميص وغيرها

َّإنــما خــص الإزار : قــال الطــبري  « : - رحمــه االله -ُقــال ابــن بطــال  ُ َ َ  

 كـانوا صلى الله عليه وسلمّ لأن أكثر النـاس في عهـده - واالله أعلم -بالذكر في حديث أبي هريرة 

ُيلبسون الأزر والأردية ، فلما لبس المقطعات القمـص ] لباسـهم [  ، وصار عامة ُ

ّوالذراريع كان حكمها حكم الإزار ، وأن النهي عما جاوز الكعبين منهـا داخـل 

ِ عن جر الإزار ؛ إذ همـا سـواء في المماثلـة ، وهـذا هـو القيـاس صلى الله عليه وسلمفي معنى نهيه  ْ ِّ

 .اهـ . الصحيح 

، وقـد ٌّهذا طريق القياس لو لم يأت به نص في التسوية بيـنهما : قال المصنف 

                                                         
 .من هذا البحث  ) ١٩٣ ، ١٩٢: ( ينظر ) ١(

 .من هذا البحث  ) ١٧٢( ص :  ينظر )٢(

  .٣١٦ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

 



 
 

  
 

 

٢٠٦ 

 .َّالذي عم جميع الثياب  تقدم حديث ابن عمر في هذا الباب

إضافة إلى تصريح بعض الروايات بوقوع الإسبال في غير الإزار من الثياب ؛ 

ّكالقميص ، والسراويل ، والعمامة ، وغير ذلك مما يلبس ، ويتجاوز به الحد المقدر  ُّ ُ

 . وهو الكعبان

َ قال صلى الله عليه وسلمّ أن النبي - عنه  رضي االله-  عن أبي ذر-٢ ُثلاثة لا يكلمهم االلهُ  «: َ ُُ ُِّ ََ ٌ َ َ

ٌيوم القيامة ، ولا ينظْر إليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب ألـيم َ ِّ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َ َُ َْ ْ ْ َ َُ ِ َ َ َ ِْ ِ َفقرأهـا : َقـال .  » ِ َ َ َ َ

ُرسول االله  ُ ٍ ثلاث مرار صلى الله عليه وسلمَ َ ِ َ ٍّقال أبو ذر . َ َ ُخابوا وخسروا : َ
ِ َ َمن هم يـ! َُ ْْ َا رسـول االلهِ َُ ُ َ

َقال  ِالمسبل ، والمناَن ، والمنفَق سلعته بالحلف الكاذب «: َ ِ ِ َِ ِ َ ْْ ْ ُْ َْ ُ ُِ ُِ َ َ ََ ُ ِّ ُ ْ « . 

َسمعت رسول االلهِ :  قال - رضي االله عنه -  عن أبي سعيد الخدري-٣ ُ َ َُ ْ  صلى الله عليه وسلمِ

                                                         
 .من هذا البحث  ) ١٧٢: (  ، وانظر ص ٣٢٣ / ١٠فتح الباري ؛ ) ١(

 .من هذا البحث  ) ١٩٢: ( ينظر ص ) ٢(

جندب بن جنادة بن سكن ، المشهور بأبي ذر الغفاري ، الصحابي ، الزاهد ، الصادق اللهجـة ، كـان ) ٣(

أخرج . ًأبو ذر وعاء مليء علما ثم أوكي عليه : قال عنه علي رضي االله عنه . سلام من السابقين إلى الإ

ُيرحم االلهُ أبا  « : صلى الله عليه وسلمالبيهقي في دلائل النبوة والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود بزيادة في أوله قال  َْ َ
ْذر ، يعيش وحده ، ويموت وحده ، ويحشر وحده ََ َ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ُ ُْ ُِّ  ...فذكر قصة موته  » ِ

 ـوقيل في التي بعدها رضي االله عنه ٣١وكانت وفاته بالربذة سنة      .١٠٩ / ٧الإصابة ؛ : ينظر . ه

ِّ باب بيان غلظ تحـريم إسـبال الإزار والمـن بالعطيـة وتنفيـق الـسلعة - كتاب الإيمان -رواه مسلم ) ٤( ِ َِ

  ) .١٠٦ ] ( ١٧١: [ ِبالحلف ، رقم الحديث 

 .ن عبيد الأنصاري الخزرجي ، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان ب) ٥(

 .مشهور بكنيته ، استصغر بأحد ، واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها   

 .هـ ٦٥ وقيل ٦٤ ، وقيل ٧٤توفي سنة   

  ) .٣٢٠٤ت  ( ٦٥ / ٣الإصابة ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٢٠٧ 

ُيقول  ُ َإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناَح في «: َ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َْ َ َْ َُ ِ ْ َما بينهَ وبـين الكعبـين ، ومـا ْ َْ َ ْ َ ُ ْ َِ َ ْ َ

ِأسفل من الكعبين هو في النَّار َِ َ ْ َُ َ ْ َِ َ ٍيقولها ثلاث مرات » ْ َّ َ َ ُ ُ َ.  

 :والوجه من هذه الأدلة 

ُ توعد المسبل ثيابه بالناّر والعذاب الأليم ، من غـير تفريـق بـين صلى الله عليه وسلمّأن النبي  َّ

ّالخيلاء وغيرها ، مما يدل على تحريم الإس ُبال مطلقا ؛ لأن التوعد بالنار لا يكـون ّ ّ ًُ ُّ

 .إلا على كبيرة عظيمة ، وأمر محرم 

ُالأدلة الناهية عن الإسبال مطلقـا ، الآمـرة برفـع الإزار فـوق الكعبـين ، ) ج ً

 :ومنها 

  .﴾     ¦  § ﴿:  قوله تبارك وتعالى -١

ِّوثيابـك فـشمر وقـصر: ْإذ أحد الأقوال الثمانيـة في تفـسيرها   ؛ لأن تـشمير ِّ

                                                         
  ) .١١٠٢٨: ( رواه أحمد ، عن أبي سعيد الخدري ، رقم الحديث ) ١(

  مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل. اهــ  » إسناده صـحيح ؛ عـلى شرط مـسلم «: ا المسند وقال محققو  

 ٧٤ - ٧٣ / ١٧.  

وقـال  » ٤٠٨٧ «: ْ باب في قدر موضع الإزار ، رقم الحديث - في كتاب اللباس -وأخرجه أبو داود   

 ريـاض نزهـة المتقـين شرح. اهــ  » رواه أبـو داود بإسـناد صـحيح «: النووي في رياض الصالحين 

  ) .٧٩٩: ( رقم الحديث  . ٥٥٤ / ١الصالحين ؛ 

  ) .٣٥٧٣: ( ُ باب موضع الإزار أين هو ؟ ، رقم الحديث - كتاب اللباس -وابن ماجه   

  ) .٤٣٣١(  ، رقم الحديث ١٢٤٣ / ٢وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ؛   

  .٤الآية : سورة المدثر ) ٢(

 



 
 

  
 

 

٢٠٨ 

ُالثياب وتقصيرها أبعـد مـن النجاسـة ، فـإذا انجـرت عـلى الأرض لم يـؤمن أن  ُ ّْ

ِّيصيبها ما يلوثها وينجسها ُ.  

َ قـال - رضي االله عنه - بن شعبة  عن المغيرة-٢ َّرأيـت النبّـي : َ ُ َ أخـذ صلى الله عليه وسلمْ َ َ

ِبحجزة ْ ُ ِسفيان بن سهل الثقفي ِّ َ َُ ََّ ْ ِْ فقـال َ َ ُيـا سـ «: َ ِفيان بـن سـهل َ ْ ْ ََ َ ْلا تـسبل ! ْ ِ ْ ُ

َإزارك؛ فإن االله لا يحب المسبلين ُ َِ ِ ِ ُ َُ َُّ َ ِ « . 

                                                         
  .٤٥٤ / ٥ ، فتح القدير ؛ ٤٦٦ / ٤لعظيم ؛ تفسير القرآن ا) ١(

 .أبو محمد الثقفي : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر ، أبو عيسى ، ويقال ) ٢(

 .هـ ٥٠توفي سنة . شهد الحديبية وما بعدها   

  .٩٨ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٣٦ / ١٠ ، تهذيب التهذيب ؛ ٩٠ / ٥الإصابة ؛ : ينظر   

ُالحجزة ) ٣( ْ ثـم قيـل . معقد الإزار والـسراويل منـه : ِّ موضع شد الإزار ، وحجزة الإنسان في الأصل: ُ

 .ٌحجز وحجزات : ُحجزة ؛ للمجاورة ، والجمع : للإزار 

  .٣٤٤/ ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

  : جمـة الإصـابة ، رقـم التر: ينظـر . ٌسفيان بن سهل أو ابن أبي سهل الثقفـي ، معـدود في الـصحابة ) ٤(

  ) .٢٣٦٢: (  ، رقم الترجمة ٢٢٦ / ١، وتجريد أسماء الصحابة ؛  ) ٣٣٢٤( 

ّ، وضـعفه محققـوا المـسند ، لأن في  ) ١٨١٥١: ( رواه أحمد ، عن المغيرة بن شـعبة ، رقـم الحـديث ) ٥( ّ

  .٨٤ / ٣٠مسند الإمام أحمد ؛ . ًإسناده شريك بن عبد االله النخعي ؛ وهو صدوق يخطئ كثيرا 

شريك بن عبد االله النخعي الكوفي القاضي بواسط ، ثم الكوفة،  «: وقال الحافظ في ترجمة شريك هنا   

ًصدوق ، يخطئ كثيرا ، تغير حفظـه منـذ ولي القـضاء بالكوفـة ، وكـان عـادلا فاضـلا : أبو عبد االله  ً ًّ ُّ  

ًعابدا ، شديدا على أهل البدع ، مات سنة     ، رقـم الترجمـة ٢٠٧ تقريـب التهـذيب ؛. اهـ  » ٧٨ أو ٧ً

 )٢٧٨٧. (  

  ) .٣٥٧٤: (  باب موضع الإزار أين هو ؟ ، رقم الحديث - كتاب اللباس -ورواه ابن ماجه   

 
= 



 
 

  
 

 

٢٠٩ 

ُأخـذ رسـول االلهِ :  قـال - رضي االله عنـه - بن الـيمان  عن حذيفة-٣ ُ َ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ

ِبعضلة ساقي  َِ َ َ َ ِ أو ساقه -ِ ِ َ ْ َ فقال -َ َ َهذا موضع الإزار ، فإن أبيت فأسف «: َ َ ْ َ َْ ََ َ َْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ْل ، فـإن َ َ َ

ِأبيت فلاحق للإزار في الكعبين َِ ْ َ ْ ََ ْ ِ َ َِ ِ َّ َ َ َ « . 

َ قــال صلى الله عليه وسلمّ أن رســول االله - رضي االله عنــه - بــن مالــك  وعــن أنــس-٤ َ :  

ِالإزار إلى نـصف الـساق « َّ ُِ َِّ َ ِ َ َفلـما رأى شـدة ذلـك عـلى المـسلمين قــال .  » ِ ْ ْ ََ َ ََ َِ ِ ِ ُِ َ َّ َ َ َّ َإلى  «: َ

َالكعبين ، لا خير ْ َ َ ِّ َ ْ َ فيما أسفل من ذلكَ ِ ِ َِ َْ ََ ْ َ « . 
                                                        

= 

 ، وحسنه الألبـاني في ٨٥ / ٤مصباح الزجاجة ؛ . اهـ  » صحيح ، رجاله ثقات «: وقال البوصيري   

  ) .٢٨٩١: (  ، رقم الحديث ١٩١ / ٣صحيح سنن ابن ماجه ؛ 

ً كما قال البوصيري والألباني ؛ لأن شريكا ليس - إن شاء االله -فالذي يظهر أن إسناد الحديث حسن   

ُضعيفا ضعفا يسقط حديثه  ً ًُ. 

  حِــسل بــن جــابر العبــسي ، حليــف بنــي : حُــسين ، ويقــال : حذيفــة بــن الــيمان ، واســم الــيمان ) ١(

 .هـ ٣٦ ومشهورة ، مات سنة  ومناقبه كثيرةصلى الله عليه وسلموكان صاحب سر رسول االله .  عبد الأشهب

  .٧٤ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٠٣ / ٢ ، تهذيب التهذيب ؛ ٢١٣ / ٧الإصابة ؛ : ينظر   

هـذا حـديث « : ، وقـال  ) ١٧٨٣: ( في مبلغ الإزار ، رقم :  باب -رواه الترمذي في كتاب اللباب ) ٢(

 .أهـ  » حسن صحيح ، رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق

 صلى الله عليه وسلمّ مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ، أبو حمزة الأنصاري ، الخزرجي ، خادم رسول االله أنس بن) ٣(

 .هـ ٩١هـ وقيل ٩٠مات سنة . ًوآخر أصحابه موتا ، ولد قبل الهجرة بعشر سنين 

  .١٥٧٩ت  / ٢ ، والتاريخ الكبير ؛ ٣٩٥ / ٣ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٢٧٥ / ١الإصابة ؛ : انظر   

ّ، وصححه محققـوا المـسند ؛ لأنـه عـلى  ) ١٢٤٢٤: ( ، عن أنس بن مالك ، رقم الحديث رواه أحمد ) ٤( َّ

  .٤١٥ / ١٩شرط الشيخين ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ 

رواه أحمـد والطـبراني في  «:  بـاب في الإزار وموضـعه ، وقـال - كتاب اللبـاس -وأخرجه الهيثمي   

  .١٢٢ / ٥ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ .اهـ  » الأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح



 
 

  
 

 

٢١٠ 

ِ عن الشريد بن سويد- ٥ ّ  - ُأبصر رسول االله :  قال -  رضي االله عنه ُ َ ََ ُّ رجلا يجر صلى الله عليه وسلمْ ُ ََ ً ُ

ِإزاره فأسرع إليه  ْ َ َُ ِ َ ْ ََ َ َ أو هرول - َ َ ْْ َ َ فقال - َ َ ِ ارفع إزارك واتق االلهَ «: َ َّ َ ََ َ َْ َ«.  

َقال  ُإني أحنفَ ؛ تصطك ر: َ ُ َ ْ َْ ُ َكبتايِّ َْ َ .  َفقال َ ِارفع إزارك ؛ فإن كل خلـق  «: َ ْ ََّ ُ َّ َ ََ َ َْ ِ ْ

ْااللهِ عز وجل حسن َ َ ََ َّ َّ ّفما رئي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه ، .  » َ ُ ْ َ ُ

  .أو إلى أنصاف ساقيه

َ قال - رضي االله عنهما - عن ابن عمر -٦ ِّدخلت على النَّبي : َ َ َ ُ ْ َ َّ وعـلىصلى الله عليه وسلمَ َ َ ّ إزار َ َ ِ

                                                         
: أنه مـن حـضرموت ، واسـمه : الشريد بن سويد الثقفي ، له صحبة ، الأكثر أنه من ثقيف ، وقيل ) ١(

 ، فأسـلم ، صلى الله عليه وسلمً وقد قتل قتيلا من قومه ، فلحق بمكة ثم وفـد عـلى النبـي صلى الله عليه وسلممالك ، وفد على النبي 

ّفه وسكن الطائف ، وحالف ثقيفا ، وتزوج منهم ؛ آمنـة  خلصلى الله عليه وسلموبايعه بيعة الرضوان ، وأردفه النبي  ً

 .ّبنت أبي العاص بن أمية 

  .٣٠٣ / ٤، وتهذيب التهذيب ؛  ) ٣٩١١: ( الإصابة رقم : ينظر   

ُإقبال القـدم بأصـابعها عـلى القـدم الأخـرى ؛ بـسبب : إني أحنف تصطك ركبتاي ؛ الحنف : قوله ) ٢(

  .٤٥١ / ١ في غريب الحديث والأثر ؛ النهاية: ينظر . اعوجاج في الرجل 

إسـناده  «: ، وقـال محققـوا المـسند  ) ١٩٤٧٥: ( ّرواه أحمد ، عن الشريد بن سويد ، رقـم الحـديث ) ٣(

ّصحيح على شرط مسلم ، يعقوب بـن عاصـم احـتج بـه مـسلم ، في حـديث الرجـال  ّ )٢٩٤٠ (  ،

ُوصحابيه كذلك من رجال مسلم ، وروى لـه البخـاري في الأ دب المفـرد ، وبـاقي رجالـه ثقـات ؛ ُّ

  .٢٢٣ / ٣٢مسند الإمام أحمد ؛ . اهـ  » رجال الشيخين

... رواه أحمـد والطـبراني  «:  بـاب في الإزار وموضـعه ، وقـال - كتاب اللباس -وأخرجه الهيثمي   

  .١٢٤ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » ورجاله أحمد رجال الصحيح

ورمز له بالصحة ، فـيض القـدير شرح  ) ٩٤٦: (  في الجامع الصغير ، رقم الحديث ورواه السيوطي  

  .٦٠٨ / ١الجامع الصغير ؛ 

  ) .١٤٤١: (  ، رقم الحديث ٤٢٧ / ٣وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛   



 
 

  
 

 

٢١١ 

ُيتقعقع ْ ََ َ َ فقال ، َ َ َمن هذا ؟ «: َ َ ْ ُقلت .  » !َ ْ َعبد االلهِ بـن عمـر : ُ َ ُ َُ ْ َقـال ! ُْ َإن كنـْت  «: َ ُ ْ ِ

َعبد االلهِ فارفع إزارك  َ َْ َِ ْ َْ َ ِفرفعت إزاري إلى نصف الساقين .  » !َ ْ َّ ََ َ َِ ِْ َْ ِ ِِ َ ُ. 

ُفلم تزل إزرته حتى مات َ َ ْْ ِ َ َ.  

ُوقولـه  « : - رحمـه االله - قال الشيخ أحمد شـاكر ْإن كنـت عبـد االلهِ فـارفع : ُ َْ َ ْْ َ َ َّ ُ

َإزارك  َ َ ُالراجح عندْي أنه :  » !ِ َُّ َ ِ ِ ِ  يريد العبودية الله ، والخضوع لـه ، لا يريـد بـه صلى الله عليه وسلمَّ

َّالاسم العلم لابن عمـر ؛ لأن رفـع الإزار وتقـصيره مـن الخـشوع والتواضـع ، 

ًإن كنـت عبـدا تخـشع الله ، : ّفكانـه قـال لـه ُوإسباله أمارة الكبريـاء والخـيلاء ؛ 

 . » ُوتتواضع فارفع إزارك

                                                         
  يث والأثـر ؛ النهايـة في غريـب الحـد: انظـر . ًله صوت مـن الحركـة ؛ لكونـه جيـدا : ٌإزار يتقعقع ) ١(

٨٨ / ٤.  

إسناده حسن ؛ رجالـه  «: ، وقال محققوا المسند  ) ٦٢٦٣: ( رواه أحمد ، عن ابن عمر ، رقم الحديث ) ٢(

ثقات ؛ رجال الشيخين غير محمد بـن عبـد الـرحمن الطفـاوي ؛ فقـد روى لـه البخـاري وأبـو داود 

 ، ٣٧٤ / ١٠د بـن حنبـل ؛ مـسند الإمـام أحمـ. اهــ  » والترمذي والنسائي ، وهو حـسن الحـديث

رواه كله أحمـد والطـبراني في  «:  باب في الإزار وموضعه ، وقال - كتاب اللباس -وأخرجه الهيثمي 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . أهـ  » الأوسط بإسنادين ، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح

١٢٣ / ٥.  

وقـال  ) ١٥٦٨: (  ، رقـم الحـديث ٩٥ / ٤ ؛ ّوصححه الألباني في سلـسلة الأحاديـث الـصحيحة  

ُوحقـه أن يقـول . كذا قـال  «: ًتعليقا على قول الهيثمي  ورجـال إسـناديه رجـال الـصحيح ؛ فـإن : ّ

ُالطفاوي في الإسناد الأول من رجال البخاري ، وسائره ، وكذا جميع رجـال الإسـناد الثـاني رجـال  ُ

 .اهـ  » الشيخين

  .١٢٠ / ٩نبل بتعليق وتحقيق أحمد شاكر ؛ مسند الإمام أحمد بن ح) ٣(



 
 

  
 

 

٢١٢ 

 لابن عمر هذا القول مالا يخفى من الترغيب في تشمير الإزار ، صلى الله عليه وسلموفي قوله 

 .ّوالتحذير من إسباله ، وأثر ذلك على العبودية الحقه الله تعالى 

يرويه عـن أبي  عن أبيه فيما - رحمه االله -  حديث قيس بن بشر التغلبي-٧

َسمعت رسول االلهِ :  قال - رضي االله عنه - الدرداء ُ َ َُ ْ ُ يقول صلى الله عليه وسلمِ ُ ُنعـم الرجـل  «: َ ُ َّْ َ ِ

ُّخريم الأسدي ِْ َ ََ ُ لولا طول جمته وإسبال إزاره ِ ِ ِِ َ َّ ُِ ُِ ُ َ ََ َ ْْ ًفبلغ ذلك خريما ، فجعل يأخذ شفرة  . »ُ ً

َيقطع بها شعر ُ إلى أنصاف أذنيه ، ورفع إزاره إهَ   .لى أنصاف ساقيهُ

                                                         
ًقيس بن بشر بن قيس التغلبي الشامي ، من أهل قنسرين ، مـن كبـار التـابعين ، وكـان جليـسا لأبي ) ١(

   ، وتقريـب التهـذيب ؛ ٣٣٤ / ٨تهذيب التهذيب ؛ : ينظر ترجمته في . صدوق ، من الثانية . الدرداء 

  ) .٧٠٠: ( رقم الترجمة  ) ٦٣ص ( 

 .عامر بن مالك : ابن زيد ، ويقال : أبو الدرداء ، واسمه عويمر بن عبد االله ، وقيل ) ٢(

حكيم هذه الأمة ، الزاهد ، أسلم بعد بدر ، وولي القضاء لمعاوية بدمـشق في خلافـة عـثمان لـه عـن   

: هــ ، ينظـر ٣٢أنس وأبو أمامة وخلـق سـواهما ، مـات سـنة : روى عنه .  عدة أحاديث صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .٢١٤ / ٢ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٦٥ / ١ ، شذرات الذهب ؛ ٦٢٢ / ٤صابة ؛ الإ

َّخريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك ، أبو يحيى الأسدي ، صحابي جليل ، نزل الرقـة مـن ) ٣(

وتـاريخ  ) . ٦٤٣: (  رقـم ٤٤٦ / ٢ينظـر الاسـتيعاب ؛ . أرض العراق ، ومات بها زمـن معاويـة 

  .٤٠٦ / ٢الإسلام ؛ 

وقـال  ) . ٤٠٨٣: (  باب ما جاء في إسـبال الإزار ، رقـم الحـديث - كتاب اللباس -رواه أبو داود ) ٤(

فـاختلفوا في توثيقـه : رواه أبو داود بإسناد حسن ، إلا قيس بن بشر  «: النووي في رياض الصالحين 

 ، وذكـر ٥٥٢ / ١نزهـة المتقـين شرح ريـاض الـصالحين ؛ . اهــ  » وتضعيفه ، وقد روى له مـسلم

  : رقـم الترجمـة  ) ٣٩٢ص ( تقريـب التهـذيب ؛ : ينظر . مقبول من السادسة : الحافظ في ترجمته أنه 

 )٥٥٦٢. (  
= 



 
 

  
 

 

٢١٣ 

ُ على أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه أدلة القول الثاني ؛: ًثالثا  ّ: 

ِحمل الأدلة الناهية) أ ُ ْ ِ عن الإسبال مطلقا على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلاء؛ َ ِّ َ ًُ

َّوحينئذ فإن الإسبال المحرم المنهي عنه إنما هو الإسبال للخيلاء والكبر والبطـر ،  َّ ِ

ِأما الإسبال الخالي عن هذه الصفة والهيئة فلا يصل إلى درجة التحريم ، بل هـو و ِ

  .ِمحمول على الكراهة التنزيهية

ّوقد دل على حمل المطلق على المقيد بالخيلاء في الإسبال ما يلي  ّ: 

َ قال - رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمر -١ ُقال رسول االله : َ َُ َ ْمـن  « صلى الله عليه وسلمَ َ

َّجر  ِثوبه خيلاء لم ينظْر االله إليه يوم القيامةَ ِ َِ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْْ َ َِ ُُ َْ ِإن أحد شـقي ثـوبي : ٍفقال أبو بكر .  » َ ْ ََ َّ ّْ ِ َ َ

ُيسترَخي ، إلا أن أتعاهد ذلك منهْ ؟  َ َِ ِ َِ َ َْ ََ َ َ َّ ْ ُفقال رسول االلهِ . ْ َُ َ َ ُإنك لـست تـصنعَ  « : صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ََّ ْ َ َ ِ

َذلك خيلاء َ ُ َ ِ َ « . 

ّلست ممن يصنع  : - رضي االله عنه – لأبي بكر صلى الله عليه وسلمّن قول النبي أ: والوجه منه 

ّتصريح بأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقـد يكـون لغيرهـا ، وأن : ذلك خيلاء  ّ ٌ

ّمناط التحريم الخيلاء ، وبذا فإن الوعيد المذكور في الحديث على جر الثيـاب إنـما  ّ ّ

                                                        
= 

إسناده محتمل  «: وقال محققوا المسند  ) ١٧٦٢٢( ورواه أحمد ، عن سهل بن الحنظلية ، رقم الحديث   

  .١٥٨ / ٢٩مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ . اهـ  » للتحسين

 ، المنتقـى شرح ٢٥٠ / ١ ؛ النتـف في الفتـاوى ؛ ٥٣٢ / ٢مجمع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر ؛ ) ١(

   ، المجمـوع في شرح المهـذب ؛ ١٧٢٠ / ٣ ، المعونـة عـلى مـذهب عـالم المدينـة ؛ ٢٢٥ / ٧الموطأ ؛ 

  .٢٧٧ / ١ ، كشاف القناع ؛ ٢٩٨ / ٢ ، المغني ؛ ٣٣٨ / ٤

  ) .١٧٨ص ( سبق تخريجه ) ٢(



 
 

  
 

 

٢١٤ 

ّهو لمن جرها على وجه الخيلاء ، فأما من جر ثيابه ّ  لغير الخيلاء فإنـه لا يـدخل في ّ

ُ لأبي بكر ؛ إذ كان جره إزاره لغير الخيلاءصلى الله عليه وسلمّالوعيد ، ولذا رخص النبّي  ُّ ٍ.  

َ قال - رضي االله عنهما - عن ابن عمر -٢ ُقال رسـول االله : َ َُ َ َّمـن جـر  « : صلى الله عليه وسلمَ ََ ْ

ِثوبه خيلاء لم ينظْر االلهُ إليه يوم القيامة َِ َ ََ ْ َ ْ َ َ ُ َ َْ ُ َْ َ َِ ْ َ َفقالـت أم سـلمة.  » ُ َ ََ َ َُّ َْ :  َفكيـف يـصنعَن ْ َ َْ َ َ

َّالنساء بذيولهن ؟ ُِِ ُ ِ ُ َ َقال ! ِّ ًيرخين شـبرا «: َ ْ ِْ َِ ُ «  . ْفقالـت َ َ َّإذا تنكْـشف أقـدامهن : َ ُ ُ َ َْ ًَ ُ َ !

َقال ًفير خينهَ ذراعا «: َ ََ َ ُِ ُِ ْ
لا يزدن عليه ، ِ ْ ْ ََ ََ َ « . 

                                                         
  .١٣٣ / ٢ ، نيل الأوطار ؛ ٢٨٧ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول ؛ ) ١(

ّهند بنت أبي أمية ، واسمها ) ٢( ِّأم سلمة القرشية المخزومية ، زوج النبي : ُ َّّ ُ  صلى الله عليه وسلمتزوجها رسـول االله  . صلى الله عليه وسلمُ

َهـ بعد وقعة بدر وبنى بها في شوال ، وكانت قبله عنـد أبي٢في شوال سنة   سـلمة بـن عبـد الأسـد ، َ

   ، تهـذيب الكـمال ؛٤٤٨ / ٨الإصـابة ؛ : ينظـر . هــ ٦٢ وقيل ٦٠ وقيل ٥٩توفيت في شوال سنة 

  .١٢٤ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٣١٧ / ٣٥ 

 .أشبار : جمعه ) ّمذكر ( ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد : ُالشبر ) ٣(

  ) .٤٧٠ص : ( ، والمعجم الوسيط ) شبر  ( ٤٤٠ / ٢الأثر ؛ النهاية في غريب الحديث و: ينظر   

 .ْاليد من كل حيوان ، لكنها من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى : ِّالذراع ) ٤(

   ) ٣١٠ص ( ، المعجــم الوســيط ؛ ) ذرع  ( ١٥٨ / ٢النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر ؛ : ينظــر   

َذرع (  َ َ. ( 

: وقال ) ١٧٣١: ( ِّ باب ما جاء في جر ذيول النساء ، رقم الحديث - كتاب اللباس -مذي رواه التر) ٥(

  .١٩٥ / ٤الجامع الصحيح ؛ . اهـ ) هذا حديث حسن صحيح ( 

 ) ٣٥٨٠: ( ُذيــل المـرأة كـم يكــون ؟ ، رقـم الحــديث :  بـاب - كتـاب اللبــاس -ورواه أبـو داود   

وفي سلـسلة  ) . ٢٨٩٧: (  ، رقـم الحـديث ١٩٣ / ٣ ؛ َّوصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه

  ) .١٨٦٤: (  ، رقم الحديث ٤٧٨ / ٤الأحاديث الصحيحة ؛ 



 
 

  
 

 

٢١٥ 

ُوهذا الحديث يدل على أن مـن جـر إزاره  « : - رحمه االله -قال ابن عبد البر  ّ ّ ّ

ّمـن غـير خـيلاء ولا بطـر أنــه لا يلحقـه الوعيـد المـذكور ، غـير أن جــر الإزار  ّ ُُ ّ

ُّوالقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال ، وأما المتكبر الذي يجر ثوبـه فهـو  َ ِّ

 . » الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد

َسـمعت رسـول االلهِ :  قـال -ما  رضي االله عنه- عن ابن عمر -٣ ُ َ َُ ْ َّ بـأذني صلى الله عليه وسلمِ َ ُ ُ ِ

ُهاتين يقول  ُ َ ِ ْ َ َمن جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن االلهَ لا ينظْـر إليـه يـوم  «: َ ُ َ َّ َْ َ ْ َ ُ ُ َ ِْ َِ َ َ َْ َّ َِ ِ ِ ُِ َّ َ َ ََ ِ ُ َ

ِالقيامة َ َ َ ْ « . 

ّأنه يدل بمفهومه على أن من أسبل ثيابه لا يريد بـذ: والوجه منه  ّ ْلك المخيلـة لا يلحقـه ّ

  .ُّالوعيد المذكور ، وهذا يدل على عدم تحريم الإسبال لغير الخيلاء

ّإن الإسبال يكـون في الإزار ،  « : - رحمه االله -وفي هذا يقول الإمام النووي 

والقميص ، والعمامة ، وأنه لا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن 

ّوظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن . وه كان لغيرها فهو مكر ِّ

ٌالتحريم مخصوص بالخيلاء  فـما ... ّوهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنـا . ُ

ّنزل عن الكعبين فهو ممنوع ؛ فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منعْ تحريم ، وإلا فمنـع  َ َ

 .ٍتنزيه 

                                                         
  .١٨٦ / ٢٦الاستذكار ؛ :  ، وانظر ٥٩٦ / ٣فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ ) ١(

   ] ٤٥: [ ء ، رقـم الحـديث ّ بـاب تحـريم جـر الثيـاب خـيلا- كتاب اللباس والزينـة -رواه مسلم ) ٢(

 )٢٠٨٥. (  

  .١٧٣ / ٨طرح التثريب ؛ ) ٣(



 
 

  
 

 

٢١٦ 

عبـين في النـار ؛ فـالمراد بهـا مـا كـان ّوأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الك

 . » واالله أعلم. ّللخيلاء ؛ لأنه مطلق ، فوجب على المقيد 

ُّوهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره ، ويدل عـلى  «: وقال  ُُ َِّ ْ َ ِّ

ّأن المراد بالوعيد من جره خيلاء ّ « . 

 :يد مردود وهذا الذي ذهبوا إليه من حمل المطلق على المق

ّبأن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ممتنع لا يصح ؛ لأنه مخالف لما اتفـق  ّ ّ

ّعليه الأصوليون من أنه لا يصح حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحـدا في الحكـم ،  ّ ّ

ِوأما إذا اختلفا فلا خلاف بين الأصوليين في امتناع حمـل أحـدهما عـلى الآخـر ،  ْ ّ

ّسواء اتحد س ُببهما أو اختلفٌ ُ.  

 :وتوضيح ذلك فيما يلي 

ِّأن الحكم المترتب على حالتي الإسـبال كلـيهما مختلـف ؛ فمـن أسـبل : ًأولا  ّ

للخيلاء فإن االله تعالى لا ينظر إليه يـوم القيامـة ، ولا يزكيـه ، ولا يكلمـه ، ولـه 

 .عذاب أليم 

                                                         
  .٢٥٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥١ / ١٤شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ ) ١(

  .٢٨٧ / ٢شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول ؛ ) ٢(

  ح مختـصر ابـن الحاجـب ؛ ، بيان المختـصر شر٥٠٠ - ٤٩٨ / ٢نهاية الوصول إلى علم الأصول ؛ ) ٣(

ــاني ؛ ٣٥١ / ٢  ــد الث ــام ، المجل ــول الأحك ــام في أص ــة ؛ ٦ / ٣ ، الإحك ــصر الروض    ، شرح مخت

٦٤٤ / ٢.  



 
 

  
 

 

٢١٧ 

ّار ؛ وقد فـرق النبـي ّومن أسبل لغير الخيلاء فإن ما أسفل من الكعبين في الن ّ

 - رضي االله عنـه - بين الحالتين في حديث واحد ؛ فعـن أبي سـعيد الخـدري صلى الله عليه وسلم

َسمعت رسول االله  :قال ُ َُ ْ ُ يقول صلى الله عليه وسلمِ ُ َازرة المؤمن إلى أنـصاف سـاقيه ، لا جنـَاح  «: َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َْ َُ ِ ِ ُ ْْ

ِفيما بينهْ وبين الكعبين ، وما أسفل من الكعبين َِ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َْ َِ َِ ْ َ ْ ْ ََ َ ِ هو في النَّارِ ِ َ ُ « . 

ّفلو حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة للزم منه أن يكـون حكـم المـسألتين  ِ

ُواحدا ، ولو كان الحكم واحدا فيهما لقال النبي  َ َ ً ًمن جر إزاره بطـرا لم ينظـر  : صلى الله عليه وسلمً ّ

ّفلما لم يقل النبَي ! االله إليه ، وهو في النار  َُّ َّتين تبـين  ذلك ، وفـصل بـين المـسألصلى الله عليه وسلمََ

  .إختلاف الفعل ، واختلاف الحكم والعقوبة

 : مردود من وجوه - رضي االله عنه –استدلالهم بفعل أبي بكر : ًثانيا 

ْ لم يقصد الإسبال ، وإنما كان أحد شقي - رضي االله عنه -ّأن أبا بكر : أحدها  ِ َّ

عـلى ًإزاره يسترخي بنفسه إذا مشى لسبب مـا ، ومـع ذلـك فقـد كـان حريـصا 

َ عن حكم مـا يحـصل لـه سـؤال المـسترشد صلى الله عليه وسلمإصلاحه وتعاهده ، وسأل النبي  ْ

ِّالخائف على نفسه من الوقوع في الحرام ، وبذا يكون هذا الحديث خارجا عن محل  ً ِ

ُالخلاف أصلا ؛ إذ الخلاف فيمن قصد الإسبال وتعمده  َّ ََ َ ً. 

َلست  :- رضي االله عنه - بقوله لأبي بكر صلى الله عليه وسلمُومراد النبي  ْ َّ ممن يفعلـه خـيلاء َ ِ

ُّأن من تعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعـد ممـن يجـر ثوبـه خـيلاء ؛  ُ َّ ِ ُّ َ ُ َّ

                                                         
  ) .٢٠٧( سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث ) ١(

  ) .٤٥ - ٤٢ص ( استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ؛ : ينظر ) ٢(



 
 

  
 

 

٢١٨ 

لكونه لم يقصد الإسبال ، بل هو معذور ، سيما إذا كـان لـه سـبب آخـر كـما لأبي 

حيث ذكر الرواة أن استرخاء ثوب أبي بكر كان بسبب نحافـة جـسمه ،  . بكر

ُوكأن شده  : - رحمه االله - ابن حجر ولذا قال الحافظ َّ َّ َّشد الإزار :  يعني -َ  كان -َ

ًينحْل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره ، فإذا كان محافظا عليـه لا يـسترخي ؛  ّ ُّ َ

ُلأنه كلما كاد يسترخي شده َّ ّّ ُ « . 

ُسترخت ، ُ كان يتعاهد ثيابه فيرفعها إذا ا- رضي االله عنه -ّأن أبا بكر : ثانيها 

ِولا يدعها تتجاوز الكعبـين ، إلا أن إزاره أحيانـا يـسترخي للعلـة التـي ذكرهـا  ّ ًّ ّ ُ

ًالرواة، فمن أين أخذوا أن أبا بكر كان يسبل ثيابه أصلا حتـى يـستدلوا بـه عـلى  ّ

 !عدم التحريم ؟

  ّأنــه لا :  لــه ذلـك صلى الله عليه وسلمِّفمـن المحتمــل القـوي أن يكــون معنـى قــول النبـي 

ُيسبل إزاره للخ ِ ْ ّيلاء ولا لغيرها ، وإنما يحدث الإسـبال منـه لعـارض مـن مـشي ُ

ُّ ، وبين أن فعله ذلـك لا يعـد صلى الله عليه وسلموغيره ، فيسترخي إزاره من غير قصد ، فعذره  ُ ّ ّ

 .مخيلة 

ُفيه دلالة ظاهرة على أنـه يجـب  «ّأن الحديث حجة عليهم لا لهم ؛ فـ : ثالثها 

  ُ ، بـل يرفعـه إلى مـا فـوقهما ، ُعلى المسلم أن لا يطيـل إزاره إلى مـا دون الكعبـين

                                                         
الإسبال لغـير  . ٢٣٥ / ٤في الثياب لابن عثيمين ، ضمن فتاوى إسلامية ؛ فتوى في حكم الإسبال ) ١(

  ) .٢٣ - ٢٠ص ( الخيلاء ؛ 

   ، ومعـالم الـسنن شرح سـنن أبي داود ؛١٨٨ / ٣ ، والطبقات الكـبرى ؛ ٣١٤ / ١٠فتح الباري ؛ ) ٢(

 ١٨١ / ٤.  



 
 

  
 

 

٢١٩ 

ُولو كان لا يقصد الخيلاء ، ففيه رد واضح عـلى بعـض المـشائخ الـذين يطيلـون  ّ ُ

ُذيول جببهم حتـى تكـاد أن تمـس الأرض ، ويزعمـون أنهـم لا يفعلـون ذلـك  ّ ّ ُ ُ  

ًفهلا تركوه اتباعا لأمر رسول االله ! خيلاء  َُ ُ ْ بذلك لابن عمر ؟ أم هـم أصـفى صلى الله عليه وسلمّ ُ

 . » !!ابن عمر ؟ًقلبا من 

ُ زكاه النبي - رضي االله عنه -ّأن أبا بكر  « :رابعها  ُ ، وشهد له أنـه لـيس صلى الله عليه وسلمّ ّ

!! ّممن يصنع ذلك خيلاء ، فهل نال أحد مـن هـؤلاء تلـك التزكيـة والـشهادة ؟

ّولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابهه من نصوص الكتاب والـسنةّ ؛  ّ

 . » لون ، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيمليبرر لهم ما كانوا يعم

ُأن التقييد بالجر خيلاء خرج مخرج الغالب ؛ لكون غالـب مـن يـسبل : ًثالثا  ُ ِ ِ ِّ ّ

َّيسبل خيلاء ، وتغلب عليه نشوة الكبر والبطر ؛ لأن الإسبال يستلزم جر الثوب،  ّ ُ ُِ ْ َ ُ

ُوجر الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصدها اللابس  ِ ؛ فهذا القيـد لا عـبرة بـه ، ّ

ًولا مفهوم له ، بل يحرم الإسبال مطلقا ، ولو كان لغير الخيلاء ؛ فقد منـع النبـي 

ّ لأن الإسـبال - وهو لم يقصد الخـيلاء -ً عمرو بن زرارة من الإسبال مطلقا صلى الله عليه وسلم

  .ُمظنةّ الخيلاء

                                                         
، سلـسلة الأحاديـث  ) ١٥٦٨( ً تعليقـا عـلى الحـديث رقـم - رحمـه االله -من كلام الشيخ الألباني ) ١(

  .٩٥ / ٤الصحيحة ؛ 

 فتوى في حكم الإسـبال في الثيـاب ، ضـمن فتـاوى - رحمه االله -من كلام الشيخ محمد بن عثيمين ) ٢(

  .٢٣٦ / ٤إسلامية ؛ 

  .٣٢٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٧٥ / ١٠فتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ) ٣(



 
 

  
 

 

٢٢٠ 

ُز بثوبه كعبه، لا يجوز للرجل أن يجاو « : - رحمه االله -قال ابن العربي المالكي  َ ْ َ

ًلا أجره خيلاء ؛ لأن النهي قد تناوله لفظا ، ولا يجوز لمن تناولـه اللفـظ : ويقول  ُ ُّ َ

ًحكما أن يقول  ْ ٍلا أمتثله ؛ لأن تلك العلة ليست في ؛ فإنها دعوى غير مسلمة بل : ُ ِ ِّ َّ ُُ َّ ِ ّ ُ

ٌإطالته ذيله دالة على تكبره ّ َِ ِ ُ ُ « . 

ْ عن الإسبال صلى الله عليه وسلمّ فهمت من نهي النبي -ضي االله عنها  ر-ّأن أم سلمة : ًرابعا  َ

ِأنه للتحريم ، أفلا يستحي الرجال أن يكون في النساء من هي أحرص على سـنةّ  ُ َ ُ ّ

ُنبيها ، وأبعد عن ارتكاب الحرام ؟ ِّ! 

ويستفاد من هذا الفهم التعقيب عـلى  « : - رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر 

ّلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى إن الأحاديث المط: من قال 

ّ أنـه لـو كـان كـذلك لمـا كـان في :ووجه التعقيب ... ِّالمصرحة بمن فعله خيلاء 

ّاستفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت عن الإسبال  ِّ

ّمطلقا ؛ سواء كان عن مخيلة أم لا ، فسألت عن حكم النساء في ذلك لا ّحتياجهن ً

ّإلى الإسبال من أجل سـتر العـورة ؛ لأن جميـع قـدمها عـورة ، فبـين لهـا  ّ أن صلى الله عليه وسلمّ

ّحكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط  وقد نقل القـاضي . ُ

ّعياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ، ومراده منـع الإسـبال ؛ 

 . » ّ أم سلمة على فهمهاصلى الله عليه وسلملتقريره 

                                                         
 ، وعارضـة الأحـوذي ٣٢٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٧٥ / ١٠ الهروي ؛ فتح الباري برواية أبي ذر) ١(

  .٢٣٨ / ٧بشرح صحيح الترمذي ؛ 

  .٣١٩ / ١٠فتح الباري ؛ ) ٢(



 
 

  
 

 

٢٢١ 

ِلو سلم أن الوعيد المذكور في هذه الأحاديث المانعـة مـن الإسـبال : ًخامسا  ّ ِّ ُ

خاص بالخيلاء وحدها ، فإن غاية ما تدل عليه هذه الأحاديث أن من جـر ثوبـه 

ّلغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد المذكور ، إلا أن ذلك لا يستلزم عدم التحريم ؛ فإن 

نـصوص أخـرى فالعقوبتـان مختلفتـان ؛ إلا أن ًتحريم الإسبال مطلقا دلت عليه 

ًالتحريم ثابت في الحالتين ، جمعا بين الأدلة ، وإعمالا لها جميعا ًً.  

ّ فيما ادعاه في نقلـه عـن - رحمهما االله -ّولذا رد الحافظ ابن حجر على النووي 

ًالشافعي أن الإسبال لغير الخيلاء ليس محرما ؛ حيث قال  ار ّوالنص الذي أشـ «: ّ

ًإليه عن الشافعي ليس صريحا في نفي التحـريم ، بـل هـو محمـول عـلى أن ذلـك 

ْبالنسبة للجر خيلاء ، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال ؛ فإن كان الثوب على قدر  ّ

ٍلابسه لكنه يسد له ، فهذا لا يظهر فيه التحريم ، ولاسيما إن كان عن غير قـصد ؛ 

ًوإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه ،  . -ه  رضي االله عن–كالذي وقع لأبي بكر 

فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف ، فينتهي إلى التحريم ، وقد يتجـه المنـع 

وقد يتجه المنع فيه مـن ... فيه من جهة التشبه بالنساء ، وهو أمكن فيه من الأول 

ِّجهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به  ُ َ ًأيضا من الإسبال من ويتجه المنع ... ّ

ِجهة أخرى ؛ وهي كونه مظنة الخيلاء َ « . 

                                                         
 . ٢٣٥ / ٤فتوى في حكـم الإسـبال في الثيـاب لابـن عثيمـين ، ضـمن فتـاوى إسـلامية ؛ : ينظر ) ١(

  ) .٢٥ص ( الإسبال لغير الخيلاء 

  .٣٢٥ و ٣٢٤/  ١٠فتح الباري ؛ ) ٢(



 
 

  
 

 

٢٢٢ 

 كان - رضي االله عنه -  بأن عبد االله بن مسعود:استدلوا على الكراهة ) ب

ْإني رجل حمش الساقين «: يُسبل إزاره ، فقيل له في ذلك ؟ فقال  َّ ََ ُ ّ َ ٌ ُ « . 

ــه  ــه  رضي االله -ّأن عبــد االله بــن مــسعود : والوجــه من    - أســبل إزاره -عن

َولا يظن به إلا أنه أسبل لغير الخيلاء  ُ ُّ ُْ ّ  وهـو أحـد العبادلـة الأربعـة في الفقـه ، -َ

ًوالعلم والورع ، ولو كان الإسبال لغير الخيلاء محرما لما فعلـه ؛ إذا لأنكـر عليـه  ً

  .الصحابة في ذلك

 :والجواب على ذلك من وجوه ثلاث 

ُلا يسلم عد: الأول  ََّ م انكار الصحابة عليه ، بل قد انكروا ، فسألوا عن سبب ُ

ٌإسباله ، فاعتذر لهم ، وهذا يدل على أن الإسبال أصلا محرم ؛ إذ لو كـان حكمـه  ً

 .غير ذلك لما استفسر الصحابة عن سبب إسباله 

ّعلى التسليم بأنه أسبل ثيابه إلى ما تحت الكعبين فإن العبرة بنـصوص : الثاني 

ِ تترْك لفعل أحد ؛ صحابيا كان أو غيره ، وابن مسعود عـلى جلالـة الشارع ، ولا ً ُ

                                                         
عبد االله بن مسعود الهذلي ، أحد القراء الأربعة ، ومن علـماء الـصحابة ، هـاجر الهجـرتين ، وصـلى ) ١(

 .هـ ٣٢ ، وشهد له بالجنة ، توفي سنة صلى الله عليه وسلمًالقبلتين ، وشهد بدرا والمشاهد بعدها ولازم النبي 

  .٦٥ / ١؛  ، وشذرات الذهب ٣٨٤ / ٣ ، أسد الغابة ؛ ١٩٨ / ٤يُنظر الإصابة ؛   

  : ِّ بـاب في جـر الإزار ومـا جـاء فيـه ، رقـم الحـديث - كتاب اللباس والزينـة -رواه ابن أبي شيبة ) ٢(

أخرجه أبو بكر  « : ٣٢٥ / ١٠قال الحافظ في الفتح ؛ : وإسناده صحيح ؛ رجاله ثقات  ) ٢٤٨٠٦( 

 .اهـ  » ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد

  .٣٢٥ / ١٠فتح الباري ؛ ) ٣(



 
 

  
 

 

٢٢٣ 

ُّقدره وفضله وعلمه يؤخذ من قوله وفعله ويرد ، لا غرابة في ذلك ولا استنكار ؛  ُ

ــول االله  ــير رس ــد غ ــصمة لأح ِإذ لا ع ُ ــيره صلى الله عليه وسلمْ ــل غ ــول وفع ــة في ق    ، ولا حج

 .من البشر 

ّيحمل فعله على أنه أسبل ثيابه زي: الثالث  ُ ادة على القدر المستحب ؛ وهـو أن ُ

 صلى الله عليه وسلمً وهذا القدر كـان شـائعا في الـصحابة زمـن النبـي -ّيكون إلى نصف الساق 

ّولا يظن به أنه جاوز بثيابه الكعبين ، والتعليل الذي ذكره يرشد . ًتأسيا في لبسته  ُّ َُ

 ؛ لأن ابن مسعود أحد رواه أحاديـث - واالله تعالى أعلم -إلى ذلك ، وهذا أقوى 

ُومع هذا كله فلعله لم تبلغـه قـصة عمـرو بـن زرارة . لنهي عن الإسبال ا ُ َّ ُِ َّ ّ  واالله -ُ

  .-أعلم 

 

                                                         
  .٣٢٥ / ١٠المصدر السابق ؛ ) ١(



 
 

  
 

 

٢٢٤ 

 

 هـو القـول الأول ؛ أن الإسـبال محـرم عـلى - واالله تعالى أعلـم -والراجح 

 :ًالرجال مطلقا للخيلاء كان أم لغيرها ، لما يلي 

ًه نصوص السنة جميعـا ؛ والقـول بغـيره إهمـال ُّ أن هذا القول هو الذي تدل علي:ًأولا  ُّ

ُلنصوص الشارع ، وتحكم في اختيار بعضها دون بعض من غير دليل  ُ ُّ َ َ. 

ّ قوة أدلة هذا القول وكثرتها ، وسلامتها من المعـارض الـراجح ؛ فـإن :ًثانيا  ّ ُ ُ ّ

ُّأحاديث النهي عن الإسبال بلغت مبلـغ التـواتر المعنـوي في الـصحاح والـسنن  ّ

لمسانيد وغيرها برواية جماعة من الصحابة ، وجميعها تفيد النهي الصريح ؛ نهي وا

ٍتحريم ؛ عن الإسبال ؛ لما فيها من الوعيد الشديد ، ومعلوم أن كـل متوعـد عليـه  ّ َ ُ ٌَّ ّ

ٍبنار أو غضب أو نحوهما من أنواع العقاب فهو محرم وكبيرة يجب البعـد عنهـا ،  ٍ

  .والحذر من مخالفتها

ً ما في القول بتحريم الإسبال مطلقا مـن الاحتيـاط للـنفس والـدين ،  :ًثالثا

 . في اللباس صلى الله عليه وسلمُوالبعد عن موجبات العقوبة ، وملازمة سنة النبي 

 ُإسبال الثوب على نوعين ؛«  : - يرحمه االله -قال الشيخ محمد بن عثيمين 

ْ أن يكــون خــيلاء وفخــرا فهــذا مــن كبــائر الــذنوب ، وعقوبتــه :أحــدهما  ً  

 ...عظيمة 

                                                         
حـد الثـوب والأزرة  . ١٢٨ / ١؛ الزواجـر عـن اقـتراف الكبـائر ،  ) ١٧٨ص ( كتاب الكبـائر ؛ ) ١(

  ) .١٨ص ( وتحريم الإسبال ولباس الشهرة ؛ 



 
 

  
 

 

٢٢٥ 

ٌ أن يكون لغـير الخـيلاء فهـذا حـرام ، ويخـشى أن :النوع الثاني من الإسبال 
َّ توعد فيه بالنار ؛ ففي صحيح البخاري عن أبي صلى الله عليه وسلميكون من الكبائر ؛ لأن النبي 

ِما أسفل من الكعبين مـن الإزار ففـي «  : صلى الله عليه وسلم عن النبي - رضي االله عنه -هريرة  ِ َِ َِ َ ِ َ َ ْ ََ َ ْ
  . »ِالنَّار

وقد كانت العرب في الجاهلية وصدر الإسلام تمدح بتشمير الإزار للرجـال 

ورفعه إلى ما فوق الكعبين ، وتعتبر ذلك علامة على الرجولة والـشجاعة ، ومـن 

  .ُذلك قول شاعرهم

ِكنصلاه تر ُ السيف يهتز للندى    وليس على الكعبين من ثوبه فضلْ ْ ّ ُّ ِ 

  :ُوقول الآخر

َ دعا لمضوفة    أشمر حتى ينصف الساق مئزريُوكنت إذا جاري ََ ُ َ ُْ ََّ ُ ِّ ُ 

 في النهـي عـن الإسـبال للرجـال صلى الله عليه وسلمومن خلال ما سبق من أحاديث النبي 

 :يتضح 

                                                         
والحـديث سـبق .  ومـا بعـدها ٣٠٩ / ١٢مجموع فتاوى ورسائله فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ، ) ١(

  .تخريجه

ُمتمم بن نويرة التميمي يرثي أخاه مالك بن نويرة ، وهو وأخوه صحابيان جليلان ) ٢( ِّ. 

  ) .٧٧١٢: ( الإصابة ، رقم الترجمة : ينظر   

  .١٨٩ / ٢٦الإستذكار ؛ :  ، وانظر ٢٢٨ / ٢٠والبيت نسبه له ابن عبد البر في التمهيد ؛   

 .نسبه في اللسان لأبي جندب الهذلي ) ٣(

ُوفة ُوالمض    .ُالأمر يشفق منه الرجل ويخافه : َ

 ) .حور  ( ٢٣٧ / ٣لسان العرب ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٢٢٦ 

َّأن حد القدر المستحب فيما ينزْل إليه طرف إزار الرجـل مـن الـساق ثـلاث  ِ ُ ُ َ َّ

  .صلى الله عليه وسلمسنن عن النبي 

 كما في حديث حذيفة صلى الله عليه وسلمقوله ٌ إلى أنصاف الساقين ؛ وهذا ثابت من :الأولى 

  .- رضي االله عنهما -وأنس 

  .- رضي االله عنه -  كما روى عبيد بن خالدصلى الله عليه وسلمٌوثابت كذلك من فعله 

ِإني لبسوق ذي المجاز: قال  ُ ّ علي بردة لي ملحاء أسـحبها ، قـال ُ ُُ ٌْ فطعننـي : َّ

ٍرجل بمخصرة ٌ ْارفـع إزارك ؛ فإنـه أب« :  فقال ُ َْ َّ َ ََ ِ َ ِ َقـى وأنقـىْ َْ َ فنظـرت ، فـإذا .  » َ

ُ ، فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيهصلى الله عليه وسلمرسول االله  ُ.  

                                                         

  ) .٢٠٩( انظرهما فيما سبق من هذا البحث ) ١(

ُّعبيدة بن خالد ، صحابي ، يعد في الكـوفيين : ابن خلف ، ويقال : عبيد بن خالد المحاربي ، ويقال ) ٢( ُ .

، الإصابة ؛  ) ١٧٤٩(  ، رقم الترجمة ١٠٢١ / ٣ة الأصحاب ؛ الاستيعاب في معرف: ينظر ترجمته في 

  ) .٤٣٧٠: ( ، رقم الترجمة  ) ٣١٧ص ( ، وتقريب التهذيب ؛  ) ٥٣٤٩: ( رقم الترجمة 

أحد أسواق العرب التجارية الشهيرة في الجاهلية وصـدر الإسـلام ، يقـع بعرفـة : سوق ذي المجاز ) ٣(

  معجـم البلــدان ؛: ينظــر . الـسوق اليـوم ، فــلا وجـود لـه عـن يمـين الموقــف ، وقـد انـدثر هــذا 

 ٢٠٧ / ٤.  

ٍما يختصره الإنسان بيده ، فيمسكه من عصا ، أو عكازة ، أو مقرعـة ، أو قـضيب ، وقـد : المخصرة ) ٤( ٍ

 ) .خصر  ( ٣٦ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . يتكئ عليه 

  ) .٣٦٤ / ٥( ،  ) ٢٢٠٠٠٧: ( أبي الشعثاء ، رقم الحديث رواه أحمد ، من حديث الأشعث بن ) ٥(

  ، وقــال شــعيب  ) ٣٠٧٦: ( والبغــوي في كتــاب اللبــاس ، بــاب موضــع الإزار ، رقــم الحــديث   

َرجاله ثقات ، إلا رهم ؛ فإنها لا تعرف« : الأرنؤوط    .١١ / ١٢شرح السنة ؛ . اهـ  » ُْ

  ) .٩٧: (  ، رقم الحديث صلى الله عليه وسلماء في صفة إزار رسول االله  باب ما ج-  كتاب الشمائل - ورواه الترمذي   

  ) .٧٠ - ٦٩ص ( وصححه الألباني في مختصر الشمائل ؛   



 
 

  
 

 

٢٢٧ 

ُوقد ثبت أن هذه أزرة كثير من أصحاب النبي  َ أُسـامة بـن :  ؛ من أمثـال صلى الله عليه وسلمُ

 رضي االله عـن -زيد ، وابن عمر ، وزيد بن أرقم ، والبراء بن عازب ، وغـيرهم 

  .-الصحابة أجمعين 

نن التي أعرض عنها كثير مـن خاصـة العلـماء وطلبـة العلـم ، وهي من الس

  .ًفضلا عن عامة الناس

ُّ إلى عضلة الساقين ؛ وهذا الحد أعلى مـن أنـصاف الـساقين بقليـل ؛ :الثانية 

 صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه - في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلمٌوهو ثابت من قوله 

َإزرة المؤمن إلى عضل« : قال  َْ ْ ِْ ِ ُ َ َة ساقيه ، ثم إلى نصف ساقيه ، ثم إلى كعبيه ، فما كان ِ َ ُ َ َُ َ َ ََ َّ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِ

ِأسفل من ذلك في النَّار ِ َ ِ َِ َْ َ ْ َ«  . 

 ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين ، وهذا الموضـع ثبـت في الـسنن :الثالثة 

  رضي االله-جوازه وأجمع عليه المسلمون بلا كراهة ؛ لحديث أبي سـعيد الخـدري 

  . -عنه 

                                                         
  : ِّفي جر الإزار وما جـاء فيـه ، رقـم الحـديث :  باب -أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب اللباس والزينة ) ١(

  .١٦٧ / ٥، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ؛  ) ٢٤٨٢٠( 

ــي    ــاس -والهيثم ــاب اللب ــاب - كت ــال :  ب ــعه ، وق ــه « : في الإزار وموض ــبراني ، ورجال   رواه الط

  .١٢٦ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » ثقات

  ) .١١ - ١٠ص ( تعليق الألباني على مختصر الشمائل ؛ : ينظر ) ٢(

ححه محققوا المسند ، مسند الإمام أحمـد ، وص ) ٧٨٥٧: ( رواه أحمد ، عن أبي هريرة ، رقم الحديث ) ٣(

  ) .٢١٥ص ( ويشهد له ما رواه أبو سعيد الخدري ، وقد سبق تخريجه  . ٢٧٤ / ١٣

 .من هذا البحث  ) ٢٠٧ ، ٢٠٦: (  ينظر ص )٤(



 
 

  
 

 

٢٢٨ 

وهذه الحالات الثلاث من التوسعة لهذه الأمة ، وتنُّوع العبادات مـن جـنس 

  .واحد

حـال : ّوالحاصل أن للرجال حـالين «  : - رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر 

ّاستحباب ؛ وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق ، وحـال جـواز ؛ وهـو إلى 
 .  »الكعبين

وإذا تبينت هذه المواضع  : - رحمه االله -بكر بن عبد االله أبو زيد : قال الشيخ 

ّفليعلم المسلم أنها سنةّ في الإزار فقط  َُ ِ َ ْ. 

ُفنصَيبه منها السنة الثالثـة ؛ وهـي مـن تحـت نـصف ) القميص ( ّأما الثوب 

الساق إلى الكعبين ؛ لأن ستر العورة أصل، شرعي واجب، لا يجوز التفريط فيه ؛ 

ً للنساء بإرخاء ثيابهن تحت الكعبين شبرا أو ذراعا ؛ لـستر صلى الله عليه وسلمخّص النبي ولهذا ر ً

  .- كما في حديث أم سلمة -القدمين ؛ لأنهما من عورة النساء 

والرجل إذا جعل طرف ثوبه إلى عضلة ساقيه أو إلى أنصافهما ، ولم يكن عليه 

ف والظهـر ، سراويل فإن الثوب ينكشف مع الركوع والسجود ؛ يحمله على الكت

ُّفينجر إلى أعلى ، وتنكشف معه الفخذ وهي من العورة ، ولـو انكـشفت عورتـه 

ًوهو يصلي بطلت صـلاته بخـلاف الإزار فإنـه لا ينكـشف ؛ لكونـه ثابتـا عـلى 

النصف الأسفل من البدن ؛ من السرة فما دونها ، ولا أحد يقول بوجـوب لـبس 

                                                         
  ) .٩ - ٦ص ( حَد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة ، : ينظر ) ١(

  .٢٥٢ / ١٤ح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  ، وشر٣١٩ / ١٠فتح الباري ؛ ) ٢(

 .من هذا البحث  ) ٢١٤( سبق تخريجه ) ٣(



 
 

  
 

 

٢٢٩ 

لى عضلة ساقيه ، أو نصف ساقيه ؛ السراويل حتى يأتي المسلم بسنة تقصير ثوبه إ

أن مـالا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو : وإنما القاعـدة إذ السنة لا تستلزم الواجب ، 

 ومن المشاهد أن من قصر ثوبه إلى عضلة ساقيه أو إلى أنصافهما ، ولـيس .واجب 

 .عليه سراويل طويل فإنها تنكشف عورته 

ر إلى عـضلة الـساق ، أو إضافة إلى أن حسن الهيئة مطلـب شرعـي ، فـالإزا

نصفه مع الرداء لباس في غايـة التناسـب ، وحـسن اللبـسة ، وفي الثـوب لـيس 

  .كذلك، مع تأديته إلى كشف العورة

ّوما سوى هذه الحدود الشرعية لأطراف الإزار والثوب من الـساق فلاحـظ 

وقد دلـت النـصوص الـشرعية . لها في الشرع المطهر من طرف الإزار أو الثوب 

على أن لها أربع حالات ؛ ثلاث حكمها التحريم ، وواحدة ، حكمهـا الكراهـة ، 

ًوهي جميعا تدور بين الإفراط والغلو في تـشمير الثـوب أو الإزار ، والتفـريط في 

 :الإسبال 

 فوق عضلة الـساق ودون الركبـة ، فـإذا لم تنكـشف العـورة :أولى الحالات 

 . التشمير ، ورفعه عن الحد الشرعي فحكمها الكراهة ؛ لما فيها من الغلو في

 فوق عضلة الساق مما تنكشف معه الفخذان ، وهمـا مـن العـورة ، :وثانيها 

 .ُوهذه حكمها التحريم ؛ لإفضائها إلى الإخلال بواجب ستر العورة 

                                                         
  .٧٣٤ / ١لباس الرجل ؛ أحكامه وضوابطه ؛ ) ١(

 



 
 

  
 

 

٢٣٠ 

  : َِ تغطية الكعبين بالإزار ، وحكمها التحريم ، لما ثبت في الـصحيح :وثالثها 

ْأنه ليس للكع«  َ ْ َُ َ ِبين حق في الإزارَ ٌ َ والإسلام كما هو معلوم مشهور جاء بتحريم .  » َ

 .الوسائل الموصلة إلى المحرم 

ُ ما نزل عن الكعبين ؛ وهو الإسبال المحرم بعينه  اهـ:ورابعها  ُ.  

ة  ٌوالغلو في رفع الإزار أو القميص عن منتصف الساق مخالفة للسنة ، ومظنَّـ ِ َ

وع أو غيره مـن العـوارض التـي تعـرض للإنـسان ، لانكشاف العورة عند الرك

ًوهذه الحالة من الغلو الواقع في حياة الناس طرف مقابل للإسبال ، فكما أن كثيرا 

ًمن الرجال يسبلون ثيابهم ويجرونها على الأرض جرا فإن مـنهم في مقابـل ذلـك  ُّ

الـشائعة في ًمن يغلو في تقصير ثيابه إلى قريب الركبة أحيانا ، وهذا من الأخطـاء 

َِاللباس ، وهو من الغلو والتشدد والمنهي عنه ، لما فيـه مـن الـشهرة ، وانكـشاف 

  .العورة ، ودين االله تعالى وسط بين الغالي فيه ، والجافي عنه

َيكرهـون «  كـما روى ابـن سـيرين - رضوان االله عليهم -وقد كان السلف  ُ َ ْ َ

ِالإزار فوق نصف الساق َ َِ ِْ َْ َ َ«  . 

                                                         
 .، بتصرف واختصار  ) ١٩ - ٦ص ( حد الثوب والأزرة ؛ ) ١(

  .٧٣٥ / ١لباس الرجل ؛ أحكامه وضوابطه ؛ ) ٢(

،  ) ٢٤٨١٨: (  باب موضع الإزار أين هـو ؟ ، رقـم الحـديث - كتاب اللباس -رواه ابن أبي شيبة ) ٣(

الكتـاب وإسـناده صـحيح ؛ رجالـه . حدثنا وكيع ، عن ابن عون ، عن ابن سـيرين ، فـذكره : قال 

عبد االله بن عون بن أرطبان المزني ، أبو عون البـصري ، فقيـه : ثقة ثبت ؛ واسمه : وابن عون . ثقات
= 



 
 

  
 

 

٢٣١ 

ِّ المقابل فإن من الرجال من يقصر ثوبه إلى نصف الساق أو قريب منهـا ، وفي

َّويطيل سراويله إلى ما تحت الكعبين ، ويظن بذلك أنه قد أتى بالواجب ، وطبـق  ُ

 ؛ فـإن صلى الله عليه وسلمالسنة ، وهذا من الأغاليط والجهل بأحكام اللبـاس ، وسـنة الرسـول 

  .اويل ، والعمامة نهى عن الإسبال في القميص والإزار ، والسرصلى الله عليه وسلمالنبي 

إضافة إلى ما في هذه الهيئة من الشهرة وقبح المنظر واللبـسة ، وجمـال المظهـر 

 .ًوحسن الهيئة مطلوب شرعا 

الإسبال حرام ومنكر «  : - رحمه االله -قال الشيخ العلامة عبد العزبز بن باز 

 تجـاوز ٌسواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البـشت ، وهـو مـا

ار«  : صلى الله عليه وسلمالكعبين ؛ لقول النبي  ِما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النَّـ ِِ َ ُ َ َ ْ ََ ََ ِ َِ َ رواه  » ْ

ُوأما ما يفعله بعض الناس من إرخـاء الـسراويل تحـت الكعـب  ... البخاري ّ

  ّفهذا لا يجـوز ، والـسنة أن يكـون القمـيص ونحـوه مـا بـين نـصف الـساق إلى 

ّاديث كلهاًالكعب ؛ عملا بالأح ُ«  . 

                                                        
= 

  تقريـب التهـذيب : ينظـر . هــ ١٥ ، فاضـل عـالم ، مـن الـسادسة ، مـات سـنة مشهور، ثقة ثبـت

  ) .٢٥٩ص ( 

ثقـة ثبـت ، عابـد ، : هو محمد بن سيرين الأنصاري ، أبو بكر بن أبي عمرة البصري :  وابن سرين -  
  تقريـب التهـذيب ؛ : ينظـر . هــ ١١٠كبير القدر كان لا يرى الرواية بـالمعنى ، مـن الثالثـة ، مـات 

  ) .٤١٨ ص (
 .من هذا البحث  ) ١٩٢( بن عمر الذي سبق تخريجه . كما هو ثابت من حديث ) ١(
 .من هذا البحث  ) ١٨٥(  سبق تخريجه )٢(
  .٢٤٠ / ٤ فتوى في حكم تقصير الثياب وإسبال السراويل ، ضمن فتاوى إسلامية ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٢٣٢ 

 

 

يستثنى من حكم الإسبال على الرجال ؛ وهو التحريم ثلاث حالات ؛ وهي 

 .على النحو التالي 

 من أسبل لضرورة ؛ والضرورة يجب أن تقدر بقـدرها ؛ كمـن :الحالة الأولى 

ٍلى الناس ؛ لئلا يقذروه كبرص ونحوه ، أو كان أسبل ثيابه لمرض بقدميه يستره ع

بكعبيه جرح يؤذيه الذباب إن لم يستره بإزاره أو ثوبه ، حيث لا يجد غـيره ، أو لـشدة بـرد ، 

أو لنحو ذلك ، ما لم يقصد التلبيس على الغير ، ونحو ذلـك مـن حـالات الـضرورة التـي 

ُيراعى فيها مالا يراعى في حالة السعة والاختيار ُ . 

نبه على ذلك شيخنا في شرح الترمذي «  : - رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر 

 لعبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحريـر مـن صلى الله عليه وسلمّواستدل على ذلك بإذنه 

جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة ؛ كما :  ، والجامع بينهما ِأجل الحكة

 .  »يجوز كشف العورة للتداوى

                                                         
 ، إكـمال ٥١٦ / ١ الـروض المربـع ؛  ؛ حاشـية٣٤٨ / ١ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ؛ )١(

 ، وفـتح ٧٨ / ٩ وما بعدها ، شرح صحيح البخاري لابـن بطـال ؛ ٥٩٨ / ٦المعلم بفوائد مسلم ؛ 

  .٢٩٤ / ٢١ ، وعمدة القاري ؛ ٣١٧ / ١٠الباري ؛ 

  :  باب ما يـرخص للرجـال مـن الحريـر للحكـة ، رقـم الحـديث - كتاب اللباس - رواه البخاري )٢(

ورواه مسلم كتاب اللباس والزينة ، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان بـه حكـة ،  ، ) ٥٨٣٩( 

  شرح النـووي عـلى صـحيح : ينظـر . هـي الجـرب أو نحـوه : ، والحكة  ) ٢٠٧٦: ( رقم الحديث 

  .٢٤٥ / ١٤مسلم ، المجلد الخامس ؛ 

  .٣١٧ / ١٠فتح الباري ؛ ) ٣(



 
 

  
 

 

٢٣٣ 

 أن يكون إسبال الثوب ونحوه لعارض طارئ ؛ كسرعة مـشي :انية الحالة الث

ُّ ؛ وممـا يـدل عـلى ذلـك ٍأو انحناء أو غير ذلك من الحالات العارضة للإنسان ُ

ِمن جر ثوبه خيلاء لم ينظْر «  : صلى الله عليه وسلم حين قال النبي - رضي االله عنه -قصة أبي بكر  ُ ََ َ ُ ْ َ ْْ َ َ َّ ََ ُ

ِااللهُ إليه يوم القيامة ِ َِ ََ ْ َ ْْ َ َفقال أبو بكر ، إن أحد شقي ثوبي يسترَخي ، إلا أن أتعاهـد  » ِ َ ََ َ َ ْ ََ َْ َ َّ َّْ ِ ِْ ْ

ُذلك منه ؟ فقال رسول  ُ َ ِ َإنك لست تصنعَ ذلك خيلاء«  : صلى الله عليه وسلمَ َْ ُ ُ ُْ َ َِ َ َ ََّ َ ِ«  . 

 وهـو بـين - عنـدما مـا خـسفت الـشمس صلى الله عليه وسلموقد وقع مثل هذا من النبي 

ً فقام يجر ثوبه مستعجلا -أصحابه   رحمه االله -ترجم عليه الإمام البخاري وقد .. ٌّ

َمن جر إزاره من غير خيلاء: ٌباب « :  بقوله - َ َُّ َّ؛ فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب  » َ ّ ََّ

 .الإسراع لا يدخل في النهي 

ُ الإسبال وقت الحرب وقتال الأعداء ؛ ولو كان جره للخيلاء، :الحالة الثالثة  ُّ

ً للإســلام ، وظهــورا للمــسلمين ، واســتحقارا ًفــلا بــأس بــه ؛ لأن فيــه إعــزازا ً

ّلعدوهم، بخلاف جره أمام المسلمين في السلم فإنما هـو اسـتحقار للمـسلمين ، 

  .وإستعلاء وبطر عليهم ، وغيظ لهم

 حـين كـان - رضي االله عنـه -حديث أبي دجانـة : ومما يدل على هذه الحالة 
ٌإنهـا مـشية « :  فقـال صلى الله عليه وسلمآه النبي يمشي بين الصفين ، يختال في مشيته يوم أحد فر َ ْ َ ََّ

                                                         
  .٧٨ / ٩ ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ ٥٩٨ / ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ ) ١(

 .من هذا البحث  ) ١٧٨( سبق تخريجه ) ٢(

 ؛ إكـمال ٤٧٢ / ١ ؛ الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف ؛ ٥١٥ / ١حاشية الروضة المربع ؛ ) ٣(

  .٥٩٩ / ٦المعلم بفوائد مسلم ؛ 



 
 

  
 

 

٢٣٤ 

ِيبغضها االله إلا في هذا الموضع ْ َ َُ ََّ َ ِ ِ ُ ْ«  . 

 صلى الله عليه وسلم أن النبـي - رضي االله عنـه - وكذا ما رواه جابر بن عتيك الأنصاري

ِإن من الغيرة « : قال  ِ
َ ْ َ َّ ما يحب االلهُ عز وجل ، ومنهْا مـا يـبغض االلهُ عـز وجـل ، -َ ََّ ْ ُ َ َ َُّّ َ ُ َ ُِ ِ ِ َ

ُمن الخيلاء ما يحب االلهُ عز وجل ، ومنهْا ما يبغض االلهُ عز وجـل ؛ فأمـا الغـيرة و َ ْ َّ ََ ْ َّ ََّ َ ْ ُ َ َ َ ُّ َ ُ َّْ ُ ّ َ ُِ ِ ِ َ

َّالتي يحب االله عز وجل  ََّ َ َُّ َ َّفالغيرة في الريبة ، وأما الغيرة التي يبغض االلهُ عز وجـل : ُِ َّ ْ َْ َ ْ ُ َ ََّ َ ُ ِ ُِ َُ ْ َّ ِّ َْ ََ ِ َ

ِفالغيرة في غير  ْ َْ َِ ُ َ ْ ْريبة ، والاختيال الذي يحب االله عز وجل َ َُ َ ُ َ َ ََّ َ ُ ِ ِْ ِ ِاختيال الرجل بنفَـسه : ِ ِْ ِ ُ ََّ ُ ْ

ِعندْ القتال ، وعندْ الصدقة ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َ ِ ْ والاختيال الذي يبغض االلهُ عز وجل ، َّ َّ َُ ْ ُ َ ََّ َ ُ ِ ِ ِ ُالخيلاء في : ْ َ َ ُ

ِالباطل ِ َ«  . 

                                                         
رواه الطبراني ، وفيـه مـن لم « : حد ، وقال أخرجه الهيثمي في كتاب المغازي والسير ، باب في وقعة أ) ١(

  .١٠٩ / ٦مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » أعرفه

: جابر بن عتيك بن قيس بن الأسود الأنصاري ، من بني عمرو بن عوف بن مالك الأوسي ، يكنى ) ٢(

  لم يثبـت ، وشـهد ًإنـه شـهد بـدرا ، و: جبر بن عتيك ، صحابي جليـل ، يقـال : أبا عبد االله ، ويقال 

   ٢٢٢ / ١الاســتيعاب ؛ : ينظــر ترجمتــه في.  ســنة ٩١هـــ ، وهــو ابــن ٦١مــا بعــدها ، تــوفي ســنة 

  .٢٨٢ / ١، وتهذيب التهذيب ؛  ) ٢٩٠ت ( 

ًأما الصدقة فأن تهزه أريحية السخاء فيعطي طيبة بها نفسه ، فـلا يـستكثر كثـيرا ، ولا : قال في النهاية ) ٣(

ّيعطي منها شيئا إلا  . وهو له مستقل ً

 ) .خيل  ( ٩٤ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

  ) .٢٥٥٧(  باب الاختيال في الصدقة ، رقم الحديث - كتاب الزكاة -رواه النسائي ) ٤(

  ) .٢٦٥٦: (  باب في الخيلاء في الحرب ، رقم الحديث - كتاب الجهاد -وأبو داود   

  ) .٢٦٥٩(  ، رقم الحديث ١٤٠ / ٢نن أبي داود ؛ وحسنه الألباني في صحيح س  



 
 

  
 

 

٢٣٥ 

 

 

 هذا الباب لبيان حكـم لـبس الإزار - رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

َّالمهدب ؛ وهو الإزار الذي له هدب ، جمع هدبة ، وهو ما على أطراف الثياب من 

 .سدي بلا لحمه 

 .ُربما قصد بها التجمل ، وقد تفتل صيانة لها من الفساد 

راف الأردية والأزر يكون لها هي ما يبقى من الخيوط من أط: وقال الداودي 

  .كالكف لئلا ينسل ، وليس ذلك من الخيلاء

 :واستدل لما ذهب إليه بالحديث التالي 

ِّ زوج النَّبـي - رضي االله عنهـا عن عائشة َ ْ ٌجـاءت امـرأة « :  قالـت - صلى الله عليه وسلمَ َ ْ َِ

                                                         
ُّهو كل ما واراك وسترك ، وغطى بـدنك ، جمعـه : ُالإزار في اللغة والمئزر ، والإزرة ، يدكر ويؤنث ) ١( ُ :

ٌآزرة ، وأزر ، وأزر  ٌ َْ ُُ َُ َ ٌ ؛ ومختـار  ) ٣٢٢ص (  ، والقـاموس المحـيط ؛ ٩٧ / ١لسان العـرب ؛ : ينظر . ِ

َأزر ( جميعها  ) . ٢٣ص ( الصحاح ؛  َ َ. ( 

ُويطلق على الإزار الحقاء ، والحقاء والحقو    ْ َ َِّ ِ ُِ ْهو معقد الإزار مـن الجنـب : ُ   لـسان العـرب ؛: ينظـر . ِ

ًهو ثوب يحيط بالنـصف الأسـفل في البـدن ، سـمي إزارا: والإزار في الإصطلاح ) حقى  ( ١٨٣ / ٤   ؛ ِّ

 ) .أَزر ( ،  ) ١٦ / ١( المعجم الوسيط ؛ : نظر ي. لحفظه صاحبه ، وصيانة عورته وجسده 

 . ، كتاب اللباس ١٨٤٩ / ٤، ) باب الإزار المهدب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )٢(

   ، عمــدة القــاري ؛٢٧٦ / ١٠٢ ، فـتح البــاري بروايــة أبي ذر الهـروي ٣٢٦ / ١٠ فـتح البــاري ؛ )٣(

، التوضيح لشرح الجامع الـصحيح ؛  ١١٩٢ / ٤ ، صحيح البخاري حاشية السندي ؛ ٣٠٠ / ٢١ 

٥٩٤ / ٢٧.  
ّ أم المؤمنين ، عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية ، تكنى أم عبد االله الفقيهـه مـن أخـص مناقبهـا مـا )٤(

= 



 
 

  
 

 

٢٣٦ 

َرفاعة القرظي رسول االله  ُ َ ِّ َ ُ َ ََ ُ وأنا جالسة وعندْه أبو- صلى الله عليه وسلم -ِ ُ َ َ ََ ََ َِ ٌِ َ بكر ، فقالت َ َ َ َ ْ َيا رسول : َ ُ َ َ

ِااللهِ ، إني كنتْ تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت بعده عبد الرحمن بـن  ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُْ ََّ َ َْ ُ ْ َ ْ َّ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ُِ َ ِّ ِ

ِالزبير ، وإنه وااللهِ ما معه يا رسول االلهِ إلا مثـل الهدبـة َِ َ ُ َ َ َْ َُّ ُ َّ َْ ِ ُ َ َ َ ُّ - وأخـذت هدبـة مـن ْ ِ ً َْ ُ ْ َ

َلبابهاجِ ِ َ ْ - فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له ، قالـت ْ َْ َ َ ُْ ُ َ َ َ ْ ُ ْْ َ َ َ َْ ِ ِ ْ َ ٍ ِ ِ َِ َُ َفقـال : َ َ َ

َيا أبا بكر ، ألا تنهَى هذه عما تجهر به عندْ رسول االلهِ : خالد  ُ َ ُ ََّ َِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ ٍ ُ ؟ فلا وااللهِ ما يزيد صلى الله عليه وسلمْ ِ َ َ َ

ُرسول االله  ُ ُّ على التبسم صلى الله عليه وسلمَ َ َّ َ ُ، فقال لها رسـول االله َ َُ َ َ َ َ ِلعلـك تريـدين ان ترجعـي إلى «  : صلى الله عليه وسلمَ ِ ِِ ْ َ ُْ َ َ َِ ِ َّ َ

ُرفاعة ، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ْ ْ َ ََ َ َ ََّ َُ ُ َِ ُِ َ ُ ُفصار سنَّة بعد .  » َ َ ًَ َُ َ. 

 ، ومعاوية بن  ، وحمزة بن أسيدويذكر عن الزهري ، وأبي بكر بن محمد

                                                        
= 

ِعلم من حب رسول االله   لها ، ونزول القـرآن في عـذرها ، وبراءتهـا ، والتنويـه بقـدرها ، ووفـاة صلى الله عليه وسلمُ

ً ، وفي نوبتها ، ونزول الوحي في بيتها ، ولم يتزوج بكرا سـواها ،  بين سحرها ونحرهاصلى الله عليه وسلمرسول االله 

ًوكانت من أكثر الصحابة حفظا وفقها وفتيا  ً  .هـ ٥٧جماعة من الصحابة ، توفيت سنة : روى عنها . ً

 ، ١١١ / ١ ، وشــذرات الــذهب ؛ ٣٨٤ / ١٢ ، تهــذيب التهــذيب ؛ ١٩٩ / ٣الإصــابة ؛ : ينظــر   

  .٥٠٧ / ٢وتاريخ الإسلام ؛ 

؛ ) هـدب  ( ٢٤٩ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثـر ؛ : ينظر . الخصلة من الهدب :  المراد بالهدبة )١(

 .ووجه المطابقة بين حديث عائشة والباب  . ٣٢٦ / ١٠فتح الباري ؛ 

ِالقميص ، وثوب واسع للمرأة دون الملحفة ، أو ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة: الجلباب ) ٢( ُ  ، أو ُ

َجلب ( ،  ) ٧٧ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر .. هو الخمار  ََ. ( 

قاضي المدينة وأميرها ، وكان أعلـم . ْأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدني ) ٣(

 ، وشـذرات ٣٤٤ / ٣تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . هـ ١١٧هـ وقيل ١٢٠توفي سنة . زمانه بالقضاء 

  .٢٧٦/  ١الذهب ؛ 

ْحمزة بن أبي أ سًيد مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي ، أبو مالك المدني ) ٤( َ ُ. 
= 



 
 

  
 

 

٢٣٧ 

  .ًلبسوا ثيابا مهدبة عبد االله بن جعفر

 :وجه الدلالة 

ِما معه إلا مثل الهدبة« :  قولها - َِ ُ َُ ْ ُْ َّ ِ َ َ « . 

ًأنهم لبسوا ثيابا مهدبة« :  قولها - ْ َُّ « . 

ُجواز ليس الثياب والأزر والعمائم بقصد التجمل أو صيانة لهـا مـن الفـساد 

 .بفتلها 

ُ لـبس الثيـاب والأزر ًويتقرر لنا أيضا مذهب الإمـام البخـاري عـلى جـواز

  .صلى الله عليه وسلم المهدبة فعل النبي 

 
                                                        

= 

تهـذيب : ينظـر . وثقه ابن حبان ، توفي زمن الوليد بن عبد الملـك  . صلى الله عليه وسلمأنه ولد في زمن النبي : يقال   

  .٢٣ / ٣التهذيب ؛ 

وثقه العجلي وذكره ابن حبان في . تابعي . معاوية بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدني ) ١(

  .١٩٣ / ١٠تهذيب التهذيب ؛ : ينظر . الثقات 

: أما الزهري فهو ابن شهاب الإمام المعروف. ًقال ابن التين ، وهذه الآثار لم يقع لي أكثرها موصولا ) ٢(

  ه ابـن سـعد ُوأما أبو بكر بن محمد قاضي المدينة ، وأمـا حمـزة بـن أبي أسـيد وهـو بالتـصغير فوصـل

رأيت حمـزة بـن أبي أسـيد : أخبرنا معن بن عيسى حدثنا سلمة بن ميمون مولى أبي أسيد قال « : قال 

 .وسلمة هذا لم يزد البخاري في ترجمته على ما في هذا السند .  » الساعدي عليه ثوب مفتول الهدب

فـتح : ينظـر . ى هذا الموضع وأما معاوية بن عبد االله بن جعفر فهو مدني تابعي ماله في البخاري سو  

  .٣٢٦ / ١٠الباري ؛ 

 



 
 

  
 

 

٢٣٨ 

ّأتيت النَّبي :  ، قال فعن جابر بن سليم ِ ُ ْ ٍ وهو محتبصلى الله عليه وسلمَ َ ْ ُ َ َُبـشملة ٍ َ ْ َ ِ وقـد َ َ

ِوقع هدبها على قدميه ْ َ ََ َُ َْ ََ َ ُ.  

ومن الأمثلة للملابس المهدبة اليوم ؛ الـشماغ المهـدب مـن جميـع الأطـراف 

 .تسمى عمامة توضع على الرأس ويلبس في دول الخليج و

                                                         
 ، ٢٢٥ / ١الاسـتيعاب ؛ : ينظـر . وثقـه أحمـد . ُجابر بن سليم الزرقي المدني ، أبو جري الهجيمي ) ١(

  .٨٢٠ / ٤تاريخ الإسلام ؛ 

 يكـون هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهر ، ويشد عليه ، وقد« : ُالإحتباء ) ٢(

ُوإنما نهى عنه ؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثـوب وأحـد ربـما تحـرك أو أزال . ًباليدين عوضا من الثوب  ّ

 ) .حبا  ( ٣٣٥ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ . اهـ  » الثوب فتبدو عورته

: ينظر . ماَل شِ: ُوهي كساء من صوف أو شعر ، أبيض رقيق ، يشتمل به ويؤتزر ، والجمع : الشملة ) ٣(

  ) .٤٩٥ / ١ص ( ، والقاموس الوسيط ؛ ) شمل (  ، ١٣٧ / ٨لسان العرب ؛ 

ْ باب في الهدب ، رقم الحديث - كتاب اللباس -سنن أبي داود : ينظر ) ٤( ُ ) :٤٠٧٥. (  

 باب النهي عـن اشـتمال الـصماء ، وقـال شـعيب الأرنـؤوط في -وأخرجه البغوي في كتاب اللباس   

في سنده عبيدة أبو خـداش الهجيمـي وهـو مجهـول ، وبـاقي «  : ١٥ / ١٢ شرح السنة ؛ تعليقه على

 .اهـ  » رجاله ثقات

ــديث    ــم الح ــصريين ، رق ــسند الب ــد في م ــسند ؛  ) ٢٠٦٣٢: ( ورواه أحم ــوا الم ــححه مححق   ، وص

٢٣٤ / ٣٤.  



 
 

  
 

 

٢٣٩ 

 

 

 

 

 
 :وفيه تسعة مباحث   

 .الأردية : المبحث الأول 

 .القمص : المبحث الثاني 

 .الجبة : المبحث الثالث 

 .القباء وفروج الحرير : المبحث الرابع 

 .البرانس : المبحث الخامس 

 .السراويل : المبحث السادس 

 .العمائم : المبحث السابع 

 . البرود والحبرة والشملة :المبحث الثامن 

 . الألبسة الملونة :المبحث التاسع 

 



 
 

  
 

 

٢٤٠ 

 

 

 أن الرداء من اللبـاس المـشروع  هذا الباب لبيان- رحمه االله -عقد البخاري 

 .في الإسلام 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ٌ وقال أنس -١ َ َجبذ : -ه  رضي االله عن-َ َ َ أعرابي رداء النَّبي ً َ َِ َ ٌِ   .صلى الله عليه وسلمْ

وهذا طرف مـن حـديث موصـول سـاقه البخـاري في بـاب الـبرود : قلت 

ِكنت أمشي مع رسول االله : َوالحبرة ، قال ُ َ َ َْ ِ َ ُ ٌ وعليه بـردصلى الله عليه وسلمُ ُ ْ َْ ِ َ َنجـراني ٌ َ ْ َ غلـيظ  ُ َ

                                                         
  .- رضي االله عنه -أنس : أي ) ١(

 . ، كتاب اللباس ١٨٥٠ / ٤ ؛ )باب الأردية : ( ّبوب البخاري بعبارة ) ٢(

ُمن من الملاحف التي تلبس ، وهو غطاء كبير ؛ سمى بذلك ؛ لأنه حين يلـبس يوضـع عـلى : الرداء ) ٣(
 .أرديه : ْالمنكبين ، ومجتمع العنق ، وجمعه 

ــر    ــرب ؛ : ينظ ــسان الع ــيط ؛ ١٤١ / ٦ل ــاموس المح ــصحاح ؛  ) ١٦٦١ص (  ، والق ــار ال   ، ومخت

 ) .ردى ( ها جميع ) . ٢٢٤ص ( 

َهو ما يلبس من الثياب غير مخطط ، يوضع على العاتق أو بين الكتفـين عـلى  : الاصطلاحوالرداء في    ُ ُ ُُ
  .٣٢٧ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر . ٍأي صفة كانت 

َجذب ، وأصل الجذب المد : أي ) ٤(  ، وعمـدة ٥٩٦ / ٢٧التوضيح لشرح الجامع الـصحيح ؛ : ينظر . ََ

  .٣٠١  /٢١القاري ؛ 

ٌكـساء أسـود مربـع فيـه صـورة ، تلبـسه الأعـراب : ثوب مخطط ، وقال الجوهري : ُالبردة أو البرد ) ٥(
َوالجمع أبـراد وأبـرد وبـرود وبـرد    ، ولـسان العـرب ؛ ) ٢٥٦ص ( القـاموس المحـيط ؛ : ينظـر . ُ

 ) .برد  ( ٤٤٧ / ٢ ، ومختار الصحاح ؛ ٤٨ / ١ ، والمعجم الوسيط ؛ ٥٤ / ٢ 

 .سبة إلى نجران في جنوب الجزيرة العربية ن) ٦(



 
 

  
 

 

٢٤١ 

ِالحاشية ، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه ِ ِ َِّ ُ َ َ ٌ ْ ْ َِ َ َ َ َْ َ ِ جبذة شـديدة ، حتـى نظـرت إلى صـفحة َ ِْ َ ََ َ ْ َُ ْ َ َّ ً َ ًَ

ِعاتق رسول االلهِ  ُ َ قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ، ثم قال صلى الله عليه وسلمَ َْ ُّ َ ُ َّ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََّ ِْ ْ ُيا محمد : َ َّ َ َ

ُمرلي من مال االلهِ الذي عندْك ، فألتفت إليه رسول االلهِ  َ ْ َُّ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ َ َ َ َ ثم ضحك صلى الله عليه وسلمِ ِ َ َ ُ، ثم أمر له ُّ َ َ َ ََ ُّ

ٍبعطاء َ َ ِ.  

ُّفدعا النَّبـي :  قال - رضي االله عنه - ، عن علي  عن حسين بن علي-٢ ِ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ

َبردائه فارتدى به ثم انطلق يمشي ، واتبعته أنا وزيـد بـن حارثـة َ َّ َ ُ َِ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َُ َ ُ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ َّ َْ َ ِ ِِ حتـى جـاء ، َ َ ََّ

َالبيت الذي فيه حمز ْ َ َِ ِ ِ َّ ْْ ْ ، فاستأذنوا فأذنوا لهم ةَُ ُْ َ َ َ َُ ِ َ ُْ َ. 

                                                         
  ) .٥٨٠٩: ( البرود والحبرة والشملة ، برقم :  باب –اللباس :  كتاب –صحيح البخاري ) ١(

 وابن بنتـه فاطمـة الـسعيد صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو عبد االله الهاشمي ريحانة رسول االله )٢(

هــ ٦١ًوقد حفظ عن جده وروى عنه ، ومات شهيدا سنة  سنة ، ٥٦استشهد بكربلاء وله . الشهيد 

   ، وشـذرات الـذهب ؛ ٦٢٦ / ٢ ، تـاريخ الإسـلام ؛ ٢٧١ / ١الإصـابة ؛ : ينظـر . رضي االله عنه 

١٢١ / ١.  

ّما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى . قال ابن عمر .  زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي )٣(

 .أخرجه البخاري  ] ٥: الأحزاب  [ ﴾   g h ﴿: نزلت 

ِوأيم االلهِ إن كان لخليقا للإمارة «  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ًوقال أيضا ، قال    َِ َ ُِ َ ْ ََ َ َْ ْ يعنـي زيـد بـن حارثـة-ِ َ «    

َ وإن كان لمن أحب الناس إلي « ً أخرجه البخاري والذي نوه القرآن بقدره وذكـره شـهد بـدرا ومـا »َْ

 في بعـض أسـفاره إلى - صلى الله عليه وسلم -هـ ، وهو أمير ، واسـتخلفه النبـي ٨تة سنة بعدها ، وقتل في غزوة مؤ

  .٢٢ / ١ وما بعدها ، وشذرات الذهب ؛ ٤٩٤ / ٢الإصابة ؛ : ينظر . المدينة 

 وأخوه من صلى الله عليه وسلمُ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، أبو عمارة ، عم النبي )٤(

وأسـلم في الـسنة الثانيـة مـن . بأربع : وقيل .  بسنتين صلى الله عليه وسلم قبل النبي ولد. الرضاعة ، وقريبه من أمه 

ًومات شهيدا في أحد بعد أن قتل ثلاثـون رجـلا ، ولقبـه .  وهاجر معه صلى الله عليه وسلمالبعثة ، ولازم رسول االله  ً
= 



 
 

  
 

 

٢٤٢ 

   في قـصة حمـزة - رضي االله عنـه -وهذا طرف من حديث علي بن أبي طالب 

  . والشارفين- رضي االله عنه -

ُّفدعا النَّبي ( مطابقته للترجمة في قوله  ِ َ َ َ بردائه فارتدى صلى الله عليه وسلمَ َ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ(.  

 :وجه الدلالة من الأثر والحديث 

َقال أنس جبذ أعرابي رداء النَّبي و ( -١ َِ َ َ َِ   ) .صلى الله عليه وسلمَ

َفدعا بردائه فارتدى  ( -٢ َ َْ َ َِ ِ َ ِ ِ. ( 

ّدخل عـلي : عائشة رضي االله عنه : ً لبس الرداء كثيرا قالت صلى الله عليه وسلممن حيث إنه 
َاللهم إنـما أنـا « :  في إزار ورداء فاستقبل القبلة وبسط يديه ، فقال صلى الله عليه وسلمرسول االله  ََ َ َِّ ُ ّ

ٍبشر فأي عبد ْ ََ ِ من عبادك ضربت أو آذيت فلا تعاقبنيْ بهٌَ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ َُ ُ ََ َ َ«  . 
                                                        

= 

 وما بعـدها ، ١٠٥ / ٢الإصابة ؛ : ينظر .  أسد االله وسماه سيد الشهداء رضي االله عنه صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .١٥ / ١ ؛ وشذرات الذهب

َّأي الناقة المسنه :  واحدها شارف )١( ُ. 

 ) .شرف  ( ٤٦٢ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

  ) .٣٠٩١: ( فرض الخمس ، رقم الحديث :  باب - كتاب فرض الخمس - صحيح البخاري )٢(

  ) .١٠٥٧ ] ( ١٢٨: [  ، رقم الحديث صلى الله عليه وسلم باب خلق رسول االله - كتاب الزكاة -ومسلم   

  .٣٠١ / ٢١ عمدة القاري ؛ )٣(

وهو بهذا السياق ضـعيف ؛  ) ٢٥٠١٦( رواه أحمد في باقي مسند النساء ، عن عائشة ، رقم الحديث ) ٤(

لأنه من رواية سماك بن حرب ، عن عكرمة ، وروايته عنه مضطربة ، وبـاقي رجـال الإسـناد ثقـات 

من تعليـق محققـي مـسند . اهـ . مسلم ، وهو ثقة رجال الشيخين ، غير حماد بن سلمة ؛ فمن رجال 

في مـسند .  ، ورواه بسياق آخـر ، بإسـناد صـحيح ؛ عـلى شرط الـشيخين ٤٧٢ / ٤١الإمام أحمد ؛ 

  .٢١٠ / ٤٠، مسند الإمام أحمد ؛  ) ٢٤١٧٩( عائشة ، رقم الحديث 



 
 

  
 

 

٢٤٣ 

 .وفيه استحباب التزين للصلاة 

ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على الإتفاق على مشروعية لباس الرداء في 

 :الإسلام 

َ يسترني بردائـه ، وأصلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله « :  عن عائشة رضي االله عنها -١ َ َ َِ ِ ِ ِ ُ نَـا ْ

ِانظر إلى الحبشة وهم يلعبون ، وأنا جارية ، فاقدروا قدر الجارية العربة ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ ُْ ْ َْ ْ َ ٌ َ َُ ْ ُْ َ الحديثة ِ ِ َِ ْ

َّالسن ِّ«  . 

ِّكنتْ مع النَّبي « :  عن أنس بن مالك قال -٢ ِ ُ ُ وعليه رداء نجراني غلـيظ صلى الله عليه وسلمُ ْ ّ َِ َ ُ ِ َ ٌَ ِ ِِ َ َ

ِالحاشية َِ َ ْ«  . 

ًدخلت على عائشة فأخرجت لي إزارا غليظـا مـن « :  قال بي بردة عن أ-٣ ً

:  ، وأقـسمت لي ّالتي تصنع باليمن ، وكساء من هـذه الأكـسية التـي تـدعى الملبـدة

                                                         
ُ العرب )١( ٍ فجمع عروب ، والعربة هي المرأة الحسناء المتح- بضمتين -ُ ُ  .ببة إلى زوجها َ

َعرب  ( ٢٠٣ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر    َ َ. ( 
  :  باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ، رقـم الحـديث - كتاب النكاح -رواه البخاري ) ٢(

   بـاب الرخـصة في اللعـب الـذي لا معـصية فيـه أيـام- كتاب صلاة العيدين -ومسلم  ) ٥٢٣٦( 
  ) .٨٩٢ ] ( ١٨: [  ، رقم الحديث  العيد

 .من هذا البحث  ) ٢٤٠( سبق تخريجه ) ٣(
عامر بـن عبـد االله بـن قـيس ، ويقـال : الحارث ، ويقال : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ، اسمه ) ٤(

اسمه كنيته ، فقيه من أهل الكوفة ، وولي القضاء بها ، فعزله الحجاج ، وولى مكانـه أخـاه أبـا بكـر ، 
 .هـ وقيل غير ذلك ١٠٣ثقة العجلي وابن حبان ، مات بالكوفة سنة و

  .٢٢٧ / ١ ، وشذرات المذهب ؛ ٦٦ / ٣٣ ، وتهذيب الكمال ؛ ٤٨٣ / ٣الإصابة ؛ : ينظر   
 ؛ ٨١٢ / ٢المعجـم الوسـيط ؛ : ينظـر . ًالغليظة ركب بعضها بعضا لغلظهـا : قيل المرتفعة ، وقيل ) ٥(

  .١٦٠ / ١٣ولسان العرب ؛ 



 
 

  
 

 

٢٤٤ 

َلقبض رسول االله  ِ ُ  .  » فيهماصلى الله عليه وسلمَ

َلقد رأيت رسول االله «  : - رضي االله عنهما - وعن ابن عباس -٤ َُ َ َُ ْ َ ْ ِّ يـصلي صلى الله عليه وسلمَ َ ُ

َمن ا ٍلليل في برد له حضرميِ ِ ٍ
َ ْ َ ُ ُ َْ َّْ ِمتوشحه ما عليه غيره ُ ْ ُ َُ ْ َُ ِ َ َ ِّ َ«  . 

  .ٍ أربعة أذرع ، وعرضه ذراعين وشبرصلى الله عليه وسلموكان طول رداء النبي 

                                                         

وهـو صـحيح  ) ٣٥٥١: (  ، رقم الحـديث صلى الله عليه وسلم باب لباس رسول - كتاب اللباس -رواه ابن ماجه ) ١(

  ) .٥٩٣ص ( سنن ابن ماجه ؛ : ينظر . حكم بصحته الألباني 
 .نسبة إلى حضر موت باليمن ) ٢(

إسناده َّ، وحسن  ) ٢٣٨٤( ، رقم الحديث ) مسند عبد االله بن عباس ( رواه أحمد في مسند بن هاشم ) ٣(

  .٢١٣ / ٤محققوا مسند الإمام أحمد ؛ 

  .٤٥٠ / ١١الطبقات الكبرى ) ٤(



 
 

  
 

 

٢٤٥ 

 

 

 : لهذا الموضوع خمسة أبواب - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

ِلبس القميص:  باب :الأول  ِ َ ْ ْ ُ.  

ًه يشير إلى أن لبس القميص ليس حادثا ، وإن كان الشائع في العرب لبس كأن َ
  .الإزار والرداء

 µ ́ ³ ² ± °̄  ® ﴿: قال االله تعالى حكاية عن يوسف 

¶  ﴾ واستدل لما ذهب إليه بذكر ثلاثة أحاديث : 

َأن رجلا قال :  عن ابن عمر رضي االله عنهما :أولها  ً ُ َ َّ َيا رسول االلهِ: َ ُ ُ ، ما يلـبس َ َ َْ َ
ــي  ــال النَّب ــاب ؟ فق ــن الثي ــرم م ُّالمح ُ َْ َ ِِّ َ َ ُِ ــرم«  : صلى الله عليه وسلمْ ــبس المح ِلا يل ْ ُ َ َُْ ْ ، ــيص َ القم ِ َ ْ  

                                                         
ًما يلبس على الجسد ؛ وهو لباس رقيق ، يرتدى تحت السترة غالبا : القميص في اللغة ) ١( ُ. 

لـسان العـرب ؛ : ينظـر . ُأقمصه ، وقمص ، وقمصان ، مذكر ، وقد يؤنث إذا أريد به الدرع : جمعه   

  ) .٤٩١ص ( ؛ ومختار الصحاح ؛  ١٨٩ / ١٢

ّتقمصه إذا لبسه : َّوالأصل في القميص ألا يقال إلا للباس ، فيقال    ثـم اسـتعير ذلـك في كـل شيء . َ

 .تقمص الإمارة ، وتقمص الولاية ، ولا يكون القميص إلا من قطن : َدخل الإنسان فيه ؛ فيقال 

ُرج ، له كـمان وجيـب وأزرار ، يلـبس تحـت ُهو كل ثوب مخيط ، غير مف: والقميص في الإصطلاح    َّ ُّ ٍ

 ، وعون المعبـود ١٣٨ / ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ : ينظر . ُالثياب ، وقد يلبس فوقها 

  .٣٧٢ / ٥ ، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ؛ ٤٧  /١١شرح سنن أبي داود ؛ 

  .٣٢٨ / ١٠ وفتح الباري ؛  ،٢٧٧ / ١٠فتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ) ٢(

  .٩٣الآية : سورة يوسف ) ٣(
 .وجه المطابقة بين حديث ابن عمر والباب ) ٤(



 
 

  
 

 

٢٤٦ 

َولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، إلا أن لا يجد النَّعلين ، فليلبس ما هـو  ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َُ َ ْ ْ ْ ُ َّْ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ََ ْ َِّ ِ ِ َِ َُ َ ِ َ
ِأسفل من الكعبين ْ َْ ْ ََ ْ َِ َ«  . 

 :وجه الدلالة 

َلا يلبس المحرم القميص«  ْ ُ َ َِ َ ْ ُ ْ َُ  .ٍوفيه دلالة على وجود القميص حينئذ .  » ِ

   صلى الله عليه وسلمُّأتــى النَّبــي :  رضي االله عــنهما قــال  عــن جــابر بــن عبــد االله:ثانيهــا 

َعبد االله ْ َبن أبي َ ْ َُبعدما أدخل قبره ، فأمر به فـأخرج ، و َ َ ُ ْ ْ َِ ْ ُ َ َ َِ ِِ َ َ َ ْ َ ُ ِوضـع عـلى ركبتيـه ، َ ْ َ َ َُ ْ َُ َ ِ

                                                         
ورواه  ) ١٣٤: ( من أجاب الـسائل بـأكثر ممـا سـأله ، بـرقم :  باب – كتاب العلم –رواه البخاري ) ١(

  ) .١١٧٧: ( مسلم برقم 

أبـو عبـد الـرحمن ، : السلمي ، أبو عبد االله ، ويقـال  جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري )٢(

مناقبه عديـدة مـات سـنة : شهد بيعة العقبة وبيعة الرضوان ، وأبو عبد االله  . صلى الله عليه وسلمصاحب رسول االله 

 .هـ ٧٨

: وانظـر  . ١٥٧ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٧٩٧ / ٢ ، تاريخ الإسلام ؛ ١٦٠ / ١الإصابة ؛ : ينظر   

  ) .١٥٤٢: (  باب مالا يلبس المحرم من الثياب ، رقم الحديث –  كتاب الحاج–صحيح البخاري 

ُعبد االله بن عبد االله بن أبي ابن مالك ، الأنصاري الخزرجي ، المعـروف والـده بـابن سـلول المنـافق ) ٣(

وقد كان عبد االله بن عبد االله من سـادة الـصحابة . ُالمشهور ، وسلول الخزاعية هي والدة أبي المذكور 

ًعبد االله ، شهد بـدرا :  وسماه صلى الله عليه وسلمّم ، وكان اسمه الحباب ، وبه كان أبوه  يكنى ، فغيره النبي وأخياره

 قميصه وصلى عليـه ، صلى الله عليه وسلموما بعدها ، واستشهد يوم اليمامة ، وقد مات أبوه سنة تسع ، فألبسه النبي 

ــه إكرامــا لولــده ، حتــى نزلــت   ﴾ª ©̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴿ًواســتغفر ل

  .٣٢١ / ١سير أعلام النبلاء ؛ : ر ينظ . ٨٩: التوبة 

  .   عبد االله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ، وكان موتـه في ذي القعـدة مـن الـسنة التاسـعة للهجـرة )٤(

   .٢٤ / ١شذرات الذهب ؛ : ينظر 



 
 

  
 

 

٢٤٧ 

ِونفث عليه من ريقه  ِ ِ ِِ ْ ْ ََ َ َ َ ُوألبسه قميصه ، وااللهِ. َ َ ُ َ َِ َ َ ْ َأعلم ُ َ ْ َ.  

 :وجه الدلالة 

ُوألبسه قميصه«  َ ْ ُ َِ َ َ ْ  . كان يلبس القميص صلى الله عليه وسلموفيه دلالة على أن النبي .  » َ

 وكان القميص من أحـب الثيـاب إليـه ؛ لأنـه أخـف عـلى البـدن ، وأسـتر

ًللأعضاء من غيره من اللباس وأقل مؤنة ، وأكثـر سـترا للأعـضاء والبـدن مـن 

ّالإزار والرداء اللذين يحتاجان إلى كثير من الربط والإمساك وغير ذلك ، بخلاف 

 .القميص ، ولما في لبسه من التواضع 

لما تـوفي عبـد االله بـن أبي ، جـاء ابنـه إلى :  عن عبد االله بن عمر قال :وثالثها 

ِيا رسول االله ، أعطني قميـصك أكفنـْه فيـه وصـل عليـه :  فقال صلى الله عليه وسلمسول االله ر ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ََ َِّ ِّْ ََ ُ .

َوأستغفر له ، فأعطاه قميصه ، وقال  ََ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َِ ِْ َ ْ َ َّإذا فرغت منهْ فآذنا« : ْ ِ ُِ َ ْ َ َ َ ِ«   . ُفلما فـرغ آذنـه َ َ َ ََ َّ َ

َبـه ، فجـاء ليــصلي عليـه ، فجذبـه عمــ َُ َُ َ َ ْ َ ُ ََ َِ ِ َِ َ ِّ َر فقـال ِ َ َ ِّألـيس قــد نهـاك االلهُ أن تــصلي : ُ َ َ ُْ ْْ ََ ََ َ َ َ  

َعلى المناَفقين ، فقال  َُ َ ْ َِ ِ َ :﴿ !  " # $ % & ' ( ) * + , -  . 

                                                         
 فـيرون ً قميصه ، وفي كتاب الحج كان عبد االله المذكور كسا العبـاس قميـصا ؛صلى الله عليه وسلمأي واالله بسبب إلباسه  )١(

 . ألبس عبد االله قميصه مكافأة لما صنع أي مع عمه فجازاه من جنس عمله صلى الله عليه وسلمأنه 

  .٤٢٣ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومـن كفـن بغـير :  باب – كتاب الجنائز – رواه البخاري )٢(

  ) .٢٧٧٣( ، ورواه مسلم برقم  ) ١٢٧٠: ( قميص ، برقم 

َّفآذن) ٣( ِبمد الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون ؛ أعلمنا : ا ِ ْ النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . َ

  .٤٢٣ / ٨ ،  إرشاد الساري ؛ ٣٤ / ١



 
 

  
 

 

٢٤٨ 

/ ﴾ فنزلت  :﴿ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª ﴾ فترك الـصلاة 

 .عليهم 

 :وجه الدلالة 

ُفأعطاه قميصه«  َ ُِ َ َ َْ ًإكراما وتطييبا لخاطر ولده  » َ ً. 

والحديث دليل على استحباب لبس الرجل القميص من الثياب ، وأنه أفضل 

من غيره من الألبسة ، وأنه من الأمر القـديم الـذي كـان عليـه الـصحابة فمـن 

  .بعدهم

 وهو اسـتحباب لـبس - رحمه االله -بعد أن تقرر لنا مذهب الإمام البخاري 

 .بة ومن بعدهم القميص وأنه من الأمر القديم الذي كان عليه الصحا

  نأتي إلى بعض الأدلة التي استدل بها العلماء عـلى اسـتحباب لـبس القمـيص

 :ما يلي 

  :صلى الله عليه وسلم قميص رسول االله -١

 يلبس القميص ، بل كان أحـب الثيـاب إليـه ، ولم صلى الله عليه وسلموكان : قال ابن القيم 

يكن يطيل أكمامه ويوسعها ؛ بل كانت كم قميصه إلى الرسغ لا تجاوز اليد ، فتشق 

لابسها وتمنعه من خفة الحركة والبطش ، ولا تقصر عن هـذه ، فتـبرز للحـر على 

                                                         

  .٨٠الآية :  سورة التوبة )١(

  .٨٤الآية :  سورة التوبة )٢(
  .٨٣ / ٩شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ : ينظر ) ٣(



 
 

  
 

 

٢٤٩ 

والبرد ، وكان ذيل قميـصه وإزاره إلى أنـصاف الـساقين ، لم يتجـاوز الكعبـين ، 

فيؤذي الماشي ويجعله كالمقيد ، ولم يقصر عـن عـضلة الـساق فتنكـشف ويتـأذى 

  .بالحر والبرد

َّكان أحب « :  عن أم سلمة قالت - ٢ ِالثياب إلى رسول َ َ ُ القميصصلى الله عليه وسلمْ ِ َ«  . 

َأتيـت رسـول االله :  قـال  عن قرة بـن إيـاس-٣ ُ َ ِ فبايعتـه ، وإن زرصلى الله عليه وسلمُ ّ ِ ُ ُ 

ٌقميصه لمطلق  َ ُ ِ ِ َ. 

ٌ في شـتاء ولا صـيف إلا مطلقـة فما رأيت معاويـة ولا ابنـه : قال عروة ْ ُ ٍ ٍ

                                                         
  .٢٣٧  /٤: زاد المعاد ) ١(

  ) .٤٠٢٦( ،  ) ٤٠٢٥(  باب ما جاء في القميص ، رقم الحديث - كتاب اللباس -سنن أبي داود ) ٢(

  ) .١٧٦٣( ،  ) ١٧٦٢(  باب ما جاء في القمص ، رقم الحديث - كتاب اللباس -وسنن الترمذي   

  ) .٣٥٧٥: (  لبس القميص ، رقم الحديث - كتاب اللباس -وسنن ابن ماجه   

  : ، وسـنن ابـن ماجـه  ) ٤٠٩ص : ( سـنن الترمـذي : ّث صحيح ؛ صححه الألبـاني ينظـر والحدي  

  ) .٥٩٦ص ( 

قرة بن إياس بن هلال المزني ، أبو معاوية ، له صحبة ، سكن البصرة ، ولم يرو عنه غير ابنه معاويـة ، ) ٣(

  سـتيعاب ؛ الا: ينظـر . هــ ٩٤قتل في حرب الأزارقـة زمـن معاويـة بـن يزيـد بـن معاويـة ، سـنة 

  .٣٢١ / ٨، وتهذيب التهذيب ؛  ) ٢١١٠(  ، رقم الترجمة ١٢٨٠ / ٣

ُّالزر ) ٤( ُأزرار ، وزرور : جمعة . معروف ، وهو الذي يوضع في جيب القميص : ّ ُ ْ َ. 

َزرر ( ،  ) ٢٥٠: ( ، ومختار الصحاح  ) ٥١١ص ( القاموس المحيط : ينظر    َ َ. ( 

. ابن الزبير ، وابن سيرين ، ومعاوية بن قـرة : روى عن . عفي الكوفي عروة بن عبد االله بن قشير الج) ٥(

تاريخ : ينظر . أبو داود ، وابن ماجه ، وهو ثقة : روى له . زهير بن معاوية ، وسفيان الثوري : وعنه 

  .٢٧٧ / ٣الإسلام ؛ 

هــ ، ٢٣ ، مات سنة ّ هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني ، أبو إياس البصري ، صحابي جليل)٦(

  .٣١٥ / ٣، وتاريخ الإسلام ؛  ) ٤٧٠ص : ( تقريب التقريب : ينظر .  سنة ٧٦وعمره 



 
 

  
 

 

٢٥٠ 

  .ُأزرارهما

ًا ومحلـولا في جميـع الأحـوال إذا َّوفي هذا الحديث يجوز لبس القميص مـزرر ً

 .أَمن انكشاف العورة 

ً منكرا على بعـض أهـل العلـم في - رحمه االله -  وقال الإمام الشوكاني-٤

ًزمانه ؛ الذين غلبت عليهم عادة تطويل الأكمام ، واعتبر ذلك مخالفا للسنة ، مـع 

 أشـهر النـاس وقـد صـار« : أن واجبهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في إحياء السنة 

ُبمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء ، فـيرى أحـدهم وقـد جعـل لقميـصه  ِ

ٍكمين، يصلح كل كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده ، أو  ً ً َّ ُ ّ ُ

يتيم ، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبـث ، وتثقيـل المؤنـة عـلى 

اليد في كثـير مـن المنـافع ، وتعريـضه لـسرعة التمـزق ، النفس ، ومنع الانتفاع ب

وتــشوية الهيئــة ، ولا شيء مــن الفوائــد الدينيــة إلا مخالفــة الــسنة ، والإســبال ، 

 .  »والخيلاء

                                                         
، عون المعبود شرح  ) ٤٠٨٢: (  باب في حل الإزار ، رقم الحديث - كتاب اللباس - سنن أبي داود )١(

  .٩١ / ١١سنن أبي داود ؛ 

ر الإباحـة للمـرء أن يكـون مطلـق الإزار في  بـاب ذكـ- كتاب اللباس وآدابـه -صحيح ابن حبان   

إسـناده صـحيح ، رجالـه ثقـات ؛ : ، وقال شعيب الأرنؤوط  ) ٥٤٥٢: ( الأحوال ، رقم الحديث 

  رجال الصحيح ؛ غير عروة بن عبـد االله بـن قـشير ؛ فقـد روى لـه أبـو داود ، وابـن ماجـه ، وهـو

  .٢٦٦ / ١٢صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ؛ . اهـ .  ثقة 

اـر مـن  )٢( اـحب نيـل الأوط اـ ص ًمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ، قاضي قضاة القطر اليماني ، كان عالما ، محـدثا ، فقيه ً ً

 ـ١٢٥٥أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ، توفي سنة   .نيل الأوطار المقدمة : ينظر . ه

  .١٢٦ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٢٥١ 

 

 

 

 
 :    وفيه ثلاثة مطالب 

 . جيب القميص من عند الصدر وغيره :المطلب الأول 

 .بس جبة ضيقة الكمين في السفر من ل: المطلب الثاني 

 . لبس جبة الصوف في الغزو :المطلب الثالث 

 



 
 

  
 

 

٢٥٢ 

 

  هـو :  هذا الباب لبيان أن جيب القمـيص - رحمه االله تعالى -عقد البخاري 

  .ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك

: الجيب الذي يحيط بالعنق ، جيب الثوب ، أي : ضه الإسماعيلي فقال وأعتر

جعل فيه ثقب ، وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الـشيء ، 

كـذا : لكن ليس هو المراد هنا ، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول 

َويقول بإصبعه هكذا في جيبه« : قال ، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله  ِ  ؛ »ْ

وعن هذا .  فتحة إلى صدره فإن الظاهر أنه كان لابس قميص ، وكان في طوقه

 .كان الجيب في ثياب السلف عند الصدر : قال ابن بطال 

ّكأن أبا عبد االله أورد الخبر فيصير ما يوضع فيـه : وأعترض الإسماعيلي فقال  َ َ

ك ؛ وإنما الجيب الذي يحيط بالعنق ، جيب في الثـوب ؛ أي شيء في الصدر ، وليس هو كذل

 . أصبعين من الجيب حيث يلي الصدر صلى الله عليه وسلموإدخاله . جعل فيه ثقب 

ُ مـن الثـوب ليخـرج منـه رأس الجيب هو ما يقـور: قال العيني رحمه االله  ْ
ًاللابس ، ويسمى ذلك الموضع المقور جيبا ََّ ُ.  

                                                         
 . ، كتاب اللباس ١٨٥١ / ٤؛ )  باب جيب القميص من عند الصدر وغيره : (ّبوب البخاري بعبارة ) ١(

  .٣٢٣ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ :  ينظر )٢(

َطـوق ( ،  ) ٨٣٤ص : ( القـاموس المحـيط : ينظر . في لبسه :  أي )٣(    ١٦١ / ٩، ولـسان العـرب ؛ ) ََ

َطوق (  ََ. ( 

َقور (  ، ٢١٦ / ١٢ ، ولسان العرب ؛  )٨٣٧ص ( مقاييس اللغة ؛ :  ينظر )٤( َ َ. ( 

  .٣٢٩ / ١٠:  ، وفتح الباري ٣٠٢ / ٢١ عمدة القاري ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٢٥٣ 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

ُضرب رسـول االله : ن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال ع ُ َ َ ِمثـل البخيـل «  : صلى الله عليه وسلمَ ِ َ ْ ُ َ َ

ِوالمتصدق ، كمثل رجلين عليهما جبتان َ ِّ ََّ ُ ْ ُ َ ََ ْ َ َِ َ َ َُْ ِ ِ َ َ ِمن حديـد ٍ ، قـد اضـطرت أيـديهما َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َْ َ   

َإلى ثديهما وتراقيهما َ َ ِِّ ِ َِ َ ِ ُ َ ِ فجعـل المتـصدق كلـما ،َ َّ ُ َُ ُ َِ َ َ ُتـصدق بـصدقة انبـسطت عنـْه ، َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َ َّ ٍَ ِ  

ــه ــشى أنامل ــى تغ ُحت ََ ِ َ ََ َ ْ َّــره ــو أث ُ وتعف َ ْ ََ َ َُ َ ــصدقة ــم ب ــما ه ــل كل ــل البخي ٍ ، وجع َِ َ َ َ َ َ َِ َّ ََّ َ ُ ُ ْ َ  

ْقلصت َ َ َوأخذت كل حلقة بمكانها ، َ
ِ ٍَ َ ِ َ َْ َُ َُ ْ َ َفأنا رأيت رسـول االلهِ : قال أبو هريرة .  » َ ُ َ َُ ْ َ َ َ

                                                         
ُ الجبة في اللغة )١( َّ ُّضرب من مقطعات الثياب التي تلبس ، سميت جبة ؛ لأنها تجب من الأمام وتشق : ُ ُّ ُ ٌَ ُ .

َجبب ، وجباب : والجمع  ُِ. 
َّع ؛ لأنه يلبس ، ويدرع عليه ؛ قال الشاعر الراعي النميري ؛ على الدر- كذلك -ُوتطلق الجبة    ُ 

َّلنا جبب وأرماح طوال        بهن نمارس الحرب الشطونا َ َّ ٌِ ٌ 
   . ٣٤٧ / ١، وتـاج العـروس ؛  ) ٧٤ص (  ؛ والقـاموس المحـيط ؛ ٦٦ / ٣لسان العرب ؛ : ينظر   

َجبب (  َ ُوالجبة في الإصطلاح ) َ ّ ّط ، يحيط بالجسم ، واسع الكمين ، مـشقوق ٌثوب واسع مفصل مخي: ُ ُ
َّالمقدم ، يلبس فوق الثياب ، ينسج بالحرير من الوبر والقطن وغيره ، وقد تطرز أكمامه بالجزر  ُ ُّ ُ. 

  ) .١٠٢ص ( ، الملابس العربية في الشعر الجاهلي ؛ ) جبب (  ، ١٠٤ / ١المعجم الوسيط ؛ : ينظر   
 .أي أمسكت أيديهما في الموضع الذي ضاق عليهما وهو الثدي والتراقي .. ) قد اضطرت أيديهما : ( قوله  )٢(

  .١١٩٣ / ٤حاشية السندي للصحيح ؛ : ينظر   
 .العظم الذي بين نقرة النحرة والعاتق : جمع ترقوة بفتح القاف ) : وتراقيهما : (  قوله )٣(

 . ١١٩٤ / ٤حاشـية الـسندي ؛ ، و) تـرق  ( ١٨٧ / ١النهاية في غريب الحـديث والأثـر ؛ : ينظر   
  .٣٣٠ / ١٠: وفتح الباري 

 ، التوضيح ١٢٠ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . أَنملة :  رؤوس الأصابع ، واحدها )٤(
  .٦٠٦ / ٢٧لشرح الجامع ؛ 

 .أي تمحو آثار مشيه لسبوغها وطولها وإسبال ذيلها ) : وتعفو أثره : (  قوله )٥(
  .٣٠٣ / ٢١دة القاري ؛ عم: ينظر   

ُقلصت : (  قوله )٦(   النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛: ينظـر . تأخرت وأنضمت وأنـزوت : أي ) َ
  .٣٠٣ / ٢١ ، عمدة القاري ؛ ١٢٠ / ٢ 



 
 

  
 

 

٢٥٤ 

ُ يقولصلى الله عليه وسلم ُ َ بإصبعيه هكذاَ َ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ِفي جيبه ، فلو رأيته َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ِ يوسعها ولا تتوسع ُ َ ُ َُّ ََّ َ َ. 

في  :  ، عـن الأعـرج ، وأبـو الزنـاد ، عن أبيـه ابن طاوستابعه

                                                         

 . مطابقة حديث الباب للترجمة )١(

عمـدة القـاري ؛ : ظر ين. جوابه محذوف ، وتقديره لتعجبت منه ، أو هو للتمني ) فلو رأيته : (  قوله )٢(

  .٣٣٠ / ١٠ ؛ وفتح الباري ؛ ٣٠٣ / ٨

كان من أعلى اصحاب طـاوس ، : قال ابن المديني . َّ أي تابع الحسن بن مسلم بن يناق المكي طاوس )٣(

  .٣٦ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر ترجمته في . ومات قبل طاوس ، وكان يحدث عن طاوس بحضرته 

ًقد تقدم موصولا في كتاب الزكاة ، باب المتصدق ) الجبتين ( وس في حديث الحسن بن مسلم عن طا  

 والقمـيص في صلى الله عليه وسلممـا قيـل في درع النبـي : والبخيل ، ولم يسقه بتمامه فيه بل ساقه في الجهـاد ، بـاب 

 .الحرب 

  .٥٧٩٧ ، ٥٢٩٩ ، ٢٩١٧ ، ١٤٤٤ أطرافه في - ١٤٤٣والحديث 

 . محمد اليماني  عبد االله بن طاوس بن كيسان اليماني ، أبو)٤(

ُكان من أعلم الناس بالعربية ، وأحسنهم خلقا ، ما رأينا ابن فقيه مثله : قال معمر    ّ. 

  .٦٧٩ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٣٢وثقوه ، مات سنة : قال الذهبي   

 . أبو هريرة رضي االله عنه )٥(

إنه ابن أخـي : يقال .  الفقيه المدني مولى قريش  عبد االله بن ذكوان ، أبو الزناد ، ويكنى أبا عبد الرحمن)٦(

 .وكان أحد الأئمة الأعلام . أبي لؤلؤة قاتل أمير المؤمنين عمر 

 .أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وانعقد الإجماع على توثيقه : أصح الأسانيد : قال بعض النقاد   

   ؛ وشــذرات الــذهب ؛ ٦٧٧  /٣تــاريخ الإســلام ؛ : ينظــر . هـــ ١٣٠هـــ وقيــل ١٣١مـات ســنة   

٣١١ / ١.  

.  عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أبو داود المدني ، مولى ربيعة بن الحارث بن عبـد المطلـب الهاشـمي )٧(

ًوكان يكتب المصاحف ، ويقرى القرآن ، وكان ثقة ثبتا ، عالما بأبي هريـرة ، انتقـل في آخـر أيامـه إلى  ً ُ
   ؛ وشـذرات الـذهب ؛٢٧٣ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . ـ ه١١٧مصر ، وتوفي بالإسكندرية سنة 

 ٢٦٧ / ١.  



 
 

  
 

 

٢٥٥ 

  .ُالجبتين

 .جُبتان : ًسمعت طاوسا سمعت أبا هريرة يقول  : وقال حنظلة

َجبتان: عة عن الأعرج  ابن ربيوقال جعفر ّ ُ .  

                                                         
  جيــب القمــيص مــن عنــد الــصدر وغــيره ، بــرقم :  بــاب – في كتــاب اللبــاس – رواه البخــاري )١(

  ، ومـسلم بـرقم  ) ١٨٥١: ( مـن لـبس جبـة ضـيقة الكمـين في الـسفر ، بـرقم : وباب  ) ١٨٥١( 

 )١٠٢١. (  

كان مـن .  بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية ابن خلف الجمحي المكي الحافظ  حنظلة بن أبي سفيان)٢(

 .أئمة الحديث في مكة 

 ، وشـذرات ٤٣ / ٣تـاريخ الإسـلام ؛ : هـ ينظـر ١٥١مات سنة . وثقه الإمام أحمد ويحيى القطان   

  .٣٧٦ / ١الذهب ؛ 

ْ جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي ، أبو شرحبيل المصر)٣( ي ، ولأبيه ربيعـة رؤيـة ، ورأى ِ

. هــ بمـصر ١٣٣هــ وقيـل ١٣٤توفي سـنة . وثقه النسائي وغيره . هو ابن جزء الزبيدي الصحابي 

  .٦٢٦ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر 

وقال الليث حدثني جعفر عن ابـن هرمـز سـمعت أبـا « :  ساقها في كتاب الزكاة تعليقا بزيادة فقال )٤(

َّجنتان«  صلى الله عليه وسلمعن النبي هريرة رضي االله عنه  ُ « « . 

ولم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن ، وقد رأيته عنه بإسـناد آخـر أخرجـه ابـن : قال ابن حجر   

 .حبان من طريق عيسى بن حماد عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد بسنده 

  .٢٧٩ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٣٨٧ / ٣فتح الباري ؛ : ينظر   

ّبضم الجيم بعدها نون تثنية جنة وهي الوقاية قال الطيبي ) جُنتان : (  قوله )٥( وهو أنـسب لأن الـدرع : ُ

   ، وإرشـاد الـساري ؛ ٣٠٨ ، ٣٠٧ / ١النهاية في غريـب الحـديث والأثـر ؛ : ينظر . لا يسمى جبة 

٤٢٤ / ٨.  

 



 
 

  
 

 

٢٥٦ 

 :وجه الدلالة 

ِيقول بإصبعيه هكذا في جيبه« : قوله  ِِ ْ َ َ َ ْ ََ َُ َ  كان صلى الله عليه وسلمفيه دلالة على أن جيب النبي  » ُ

وهـو موافـق لمـا . في صدره ؛ لأنه لو كان في يده لم تضطره يداه إلى ثدييه وتراقيه 

  .ترجم له

                                                         
 ، وفتح البـاري بروايـة أبي ذر الهـروي ؛ ٣٣٠ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٠٣ / ٢١ عمدة البخاري ؛ )١(

٢٧٩ / ١٠.  



 
 

  
 

 

٢٥٧ 

 

 لـبس - صلى الله عليه وسلم - هذا الباب إشارة منه إلى أن النبي - رحمه االله -عقد البخاري 

ُالجبة ضيقة الأكمام في السفر خاصة ؛ لاحتياج المسافر إلى ذلك ، وأن السفر يفتقر  ّ

ُفيه لبس غير المعتاد في اللباس في الحضر ، وإلا فالأصل في الجبة أن تكون أكمامها  ّ

  .سعةوا

 :واستدل لما ذهب إليه بالآتي 

ُّانطلق النَّبي : عن المغيرة بن شعبة قال  ِّ َ َ َ ٍ لحاجته ، ثم أقبل ، فتلقيتـه بـماء ، صلى الله عليه وسلمْ َ َّ َِ ُ ْ َ َُ ََّ َ ْ َُ َ َ ِ ِ ِ

ٌفتوضأ ، وعليه جبة شامية ٌ ََّ َّ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ََّ َ فمضمض واستنشْق وغسل وجهه ، فذهب يخْرج ، ُ َ ُ َ ْ َ َ َِ ُ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ َ

َديه من كميه ، فكانا ضيقين ، فأخرج يديه مـن تحـت الجبـة فغـسلهما ، ومـسح يَ َ ُ َّ ْ ْ َ َ ِّ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ ْ ََّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َْ َ ِ ُ

ِبرأسه وعلى خفيه ِ ِْ ََّ ُ َ َ ْ َ ِ.  

                                                         
   ، كتـاب ١٨٥١ / ٤؛ ) بـاب مـن لـبس جبـة ضـيقة الكمـين في الـسفر : ( ّبوب البخاري بعبـارة ) ١(

 .اللباس 

  .٣٠٣ / ٢١ ، وعمدة القاري ؛ ٢٨٠ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٣٣٠ / ١٠فتح الباري ؛  )٢(

 . بلاد الشام  نسبة إلى)٣(

ٌ ذكر حديث المغيرة رضي االله عنه ، أو عليه جبة شامية في كتاب الطهارة والصلاة والجهاد )٤( َّ ُ. 

  ) .٣٦٣( الطهارة ، باب ؛ الرجل يوضئ صاحبه ، وبرقم : كتاب   

  ) .٢٩١٨( الصلاة ، باب ؛ الصلاة في الجبة الشامية ، وبرقم : كتاب   

 .ية في السفر والحرب الجهاد ، باب ؛ الح: كتاب   

  ) .٢٧٤: ( المسح على الخفين ، برقم :  باب - كتاب الطهارة -ومسلم   

  ) .٣٨٩(  ، وابن ماجه ٨٢ / ١والنسائي ؛   



 
 

  
 

 

٢٥٨ 

ٌوعليه جبة شامية«  َُّ َّ ُ َ َِ ضبقة الكمين فيه دلالة على أن ثياب السلف في الحضر  » َ

ّ أنـه أخـرج صلى الله عليه وسلمُكن ضيقة ؛ لأنه لم يذكر عن النبي  لم ت- ومنها الجبة والقميص -

ِّيديه من تحت الثياب لضيق كميه إلا في هذه الرواية حال الـسفر ، ولـو فعلـه في  ُ

ِالحضر لنقُل    .ّوأن ثياب الرجل لسفره أكمش وأخصر من ثياب الحضر. َ

 

                                                         
  .٨٥ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )١(



 
 

  
 

 

٢٥٩ 

 

وكره مالك لـبس الـصوف . ة المشار إليه من وجه آخر ذكر فيه حديث المغير

لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد ؛ لأن إخفاء العمل أولى ، قال ولم ينحـصر 

  .التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو بدون ثمنه

 :واستدل لما ذهب إليه بالآتي 

ِّت مع النَّبي ُ كنْ«:  قال - رضي االله عنه -ِعن المغيرة بن أبيه  َْ ٍ ذات ليلة في صلى الله عليه وسلمُ َ َْ َ َ

َسفر ، فقال  َ َ ٍَ ٌأمعك ماء« : َ ََ َ ُقلت .  » َ ْ َنعم ، فنزْل عن راحلته ، فمشى حتى توارى : ُ َ َ َْ َ ْ ََ َّ ََ َ َِ ِ َِ َ َ

َعنِّي في سواد الليل ، ثم جاء ، فأفرغت عليه الإداوة َ ْ ْ َِ َِ ُ َْ َ َ َّ َْ َ َُ ِ َّ، فغسل وجهـه ويديـه ، ِ ْ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ 

ٍوعليه جبة من صوف ِ ُِ ْ َّ ُ ْ ٌَ َ َ فلم يستطع أن يخْرج ذراعيه منهْا ، حتى أخـرجهما مـن ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْْ َ ََّ ََ ُِ ْ ََ

ُأسفل الجبة ، فغسل ذراعيه ، ثم مسح برأسه ، ثم أهويت َْ َ َ ْ َّْ َ ْ ََّ َ َ َ َّ َ َ ُ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ لأنزع خفيه ، فقال َ َ َ َِّ ْ َُ ِ ْ َ :

ِّدعهما فإني«  َْ َ ُ ِ أدخلتهما طاهرتينَ ْ َ ََ ُِ َ ُ َْ َ َفمسح عليهما.  » َ َ َِ ْ ََ َ َ.  

                                                         
 ) .باب لبس جبة الصوف في الغزو : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(
  .٨٦ / ٩بطال ؛  شرح صحيح البخاري لابن )٢(
ُالمطهرة ( إناء صغير من جلد : ُ الإداوة )٣( َ َ َّيتخذ للماء كالـسطيحة ونحوهـا ) ْ   لـسان العـرب ؛ : ينظـر . ُ

  .٣٦ / ١، والنهاية في غريب الحديث والأثر ؛ ) أدا  ( ٢٢٦٦ / ٦، الصحاح ؛ ) أدا (  ، ٧٤ / ١
 . مطابقته للباب ظاهرة )٤(
  .٦٠٨ / ٢٧التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ : ينظر . أومات : ، أي ) ية ثم أهويت خف: (  قوله )٥(
إذا أدخـل رجليـه وهمـا طاهرتـان ، رقـم :  بـاب - كتـاب الوضـوء -ً وأيضا في صحيح البخـاري )٦(

  ، والنـسائي ؛ ) ٤٠٦٢(  رقـم الحـديث - كتـاب اللبـاس -، ورواه أبـو داود في  ) ٢٠٦( الحديث 
 ، وعاصـم ١٨١ / ٤ ، والحـاكم ؛ ٢٧٧ / ٢٢ ، والطبراني ؛ ٤٧٣ / ٣ ؛  ، وأحمد١٩٦ ، ١٨٠ / ٨ 

  ، وصــححه الألبــاني في صــحيح الجــامع ؛  ) ١٢٦٣ ، ١٢٦٢ ( ٤٦٢ / ٢؛  » الآحــاد والمثنــى« في 
 )٢٥٤. (  



 
 

  
 

 

٢٦٠ 

 :وجه الدلالة 

ٍوعليه جبة من صوف : ( قوله  ِ ُِ ْ َّ ُ ْ ٌَ َ فيه جواز لبس الصوف في الغزو وغـيره إذا ) َ

  .صلى الله عليه وسلملم يرد لابسه به الشهرة ودليل ذلك فعله 

 : أو لم يلبسها وأهداها صلى الله عليه وسلمُذكر أنواع الجبب التي لبسها النبي 

  .ُجبة من الحرير الفارسي الرقيق: ُ جبة السندس -١

ُبعث رسول االله : عن أنس بن مالك قال  ُ َ َُ َ َ إلى عمر بجبة سـندْس ، فقـال صلى الله عليه وسلمَ َ َ ٍ ُ ُ َ َِ َّ ُ ِ ُ

َعمر  َ َبعثت بها إلى وقد قلـت فيهـا مـا قلـت ، قـال : ُ ْ ََ ُ ْ َ َْ ُ َِ ْ َ َ ََّ َ َإني لم أبعـث بهـا إليـك « : ِ ْ َ َْ َِ َِ ِ ْ َ ْ ِّ  

َلتلبسه ََ ْ َ َا ، وإنما بعثت بها إليك لتنتْفع بهاِ َِ َِ ْ َ َ َِ َِ َ ََّ َ ِ َِ ْ«  . 

المصنوعة في بلاد الروم ، وسبق أنهـا شـامية ، وقـد كـان :  الجبة الرومية -٢

َّأن النبي « الروم بالشام عن المغيرة بن شعبة  ْ لبس جبة رومية ضيقة الكمينصلى الله عليه وسلمَ َّ ُُ َ َ ً ًَّ َّ َّ ُ ََ ِ َ « 

  .ن صحيحهذا حديث حس: قال أبو عيسى 

نوع من الأوشحة يلبس على الكتف ، أو يحيط بالبدن ، : ُ الجبة الطيالسية -٣

  . أو هـو مـا يعـرف في العاميـة المـصرية بالـشال . خال عن التفـصيل والخياطـة 

  .]تالسان أو تالشان : فارسي معرب [ 
                                                         

  .٤٠٩ / ٢ ، ١٣١ / ١ ، والمصباح ؛ ٢٩٢المختار ؛ :  ينظر )١(
ريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنـساء ،  باب تح- كتاب اللباس والزينة - صحيح مسلم )٢(

  ) .٢٠٧٢ ] ( ٢٠: [ رقم الحديث 
ِ باب ما جاء في لبس الجبة والخفين ، رقم الحديث - كتاب اللباس - سنن الترمذي )٣( َّ ُُ ) :١٧٦٨. (  

  ) .٤١٠( صحيح سنن الترمذي ؛ : ينظر . والحديث صحيح صححه الألباني   
َطلس ( جميعها  . ١٣٢ / ٩ ، ولسان العرب ؛ ٥٦١ / ٢ ؛  المعجم الوسيط)٤( َ َ. ( 



 
 

  
 

 

٢٦١ 

 عنـه  بنـت أبي بكـر الـصديق رضي االله مولى أسماءعن عبد االله أبي عمر

ًرأيت ابن عمر رضي االله عنه في السوق اشترَى ثوبا شاميا ، فرأى فيه خيطـا : قال َ ً ً َْ َّ َْ ِ ِ َ ْ

ْأحمر فرده ، فأتيت أسماء رضي االله عنها فذكرت ذلـك لهـا فقالـت  ُ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ َ َْ َ َْ ُ ََّ ُيـا جاريـة ، : َ ِ َ َ

ُناوليني جبة رسول االله  َ ّ ُ َ ّ فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجصلى الله عليه وسلمَ ِّيـب ، والكمـين ، ُ ُ ْ

َوالفرجين ْ َ ْبالديباج ِ.  

ٍ جبـة مـن صـوف صلى الله عليه وسلمّ وعن عائشة رضي االله عنها ، أنها صنعت لرسول -٤ ُ ْ ّ ُ

َسوداء فلبسها َِ َ َ ْ.  

                                                         

  أسـماء ، وابـن : روى عـن .  عبد االله بن كيسان ، أبو عمر التيمي المدني ، مولى أسـماء بنـت أبي بكـر )١(

تـاريخ : ينظـر . وثقـوه . وغـيرهم . وعنه ، عبد الملك بن أبي سليمان ، وحجـاج بـن أرطـأه . عمر 

  .٢٦٥ / ٣الإسلام ؛ 

لهـا عـدة أحاديـث . ًآخر المهاجرات وفاة .  أسماء بنت أبي بكر الصديق ، أم عبد االله ، ذات النطاقين )٢(

  الإصـابة ؛ : ينظـر . ًوشهدت اليرموك وعاشت قريبا من المائة سنة ولم يسقط لها سن رضي االله عنها 

  .٧٨٥ / ٢ ، تاريخ الإسلام ؛ ٤٣٦ / ٦

 . شقان من الأمام والخلف )٣(

  ) .٥٩٩( حاشية سنن ابن ماجه ؛ : ينظر   

تحريم الذهب والحرير على الرجـال وإباحتـه للنـساء ، :  باب – كتاب اللباس والزينة – رواه مسلم )٤(

  ) .٢٠٦٩ ] ( ١٠[ برقم 

َالرخـصة في العلـم وخـيط الحريـر ، بـرقم :  بـاب – كتاب اللباس –وسنن أبي داود    َ ) :٤٠٥٤ (  ،

َالرخـصة في العلـم في الثـوب ، بـرقم :  بـاب –كتـاب اللبـاس  –وسنن ابـن ماجـه  َ ) :٣٥٩٤ (  ،

  ) .٥٩٩( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ؛ 

  ) .٤٠٧٤: (  باب في السواد ، رقم الحديث - كتاب اللباس - سنن أبي داود )٥(

ًونسبه المنذري للنسائي أيضا مسندا ومرسلا    ً ً. 



 
 

  
 

 

٢٦٢ 

 

 

 .ٌهو الذي له شق من خلفه : وهو القباء ، ويقال 

ا البـاب لبيـان معنـى القبـاء وفـروج الحريـر  رحمـه االله هـذ-عقد البخاري 

 .وأحكامهما 

القبـاء والفـروج كلاهمـا ثـوب ضـيق الكمـين والوسـط  : قال القرطبي

                                                         

ِّ القباء لغة بالمد)١( ً َُ َّ هو الثوب الذي يلبس متسقا ، مأخوذ من القبو ؛ وهو الضم والجمـع ، وقـد يـسمى َ ً ُ َ ُ
ًالقباء فروجا ؛ لأنه منفرج من الخلف  َُّ ُ قيل إنه فارسي معرب ، والصواب أنـه عـربي . ٌأقبية : وجمعه . َ

ــا  . ( ٢٦ / ٢جمهــرة اللغــة ؛ : ينظــر . الأصــل  ــ ) ١٧٠٥ص ( و القــاموس المحــيط ) قب ار ، ومخت

  ) .٤٦٥ص ( الصحاح 

هو ثوب ضيق الكمين والوسط ، مشقوق من الخلف ، يلبسه الرجـال فـوق : والقباء في الاصطلاح   

 .الثياب في السفر والحرب ؛ لأنه ، أعون على الحركة 

 ) .قباء  ( ٧١٣ / ٢ ، والمعجم الوسيط ؛ ٣٣٣ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

  .٦١٠ / ٢٧والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛   

ُّوفروج حرير : ( قوله  )٢(  .ُّبفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم ، وهو القب المفرج من خلفه ) : َ

 .ُهو القباء الذي شق من خلفه : ويقال : هو القميص الصغير ، قال : والفروج   

  تنقـيح لألفـاظ الجـامع ؛ ، وال٣٣٢ / ١٠، وفتح الباري ؛ ) فرج (  ؛ ٧٢٠ / ٢مجمل اللغة ؛ : ينظر   

 ١١٣٨ / ٣.  

 . محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، الإمام العلامة أبو عبد االله الأنصاري القرطبي )٣(

تـوفي سـنة . إمام متقن متبحر في العلم ، له تصانيف مفيدة تدل عـلى كثـرة إطلاعـه ووفـور فـضله   

، وأشياء تـدل  » التذكرة« و  » سماء الحسنىالأسنى في الأ« و  » الجامع لأحكام القرآن« هـ ، له ٦٧١

   ، وشـذرات الـذهب ؛ ٢٣٠ / ١٥تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . على إمامته وذكائـه وكثـرة إطلاعـه 

٤٧٩ / ٥.  



 
 

  
 

 

٢٦٣ 

 .ُمشقوق من خلفه يلبس في السفر والحرب ؛ لأنه أعون على الحركة 

  .القباء من لبس الأعاجم: وقال ابن بطال 

 :واستدل لما ذهب إليه بحديثين 

ُقسم رسول االله  : ًا ساقه موصولا عن المسور بن مخرمة م:أولهما  ُ َ َ َ ً أقبيـة صلى الله عليه وسلمَ ْْ ِ َ

َولم يعط مخرمة َ ْ َ ِ ْ ُ َْ َ
 شيئا ، فقال مخرمة ُ َ َ ًَ َ ْ َ ََ ِيابنيَ انطلق بناَ إلى رسول االلهِ : ْ ُ َ َ ِِّ ْ ِ َ ْ ُ ُفانطلقت  ، صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ََ ْ

َمعه ، فقال  َ َ ُ َ َادخل فادعه لي ، قال : َ ُْ ْ ُْ َ ُفدعوتـه : ُ ُْ ََ َلـه ، فخـرج إليـه وعليـه قبـاء منهْـا ، فقـالَ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ُِ ِ ٌِ َ ِ َ :   

َخبأت هذا لك«  َ َ َ ُ ْ َ َقال .  » َ َفنظَر إل« : َ ِ َ َ َيه ، فقال َ َ َ ِ ُرضي مخرمة: ْ َ َ َْ َ َ
ِ«  . 

                                                         
  .٣٣٢ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٠٤ / ٢١:  عمدة القاري )١(

رحمن ، أمه الشفاء بنت عـوف  المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري ، أبو عبد ال)٢(

  الإصـابة ؛: ينظـر . هــ ٦٤ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين ومـات سـنة . أخت عبد الرحمن بن عوف 

  .١٣٠ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ١٣٨ / ١٠ ، تهذيب التهذيب ؛ ٩٣ / ٦ 

ُ مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، أبو صفوان ، وأبو المسور ،)٣( َ  . الزهري ُ

 .وهو والد المسور بن مخرمة الصحابي المشهور   

ًوكان من مسلمة الفتح ، وكان له سن عالية وعلم بالنسب ، وكان عالما بأنصاب الحرم    ٌ تـوفي سـنة . ُّ

  .٤١ / ٦الإصابة ؛ : ينظر . هـ ٥٥هـ وقيل ٥٤

ُه ، ويخبـأ لمـن يحـضره أو ُ باب قسمة الإمام ما يقدم عليـ- أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس )٤( ْ ُ

  ) .٣١٢٧: ( غاب عنه برقم 

  ) .٢٦٥٧: (  باب ، برقم -وفي كتاب الشهادات   

ُكيف يقبض العبد والمتاع ، برقم :  باب -وفي كتاب الهبة    َ ُ ) :٢٥٩٩. (  

: ، وصـححه الألبـاني ينظـر  ) ٢٨١٨: (  باب ، برقم - كتاب اللباس -وأخرجه الترمذي في سننه   

  ) .٦٣١ص (  الترمذي سنن
= 



 
 

  
 

 

٢٦٤ 

 :وجه الدلالة 

َفخرج إليه وعليه قباء منهْا«  َ ْ َ ْ َِ ِ ٌِ ََ ََ ََ لنبي ًجواز لبس الرجال الأقبية بناء على فعل ا » َ

 . واهدائها لأصحابه صلى الله عليه وسلم

والحديث مضى في كتاب الصلاة في  » فروج حرير« : مطابقته للترجمة في قوله 

باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه أخرجه عبد االله بن يوسف عـن الليـث إلى 

  .آخره

ِأهـدي لرسـول االله : َّ رضي االله عنه أنه قال  عن عقبة بن عامر:ثانيهما  ُ َ ِ ِ  صلى الله عليه وسلمْ

ُّفر ِوج حرير فلبسه ، ثم صلى فيه ، ثم انصرف ، فنزَعه نزعا شـديدا ، كالكـارهَ ِ ِ ِِ ْ ًَ ً َ ُ ُ ََ َّْ َ ََ ُْ َ ُ َ َُ َ َ َّ َّ َ ِ ٍ ِ   

َله ، ثم قال  ََ َُّ َلا ينبْغي هذا للمتقين« : ُ ِ ُِ ْ َ َ َ « . 

                                                        
= 

  ) .٤٠٢٨: ( ما جاء في الأقبية ، برقم :  باب -وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس   

  ) .١٠٥٨: ( إعطاء من سأل بفحش وغلظة ، برقم :  باب - كتاب الزكاة -وأخرجه مسلم   

  ) .٥٣٣٩: ( لبس الأقبية ، برقم :  باب - كتاب الزينة -وأخرجه النسائي   

  .٣٠٥ / ٨ القاري ؛  عمدة)١(

صحابي مـشهور ، لـه روايـة وفـضل ، ولي إمـرة مـصر . ُ عقبة بن عامر بن عباس الجهني ، أبو حماد )٢(

ًهــ ، ولـه معرفـة بـالقرآن والفـرائض ، وكـان فـصيحا شـاعرا ٤٧لمعاوية ، وأغزاه البحر في سنة  ً .  

   ، وتـاريخ الإسـلام ؛ ٢١٠  /٧ ، تهـذيب التهـذيب ؛ ٤٣٠ / ٤الإصـابة ؛ : هـ ينظر ٥٨مات سنة 

٥٢٣ / ٢.  

  .١١٩٤ / ٤حاشية السندي ؛ : ينظر . ٍلوقوع تحريمه حينئذ : أي ) كالكاره له : (  قوله )٣(

ًيمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريرا صرفـا ، ويمكـن أن يكـون نزعـه لأنـه مـن :  قال ابن بطال )٤( ً

بس الحرير والراجح أن النساء لا يـدخلن في وهذه القصة كانت قبل تحريم ل. جنس لباس الأعاجم 
= 



 
 

  
 

 

٢٦٥ 

ُ ، عن الليث ، وقال غيرهَ عبد االله بن يوسفتابعه ُ
 :  ُّفروج حرير َ. 

  :وجه الدلالة

ِأهدي لرسول االله (  ُ َ ِ َِ ُ فروج حرير فلبسه صلى الله عليه وسلمْ َ َُ ُِّ َ َ ٍَ  .الحديث ) ِ

ِفيه دليل على جواز لبس القباء للرجال ، وقد لبسه  َ ّ ؛ وإنما نزعه لمـا علـم صلى الله عليه وسلمَ

                                                        
= 

 .لفظ هذا الحديث 

  .٤٢٦ / ٨ ، إرشاد الساري ؛ ٣٣٤ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

 . لنا بحث لباس الحرير وما يتعلق به من ضوابط وأحكام في الباب الثالث ولعل االله سبحانه أن بيسر  

،  » ٣٧٥« َّ صلى في فروج حرير ثم نزعه ، برقم من:  باب- وهذه المتابعة سلفت مسندة أول الصلاة )١(

  تحـريم الـذهب والحريـر عـلى الرجـال وإباحتـه:  بـاب - كتاب اللباس والزينـة -وأخرجه مسلم 

  )٢٠٧٥: (  للنساء ، برقم 

ُّفروج الحرير هـو الثـوب الـذي يكـون عـلى : وقال  . ٢٤٨ / ١٢وأخرجه ابن حبان في صحيحه ؛   

 .ًن الكل من الحرير ، ولو كان الكل حريرا ما لبسه ولا صلى فيه ذروره حرير دون أن يكو

  ) .٥٣١٨: ( ذكر نسخ ذلك ، برقم :  باب - كتاب الزينة -وأخرجه النسائي   

ِّ عبد االله بن يوسف التنيسي ، أبو محمد الكلاعي ، الدمشقي ثم المصري ، نزيل تنيس )٢( ُ َّ ِ ِّ َّ. 

كـان مـن أثبـت : ، وقـال البخـاري ) الموطأ ( لأرض أوثق منه في ما بقي على أديم ا: قال ابن معين   

  .١٣٩ / ٢ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٦٢ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٢١٨توفي سنة . الشاميين 

  أن أحـدهما مـشدد الـراء ، والآخـر مخفـف ، ويحتمـل أن.  فروج حرير ، إلا أن في بعض الروايات )٣(

  ، وبـاب) خـز ( في الأصـل ) حريـر ( ف ، والآخـر مـضاف ، كثـوب  يريد ؛ أن أحدهما غير مـضا

  ُ حديد ، وفي بعـض الكتـب ضـبط أحـدهما بفـتح الفـاء ، والآخـر بـضمها ، والفـتح أوجـه ؛ لأن 

  التوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح ؛: ينظـر . ًفعولا ؛ بالضم ليس إلا في سبوح وقدوس وقـروح 

  .٢٨٣ / ١٠لهروي ؛  ، وفتح الباري برواية أبي ذر ا٦١٢ / ٢٧ 



 
 

  
 

 

٢٦٦ 

 ًأنه كان مزررا بالذهب: أنه من حرير خالص ، حيث ورد في روايات الحديث 

 :اب بقوله وإلى جواز لبس القباء أشار صاحب منظومة الآد

ِوليس بلبس الصوف بأس ولا القبا    ولا للنساء البرنس افهمه واقتد َ ّْ ْ َُ ْ َ َ ٌ َ َْ َْ ِ ُ ْ ََ  

 عن طرح القباء على الكتفـين - رحمه االله - وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية

 ّمن غير أن يدخل يديه في كميه ، هل هو مكروه أم لا ؟

هاء ، وقد ذكروا جواز ذلك ، وليس بأنه لا بأس بذلك باتفاق الفق: فأجاب 

  .ّهو من السدل المكروه ؛ لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود المنهي عنها

 أن مذهب الإمام البخاري هو جواز لبس الأقبيـة إذا خلـت مـن :الخلاصة 

 .المنهيات على لباس الرجال 

                                                         
ٍ أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب ، فقسمها في نـاس صلى الله عليه وسلمُ كما في رواية ابن أبي مليكة أن النبي )١( َُ َ َ َ َّ َُ َ َ ْ َِ َ َْ َْ ْ َ ُِ ِ

َمن أصحابه ، وعزل منها واحدا لمخرمة ، فلما جاء قال  َ َ َ َ ْ ً ََ ّ َ ََ َ َ َ َ ْ ْْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ َقد خبـأت هـذا لـك« : َ َ َ ََ ُ ْ َ َ البخـاري في رواه  » ْ

  ) .٦١٣٢( الأدب ، باب المدارة مع الناس برقم 

  .٣٤٣ / ٤ ، والمجموع شرح المهذب ؛ ١٣٩ / ٢ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛ )٢(

 .من هذا البحث  ) ٩٨: (  ينظر ترجمته )٣(

  .١٢٢ / ٢٢ مجموع الفتاوى ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٢٦٧ 

 

 

 هذا الباب لبيان جواز لبس البرانس وهو - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 
  .القلنسوة: جمع وهي 

 .ًالقلنسوة ثوب مغربي مشهور في المغرب وتونس حاليا : قلت 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ًرأيـت عـلى أنـس برنـسا :  قـال ً ما ساقه موصولا عن سليمان التيمي-١ ُ َُ ٍْ َ ََ َ ُ َ
ٍّأصفر من خز ّ ْ ِْ َ َ َ.  

                                                         
ُ البرنس )١( ُ ْ ِمأخوذ من البرس ؛ وهو القطن ، : ُ ْ  .والنون زائدة ٌَ

ّهو كل ثوب رأسه منه ، ملتزق به ؛ دراعة كان أو قمطرا ، أو جبة : والبرنس    ًُ ُ ّ. 

َهو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام : وقيل     .والأول أصح . ُ

َبرن (  ، ٣٩٣ / ١لسان العرب ؛ : ينظر    َ َبـرس ( ،  ) ٦٨٥ص ( ؛ القـاموس المحـيط ؛ ) َ مختـار ، و) ََ

َبرنس ( ،  ) ٥٤ص ( الصحاح    .١٢١ / ١، النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ ) ََ

  .٣٣٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٠٥ / ٨ عمدة القاري ؛ )٢(

ًأحد الأئمة الأعلام ، ولم يكن تيميا ولكن .  سليمان بن طرخان التيمي ، أبو المعتمر القيسي البصري )٣(

 .نزل فيهم 

ًمكث أبي أربعين سنة يصوم ويفطر يوما ويصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء : سليمان قال معتمر بن   

ّما أتيناه في ساعة يطاع االله فيها إلا وجـدناه مطيعـا ، فكنـا نـرى أنـه لا يحـسن : وقال حماد بن سلمة  ً ّ

  .٣٤٩ / ١شذرات الذهب ، : هـ ينظر ١٤٣يعصي االله تعالى ، توفي سنة 

ما غلظ من الديباج ، وأصـله مـن وبـر الأرنـب ، : بفتح المعجمة وتشديد الزاي ) من خز : (  قوله )٤(

، ) خـزز  ( ٢٨ / ٢النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛ : ينظر . ثياب تنسج من صوف وإبريسيم 

  .٦١٣ / ٢٧ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ١١٩٥ / ٤وحاشية السندي ؛ 



 
 

  
 

 

٢٦٨ 

َ عبد االله بن عمر ، أن رجلا قال  عن-٢ َ ًّ ُ َ َيا رسول االلهِ ، ما يلبس المحرم من : َ ْ ُ َ َ َِ ُ َ ُ َِ ْْ ْ َ

ــال  ــاب ؟ ق َالثي ــول االله : َِّ ُرس ُ ــم ، ولا «  : صلى الله عليه وسلمَ ــص ، ولا العمائ ــسوا القم َلا تلب ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ ََ َ ُ ُِ ُ َ

َالسراويلات ، ولا البرانس َِ َ َ َّْ َ َ ِ َ
ولا الخفاف ، َ َ ِ َ َإلا أحد لا َ ٌّ َ ِ يجد النَّعلينَ ِْ َ ْ ُ َ  ْفليلبس َ َْ ْ َ

ُخفين ، ولـيقطعهما أسـفل مـن الكعبـين ، ولا تلبـسوا مـن الثيـاب شـيئا مـسه  ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََّ َ ُ ْ ْ َ ًْ َ ِ ِّ َ َ ْ َِّ ِ ِْ َ ْ ََ ِ َِ َ ُ

ُالزعفران َ َ ْ َّولا الورس ُ َ َْ ْ َ « . 

                                                         

 . مطابق للترجمة )١(

ِما يلبس في الرجل من جلد رقيق ، ويجمع على خفاف وأخفـاف  : -ُ الخف )٢( : تخفـف ، أي : يُقـال . ُ

َّخف ( ،  ) ٢٤٧ / ١: ( ، والمعجم الوسيط  ) ٧٤٣ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر . لبس الخف  َ. ( 

ُ النعل )٣( ْ ِما وقيت به القدم من الأرض ، أي : َّ ِنعـل . نعـال : الحذاء ، وهي مؤنثة كالنعلـة ، والجمـع : ُ ِ

   : ، والمعجـم الوسـيط ) ٩٨١ص ( القـاموس المحـيط ؛ : ينظـر . لبسهما أو احتذى : كفرح ، وانتعل أي 

٩٣٥ - ٩٣٤ / ٢.  

برى ، ونوع صبغي طبـي :  وهو نوعان -ّ نوع من الطيب ، نبات بصلي معمر من الفضيلة السوسنية )٤(

َزعف  ( ٣٢ / ٧:  ، ولسان العرب ٣٩٤ / ١المعجم الوسيط ؛ : ينظر . زعافر : مشهور ، جمعه  َ َ. ( 

ُ الورس )٥( يـستعمل . ينبـت في بـلاد العـرب والحبـشة والهنـد ) الفراشية ( نبت من الفصيلة القرنية : َْ

 ، ولـسان ١٠٢٥ / ٢المعجم الوسـيط ؛ : ينظر . لتلوين الملابس الحريرية ، لاحتوائه على مادة حمراء 

  .١٩٢ / ١٥العرب ؛ 

 بـاب مـا ينهـى مـن الطيـب -كتـاب جـزاء الـصيد : ًأخرجه البخاري أيضا بألفاظ مقاربة في  وقد )٦(

  ) .١٨٣٨: ( للمحرم والمحرمة برقم 

وبيـان تحـريم «  باب ما يباح للمحرم بحج أو عمـرة لبـسه ومـا لا يبـاح -كتاب الحج : ومسلم في   

  ) .١١٧٧ ] ( ١: [ برقم  » الطيب عليه

  ) .٢٩٢٩( ما يلبس المحرم من الثياب ، برقم ، :  باب -المناسك : وابن ماجة في ، كتاب   

  ) .٨٣٣: (  باب ، ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ، برقم -الحج : وأبو داود في كتاب   

  ) .٥٣٢٥( و  ) ٤٨٣٥( و  ) ٥١٦٦( و  ) ٥٤٧٢: ( ومسند الإمام أحمد ، عن ابن عمر ، برقم   



 
 

  
 

 

٢٦٩ 

 :وجه الدلالة من الأثر والحديث 

ُرأيت على أنس ب« :  قوله -١ ٍْ َ ََ َ ُ ٍّرنسا أصفر من خزَ َ ْ ِْ َ َْ ًَ ُ « . 

ــه -٢ ــسرويلات ، ولا « :  قول ــم ، ولا ال ــص ، ولا العمائ ــسوا القم َلا تلب َ َ َْ َ َ َ ّ َِ َِ َ َّ َ َ ُ ُُ َ  

َالبرانس ،  ِ َ َ.... « . 

ّفهذا الأثر والحديث يدل بمفهـومهما عـلى أن الـبرانس ونحوهـا ممـا ورد في  َّ َ

ُالحديث يجوز لبسه ، وإنما يمنع منه حال الإ  .حرام ُ

ولكن بعض السلف كان يكره لبس البرانس؛ لأنها كانت من لباس الرهبان، 

ِوكذا فخامة الاشتهار ، أو أن يدعي الإنسان لنفسه ما ليس فيه  ُ َّ. 

 ؛ لما ولعل من كرهه من السلف أخذ بعموم النهي عن التشبه بالرهبان في اللباس

ُكم ولبوس الرهبـان ؛ فإنـه إيا« : ً مرفوعا - رضي عنه -روى علي بن أبي طالب  َ ُ ََّ ِ َ ِ ْ ُّ ِ َ

ِمن تزيا بهم أو تشبه فليس منِّي َ ْ َ َّ ْ َّ َْ َ َ ََ ْ َِ ِ َ«   .والبرانس كانت من لباسهم.  

ُ جواز لبس البرانس بـلا كراهـة ، مـا لم يـصاحبها - إن شاء االله -والراجح 

نكر لبسها ُتشبه ، فالبرانس كانت من لباس الناس في صدر الإسلام وبعده ، ولم ي

                                                         
المعجـم الأوسـط والمعجـم ( مجمع البحرين في زوائد المعجمـين : وسط ؛ انظر  رواه الطبراني في الأ)١(

أخرجـه الطـبراني في « : قال الحـافظ ابـن حجـر  . ١٥٥ / ٧،  ) ٤٢٢٦( ، برقم ) الصغير للطبراني 

رواه الطـبراني عـن « : وقـال الهيثمـي  . ٣٣٥ / ١٠اهـ ، فتح البـاري ؛  » الأوسط بسند لا بأس به

  .١٣١ / ٥اهـ ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛  » سعيد الرازي ؛ وهو ضعيفشيخه علي بن 

  .٣٣٥ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٢٧٠ 

وممن لبسها مـن « .  رضي االله عنهم -ٌ ، ولا أحد من الصحابة صلى الله عليه وسلمأحد ؛ لا النبي 

الصديق وابن عباس وأبو قتادة وابن أبي أوفى ، وسعد بن أبي وقاص ، : الصحابة 

وجابر ، وأنس ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، وعائـشة رضي 

ابن أبي ليلى ، والأحنف بن قيس ، وشريح ، والشعبي ، : االله عنها ، ومن التابعين 

وعروة ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وعمر بن عبد العزيـز أيـام إمارتـه ، وسـبب 

 .  »المسيب وغيرهم

ما كان أحد من القراء إلا لـه « :  رضي االله عنه - وقال عبد االله بن أبي بكر

ٌبرنس يغدو فيه ُُ ْ«  . 

 عـن لـبس - إمـام دار الهجـرة ، رحمـه االله -لـك بـن أنـس وسئل الإمام ما

 البرانس ؟

 .لا بأس به : فقال 

 !ّفإنه من لبوس النصارى : قيل 

                                                         
  .٦١٤ / ٢٧ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )١(

ُأسلم قديما ، لكن لم يسمع له بمشهد قبل ، جرح يوم الطـائف ، رمـاه .  عبد االله بن أبي بكر الصديق )٢( ُ

جن الثقفي ، فلم يزل يتألم منه ، ثم اندمل الجـرح ، ثـم انـتقض عليـه ، وتـوفي في يومئذ بسهم أبو مح

 .هـ ، ونزل في حفرته عمر ، وطلحة ، وعبد الرحمن أخوه ١١شوال سنة 

  .٢٢٦ / ٨ ، وطبقات بن سعد ؛ ٣٤ / ٢ ، تاريخ الإسلام ؛ ٢٢٧ / ٨الإصابة ؛ : ينظر   

 . ٨٧ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٢٧١ 

  .لا بأس بها ، وقد كانت تلبس هاهنا: قال 

 وافق الإمام البخاري إجمـاع الـصحابة والعلـماء في جـواز لـبس :الخلاصة 

 .البرانس بلا كراهة ، ما لم يصاحبها تشبه 

                                                         
  .٨٧ / ٩ المرجع السابق ؛ )١(



 
 

  
 

 

٢٧٢ 

 

  

. ِ هذا الباب على مشروعية لبس السراويل - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

ّولبس السراويل من الأمر القديم ، ويروى أن أول من تـسرول إبـراهيم الخليـل  ُ  

ً فإن االله تعالى لما اتخذه خليلا أوحى إليـه - عليه السلام - ِأن وار عورتـك مـن : ّ ْ

ًلأرض ، فكان لا يتخذ من كل شيء إلا واحدا ، سوى السراويل ، فيتخذ منهـا ا ٍ

اثنين ، فإذا بلي أو اتسخ أحدهما لبس الآخر ؛ حتى لا يأتي عليه حال ، من أحواله 

 . إلا وعورته مستورة ؛ لأن السراويل أبلغ في سترة العـورة مـن بقيـة اللبـاس

   صحابته رضـوان االله صلى الله عليه وسلمث أمر به النبي ولبس السراويل مأمور به في السنة ؛ حي

  :  قـال صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله - ؛ فقد روى أبو أمامة الباهلي رضي االله عنـه -عليهم 

ِتسرولوا وائتزروا ، وخالفوا أهل الكتاب«  َ َ َِ ِْ َ ْ َ ُ َ َ ِ ْ ْ َ«   . رحمـه -قال الإمـام الـشوكاني 

                                                         
ُّكلمة فارسية معربة ، تذكر وتؤنث ، والتأنيث فيها أقـوى ؛ وهـي لبـاس يغطـي الـسرة : َّ السراويل )١( ُ ّ

: والركبتين وما بينهما له أكمام ، وقد تزيد عن الركبة إلى منتصف الساق أو ما فوق الكعبين ، والجمع 

 .سراويلات 

ٌسروال ، وسروالة ، وسرويل ، وأنهـا كلمـة : أن السراويل جمع ، مفردة : ونقل عن بعض الأعراب    ٌِ ْ
ِ

 .لم ينسبه : عربية الأصل ؛ قال الشاعر 

ٍعليه من اللوم سروالة       فليس يرق لمستعطف ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ ٌ َ َِ َ ْ ْْ َ 

 .أقوى ؛ لسماعه عن فصحاء العرب : والعمل عند أهل اللغة على القول الأول ، والثاني   

  .٣٤٤ / ١٤ ؛ وكذا تاج العروس ؛ ١٧٥ / ٧لسان العرب ؛  : ينظر  

ــاري ؛ )٢( ــحيح البخ ــاري ؛ ٨٨ / ٩ شرح ص ــدة الق ــامع٣٠٦ / ٨ ، وعم ــدير شرح الج ــيض الق    ، ف

  .١٨٨ / ٢ ؛ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛ ١٤٣ / ١ الصغير ؛ 

  إســناده « : ، وقــال محققــوا المــسند )  ٢٢٢٨٣: (  رواه أحمــد ، في مــسند أبي أمامــة البــاهلي ، بــرقم )٣(
= 



 
 

  
 

 

٢٧٣ 

الكتاب تحصل بمجرد  وفيه الإذن بلبس السراويل ، وأن مخالفة أهل«  : -االله 

الإتزار في بعض الأوقات ، لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات ؛ فإنه لازم ، 

َوإن كان أدخل في المبالغة َ ْ«  . 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ْمـن لم يجـد إزارا فليلـبس« :  قـال صلى الله عليه وسلم عن ابـن عبـاس ، عـن النبـي :ًأولا  َ َ ْْ ْ ََ ً َ َِ ْ ِ ْ َ  

                                                        
= 

  .٦١٣ / ٣٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ . اهـ  » صحيح

رواه « : مخالفة أهل الكتاب في اللبـاس وغـيره ، وقـال :  باب -اللباس : وأخرجه الهيثمي في كتاب   

 .اهـ  » عتبرالطبراني وأحمد ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، خلا القاسم ؛ وهو ثقة ، وفيه كلام لا ي

  .١٣١ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ : ينظر   

، لاسـيما في هـذا صلى الله عليه وسلم ًوخير اللباس ما كان موافقا للهدي النبوي فما أحوجنـا للاقتـداء بنبينـا :  قلت )١(

ّالعصر الذي انقلبت فيه الموازين فأصبح المتمسك فيه بالسنة متخلفا رجعيا ، والمتزي بلباس الكفـار  ً ً

الـذي أصـبح اليـوم ) أو الجنـز ( ّإن لبس ما يسمى بالبنطـال .  ، فلا حول ولا قوة إلا باالله ًمتحضرا

ًتقريبا الزي الرسمي في معظم البلاد الإسلامية هو في الأصل من لباس الكفـار الـذي اشـتهروا بـه 

 ، ةً للكفـارًواختصوا بلبسه ، ويفاخرون به ، ومع ذلك فقد استورده المـسلمون ، ولبـسوه تقليـدا ومحاكـا

ٍولبسه تشبه بهم من جهة ، وخروج عن الحشمة وستر العورة من جهة أخرى ؛ حتـى إنـه ليـصح أن  ٍ ٌ

ِّيقال إن لابسه غير ساتر لعورته كما ينبغي لكونه يجسم العورة ويحدها ، وفي هـذا مـن منافـاة الحيـاة  ُ ِّ ُ

 .والحشمة ما لا يخفى 

 بشرط أن يكون تحت الملابس بحي يستر العورة مـن وأما السروال فهو لباس حث عليه شرعنا لكن  

 .التكشف 

  .١٢٣ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٢٧٤ 

َ سراويل ، و َ ِ َ ِمن لم يجد نعلين فليلبس خفينَ ِ ِْ ْ ََّ َُ ِ َ ْ ْْ َ ََ ْ َ ْ«  . 

َقام رجل فقال :  قال  عن عبد االله:ًثانيا  ٌَ َ ُ َ َيا رسول االلهِ ، ما تأمرنا أن نلبس : َ َ َْ ََ َ َْ َ ُ ُ َ ُ َْ

ْإذا أحرمناَ ؟ قال  َ ْ َ َ َلا تلبسوا القمـيص ، والـسراويل ، والعمائـم ، والـبرا« : ِ َ َ َّ ُْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِِ َ ِ َنس ، َ ِ

َوالخفاف ، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ،  ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ََ ُْ َ ْ ْ َ َ ٌ َّ ِْ َِ َّ َ َ ْ َْ ََ ِ َِ ِ ِ َ َ ِ َ

ٌولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس ُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َّ َ َُ ِّ ْ َُ َ ًْ َ ِ ِ ِ َ ِ َ«  . 

 :وجه الدلالة 

َفليلبس سراويل« :  في قوله -١ ْ ِْ َ َ ْ َِ  .مطابق للترجمة  » َ

َلا تلبسوا القميص ، والسراويل « :  في قوله -٢ ْ ْ َِ َ َّ َُ َ ِ َ ِ َ.. « . 

ّهذان الحديثان دليل صريح على أن السراويل كانت من لباس الصحابة على  ٌ

ُ وإلا لم يكن لنهيه عن لبسها فائدة صلى الله عليه وسلمعهد النبّي  ّ. 

و استحباب لـبس  وه- رحمه االله -وبعد أن تقرر لنا مذهب الإمام البخاري 

السراويل أعرض بعض الأدلة التـي اسـتدل بهـا العلـماء عـلى اسـتحباب لـبس 

 :السراويل 

                                                         
ْ باب لـبس الخفـين للمحـرم إذا لم يجـد النعلـين ، -جزاء الصيد : ً وأخرجه البخاري أيضا في كتاب )١( ُ

  ) .١٨٤١: ( برقم 

: لإزار فليلبس السراويل ، برقم إذا لم يجد ا:  باب -جزاء الصيد : ًوأخرجه البخاري أيضا في كتاب   

 )١٨٤٣. (  

  ) .٥٨٥٢: ( ّالنعال السبتية وغيرها ، برقم :  باب -اللباس : ًوأخرجه البخاري أيضا في كتاب   

  ) .١٧٢ص ( عبد االله بن عمر رضي االله عنهما تقدمت ترجمته :  أي )٢(

 .من هذا البحث  ) ٢٤٥(  سبق تخريجه )٣(



 
 

  
 

 

٢٧٥ 

ُ روى سويد بـن قـيس-١ ُ - ُجلبـت أنـا ومخرفـة :  قـال - رضي االله عنـه َ َ ْ َُ َ ْ ََ َ َ

ُّالعبدي ْ َِ ْبزا من هجر َ َ ْ ََ ِ ً َّ فجاءنا النبي ُّ ََ َ ِ فساومناَ بسراويل ، وعنْصلى الله عليه وسلمَ َ ِ َ َ َ َِ ُدي وزان يزن َ ٌِ َ ََّ ِ

َبالأجر ، فقال  َ َ ِ ْ َ ِ للوزان صلى الله عليه وسلمِ َّ َ ْ ْزن وأرجح« : ِ ِ ْ َ ْ ِ«  . 

  اشترى السراويل ولم يلبسها ؛صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أهل العلم أن النبي -٢

                                                         
 .ٌ صفوان ، أبو مرحب ، معدود في الصحابة ، سكن الكوفة ، ومات بها  سويد بن قيس ، أبو)١(

  .١٣٦ / ٢؛ تهذيب التهذيب ؛  ) ١١٢١(  ، ٦٨٠ / ٢الاستيعاب ؛ : ترجمته في : ينظر   

 ) .لم يترجم له بغير هذا . ( مخرفة ، له صحبة : مخرمة ، والصواب :  مخرفة العبدي ، ويقال )٢(

  ) .٧٨٥٤(  ، ٤٠ / ٦، الإصابة ؛  ) ٢٥٣١(  ، ١٤٦٦  /٤الاستيعاب ؛ : ينظر   

ُ هجر )٣( َ مأخوذة من الهجرة ، وهجر تطلـق عـلى عـدد : موضع قريب من المدينة ، وأصل كلمة هجر : َ

من القرى منها هجر البحرين ، وهجر جازان ، وهجر نجران ، وهجر اليمن ، والمقصود بهجر التي 

معجـم : ينظـر . قرية من قرى المدينة ، قريبة منهـا :  القلال وردت بها الأحاديث ؛ كهذا ، وحديث

  .٤٦٨ / ٤البلدان ؛ 

ْزن وأرجـح« : يقـول للـوزان صلى الله عليه وسلم الشريعة تدعو إلى الكمال ؛ فهذا رسول االله :  قلت )٤( اجعـل : أي  » ِ

 .كفة الميزان راجحة لصالح المشتري 

 السعة في الـوزن ، وأن وزنـه محاسـب عليـه وفي الحديث تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه التاجر من  

́  ª «   ¬ ®  ̄.   ± ²       ³ ©  . § ¦﴿ : أمام االله تعالى وكما قـال سـبحانه 

µ   ﴾ ] ١الآية رقم : سورة المططفين. [  

حـديث حـسن : (  بـاب مـا جـاء في الرجحـان في الـوزن ، وقـال - رواه الترمذي في كتاب البيوع )٥(

  .٥٩٨ / ٣، الجامع الصحيح ؛  ) ١٣٠٥ (برقم . اهـ ) صحيح 

إسـناده حـسن مـن « : ، وقال محققوا المـسند  ) ١٩٠٩٨: ( ورواه أحمد ، عن سويد بن قيس ، برقم   

  .٤٤٤ / ٣١مسند الإمام أحمد ؛ . اهـ  » أجل سماك بن حرب

  ) .٤٥٩٢: (  باب الرجحان في الوزن ، برقم -ورواه النسائي في كتاب البيوع   



 
 

  
 

 

٢٧٦ 

 صلى الله عليه وسلمأنـه :  الذي عليه المحققون مـن أهـل العلـم - إن شاء االله -والصحيح 

سراويل أستر للعورة من سـائر لبسها في السفر والحضر ، والليل والنهار ؛ لأن ال

  .اللباس

ُ دخلت مـع النبـي - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٣ َ ً يومـا الـسوق ، صلى الله عليه وسلمَ

َّفجلس إلى البزاز ، فاشترى سراويل بأربعة دراهم ، وكـان لأهـل الـسوق وزان  ِ

ِاتزن وأرجح«  : صلى الله عليه وسلميزن ، فقال له رسول االله  ْ َ َ ْ ِ ِفقال الوزان ، إن هذه .  » ْ َ ّ َِّ َلكلمة ما ِ ْ َِ

ٍسمعتها من أحد ؛ فقال أبو هريرة  َِ ِكفاك من الزهق والجفاء في دينك، : فقلت له : َْ ِ ِْ َ َِ َ ََ ِ َ َّ َ َ

َّألا تعرف نبيك ؟ َ َُ ِ َ ِفطرح الميزان ، ووثب إلى يد رسول االله ! َ ُ َ َِ َِ َ َ َ َْ َ َ َ يريـد أن يقبلهـا ، صلى الله عليه وسلمََ ِّ ُ َُ ْ ُ

ُفحذف رسول االله يده منهْ ، فقال  ُ َ َِ َ ُ ُ َ َ َ َما هذا ؟« : َ َ َإنما يفعل هذا الأعاجم بملوكها ، ! َ َ َِ ُ ُُ ُ َِ ِ َ َ َْ َّ ِ

ْولست بملك ، إنما أنا رجـل مـنكْم َ َ َ ُْ ِ ٌٍ َُ ََ ََّ ِ ِ ِ ُفـوزن ، وأرجـح ، وأخـذ رسـول ً االله  » ُ ُ َ َْ َ ََ َ ََ َ َ َ  صلى الله عليه وسلمََ

َالسراويل ، فقال أبو هريرة  ِ َ ُّصاحب الشيء أحـق « : فذهبت لأحمله عنه ، فقال : َّ َ َُ ِ

ِبشيئ ُه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفا ، فيعجز عنهْ ، فيعينهُ أخوه المـسلمَ ْ ِْ ُ َّ َُ ُ ُ ْ ُ ُ ْ ْ ْ َ ُُ ِ ِ ِ َِ َ ً َ َ ْ َْ ُ َ ُ َ : قـال .  » ِ

َوإنك لتلبس السراويل ؟! قلت يا رسول االله  َ ِأجل ؛ في السفر والحضر ، « : قال ! ُ َ َ َِّ َ ْ َ َ

ِوفي الليل والنَّهار ؛ فإني أمرت بالسترْ ِِّ ِْ ْ ِِّ ُ َ َ َ ِْ َّ ُ ، فلم أر شيئا أسترَ منهَْ ِْ ْ َ ًْ ََ َ َ َ«  . 

                                                         
   ، ونيـل الأوطـار ؛٤٩٤ / ٣ ، الآداب الـشرعية ؛ ١٤٣ ، ٣٩ / ١د المعاد في هدي خير العبـاد ؛  زا)١(

  .١٣٣ / ٩ ، وعون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ ١٢٤ / ٢ 

 ، ٢٥ - ٢٣ / ١١١، مـسند أبي يعـلى ؛  ) ٦١٦٢(  رواه أبو يعلى الموصلي في مسند أبي هريرة ، برقم )٢(

   يعـلى ، والطـبراني في الأوسـط ، وفيـه يوسـف بـن زيـاد البـصري ، وهـورواه أبو« وقال الهيثمي 

لكـن  . ١٢١ / ٥ بـاب في الـسراويل ؛ -اهـ ، مجمع الزائد ومنبع الفوائد ، كتاب اللباس  »  ضعيف

 .يشهد له ما سبق 



 
 

  
 

 

٢٧٧ 

واشترى سراويل ، والظـاهر «  : - رحمه االله - قال الإمام ابن قيم الجوزية

أنه إنما اشتراها ليلبسها ، وقد روى في غير حديث أنه لـبس الـسراويل ، وكـانوا 

 .  »يلبسون السراويلات بإذنه

  والغالب أنـه إنـما اشـتراه ليلبـسه ، « :  - رحمه االله -وقال الحافظ ابن حجر 

 منزه عن العبث في القول والفعل ، إن هـو إلا وحـي يـوحى ، صلى الله عليه وسلمًلا عبثا ، فهو 

 .  »وكان الصحابة يلبسون السراويل في زمانه بإذنه وأمره

:  عن لبس الـسراويل ؛ فقـال - رحمه االله - وسئل الإمام أحمد بن حنبل -٤

  . القوم كان الأزرهو أستر من الأزر ، ولباس

 وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن حكم لبس -٥

                                                         
صـولي ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ، أبو عبد االله شمس الدين ابن قيم الجوزية ، الفقيه ، الأ)١(

وتفقه في المذهب وبرع ، وأفتى ، ولازم الشيخ تقي الدين بـن . هـ ٦٩١المفسر ، النحوي ، ولد سنة 

  هـ ، وكان رحمه االله ذا عبادة وتهجـد ، وأخـذ عنـه العلـم خلـق ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم ت ( تيمية 

 .هـ ٧٥١ ، توفي سنة الاجتهاد ، والتقليد ، واجتماع الجيوش وغير ذلك: كثير ، وله من المصنفات 

  .١٧٠ / ٥ ، والذيل على الطبقات ؛ ٧٣ / ٤معجم مصنفات الحنابلة ؛ : ينظر   

  .١٣٩ / ١ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )٢(

  .٣٣٦ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

 ، وابـن رجـب في فـتح البـاري شرح صـحيح ٤٩٤ / ٣ نقله عنه ابن مفلـح في الآداب الـشرعية ؛ )٤(

  .٣٨٩ / ٢؛ البخاري 

 



 
 

  
 

 

٢٧٨ 

ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك :  فكان الجواب المرأة للبنطلون

من تحديد جسمها وذلك مثار الفتنة ، والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البـدن 

للبنطلـون تـشبه مـن النـساء  بها ويسترها ، كما أنه قد يكـون في لـبس المـرأة التي يحيط

  . المتشبهات من النساء بالرجالصلى الله عليه وسلم، وقد لعن النبي بالرجال

الزي الإسلامي للمرأة ليست له صفات إنما هي صفة واحـدة :  قلت :تنبيه 

لبس الملبس الذي لا ثاني لها وهي عدم إظهار المرأة لزينتها ومفاتنها فقط أي أنها ت

 .لا يظهر مفاتنها حتى لا تلفت أنظار الرجال وتحدث الفتنة 

بينما نجد موضات اللباس لدى الغرب والتي يصدرها للعالم الإسلامي عبر 

مجلات الأزياء تعتمد في الأساس على التعري والتفسخ وظهور أنواع عديدة مـن 

 ، )أي القصير إلى الحـد الأدنـى ( الميني : الملابس الفاضحة التي تحمل أسماء مختلفة 

  ، والتـوبلس ) أي السروال الساخن ( ، والهوتبانتس ) المجهري : أي ( والميكرو 

وكثير من الموضات يخالف ذوق الإنـسان وشخـصيته ، ) الصدر العاري : أي ( 

 .ولا يتناسب مع وقاره واتزانه 

لـوعي والإرادة إن العقل الذي تسيره الموضة كيفما تريد ، هـو عقـل فاقـد ل

سريـع الانقيــاد للمهالـك ، يــسهل الـتحكم فيــه لإبعـاده عــن القـيم والمبــادئ 

الأخلاقية النبيلة كما يسهل سلخه عن دينه ، وتحويله إلى الوجهة التي يريـدها لـه 

 .أعداؤه وأعداء أمته ودينه ، ولا يكون هكذا عقل المسلم 

                                                         
  فقــه الألبــسة والزينــة ؛ : ينظــر .  اقتبــاس عــن غيرنــا مــن الأمــم ، إنــما هــو في حقيقتــه سراويــل )١(

  ) .٢٠١ص ( 

  ) .١١٧٨ص (  الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٢٧٩ 

 

 

 

 

 
 :وفيه ثلاثة مطالب 

 . العمائم :المطلب الأول 

 . التقنع :المطلب الثاني 

 . المغفر :المطلب الثالث 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

٢٨٠ 

.  

 هذا الباب لبيان استحباب الرجـل لـبس - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 والـسلف صلى الله عليه وسلمًالعمامة للتجمل وأخذ الزينة ، ولاسيما في الصلاة ؛ اقتـداء بـالنبي 

ًولم يذكر البخاري في هذا الباب شيئا من أمور العمامـة فكأنـه لم يثبـت  «الصالح 

 . » عنده على شرطه في العمامة

ولبس العمامة من الأمر القديم الذي تعارف عليه العرب ، واشـتهروا بـه في 

ًالجاهلية والإسلام ؛ فقد كانت العمامة لباسـا لخاصـة العـرب ؛ أصـحاب الجـاه 

ّحضر وبادية ؛ تمييزا لهم عن بقية الناس ، ولهـا عنـد العـرب والمكانة والنفوذ من  ً

ُمكانة كبيرة ، فهي ترمز إلى الشرف والرفعة ، وهي أحسن ملبوس يضعونه عـلى  ٌ

  .رؤوسهم

                                                         

َ العمامة )١( َ َ ، مفرد العمائم ، والعمام ، والعمامات ؛ وهي من لباس الرأس المعروف ،لغةِ َِ :  وتـأتي بمعنـى ِ

ُّالمغفر ، والبيضة ، وما يلف على الرأس  ُ َ ْ ِعممته ؛ إذا ألبسته العمامة ، وهو حسن العمـة ؛ أي : يقال . ِ َِّ ْ ْ ََّ َُ َ

ُالتعمم ، وأرخى عمامته ، أمن وترفه ؛ لأن الرجل إنما يرخي عمامته عند الرخاء  ُّْ َ ََ َ َْ ِ َ. 

  :  ، والقـــاموس المحـــيط ٥٠٦ / ١٧س ؛  ، تـــاج العـــرو٢٨٦ / ١٠لـــسان العـــرب ؛ : ينظـــر   

 .، معجم مقاييس اللغة ) عمم  ( ٦٢٩ / ٢، والمعجم الوسيط ؛  ) ١٤٧٣ص ( 

ٌهي ما يلبسه الرجل على رأسه سابغا معتما به سواء لـواه عـلى رأسـه أم لا«   :اًإصطلاحوالعمامة    ً ُ ً «  .

  لملامـة في اسـتخراج أحكـام العمامـة ؛ دفع ا: ًينظر قريبا من هذا . ّوربما خصها العرف بشكل معين 

  ) .٩٧ص ( 

  .٣٣٦ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٠٧ / ٢١ عمدة القاري ؛ )٢(

 ، الملابـس العربيـة في ١٢٦٧ / ٣ ، أحكام أهـل الذمـة ؛ ١٣٥ / ١ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )٣(

  ) .١٩٧ص ( الشعر الجاهلي ؛ 



 
 

  
 

 

٢٨١ 

َبل كانت العمامة إذا أهينت لحق الذل بصاحبها ، وإذا هضم الرجـل وأهـين  ِ ْ ُُ ُُ َُّ َّ َ ِ ُّ

ِصافه ، ولذا اتخذوها لواءا عنـد الحـرب ؛ ألقى بعمامته على الأرض ، وطالب بإن ْ ً
ْفإذا وقعت حرب بين قبيلتين نزع سيد القوم عمامته ، وعقدها لواءا عند الحرب ؛  ً ِ ُ ِّ
ْيقاتلون عليها ؛ لما في ذلك مـن معـاني التبجيـل والاحـترام لهـا ؛ إذ هـي عمامـة  ُ  

َولا غرو بعد ذلك أن يصف الأحنف بن قيس بن معاويـة ؛ الـضحاك ال   تميمـي ْ

ُ بقاء العرب موفوري الجانب ، مـصونوا الكرامـة - رحمه االله - ُ َ ُّ بعـد تمـسكهم -َ
َإذا تقلدوا السيوف ، وشدوا العمائم ، واستجادوا النِّعال ، ولم « :  بقوله -بإيمانهم  َ ُّ ّ

ّتأخذهم حمية الأوغاد  َأن يعـدوا التواهـب فـيما: ّوما حمية الأوغاد ؟ قال : قيل . ْ َ ُ َُ َّ ُّ ْ 

ْبينهم ضيما َ«  . 

ُوكانت العمائم والدروع والشعر من الأمور التي اختصت بهـا العـرب دون  ُّ

  .سائر الأمم

ُالعمــة ، والاحتبــاء ، «  : - رضي االله عنــه -قــال الإمــام مالــك بــن أنــس  َّ ِ

ّوالانتعال من عمل العـرب ، ولـيس ذلـك في العجـم ، وكانـت العمـة في أول  ِ

 . »الإسلام 

 أهل الفضل والعلم من فقهاء المدينة وفضلائها ؛ - رحمه االله -رك مالك وأد

َّما منهم أحد إلا كان يلبس العمامة ٌ.  

                                                         
  .٤٠٩ / ٣ الإرب في معرفة أحوال العرب ؛  ، بلوغ٨٧ / ٢ البيان والتبيين ؛ )١(

َّ المخصص ؛ )٢( َ   .١٢٦٢ / ٣ّ ، أحكام أهل الذمة ؛ ٨٢ / ٤ُ

  .٨٩ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )٣(
 . المصدر السابق )٤(



 
 

  
 

 

٢٨٢ 

ُ على لبس العمامة ، حتى عرف بصاحب العمامة ؛ لكثـرة صلى الله عليه وسلمودوام المصطفى 

لبسه لها ، وحرصه عليهـا ؛ إذا كانـت العمامـة مـن صـفات العـرب ، وخاصـة 

: ُ يضرب به المثل ؛ فتقول العـرب -ٌ أعظمهم صلى الله عليه وسلم وهو - أشرافهم ، ورؤاسائهم

َ تسمى السحاب ، وقد كساها علي بن أبي صلى الله عليه وسلموكانت عمامته . أجمل من ذي عمامة  َ َّ َّ

  .- رضي االله عنه -طالب 

 :واستدل لما ذهب إليه من الاستحباب بما يأتي 

َ قال صلى الله عليه وسلمِّ عن سالم ، عن أبيه ، عن النَّبي -١ َلا يلـب« : َ َْ َس المحـرم القمـيص ، َ ْ ُِ َ ْ ُُْ ِ  

ــة َولا العمام َ َ ِ ْ َ َ ــران ولا ــسه زعف ــا م ــبرنس ، ولا ثوب ــسراويل ، ولا ال َ ، ولا ال َ ْ َ َ ََ ُ ً ْ َ َ َ ٌَ َّ َْ َ َّ َ ْ ُ َُّ ِ َ  

                                                         

َ ، الدعامـة في أحكـام سـنة العمامـة ؛ ١٣٥ / ١ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )١( ُ ، البيـان  ) ٨٤ص ( ِّ

  ) .١٠٠٣(  ، رقم ١٨٨ / ١ ، مجمع الأمثال ؛ ٨٨ / ٢والتبيين ؛ 

 : من فوائد العمامة )٢(

 . وسلف هذه الأمة صلى الله عليه وسلم تحقيق السنة والاقتداء بالنبي -أ   

 . زيادة هيبة الرجل ووقاره -ب   

 . حفظ الرأس وما فيه من حواس عظيمة من الآفات والمؤذيات -جـ   

ّخمر ؛ وهي إدارتها تحت الحنك ، ثم تغطية الفم والوجه بجـزء منهـا ،  استخدامها في التلثم والت-د   
ًحتى تكون لثاما أو قناعا للوجه  ً. 

 أن العرب كانوا يستعملون العمامة حتى الوقت الحاضر في شد أوسـاطهم عنـد المجهـدة ، وإذا -هـ   

ْطالت بهم العقبة   .في السفر ) مقدار السير ( ُ

 .ظ النقود ، أبو بعض ما يحرص عليه  يستعملها البعض في حف–و   

،  ) ١٦ص (  ، العمامة في بغداد في القرن الخامس هجـري ؛ ١٠٠ - ٩٥ / ٣البيان والتبيين ؛ : ينظر   

 ) .خمر ( ،  ) ٤٩٥ص ( ، والقاموس المحيط ؛ ) خمر  ( ١٥٣ / ٤ولسان العرب ؛ 

 . مطابق للترجمة )٣(



 
 

  
 

 

٢٨٣ 

َورس ، ولا الخفين إلا لمن لم يجد النَّعلين ، فـإن لم يجـدهما فلـيقطعهما أسـفل مـن ُ َ ْ ْ ُ َ ٌ َِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ْ َ َّْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َ َّ َُ ْ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ 

ِالكعبين ْ َ ْ َ ْ«  . 

 :وجه الدلالة 

َولا العمامة « : قوله  َ َ ِ ْ َ ُّهذا الحديث بمفهومه يدل أن لبس العمائم ونحوها  » ..َ ْ

ُمما ورد في الحديث يجوز لبسه ، وإنما يمنع منـه حـال الإحـرام بعـد أن تقـرر لنـا 

أنها مـن  وأنه يرى استحباب لبس العمامة و- رحمه االله -مذهب الإمام البخاري 

 .الأمر القديم كما تقدم 

نأتي إلى بعض الأدلة التي استدل بها العلماء على استحباب العمامة في كل مـا 

 .من شأنه التكريم 

ــث-١ ــن حري ــرو ب ــن عم ــه - ُ ع ــال - رضي االله عن ــر « :  ق ــأني انظ ُك ُ ْ ّ  

                                                         
 .من هذا البحث  ) ٢٤٥(  سبق تخريجه )١(

   : - رحمـه االله -) هــ ١٣٥٣: المتوفى (  قال الحافظ أبو العلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري :تنبيه   

ٌلم أجد في فضل العمامة حديثا مرفوعا صحيحا ، وكل ما جاء فيها فهي إما ضـعيفة أو موضـوعة «  ًً ً :

العمائـم تيجـان العـرب ،  « :ًفمنها ما رواه القضاعي والديلمي في مسند الفردوس عن علي مرفوعا 

 .ضعيف : قال في المقاصد .  » والاحتباء حيطانها ، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه

 عمر بن حريث بن عمرو بن عثمان القرشي المخزومي ، يكني أبا سعيد ، صحابي جليل ، رأي النبـي )٢(

ن اثنتي عشرة سنة نزل  وهو ابصلى الله عليه وسلم وسمع منه ، ومسح برأسه ، ودعا له بالبركة ، توفي رسول االله صلى الله عليه وسلم

 .هـ ٨٥ًالكوفة ، وابتنى بها دارا ، ومات بها سنة 

  .٣٥٧ ، وتقريب التهذيب ، ١١٧٢ / ٣الاستيعاب ؛ : ينظر   

 



 
 

  
 

 

٢٨٤ 

ُإلى رســول االله  ُ عــلى المنْــبر وعليــه عمامــة ســوداءصلى الله عليه وسلمَ َ َ ََ ْ ْ ٌَ ِ ِ َِ َْ َِ َ ،  وقــد أرخــى طرفيهــا  

ِبين كتفيه َ َ«  . 

ُّكان النبي «  : - رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمر -٢ َ َ إذا اعتم سدل صلى الله عليه وسلمَ َ ََّ َّ ْ َ ِ

                                                         
ّ للعمائم أنواع مختلفة بحسب طريقة لبسها ، ولفها على الرأس ، وهـذه الأنـواع لا تخـرج في الغالـب )١(

  :عن أنواع ثلاثة ، ذكرها أهل العلم ، وهي

العمامة التي تدار على الرأس ، ثم يدار طرفها تحـت الحنـك ، ويـربط :  العمامة المحنكة :النوع الأول   

ْمن الجهة الأخرى مـن الـرأس ؛ بقـصد تثبيتهـا ، أو لـدفع الـبرد ونحوهـا ، وتـسمى المحنكـة ، أو 

 شرح العمـدة في ، ) ١١٠ - ١٠٨ص ( دفع الملامة في اسـتخراج أحكـام العمامـة ؛ : ينظر . المتلحاة

  ) .١٣٦ص (  ، فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية ؛ ٢٦٧ / ١؛ ] قسم الطهارة والحج [ الفقه 

 أنه يحفظ عنق الرجل ، ويدفع عنه الحر أو البرد ، وهو أثبت للعمامة لاسيما عند ركوب :من فوائدها   

ُ بعد ذلك سنة نبوبـة ، ينـال الأجـر ثم هو. الخيل والإبل ، وعند العمل ، وفي أوقات الجهاد ونحوه 

  .٤٩٨ / ٣الآداب الشرعية ؛ : ينظر . عند المحافظة عليها 

ِالعذبة (  العمامة ذات الذؤابة :النوع الثاني    َ أن تدار العمامة على الـرأس ، ثـم يوضـع طـرف منهـا ) : ََ

ْتحت كور من أكوارها الخلفية ، فيسدل على أعلى الظهر بين الكتفـين ، أو ِ ْ  مـن أحـد الجـانبين ، وقـد َ

، فقه الممـسوحات في  ) ١٢٧ص ( ِدفع الملامة في استخراج أحكام العمامة ؛ : ينظر . يسدل طرفاها 

  ) .١٣٧ص ( الشريعة الإسلامية ؛ 

ُهي التي يديرها الرجل عـلى رأسـه ، ويعقـدها عليـه ، مـن غـير أن : َّ العمامة الصماء :النوع الثالث    ِ ُ

 .كه ، أو يجعل لها ذؤابة يلتحي بها تحت حن

َالمقعطة : القفداء ، وتسمى : وتسمي هذه اللبسة للعمامة في لغة العرب    َْ ِ. 

، والنهايـة في غريـب ) قفد ( ،  ) ٣٩٨ص (  ؛ القاموس المحيط ؛ ٢٥٣ / ١١لسان العرب ؛ : ينظر   

 ) .قعط  ( ٧٨ / ٤الأثر ؛ 

شرح  ) ١٣٥٩ ] ( ٤٥٣: [ مكة بغير إحرام ، برقم جواز دخول :  باب - رواه مسلم في كتاب الحج )٢(

  .٤٩٠ / ٩: المجلد الثالث . النووي على صحيح مسلم 



 
 

  
 

 

٢٨٥ 

ِعمامته بين كتفيه ِ ِْ َُ َ ْ َ   .وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه: قال نافع  » َ

ُعمـم رسـول االله : ً وعنه أيـضا قـال -٣ َ َ َّ َعمامـة سـوداء ِ ب ابـن عـوفصلى الله عليه وسلمَ ْ ََ َ ٍَ

َ ، وأرخاها من خلفه قدر أربعة أصابع أو نحوها ، ثم قـال كرابيس َ َّ ََ ِ َ ْْ َ ََ َ َِ ْ َهكـذا« : َ َ َ  

ُ يا بن عوف اعتم ؛ فإنه أعرب وأحسن ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ََّ ْ ْ ََ َ ٍ«  . 

 :وعمائم الناس الآن تختلف 

لذؤابـة ، فمنهم من يلبس العمامة المحنكة ، ومنهم من يلـبس العمامـة ذات ا

                                                         
  َّ، وحـسنه ، الجـامع الـصحيح ؛  ) ١٧٣٦: ( ، بـرقم  ) ١٢(  باب - كتاب اللباس - رواه الترمذي )١(

 الرسول ، كتاب  ؛ وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في تعليقة على جامع الأصول في أحاديث١٩٧ / ٤

  ) .٨٢٣٧: (  ، برقم ٦٣١ / ١٠اللباس ، باب العمائم والقلانس ؛ 

 . عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، أبو محمد الزهري )٢(

ًولد بعد حادثة الفيل بعشر سنين ، وأسـلم قـديما وهـاجر الهجـرتين وشـهد المـشاهد . أحد العشرة   

   ، وشـذرات الـذهب ؛ ٢٢٠ / ٦ ، تهـذيب التهـذيب ؛ ٣٠٣ / ٧الإصـابة ؛ : ينظـر . هـ ٣٢توفي سنة . كلها

٦٤ / ١.  

  . ّجمع كرباس ؛ وهو الثوب الخشن يتخذ من القطـن وغـيره ، وأصـله فـارسي معـرب :  الكرابيس )٣(

َكـرب ( ،  ) ٢٧٣ص (  ، المـصباح المنـير ؛ ٦٠ / ١٢لسان العرب ؛ : ينظر  َ   ط ؛ ، القـاموس المحـي) َ

 ) .كربس ( ،  ) ٧٣٥ص ( 

 .، تحقيق الطحان  ) ٤٦٦٨: (  ، برقم ٣٤٠ / ٥ رواه الطبراني في المعجم الأوسط ؛ )٤(

ــاس : والهيثمــي في كتــاب    ــم ، وقــال -اللب ــناده : (  بــاب العمائ ــبراني في الأوســط ، وإس   رواه الط

  .١٢٠ / ٥، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » حسن

ّ ؛ حيث نقل عن السيوطي تحسين إسناده ؛ وحسن إسناده الـشوكاني ٨٨ / ١١ون المعبود ؛ وانظر ع  

  .١٢٨ / ٢في نيل الأوطار ؛ 



 
 

  
 

 

٢٨٦ 

ُومنهم من يلبس العمامة الصماء ، ومنهم من يلتحي بالعمامة التحاء ، أو يعتجر بها 

ْويعصب بها رأسه ، ومنهم من يلبس العمائـم المـشهورة الآن بــ  الـشماغ ، أو : ( َ

؛ التي توضع على الرأس ، وتسدل على الجانبين أو الظهر أو الصدر ، كما ) الغترة 

 .لادنا هو مشاهد معلوم في ب

 ما دام قد تعارف عليه المسلمون ، ولا - إن شاء االله -وهذا كله لا حرج فيه 

ُّمحظور فيه ؛ من تشبه أو شهرة ؛ لأن الأصل في اللباس الحل إلا مـا قـام الـدليل  ِ

 .على المنع منه 

لبس العمامة سنة بإرسال طرفها من الخلف وبغير إرسـاله ، : وصفوة القول 

 منهما ؛ إذ لم يصح في النهـي عـن تـرك إرسـالها شيء ، ولا في ولا كراهة في واحد

  .مقدارها

                                                         
  ) .١٩٦ص (  ، فقه الألبسة والزينة ؛ ٨١ / ١ ينظر إعانة الطالبين ؛ )١(



 
 

  
 

 

٢٨٧ 

.  

 هذا الباب لبيان استحباب التقنعّ للرجل - رحمه االله -البخاري عقد الإمام 

 .عند الحاجة أو من برد ونحوه 

ٍوقال ابن عباس [  ُ ٌ وعليه عصابةصلى الله عليه وسلمُّخرج النَّبي : ََ َ َ ِدسماء ُ َ ْ َ. [  

ًهذا طرف من حديث أخرجه سندا في مواضع منهـا في مناقـب الأنـصار في 

ْأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم « صلى الله عليه وسلمالنبي : باب قول  ُ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ ُ ْ َُ َ ِ ُ ْ «  ومن طريـق

                                                         
ُّ التقنع )١( َ ُ المقنع والمقنعة :لغة َّ ْ َْ َِ ُما تقنع به المرأة رأسها ، وا: ُِ ِّ َ ُلقناع ُ َّأوسع مـن المقنعـة ، وقـد تقنعـت بـه : ِ َُ َْ ُِ

ْوقنعت رأسها  َّ ُوقنعتها . َ ْ َّ ُوالقناع والمقنعة . ألبستها القناع فتقنعت به : َ َْ ِ ْما تتقنع له المـرأة مـن ثـوب : ُِ َّ

 .ًتغطي رأسها ومحاسنها وربما سموا الشيب قناعا لكونه موضع القناع من الرأس 

. رق عند الثقات من أهل اللغة بين القناع والمقنعة ، وهو مثل اللحاف والملحفةولا ف: قال الأزهري   

َّورجل مقنع  َ َّأي عليه بيضة ومغفر ، والمقنع : ُ ُالمغطى رأسه : ُْ َّ َُ. 

َوتقنع فلان ، أي     ، ٢٠٣ / ١٢ ، لـسان العـرب ؛ ٤١٠ / ١١تاج العروس ؛ : ينظر . ّتفشي بثوب : ّ

   ، جميعهـا١٢٧٣ / ٣ ، والـصحاح ، ٧٦٣ / ٢، المعجم الوسيط ؛  ) ٦٩٩ص ( القاموس المحيط ؛ 

َقنع  (  َ عمـدة : ينظـر .  هو تغطية الرأس الـرأس وأكثـر الوجـه بـرداء أو غـيره  :اًإصطلاحالتقنع ) َ

  .٣٣٧ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٠٨/ القاري ؛ 

َّشد: وتعصب . ُما عصب به ، كالعصاب :  بالكسر :لغة  العصابة )٢( ّ العصابة ، وتقنع بالـشيء ورضي َ

  .٦٠٣ / ٢، والمعجم الوسيط ؛  ) ١٢٠ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر . به ، كاعتصب به 

النهايـة في غريـب : ينظـر . ُهي كل ما عصب به الرأس من عمامـة أو منـديل أو خرقـة : ًاصطلاحا   

َعصب : (  جميعها ٢٤٤ / ٣الحديث والأثر ؛  َ َ. ( 

َدسـم (  ، ١١٧ / ٢النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛ : ينظـر . أي سـوداء : ) دسماء  ( )٣( َ   وفـتح ) َ

  .٣٣٨ / ١٠: الباري 

اقبلوا من من محسنهم وتجاوزوا «  : صلى الله عليه وسلم باب قول النبي - كتاب مناقب الأنصار - صحيح البخاري )٤(

 . » ٣٨٠٠« برقم  » عن مسيئهم



 
 

  
 

 

٢٨٨ 

ُخرج رسول االله : ُ سمعت ابن عباس رضي االله عنهما يقول عكرمة ُ َ ََ ِ وعليـه صلى الله عليه وسلمَ ْ ََ َ

ْمل ٌحفةِ َ َ ، متعطفابها على منكْبيه ، وعليه عصابة دسماء ، حتى جلس عـلى المنـْبر ِ َ ُ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ََ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََّ ٌَ َِ

َفحمد االلهَ وأثنىَ عليه ، ثم قال  ََ ُ ْ ََّ ِ ِْ َ ََ َ ُأما بعد أيها النَّاس « : َ ْ ََ ّْ ََّ ُّفإن النَّاس يكثرون ، وتقل : ََ ِ َ َ َ ََ ُ َّ َُ ْ

َالأنصار ح َُ ْ ْتى يكونوا كالملح في الطعام ، فمن ولي منكْم أمرا يـضر فيـه أحـدا أو َ َ َ َ ْ َ َُ َ ًَ ُ َِّ ِ ِ ِ
ُّ ُ ً ْ ْ َ َُ ُِ َ َِّ ِ ْ

ْينفْعه ، فليقبل من محسنهم ، وتجاوزا عن مسيئهم ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ ُ ُ ََ ُ ْ َُ َ ْ ْْ َ والد سماء ضد النظيفة وقد .  » َ

ٌعصابة « يكون لونها في الأصل ، ويؤيده في رواية أخرى  َ َ َسوداءِ ْ َ«  . 

 فـلا -وهـو كـما قـال رحمـه االله :  قلت -هذا تفسير فيه بشاعة : قال العيني 

 ، ودسماء أي سـوداء:  بضد النظافة وقال الكرماني صلى الله عليه وسلمينبغي أن يفسر عصابة النبي 

 .ّوسخ ، وجزم ابن الأثير ، أن دسماء سوداء : ويقال ثوب دسم ، أي 

 . »  الحاجة مباحوالتقنع للرجل عند«  وفي التوضيح

أمـا الرجـل الـذي : ًسألت مالكا عن التقنع بالثوب فقال : وقال ابن وهب 

 .يجد الحر والبرد أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به ، وأما لغير ذلك فلا 

                                                         
قـد أجمـع : قال أبو عبد االله بن نصر المروزي . ، مولى ابن عباس  عكرمة البربري ، أبو عبد االله المدني )١(

مـنهم  واتفق على ذلك رؤساء أهـل عـصرنا عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة ، 

 ـ١٠٧أحمد بن حنبل وابن راهويه ويجي بن معين ، توفي   .ه

  .٢٢٨ / ٧ ، وتهذيب التهذيب ؛ ١٠٦ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

  ) .٧٨٦ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر .  أبي لباس يمنعه من البرد ونحوه )٢(

  .٣٣٨ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

  .٦٢٨ / ٢٧ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٢٨٩ 

إذا تقنع لدفع مضرة فمباح ولغيره مكروه ، فإنه من فعـل  : وقال الأبهري
ا يظن به الريبـة ، ولـيس ذلـك مـن فعـل مـن ًأهل الريب ، ويكره أن يفعل شيئ

  .مضى

ٌوقال أنس [  ََ َ َ ِوعصب النبَي : َ َ َ ٍ على رأسه حاشية بردصلى الله عليه وسلمََ ِ ِْ َُ َ. [  

 بن ًهذا أيضا طرف من حديث أخرجه في مناقب الأنصار من طريق هشام
َفخـرج «  وفيـه فـذكر الحـديث » سمعت أنس بن مالك يقـول« زيد بن أنس  َ َ َ

ّ وقد عصب على رأسه حاشية بردصلى الله عليه وسلمُّي ِالنَّب ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ َ َ َ َ ْ حاشـية الـبرد  : وقال الجـوهري » َ
 .ناحيتاه اللتان في طرفهما المهدب : وقال القزاز ؛ حاشية الثوب . جانبه 

واعترض الإسماعيلي بأن مـا ذكـر مـن العـصابة لا يـدخل في التقنـع ؛ لأن 

وأجـاب .  عـلى مـا أحـاط بالعمامـة ّتغطية الرأس والعصابة شد الخرقـة: التقنع

                                                         
 ) . هـ ٣٧٥ت ( الشيخ أبو بكر الأبهري البغدادي المالكي :  هو )١(

ح مذهب مالك بن أنس والاحتجاج له والرد على وله تصانيف في شر... « : قال الخطيب البغدادي   

  .٣٨٢ / ٥تاريخ بغداد ؛ : ينظر  » من خالفه ، وكان إمام أصحابه في وقته

  .٣٠٩ و ٣٠٨ / ٢١ ، وعمدة القاري ؛ ٩٢ / ٩ ، شرح ابن بطال ؛ ٦٢٨ / ٢٧ المصدر السابق ؛ )٢(

ْ البردة أو البرد )٣( د مربـع فيـه صـورة ، تلبـسه الأعـراب ، كساه أسو: ثوب مخطط ، وقال الجوهري : ُ

َوالجمع أبراد وأبرد وبرود وبـرد    ، والمعجـم الوسـيط ؛ ) ٢٥٦ص ( القـاموس المحـيط ؛ : ينظـر . ُ

َبرد  . ( ٤٨ / ١  ََ. ( 

قـال . ّابن عون ، وشعبة ، وحماد بن سلمة : وعنه . ِّروى عن جده .  هشام بن زيد بن أنس بن مالك )٤(

  .٣٣٢ / ٣ينظر ؛ تاريخ الإسلام . ًهـ تقريبا ١٢٠ديث ، توفي سنة صالح الح: أبو حاتم 

َاقبلوا من محـسنهم وتجـاوزوا  : ( صلى الله عليه وسلمقول النبي :  باب - كتاب مناقب الأنصار - صحيح البخاري )٥( ْ َُ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ُ ْ

ْعن مسيئهم ُِ ِ ْ   ) .٣٧٩٩( برقم  » َ

َبرد (  ، ٤٤٧ / ٢ الصحاح ؛ )٦( ََ. ( 



 
 

  
 

 

٢٩٠ 

 .بعضهم الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة 

ّأمـا في الاعـتراض . قلت في كل من الاعتراض والجواب نظـر : قال العيني 

والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة ليس كذلك ؛ بل العصابة : فلأن قوله 

ًشد الرأس بخرقة مطلقا  زائـد لا فائـدة ، وكـذلك :  الجواب ؛ فلأن قوله وأما. ّ

  .فوق العمامة ؛ لأنه يلزم منه أنه إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة: قوله 

 :واستدل لما ذهب إليه من الاستحباب بالآتي 

هـاجر إلى الحبـشة رجـال مـن المـسلمين ، : عن عائشة رضي االله عنها قالت 

ًوتجهز أبو بكر مهاجرا ، ف َعلى رسلك«  : صلى الله عليه وسلمقال النبي ّ ِ ْ ِ َ َ فإني أرجـو أن يـؤذن ، َ َ ْ َْ ُِّ َُ َْ  

َأو ترجوه بأبي أنت ؟ قال :  أبو بكر :فقال .  » ليِ َ ْ ََ َِ َ ُ ُ ْنعم« : َْ َ فحبس أبو بكر نفسه عـلى النبـي .  » َ

ِ لصحبته ، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمرصلى الله عليه وسلم ُ َّ ََ َ َ َ ْ َُ َ َ ِ ِ ِ أربعة أشهر ٍ ُ َْ َ ْ َ. 

ٌفبينــا نحــن يومـا جلــوس في بيتنــا في نحــر : قالــت عائـشة : عــروة : قـال  ً

ُهذا رسول االله :  ، فقال قائل لأبي بكر الظهيرة ً مقبلا متقنِّعاصلى الله عليه وسلمُ َ ً ُْ ُِ في ساعة لم ، 

                                                         
   ، فــتح البــاري بروايــة أبي ذر الهــروي ؛٣٣٨ / ١٠ ، فــتح البــاري ؛ ٣٠٩؛  ٢١ عمــدة القــاري ؛ )١(

  .٤٢٨ / ٨ ، وإرشاد الساري ، ٢٨٦ / ١٠ 

َعلى رسلك : (  قوله )٢( ِ ْ َعلى هينتك : اتئد فيه ، كما يقال : هو بكسر الراء ، أي ) : ِ ِ َ ِ. 

َرسل (  ، ١٧٠٨ / ٤: الصحاح : ينظر    َ   .٢٦٩ / ٢٧لصحيح ؛ والتوضيح لشرح الجامع ا) . َ

ُالسمر (  و )٣( َسمر  ( ٣٩٩ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . شجر الطلح ) : ّ َ َ. ( 

  .٣١٠ / ٨١عمدة القاري ؛ : ينظر . في أول الهاجرة : ؛ أي ) في نحر الظهيرة : (  قوله )٤(

ً مقبلا متقنعا صلى الله عليه وسلمهذا رسول االله  ( )٥( َ ُ   .٣٠٩ / ٢١عمدة القاري ؛ :  ينظر .مطابق للترجمة ) . ًُ



 
 

  
 

 

٢٩١ 

ًفدا له بأبي وأمي ، واالله إن جاء به في هذه الساعة : يكن يأتينا فيها ، فقال أبو بكر 

ِ فاستأذن فأذن له فـدخل ، فقـال حـين دخـل لأبي بكـر صلى الله عليه وسلملأمر ، فجاء النبي  َ َْ ْ :  

َأخرج من عندْك«  َ ِ ِْ ْ ِ ْ ْإنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول االله : قال .  » َ ُ َّ َقال . ِ ْفإني قد « : َ َ َِّ ِ

ِاذن لي في الخروج ُ ِ َ ُِ « . 

َفالصحبة بأبي أنت يا رسول االله ؟ قال : قال  َ َ ْنعم« : ُ َ ُفخذ : َقال .  » َ َبأبي انت َ ْ َ ِ ِ

َّيا رسول االله إحدى راحلتي هاتين ، قال النبي  ُ َبالثمن«  : صلى الله عليه وسلمَ َّ ِ « . 

َّفجهزناهما أحث: قالت  َّالجهاز ، ووضـعنا لهـما سـفرة ً ُ ْفي جـراب ٍ ، 

ٍفقطعت أسماء بنت أبي بكر ُ ْ َ َ َقطعة من نطاقها ً فأوكت به الجراب ، ولـذلك ، َ

                                                         
 .أسرعه : أي :  بفتح الجيم )١(

  .٤٢٩ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

 . طعام يصنع للمسافر ، ومنه سميت السفرة )٢(

َسفر  . ( ٦٨٦ / ٢الصحاح ؛ : ينظر    ََ. ( 

: ه والجمـع والعامـة تفتحـه وحكـاه غـير: قال الجوهري . بكسر الجيم أفصح من فتحها : ِ الجراب )٣(

ُأجربة وجرب وجرب  ُْ ٌ ُ. 

َجرب (  ، ٩٨ / ١الصحاح ؛ : ينظر    ََ. ( 

 . أسماء بنت أبي بكر الصديق ؛ زوج الزبير بن العوام )٤(

ــاقين    ــسمى ذات النط ــت ت ــا . وكان ــل بابنه ــي حام ــة وه ــاجرت إلى المدين ــديما ، وه ــلمت ق   ًاس

 .هـ ٧٣ًين يوما سننه عبد االله وماتت بمكة بعد قتلة بعشرة أيام ، قيل بعشر

  .١٤٧ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٤٨ / ١٢ ، تهذيب التهذيب ؛ ٤٣٦ / ٦الإصابة ؛ : ينظر   

ُّشقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة ، والأسفل ينجر :  والنطاق )٥( َ َّ َُ ٌُ َّ

ُنطق : على الأرض ، والجمع  َنطق (  ، ١٥٥٩ / ٤الصحاح ؛ : ينظر . ُ َ َ. ( 
= 



 
 

  
 

 

٢٩٢ 

َكانت تسمى ذات النطّ  .اقين َ

 ، فمكث فيـه ثـلاث  وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثورصلى الله عليه وسلمَِثم لحق النبي 

ِليال ، يبيت عندهما عبد االله بن أبي بكر ، وهو غلام شاب لقن ثقف َِ ٌ َْ ُ فيرحـل ، ُ َ ْ

ً ، فيصبح مع قريش بمكة كبائت ، فلا يسمع أثراًمن عندهما سحر ُ َ يكادان به إلا وعاه ، اٍُ َُ

   مـولى ما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، ويرعى علـيهما عـامر بـن فهـيرةُحتى يأتيه

ًأبي بكر منحْة َ ِ من غنم ، فيريحيها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ، فيبيتان ٌ ْ ُِ

                                                        
= 

. ًوبه سميت أسماء ذات النطاقين ؛ لأنها كانت تطارق نطاقا على نطـاق : وقال الهروي نحوه ، وزاد   

َنطق (  ، ٧٥ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر  َ َ. ( 

 . وصاحبه الصديق رضي االله عنه صلى الله عليه وسلم اسم جبل بمكة فيه الغار الذي اختفى فيه النبي )١(

 ) .ثور  ( ١٧ / ٢معجم البلدان ؛ : ر ينظ  

ًلقن الشيء لقنا ولقانة عقلا وذكاء ، :  ، يقال - بكسر القاف -الفهم : ِفاللقن ) ِلقن ثقف : (  وقوله )٢( ً

 .سريع الفهم ، وكذا قاله الجوهري : وقال ابن فارس 

َلقن  . ( ٢١٩٦ / ٦، الصحاح ؛  ) ٩٢٤ص ( مقاييس اللغة ؛ : ينظر    َ. ( 

ًثقف الرجل إذا صار حاذقا خفيفا فهو ثقف : تقول : ال الجوهري ق   ً. 

ًوثقف أيضا مثل : وقال الجوهري    َتعب تعبا لغة في ثقف ، أي : ِ ُصار حاذقا فطنا فهـو ثقـف ثقـف : ً َ ًِ

ُمثل حذر ، حذر  َ َِ. 

َثقف (  ، ١٣٣٤ / ٤الصحاح ؛ : ينظر    َ َ. ( 

ُّ عامر بن فهيرة التيمي مولى أبي )٣( َّ استرق . من عنز وائل : يقال أصله من الأزد ، ويقال . بكر الصديق ُ

وكـان .  فاشتراه أبو بكر الصديق فأعتقه وهو من السابقين إلى الإسـلام وممـن عـذبوا في سـبيل االله 

ًرفيق أبي بكر رضي االله عنه في الهجرة ، ثم شهد بدرا وأحدا استشهد ببئر معونـة رضي االله عنـه سـنة  ً

  .١٨ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٧٢ / ٥تهذيب التهذيب ؛ : هـ ، ينظر ٤

َمنح  ) ( ٢٣٥ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر .  قدح من لبن )٤( َ َ. ( 



 
 

  
 

 

٢٩٣ 

ٍفي رسلها حتى ينعْق بها عامر بن فهيرة بفلس ، يفعل ذلـك كـل ليلـة مـن تلـك  َِّ َ َ َّ ِ ْ ِ

  .الليالي الثلاث

 :لالة وجه الد

ُهذا رسول االلهِ « : قوله  ُ َ ً مقبلا متقنعُاصلى الله عليه وسلمَ َ ً َْ ُ ُِ « . 

كيف لا يأتي متقعناً في نحر الهاجرة إلى أبي بكـر الـصديق وقـد عقـد زعـماء 

ًقريش إجتماعا خطيرا في دار الندوة ليتشاوروا في أنجع الوسـائل للـتخلص مـن  ً

في ذلـك  وقد ذكـر القـرآن الكـريم مـضمون الآراء التـي طرحـت صلى الله عليه وسلمالرسول 

 a b c d e f   g h   jì  ﴿: الإجـــتماع قـــال تعـــالى 

k l nm o p q﴾.  

                                                         

ًإذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مـات قبـل :  باب - أخرجه البخاري في كتاب البيوع )١( ً

  ) .٢١٣٨( برقم . أن يقبض 

  استئجار المشركين عند الضرورة ، أو إذا لم يوجد أهـل الإسـلام ، بـرقم : اب  ب- وكتاب الإجارة -  

 »٢٢٦٣ « . 

ٍإذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام ، أو بعـد شـهر ، أو بعـد سـنة :  باب - وكتاب الإجارة -  
ً

 . » ٢٢٦٤« جاز ، وهما على شرطهما الذي اشترطاه ؛ إذا جاء الأجل ، برقم 

ًهل يزور صاحبه كل يوم ، أو بكرة وعشيا :  باب -دب  وكتاب الأ-   ً ٍ َّ ُ. 

  .٩٤ - ٩٢ / ٢ السيرة النبوية لابن هشام ؛ -  

 .ليحبسوك : ليقيدوك وقال عطاء وابن زيد ) : ليثبتوك (  قال ابن عباس ومجاهد وقتادة )٢(

  .الإثبات ؛ هو الحبس والوثاق وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء: وقال السدي   

  .٣٠٢ / ٢تفسير ابن كثير ؛ : ينظر   

  .٣٠الآية :  سورة الأنفال )٣(



 
 

  
 

 

٢٩٤ 

 لأبي بكر بتلك الهيئة وفي وقـت لم يعتـد أن يـزوره فيـه في صلى الله عليه وسلمنعم إن قدومه 

 وهو أشد ما يكون في حرارة النهار ، إنما لأمر خطير ، - أول النهار -نحر الظهر 

 الإمــام مالــك أشرت إلى قــول كــان لحاجــة عظمــى ، وســبق أن صلى الله عليه وسلمفتقنعــه 

 .والأبهري رحمهما االله 

العمامة لباس رأس منتشر في كثير مـن دول وشـعوب العـالم تختلـف : قلت 

أنواعه وألوانه وأشكاله من مكان إلى آخر كما يختلف المغزى من لبـسه بـين جـزء 

 يشتهر. من زي تقليدي شعبي ، وبين زي ديني أو مذهبي ، وبين الموضة الصرفة 

الطوارق في شمال أفريقيا بلبس العمامـة وهـي إحـدى العلامـات المميـزة لهـم ، 

كذلك يرتدي أهل السودان العمامة البيـضاء الطويلـة ، كـذلك يرتـدي العمامـة 

 .رجال الدين المسلمون ، ويختلف لونها وشكلها باختلاف المذاهب الإسلامية 

                                                         
 .من هذا البحث  ) ٢٨٩: (  انظر )١(



 
 

  
 

 

٢٩٥ 

.  

 . هذا الباب لبيان استحباب لبس المغفر - رحمه االله -اري عقد الإمام البخ

هو زرد ينسج مـن الـدرع عـلى قـدر الـرأس يلـبس تحـت : وقال الكرماني 

 . ، أو حلق يتقنع بها المتسلح القلنسوة

  .يعمل على الرأس والكتفين: وقال الداودي 

  . ونحوهّهو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد: وقال ابن الأثير 

  .المغفر من حديد وهو من آلات الحرب: وقال ابن بطال 

 :واستدل لما ذهب إليه من الاستحباب بما يأتي 

ُ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر صلى الله عليه وسلمَّ أن النبي -  رضي االله عنه - عن أنس  َ ََ َْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ َ َْ َ. 

                                                         
َغفر (  ، ٧٧١ / ٢ الصحاح ؛ )١( َ ،  ) ٤٢٠ص (  ، والقاموس المحيط ؛ ٦٥٦ / ٢، المعجم الوسيط ؛ ) َ

َغفر (  َ   .٤٢٨ / ٨َمغافر ، إرشاد الساري ؛ : جمعها ) . َ

: ملابس الرأس ، توضع عليه فيتجمل بها ، وتقي من حـرارة الـشمس وبـرودة الـبرد وجمعهـا  من )٢(

 .قلانس وقلاس ، وقلانيس ، وقلاسي 

  ، والقـاموس المحـيط ؛ ) ١٩٦ص (  ، وفقـه الألبـسة والزينـة ؛ ٧٥٤ / ٢المعجم الوسيط ؛ : ينظر   

 ) .قلس  ) ( ٥٢٥ص  ( 

  .٦٣٦ / ٢٧ لشرح الجامع الصحيح ؛  ، التوضيح٣١٠ / ٢١ عمدة القاري ؛ )٣(

ُ الزرد )٤( َ ِحلق المغفر والدرع : َّ  .ُجمعها زرود . ُِ

  ) .٢٧٢ص (  ، والقاموس المحيط ؛ ٢٣٩١ / ١المعجم الوسيط ؛ : ينظر   

  .٦٣٦ / ٢٧ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٣١٠ / ٢١ إرشاد الساري ، )٥(

  .٩٧ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )٦(



 
 

  
 

 

٢٩٦ 

 :ُوجه الدلالة 

َوعلى رأسه المغفر« : قوله  ْ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ«  . 

 والجهاد ، كـما أخرجـه مـسلم في مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث مضى في الحج

جـابر ،   ، عن أبي الزبير من حديث حماد بن سلمةوالترمذي في سننه . صحيحه

 رواه أن الأوزاعـي : ولم يكن عليه مغفر ؛ لكن في حديث الزهري للنسائي

                                                         

 . » ١٨٤٦« دخول الحرم ومكة بغير إحرام ، برقم :  باب -  كتاب جزاء الصيد -  صحيح البخاري )١(

ُّأين ركز النبي :  باب -  كتاب المغازي - صحيح البخاري    َّ  . » ٤٢٨٦« َّ الراية يوم الفتح ؟ برقم صلى الله عليه وسلمْ

  ) .١٣٥٧ ] ( ٤٥٠ : [ جواز دخول مكة بغير إحرام ، برقم:  باب -  كتاب الحج -  صحيح مسلم )٢(

وقـال  ) ١٧٣٥: (  باب ما جـاء في العمامـة الـسوداء ، بـرقم -اللباس :  كتاب - سنن ابن الترمذي )٣(

  ) .٤٠٤ص ( سنن ابن ماجه ؛ : ينظر . وصححه الألباني . حديث حسن صحيح 

والحـديث »  ٢٨٢١« : لبس العمائـم في الحـرب ، بـرقم :  باب - كتاب الجهاد - وسنن ابن ماجه -  

  ) .٧١٧: ( السلسلة : صحيح ، انظر 

غـير ذلـك ، : مولى قريش ، وقيل :  حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، مولى تميم ، ويقال )٤(

 .هـ ١٦٧شيخ أهل البصرة ، توفي سنة 

 . ٢٥٣ / ٧ ، وتهذيب الكمال ؛ ٣٤٢ / ٤ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٤٢٥ / ١شذرات الذهب ؛ : انظر   

ْ محمد بن مسلم بن تدرس ، أبو الزبير المكي ، مولى حكيم بن حزام ، القرشي ، أحد الأعلام )٥( َ . 

 .ًوثقه ابن معين والنسائي ، وقد روى البخاري له في صحيحة مقرونا بغيره   

  .٣٠١ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٥١٨ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٢٨توفي سنة   

  ) .٥٣٥٩( لبس العمائم ، برقم :  باب - كتاب الزينة - سنن النسائي )٦(

هـ ، ٨٨ُ عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو ، واسمه يحمد الشامي ، أبو عمرو الأوزاعي ، ولد سنة )٧(

ّكان يسكن دمشق بمحلة الأوزاع ثم تحـول إلى بـيروت . إمام أهل الشام في زمانة في الحديث والفقه 
 .هـ ١٥٧ مات بها سنة ًفسكنها مرابطا إلى أن

  .١٢٠ / ٤ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٣٠٧ / ٣تهذيب الكمال ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٢٩٧ 

 ، وقـد يمكـن الجمـع بيـنهما أن أول ذكر المغفـرعن الزهري كما رواه مالك بـ

دخوله كان على رأسه المغفر ، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر 

خطب الناس وعليه عمامة سوداء ؛ لأن الخطبة إنما كانت عند باب « : بدليل قوله 

وتحتـه عمامـة  عليه مغفر صلى الله عليه وسلموقد يمكن أن يكون .  » الكعبة بعد تمام فتح مكة

سوداء لتتفق الروايتان ، سواء دخلها بمغفر أو بعمامة سوداء فحكمها سـواء ولا 

ّحرج عليه في ذلك إنما دخلها كذلك في الساعة التي أحلت له ، ثم هي حرام إلى 

  .يوم القيامة

ًوقد ذكرت في شرح الحديث أن بضعة عـشر نفـسا : قال ابن حجر في الفتح 

   مالـك وبينـت مخارجهـا وعللهـا بـما أغنـي عـن إعادتـه رووه عن الزهري غير

 .اهـ . والحمد الله 

َّوتحصل من ترجمة هذا الباب ومـن دلالـة مجمـوع الأخبـار الـواردة فيـه أن  َ َ

 دخل مكة عام الفتح وعلى رأسـه المغفـر صلى الله عليه وسلمالبخاري يشير إلى رجحان أن النبي 

 .واالله أعلم 

 

                                                         
  .٩٧ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )١(

  ؛٢٨٧ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٣١١ / ٢١ عمدة القاري ؛ )٢(

  .٢٨٧ / ١٠روي ؛  ، وفتح الباري برواية أبي ذر اله٣١١ / ٢١ عمدة القاري ؛ )٣(

  .٣٣٩ / ١٠فتح الباري ؛ :  ينظر )٤(



 
 

  
 

 

٢٩٨ 

 

 

 

 

 
 : مطالب أربعةوفيه 

 .لبرود والحبرة والشملة  ا:المطلب الأول 

 .ُالحلل  :المطلب الثاني 

 .مائص  الخ:المطلب الثالث 

 . المزرر بالذهب :المطلب الرابع 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

٢٩٩ 

  .  

ٌوقال خباب َ َ شكونا إلى النبَي ّ َو متوسد بردة له وهصلى الله عليه وسلمَ ُ َّ.  

 هذا البـاب لبيـان جـواز لـبس الـبرود ، - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 .والحبرة والشملة 

  .البرود كالأردية والميازر وبعضها أفضل من بعض: قال الداودي 

                                                         

   .٥٦ / ٢لسان العرب ؛ : ينظر .   أكسية يلتحق بها )١(

ُ الحبرة )٢( َ َّضرب من برود اليمن منمـر ، جمعـه : وهي في اللغة ) بالفتح والكسر ( ِ َحـبر ، وحـبرات : َُ َ ٌ َِ ِ .

ًما كان موشيا مخططا ناعما: والحبير من البرود  ً ُ، برد حبير ، وبردة حبرة ، بوزن عنبـة ، عـلى :  ؛ يقال ً ْ ُ ٌ ُ

 .الوصف والإضافة 

 .سميت حبرة ؛ لأنها تحبر أي تزين ، والتحبير التزيين والتحسين : قال القرطبي   

  .٢٨٨ / ١٠فتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ : ينظر   

َحبرة  . ( ١٥٢ / ١عجم الوسيط ؛  ، الم٣٢٨ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر    َ. ( 

) ثـديها (  الشملة هي قطعة من القماش لها أطراف من حبال يـضعها صـاحب الناقـة عـلى ضرعهـا )٣(

 .مشدودة بواسطة الحبال على ظهر الناقة ليمنع حوارها من رضاعتها ويوفر بهذا لبنها لنفسه 

 .ستعمله العرب ويلف على الخصر ًالشملة أيضا هي الحزام القديم مما كان ي: ومن آخر   

  .٨/١٣٨لسان العرب؛ : ينظر.  مئزر من صوف أو عباية يوضع على الكتفين : ومعنى آخر هو المقصود   

ًشـهد بـدرا ، وكـان قينـا في. ّ خباب بن الأرت بن جندلة بـن سـعد التميمـي ، كنيتـه أبـو عبـد االله )٤( ً  

وصـلى عليـه عـلي ابـن أبي  ) ٦٠( سـنة وقيـل  ) ٧٣ (وهو ابن ) هـ ٣٧( ومات بها سنة .  الجاهلية 

   ، وشـذرات الـذهب ؛١٢٠ / ٣تهـذيب التهـذيب ؛ : ينظر . طالب ، وكان من المهاجرين الأولين 

 ٧٩ / ١.  

  ) .٣٦١٢: ( علامات النبوة في الإسلام ، برقم :  باب -المناقب :  وأخرجه البخاري في كتاب )٥(

  .١٠٠ / ٩ل ؛  شرح صحيح البخاري لابن بطا)٦(



 
 

  
 

 

٣٠٠ 

ُ والبرد سواءالنمرة: وقال ابن بطال  ُ.  

َ ؛ لبسها ؛ ولبسها صلى الله عليه وسلملى عهد النبي وقد كانت النماّر من لباس الناس ع: قلت  ِ َ

  .- رضي االله عنهم -أصحابه 

ً صلى يوما وعليـه صلى الله عليه وسلمّ أن النبّي - رضي االله عنه - عن عبد االله بن سرجس

َأعطنـْي نمرتـك وخـذ نمـرتي« : ٌنمرة ، فقال لرجل من أصحابه  ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ْ يَـا : َفقـال .  » َ

َرسول االلهِ  ُ َنمرتك أجود من ن! َ ُ َْ ُ َ ِْ َ ِ َمرتي ْ َفقال . ِ َ َأجل ، ولكن فيها خيط أحمر ، «  : صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ٌَ ْ ْ َّ َ ََ ِ ِ َ ْ

ِفخشيت أن أنظر إليها فتفتننَي ِْ َ ُ ْ ََ ْْ َْ ِ َ َ َ ُ َ«  . 

                                                         
تـشبيها لهـا : ٌوهي بردة حبرة من صوف مخططة ؛ فيها خطوط سود وبيض ، سميت كذلك :  النمرة )١(

ْبلون النمر لما فيها من السواد والبياض ، وهي من الصفات الغالبة ، كانت الأعراب تلبسها ؛ تـأتزر  ِّ

 .نمار ، وأنمار : بها ، والجمع 

 ، ٨٣٦ / ٢، مختار الـصحاح ؛  ) ٦٢٧ص (  ، القاموس المحيط ؛ ٣٥٨ / ١٤: لسان العرب : ينظر   

َنمر  ( ١١٨ / ٥والنهاية في غريب الحديث والأثر ؛  َ َ. ( 

 .من هذا البحث  ) ٢٤٠ص : (  ينظر )٢(

 ، صلى الله عليه وسلمالمخزومي ؛ حليف لهم ، صحابي جليل ، روى عـن النبـي :  عبد االله بن سرجس المزني ، وقيل )٣(

 . ، سكن البصرة وعن عمر ، وأبي هريرة

  .٣٤٣ / ٢، وتهذيب التهذيب ؛  ) ١٥٤٨(  رقم الترجمة ٩١٦ / ٣الاستيعاب ، :  ينظر ترجمته في  

رواه الطـبراني في « : ًفيمن ترك اللبـاس تواضـعا ، وقـال :  باب - أخرجه الهيثمي في كتاب اللباس )٤(
مجموع الزوائـد ومنبـع . اهـ  » الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا موسى بن طارق ، وهو ثقة

  .١٣٦ / ٥الفوائد ؛ 
الفتنة حاصلة في ألبسة زماننا ، وهذا مما عمت به البلوى ، حيـث تفـشت الملابـس بأنواعهـا :  قلت )٥(

وأشكالها وألوانها وزخرفتها والتي هي بحق تفتن المصلي عن أداء صلاته بخشوع وطمأنينة ، إضافة 
 . أو ما يسمى بالخلوي ًإلى أجهزة الاتصال كالجوال مثلا

= 



 
 

  
 

 

٣٠١ 

ولـذلك . هي الخـضر ؛ لأنهـا لبـاس أهـل الجنـَة : والحبرة : قال الداوردي 

 . بها والبياض خير منها صلى الله عليه وسلم رسول االله سُجييستحب فيها الكفن ، ولذلك 

 .أحد أكفانه حبرة ، والأول أكثر :  وقيل صلى الله عليه وسلموفيه كفن رسول االله 

البرود هي برود الـيمن تـصنع مـن قطـن وهـي الحـبرات : وقال ابن بطال 

ْ سـجي بهـا حـين صلى الله عليه وسلميشتمل بها وهي كانت أشرف الثياب عندهم ألا ترى أنـه  ُ
ْتوفي ولو كان أفضل من البرود شيء لسجي به  ُ. 

  .البردةقال الداودي هي : والشملة 

َوقال خباب شكونا إلى النبي (  ْ ٌ ََ َ َ ُ وهو متوسد بردة له صلى الله عليه وسلمَ َ ُ ْ ََ ً ْ ِّ وهـذا طـرف مـن ) ُ

 .حديث موصول وقد مضى في كتاب المناقب 

                                                        
= 

ًلذا ينبغي على المصلي أن يلبس لباسا لا يشغله عن الصلاة كاللباس الذي له لون واحد كـالأبيض أو   

 .الأسود أو غيره 

وكذلك النساء عليهن في صلاتهن اختيار لون واحد من الثياب ولا يكون فيـه خطـوط ورسـومات   

وكذلك غلـق . عروف ؛ لأن ذلك يشغل عن الصلاة كالورود والألوان والأشجار وغيرها كما هو م

أجهزة الاتصال أو تركها في المنزل ولنتذكر أننا في صلاتنا نتصل بملك الملوك الحي القيـوم ولنقطـع 

وإضافة إلى ما تقدم يتبين أن النمرة ذات قيمة فـأراد النبـي .  اتصالنا بأهل الأرض ولو لبضع دقائق 

 .ه منها أن ينتفع بها الصحابي أو أهلصلى الله عليه وسلم 

ْ سجى )١( ِّغطـى : إذا غطيتـه بثـوب أي . سجيت الميت : يقال : ُ   النهايـة في غريـب الحـديث: ينظـر . ُ

 ) .سجا  ( ٣٤٤ / ٢ والأثر ؛ 

  .٣١١ / ٢١ ، وعمدة القاري ؛٦٤١ / ٢٧ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )٢(

 



 
 

  
 

 

٣٠٢ 

 :واستدل لما ذهب إليه من الاستحباب بما يأتي 

ِكنتُ أمشي مـع رسـول االلهِ :  عن أنس بن مالك قال -١ ُ َ َ َْ ِ ٌ وعليـه بـردصلى الله عليه وسلمُ ُ ْ َْ ِ َ َ 

ْنج ُراني غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة ، حتى نظـرت َ ْْ َ َ ََ َ َ َ َُ َّ ً َ ًَ ْ َ َ ُ َ َ ٌ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ َ ِ َ َ

ِإلى صفحة عاتق رسول االلهِ  ُ َ ِ ِ ِ َ َّ قد أثرت بها حاشية البرد من شـدة جبذتـه ، ثـم صلى الله عليه وسلمَْ ُ َ َُ َ ُ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََّ ْ ِ ْ َ

ِيا محمد مر لي من مال االلهِ: قال  ْ ِ ْ ُ َُّ َ ُ الذي عنـْدك ، فالتفـت إليـه رسـول االلهِ ُ َ ْ َُّ َ ِ ِ ِْ ِ َ َ ْ ََ َّ ثـم صلى الله عليه وسلمََ ُ

ٍضحك ، ثم أمر بعطاء َ َ ََّ ُ َ ِ َ.  

ٌجاءت امرأة:  قال ٍ عن سهل بن سعد-٢ َ َ ْ َِ ببردة ، قال َ ٍ َ ْ ُ ِسهل هل تدري : ِ َ ْ ٌَ ْ َ

َما البردة ؟ قال  َْ ُ َ ِنعم ، هي الشملة منسْوج في حاش: ُ َ ٌ َِ ُ َ ْ َ ُْ َ َّ ِ ْيتها ، قالت َ َ َ ِ َيـا رسـول االلهِ ، : َ ُ َ َ

ُإني نسجت هذه بيدي أكسوكها ، فأخذها رسول االلهِ  ُ َ ُ ََ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ ِ ِ ِِ ُ َ محتاجـا إليهـا ، فخـرج صلى الله عليه وسلمَِّ َ ْ ًَ َ َ َ ِ َ ْ ُ

َرسول االلهِ  ُ َ إليناَ وإنها لإزاره ، فحسهاصلى الله عليه وسلمَ َ ُ َّْ ُ ََّ َ َ ِ َِ رجل من القوم ، فقال َ ْ ٌَ َ َِ ْ َ ُِ َيا رسـول ، : َ ُ َ َ
                                                         

 . وجه المطابقة بين حديث أنس رضي االله عنه والباب )١(

 .من هذا البحث  ) ٢٤٠( دم تخريجه  تق)٢(

  : ُّ سهل بن سعد بـن مالـك بـن خالـد بـن الخـزرج الأنـصاري الـساعدي ، أبـو العبـاس ، ويقـال )٣(

هـ وقيل غير ذلك ، وهـو ٩٦ولد قبل الهجرة بخمس سنين ومات سنة . ُله ولأبيه صحبه . أبو يحيى 

 ، ٢٢٩ / ٤ ، تهـذيب التهـذيب ؛ ٢٤٥  /٨الإصـابة ؛ : ينظـر . ًمن آخـر الـصحابة موتـا بالمدينـة 

  .١٨٤ / ١شذرات الذهب ؛ 

  .٤٣١ / ٨ارشاد الساري ؛ : ينظر . لم أعرف اسم المرأة :  قال الحافظ )٤(

َفحسها«  )٥( ََّ وصـفها : َّفحـسنها ، أي  ) : ٦٥٦ص ( مسها بيـده وعنـد الجرجـاني في المـصابيح : أي  » َ

 ، والنهايـة في ١١٤٠ / ٣تنقـيح لألفـاظ الجـامع الـصحيح ؛ ال: ينظر . بالحسن ، وهو وجه الكلام 

  .٢٧٢ / ١غريب الحديث والأثر ؛ 

 



 
 

  
 

 

٣٠٣ 

َسنيها ، قال ْاك َ ِ ْنعم« : ُ َ َّفجلس ما شاء االله في المجلس ، ثـم رجـع فطواهـا، ثـم  » َ َ َّ َُ َ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ َِ َْ ََ

ُأرسل بها إليه ، فقال له القوم  َ َ ْْ ُ َْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ُّما أحسنتْ ، سألتها إياه ، وقد عرفت أنه لا يـرد : َ َ ُ َ ُ َّ َ ُْ َ َ ََ َّْ ْ ََ ََ َ َْ َ ِ َ

ًسائلا  ِ ُفقال الرجل . َ َُ َّ َ ُوااللهِ ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت : َ ُ ََ ْ َ َ ََ ََ ُ ِ َّ ِْ ُ ٌقـال سـهل . َ َْ َ :

ُفكانت كفنهَ َ ََ ْ َ َ.  

َسـمعت رسـول االلهِ :  وعن أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال -٣ ُ َ َُ ْ ُ يقـول صلى الله عليه وسلمِ ُ َ :  

ٌيدخل الجنَّة من أمتي زمرة«  َْ ْ َّ ََ ِ ُِ ْ ََ ُ ُهي سبعون ألفا، تضيء وجوه ُ ُ ُ ُ ُْ َ َِ ُ ً َْ ِهم إضاءة القمرِ َ َ َْ ْ َ ِ ُ«  .

ُّفقام عكاشـة بـن محـصن الأسـدي َ ُ ِْ ِْ ََ ٍ ْ ُُ َ ََ َيرفـع نمـرة ، ً ََ ِْ ُ ََ عليـه ، قـال َ َِ ْ ِادع االله لي : َ ُ ْ  

َيا رسول االلهِ أن يجعلني منهْم ، فقال  َ ََ َ ْْ ْ ُ َُ َ َِ ِ َ ْاللهم اجعله منهْم« : َ َُّ ُ َ ْ ُِ ْ ٌثم قام رجل.  » َّ ُ َ َ َّ ُ من َ ِ

                                                         

ِّمن استعد الكفن في زمـن النبـي :  باب -الجنائز : ً وأخرجه البخاري أيضا في كتاب )١( َ ْ ََّ ِ َ َ َ َْ َّ ْ فلـم ينكـر صلى الله عليه وسلمَ ْ ُ َ َ

ِعليه ، برقم  ْ َ َ »١٢٧٧ « . 

ُب خلق رسول االله  با-الزكاة : وأخرجه مسلم في كتاب    ِوعليـه «  ) ١٠٥٧ ] ( ١٢٨: [  ، بـرقم صلى الله عليه وسلمُ َ َ َ

ْرداء نجراني  َ ٌ... « . 

 . الجماعة من الناس )٢(

ّالزمير  ( ٣٩٩ / ١، والمعجم الوسيط ؛ ) زمخر  ( ٦٧١ / ٢مختار الصحاح ؛ : ينظر    ّ. ( 

اشة بن محصن الأسدي أبو محصن أحد السبعين ألفا الذين يـدخلون)٣( ً عكَّ ْ ِْ مـن .  الجنـة بغـير حـساب ِ

ُّالسابقين الأولين ، وهو أيضا بدري أحدي استعمله على سرية الغمر  ّ قتل في خلافـة أبي بكـر سـنة . ً

ً عودا فعاد سيفا، فقاتـل بـه ، صلى الله عليه وسلمانكسر في يده سيف فأعطاه النبي . هـ ، وكان من أجمل الرجال ١٢ ً

 . َّثم شهد به المشاهد 

  .٢٧ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٤ / ٢يخ الإسلام ؛  ، تار٥ / ٨الإصابة ؛ : ينظر   

 . وهذا موضع الترجمة )٤(

 . سعد بن عبادة رضي االله عنه )٥(

  .٤٣١ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٣٠٤ 

ْالأن َصار فقال َ َ َ ِ ُيا رسول االلهِ ، ادع االلهَ أن يجعلني مـنهْم ، فقـال رسـول االلهِ : َ َ َ َُ َ ْ ْ ُ ََ َ ُْ َ ُ ْ َِ ِ َ    : صلى الله عليه وسلمَ

ُسبقك عكاشة«  ََ َ ُ َ َ َ«  . 

َ عن أنس قال -٤ َ ُقلت لـه : ٍ َ ُْ ِّأي الثيـاب كـان أحـب إلى النبَـي : ُ َِّ َّ َ َ ُِّ َ ََ َ قـال صلى الله عليه وسلمِِّ َ :

ُالحبرة َ ِ.  

َ وعنه أيضا قال- ٥ ِّكان أحب الثياب إلى النَّبي  : ً ِ َ ِ ِ َ َّ َِّ ُ أن يلبسها الحبرةصلى الله عليه وسلمَ َ َ َِ َ َْ ْ َ.  

ْأن :  بن عبـد الـرحمن بـن عـوف أخبرني أبو سلمة:  عن الزهري قال -٦ َ

َّعائشة رضي االله عنها زوج النَّبي  ْ َ ُ أخبرته صلى الله عليه وسلمَ َ ْ َ َأن رسول االلهِ : ْ ُ َ َّ َ حين توفي سجي صلى الله عليه وسلمَ ُ َِّ ُِّ ُ َ ِ

َببرد حبر ْ ُِ ٍ   .ةٍِ

                                                         
ِمن لم يرق ، برقم :  باب -الطب :  وأخرجه البخاري في كتاب )١( ْ ََ ْْ َ ) :٥٧٥٢. (  

  : سلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ، بـرقم ل طوائف من المدخو:  باب - الإيمان : وأخرجه مسلم في كتاب   

 )٣٦٩. (  

 . وهذا موضع الترجمة )٢(

   ] ٣٢: [ فـضل لبـاس ثيـاب الحـبرة ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس والزينـة :  وأخرجه مسلم في كتاب )٣(

 )٢٠٧٩. (  

  ) .٤٠٦٠: (  باب في لبس الحبرة ، برقم -اللباس : وأخرجه أبي داود في سننه في كتاب   

  ) .٥٣١٧: ( لبس الحبرة ، برقم :  باب -الزينة : وأخرجه النسائي في سننه في كتاب   

 .عبد االله : قيل اسمه .  أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدني )٤(

تهذيب : ينظر . هـ ٩٤ًكان ثقة فقيها كثير الحديث ، مات سنة . كنيته : إسماعيل ، وقيل اسمه : وقيل   

  .١٩٥ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ١٠٣ / ١٢التهذيب ؛ 

  ) .٧٩ ] ( ٣٢: [ فضل لباس ثياب الحبرة ، برقم :  باب -اللباس والزينة :  أخرجه مسلم في كتاب )٥(

 . موضع الترجمة )٦(

  ) .٩٤٢ ] ( ٤٨: [ تسجية الميت ، برقم :  باب -الجنائز :  وأخرجه مسلم في كتاب )٧(
= 



 
 

  
 

 

٣٠٥ 

 :وجه الدلالة من الأحاديث الواردة 

ْوعليه برد نجراني«  -١ ِ َ ْْ ٌ ُ ْ ََ ِ َ َ « . 

ٍجاءت امرأة ببردة «  -٢ َِ َْ ُ َ ْ َِ ٌ ُهي الشملة ... َ َ ْ َّ.. « . 

ِيرفع نمرة عليه«  -٣ ِْ ُ ََ َ ً َْ َْ « . 

َ قال « -٤ َالحبرة: َ َ َ ِ ْ « . 

ِّكان أحب الثياب إلى النَّبي «  -٥ ِ ِ َ َّ َِ َ َ َ ُ أن يلبسها الحبرةصلى الله عليه وسلمَ َ َ َِ ْ َْ َ ْ َ « . 

ٍسجي ببرد حبرة«  -٦ ِ ٍَ َ ْ ُ َ ُِ ِّ « . 

َّ تـدل بوضـوح عـلى صلى الله عليه وسلمفهذه الأدلة من السنة النبوية الصحيحة عـن النبـي  ُ َ

ّمشروعية لبس البرود ، وأنها من لباس الناس القديم ، المتعارف عليه زمن النبـي 

 ؛ صلى الله عليه وسلملباس إلى المـصطفى ّكما دلت النصوص على أن الحبرة ، كانت أحب ال . صلى الله عليه وسلم

ِوإنما كانت كذلك ؛ لأنها حسنةَ من غير كثير زينة ، ولاحتمالها الوسخ ، ولينهـا ،  َ ٌَ َ ّ ّ

 صلى الله عليه وسلموحسن انسجامها ، وإحكام صنعها ، وموافقتها لبدنه الـشريف ؛ فقـد بلـغ 

ُالنهاية في النعومة واللين ، فالخشن يضره ، وهذا تشريع لأمته إلى يـوم القيامـة َ َُّ ُ ِ ّ 

ّومما يدل أيضا على شرف الحبرة عند العـرب وتفـضيلها إياهـا عـلى غيرهـا مـن  ً

ّ حين توفي سجاه الصحابة صلى الله عليه وسلماللباس أن رسول االله  ٍ بحبرة ، - رضي االله عنهم -َ

                                                        
= 

  ) .٣١٢٠: ( ُ في الميت يسجى ، برقم -الجنائز : أخرجه أبي داود في سننه في كتاب و  

  ) .٣١٤٩: (  باب في الكفن ، برقم -الجنائز : وأخرجه أبي داود في سننه في كتاب   

  .١٠٥ / ٥ ، فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ ٢٥ / ١٨ عمدة القاري ؛ )١(



 
 

  
 

 

٣٠٦ 

 .َّفلو كان عندهم أفضل منها لسجوه بها 

ُكما دلت أحاديث الباب على جواز لبس النماّر والـشملة ، وأنهـا مـن لبـاس  ْ َّ

 . لبسها هو وصحابته صلى الله عليه وسلم القديم على عهد رسول االله الناس

 يـرى اسـتحباب لـبس الـبرود - رحمـه االله - أن الإمام البخاري :الخلاصة 

 .والحبرة والشملة 



 
 

  
 

 

٣٠٧ 

 

ُالحلل ، والحلال في اللغة  ََ َ ُجمع حلة ؛ وهي كل ثوب جديد يلبس ، غليظ أو : ُ ُ ُِ َّ ْ َ

ّ، وإزار ، ورداء ، وقد يقال للإزار والرداء حلدقيق ، يكون من قميص  ٍ  .ة ٍ

ًوالمراد بالحلة اصطلاحا  ّ ّضرب من برود اليمن ، سميت بـذلك ؛ لأن كـل : ُ ُ

َّواحد من الثوبين حل على الآخر ، أو لأنهما ثوبان جديدان ُ.  

 :ومن الأدلة على ذلك  . ُ الحللصلى الله عليه وسلموقد لبس النبي 

ُّكـان النَّبـي : ضي االله عنه قال  ر عن البراء بن عازب-١ ِ َ ً مربوعـاصلى الله عليه وسلمَ ُ ْ َ ، 

ُوقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منهْ َ ْ ْ ْ ُ ُ ْ َِ ٍَ َ َ ََ ًَ ُ َ ََ َ ِ ُ ْ َ.  

                                                         
َحلل (  ، ١٩٤ / ١ ، والمعجم الوسيط ؛ ٤٢٢ / ١ثر ؛  النهاية في غريب الحديث والأ)١( َ َ. ( 

  .١٣٧ / ١ ، وزاد المعاد ؛ ٤٥٠ / ١ الطبقات الكبرى ؛ )٢(

 البراء بن عازب بن الحارث الأوسي ، أبو عمارة ، المدني ، الصحابي ابن الصحابي كان من أقران ابـن )٣(

حـد والجمـل مـع عـلي ، وصـفين شـهد أ. عمر نزل الكوفة ومـات بهـا زمـن مـصعب بـن الـزبير 

 .هـ ٧٢والنهروان، وكان يلقب ذا الغرة ، توفي سنة 

  .١٤٣ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٣٨٨ / ١ ، تهذيب التهذيب ؛ ٣٠١ / ٦الإصابة ؛ : ينظر   

ْرجل ربعة ومربوع : يقال . هو بين الطويل والقصر :  أي )٤( َ النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . ٌ

َربع  ( ١٩٠ / ٢ َ َ. ( 

 –، وكتـاب الفـضائل  ) ٥٨٤٨: ( الثوب الأحمر ، برقم :  باب - كتاب اللباس - صحيح البخاري )٥(

  ) .٣٥٥١: (  برقم صلى الله عليه وسلمصفة النبي : باب 

  : مـا جـاء في رخـصة في الثـوب الأحمـر للرجـال ، بـرقم :  بـاب - كتاب اللبـاس -سنن الترمذي   

 .صحيح  ) ١٧٢٤( 

  ) .٣٥٩٩( ليس الأحمر للرجال ، برقم :  باب -كتاب اللباس  -وسنن ابن ماجه   



 
 

  
 

 

٣٠٨ 

ُلما خرجت الحرورية« :  قال - رضي االله عنهما - قال ابن عباس -٢ َّ ْ ََ َْ َّْ َ أتيت ُ
َ فقال - رضي االله عنه -عَليا  َ َائت ه: َ ِ َؤلاء القوم ْ ُ ْ َِ ُفلبست أحسن مـا يكـون مـن . ُ َُ َ َ َْ َ َْ ُ ِ َ

ِحلل اليمن  َ َ ُِ ٍ قال أبو زميل-َ ْ ََ ُ َ َ َ :  ًوكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا ً ً ُ فـأتيتهم ، -ٍ ُ َ

ُمرحبا بك يا ابن عباس ، ما هذه الحلة ؟: فقالوا  َّ ُ ّما تعيبـون عـلي ؟: قال ! ً َ َ ُ لقـد ! َ
ِرأيت على رسول االلهِ ُ َ َ َ ِ أحسن ما يكون من الحللصلى الله عليه وسلم ُ َ ُْ َ َِ ُ ْ َ«  . 

 :وجه الدلالة من الحديثين 
َوقد رأيته في حلة حمراء : (  قوله - ١ َ ََ ٍ َّ ُ ُ ْ َِ ُ َْ َ. ( 
َّمرحبا بك يا ابن عباس ، ما هذه الحلة : (  قوله - ٢ ُ ْ ًَ َ. ( 

َّهذان الدليلان يدلان على جواز لبس الحلة  ُ. 

                                                         
ُ الحرورية )١( َّ ِْ مة ، نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر ، وهو موضـع : ُ ِّأولى فرق الخوارج ، ويسمون بالمحكِّ ِ َ َّ ََ ُ

 ّبالعراق قرب الكوفة ، ، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيه ، خرجوا على علي ، وطلبوا التحكيم ، ثم

ّعبـد االله بـن الكـوا ، : رفضوه ، وخرجوا عليه ، فقاتلهم علي ، وأباد أكثرهم ، ومن أشهر زعمائهـم 

) ذو الثديـة ( وعتاب بن الأعور ، ويزيد بـن أبي عاصـم المحـاربي ، وحرقـوص بـن زهـير الـبجلي 

 .ًوعددهم يوم ذاك اثنا عشر ألفا 

 الميـسرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب ، الموسوعة ) ١٢٠ - ١١٨ص ( الملل والنحل ؛ : ينظر   

  .١٠٦٣ / ٢المعاصرة ؛ 

ُأبو زميل ، محدث فقيه ، نزل الكوفـة ، وثقـه أحمـد :  سماك بن الوليد اليماني ثم الكوفي الحنفي ، كنيته )٢(

 .وابن معين ، وقال أبو حاتم وغيره ، صدوق لا بأس به 

  .٢٤٩ / ٥ سير أعلام النبلاء ؛ ، ) ٢٦٢٨ت (  ، ١٩٦تقريب التهذيب ؛ ص : ينظر   

 .وإسناده حسن  ) ٤٠٣٧: (  باب لباس الغليظ ، برقم -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

هذا حـديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ، ولم « : ، وقال  ) ٧٣٦٨( والحاكم في كتاب اللباس ، رقم   

 . ٢٠٢ / ٤ومعـه التلخـيص ؛ ، المـستدرك  » التلخـيص« اهـ ، وسكت عنـه الـذهبي في  » يخرجاه

  ) .٤٠٣٧(  برقم ٥٠٥ / ٢وحسنة الألباني في صحيح سنن أبي داود ؛ 



 
 

  
 

 

٣٠٩ 

 

   لهذا الموضوع باب واحد عنـون لـه- رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

ِالأكسية: باب :  بـ  ِِ ْ والخمائص.  

أي هذا باب في ذكر الأكسية والخمائص ، ولا يسمى الكـساء خميـصة إلا إن 

كساء لهـا علـم مـن حريـر ، وكانـت مـن لبـاس : كان له علم ، وقيل الخميصة 

  .السلف

ّإنها ثياب من خز أو صوف معلمة وهي سود:  الأصمعي وقال ُ.  

ّكساء من صوف معلم : وقال ابن فارس َ ُ.  

هي أكسية من صوف رقاق ، وربما فيهـا أعـلام قـد تكـون : وقال الداودي 

  .ًغلاظا

                                                         
ُ الكُسوة والكسوة )١( َُ َْ َوكسوته ثوبا فاكتسى . واحدة الكُسا : ِْ ََ ُْ ًَ ُ ْ. 

َوالكساء    ّواحد الأكسية ، وأصله كساو ؛ لأنه من كـسوت ؛ إلا أن الـواو لمـا جـاءت بعـد الألـف : ِ ُ ٌ َ ِ

 .لبسته : وتكسيت بالكساء . زت همُِ

  .٢٤٧٤ / ٦الصحاح ؛ : ينظر   

َكساء أسود مربع له علمان :  الخميصة )٢( ٌَ َ ٌ ًفإن لم يكن معلما فليس بخميصة . ٌ ُْ ُ. 

َخمص  ( ٢٥٦ / ١ ، المعجم الوسيط ؛ ١٠٣٨ / ٣الصحاح ؛ : ينظر    َ َ. ( 

  .٢ / ٢١ عمدة القاري ؛ )٣(

َخمص  ( ٨١ - ٨٠ / ٢ديث والأثر ؛  النهاية في غريب الح)٤( َ َ. ( 

 .من هذا البحث  ) ١٦١(  سبق ترجمته )٥(

َخمع ( ،  ) ٣١٣ص (  معجم مقاييس اللغة ؛ )٦( َ َ. ( 

  .٦٤٤ / ٢٧ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )٧(



 
 

  
 

 

٣١٠ 

 :واستدل لما ذهب إليه من الاستحباب بما يأتي 

َلمـا نـزل:  االله عـنهما قـالا  عن عائشة وعبد االله بـن عبـاس رضي- ٢ ، ١ ََِّ ُ 

ِبرسول االلهِ  ُ َ َ ، طفقصلى الله عليه وسلمِ ِ َ يطرح خميصة له على وجهـه ، فـإذا اغـتم كـشفها عـن ْ َ ْ َ ُ َ ُ ََ ََ َ َ ً َْ َ َ ََّ ََ ْ ِ ِ ِِ َ

َوجهه ، فقال وهو كـذلك  ِ َِ َ ََ َ َ ْ َْ َ صارى ، اتخـذوا قبـور « : ِ َلعنـَة االلهِ عـلى اليهـود والنَّـ َُ َ َ َ ُ َ ُْ ُ َُ ِ ْ ََ َ

ِأنبيائه ِ َ ِ ْ َم مساجدَ ِ ْ َ ُيحذر ما صنعَوا.  » ْ َ ُ ََّ ُ.  

ُصلى رسول االلهِ :  عن عائشة قالت -٣ ُ َ َ في خميصة له لها أعلام ، فنظَـر إلى صلى الله عليه وسلمَّ َ ََ ٌَ َ َْ َ َ ُ ََ ٍ ِ

َأعلامها نظرة ، فلما سلم قال  َّ ََ َ َّ ََ ًْ َ َ ِ َ ْ َاذهبوا بخميصتي« : َ ُِ َ ِ َ ْهذه إلى أبي جهم ٍ ْ َ ِ َ َ ِ ِ ِ َ فإنهـا ، َ َّ ِ َ

                                                         
ِلما نزل : (  قوله )١(  .بضم أوله على البناء للمجهول والمراد نزول الموت ) ُ

  .٣٤٢ / ١٠لباري ؛ فتح ا: ينظر   

ُ طفق يطرح خميصة له على وجهه«:  قوله )٢( ًُ ََ  .يجعلها على وجهه من الحمى : أي  » ِ

 .ًوأيضا هذا موضع الترجمة  . ٣٤٢ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

  ) .٤٣٦( و  ) ٤٣٥: (  برقم - باب -ً وأخرجه البخاري أيضا في كتاب الصلاة )٣(

ِما ذكر عن بني إسرائيل ، برقم :  باب -أحاديث الأنبياء : وأخرجه البخاري في كتاب    ُ ) :٣٤٥٣ - 

٣٤٥٤. (  

ِّمــرض النبــي :  بــاب -المغــازي : وأخرجــه البخــاري في كتــاب      - ٤٤٤٣: (  ووفاتــه ، بــرقم صلى الله عليه وسلمَّ

 ٤٤٤٤. (  

  النهـي عـن اتخـاذ القبـور مـساجد ،:  بـاب -المساجد ومواضع الصلاة : وأخرجه مسلم في كتاب   

  ) .٥٣١ ] ( ٢٢: [ قم  بر

 . موضع الترجمة )٤(

عبيد أخـو أبي خيثمـة : عامر ، وقيل :  أبو جهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد االله ، قيل اسمه )٥(

ًمؤرق وبنيه ، أسلم يوم الفتح ، وكان مقدما في قريش معظما فيهم وهو أحـد الأربعـة الـذين كانـت  ً
= 



 
 

  
 

 

٣١١ 

َأله ْ ِتني آنفا عن صلاتي ، وآئتوني بأنبجانيةَ ِ ِ َِّ َ َ ِْ ِ ْ ُ َْ ِ ْ َِ َ ً أبي جهم بن حذيفة بـن غـانم ، مـن ِ ِ َ َ َ ٍْ ُ ْ ِ َ

ٍبني عدي ، بن كعب ْ ْ َِّ ِ ِ َ«  . 

ْ عن أبي بردة-٤ ُ ًأخرجـت إلينـَا عائـشة كـساء: َ قـال َ َِ ُِ َ ْ ََ ِ ْ ْ َ، ًوإزارا غلـيظ ا َ ِ َ ً َ ِ  

                                                        
= 

 صلى الله عليه وسلموك ، وحضر يوم الحكمين بدومة الجندل واسـتعمله النبـي تأخذ عنهم علم النسب ، شهد اليرم

 .مات بعد معاوية . على الصدقة 

  .٥٥٥ / ٢ ،  تاريخ الإسلام ؛ ٢٨٠ / ٥الإصابة ؛ : ينظر   

هي منسوبة إلى منبج ، مدينـة معروفـة ، وقيـل منـسوبة إلى موضـع أنبـاج ، وهـو كـساء مـن :  قيل )١(

 .أدون الثياب الغليظة ٌالصوف له خمل ولا علم له وهي من 

َأنب (  ، ٧٣ / ١ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ؛ ١٦٨ / ١لسان العرب ؛ : ينظر    َ َ. ( 

ٍإذا صلى في ثوب لـه أعـلام ، ونظـر إلى علمهـا ، :  باب -الصلاة : ً أخرجه البخاري أيضا في كتاب )٢(

  ) .٣٧٣: ( برقم 

كراهـة الـصلاة في ثـوب لـه أعـلام ، :  باب -الصلاة المساجد ومواضع : وأخرجه مسلم في كتاب   

  ) .٥٥٦ ] ( ٦١: [ برقم 

  ) .٣٥٥٠: (  ، برقم صلى الله عليه وسلم باب لباس الرسول -اللباس : وسنن ابن ماجه في كتاب   

  ) .٤٠٥٢: ( من كره لبس الحرير ، برقم :  باب -اللباس :  أبي داود في كتاب -  

  الرخـصة في الـصلاة في خميـصة لهـا أعـلام ، بـرقم :  باب -في القبلة :  النسائي في كتاب في كتاب -  

 )٧٧٢. (  

الحارث بن أبي موسى عبد االله بن قيس الأشعري ، قاضي الكوفـة ، : عامر ، وقيل : اسمه :  أبو بردة )٣(

 .هـ ١٠٣وله مكارم ومآثر مشهورة ، وولي القضاء في البصرة ابنه بلال توفي سنة 

  .٢٢٧ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٦٨ / ٦طبقات ابن سعد ؛ : ينظر   

 . موضع الترجمة )٤(

 



 
 

  
 

 

٣١٢ 

ْ فقالت  َ َ ُقبض روح ا: َ ُ َ ِ ِ في هذينصلى الله عليه وسلمِّلنَّبي ُ َ َ.  

 :وجه الدلالة من الأحاديث 

ُيطرح خميصة له « قوله  : ٢ - ١ َ ُ ََ ً ِْ َ... « . 

ِاذهبوا بخميصتي هذه«  قوله -٣ ِ َِ َُ ِ َ ْ « . 

ًكساء.. « :  قوله -٤ َ ِ « . 

فهذه الأدلة من السنة الصحيحة تدل على جواز لبس ثوب الـشعر ومـا فيـه 

ًأعلام إزارا كان أو رداء ًا أو خميصا وأنها من اللباس القديم المتعارف عليـه زمـن ً

فيدل على  » اذهبوا بخميصتي هذه« :  إلا ما جاء في الحديث الثالث صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

كراهية كل ما يشغل المصلي في ثيابه عن صلاته من الأصباغ والنقوش والأعـلام 

 .  »ونحو ذلك

                                                         
 وعصاه وسيفه وقدحـه صلى الله عليه وسلمُ باب ما ذكر من درع النبي -فرض الخمس :  أخرجه البخاري في كتاب )١(

ِوخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته ، ومن شعره ونعله وآنيته مما تـبرك بـه  َ َ ُ ّ
  ) .٣١٠٨: ( وفاته ، برقم أصحابه وغيرهم بعد 

ًوذكر من طريق أخرى معلقا زاد فيها وصف الإزار والكساء إزارا غليظا مما يـصنع بـاليمن وكـساء    ًً
 .من هذه الذي تدعونها الملبدة ، والملبدة اسم مفعول من التلبيد 

عـضها في هـي التـي ضرب ب: وقـال غـيره . يقال للرقعة التي يرفع بها القميص لبـدة : وقال ثعلب   

 .بعض حتى تتراكب وتجتمع 

  .٣٤٢ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منـه ، :  باب -اللباس والزينة : وأخرجه مسلم في كتاب   

  ) .٢٠٨٠ ] ( ٣٤: [ برقم 

  .٦٨٩ / ١ فتح الباري ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٣١٣ 

 صلى الله عليه وسلمَّ ، إنما رد رسول االله  عيينةقال سفيان بن«  : - رحمه االله -قال ابن بطال 
ِّوفي رده ... الخميصة إلى أبي جهم ؛ لأنها كانت سبب غفلته وشغله عن ذكره االله 

ٌ الخميصة تنبيه منه وإعلام أنه يجب على أبي جهم من اجتنابها في الصلاة مثلما صلى الله عليه وسلم ٌ
ُّ ؛ لأن أبا جهم أحرى أن يعرض له في الشغل بهـا أكثـر ممـصلى الله عليه وسلموجب على النبي  َ ا ّ
َخشي رسول االله 

ِ ِ ، ولم يرد النبـي صلى الله عليه وسلمَ ِ بـرد الخميـصة عليـه منعـه مـن تملكهـا صلى الله عليه وسلمُ ّ ِّ
َولباسها في غير الصلاة ، وإنما معناها كمعنى الحلة التي أهداها لعمر بن الخطاب  َّ ُ ّ

 .  »ّ وحرم عليه لباسها ، وأباح له الانتفاع بها وبيعها-  رضي االله عنه - 

 مـن صلى الله عليه وسلميث المذكورة في الباب ما كان عليه النبي ًأيضا نفهم من هذه الأحاد
الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعهـا وملاذهـا وشـهواتها ، وفـاخر لباسـها 

  .ونحوه ، وإجتزائه بما يحصل به أدنى التجزئة في ذلك كله

 إجمـاع العلـماء عـلى - رحمه االله تعالى - وافق الإمام البخاري :صفوة القول 
َية سـواء كانـت إزارا أو رداءا أو قميـصا والخمائـص المعلمـة جواز لبس الأكـس َُ ً ً ً

وكراهية كل ما يـشغل القلـب عـن كـمال الحـضور في الـصلاة وتـدبر أذكارهـا 
  .وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع

                                                         
  . هــ سـكن مكـة ١٠٧بو محمد الكوفي ، ولـد سـنة  سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ، أ)١(

ًكان ثقة ثبتا ، عالما ، إماما ، توفي سنة  ً  ، وتـاريخ ١٠٩ / ٤تهذيب التهـذيب ؛ : ينظر . هـ بمكة ١٩٨ً

  .١١١٠ / ٤الإسلام ؛ 

  .٣٧ - ٣٦ / ٢ فتح الباري ؛ )٢(

  ) .٢٤٧ص (  صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الخامس ؛ )٣(

  .٣ / ٢١، وعمدة القاري ؛  ) ٢٠٨ص ( سلم بشرح النووي ، المجلد الثاني ؛  صحيح م)٤(



 
 

  
 

 

٣١٤ 

 

وهـو « ة بالـذهب ؛ عقد البخاري هذا الباب لبيان حكم لبس الثياب المزرر

 .  »المشدد بالأزرار

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُأن أباه مخرمة قال له : عن المسور بن مخرمة  ُ ََ َ َ ََّ َ ْ َ َ َّيا بنيَ ، إنه بلغني أن النَّبـي : َ َِّ َّ َ ِ َ َ َ ُ ُ ََّ  صلى الله عليه وسلمِ

ِقدمت عليه أقبية فهو يقسمها ، فاذهب بناَ إليـه ، ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َْ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ٌ ْ َُ ََ َ َّ فـذهبناَ فوجـدنا النَّبـي ْ ِ َ َ َ َ َْ َ ِ في صلى الله عليه وسلمََ

ِمنزْله ، فقال لي  َ َ َ ِ ِ ِ َّيا بنيَ ادع لي النَّبي : َ َ َِّ ِ ُ ْ ُ ُ ، فأعظمت ذلـك ، فقلـت صلى الله عليه وسلمَ ُ ْْ ُ َ َ َ ََ ِ ْ َأدعـو لـك : َ َ ُ ْ َ

َرسول االلهِ  ُ   ؟صلى الله عليه وسلمَ

َفقال  َ ٌيا بنيَ ليس بجبار ، فدعوته ، فخـرج وعليـه قبـاء : َ َ ََّ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ ْ ُ ََ َ َِ َ ََ ََ ُ َ ِ ٌمـن ديبـاج مـزرر ِ َّ َُ ٍ َ ِْ ِ

َبالذهب ، فقال  َ َ َِّ َ َيا مخرمة ، هذا خبأنأه لك« : ِ َ ُ َ ََ ْ َ َ ُّ َ َ ْ ُفأعطاه إياه.  » َ َّ ُِ َ َْ َ.  

 :وجه الدلالة 

ٌفخرج وعليه قباء من ديباج مزرر« : قوله  َّ ُ ٌ ََ ٍَ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َ َ َ « . 

 وقـع تحـريم جواز لبس القباء أو الديباج المزرر بالذهب قبـل النهـي ، فلـما

ًالحرير والذهب على الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك ، ويحتمل 

أن يكون بعد التحريم فيكون أعطى مخرمة لينتفع به بأن يكسوه النـساء أو ليبعـه 

  .كما وقع لغيره

                                                         
  .٢٨ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

ّديباج مزرر« :  مطابقته للترجمة في قوله)٢( َّ َُ ٌ َ ْ   .٢٩ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر .  » ِ

   ) .٢٥٩٩(  برقم كيف يقبض العبد والمتاع ،:  باب -الهبة وفضلها :  رواه البخاري في كتاب )٣(
= 



 
 

  
 

 

٣١٥ 

 ولا يتعين كونه على أكتافه بـل يكفـي أن يكـون - رحمه االله -قال ابن حجر 
 يديه فيكون قوله عليه من إطلاق الكل على الـبعض ، وقـد وقـع في ًمنشورا على
يريد تطييب قلب مخرمة وأنه   »فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه« رواية حاتم 

  .كان في خلقه شيء

 - واالله أعلـم - بأن هذا كـان في أول الإسـلام - رحمه االله -وقال ابن بطال 
  .قبل تحرير الذهب والحرير

صلى الله عليه وسلم الثياب المزررة بالذهب ، ولبس الحرير محرم على ذكور أمة محمـد : ت قل
 .حل لإناثها 

 

                                                        
= 

   ] ١٢٩: [ إعطـاء المؤلفـة ومـن يخـاف عـلى إيمانـه ، بـرقم :  بـاب -الزكاة : ورواه مسلم في كتاب   

  .٣٨٧ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ١٠٥٨( 

  ) .٢٦٣ص ( وسبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث   

 .ولكن لفظه مخالف لهذا اللفظ   

  ،٣٨٨ - ٣٨٧ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

  .٣٨٧ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

  .٥٠ / ٢٨ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٣١٦ 

 

 

 

 
  :وفيه سبعة مطالب

 .الخميصة السوداء : المطلب الأول 

 .الثياب الخضر : المطلب الثاني 

 .الثياب البيض : المطلب الثالث 

 .فر للرجال النهي عن التزع: المطلب الرابع 

 .الثوب المزعفر : المطلب الخامس 

 .الثوب الأحمر : المطلب السادس 

 .الميثرة الحمراء : المطلب السابع 
 

 



 
 

  
 

 

٣١٧ 

 

 

 .عقد البخاري لهذا الموضوع سبعة أبواب من أبواب البخاري 

 

 رحمه -  ، وأشار البخاري كسية والخمائصتقدم تفسير الخميصة في باب الأ

 .ً بهذه الترجمة إلى جواز لبس السواد مطلقا بلا كراهة -االله 

 :واستدل لما ذهب إليه من الاستحباب بما يأتي 

ُّأتي النَّبي :  بنت خالد  عن أم خالد-١ َ ِ ٌ بثياب فيها خميصة سـوداءصلى الله عليه وسلمُ ََ ْ َ ٌَ ِ َِ ِ ِ ، 

َفقال  َ َمن ترون« : َ ْ َْ ِ أن نكسو هذهََ ِ َ َ ُ ْ َ ْ َفسكت القوم ، قال .  » َ َْ َ َُ َْ َ ٍآئتوني بـأم خالـد« : َ ِ ِّ ُ ِ ِ ُ ْ «  .

َفأتي بها بها تحمل ، فأخذ الخميصة بيده فألبستها ، وقال  ْ َُ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ْ ُ ِأبلي« : ِ ِ َوأخلقي ِ ِ ْ َ َ«   .

                                                         

 .من هذا البحث  ) ٣٠٩( ص :  ينظر )١(

 أم خالد ، أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس ، تكنـى أم خالـد ، وهـي )٢(

 صلى الله عليه وسلمن أقـرأت الرسـول قدمت مع والدها من الحبشة ، وكان هاجر إليها ، وهي مم. مشهورة بكنيتها 

 .هـ ١٧٠وتزوجها الزبير بن العوام ؛ فهي أم ولديه ، توفيت سنة . السلام من النجاشي 

  .٣٨٥ ، ٢٨ / ٨الإصابة ؛ : ينظر   

 . وجه المطابقة بين الحديث والباب )٣(

  .٧١ / ٢ر ؛ ينظر ؛ النهاية في غريب الحديث والأث. ًمن أبليت الثوب إذا جعلته عتيقا  » ْأبلي«  قوله )٤(

ِوأخلقي« :  قوله )٥( ِ ْ َ . يروى بالقاف والفاء ، فالقاف من أخلاق الثوب ؛ تقطيعه وقد خلق وأخلـق :  » َ

 .وأما القاف بمعنى العوض والبدل وهو الأشبه 

 ، والتوضـيح ٥ / ٢٢، وعمدة القاري ؛ ) خلق  ( ٧١ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

  .٦٥١ / ٢٧لصحيح ؛ لشرح الجامع ا



 
 

  
 

 

٣١٨ 

َوكان فيها علم أخضر أو أصفر ، فق َ َُ ٌْ ْ َ ََ َ َُ َ َْ َ ِ ٌيا أم خالـد ، هـذا سـناَه« : َال َ ََ ََّ ٍ ِ ُ«   . ْوسـناَه ََ

ٌبالحبشية حسن َ َّ َِ َ ِ.  

َ عن أنس رضي االله عنه قال -٢ ْلما ولدت أم سليم: ٍ ََ َ ََُّ َّ ُ ْ َ قالت لي ، ْ َ ُيا أنـس : َ َ َ .

َّانظر هذا الغلام ، فلا يصيبن شيئا حتى تغدوبه إلى النَّبي َ ُِ ِ َ َ ْ َّ َ ُُ َ َّ ْْ ًُ َ َ َِ َ ُ يحنِّكهصلى الله عليه وسلم ُْ ُ َ ُ فغـدوت ، ُ ْ َ ْ َ

                                                         
ْسناه« :  قوله )١( ّبفتح المهملة وخفة النون وسكون الهاء كلمة حبشية ومر في كتاب الجهاد في باب من  » َ

ّتكلم بالفارسية سنه بدون الألف ومعناه حسنة ولعلها بعينها صارت معربـة بزيـادة الحـاء عليهـا ؛ 

لحبشية استمالة قلبها ؛ لأنها كانت قد ولدت  من التكلم بهذه الكلمة اصلى الله عليه وسلموإنما كان غرض رسول االله 

  .٧٥ / ٢٠صحيح البخاري بشرح الكرماني ؛ : ينظر . بأرض الحبشة 

  : مـن تكلـم بالفارسـية والرطانـة ، بـرقم :  بـاب -الجهـاد والـسير :  وأخرجه البخاري في كتـاب )٢(

 )٣٠٧١. (  

ِمن ترك صبية غيره :  باب -الأدب : ًوأيضا في كتاب    َ َّ   َّحتى تلعب بـه ، أو قبلهـا أو مازحهـا ، بـرقم َِ

  ) .٣٨٧٤: ( هجرة الحبشة ، برقم :  باب -مناقب الأنصار : وكتاب  ) . ٥٩٩٣( 

ًفيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا ، برقم :  باب -اللباس : وسنن أبي داود في كتاب    ًْ ُ ) :٤٠٢٤. (  

َ أم سليم بنت ملحان بنت خالد بن زيد بـن حـ)٣( ْ َِ   رام بـن جنـدب الأنـصارية ، وهـي أم أنـس خـادم ُ

ّتزوجت مالك بن النضر في الجاهلية ، وأسلمت مع السابقين إلى .  ، اشتهرت بكنيتها صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .ًالإسلام تزوجت بأبي طلحة على صداق أن يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله 

  .صلى الله عليه وسلموكانت تغزو مع رسول االله . ون هذا لعمر االله أغلى وأعظم صداق في الك: قلت   

  .٤٠٨ / ٨، والإصابة ؛  ) ٣٦٢٠ت : ( ، الاستيعاب  ) ٧٤٧٩ت : ( أسد الغابة : ينظر   

ُيحنكُه  ( )٤( ِّ َ َيدلك حنكه بالتمر : ، أي ) ُ َ ْ ُ. 

  ، والقـاموس المحـيط ؛) حنق (  ، ٢٠٣ / ١ ، والمعجم الوسيط ؛ ٤٣٥ / ٨إرشاد الساري ، : ينظر   

 ) .حنك ( ،  ) ٨٦٣ص  ( 

 



 
 

  
 

 

٣١٩ 

ٍبه ، فإذا هو في حائط ِ َِ ُ َ َِ ِوعليه خميصة ، ٌ َ ْ َِ َ َحريثية ٌ َّ ْ َُوهو يسم ، ُ ِ َ َ َُ الظهـر الـذي َّ َ ْ َّ

ِقدم عليه في الفتح ْ َ َْ َِ ِْ َ َ.  

                                                         
 .بستان : أي ) حائط : (  قوله )١(

  .٤٣٥ / ٨إرشاد الساري ، : ينظر   

ٌوعليه خميصة : (  مطابقته للترجمة في قوله )٢( َ ْ َِ َِ َ. ( .. 

  .٥ / ٢٢عمدة القاري : ينظر   

 .نسبة إلى رجل من قضاعة : ِ حريثية )٣(

 قبيلة من الأزد ، وإلى لونها من الـسواد أو البيـاض أو جونية منسوبة إلى بني الجون: وفي رواية الحذا   

 .ًالحمرة ؛ لأن العرب تسمى كل لون من هذه جونا 

 .وقيل غير ذلك ، وهو تصحيف   

   ، وصـحيح البخـاري بـشرح الكرمـاني ؛ ٦٥١ / ٢٧التوضيح لـشرح الجـامع الـصحيح ؛ : ينظر   

 . ١١٤١ / ٣ ، والتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ؛ ٧٥ / ٢٠

بالجيم والنون فإن  » الجونية« والذي يطابق الترجمة من جميع هذه الروايات : قال ابن حجر في الفتح   

لأن طرق الحديث  » الحريثية« الأشهر فيه أنه الأسود ، ولا يمنع ذلك وروده في حديث الباب بلفظ 

 .ًيفسر بعضها بعضا ، فيكون لونها أسود ، وهي منسوبة إلى صانعها 

  .٤٣٥ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٣٤٦ / ١٠ فتح الباري ؛ :ينظر   

َوهو يسم الظهر : (  قوله )٤( ُْ َ َ ََّ ِ ِّيعلم الإبل بالكي : أي ) ُ َ ُ. 

  .١٨٦ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

 . أي في زمان فتح مكة )٥(

  .٤٣٥ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٥٥ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر   

جواز وسم الحيوان غير الآدمـي في غـير الوجـه :  باب -اللباس والزينة : أخرجه مسلم في كتاب  و)٦(

، شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم ،  ) ٢١١٩ ] ( ١٠٩: [ وندبه في نعم الزكاة والجزيـة ، بـرقم 

  .٢٣٨ / ٣ ، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ؛ ٤٨٩ / ٩المجلد الثالث ؛ 



 
 

  
 

 

٣٢٠ 

 :وجه الدلالة من الأحاديث 

ٌخميصة سوداء : (  قوله -١ َْ ٌ ِ َ. ( 

ِخمي: (  قوله -٢ ٌصة حريثية َ ْ ٌَّ َ ُ وأنهـا ) حريثية ( وقد تقدم الكلام حول معنى ) َ

  .خميصة سوداء وهي منسوبة إلى صانعها

فهذه النصوص الشرعية الصحيحة دليل على جـواز لـبس الثيـاب الـسوداء 

 .للرجال وأنه لا كراهية في ذلك 

نه وبعد أن قررت مذهب الإمام البخاري وهو جواز لبس الثياب السوداء وأ

 .لا كراهية في ذلك 

نستعرض بعض الأدلة على جواز لبس الثياب السوداء والتي تؤيد ما ذهـب 

  :- رحمه االله االله تعالى -إليه الإمام البخاري 

ّأن النبي «  : - رضي االله عنهما - عن جابر بن عبد االله -١ َ دخل يوم فتح صلى الله عليه وسلمَ َ َ ََ َ َ َ َ

ُمكة وعليه عمامة سوداء َ َ َ ََ ْ ْ ٌَ َِ ِ َ َ ْ«  . 

ِصنعَت لرسول االله «  : - رضي االله تعالى عنها - وقالت عائشة -٢ ُ َ ِ ُ ْ ً بردة صلى الله عليه وسلمَ َ ُْ

َمن صوف سوداء ، فلبسها ، فلما عرق فيها وجد ريح الـصوف فقـذفها ، وكـان  َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ٍ ِِ ِ َ َ َّ َ َ ََ َ َِ

                                                         
 .من هذا البحث )  ٣١٩(  انظر ؛ )١(

،  ) ١٣٥٨ ] ( ٤٥١: [  باب جواز دخول مكـة بغـير إحـرام ، بـرقم -الحج :  رواه مسلم في كتاب )٢(

  .٤٩٠ / ٩شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث ؛ 

 



 
 

  
 

 

٣٢١ 

ُتعجبه الريح الطيبة َِّّ ُ ْ ُ ُ ِّْ َ«  . 

ُّخرج النَّبـي « :  قالت - رضي االله عنها - وعنها -٣ َِ َ ِ ذات غـداة وعليـه صلى الله عليه وسلمَ ٍْ ََ َ ََ َ َ

ٌمرط ْ ِمرحل ٌ َّ َ ُمن شعر أسود َ َ َ ْْ ٍ َ ِ«  . 

  هذا ، وقد كره بعض أهـل العلـم لـبس الـسواد ؛ لأنـه أشـبه بلبـاس أهـل

 . المصيبة 

  :  عـن لـبس الـسواد ، فقـال - رحمـه االله -سأل هارون الرشيد الأوزاعـي 

َولم ؟: قال . ه ُلا أحرمه ، ولكن أكره
ِ ِّلأنه لا تجلى فيه عروس ، ولا يلبـي : قال ! َ َُ َّ ُ ّ

ْفيه محرم ، ولا يكفن فيه ميت ْ ُ َُ ِ ِ ِْ َ َ ُ. !  

                                                         
، عـون المعبـود شرح سـنن  ) ٤٠٦٨: ( في السواد ، برقم :  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )١(

  .٨٦ / ١١داود ؛ أبي 

  ) .٧٣٩٣: ( ّاللباس ، وصححه ووافقه الذهبي ، برقم : والحاكم في كتاب   

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على زاد المعاد في هدي خير  . ٢٠٩ / ٤المستدرك ومع التلخيص ؛   

عليقه عـلى وقال عبد القادر الأرنؤوط في ت ) ٥(  ، هامش ١٤٤ / ١اهـ ؛  » إسناده صحيح« : العباد 

  ) .٨٣٤٧(  ، رقم ٦٩٠ / ١٠اهـ ؛  » إسناده حسن« : جامع الأصول 

ْ والمرط بالكسر )٢(  .واحد المروط ، وهي أكسية من صوف أو خز ٍ كان يؤتزر بها : ِ

َمرط (  ، ١١٥٩ / ٣ ، والصحاح ؛ ٣١٩ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر    َ. ( 

الموشـى :  رحال الإبل ، سمى بذلك ؛ لأن فيـه تـصاوير الرجـال ، وقيـل الذي فيه صور:  المرحل )٣(

  ) .٨٨٧ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر . المنقوش ، وقيل فيه خطوط 

  ) .٢٠٨١ ] ( ٣٦: [ التواضع في اللباس ، برقم :  باب -الزينة واللباس :  رواه مسلم في كتاب )٤(

  .١٣٣/  ٢ غذاء الألباب شرح منظومة الأداب ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٣٢٢ 

 لبس السواد ؛ لأنه كان لباس الجند - رحمه االله -وكره الإمام أحمد بن حنبل 

ولذا فقد سأل الخليفـة العبـاسي : وأصحاب السلطان ، وأعوان الظلمة في عهده 

ُأن يعفيـه مـن لـبس ) هــ ٢٤٧: المتـوفى ( أبا الفضل جعفر بن المعتصم المتوكل 
َّوسلم عليه رجل وعليه جبة سوداء ، فلم يرد عليـه. السواد ، فأعفاه  َُّ ٌ .  وكـره

 عن مسألة تخـصيص لبـاس - رحمه االله -فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 ؛  لباس معين للتعزية من البدع فيما نـرىتخصيص« : ّمعين للتعزية ؛ كلباس السواد 

 وإن كـان بعـض - عـز وجـل -ولأنه قد ينبئ عن تسخط الإنسان على قدر االله 

ُالناس يرى أنه لا بأس به ، لكن إذا كان السلف لم يفعلوه ، وهو ينبـئ عـن شيء 
من التسخط فلاشك أن تركه أولى ؛ لأن الإنسان إذا لبسه فقـد يكـون إلى الإثـم 

  .أهـ » ه إلى السلامةأقرب من

ُّولكن هذه الكراهة لا دليل عليها شرعا ، بل النصوص الشرعية السابقة ترد  ُ ً

وكـون . ٌعليها ، وهي دليل قاطع على مشروعية لبس السواد للرجل بـلا كراهـة 

ُّصنف من الناس لبسه لا يدل على كراهته ؛ اللهم إلا إذا تعـارف عليـه فئـة مـن  ٍ

ً الضالة حتى صار شعارا لهم ، فهنا يـدخل في حكـم لبـاس الفساق أو الطوائف
  .التشبه المنهي عنه

                                                         
  .٤٨٧ / ٣ الآداب الشرعية ؛ )١(

  ) .٢٩٩ص : (  البدع والمحدثات وما لا أصل له )٢(

 ، النتـف في ٤١٩ / ٤ ، الاختيـار لتعليـل المختـار ؛ ٦٢٤ / ١ِّرد المحتار على الدر المختـار ؛ :  انظر )٣(

  ب عـالم المدينـة ؛ ، عقـد الجـواهر الثمينـة في مـذه١٠٩ ، ٦٣ / ١ ، المدونـة ؛ ٢٥١ / ١الفتاوى ؛ 

 ، مـسائل ١٣٩ / ١ ، مغنـي المحتـاج ؛ ١٧٢٣ / ٣ ، المعونة على مـذهب عـالم المدينـة ؛ ٥٢٥ / ٣ 
= 



 
 

  
 

 

٣٢٣ 

 ، إباحة لبس - كسائر المذاهب الفقهية الثلاثة -والمعتمد في مذهب الحنابلة 

  .ًالسواد مطلقا ، بلا كراهة

ً إباحة لبس السواد مطلقـا - رحمه االله -ًوالمعتمد أيضا عند الإمام  البخاري 

  .اهةبلا كر

                                                        
= 

،  ) ٢٨٦ – ٢٨٥ ، ٢٧٨ ، ٢٧٦ / ١، كـشاف القنــاع ؛  ) ٢٦١ص ( الإمـام أحمـد بروايـة أبي داود 

  .٤٨٢ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٦٣ / ١اقتضاء الصراط المستقيم ؛ 

 .بق  المصدر السا)١(

 . المصدر السابق )٢(



 
 

  
 

 

٣٢٤ 

  

 هذا الباب لبيان جواز لبس الثياب الخضر - رحمه االله تعالى -عقد البخاري 

 .ًمطلقا 

  وللمـستملي والسرخـسي. كـذا للكـشميهني ) باب الثياب الخضر : ( قوله 

 لبـاس الثياب الخضر من: قال ابن بطال  » ثياب الخضر كقولهم مسجد الجامع«  

 .ًالجنة ، وكفى بذلك شرفا لها 

 صلى الله عليه وسلموأخرج أبو داود من حديث أبي رمثة أنه رأى على النبـي : قال ابن حجر 

  .بردين أخضرين

 :استدل البخاري في هذا الباب بحديث واحد فقط 

َأن رفاعة: عن عكرمة  ََّ ِ َطلق امرأته ُ َ َ َ ْ َ َّ َ فتزوجها عبـد الـرحمن بـن ، ُ ْ ْ َ َ َِّ ْ َ ََّ َ ْ ِالـزبير َ ِ َّ
                                                         

 . اللون الأخضر )١(

َخضر  ( ٢٤١ / ١ ، المعجم الوسيط ؛ ٦٤٦ / ٢الصحاح ؛ : ينظر    َ َ. ( 

  .٤٣٥ / ٨ ، إرشاد الساري ؛ ٥ / ٢٢ ، وعمدة القاري ؛ ٣٤٧ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

َ رفاعة بن سمؤال القرظي )٣(  .فًا له ذكر في الصحيح من حديث عائشة المذكور آن: ُ

  ) .٧٧٩ت ( ، الاستيعاب  ) ٢٦٧٥ت  ( ٤٠٨ / ٢الإصابة ؛ : ينظر   

 تميمة بنت وهب ، لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن سموال حديث العسيلة من روايـة مالـك في )٤(

 .الموطأ ، كذا قال ابن عبد البر 

 الـرحمن بـن الـزبير ولم تميمة بنت أبي عبيد امرأة رفاعة القرظـي كانـت تحـت عبـد: وقال ابن منده   

 أن تميمـة بنـت أبي عبيـد -ِّيسمها، وسماها قتادة ، ثم ساق من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتـادة 

 .فطلقها ؛ فذكر القصة . القرضية كانت تحت رفاعة 

  ) .٦٧٩٠ت (  ، أسد الغابة ؛ ٥٨ / ٨الإصابة ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٣٢٥ 

ُّالقرظي ِ ُ ْ قالت عائـشة ، ُ ََ ِ ْ ٌوعليهـا خمـار: َ َ َِ َ ْ ََأخـضر ُ َ ْ َ فـشكت إليهـا وأرتهـا ، َ َْ َْ َ َ ْ َ َ َ َ

ًخضرة َ ْ ُ ِبجلدها ، فلما جاء رسول االله ُ َ ُْ َ َ ََّ َ َ ِ ِ ً ، والنِّساء ينصرْ بعـضهن بعـضاصلى الله عليه وسلمِ َ ُْ َ َّ ُ ْ َ َ َُ ُ ُ َ ، 

ُقالت عائشة  ََ ِ ْ ْما رأيت مث: َ ِ ُ ْ َ َل ما يلقى المؤمناَت ؟ لجلدها أشد خضرة مـن ثوبهـا َ َِ ْ ْ ََ َِ ًِ ُّ َُ ْ ُ ُْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ .

َوسمع أنها قد أتت رسول االلهِ : َقال ُ َ َّ َْ َ َْ ََ َ َ ْ ، فجاء ومعه ابناَن له من غيرها ، قالت صلى الله عليه وسلمَِ َ ََ ِ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ َ َِ َ ِ :

َوااللهِ مالي إليه من ذنب ، إلا أن ما معه ليس بأ ِ َ ْ ُ َ ْ ْ ََ ََ َّ ََ ٍ ْ ِ ِ ِ ًغنىَ عنِّي من هذه ، وأخذت هدبـة ِ ََ َ ْْ ُ ْ ََ َ ِ ِ ِ ْ

َمن ثوبهـا ، فقـال  َ َ ََ ِ ْ ْ ِكـذبت وااللهِ يارسـول االلهِ ، إني لأنفـضها نفـض الأديـم: ِ ْ ُ َِ َ ُ ِّ َْ َْ َِ َ ُ َ َ ، 

َولكنها ناشز ، تريد رفاعة  َ ٌِ ُ ُ َِ ِ َِ ََ. 

ُفقال رسول االلهِ  َُ َ َ ْفإن كان ذلك لم تحلي له ، أو«  : صلى الله عليه وسلمَ َُ َ َِّ ِ َِ ْ َ َ ْ َّلم تصلحي لـه ، حتـى  : َ ََ ُ َْ ُ َِ
ْ

                                                         
ُ عبد الرحمن بن الزبير باطا القرظي المـد)١( َ   روى حديثـه ابـن وهـب عـن مالـك عـن. لـه صـحبة . ني ُ

 المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن رفاعة بن سموأل طلق امرأتـه ، ولم يقولـوا 

  ) .٣٨٧٤ت (  ، والتقريب ١٥٦ / ٦تهذيب التهذيب ؛ : ينظر . عن أبيه وهو المحفوظ 

ْ الخمار )٢( َ َ ؛ لأن الرجـل يغطـي بهـا رأسـه كـما -ً مجـازا -ًت العمامة خمارا ّوالتخمير هو التغطية ، سمي: ِ

   ، والنهاية في غريـب الحـديث والأثـر ؛ ١٥٤ / ٥لسان العرب ؛ : ينظر . تغطي المرأة رأسها بالخمار 

َخمر (  ، ٧٧ / ٢ َ َ. ( 

 . موضع الترجمة )٣(

ِوأرتها خضرة بجلدها : (  قوله )٤( ْ ُ َ َْ  .؛ من أثر ضربه لها ) َ

  .٤٣٥ / ٨إرشاد الساري ؛ : ظر ين  

 .جملة معترضة ، وهي من كلام عكرمة ) والنساء ينصر بعضهن بعضا : (  قال عكرمة )٥(

  .٢٩٤ / ١٠ ، فتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٤٣٥ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

 . أي كنفض الأديم وهو كناية عن كمال قوة الجماع )٦(

  .٤٣٥ / ٨ ؛ إرشاد الساري: ينظر   



 
 

  
 

 

٣٢٦ 

ِيذوق من عسيلتك ِ َِ ْ ْ ََ ُ َ ُوأبصر معه ابنينَ له : َقال .  » ُ ْ ُ َ ْ ََ ِ ْ َ ََ َفقال . َ َ ِبنوُك هؤلاء« : َ َ ُ َ َ : َقـال  » َ

ْنعــم  َ ــه« : َقــال . َ ِهــذا الــذي تــزعمين ، فــوااللهِ ، لهــم أشــبه ب ِ ِِ ُ َ َْ َ ُ َ َ ََ ُ ْ َ َّ مــن الغــراب ِ َ ُ ْ َ ِ  

ِبالغراب َ ْ ْ ِ«  . 

 :وجه الدلالة من الحديث 

َوعليها خمار أخضر : (  قوله - َ َْ َ ٌ ِ َ ْ ََ. ( .. 

ًدليل على مشروعية لباس مالونه أخضر ، سواء كان خمارا أو عمامة أو قميصا  ً ٌ

ًأو ثوبا ؛ فاللون الأخضر من الألوان النافعة بـإذن االله للبـصر وأجملهـا في أعـين 

 À  Á Â ÄÃ ¿ ﴿: ال سـبحانه الناظرين ، وهو لباس أهل الجنـة ؛ قـ

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì  ﴾ ، وكفــى بــذلك شرفــا للخــضرة ً

  .ًوترغيبا فيها

                                                         

  .٤٣٦ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر .  أي في الخلق )١(

  ،  ) ٥٢٦٠: ( مـن أجــاز طـلاق الـثلاث ، بــرقم :  بـاب -الطــلاق :  أخرجـه البخـاري في كتـاب )٢(

 )٥٢٦١. (  

  ) .٥٢٦٥: ( أنت على حرام ، برقم : من قال لامرأته :  باب - الطلاق : وأخرجه البخاري في كتاب   

  ) .٥٣١٧: ( ًإذا طلقتها ثلاثا ، برقم :  باب -الطلاق :  البخاري في كتاب وأخرجه  

  ) .٥٧٩٢: ( الإزار المهدب ، برقم :  باب -اللباس : وأخرجه البخاري في كتاب   

  .٢١الآية :  سورة الإنسان )٣(

 .هو الغليظ منه : والاستبرق . هو الرقيق من الديباج : والسندس   

  ) .٤٠٤ص ( فاظ القرآن مفردات أل: انظر   

ــال ؛ )٤( ــن بط ــاري لاب ــحيح البخ ــار ؛ ١٠٢ / ٩ شرح ص ــل الأوط ــود ؛١١٧ / ٢ ، ني ــون المعب    ، ع

 ٧٨ / ١١.  



 
 

  
 

 

٣٢٧ 

ومن الأدلة التي تدل على مشروعية لباس الثياب الخضر والتي تؤيد ما ذهب 

  :- رحمه االله تعالى -إليه الإمام البخاري 

ُّكان أحب «  : - رضي االله عنه - قال أنس بن مالك -١ َ َ َ ِالثياب إلى النَّبي َ ِّ َ ِ ِ ِ  صلى الله عليه وسلمِّ

َأن يلبسها الحبرة َ َ َِ ْ َْ َ ْ َ«  . 

»صلى الله عليه وسلم 

 

                                                         
 .من هذا البحث  ) ٣٢٤: (  انظر ص )١(

  يعلى بن منبـه ؛ نـسبة إلى أمـة ، يكنـى :  يعلي بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي ، ويقال )٢(

حج سنة مقتل عثمان ، فخـرج مـع . ًالد ، أسلم يوم فتح مكة ، وشهد حنينا والطائف ، وتبوك أبا خ

 .إنه قتل بها : عائشة في وقعة الجمل ، ثم شهد صفين مع علي ، ويقال 

  ) .٩٣٧٩ت (  ، ٥٣٨ / ٦ ، والإصابة ؛ ١٥٨٥ / ٤الاستيعاب ؛ : ينظر   

 

 

 

 



 
 

  
 

 

٣٢٨ 

« . 

َأن رسول االلهِ «  : - رضي االله عنه - عن أنس -٣ ُ َ ّ َ كان يحب الخضرةصلى الله عليه وسلمَ ْ ُُ ُّ ِ َ«  

ُد حكي عن بعض أهل العلم القول بكراهة لبس الأخضر الخالص ؛ مستدلين وق

 صلى الله عليه وسلمًعلى ذلك بأن البرود لا تكون غالبا إلا ذوات خطوط ، فالبرود الـذي لبـسه 

ًكان مخططا بخطوط خضر ، ولم يكن أخضر خالصا ً.  

ولا يخفى ضعف هذا المذهب ؛ إذ لا حاجة إلى التأويل ، وقد ذكر الرواة أنـه 

 .ُ أخضر ، وهم أهل اللسان والفصاحة كان

                                                         
ُجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ، ويلقي طرفيه على كتفه الأيـسر هو أن الإزار أو البرد في:  الاضبطاع )١(

ُمن جهتي صدره وظهره ، سمي بذلك لإبداء الضبعين ؛ ويقال للإبط الضبع ؛ للمجاورة  ْ َّ ِّ ُ. 

َضبع  ( ٧٣ / ٣َالنهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر    َ َ. ( 

  ) .٨٥٩: ( ًطاف مضطبعا ، برقم  باب ما جاء أن النبي -الحج :  رواه الترمذي في كتاب )٢(

  هذا حديث الثوري عـن ابـن جـريج ، ولا نعرفـه إلا مـن حديثـه ، وهـو حـديث حـسن « : وقال   

  .٢١٤ / ٣، الجامع الصحيح ؛ . اهـ  » صحيح

، عـون المعبـود  ) ١٨٨٠(  باب الإضطباع في الطواف ، بـرقم -المناسك : ورواه أبو داود في كتاب   

  .٢٣٦ / ٥ ؛ شرح سنن أبي داود

  ) .٢٩٥٤(  باب الاضطباع ، برقم -ابن ماجه في كتاب المناسك   

  ) .١٤٣٧: ( برقم  ) ١٧٢ / ٣. ( اهـ  » إسناده صحيح« وقال محقق الجامع الأصول   

رواه البـزار والطـبراني في « : ما جاء في الصباغ ، وقـال :  باب -اللباس :  أخرجه الهيثمي في كتاب )٣(

  .١٢٩ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » جال الطبراني ثقاتالأوسط ، ور

  .٧٨ / ١١ ، وعون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ ١٤٥ / ١ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )٤(

 



 
 

  
 

 

٣٢٩ 

ِّ عبد االله بن الـزبير مطـرف خـز أخـضر ، - رضي االله عنها -وكست عائشة  َ َ ْ ِ

   وهـذا يــدل عـلى أن لــبس الثيـاب الخـضر للرجــال جـائز ، لا حــرج فلبـسه

  .فيه

 

                                                         
ُرأيت على عبد االله بن الزبير مطرفا من خز أخضر كسته إيـاه عائـشة« :  وقال هشام بن عروة )١( ْ َ ََ َِّ َ ًُ ْ واه ر » ِ

  .٧٦ / ١١عبد الرزاق في مصنفه ؛ 

  .١٠٢ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٣٣٠ 

  

ا الباب لبيان استحباب لبس مـا كـان  هذ- رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

أبيض اللون وأن الثياب البيض من أفضل الثياب وهـي لبـاس الملائكـة الـذين 

 يلبس البياض ويحـض عـلى صلى الله عليه وسلم ، وكان  يوم أحد وغيرهصلى الله عليه وسلمنصروا رسول االله 

وقد صح عن ابن عباس رضي االله عـنهما أن . لباسه ، ويأمر بتكفين الأموات فيه 

َألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوُا فيها  «:  قال صلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِّ ََ ْ ْ َّ ُُ ُِ ِ َِ َ ْ ْ

ْموتاكم َُ َ ْ«  . 

                                                         
 .ٌوقد قالوا بياض وبياضه ، كما قالوا منزل ومنزلة . اللون الأبيض :  البياض )١(

ًوقد بيضت الشيء تبييضا ، فأبيض إبيضاضا ، وإبياض ابيضاضا    َّ ً َّ ً ُ َْ ْ َ َّ َ. 

َّبيض بضم الباء ، وإنما أبدلوا من الضمة كسرة لتصح الياء وأصله . بيض : وجمع الأبيض    ْ ُّ ٌ. 

َبيض (  ، ١٠٦٧ / ١الصحاح ؛ : ينظر    َ   ) .٥٨٨ص : ( ، والقاموس المحيط ) َ

 . فيما يظهر لم يثبت عنده على شرطه في ذلك شيء صريح - البخاري رحمه االله - أكتفى بذلك لكونه )٢(

  .٤٣٦ / ٨، إرشاد الساري ؛  ٣٤٩ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

  .٣٤٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٣٦ / ٨ إرشاد الساري ؛ )٣(

  حـديث حـسن« : مـا يـستحب مـن الأكفـان ، وقـال :  بـاب -الجنـائز :  رواه الترمذي في كتـاب )٤(

 ، ٣١٩ / ٣، الجـامع الـصحيح ؛  ) ٩٩٤: ( ، برقم . اهـ  »  صحيح ، وهو الذي يستحبه أهل العلم

، عـون المعبـود شرح سـنن أبي  ) ٤٠٥٥( في البيـاض ، بـرقم :  باب -اللباس : داود في كتاب وأبو 

. اهــ  » إسـناده صـحيح«  : صلى الله عليه وسلم ، وقال محقق جامع الأصول في أحاديث الرسـول ٧٥ / ١١داود ؛ 

  .٦٦٨ / ١٠،  ) ٨٣٠٤( برقم ؛ 

  ) .٧٣٧٨( اللباس ، وصححه ، ووفقه الذهبي ، برقم ؛ : والحاكم في كتاب   

 ؛ ١٦٢ / ٣ ، وصححه الحافظ ابـن حجـر في فـتح البـاري ؛ ٢٠٥ / ٤المستدرك ومعه التلخيص ؛   

 .وصححه الألباني  ) ٣٥٦٦(  باب البياض من الثياب ، برقم ؛ - اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب 

  ) .٥٩٥ص ( سنن ابن ماجه ؛ : ينظر   

  .٢٤٢ / ١٢وابن حبان ؛   



 
 

  
 

 

٣٣١ 

 :واستدل لما ذهب إليه بحديثيين هما 

ِّرأيت بشمال النَّبي : َ قال  عن سعد-١ َِ ِ ِ ُ ْ ِ ويمينه رجلينصلى الله عليه وسلمَ ْ ََ ُ َ َِ ِ عليهما ثياب ، ٌ ِْ َ ِ َ َ

ٌبيض َيو ْ ُم أحد ، ما رأيتهما قبل ولا بعدَ َُ َ َ ْ ُ ْ َُ ُ َ َ َُ ٍَ.  

َّأتيت النَّبي :  رضي االله عنه قال  عن أبي ذر-٢ ُ ْ ُ وعليه ثوب أبيضصلى الله عليه وسلمَ ََ ْ ٌ ْ ْ ََ َ ِ َ ، 

َوهو نائم ، ثم أتيته وقد استيقظ ، فقال  َ َ َ َ َ َُ ُ َ َْ َّ ٌِ َِ ُ ْ َ ََ َما من عبد قـال « : ُ ِ ِْ َّلا إلـه إلا االله ، ثـم: َْ ُ َّ ََ 

َمات على ذلك إلا دخل الجنَّة ََ َ َّ َ َ ِ َ َ ُقلت .  » َ ْ َوإن زنى وإن سرق ؟ قال : ُ َ ْ َْ َ ِ َِ ََ َوإن زنـى « : َ ْ ِ

                                                         
وهيب ابن عبد مناف بن زهرة بـن كـلاب : مالك بن أهيب ، ويقال :  ، واسمه  سعد بن أبي وقاص)١(

 وهو أول من رمـى بـسهم في سـبيل صلى الله عليه وسلمًأسلم قديما ، وهاجر قبل رسول االله . الزهري ، أبو إسحاق 

ًاالله ، وشهد بدرا والمشاهد كلها ، وهو أحد الستة أهل الشورى ، فكان حجـاب الـدعوة ، مـشهورا  ً

 .ًا على الكوفة لعمر ، ومناقبه كثيرة جدا ًبذلك ، وكان أمير

  .١٣٧ / ٣ ، وطبقات بن سعد ؛ ٤٢٢ / ٣ ، تهذيب التهذيب ؛ ١٦٦ / ١الإصابة ؛ : ينظر   

ُرجلين : (  قوله )٢(  .جبريل وميكائيل : ملكين على هيئة رجلين وهما : أي ) َ

 ، وإرشـاد ٢٩٥ / ١٠روي ؛  ، وفـتح البـاري بروايـة أبي ذر الهـ٣٤٩ / ١٠فـتح البـاري ؛ : ينظر   

  .٦٥٧ / ٢٧ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٤٣٦ / ٨الساري ؛ 

 . موضع الترجمة ، والمراد من الحديث )٣(

 +  * () ' & % $ # " !﴿ :  بـاب -المغازي :  أخرجه البخاري في كتاب )٤(

  ) .٤٠٥٥: ( ، برقم  ﴾    - ,

   ] ٤٦[  ، بـرقم صلى الله عليه وسلم بقتـال الملائكـة معـه صلى الله عليه وسلمإكرامـه : ب  بـا-الفـضائل : وأخرجه مسلم في كتاب   

 )٢٣٠٦. (  

 .من هذا البحث  ) ٢٠٦(  سبق ترجمته )٥(

 . موضع الترجمة )٦(

 



 
 

  
 

 

٣٣٢ 

َوإن سرق َْ ُقلت .  » َ ْ ْوإن: ُ ِ َ زنى وإن سرق ؟ قال َ َ َْ َ ِ َ َ َوإن زنى وإن سرق« : َ ْ َْ َ َ َ ِ ُقلت .  » َ ْ َوإن زنـى : ُ َ ْ ِ

َوإن سرق ؟ قال  َ َْ َ ِ َوإن زنى و« : َ ََ َ ْ َإن سرقِ َْ َ ِ على رغمِ ْ َ َ َأنف أبي ذر ٍّ َ ِ ْ َ«  . 

َوكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال  َ ٍِّ َ َ ََّ َ ُ َِ ِ ٍّوإن رغم أنف أبي ذر : َ َ ََ َْ َُ ْ ِ ِ َ. 

ِقال أبو عبد االله ْ َُ َ َ :  َهذا عندْ الموت ، أو قبله إذا تاب وندم ، وقال َ ََ َ َ ُ ْ ْ َْ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َّلا إله إلا : ِ َ

َاالله ، غفر ِ ُ لهُ َ.  

 :وجه الدلالة من الأحاديث 

ٌثياب بيض : (  قوله -١ ِ ٌ َ ِ. ( 

                                                         
َذل وخزى كأنه لصق بالرغام :  أي )١( ّ َ. 

  .١١٤١ / ٣التنقيح لألفاظ الجامع ؛ : ينظر   

  ] .١٥٤: [  دخل الجنة ، برقم اًاالله شيئمن مات لا يشرك ب:  باب - الإيمان : صحيح مسلم في كتاب  )٢(

  .- رحمه االله - الإمام البخاري )٣(

  .٤٣٧ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

ً وحاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبا مـن الـذنوب التـي )٤( ّ

ابتـداء ، وهـذا في حقـوق االله باتفـاق أشير إليها في الحديث ، فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة 

أهل السنة ، وأما حقوق الناس فيشترط ردها عند الأكثر ، وقيل بل هو كالأول ويثيب االله صـاحب 

ًالحق بما شاء ، وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيـضا داخـل 

 إن شاء االله عذبه وإن شاء عفـا عنـه لا يـسئل عـما في ذلك ؛ لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة االله

 .يفعل وأساله العفو والعافية وأستعيذ بوجهه الكريم من النار إنه جواد كريم رؤوف رحيم 

 ، وصحيح مـسلم بـشرح النـووي ، ٤٣٧ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٣٤٩ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

  .٢٩٥ / ١٠أبي ذر الهروي ؛  ، وفتح الباري برواية ٢٧٤ / ١المجلد الأول ؛ 



 
 

  
 

 

٣٣٣ 

ُوعليه ثوب أبيض : (  قوله -٢ ََ ْ ٌ ْ ْ ََ ِ َ. ( 

ُّفهذه الأدلة تدل على مشروعية لبس البياض من الثياب ، وتأكـد اسـتحبابه 

 بذلك ، ولكن الأمر هنا محمول على الاسـتحباب لا صلى الله عليه وسلمُّللرجال ، وقد أمر النبي 

 - أنه لبس غير البياض ، ولبسه جماعة مـن الـصحابة صلى الله عليه وسلم ؛ لما ورد عنه الوجوب

ً وأقرهم عليه ، ولو كان لبس البياض واجبا لنهاهم عـن لـبس -رضي االله عنهم  َّ

  .غيره

ومن الأدلة التي تدل على مشروعية لباس الثياب البيض والتي تؤيد ما ذهب 

  :- رحمه االله تعالى -إليه الإمام البخاري 

 . -  رضي االله عنه تعالى عنهما -  ابن عباس اه ما رو- ١

ُقـال رسـول االله :  قـال - رضي االله عنه -  عن سمرة بن جندب-٢ َُ    : صلى الله عليه وسلمَ

ُالبسوا من ثيابكم«  ِ َ ْ َِ ِ ُ َالبياض ؛ فإنه ْ َّ ِ َ َ َ ِّا أطهر وأطيب ، وكفْ ْ َْ َ ُ َ َِ َ ْنوُا فيها موتاكمَُ َُ َ ْ َ ِ«  . 

                                                         
  .١١٦ / ٢ ، نيل الأوطار ؛ ٤٤٥ / ٤ ، ٦٤٦ / ٣ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ )١(

 .من هذا البحث  ) ٣٣٠: (  انظر ص )٢(

ُ سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، يكنى أبـا سـعيد ، مـن علـماء الـصحابة الأجـلاء ، كـان مـن )٣(

 .ل البصرة ، ومات بها سنة ثمان وخمسين  ، نزصلى الله عليه وسلمالمكثرين عن رسول االله 

  .١٨٣ / ٣ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٦٥٣ / ٢الاستيعاب ؛ : ينظر   

  : ، وقــال  ) ٢٨١٠(  بــاب مــا جــاء في لــبس البيــاض ، بــرقم -الأدب :  رواه الترمــذي في كتــاب )٤(

 ، والنـسائي ٢٠٦ / ٤اهـ ، ووافقه الذهبي ، المستدرك ومعه التلخيص ؛  » حديث حسن صحيح« 

وصححه الحافظ ابـن  ) ٥٣٢٢: ( ِالأمر بلبس البيض من الثياب ، برقم :  باب -الزينة : وفي كتاب 

  .١٦٢ / ٣حجر في فتح الباري ؛ 



 
 

  
 

 

٣٣٤ 

َ قال - االله عنه  رضي- عن أنس بن مالك -٣ ُقال رسول االله : َ َ ْعليكم «  : صلى الله عليه وسلمَ ُ ْ َ َ

ِبالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم ، وكفنوُا فيهـا موتـاكم ؛ فإنهـا مـن خـير  ِْ َّ ْ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ
َ َ ِّ َ َ ُِّ َ َُ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ِ

ْثيابكم ُ ِ َ ِ«  . 

ْإني لأحـب أن أن«  : - رضي االله عنـه - قال عمـر بـن الخطـاب -٤ َ َْ ُّ ِ ُ َظـر إلى ِّ َ ُ

ِالقارئ أبيض الثياب َ َ ِّْ َِ ِ ْ«  . 

ِ رضي االله عنــه أن رســول  عــن أبي الــدرداء-٥ َأحــسن « :  قــال صلى الله عليه وسلمَّ َْ َ  

ْما زرتم االلهَ به في قبوركم ومساجدكم البياض ََ َ َ ُْ ُ ُِ َ َ ُ ْ َِ ُ ِ ِ ُ«  . 

                                                         
 مجمـع ، هــا » رواه البـزار ، ورجالـه ثقـات« : في البياض ، وقال :  باب - اللباس : أخرجه الهيثمي في كتاب  )١(

  .١٢٨ / ٥؛ الزوائد ومنبع الفوائد 

  ) .٥٣٢٣: ( ِالبياض من الثياب ، برقم :  باب -الزينة : والنسائي في كتاب   

 ـا » صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه« : ، وقال  ) ٧٣٧٥( اللباس ، برقم : والحاكم في كتاب    وقال . ه

  .٢٠٥ / ٤المستدرك ومعه التلخيص ؛ . هـ .ا » الذهبي على شرط البخاري

ًما جاء في لبس الثياب للجمال بها ، بلاغا عن عمر ؛ الموطـأ ؛ :  باب -واه مالك في كتاب ، اللباس  ر)٢(

نيل الأوطـار ؛ : وانظر . وإسناده منقطع  : ٢٦٩ / ١٠قال المعلق على جامع الأصول ؛  . ٩١١ / ٢

٩٤ / ٢.  

ابـن زيـد بـن : ن عبد االله ، وقيـل اب: ابن ثعلبة ، وقيل : ابن عامر ، وقيل :  عويمر بن مالك ، وقيل )٣(

 .قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري ، أبو الدرداء الخزرجي 

 .هـ ٣٢ًأسلم يوم بدر وشهد أحدا ، مات سنة   

  ) .٩٨٦٩ت  ( ١٠٢ / ٧ ، والإصابة ؛ ١٥٠ / ٨تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

والحـديث  ) . ٣٥٦٨: ( البيـاض مـن الثيـاب ، بـرقم  :  بـاب-اللبـاس :  رواه ابن ماجه في كتاب )٤(

ًموضوع لكن له شواهد ؛ ففي الباب أيضا عن عمران بن حـصين عنـد الطـبراني في الكبـير ، وعـن 
= 



 
 

  
 

 

٣٣٥ 

دَلت الأحاديث والأقوال الأنفة الذكر على استحباب لبس مـا كـان أبـيض 

 .ين الموتى به اللون وتكف

 :المعنى المراد من الأحاديث السابقة 

آثروا الملبوس الأبيض ، في كل زمان ومكان على غيره من نحو ثوب وعمامة 

ًورداء وإزار وغيرها ؛ لأنها تحكي ما يصيبها من النجس عينا وأثرا ؛ ولأنها أنقـى 

الكـبر الثياب وأطيبهـا ؛ لغلبـة دلالتهـا عـلى التواضـع والخـشوع والبعـد عـن 

  .والعجب

 أي اسـتحباب لـبس الملابـس - رحمـه االله -وإليه ذهـب الإمـام البخـاري 

  .- رضي االله عنهم -وأصحابه صلى الله عليه وسلم ّالبيضاء ؛ لما ثبت من لبس النبي 

                                                        
= 

أنس عند أبي حاتم في العلل ، وعند البزار في مسنده ، وعن ابن عمـر عنـد ابـن عـدي في الكامـل ، 

 .وروى مالك في الموطأ 

ــدير شر)١( ــيض الق ــصغير ؛  ف ــامع ال ــصالحين ؛١٩٦ / ٢ح الج ــاض ال ــرق ري ــالحين لط ــل الف    ، دلي

  .١٤٤ / ٨ ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ ٢٣٥ / ٣ 



 
 

  
 

 

٣٣٦ 

 

تزعفر في الجـسد  هذا الباب لبيان حكم ال– رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

بـاب «  ؛ ولأنه ترجم بعده ّللرجال وقيده بالرجل ليخرج المرأة ؛ فإنه يجوز لها

 . » الثوب المزعفر

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َعن أنس قال  ُّنهى النبي : ٍ ُ أن يتزعفر الرجلصلى الله عليه وسلمَ ُ ََّ َ َ ْْ َ َ َ.  

 .مطابقته للترجمة ظاهرة : قلت 

 :وجه الدلالة من الحديث 

ُ أن يتزعفر الرجلصلى الله عليه وسلمنهَى النبي « : قوله  ُ ََّ َ َ ْْ ْ َ « . 

  .وكذا ابن التين . هذا النهي خاص بالجسد كما ادعاه ابن بطال

 

                                                         
  .٤٤٥ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٣٧٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٢ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

ُ باب نهي الرج-اللباس والزينة :  ورواه مسلم في كتاب )٢( ،  ) ٢١٠١ ] ( ٧٧: [ لِ عن التزعفر ، برقم َّ

  .٢٦٥ / ١٤وشرح النووي على صحيح مسلم المجلد الخامس ؛ 

  : ما جاء في كراهيـة التزعفـر والخلـوق للرجـال ، بـرقم :  باب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٦٣٠ص ( سنن الترمذي ؛ : ، صحيح ؛ ينظر  ) ٢٨١٥( 

  ) .٤١٧٩: ( في الخلوق للرجال ، برقم :  باب -الترجل : اب ورواه أبو داود في كت  

  .١١٨ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )٣(

  .٢١ / ٢٨ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٣٣٧ 

  . عن التزعفر إنما هو في الجسد لا في الثيابصلى الله عليه وسلمونهيه 

 :ولكن هذا مردود 

ِّبأن عموم اللفظ يشمل الجسد والثياب ، وليس ثم مخـصص لأحـدهما دون  ّ

 .الآخر ، فيبقى اللفظ على العموم فيهما 

   والمزعفـر عـلى وقد اختلف أهل العلـم في حكـم لـبس الرجـل المعـصفر

 :ٍأقوال ؛ أشهرها ثلاثة 

 :القول الأول 

يحرم على الرجل لبس الثوب المعصفر والمزعفر ؛ وهـو مـذهب الـشافعي في 

 مـن المحققـين مـن المزعفر دون المعصفر ، وبعض أصحابه فيهما ، وأختاره جمـع

أهل العلم ؛ كـابن عبـد الـبر ، والنـووي ، وابـن تيميـة ، وابـن قـيم الجوزيـة ، 

  .والشوكاني

                                                         

  .١١٨ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )١(

   المركبـة ، أنبوبيـة هو المصبوغ بالعصفر ؛ وهو نبات صـبغي صـيفي مـن الفـصيلة:  الثوب المعصفر )٢(

ُالزهر ، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه  َ ُ ّ. 

 ) .عصفر (  جميعها ٦٠٥ / ٢، المعجم الوسيط ؛  ) ٢١٤ص (  ، المصباح المنير ؛ ١٧٤ / ١٠: ينظر   

ــتذكار ؛ )٣( ــذب ؛ ١٧٣ / ٢٦ الاس ــوع شرح المه ــستقيم ؛٣٣٦ / ٤ ، المجم ــصراط الم ــضاء ال    ، اقت

 ، تهذيب الـسنن شرح ٢٤٦ / ١٤ ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ ٣٢٢ / ١ 

  .١١٠ / ٢ ، نيل الأوطار ؛ ٨٠ / ١١سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود ؛ 



 
 

  
 

 

٣٣٨ 

 :القول الثاني 

يكره للرجل لبس الثوب المعصفر والمزعفر ؛ وهو مذهب جمع من التابعين ؛ 

 ، والزهـري ،  ، ومجاهـد ، وطـاوس ؛ وعطـاءالحسن البصري: منهم 

ه ذهب الحنفية ، وهو مشهور مـذهب المالكيـة والـشافعية ، والمـذهب عنـد وإلي

  .الحنابلة

                                                         
  مـولى : يسار البصرى ، أبو سعيد ، مـولى زيـد بـن ثابـت ، ويقـال :  الحسن بن أبي الحسن ، واسمه )١(

  هــ ونــشأ بـوادي القـرى ، وكــان ٢١وقيــل غـير واحـد ، ولــد بالمدينـة سـنة جـابر بـن عبـد االله ، 

ًفصيحا فقيها، ورعا ، عالما ، مهابا ، له مناقب ، وفضائل كثيرة ، مـات سـنة  ً ًً    ٨٨هــ وهـو ابـن ١١٠ً

 .سنة 

   ٢٥ / ٣ ، وتـاريخ الإسـلام ؛ ٢٤٣ / ٢ ، وتهـذيب التهـذيب ؛ ٥٠٣ / ٢التاريخ الكبـير ؛ : ينظر   

 .ها وما بعد

هـ ، مفتى زمانـه ، وكـان ٢٧ولد سنة . أسلم القرشي ، أبو محمد المكي :  عطاء بن أبي رباح ، واسمه )٢(

ًثقة ، فقيها ، عالما ، كثير الحديث ، وكان عالما بمناسك الحج ، وله مناقب كثيرة ، مات سنة  ً هــ ١١٤ً

 .هـ  ١١٥وقيل 

  .٢٧٧ / ٣م ؛  ، وتاريخ الإسلا١٧٤ / ٧تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

ً طاوس بن كيسان اليماني ، أبو عبد الرحمن الحميري الجندي ، كان عابدا من سادات التابعين ، وكان )٣(

 .هـ بمكة المكرمة ١٠٦، وقيل ١٠١قد حج أربعين حجة، مات سنة 

  .٦٥ / ٣ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٩ / ٥تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

المكـي ، مـولى عبـد االله بـن الـسائب ، الإمـام الحـبر ، شـيخ القـراء  مجاهد بن جـبر ، أبـو الحجـاج )٤(

 .هـ ١٠٣هـ وقيل ١٠٢والمفسرين، ولد في خلافة عمر ، توفي سنة 

   ؛ وسـير أعـلام النـبلاء ؛٢٢٤ / ١ ، وشـذرات الـذهب ؛ ١٨٠٥ت  / ٧التاريخ الكبـير ؛ : ينظر   

 ٤٤٩ / ٤.  
ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٥( ُّ  ، مواهب الجليل لشرح مختصر ٣٣٢ / ٥ ؛ الفتاوى الهندية ؛ ٣٥٨  /٦ُّ

 ؛ المجمـوع شرح المهـذب ؛ ٢٧١ / ٥ ، شرح الزرقاني على موطأ مالك ؛ ٦٣٧ - ٦٣٥ / ٣خليل ؛ 
= 



 
 

  
 

 

٣٣٩ 

 :القول الثالث 

ِّيباح للرجل لبس الثوب المعـصفر والمزعفـر ؛ وهـو مـروي عـن جمـع مـن 

 ، عبد االله بن عمر ، والبراء بن عازب ، وطلحة بن عبيد االله: الصحابة ؛ منهم 

 . ؛ وغيرهم ن سيرينوإبراهيم النخعي ، ومحمد ب

ًوإليه ذهب الإمام مالك وبعض أصحابه ؛ إلا أن مالكا قال  لا أعلم مـن « : ُ

ُّذلك شيئا حراما ، وغير ذلك من اللباس أحب إلي ًُّ ًْ«  . 

والـشافعي وبعـض أصـحابه في المعـصفر دون المزعفـر ، وهـو روايـة عنــد 

  .الحنابلة

                                                        
= 

ــذب ؛  ــالبين ؛ ٣٣٦ / ٤المه ــام أحمــد بروايــة أبي داود ؛ ٥٧٤ / ١ ، روضــة الط    ، مــسائل الإم

 ، مطالـب ٢٨٤ / ١ ، كـشاف القنـاع ؛ ٢٩٩ / ٢ ، المغنـي ؛ ٤٨١ / ١، الإنصاف ؛  ) ٢٦٠ص ( 

  .٣٤٦ / ١أولي النهى في شرح غاية المنتهى ؛ 

 . طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي ، أبو محمد المدني )١(

. ذاك يـوم كلـه لطلحـة : ًأحد العشرة ، وشهد أحدا وما بعدها ، وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال   

 . سنة ٦٣ أو ٦٠هـ وهو ابن ٣٦م غرب في معركة الجمل فقتله سنة أصابه سه

  .٧٥ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٢٠ / ٥ ، تهذيب التهذيب ؛ ١٢٤ / ٦الإصابة ؛ : ينظر   

أبو بكر الأنصاري البصري ، الإمام الربـاني ، صـاحب التعبـير ، مـولى أنـس بـن :  محمد بن سيرين )٢(

 . فة عثمان ولد لسنتين بقيتا من خلا. مالك 

  .٢٤٦ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ١٥٩ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١١٠توفي سنة   

  .١٦٩ / ٢٦ ، الاستذكار ؛ ٩١٢ / ٢ الموطأ ؛ )٣(

 ، فتح البر في الترتيب الفقهي ٢٧٠ / ٥ ، شرح الزرقاني على موطأ مالك ؛ ١٦٩ / ٢٦ الاستذكار ؛ )٤(
= 



 
 

  
 

 

٣٤٠ 

 :الأدلة والمناقشات والترجيح 

أدلــة القــول الأول ؛ عــلى تحــريم لــبس الرجــال للثيــاب المعــصفرة :  ًأولا

 :والمزعفرة 

َرأى :  قـال - رضي االله عـنهما - بن عمرو بن العاص  ما رواه عبد االله-١ َ َ

ُرسول االلهِ  ُ َ علي ثوبين معصفرين ، فقال صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ َْ ُ ِْ َّ َ َإن هذه مـن ثيـاب الكفـار ؛ فـلا « : َ َ َّ ْ َِّ ُ ِ َ ِْ ِ ِ ِ َ ِ

َلبسهاتَ َْ ْ«  . 

ِّوفي رواية أن النَّبي  َّ ُ قال له صلى الله عليه وسلمَ َ َ َأأمك أمرتك بهذا ؟« : َ َ َ َ َ ُِّ َ َْ َ ُ ُقلت .  » !َ َأغـسلهما : ُ ُ ْ ِ ْ َ .

َقال  َبل أحرقهما« : َ ُ ْ َْ ِ َ ْ«  . 

َأن رسـول االله «  : - رضي االله عنه - ما رواه علي بن أبي طالب -٢ ُ َ َّ َ نهـى صلى الله عليه وسلمَ ََ

                                                        
= 

 ، ٥٧٤ / ١، روضة الطالبين ؛ ٣٣٦ / ٤ ؛ المجموع شرح المهذب ؛ ٦٤١ / ٣لتمهيد ابن عبد البر ؛ 

  .٤٨٨ / ١ ، الآداب الشرعية ؛ ٤٨١ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٥٤ / ١الفروع ؛ 

 أسلم قبل أبيه عمـرو بـن العـاص رضي - عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي ، السهمي )١(

ًكان مشهورا بكثرة العبادة وروى كثيرا مـن الأحاديـث ، تـوفي  وصلى الله عليه وسلماالله عنهما ، واشترك في أكثر غزوات النبي  ً

 ـ٦٥سنة    .٦٦٦ / ٢ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٢٩٧ / ٥تهذيب التهذيب ؛ : ينظر . ه

  : ِّالنهي عن لـبس الرجـل الثـوب المعـصفر ، بـرقم :  باب - اللباس والزينة - رواه مسلم في كتاب )٢(

  .٢٤٥ / ١٤ح مسلم ، المجلد الخامس ؛ ، شرح النووي على صحي ) ٢٠٧٧ ] ( ٢٧[ 

  : ِّالنهي عـن لـبس الرجـل الثـوب المعـصفر ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٣(

 ]٢٠٧٧( ،  ] ٢٨. (  

 

 



 
 

  
 

 

٣٤١ 

ِّعن لبس القسي ِّ َ ْ ُْ ْ ِ ، والـمعـصفر ، وعـن تخـتم الـذهب ، وعـن قـراءة القـرآن فيَ َ ْ َ َ ُُ َّ ِ َْ ِْ ِ ْ َ ْ َ ْ ََ َِ َ ُّ َ َ ِ  

ِ الركوع ُ ُّ«  . 

َ قـال - رضي االله عنـه - وعن عبد االله بن عمرو بن العاص -٣ َأقبلنـَا مـع : َ ََ ْ ْ َ

ِرسول االله  ُ َ من ثنية أذاخرصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ ِ َِ ََ َّ ْْألتفت إلي ، وعلي ريَ ، ف ََ ََّّ ََ َ َ َ ُ ، مـضرجة بالعـصفرةٌطَْ ٌْ ُ َْ ِ َّ َ ُ ، 

َفقال  َ ِما هذه ؟« : َ ِ َ ورهم ،  » َ ْفعرفت ما كره ، فأتيـت أهـلي ، وهـم يـسجرون تنُّـ َ ُ ْ ْ َ َُ ُ َْ ََ َ ْ ََ ُ َ َ ْ َ َِ َ ُ َُ ِ َ

ِفقذفتها فيه َ ُ ْ َ َ ُم أتيتهُ ، ثَ ْ َ َ َ من الغد ، فقال َّ َْ َ ِ َِ َيا عبد االلهِ « : َ ْ ُمـا فعلـت الريطـة! ََ َ َْ ََّ ِ ُفأخبرتـه.  »  ؟َ ُ ْ َ ْ َ ،  

َفقال  َ ِألا كسوتها بعض أهلك ؛ فإنه لا بأس بذلك للنِّساء« : َ َ َ َِ َِ ََ َِ َ َ ُ ْ َ ْْ َ ََّ ِ ِ ْ َ َ َ«  . 

ن الثيـاب المعـصفرة ، والنهـي يقتـضي والأحاديث نص صريح في نهي الرجال ع

  .هما بإحراقو عبد االله بن عمرصلى الله عليه وسلمالتحريم ، وأبلغ من ذلك أمر النبي 

                                                         
  : َّالنهي عـن لـبس الرجـل الثـوب المعـصفر ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )١(

  .٢٤٦ / ١٤، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )  ٢٠٧٨ ] ( ٢٩[ 

ُ ثنية أذاخر ؛ بفتح الهمزة ، والذال المعجمـة المخففـة ، بعـدها ألـف ، ثـم خـاء معجمـة )٢( ِ َ َُ   عـلى وزن : َّ

َأفاعل ؛ ثنية بين مكة والمدينة مما يلي مكة     ، الـروض المعطـار ؛ ١٥٥ / ١معجـم البلـدان ؛ : انظـر . َّ

  ) .٢١ ص( 

ُ الريطة )٣( ْ ٌريط ، ورياط : كل ثوب رقيق لين ، والجمع : َّ ْ َ. 

َريط  ( ٢٨٩ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : انظر    َ. ( 

، عون المعبـود ، شرح سـنن  ) ٤٠٦٠: (  باب ، في الحمرة ، برقم -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٤(

  :  بـاب كراهيـة المعـصفر للرجـال ، بـرقم -اللبـاس :  كتـاب  ، وابن ماجه في٧٩ / ١١أبي داود ؛ 

  ) .٢٩١٩: (  ، برقم ٩٩ / ٣، وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن ابن ما جة ؛  ) ٣٦٠٣( 

  .١١١ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٣٤٢ 

ُّتدل عـلى جـواز لـبس النـساء لهـا ؛ ولا تعـارض بـين كـون وهي إلى ذلك 

المعصفر من لباس النساء وبين كونه مـن لبـاس الكفـار ؛ لاحـتمال أن يكـون في 

ّالأصل من لباس النساء ؛ لما فيه من الزينة ، وإنما يلبسه من الذكور الكفار الـذين  ِّ

ُ أنه لا يلبـسه صلى الله عليه وسلمنبي لا يتميزون عن النساء ، ولا يتحاشون الحرام ، فلذا أخبر ال ّ

َّمن الذكور إلا الكفار ، ونهى الرجال المـسلمين عنـه ؛ لـئلا يتـشبهوا بالنـّساء أو 

  .بالكفار ونظائر هذا كثيرة في اللباس ؛ كالذهب ، والحرير الديباج

   ّ بأن النهي فيهما خاص بابن عمـرو وعـلي: عن هذين الحديثين  وأجيب-

ُنهاني رسول االله « : قول علي  بدليل - رضي االله عنهم - ُ َِ ْ ولا أقول نهاكم - صلى الله عليه وسلمَ َُ َ ُ َُ َ َ- 

ْعن خاتم الذهب وعن القسي ، والمعصفر ، وأن لا أقرأ وأنا راكع َ َ ْ َ ْ ِْ َ ََ َ َ ََ ِّْ ْ َ َّ َِ ُ ِّ َ َِ َ«  . 

 في بـابَ بأن هذا الجواب ينبني على الخـلاف المـشهور :ولكن هذا مردود 

 على جميـع الأمـة ًأحد الصحابة هل يكون حكما على صلى الله عليه وسلمالأصول ؛ في حكم النبي 

ًأو لا ؟ والحق أن نهيه أو أمره لواحد من الأمة يكون عام  لجميع أفراد الأمة إلا إذا اّ

                                                         
  .١٣٥ / ٨ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ )١(

  .١١٠ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٢(

  ) .٥١٧٣: (  باب خاتم الذهب ، برقم -ائي في كتاب الزينة  رواه النس)٣(

  ) .٤٠٣٩: ( من كره الحرير ، برقم :  باب -اللباس : وأبو داود في كتاب   

  ) .٣٦٠٢: ( من كره المعصفر للرجال ، برقم :  باب -اللباس : وابن ماجه في كتاب   

مـن  ) ٨٩: ( ، برقم  ) ٦٣ص ( ل والحرام ؛ وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلا  

ُولا أقول نهاكم« : غير قوله  َ َ ُ ُ ََ َ « . 

   .٤٠١ / ٢الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ، المجلد الأول ؛ :  انظر )٤(



 
 

  
 

 

٣٤٣ 

  . وليس الأمر كذلك هنا على تخصيصه به دون سواه ،صلى الله عليه وسلمّنص 

َّوأمـا لبـاس المعـصفر المفـدم «  : - رحمـه االله -قال ابن عبد الـبر  ُ  المـشبع -ّ

ٌ وغيره من صباغ العصفر للرجال ؛ فمختلف فيـه ؛ أجـازه قـوم مـن -عصفر بال

َّأهل العلم ، وكرهه آخرون ، ولا حجـة مـع مـن أباحـه إلا أن يـدعي أن ذلـك 

اس« : خصوص لعلي ؛ لقوله  َنهاني ، ولا أقول نهى النَّـ ََ ََ َُ َُ ِوبعـضهم يقـول فيـه  » ِ ِ ُ ُ َ ُ ْ َ َُ :  

ْولا أقول نهاكم«  َُ َ ُ َُ  اللفظ محفوظ في حديث علي هذا من وجـوه ، ولـيس وهذا.  » َ

ّدعوى الخصوص فيه بشيء ؛ لأن الحديث في النهّي عنه صحيح من حديث عـلي 

ثـم سـاق بأسـانيده .  »  لا فـيما خالفهـاصلى الله عليه وسلمُوغيره ، والحجة في سـنة رسـول االله 

 .  » في النهي عن المعصفر للرجالصلى الله عليه وسلمالأحاديث الواردة عن النبي 

ــر-٤ ــن عم ــنهما - ّ أن اب ــال - رضي االله ع ــول االله « :  ق ــى رس ُنه ُ ــن صلى الله عليه وسلمََ ِ ع َ  

ِالـمفدم َّ َ ُ ْ«   . َّوالـمفدم َ ُ  .والنهي يقتضي التحريم . هو المشبع بالعصفر : ْ

 بعـد أن سـاق جملـة مـن - رضي االله عنـه -قال الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة 

ريم ، لا وهـذه الأحاديـث صريحـة في التحـ« : الأحاديث الناهية عـن المعـصفر 

                                                         
  .١١٠ / ٢ نيل الأوطار ؛ )١(

 . وما بعدها ٦٣٥ / ٣ِّ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )٢(

  ) .٣٦٠١: ( كراهية المعصفر للرجال ، برقم :  باب -اللباس :  رواه ابن ماجه في كتاب )٣(

،  ) ٢٤٧٢٤: ( من كره المعصفر للرجـال ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة : وابن أبي شيبة في كتاب   

  .١٧٢ / ٢٦ ، وابن عبد البر في الاستذكار ؛ ١٩٥ / ٥المصنف ؛ 

  ) .٢٩٠١: (  ، برقم ٢٨٣ / ٢سنن ابن ماجه ؛ وصححه الألباني في صحيح   



 
 

  
 

 

٣٤٤ 

ِمعارض لها ، فالعجب من تركها ُ«  . 

ِّمر على النَّبي « :  قال - رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمرو -٥ َّ ََ ٌ رجل صلى الله عليه وسلمَ ُ َ

ُّعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النَّبي  ُ ْ َ َِ ِ ِْ َّ َ ْ َ ْ َْ َ َ َّ ََ َ َ ْ ََ َ َِ  . صلى الله عليه وسلم »َِ

ُّه ضعيف فلا يحتج بهّ بأن:ُ ونوقش الاستدلال بهذا الحديث - ٌ . 

 :وجهين من ن هذه المناقشة الجواب عو

ًأن الحديث ليس متفقا على ضعفه ، بل قد صـححه جمـع مـن : الوجه الأول  ّ

 .المحدثين 

ّ يتعضد بالأدلة المتكاثرة، - على فرض ضعفه -أن هذا الحديث : الوجه الثاني ُ َّ

ُالناهية عن لبس المعصفر من الثياب ، فيعمل  ْ  .ًعليها جمعا بين الأدلة ُ

: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلـم «  : - رحمه االله -قال الإمام الترمذي 

                                                         
  .٨٠ / ١١ تهذيب السنن شرح سنن أبي داود ، مطبوع مع عون المعبود ؛ )١(

  .٨١ / ١١، عون المعبود ؛  ) ٤٠٦٣: ( في الحمرة ، برقم :  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٢(

،  ) ٢٨٠٧: ( ية لبس المعصفر للرجال ، بـرقم ما جاء في كراه:  باب -الأدب : والترمذي في كتاب   

  .١٠٧ / ٥الجامع الصحيح ؛ : وحسنه 

وصـححه ، ووافقـه الـذهبي ، المـستدرك ومعـه  ) ٧٣٩٩: ( اللبـاس ، بـرقم : والحاكم في كتـاب   

  .٢١١ / ٤التلخيص ؛ 

 له طرق أخرى بها، وهو ممن لا يحتج بحديثه باتفاق المحدثين ، وليس:  لأن في سنده أبايحيى القتات )٣(

: هو حديث ضعيف الإسناد ، وإن وقع في بعض نسخ الترمـذي أنـه قـال « : قال الحافظ ابن حجر 

   ، وضـعفه الألبـاني في ضـعيف سـنن أبي داود ؛٥٧٩ / ١فـتح البـاري ؛ : ينظـر .  » حديث حسن

  ) .٤٠٦٩( برقم  ) ٣٢٩ص  ( 



 
 

  
 

 

٣٤٥ 

ِأنهم كرهوا لبس المعصفر ، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر  َ َ ْ أو ) الطـين الأحمـر ( ُ

 .  »ًغير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا

 . -نه  رضي االله ع- ما رواه أنس بن مالك -٦

 .ُّوهو نص في المنع من لبس الرجل للمزعفر من الثياب 

 :وأجيب عنه بجوابين 

   عـــن التزعفـــر للرجـــال إنـــما هـــو في الجـــسد لا في صلى الله عليه وسلمّأن نهيــه : الأول 

َّوليس ثم .  بأن عموم اللفظ يشمل الجسد والثياب :ولكن هذا مردود  الثياب

 .لى العموم فيهما ِّمخصص لأحدهما دون الآخر ، فيبقى اللفظ ع

أن نهي الرجل عن التزعفر خاص بوقت الإحرام ، بدليل ما رواه ابن : الثاني 

ُّنهى النبي « :  قال - رضي االله عنهما -عمر  ً أن يلـبس المحـرم ثوبـا مـصبوغا صلى الله عليه وسلمََ ُ ْ ً ْ ْ َ ََ َُ ِْ ُْ ْ َ

ٍبورس ، أو بزعفران َ ْ َ ِ ِْ ََ ٍ ْ«  . 

َوقد أخذ من التقييد بالم« : قال ابن حجر  ِ حرم جـواز لـبس الثـوب المزعفـر ُ

 .  »للحلال

                                                         
  .١٠٧ / ٥ الجامع الصحيح ؛ )١(

 .من هذا البحث  ) ٣٣٦: (  ينظر ص )٢(

  .١١٨ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )٣(

، ابـن حجـر ، فـتح  ) ٥٨٤٧( الثوب المزعفـر ، بـرقم ؛ :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  .٢٤٦ / ١٤ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ ٣٧٥ / ١٠الباري ؛ 

  .٣٧٦ / ١٠ فتح الباري ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٣٤٦ 

 وجماعة من السلف أجازوا لباس الثوب المزعفر للحلال ، اًوذكر ابن بطال أن مالك

ُإنما وقع النَّهي عن الثوب المزعفر في حال الإحرام خاصة: وقالوا  ّ.  

ّبأن حديث أنس في النهي عن المزعفر عـام في حـال الإحـرام : وهذا مردود 

ًمه ، وحديث ابن عمر خاص بالإحرام ، وليس أحـدهما مخصـصا للآخـر ، وعد ِّ ُ

َّ في كل وقـت في أحاديـث كثـيرة لم تقيـد ذلـك اًوقد ثبت النهي عن المزعفر للرجال عموم ٍ

ًبحال الإحرام ، مما يدل على منع الرجال مطلق   . من الثوب المزعفراَّ

َ قـال -نـه  رضي االله ع- َّ وعن يعـلى بـن مـرة الثقفـي-٧ َمـررت عـلى : َ َ ُ ْ َ َ  

ِرسول االلهِ  ُ ٌ وأنا متخلقصلى الله عليه وسلمَ ِّ َ َ َُ َ َ َأي يعلى « :  ، فقال ْ َ ْ ٌهل لك امرأة ؟! َ َ َ ْ َ َ ْ ! لا : قلت .  » َ

ْاذهب فاغسله ، ثم أغـسله ، ثـم أغـسله ثـم لا تعـد « : قال  َُ ُ ُ ُ َْ ْ ْ َّْ َّ َُّ ُ ُ َ ِْ ِ ِْ ْ َْ َ ُفـذهبت :  قـال »! َ ْ َ َ

                                                         
  .١١٩ / ٩ ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ ٣٧٦ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

 . انظرها بعد هذا الحديث )٢(

  َّسـيابة فـربما نـسب إليهـا : العـامري ، واسـم أمـه : َّ يعلي بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي ، ويقال )٣(

 الحديبيـة ، وخيـبر ، صلى الله عليه وسلمنبـي أبا المرزام ، صحابي جليل شـهد مـع ال: يعلي ابن سيابة ، يكنى : فقيل 

 .ًوالفتح ، وحنينا ، والطائف 

  :  ، رقـم الترجمـة ٥٤٠ / ٦، والإصـابة ؛  ) ٢٨١٨(  ، رقم الترجمة ١٥٨٧ / ٤الاستيعاب ؛ : ينظر   

 )٩٣٨٢. (  

طيب معروف مركب ، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمـرة :  والخلوق )٤(

ٌردع من خلوق ؛ وهو الأثر ، أو الـضبع بـالزعفران ، يقـال : بعض ألفاظ الحديث وفي . والصفرة  ْ َ :

 .ثوب رديع ؛ مصبوغ بالزعفران 

َخلق  ( ٧١ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر    َ َردع  ( ٢١٥ / ٢؛ ) َ َ َ. ( 



 
 

  
 

 

٣٤٧ 

َفغسلته ، ثم غ ََّ َُ َُ ُ ْسلته ، ثم غسلته ، ثم لم أعدْ ُ ُُ َ ْ َ ْ َّْ َ َّ َُ ُُ َُ.  

والحديث دليل على منع الرجال من الخلوق ، وهو الطيب من الزعفران قال 

وقد ورد تارة بإباحته ، وتـارة بـالنهي عنـه ، والنهـي «  : - رحمه االله -ابن الأثير 

َّأكثر وأثبت ، وإنما نهي عنه ؛ لأنه من طيب النساء ، وكن أ ًكثر استعمالا له منهم ، ُ

  . »والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة

 بأن مدار إسناده عـلى أبي عمـرو بـن حفـص ؛ :علي ديث بن حع وأجيب -

  .وهو مجهول

 :وهذا مردود من وجهين 

أن هذا الحديث مداره على عبد االله بن حفص هـذا ؛ وهـو مجهـول ؛ : الأول 

ِّو اتهامه بالكذب أو فـسقه ، ومـع ذلـك فقـد ُوهذا القدح فيه ليس بسبب كذبه أ

                                                         
  ) .٥١٢٥: ( التزعفر والخلوق ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )١(

  ) .٢٨١٦: ( كراهية التزعفر للرجال ، برقم :  باب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   

،  ) ١٧٢ص (  ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي ؛ ١١٢ / ٥ّوحسنه ، والجامع الصحيح ؛   

  ) .٥١٤٠( ،  ) ٥١٣٩( ،  ) ٥١٣٥: ( برقم 

، وضـعفه محققـوا المـسند ؛  ) ١٧٥٥٢: (  مـرة ، بـرقم ورواه أحمد في مسند الشاميين ، عن يعلى بن  

  .٩٥ / ٢٩لجهالة أبي عمرو بن حفص ، مسند أحمد بن حنبل ؛ 

  .٢١٥ / ٢ النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ )٢(

حفص بن عبد االله ؛ مجهول ، لم يـرو عنـه : أبو حفص بن عمر ، ويقال :  عبد االله بن حفص ، ويقال )٣(

 .ائب من الرابعة غير عطاء بن الس

  ) .٣٢٧٩( ، رقم  ) ٢٤٣ص ( تقريب التهذيب ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٣٤٨ 

 :جاء الحديث من طريقين آخرين 

  ِّمن طريق عمر بن عبد االله بن يعلى بن مـرة ، عـن أبيـه ، عـن جـده : الأولى 

ُاغتـسلت وتخلقـت بخلـوق ، وكـان رسـول االله : ّيعلى بن مرة قـال  ُ َّ ُْ ٍَ َ ِ ُ ُْ َ َ َ َ ُ يمـسح صلى الله عليه وسلمْ ََ ْ

ِوجوهناَ ، فلما دنا منِّ َ َ ُ َُّ َ َ َي جعل يجافي يده عن الخلوق ، فلما فرغ قال َ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َّ َِ َ ُ َ َ َِ َ َُ َيـا يعـلى مـا « : ِ َ ْ َ َ

َحملك على الخلوق ؟ أتزوجت ؟ َ َ َ َْ َّ ََ َ ِ ُ ْ ََ ِقال لي ! َلا : قلت .  » !َ ُاذهب فاغسله« : َ ْْ ِ ْ َ : َقال  » َْ

ٍفمررت على ركية َّ َ َ َ ََ َ ُ َفجعلت أقع فيها ، ثم جع ، َ َ َ ُ َ ََّ ُ َ َِ َ ُ اب ، حتـى ْ َّلـت أتـد لـك بـالترُّ َ ََ ِ ِ ُ َّ َْ ُ

َذهب ، قال  َ ُّثم جئت إليه ، فلما رآني النبّي : َ َ َّ َِّ َ ََ ُِ ْ ِ ُ ْ ُعاد بخـير دينـه العـلاء ؛ « :  قال صلى الله عليه وسلمِ َْ َ َْ ِ ِ ِِ ِ َ ِ َ

ُتاب ، واستهلت السماء َ َّ ِْ ْ َ َ ََ َ«  . 

َجاء رجل إلى :  قال - رضي االله عنه -عن أبي هريرة : الثانية  َ َِ ٌ ُ ِ ، بـه صلى الله عليه وسلمِّالنَّبـي َ ِ

ٌردع ْ َ من خلوق ، فقال له النَّبي ُّ ٍ ُ َ ْ ُاذهب فانهكه«  : صلى الله عليه وسلمِ ْْ َ ْ َ ُثم أتاه فقال .  » َْ َ َ َّ ْاذهب « : ُ َ ْ

ُفانهكه ْ َ ُثم أتاه فقال .  » ْ َ َّ ْاذهب فانهكه ، ثم لا تعد« : ُ َُ ُ َْ َّ ُْ َ ْْ َ َ«  . 

                                                         
ُّ الركي )١( َركا  : ( ٢٦١ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . ركايا : هي البئر ، جمعها : َِّ َ َ. ( 

ة بـن حميـد ، ؛ من طريق عبيـد ) ١٧٥٥٥(  رواه أحمد في مسند الشاميين ، مسند يعلى بن مرة ، برقم  )٢(

ّحدثني عمر بن عبد االله بن يعلى بن مرة ، عن أبيه ، عن جده يعـلى بـن مـره ، فـذكره  قـال محققـوا . ِّ

، مسند أحمد بـن حنبـل ؛ . اهـ  » إسناده ضعيف ؛ عمر بن عبد االله بن يعلى وأبوه ضعيفان« : المسند 

٩٧ / ٢٩.  

  ) ..٤٩٣٣( ، رقم  ) ٣٥٢ص ( تهذيب ؛ تقريب ال: وانظر في تضعيف عمر بن عبد االله بن يعلى   

  ) .٣٦٨١( ، رقم  ) ٢٧٠ص : ( تقريب التهذيب : مقبول من الثالثة : وأبوه عبد االله   

 ) .ردع  ( ٢١٥ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . مصبوغ بالزعفران :  أي )٣(

  حـدثنا : لـوق ، عـن محمـد بـن منـصور قـال التزعفـر والخ:  باب -ِّالزينة :  رواه النسائي في كتاب )٤(
= 



 
 

  
 

 

٣٤٩ 

ْ ، إلا أنه يـشهد لحـديث وهو وإن كان في سنده ضعف ِّيعـلى ، ويرقيـه إلى ّ ُ

ّ وثبت بهذا ثلاث طرق لحديث يعلى ، مما يدل عـلى أن أصـل مرتبة الاستدلال ٍ

 .الحديث محفوظ 

َّعلى التسليم بضعف حديث يعـلى بـن مـرة هـذا ، فـإن النهّـي عـن : الثاني 

التزعفر للرجال ثابت في أحاديث أخرى لا مطعن فيها ؛ سبق بعضها في أدلة هذا 

 .ً بعضها قريبا القول وسيأتي

ْقدمت على أهـلي لـيلا ، وقـد :  قال - رضي االله عنه - عن عمار بن ياسر -٨ َْ ً ََ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِ

ِّتشققت يداي ، فخلقوني بزعفران ، فغدوت على النَّبي  ََ ََ ُ ْ َ ْْ َ ََ َ ََ َ َ ُ َ َ ٍْ ِ َّ ْ ، فسلمت عليه ، فلم صلى الله عليه وسلمَ ْ ََ َ ََّ َِ َ ُ

َيرد علي ، ولم يرحب بي ، وقال  ََ َ ْ ِّ ُ َ َّ َِ َ َُّ َ َاذهب فاغسل هذا عنكْ« : َ َْ َ َ َْ َْ ِ ْ « . 

َّفذهبت فغسلته ، ثم جئت ، وقد بقي علي منهْ ردع ، فسلمت ، فلم يرد علي ،  ََّ ََ ُ َ ُ ْ َُّ َ ٌ ْ ُ َ َ ُ ُْ ْ ْ َ َ َ َّ ََ َّ َْ َ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ُِ َ َ

َولم يرحب بي ، وقال  ََ ْ ُ َِ
َاذهب فاغسل هذا عنكْ« : ْ َْ َ َ َْ َْ ِ َّفذهبت ، فغسلته ، ثم.  » ْ َُ َ َ َُ ُْ ْ َ ُ ُ جئت َ ْ ِ

َفسلمت عليه ، فرد علي ، ورحب بي ، وقال  َ َِّ َ َّ َ ََّ َ ْ ََّ َ َ َ َُ ِإن الملائكة لا تحضر جناَزة الكافر « : َِ ِ َِ َْ ََْ َ ُ َْ ُ َ َ َْ ِ
                                                        

= 

 .سفيان ، عن عمران بن ظبيان ، عن حكيم بن سعد ، عن أبي هريرة ، فذكره 

  .١١٢ / ٨، سنن النسائي ؛  ) ٥١٢٠( رقم   

: َّوعلـة ضـعفه  ) . ٥١٣٥( ، رقـم الحـديث  ) ١٧٢ص ( ضعيف سـنن النـسائي للألبـاني :  ينظر )١(

 .يف ، رمي بالتشيع عمران ابن ظبيان الكوفي ؛ ضع

  ) .٥١٥٨( ، رقم  ) ٣٦٦ص ( تقريب التهذيب : ينظر   

ّ لأن الضعيف إذا تعددت طرقه ، ولم يكن ضعفه بسبب اتهام الراوي بالكذب ، أو بـسبب فـسقه أو )٢( َّ

 .تركه يرتقي إلى مرتبة الحسن بغيره 

  ) .٣٤ - ٣٣ص  ( الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ؛: ينظر   



 
 

  
 

 

٣٥٠ 

ُبخير ، ولا المتضمخ بالزعفران ، ولا الجنبُ ِّ ْْ َ ُ ََ َِ َ ْ ّ َِ َِ ََ ٍ « . 

َورخص للجنبُ إذا نام أو أكل أو شرب أ: قال  َ ََ ْ ْ ُ َ َِ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َّن يتوضأَّ َ ََ ْ.  

َّ غضب على عـمار ، ولم يـرد عليـه الـسلام لمـا رآه صلى الله عليه وسلمَّأن النبي : والوجه منه  ُ َّ ِ

ُفتخلقا بالزعفران ، ولا يفعل  َِّ ّ ذلك إلا إذا كان فعل عمار محرما ، ثـم بـين أن صلى الله عليه وسلمَُ ّ ً َّ َّ ُ ِ ّ

ًالملائكة لا تحضر جنازة من مات متضخما بـالزعفران ، أو لا تـصحبه عمومـا في  ً

 .ًلدنيا ، وكفى بذلك زاجرا عنه ا

ُ بأنه ضعيف ؛ في إسناده انقطاع:وأجيب عن هذا الحديث  ّ.  

 :ولكن هذا مردود من وجهين 

 أن الحديث متصل الإسناد ؛ ورجال إسناده ثقـات ؛ فـإن يحيـى بـن :الأول 

ّيعمر ممن روى عن عمار بن ياسر ، كما ذكر الحـافظ ابـن حجـر ، وهـو إلى ذلـك  َّ ِ

                                                         
  ) .٤١٧٠: ( في الخلوق للرجال ، برقم :  باب -ُّالترجل :  رواه أبو داود في كتاب )١(

  ) .٤١٧٦: (  ، برقم ٥٣٩ / ٢ّوحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود ؛   

  : سند ، وقـال محققـوا المـ ) ١٨٨٨٦: ( ّورواه أحمد في مسند الكوفيين ، عن عمار بـن يـاسر ، بـرقم   

إسناده ضعيف ؛ لانقطاعه ؛ يحيى بن يعمر لم يلقى عمار بن ياسر فيما ذكر الدارقطني ، بينهما رجـل « 

ّ، وقد نبه على ذلك أبو داود ، وبقية رجاله ثقـات ؛ رجـال مـسلم ،  ) ١٨٨٩٠( كما سيرد في الرواية 

ِّغير بهز بن أسد العمي ، فقد روى له الشيخان  ْ ََ ْ أن يتزعفر الرجل مـن حـديث صلى الله عليه وسلمه َّوقد صح نهي... ِ

  .١٨٣ - ١٨١ / ٣١مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ . اهـ  » أنس

ّرواه عمر بن عطاء بن أبي الجوزاء ، عن يحيى بن يعمر ، عن رجل ، عن عمار ، فهو « :  قال ابن بطال )٢(

  .١١٨ / ٩شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ . اهـ  » معلول



 
 

  
 

 

٣٥١ 

 ، والثقـة إذا  ثقة ، فصيح مشهور بالإرسال ، وأكثر روايته عن التـابعينٍقاض

ُأرسل ، لا يضره إرساله ؛ لأنه لا يرسل  ِ ْ ُ ُ  . إلا عن ثقة مثله -ً غالبا -ُّ

ْلم «  : - رحمـه االله -ًعلى فرض أنه لم يلق عمارا ، فقد قال الـدارقطني : الثاني  َ

ّيلق عمارا ، إلا أنه صحيح الحديث  ً  .  »َّعمن لقيهْ

 :أدلة القول الثاني ؛ على كراهة لبس الرجال للثياب المعصفرة والمزعفرة: ًثانيا 

 . استدلوا بأدلة الأول ؛ وصرفوها عن التحريم إلى الكراهة -١

ٌ بأنه تحكم من غير دليل ؛ فإن الأصـل في النهـي التحـريم ، : وهذا مردود - ُّ

ِّئع غضبا شـديدا ، أدى بـه إلى تـرك رد  في بعض تلك الوقاصلى الله عليه وسلموقد غضب النبي  َّ ًً

ّالسلام على الرجل الذي سلم عليه ، وعلى عمار بن يـاسر ، ، ولا يفعـل ذلـك في  َّ

ٍوتعليله بأنها من ثياب الكفار وأمره بإحراقها كاف في الدلالـة عـلى . أمر مكروه  ُ ُ ْ ّ

  .تحريم لبس الرجل الثوب المزعفر والمعصفر

  ّأن عبـد الـرحمن بـن عـوف جـاء إلى: - االله عنـه  رضي-ٍ حديث أنـس -٢

ً ، فأخبره أنه تـزوج امـرأة صلى الله عليه وسلم ، فسأله رسول االله ٍ وبه أثر صفرةصلى الله عليه وسلم رسول االله  ّ

َكم سـقت إليهـا ؟« : قال . من الأنصار  ْ َ ِ َ ْ ُ ْ َقـال .  » َ ٍزنـة نـواة مـن ذهـب : َ َ َ َْ َِ ٍ َ َ َقـال . ِ َ  

                                                         
  ) .٧٦٧٨: ( ، برقم  ) ٥٢٨ص (  ؛ تقريب التهذيب ؛ ٤٠١ / ٤ تهذيب التهذيب ؛ )١(

  .٤٠١ / ٤ نقله عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب ؛ )٢(

  .١٦٤ / ١َّ ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ؛ ١١٠ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٣(

ُ الصفرة )٤( َ ْ  .المراد هنا صفرة الخلوق : ُّ

  .١٦٢ / ٩فتح الباري ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٣٥٢ 

ُرسول االله  ٍأو لم ولو بشاة«  : صلى الله عليه وسلمُ َ ِ ْ َ َْ ْ
ِ َ«  . 

أن النهي عن التزعفر للرجال محمول عـلى الكراهـة ؛ : والوجه من الحديث 

ّ عن ذلك يدل على كراهته له ؛ إلا أنه لم يخبره أن الملائكة لا صلى الله عليه وسلملأن استفهام النبي  ُّ

َتحضر جنازته لو مات وهو متضمخ به ، ولا أن هذه الصفرة حرام بقاؤهـا ، ولا  ٌ ِّ
َّأمره بغسلها ، فدل ذلك كله ً على أن نهيه عن التزعفر لمن لم يكن عروسـا محمـول ْ

  .ّعلى الكراهة ؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية المنهي عنها

 :وهذا مردود من وجوه 

ّأن أهل العلم جمعوا بين حديث ابـن عـوف في الـصفرة ، وحـديث : الأول 

 ترجمـة ُّبجواز الصفرة للمتزوج دون غيره ، وعلى هـذا تـدل: النهي عن التزعفر 

.   »الصفرة للمتزوج: ٌباب « :  في صحيحه ؛ حيث قال - رحمه االله -البخاري 

 .ٍثم ساق بسنده حديث أنس في قصة زواج عبد الرحمن بن عوف 

  أن ذلك وقع من ابـن عـوف قبـل النهـي عـن التزعفـر ، وهـذا وإن : الثاني 

ُحمن بـن عـوف يـشعر كان يحتاج إلى تاريخ ، إلا أنه يؤيده أن سياق قصة عبد الر ِ ْ ُ
ُبأنها كانت في أوائل الهجرة ، وأكثر من روى النهـي عـن التزعفـر ممـن تـأخرت  ّ

 .هجرته 

                                                         
  ) .٥١٥٣: ( ُالصفرة للمتزوج ، برقم :  باب -النكاح :  رواه البخاري في كتاب )١(

  :الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ، وخاتم حديـد ، بـرقم :  باب -النكاح : ورواه مسلم في كتاب   

 ] ١٤٢٧ ] ( ٨٠. (  

  .٥٥٧ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ )٢(

  .١٣٢ / ٩ فتح الباري ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٣٥٣ 

ْأن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن بن عوف تعلقت به مـن : الثالث  َّ ّ

ٍزوجته حين مسها ، فكان ذلك غير مقصود له  ّوقد رجح هذا النووي ، وعـزاه . ّ

 صلى الله عليه وسلم إذ يـدل عليـه أن النبـي -  واالله أعلـم - وهو أقرب وأقوى .  العلم للمحققين من أهل

 !ُأنكر هذا الخلوق الذي رآه عليه ، فسأله ، ما السبب فيما أراه عليك ؟

تزوجت ، فعلق ذلك بي منهـا ، ولم : فأجاب بأنه تزوج ، وكأنه بذلك يقول 

 .أقصد إليه 

 زوجته ، فلـم يجـد مـن ّأنه عريس أحتاج إلى التطيب ؛ للدخول على: الرابع 

ّطيب الرجال حينئذ شيئا ، فتطيب من طيب المرآة ، وصادف أنه كان فيه صفرة ،  ً ٍ

ِفاستباح القليل منها عند عدم غيره ، وقد ورد الترغيب في التطيب للجمعة ، ولو  َ َ

 .من طيب المرأة ، ولاشك أن أثر ذلك يبقى على الرجل 

عبد الرحمن بن عوف كانت يسيرة ، ولم ّأن الصفرة التي كانت على : الخامس 

َّ بغسلها ، وإنما استفهم منكرا ذلك ؛ ليدل صلى الله عليه وسلميبق إلا أثرها ، فلذلك لم يأمر النبي  ُ ً

 .على أن التزعفر للرجال غير جائز 

  ّأن الصفرة تكون من الزعفران ومن غيره ، وإنما يكـره مـن ذلـك : السادس 

  .ذلك فلا يكرهًما كان طيبا من الزعفران ، وأما ما ليس ك

َأن ابن عمر رأى على ابن «  : - رضي االله عنهم - عن نافع مولى ابن عمر -٣ َ َُ ََ َ َ َ َّ

                                                         
 ، ١٤٤ / ٩ ، وابـن حجـر في الفـتح ؛ ٥٥٧ / ٩ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث ؛ )١(

  .٢٧٤ / ٧وشرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ 



 
 

  
 

 

٣٥٤ 

ُله معصفرا ، فنهَاه َ ْ َُ ًَ ُ َ«  . 

ًوفيه انقطاع ؛ فإن فضيلا لم يرو : بأنه ضعيف الإسناد : ونوقش هذا الأثر  - َُ

ُعن نافع ، كما ذكر غير واحد من المحدثين
.  

ِأنهم كانوا يكرهون التـضريح« : عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد  و-٤ ْ َّ َُ ُ َ َّْ َ َ ُ
 فـما 

 .  »فوقه للرجال

                                                         
ــة :  رواه ابــن أبي شــيبة في كتــاب )١(   مــن كــره المعــصفر للرجــال ، بــرقم ؛ :  بــاب -اللبــاس والزمن

الكتـاب المـصنف في .  ، عـن ابـن عمـر ، فـذكره ، عن وكيع ، عن فضيل ، عـن نـافع ) ٢٤٧٢٦( 

 : ، وإسناده ضعيف ١٥٩ / ٥الأحاديث والآثار ؛ 

 .من هذا البحث  ) ٤٥( ثقة ، تقدمت ترجمته : وكيع   

الرواسي الكوفي ، أبو عبد الرحمن مولى بن غفرة ، : هو ابن مرزوق الأغر الرقاشي ، ويقال : وفضيل   

ُصدوق يهم ، ورمي بالتشيع ، من الـسابعة ، : ا ، وقال ابن حجر ّضعفه النسائي وابن حبان وغيرهم ُ َِ

 .هـ ١٦٠مات في حدود 

  ) .٥٤٣٧( رقم  ) ٣٨٤ص (  ، والتقريب ؛ ٢٦٠ / ٨تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

 .من هذا البحث  ) ١٩٠( ثقة ثبت ، تقدمت ترجمته : ونافع مولى ابن عمر   

  .٢٦٠ / ٨ تهذيب التهذيب ؛ )٢(

َّهو صبغ الثوب بالحمرة ؛ بحيث يكون دون المشبع ، وفوق المورد : لتضريح  ا)٣( َ ُ. 

ُعلي ثوب مضرج ؛ أي ليس صبغه بالمشبع : ومنه قولهم    َّ. 

َضرج  ( ٣٠ / ٩لسان العرب ؛ : انظر    َ َ. ( 

،  ) ٢٤٧٢٦( من كره المعصفر للرجال ، برقم :  باب -اللباس والزينة :  رواه ابن أبي شيبة في كتاب )٤(

ٍعن ابن علية ، عن ليث ، عن عطاء وطاووس ومجاهـد ، فـذكره  َ َّ الكتـاب المـصنف في الأحاديـث . ُ

  .١٥٩ / ٥والآثار ؛ 

 :وإسناده ضعيف   

ّابن علية     .وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ، ثقة : ُ
= 



 
 

  
 

 

٣٥٥ 

َّوفيه انقطاع فإن ابن علية لم يرو .  بأنه ضعيف الإسناد : ونوقش هذا الأثر - ُ

  .ٍعن ليث هذا

 :  بعد أن ساق الآثار عن السلف في هـذا- رحمه االله -ولذا قال ابن عبد البر 

وما أظن عامة المسلمين من الرجال تركوا لباس المعصفر إلا على الأصل الـذي « 

 . صلى الله عليه وسلم »ذكرنا من الآثار عن النبي 

أدلة القول الثالث ؛ على إباحة لـبس المزعفـر والمعـصفر عنـد مالـك ، : ًثالثا 

 :والمعصفر عند الشافعي 

المعـصفر ، وفي  في النهي عن المزعفـر وصلى الله عليه وسلم عدم الدليل الثابت عن النبي -١

لا أعلم « : ّ في الملاحف المعصفرة للرجال - رحمه االله -الإمام مالك : هذا يقول 

ّمن ذلك شيئا حراما ، وغير ذلك من اللباس أحب إلي ًُّ ً«  . 

ّإنـما أرخـصت في المعـصفر ؛ لأني لم أجـد «  : - رحمه االله -ويقول الشافعي 

ِ ، نهـاني ، - رضي االله عنه -ّ ما قال علي  النهّي عنه ، إلاصلى الله عليه وسلمًأحدا يحكي عن النبي  َ
ُولا أقول نهاكم َُ َ ُ ُ َ«  . 

                                                        
= 

  ) .٤١٦( رقم  ) ٤٥ص ( تقريب التهذيب ؛ : ينظر   

ُصدوق ، اختلط جدا ، ولم يتميز حديثه فترك ، مات سنة وليث ؛ هو ابن أبي سليم ،    َ ّ  .هـ ١٤٨ً

  ) .٥٦٨٥( ، رقم  ) ٤٠٠ص ( تقريب التهذيب ؛ : ينظر   

  .٤٠٦ / ٨ تهذيب التهذيب ؛ )١(

 .الأحاديث : ومراده بالآثار  . ١٧٤ / ٢٦ الاستذكار ؛ )٢(

ِبغة والذهب ؛  باب ، ما جاء في لبس الثياب المص- الموطأ ، كتاب اللباس )٣( َّ٩١٢ / ٢.  

  ) .٣٢٥ص ( ّوانظر قول علي فيما سبق  . ٣٣٦ / ٤ّ المجموع شرح المهذب ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٣٥٦ 

ُوهذه القول ترده  ِّ في الـصحاح صلى الله عليه وسلمالأحاديث الصحيحة الثابتة عـن النبـي : ُ

  .وغيرها في النهي عن المزعفر والمعصفر

وثبـت مـا دل عـلى أن  :  قـال البيهقـي« : - رحمه االله -ولذا قال النووي 

ُرآني رسـول االله : على العموم ؛ عن عبد االله بن عمرو بن العاص قـال النهي  َ  صلى الله عليه وسلمَِ

ّوعلي ثوبان معصفران ، فقال  َ ْهذه ثياب الكفار ، فلا تلبسها« : َ َ ُ َْ َ َ َ َِّ ُ ِ ِ ِ رواه مسلم في .  » َ

ّثم روى البيهقي روايـات تـدل عـلى أن النهـي عـلى العمـوم عـن  . صحيحه ُّ

   هـذا دلالـة عـلى أن نهـى الرجـال عـن لبـسه عـلى ِّوفي كـل: المعصفر ، ثم قال 

 .العموم 

 ثم ذكر بإسناده ما هـو - إن شاء االله تعالى -ولو بلغ الشافعي لقال به : قال 

ُّكل ما قلت ، وكان عن النبي « : مشهور عن الشافعي ، قال  َّ خلافه مما صح ، صلى الله عليه وسلمُ َّ ِ

ًوينهى الرجل حـلالا  «: قال الشافعي : قال البيهقي .  »  أولىصلى الله عليه وسلمفحديث النبي  ُ

فتبـع الـسنة في : قـال .  » ٍبكل حال أن يتزعفر ، ويـأمره إذا تزعفـر بغـسله منـه

وقد كره المعصفر بعض السلف ، وبه قال . المزعفر، فمتابعتها في المعصفر أولى به 

                                                         
 .وما بعدها  ) ٣٣٧( فيما سبق من هذا البحث :  انظر )١(

ْ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، الإمام أبو بكر البيهقـي الخـسرو جـردي ولـد في شـعبان سـنة )٢( ُ

« و  » دلائـل النبـوة« و  » السنن والآثار« و  » السنن الصغير« و  » السنن الكبرى «: ألف . هـ ٣٨٤

 .هـ ٤٥٨وغير ذلك ، ومات سنة  » الأسماء والصفات« و  » شعب الإيمان

  .٩٥ / ١٠تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 .من هذا البحث  ) ٣٤٠: (  ينظر )٣(



 
 

  
 

 

٣٥٧ 

ُّورخص فيه جماعة ، والسنة ألزم: قال . أصحابنا  َّ«  . 

 . - االله عنه  رضي- وما رواه البراء بن عازب -٢

ّأن العصفر يصبغ صبغا أحمر ، وقد ثبت لبس النبي : والوجه منه  َِ ً ُْ َ ْ ُ ْ ُُ  للأحمر، صلى الله عليه وسلمّ

  .ّفدل على عدم كراهته

 :وهذا مردود من وجهين 

ّأن الحلة الحمراء التي لبسها النبي : الأول  ُ كانت من حلل اليمن ، وحلل صلى الله عليه وسلمّ

لاً ؛ عـلى مـا ذكـر الـرواة ، ثـم ينـسج ، اليمن كان غزلها يصبغ باللون الأحمر أو

  .والحمرة التي تصنع بها حلل اليمن غير العصفر

ُّأن العصفر أخص من الأحمر ، والنهي عنه لـيس لأجـل لونـه ، بـل: الثاني  ّ  

ٍ لعلة أخرى ، وهي ما فيه من الطيب ، والتشبه بالنـساء والمـشركين ، كـما أخـبر  ّ

  .صلى الله عليه وسلمالنبي 

ُّ يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابـه مـن الـصفرة ، ّأن ابن عمر كان«  -٣

َلم تصبغ بالصفرة ؟ فقال : فقيل له 
ُإني رأيت رسول االله : ِ ُ يصبغ بها ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ّ

َّشيء أحب إليه منها ، وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته ُ ُّ ٌ«  . 

                                                         

  .٣٣٦ / ٤ المجموع شرح المهذب ؛ )١(

 .من هذا البحث  ) ٣٤٠: (  ينظر ص )٢(

  .١٧٠ / ٢٦ الاستذكار ؛ )٣(

  .٥٧٩ / ١ ، وفتح الباري ؛ ٢٠ / ١٢ ، شرح السنة ؛ ١٧٩ / ٤ معالم السنن شرح سنن أبي داود ؛ )٤(

  ) .٤٠٥٨(  باب في المصبوغ بالصفرة ، برقم -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٥(
= 



 
 

  
 

 

٣٥٨ 

 بالـصفرة ،  كـان يـصبغ- رضي االله عنهما -أن عبد االله بن عمر : وفي رواية 

ُوأما الصفرة فإني رأيت رسول االله « : ُفسئل في ذلك ، فقال  ُّ  يصبغ بهـا ، فأنـا صلى الله عليه وسلمّ

َأحب أن أصبغ بها ُ«  . 

 وابن عمر ليـست صلى الله عليه وسلم بأن الصفرة التي كان يصبغ بها النبي : وهذا مردود -

ّصفرة العصفر ، وإنما هي صـفرة الـورس ؛ وهـو نبـت يـشبه الزعفـران ، ينـتج 

  .صفرة

ِكان يصبغ بالزعفران«  : - رضي االله عنهما -ّ أن ابن عمر -٤ َ َ ْ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ َ«  . 

َأن عبد االلهِ بن عمر «  : - رضي االله عنهم -وفي رواية عن نافع مولى ابن عمر  َ ُ ََ َ َْ ّ

ِكان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق ، والمصبوغ بالزعفران َ َ َ َ َّ َْ َّ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ََْ ْ َْ ِْ ْ َِ«  . 

                                                        
= 

  ) .٥٠٨٥: ( الخضاب بالصفرة ، برقم : اب  ب-الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

 كتـاب الزينـة ، -وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في تعليقة على جامع الأصول في أحاديـث الرسـول   

  ) .٢٨٦٣: (  ، برقم ٧٣٦ / ٤خضاب اليدين والشعر ؛ : الباب الثاني في 

  ) .٥٨٥١: ( ا ، برقم ّالنعال السبتية وغيره:  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )١(

ًبيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث بـه راحلتـه متوجهـا إلى :  باب -الحج : ورواه مسلم في كتاب    ُ

  ) .١١٨٧ ] ( ٢٥: [ مكة لا عقب الركعتين ، برقم 

ــيط ؛ )٢( ــاموس المح َورس ( ،  ) ٧٤٧ص (  الق ــار ؛ ) ََ ــل الأوط ــود ؛١١٠ / ٢، وني ــون المعب    ، وع

 ٧٧ / ١١.  

وصـححه الألبـاني في صـحيح  ) ٥١١٥: ( َّالزعفران ، برقم :  باب - رواه النسائي في كتاب الزينة )٣(

  ) .٥١٣٠: (  ، برقم ٣٧١ / ٣سنن النسائي ؛ 

  ؛٩١١ / ٢ بـاب ، مـا جـاء في لـبس الثيـاب المـصبغة والـذهب ، الموطـأ ؛ - رواه مالك في كتـاب ، اللبـاس  )٤(
= 



 
 

  
 

 

٣٥٩ 

 : عن هذا من وجهين والجواب

ّأن هذا الأثر ضعيف ؛ لأن في إسناده اختلافا ؛ فإن المحفوظ عن ابن : الأول  ً ّ

َعمر أنه كان يصبغ بالصفرة ، كما سبق ُ ُ ْ َ َُ َ ََ َِ ْ َْ ِ ُ ّ.  

َوعــلى القــول بــصحته فــيمكن أن يجــاب عنــه بــما قــال الــشوكاني : الثــاني  ُ  

أراد : ناس في ذلـك ؛ فقـال بعـضهم واختلف ال« : قال المنذري  : - رحمه االله -

ًالخــضاب للحيــة بالــصفرة ، وقــال آخــرون، أراد يــصفر ثيابــه ، ويلــبس ثيابــا  َ ُ ُّ ِّ  

  . »ًصفرا

ًأنه كان لا يرى بأسا بلبس الرجـل «  : - رحمه االله - عن محمد بن سيرين -٥

 .  »الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران

                                                        
= 

  ) .٨٣١٠: (  برقم ٦٧٠ / ١٠ في تعليقه على جامع الأصول ؛ وصححه عبد القادر الأرنؤوط

ْوالمشق    َهو المغرة ؛ وهي الطين الأحمر المدر ، تصبغ به الثياب ، ثوب ممشق : ِ ُ ٌ ُ ُْ ََ َُ َ. 

ْمشق  ( ٣٣٤ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثرة ؛ : ينظر    ِ   .٦٧٠ / ١٠؛ ) الأصول ( ، جامع ) ِ

  .١١٨  /٢ نيل الأوطار ؛ )١(

 . المصدر السابق )٢(

َّفي لبس المعصفر للرجال ومن رخـص فيـه ، بـرقم :  باب - رواه ابن شيبة في كتاب اللباس والزينة )٣( َ َ  

 .، عن أبي أسامة ، عن ابن عون ، عن محمد ، فذكره  ) ٢٤٧١١( 

 :وإسناده صحيح ؛ رجاله ثقات  . ١٥٧ / ٥الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ؛   

  هو عبد االله بن عون بن أرطبان المزني ، أبو عون البـصري ، فقيـه مـشهور ، ثقـة ، فاضـل : ابن عون   

 .هـ ١٥٠عالم ، من السادسة ، مات سنة 

  ) .٣٥١٩( ، رقم  ) ٢٥٩ص (  ، تقريب التهذيب ؛ ٣٩٨ / ٢تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   
= 



 
 

  
 

 

٣٦٠ 

ًالعرب ، ولا أعلم شيئا هدمه في الإسلام ، كان المعصفر لباس : ( وعنه قال  ْ

 .  »ًوكان لا يرى به بأسا

  ًأنــه كــان يلــبس ثوبــا «  : - رحمــه االله - وعــن إبــراهيم النخعــي -٦

 .  »ًمعصفرا

                                                        
= 

، أبو أسامة الكـوفي مـشهور بكنيتـه ، ثقـة ، ّهو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم : وأبو أسامة   

َّثبت ، ربما دلس ، من كبار التاسعة ، مات سنة   .هـ ٢٠١ُ

  ) .١٤٨٧( ، رقم  ) ١١٧ص (  ، تقريب التهذيب ٤٧٧ / ١تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

َّفي لبس المعصفر للرجال ومـن رخـص:  باب - في كتاب اللباس والزينة - رواه ابن أبي شيبة )١(  فيـه ، َ

ّ، عن يزيد بـن هـارون ، عـن هـشام ، عـن محمـد ، فـذكره الكتـاب المـصنف في  ) ٢٤٧١٥( برقم  ٍ

وإسناده صحيح ؛  . ١٦٩ / ٢٦ ، ورواه ابن عبد البر في الاستذكار ؛ ١٥٨ / ٥الأحاديث والآثار ؛ 

 .ورجاله ثقات 

 .ن ، عابد ، من التاسعة يزيد بن هارون هو ابن زاذان السلمي ، أبو خالد الواسطي ، ثقة ، متق  

  ) .٧٧٨٩( ، رقم  ) ٥٣٥ص ( تقريب التقريب ؛ : ينظر   

 .َّهشام بن أبي عبد االله سنبر الدستوائي ، أبو بكر البصري ، ثقة ، ثبت ، من كبار السابعة   

  ) .٧٢٩٩( ، برقم  ) ٥٠٣ص ( تقريب التهذيب ؛ : ينظر   

َّفي لبس المعصفر للرجـال ومـن رخـص فيـه ، :  باب -لزينة  رواه ابن أبي شيبة في كتاب ، اللباس وا)٢(

ًرأيـت عـلى إبـراهيم ثوبـا « : ، عن وكيع ، عـن العـلاء بـن عبـد الكـريم ، قـال  ) ٢٤٧١٠( برقم  ُ  

 :، وإسناده صحيح ؛ رجاله ثقات١٥٧ / ٥ّالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛ . اهـ  » ًمعصفرا

   ) .٤٥  ص( ثقة ، تقدمت ترجمته : وكيع   

  والعلاء بن عبد الكريم اليـامي ، أبـو عـون الكـوفي ، ثقـة عابـد ، مـن الـسادسة ، مـات في حـدود   

 .هـ ١٥٠

  ) .٥٢٤٨( ، رقم  ) ٣٧١ص ( تقريب التهذيب ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٣٦١ 

ّوإن كانت صحيحه الإسناد ، إلا أنها مخالفـة لنهـي النبـي : وهذه الآثار   صلى الله عليه وسلمّ

ا كان كذلك فلا عبرة به ، وإن قال عن المعصفر والمزعفر الثابت في الصحيح ، وم

 .ُّبه أمثال هؤلاء من التابعين والفقهاء ، ولعلهم لم تبلغهم السنة فيه 

  :- واالله تعالى أعلم -والراجح 

ّهو القول الأول ؛ القاضي بتحريم الثياب المزعفرة والمعصفرة للرجال ؛ لقوة 

 عـن ذلـك ، وأمـر صلى الله عليه وسلمَّأدلته ، وصراحتها في التحـريم ؛ فقـد اشـتد نهـي النبـي 

ّبإحراقها تارة ، وترك رد السلام على لابسها تارة ، وصرح أنها من لباس الكفار ،  ّ

  ُّومن لا تقربه الملائكة ، وهذا كله يـدل بوضـوح عـلى التحـريم قـال الـشوكاني 

َهذا المقام من المعارك ، والحق أن يتوجه النهي عن المعـصفر إلى   : (- رحمه االله - َّ ََ ُّ ِ

ًاص من الأحمر ، وهـو المـصبوغ بالعـصفر ؛ لأن العـصفر يـصبغ صـباغا نوع خ ْ ٍّ  

ٌأحمر ، فما كان من الأحمر مصبوغا بالعصفر فالنهي متوجـه إليـه ، ومـا كـان مـن  ِّ ً

ّالأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه جائز ، وعليه يحمل ما صـح عنـه  ُ ُأنـه «  : صلى الله عليه وسلمُ ّ

َلبس الحلة الحمراء َ ْ َُ َّ ََ شبع صفرة فلا يستدل على المنع من لبسه بما صح ّوأما الم...  » َ

َّ من النهي عن لبس المعصفر ؛ لما قـدمنا لـك مـن أن المـصبوغ بالعـصفر صلى الله عليه وسلمعنه  َِ

يكون أحمر ، لا أصفر ، وهذا معلوم لا شك فيـه ، ولم يـرد عـلى تحـريم الأصـفر 

 .دلالة يجب المصير إليها 

 

 



 
 

  
 

 

٣٦٢ 

صريح في بعض الروايات  صبغ بالصفرة ، ووقع التصلى الله عليه وسلمولاسيما وقد ثبت أنه 

 . )صلى الله عليه وسلم ًبأنه صبغ بها لحيته وثيابه ، وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتداء به 

  .- واالله تعالى أعلم -ّوهذا الذي ترجح لدي : قلت 

                                                         
  .١٦٥ - ١٦٤ / ١ّ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ؛ )١(



 
 

  
 

 

٣٦٣ 

 

 هـذا البـاب لبيـان حكـم لـبس الثـوب - رحمـه االله -عقد الإمام البخاري 

  .المصبوغ بالزعفران: ي المزعفر ، أ

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُّ نهى النَّبي «:  قال - رضي االله عنهما -عن ابن عمر  َِ ً أن يلبس المحرم ثوبا صلى الله عليه وسلمَ ْ ْ َ َ ََ ُْ ِ ُْ ْ َ

ٍمصبوغا بورس أو بزعفران َ ْ ََ ْ َ ِ ِْ َ ُ َْ ٍ ً « .  ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

 :وجه الدلالة من الحديث 

ً أن يلبس المحرم ثوبصلى الله عليه وسلمُّبي  النَّىَنهَ: ( قوله  ْ ْ َ َ ََ ُْ ِ ُ ْ ً مصبوغاَ َ ُ ْ َ بورس أو بزعفران اَ َْ ْ َ ِ ِْ ََ ٍ. ( 

 .يب للمحرم ّه الطّديث دلالة على تحريم لبس ما مسفي هذا الح

ّوقد اتفق أهل العلم على تحـريم لـبس المحـرم مـا مـسه الطيـب بعـد عقـد  ّ

ً ذاكـرا عالمـا مختـارا -رام الإحرام، فإن تطيب أو لبس المطيب بعد عقـد الإحـ ًً- 

  .ُلزمته الفدية ووجب عليه خلعه في الحال

                                                         
  .٢٢ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

ُمالا يلبس المحرم من الثياب ، برقم :  باب -الحج : بخاري في كتاب  رواه ال)٢( ِ ُ ْ َُ َ َ ) :١٥٤٢. (  

ُما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ، برقم : وباب    ُ ) :١٥٤٤. (  

ٍما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح وبيان تحـريم :  باب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   

  ] .٣[ و  ] ٢[ و  ) ١١٧٧ ] ( ١[ ه ، رقم الطيب علي

 ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم ٤٨٧ / ٢ُّ، رد المحتار على الدر المختار ؛  ) ١٨ص (  الإجماع ؛ )٣(

 ، المجمـوع ٢٣٦ / ٢ ، بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد ؛ ١٢٢ / ١٥ ، التمهيد ؛ ٤٢٣ / ١المدينة ؛ 
= 



 
 

  
 

 

٣٦٤ 

وأما فيما يتعلق عن حكم لبس المزعفر والمعصفر للحلال فقد اختلـف أهـل 

ٍالعلم في حكم لبس الرجل لهما على أقوال ثلاثة تقدم بيانـه بالتفـصيل في البـاب 

 .ُالسابق فليراجع 

ً أنهـا جـائزة ، إلا مـا اسـتثناه الـشرع مطلقـا ؛ الأصـل في الملابـس«  :تنبيه 

ّكالذهب للرجال وكالحرير لهم ، إلا لجـرب أو نحـوه ، ولـبس البنطلـون لـيس 

ًخاصا بالكفار ، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العـورة لا 

يجوز ، أما الواسع فيجوز ، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمـن يلبـسه مـن الكفـار ، 

ليس من اللبـاس الخـاص بالكفـار ، ) الكرافتة ( ذا لبس البدلة ورباط العنق وك

وبالجملة ؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا . ّفيجوز ، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم 

  .  »ما دل الدليل الشرعي على منعه

                                                        
= 

 ، ٢٠٩ / ٤ ، شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال ؛ ١٤٢ / ٥غني ؛  ، الم٢٨١ / ٧شرح المهذب ؛ 

  .٢٥٣ / ٨وشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث ؛ 

  .٤٠ / ٢٤ من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ؛ )١(



 
 

  
 

 

٣٦٥ 

 

 هـذا البـاب لبيـان حكـم لـبس الثـوب -  رحمـه االله-عقد الإمام البخاري 

  .ًالأحمر، ولم يبين الحكم في الترجمة اكتفاء بما جاء في حديث الباب

 :واستدل لما ذهب إليه بالحديث المتقدم 

  .- رضي االله عنه -الذي رواه البراء 

 :وجه الدلالة من الحديث 

َفي حلة حمراء : ( قوله  ْ َ ٍ ِّ ُ  .از لبس الثوب الأحمر  دليل على جوصلى الله عليه وسلمفعله ) . ِ

ًوقد اختلف الفقهاء في جواز لبس الرجل للملابس الحمراء اختلافا كبـيرا ؛  ً

  ًنظرا لكثرة الأدلة المروية في ذلك بين مبـيح ومـانع ، وكـان خلافهـم عـلى سـتة 

 :أقوال ؛ هي 

 :القول الأول 

ًيجوز للرجل لبس الملابس الحمـراء مطلقـا ؛ قميـصا كانـت ، أم عمامـة ،  أم ً

ًرداءا، أم إزارا ، أم غير ذلك  ً. 

  عـلي بـن أبي طالـب ، : وهو قول جماعـة مـن الـصحابة والتـابعين ؛ مـنهم 

وطلحة بن عبيد االله ، والبراء بن عازب ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، 

  .- رحمهم االله تعالى -والشعبي ، والحسن البصري 

                                                         
  .٢٢ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

 .من هذا البحث  ) ٣٤٠: (  ينظر ص )٢(



 
 

  
 

 

٣٦٦ 

ُفة ، وجل المحققـين مـن أصـحابه ، وإليه ذهب جمهور أهل العلم ؛ أبو حني

  .والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة في رواية اختارها أكثر الأصحاب

 :القول الثاني 

ُيكره للرجال لبس الثياب الحمراء ؛ إذ كانت مصمتة  ُ َّمشبعة ) . حمراء كلها ( ُ

همـا فـلا ُبالحمرة أم لا ، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بيـاض وسـواد وغير

 .كراهة فيه 

 وعـن طـاوس بـن - رضي االله عنه -روي هذا القول عن عمر بن الخطاب 

كيسان الفارسي اليمني ، ومجاهد بن جـبر ، وعطـاء بـن أبي ربـاح ، ومحمـد بـن 

 .ًسيرين رحمهم االله جميعا 

وهو مذهب الحنفية ، والحنابلة ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة وتلميـذه 

  .ية ، وجمع من محققي الحنابلةابن قيم الجوز

                                                         
 ، ٣٣٢ / ٥ ، الفتاوى الهندية في مذهب أبي حنيفـة ؛ ٣٥٨ / ٦الدر المختار ؛ رد المحتار على :  ينظر )١(

   ، روضـة الطـالبين ؛١٦٩ / ٢٦ ، الاسـتذكار ؛ ٥٠٦ / ١مواهب الجليل لـشرح مختـصر خليـل ؛ 

 ، شرح ٣٠٢ / ٢ ؛ المغني ؛ ٤٨٢ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٣٦ / ٤ ، المجموع شرح المهذب ؛ ٥٧٥ / ١ 

   ، وعمـدة القـاري ؛٤٣٨ / ٢ ، وفـتح البـاري ؛ ١٢٣ - ١٢١ / ٩ال ، صحيح البخاري لابن بطـ

 ٤٩ / ١٨.  

 ، شرح منتهـى الإرادات ؛ ٣٥٨ / ٦ ، رد المحتار على الدر المختار ؛ ٥٣٢ / ٢مجمع الأنهر ؛ :  ينظر )٢(

   ، زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد ؛٤٨١ / ١ ، الإنـصاف ؛ ٢٨٤ / ١ ، كشاف القناع ؛ ١٥٧ / ١

  .٢٣ / ٢٢ ، عمدة القاري ؛ ٤٣٧ / ٢ ، فتح الباري ؛ ١٤٥ ، ١٣٩  /١ 



 
 

  
 

 

٣٦٧ 

 :القول الثالث 

ًيحرم على الرجل لبس الثياب المصبوغة باللون الأحمر مطلقـا ، سـواء أكـان  ً

ًقليلا أم كثيرا ، مشبعا كان أم لا  ً ً. 

 رضي االله -وهذا القول منسوب إلى بعض الصحابة ، منهم عمر بن الخطاب 

  . واختاره بعض أهل العلم-عنه 

 :ول الرابع الق

ًيكره لبس الرجل للثوب الأحمر مطلقا ، مصمتا كان أم لا ، إذا كـان بقـصد  ً

ِالزينة والشهرة ، ويجوز لبسه لغير ذلك ؛ سيما إذا كان في البيت والمهنةْ  ِ ْ. 

 وختيار مالـك وطائفـة - رضي االله عنهما -وهذا هو قول عبد االله بن عباس 

  .ظ ابن حجرومال إليه الحاف. كبيرة من أصحابه 

 :القول الخامس 

َيجوز للرجال لبس ما صبغ غزله ثم نسج بعد الصبغ ؛ أي ما كان صبغه أحمر  ِ ُ

ُمن الأصل ، وأما ما نسج ولم يكن أحمر ، ثم صبغ بالأحمر فلا يجوز لبسه  ّ. 

وهو قول محكي عن بعض أهل العلم ، اختاره أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد 

                                                         
   ، ونيــل الأوطــار ؛ ٣٧٧ / ١٠ ، فــتح البـاري ؛ ١٢٢ / ٩ شرح صـحيح البخــاري لابـن بطــال ؛ )١(

١١٤ / ٢.  

 ، إكـمال المعلـم بفوائـد ١٦٩ / ٢٦ ، الاسـتذكار ؛ ١٢٢ / ٩ شرح صحيح البخاري لابن بطـال ؛ )٢(

  .٤٣٧ / ١٠فتح الباري ؛  ، ٥٨٩ / ٦مسلم ؛ 



 
 

  
 

 

٣٦٨ 

: ين البيهقي ، وأبو محمد الحـسين بـن مـسعود البغـوي الخطابي ، وأحمد بن الحس

  .رحم االله الجميع

 :القول السادس 

ُيحرم على الرجل لبس الأحمر إذا صبغ بالعصفر ، ويجـوز لـه لبـسه إذا صـبغ  ُ ُ

 .ًبغيره من الأصباغ التي تنتج لونا أحمر 

 ولم  من بعض أهل العلم ،- رحمه االله -وهذا القول حكاه الحافظ ابن حجر 

ِيسمه ِّ َ ُ.  

                                                         
  .٥٧٩ / ١ ، فتح الباري ؛ ٢٠ / ١٢ ، شرح السنة ؛ ١٧٩ / ٤ معالم السنن شرح سنن أبي داود ؛ )١(

  .٤٤٠ / ٢ ، فتح الباري لابن رجب ؛ ٢٣ / ٢٢ ، عمدة القاري ؛ ٣٧٧ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٣٦٩ 

 

 :ً أولا أدلة القول الأول -

ًعلى أنه يجوز للرجل لبس الملابس الحمراء مطلقا ؛ قميصا كانت ، أما عمامة ،  ًً

 :ًأما رداء أم إزارا ، أم غير ذلك 

 $ # " ! ﴿: بقول االله سبحانه تعـالى استدلوا من الكتاب الكريم ؛ ) أ 
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ٌأن ثياب الزينة بألوانها مباحـة للرجـال ، بـل مـأمور بهـا : والوجه من الآية 

ًشرعا كما بينت الآية ، والحمرة لون زينة ، فهو كسائر الألوان من حيث الجـواز ، 

ُّية كل زينة مباحة ، إذ الأصل في اللباس الحلفدخل في الآ ِ ِ.  

 :واستدلوا من السنة النبوية بما يلي ) ب 

 . - رضي االله عنه - ما رواه البراء بن عازب -١

ِّما رأيت أحد اً أحسن في حلة حمراء من النَّبي « :  وعنه قال -٢ َ َ َ َ َِ َ ُ َ ْ َ ِْ ٍْ َ َُ َ َ  . صلى الله عليه وسلم »ََ

                                                         
  .٣٢ - ٣١ سورة الأعراف ، الآية )١(

  .٣٠٢ / ٢ ، المغني ؛ ٣٩ / ٢بن بطال ؛  شرح صحيح البخاري لا)٢(

 .من هذا البحث  ) ٣٤٠ص (  انظر تخريجه فيما سبق )٣(

  ) .٥٩٠١: ( َالجعد ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(



 
 

  
 

 

٣٧٠ 

َرأيت رسول االله « :  قال - رضي االله عنه -الله  ما رواه وهب بن عبد ا-٣ ُ َ َُ ْ  صلى الله عليه وسلمَ

ِفي قبة حمراء من أدم ، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسـول االله  ُ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َُّ ُ ْ ََ َُ َ َ ًَ َ ِ ِ ٍ اس  : صلى الله عليه وسلمِ َورأيـت النَّـ ْ َُ َ َ

ِيبتدرون ذاك الوضوء ، فمن أصاب منهْ شيئا تمسح به ، ومن لم يص ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َ َْ َّ َ َ َ ُِ ِ ِِ َ َ َ ََ َُ َ َ َب منهْ شـيئ اً َ ْ ُ َْ ِ

ُّأخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزَة ، فركزها ، وخرج النَّبي  َ َ َ َِّ ِ َِ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َُ ََ َ ُ ًَ َ َ ًَ َِ ِ ِ ِ في صلى الله عليه وسلمِِ

اس والـدواب  َّحلة حمراء مشمر اً ، صلى إلى العنزَة بالنَّاس ركعتـين ، ورأيـت النَّـ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُّ َُ َ ْ ََ َِ ْ َ َ ِّ ُ َ َِ ْ َ َّ َِ ِ ٍْ ِّ

ُيم ِرون من بين يدي العنزَةَ َِ َ َ ْْ ِ ْ َُّ«  . 

ــه البخــاري  ــه - رحمــه االله -تــرجم علي ــوب « :  بقول ــاب الــصلاة في الث   ُب

 .  »الأحمر

 صلى الله عليه وسلمّأن النبـي : والمقصود منه هاهنـا «  : - رحمه االله -قال الحافظ ابن رجب 

ُّخرج في حلة حمراء مشمرا ، وصلى بالناس ، يدل على جـواز الـصلا َُّ ُّ ً ة في الثـوب ٍ

 .وإذا جاز لبسه في الصلاة جاز في غيرها من باب أولى  . الأحمر

ُرأيـت « :  قـال - رضي االله عنـه -  وروى عامر بن عمرو الأنـصاري-٤ ْ َ َ

َرسول االلهِ  ُ ٌ بمنىَ يخْطب على بغلة وعليه برد أحمـر ، وعـلي صلى الله عليه وسلمَ
ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َ ََ ٌ ُ ْ َ َ َُ َْ َ َ ْ َ ُ ُ رضي االلهُ عنـْه -ِ َ َ- 

                                                         
  ) .٣٧٦: ( الصلاة في الثوب الأحمر ، برقم :  باب -الصلاة :  رواه البخاري في كتاب )١(

  .٥٧٨ / ١؛  فتح الباري )٢(

  .٤٣٦ / ١ فتح الباري )٣(

عامر بن عمرو بن عوف الأنصاري ، من بني ثعلبة ، صحابي بدري ، أخو سعد بن خيثمة : َّأبو حبة ) ٤(

 .لأمه ، قتل يوم أحد 

  ) .٨٠٣٦( رقم  ) ٥٥٦ص (  ، وتقريب التهذيب ؛ ١٦٢٨ / ٤الاستيعاب ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٣٧١ 

َأمام َ ُه يعبر عنهَْ َ ُ َُ ُ ِّ«  . 

ُكـان رسـول االلهِ « :  قـال - رضي االله عنهما - ما رواه عبد االله بن عباس -٥ ُ َ َ َ

َ يلبس يوم العيد بردة حمراءصلى الله عليه وسلم َ ْ َْ َ ً َ ُ ْ ْ َ ُ َ َِ ِ ْ«  . 

َأن رسـول االلهِ «  : - رضي االله عـنهما - ومن جابر بن عبـد االله -٦ ُ َ َّ َ كـان صلى الله عليه وسلمَ َ

َيلبس برده الأحم ْ َ ُ َ ُ ُ َ َْ ِر في العيدين والجمعةْ َِ َ ْ ُْ ُ َِ َ ِ«  . 

َرأيت رسـول االله « :  قال - رضي االله عنه -  وعن جابر بن سمرة-٧ ُ َ َُ ْ  صلى الله عليه وسلمَ

ــحيان ــة إض ٍفي ليل َ ِْ ٍْ ِ َ َ ِ ــول االله ــر إلى رس ــت أنظ ِ فجعل ُ َ َُ ِ ُ َْ َ ُ ْ َ ــه صلى الله عليه وسلمَ ــر ، وعلي ِ وإلى القم ْ َ ََ َْ ِ َ َ َ ِ  

                                                         
، عـون المعبـود ؛  ) ٤٠٦٧: ( ّالرخصة في الحمـرة ، بـرقم :  باب -س اللبا:  رواه أبو داود في كتاب )١(

  .٣٧٧ / ١٠ ، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ؛ ٨٤ / ١١

ُيعبر عنه : وقوله    َ ُْ َ ُ ِّأي يبلغ ويردد عنه كلامه : ِّ ُ َ   .٨٤ / ١١عون المعبود ؛ : انظر . ليسمعه الحجيج : ُِّ

رواه الطـبراني في الأوسـط ، « اللباس يوم العيد ، وقال :  باب - الصلاة : أخرجه الهيثمي في كتاب )٢(

  .١٩٨ / ٢، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ .  اهـ  »ورجاله ثقات

 .الزينة للعيد ، ويشهد له حديث ابن عباس السابق :  باب - صلاة العيدين - البيهقي في كتاب )٣(

 ، والسيوطي في الجامع الـصغير بـسند لا بـأس بـه ، ٤٥١  /١رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ؛   

  .٣١٣ / ٥، فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛  ) ٧١٦٣: ( برقم 

. عمـرو : جنادة : اسم : ُّأبو خالد السوائي ، وقيل :  جابر بن سمرة بن جنادة ، أبو عبد االله ، ويقال )٤(

 .هـ ٦٦سنة توفي : قيل .  نزل الكوفة . له ولأبيه سمرة صحبة 

  .١٣٤ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٦٢٣ / ٢ ، تاريخ الإسلام ؛ ٢٠١ / ٤الإصابة ؛ : ينظر   

ٌ ليلة إضحيان ، وإضحيانة )٥(  .والألف والنون زائدتان . مضيئة مقمرة : َ

  .٧٢ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

 



 
 

  
 

 

٣٧٢ 

َحلة حمراء ، فإذا هو عندْي أ ِ ِ َ ُُ َ َ ٌِ ُ َ ْ َ ِحسن من القمرَّ َ ََ ْ ْ ُ ِْ«  . 

ُّ تدل دلالة قاطعة على جـواز صلى الله عليه وسلمًفهذه الأحاديث جميعا الثابتة عن رسول االله 

ًلبس الرجل للأحمر ؛ إذ لو كان الرجل ممنوعا منه شرعا لما لبـسه النبـي   وقـد صلى الله عليه وسلمً

ُلـــبس الأحمـــر كثـــيرا ، ويبعـــد منـــه  ُ    أن يلـــبس مـــا هـــو منهـــي عنـــهصلى الله عليه وسلمً

  .ً شرعا

ٍستدلال بهذه الأحاديث من ثلاثة أوجه اعترض على الا ُ: 

ُ للأحمر لا  يعارض القـول الـصادر عنـه في صلى الله عليه وسلمّأن لبس النبي : الوجه الأول 

ًه ؛ لأن القول أقوى من الفعل ، وقد يكون الفعل خاصالنهي عن لبس   . بهاّ

 :وهذا الوجه مردود بما يلي 

ٌأنه لم يقم دليل صحيح يدل عـلى اختـصاصه : ًأولا  َْ ُ  بلـبس الأحمـر دون صلى الله عليه وسلمّ

 .سائر المسلمين 

ّأن علة النهي التي ذكروها مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنـا ؛ لأن : ًثانيا 

                                                         
  :  في الرخـصة في لـبس الحمـرة للرجـال ، بـرقم مـا جـاء:  باب -الأدب :  رواه الترمذي في كتاب )١(

.  اهــ  » هو كما قـال« : ، وقال محقق جامع الأصول١٠٩ / ٥َّوحسنه، الجامع الصحيح؛  ) ٢٨١١( 

  ) .٨٣٠٨: (  ، برقم ٦٦٩ / ١٠

، المستدرك ومعـه  ) ٧٣٨٣: ( اللباس ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، برقم : ورواه الحاكم في كتاب   

  .٢٠٧ / ٤ التلخيص ؛

  .١٦٣ / ٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثاني ؛ )٢(

  .١١٣ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٣٧٣ 

  . أحق وأولى بتجنب ما يلابسه الشيطان من سائر الناسصلى الله عليه وسلمالنبي 

 صلى الله عليه وسلمٍأنه قد ثبت لبس الأحمر عن عدد من الصحابة على مشهد من النبي : ًثالثا 

 دون صلى الله عليه وسلمً ولو كان النهي خاصا بالنبي - إن شاء االله -لأدلة  كما سيأتي في باقي ا-

ّأمته لبين ذلك ، ولنهاهم عن لبس الأحمر  ّ. 

ّ إنما لبس تلك الحلـة الحمـراء مـن أجـل الغـزو ، صلى الله عليه وسلمأن النبي : الوجه الثاني 

  .والغزو يجوز فيه الاختيال والتبختر

 : وهذا الاعتراض مردود -

ُبأن لبسه  َْ ُ َعقب حجة الوداع ولم يكن إذ ذاك غزوّ للحلة كان صلى الله عليه وسلمّ ْ.  

َّأن النَّبي : الوجه الثالث  ِ َ إنما لبس الحلة والبرد اليمنـي ؛ وهـي لا تكـون صلى الله عليه وسلمّ ْ ُ ّ ّ

ٌحمراء بحتة ، بل تكون مخططة ؛ فيها خطط حمر وغيرها ْ ُ ٌ َ ً ًُ.  

ِولـبس «  : - عليه رحمـة االله -قال الإمام ابن قيم الجوزية  ً حلـة حمـراء ؛ صلى الله عليه وسلمَ ّ

ُوالحلة  َّإزار ورداء ، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا ، وغلط مـن ظـن أنهـا : َّ ً ً ُ ٌُ َّ

ُكانت حمراء بحتا ، لا يخالطهـا غيرهـا ، وإنـما الحلـة الحمـراء ، بـردان يمانيـان ،  ُ َّ ّ ً

ُمنسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر الـبرود اليمنيـة ، وهـي معروفـة بهـذا  ٍ

                                                         
 . المصدر السابق )١(

  .٥٧٩ / ١ فتح الباري ؛ )٢(

 . المصدر السابق )٣(

  .٤٣٧ - ٤٣٦ / ٢ فتح الباري لابن رجب ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٣٧٤ 

ٌيها من الخطوط الحمر ، وإلا فالأحمر البحت منهي عنـه أشـد الاسم باعتبار ما ف

وفي جـواز : ًثم ساق عددا من الأدلة على المنع من المعصفر ، ثم قـال ... ( النهي 

ًوأما كراهته ؛ فشديد جـدا ، فكيـف يظـن . لبس الأحمر من الثياب وغيرها نظر  ٌ ّ

ّ منه ، وإنما الشبهة من لفـظ َّكلا لقد أعاذه االله!  أنه لبس الأحمر القاني ؟صلى الله عليه وسلمبالنبي 

 .  »ّالحلة الحمراء ، واالله أعلم

 :وهذا الاعتراض مردود من وجهين 

ولا يخفاك أن الصحابي قـد «  : - رحمه االله -ما قاله الإمام الشوكاني : الأول 

وصفها بأنها حمراء ، وهو من أهل اللسان ، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي؛ 

كون بعضها أحمر دون بعـض :  أعني -لبحت ، والمصير إلى المجاز وهو الحمراء ا

ّ لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب ، فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء - ّ ُّ ُ

ًلغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك ، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيهـا ، 

ِحمل مقالة ذلك الصحابي فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى ، والواجب  ُ

ُعلى لغة العرب ؛ لأنها لسانه ولسان قومه  ُ ُ ّ. 

ًإنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة ، فمع كون كلامه آبيـا : فإن قال  ّ ّ

َإنهـا الحمـراء البحـت ، ولا ملجـئ إليـه : عن ذلك ؛ لتصريحه بتغليط من قـال  ُ ّْ  

ُله الحلة الحمراء على مـا ذكـر ينـافي مـا لإمكان الجمع بدونه كما ذكرنا ، مع أن حم ّ

                                                         
 ، مرقـاة ٤٣٦ / ٢وفتح الباري لابـن رجـب ؛  ، ١٣٩ - ١٣٧ / ١ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )١(

  .١٥٩ / ٨المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ 



 
 

  
 

 

٣٧٥ 

 على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية صلى الله عليه وسلمّاحتج به في أثناء كلامه من إنكاره 

  ّفيها خطوط حمر وفيه دليل على كراهية مـا فيـه الخطـوط ، وتلـك الحلـة كـذلك 

 .  »بتأويله

ّأنه قد ثبت لبس الأحمر غير الحلة والـبرود ؛ كـالقمي: الثاني  ص ، والثـوب ، ّ

 في أدلة القـول الأول التاليـة ، وهـذه لا - إن شاء االله -ونحوهما مما سيأتي ذكره 

ٌتكون إلا مصمتة بحتة من لون واحد  ٌ. 

َكــان :  قــال - رضي االله عنـه - ُ عـن بريــدة بـن الحــصيب الأســلمي-٨ َ  

ُرسول االله  ُ َ يخْطبناَ إذ جاء الحسن والحسين ، علصلى الله عليه وسلمَ َْ ُ َْ َ ُ َ َ َُ َ ُْ ّ ِيهما قميصان أحمران ، يمـشيان ُ ِ َِ َ َ ِْ ِْ َ ََ ْ َ َ ِ

ِويعثران  َ ُ ْ ُفنزَل رسول االله . َ َُ َ َ َ من المنبرْ فحملهما ووضعهما بين يديه ، ثم قـال صلى الله عليه وسلمَ َ َْ ُ ََّ ْ َ َ َ َِ ِْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ِ : »

َصدق االلهُ  َ﴿ m n o p ﴾ .  ِفنظَرت إلى هذين الـصبيين يمـشيان َ َ ْ َّ َّ ِْ ْ ِْ ِ ْ َ ََ ُ

ِويعثران  َ ُ ْ َ َفلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهماَ َ ُْ ْ َ َ ْ َ ُْ َّْ َ َ َِ ُ ِ َ«  . 

                                                         
  .١١٤ / ٢ نيل الأوطار ؛ )١(

ُ بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث ، صـحابي جليـل ، أسـلم عـام الهجـرة ، وشـهد خيـبر ، )٢( ُ

م انتقل إلى مـرو ، ومـات بهـا  على صدقة قومه ، سكن البصرة ، ثصلى الله عليه وسلموالفتح ، واستعمله رسول االله 

 .هـ ٦٢سنة 

  .٢١٩ / ١:  ، تهذيب التهذيب ٤٦٩ / ٢سير أعلام النبلاء ؛ : ينظر   

  .١٦آية :  سورة التغابن )٣(

ّ، وحـسنه  ) ٣٧٧٤: (  بـاب مناقـب الحـسن والحـسين ، بـرقم -المناقب :  رواه الترمذي في كتاب )٤(

  ،٦١٦ / ٥الجامع الصحيح ؛ 

 ) ١١٠٥: ( الإمام يقطـع الخطبـة للأمـر يحـدث ، بـرقم :  باب -الصلاة : اود في كتاب ورواه أبو د  
= 



 
 

  
 

 

٣٧٦ 

ُ لبـسهما صلى الله عليه وسلمْوالحديث دليل على جواز لبس الأحمر للرجال ؛ إذ لم ينكر عليهما 

َّللأحمر ، ولو كان الرجل ممنوعا من لبسه في الإسلام لنهماهما عنه ، أو لنبـه عليـه  ً

   ، والموقـف موقـف تـشريع ّعلى عادته ، سيما وهو يخطب أمـام جمـوع المـسلمين

   اتفاق الأصوليين عـلى أنـه - رحمه االله - وقد حكى العلامة ابن قدامة. وبيان 

  . تأخير البيان عن وقت الحاجةصلى الله عليه وسلملا يجوز في حقه 

ّونص أهل العلم على أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على الرجل ُّ ْ َ.  

                                                        
= 

وقـال . وأخرجه الترمذي والنسائي وابـن ماجـه : قال المنذري « : وقال شمس الحق العظيم آبادي 

اهــ ، والحـسين بـن  » هذا حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقـد: الترمذي 

  .٣٢٢ / ٣: اهـ ، عون المعبود  » و علي ، قاضي مرو ، ثقة ، أحتج به مسلم في صحيحهواقد هو أب

  ) .٣٦٠٠: ( لبس الأحمر للرجال ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  ) .١٤١٣: ( نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة ، برقم :  باب - الجمعة : والنسائي في كتاب   

، وصححه ، ووافقه الذهبي ، المستدرك ومعـه  ) ٧٣٤٦: ( اللباس ، برقم : ورواه الحاكم في كتاب   

  ) .١١٠٩(  ، برقم ٣٠٤ / ١ ، وصححه الألباني في صحيح ابي داود ؛ ٢١٠ / ٤التلخيص ؛ 

 ، الإمـام ّ عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، أبو محمد المقـدسي الجماعـيلي ، شـيخ المـذهب الحنـبلي)١(

حفظ القـرآن دون سـن البلـوغ ، . هـ ٥٤١ - قرية في جبل نابلس بفلسطين -البحر ، ولد بجماعيل 

وحفظ مختصر الخرقي ، له مؤلفات كثيرة منها ، العمدة ، المقنع ، الكافي ، والمغني وهـو أكـبر كتبـه ، 

 .هـ ٦٢٠ يوم عيد الفطر سنة - رحمه االله -ومن كتب الإسلام المعدودة ، توفي 

   ، ومعجــم مــصنفات٦٠١ / ١٣ ، وتــاريخ الإســلام ؛ ١٦٥ / ٢٢ســير أعــلام النــبلاء ؛ : ينظــر   

  .١٢٨ / ٢ ، ودول الإسلام ؛ ٦٩ / ٣ الحنابلة ؛ 

  .٥٠ / ٢َّ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر ؛ )٢(

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٣(   .٣١٠ / ٢ ، المغني ؛ ١٦٠ / ١رادات ؛  ، شرح منتهى الإ٣٦٢ / ٦ُّ



 
 

  
 

 

٣٧٧ 

 . -عنهما  رضي االله - ما رواه نافع مولى ابن عمر -٩

َ كان يلبس بردا أحمر-  رضي االله عنه -   بن أبي طالباًأن علي«  - ١٠ ْ َ ً ُْ«  . 

ِ أنهـا أرسـلت إلى عبـد االلهِ – رضي االله عنها - وعن أسماء بنت أبي بكر -١١ ْ َ ْ َ َ ْ ََّ ََ
ًبلغنـَي أنـك تحـرم أشـياء ثلاثـة « : ُابن عمر تقول  َ ََ َْ ُ ََ َُ َ ََّ َ ْالعلـم في الثـو: َ ََّ ِ َ َ ُب ، وميثـرة ْ َ َ ْ ِ ِ

ِالأرجوان َ ُ ْ وصوم رجـب كلـه ، ِ ِّ ُ ٍ َ ْ َ ََ ُوأمـا ميثـرة : فقـال ) الحـديث ، وفيـه ... ( َ َ ِ َّ

ٌالأرجوان ، فهذه ميثرة عبد االلهِ ؛ فإذا هي أرجوان َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ُْ َ َ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ُ«  . 

  ُّمصبوغة بالأحمر ؛ وهذا يـدل عـلى جـواز لـبس الرجـل : ومياثر الأرجوان 

َصبغ بالأحمر من الثياب ما  ِ ُ. 

  
  

                                                         
 .من هذا البحث  ) ٣٥٨(  تقدم ص )١(

  .٤٣٨ / ٢ رواه ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري ؛ )٢(

ُالثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها ، والجمع مواثر ، ومياثر :  الميثرة )٣( َّ َ ُ. 

ًشجر له نورا أحمر ، يصبغ صبغا : والأرجوان    ً  .شديد الحمرة ُ

 .ثوب أحمر شديد الحمرة ، يلتحف به : وميثرة الأرجوان   

ــرب ؛ : ر ينظــ   ــسان الع ــ(  ، ٢١١ / ١٥ل ــا (  ، ١٦٥ / ٥) : ر وث ــيط ) رج ــاموس المح    ، ) ١٦٦٠ص ( ، الق

  .٢٣٦ / ١٤وشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ، ) رجو ( 

تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنـساء ، : ينة ، باب اللباس والز:  رواه مسلم في كتاب )٤(

  .٢٣٥ / ١٤، صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الخامس ؛  ) ٢٠٦٩ ] ( ١٠: [ برقم 



 
 

  
 

 

٣٧٨ 

ُعلى أنه يكـره للرجـل لـبس الثيـاب الحمـراء ؛ إذا أدلة القول الثاني ؛ : ًثانيا  ّ

ٌمشبعة بالحمرة أم لا ، وأما ما فيه لـون آخـر غـير ) . َّحمراء كلها ( ًكانت مصمتة  ّ ّ

 :الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا كراهة فيه 

 A B C @ ﴿: بقولـه تبـارك وتعـالى : م استدلوا من الكتاب الكـري) أ 

D ﴾.  

ُأن لبس الثياب الحمر تشبه بالظـالمين ؛ لأن الحمـرة زينـة : والوجه من الآية  ْ ّ  

ُآل فرعون وآل قارون ، وهؤلاء من أعتى الظالمين والكـافرين ، فيكـره للمـسلم 

  .ُّالتشبه بهم

ُبأنه لا يلزم من كون ف: وهذا الاستدلال مردود  ُ ُ َرعون وقارون لبسوا الثياب ّ َ

ّالحمر أن يدل مجرد ذلك على كراهتها ، وإلا للزم منه القول بكراهة لبس كـل مـا  َّ َُّ ّ ُ ْ

 .يلبسه الكفار والظالمون 

َّوالحمرة لون كسائر الألوان ، والألـوان كلهـا مباحـة ، إلا مـا قـام الـدليل  ٌ

ُّالصحيح على المنع منه ، ولم يقم دليل يعتد به على ُ  المنع من لبس الأحمر ، بل ثبـت ٌ

  . له ، وكذا بعض أصحابه ؛ كما في أدلة القول الأولصلى الله عليه وسلملبس النبي 

                                                         
  .٧٩الآية :  سورة القصص )١(

 ؛ فـتح البـاري ٢٤٣ / ٦ ، زاد المسير في علـم التفـسير ؛ ٢٨٤ / ١ كشاف القناع عن متن الإقناع ؛ )٢(

  .٤٨٨ / ٣ ، الأدلة الشرعية ؛ ٤٣٨ / ٢لابن رجب ؛ 

  .٣٩ / ٢ ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ ٣٠٢ / ٢ ، المغني ٥٧٥ / ١ مغني المحتاج ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٣٧٩ 

 :واستدلوا من السنة بما يلي ) ب 

َمر على ال« :  قال - رضي االله عنهما - حديث عبد االله بن عمرو -١ َ َّ ِّنَّبـي َ  صلى الله عليه وسلمِ

َرجل عليه ثوبان أحمران ، فسلم ع َ ْ ََ َ َ ََّ َ ٌَ َِ َِ َّ ْ ْ ُّليه فلم يرد عليه النَّبي ُِ ُ ِْ ِْ ْ َ َْ َ ََ  .  »صلى الله عليه وسلمَ

ُأنه : والوجه منه  ْ أنكر على الرجل لبس الأحمر ؛ بـدليل أنـه لم يـرد عليـه صلى الله عليه وسلمَّ َ ُُ َّ

ًالسلام ، ولا يمنع من رد السلام الواجب إلا إذا كان الرجل مرتكبا لمكروه  َِّّ. 

 :وهذا الاستدلال مردود من وجوه 

   ؛ وهـو ممـن ّ ؛ لأن في سنده أبـا يحيـى القتـاتأنه حديث ضعيف: الأول 

 .لا يحتج بحديثه باتفاق المحدثين ، وليس له طرق أخرى يقوى بها 

هو حديث ضعيف الإسـناد ، وإن وقـع في بعـض « : قال الحافظ ابن حجر 

                                                         
  ) .٤٠٦٣( في الحمرة ، برقم :  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )١(

 ) ٢٨٠٧( يـة لـبس المعـصفر للرجـل ، بـرقم ، مـا جـاء في كراه:  بـاب - الأدب : ورواه الترمذي في كتـاب   

  ) .١٠٧ / ٥( وحسنه ، الجامع الصحيح 

ّ، وصـححه ، ووافقـه الـذهبي ، المـستدرك ومعـه  ) ٧٣٩٩( والحاكم في كتـاب ، اللبـاس ، بـرقم   

  .٢١١ / ٤التلخيص ؛ 

  : يزيـد ، وقيـل : مـسلم ، وقيـل : زاذان ، وقيـل :  أبو يحيى القتات الكوفي ، مختلف في اسمه ، قيـل )٢(

عبد الرحمن بن دينار ، لين الحديث ، مـن الـسادسة ، ضـعفه أحمـد ، وابـن معـين ، وابـن القطـان ، 

ابن حبان ، فحش خطـؤه ، وكثـر وهمـه : وقال عنه . والنسائي ، وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل 

 .حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات 

  .٦٠٨ / ٤: تهذيب التهذيب : ينظر   

 



 
 

  
 

 

٣٨٠ 

 .  »حديث حسن: نسخ الترمذي أنه قال 

ٍوعلى فرض ثبوته فإنه يجاب عنه بأجوبة ،: الثاني  ُ َ  : منها ُ

ّ أنه معارض بما هو أقوى منه مما هو في الصحيحين وغيرهما ، مما اسـتدل -أ  ّ ّ

 .به القائلون بالجواز 

ّ أنه في واقعته عين لا عموم لهـا ؛ فيحتمـل أن رسـول االله -ب  َّ تـرك رد صلى الله عليه وسلمٍ

  .السلام على الرجل لسبب آخر غير هذه الثياب التي كان يلبسها

ك كانت معصفرة ، وهذه عـادة الأعـاجم ، وهـي  ويحتمل أن ثيابه تل-جـ 

ٌمحرمة ؛ لما فيها من التشبه بهم َّ.  

ومعنى هذا الحديث عند أهل « :  عنه - رحمه االله -ولهذا قال الإمام الترمذي 

ُأنهم كرهوا لبس المعصفر ، ورأوا أن مـا صـبغ بـالحمرة بالمـدر : العلم  ّ الطـين ( ّ

 . »ً ، إذا لم يكن معصفرا أو غير ذلك فلا بأس به) الأحمر 

ُ أن الحديث محمول على ما صبغ بعد النسج للزينة ، وأما ما صـبغ غزلـه -د  ُّ

ِثم نسج فلا كراهية في لبسه ُ ُّ.  

                                                         
  .٥٧٩ / ١ فتح الباري ؛ )١(

  ) .٤٠٦٩( ، برقم  ) ٣٣٠ - ٣٢٩ص ( وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ؛   

  .٥٧٩ / ١ ، فتح الباري ؛ ٣٠٢ / ٢ المغني ؛ )٢(

  .٣٠٢ / ٢ المغني ؛ )٣(

  .١٠٧ / ٥ الجامع الصحيح ؛ )٤(

  .٥٧٩ / ١ ، فتح الباري ؛ ٢٠ / ١٢ شرح السنة ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٣٨١ 

ِكنتْ يوما عندَ زينبَ امرأة رسول االلهِ « :  أن امرأة من بني أسد قالت -٢ ُ َ َ ْ ًِ َ َ ْ ْ ََ ْ ُ  صلى الله عليه وسلمُ

ِونحن نصبغ ثيابا لها ب َ َ ً َ ُ ْ ُ ْ َِ ُ َ ٍمغرةَ ِْ فبيناَ نحن كذلك إذ طلع عليناَ رسول االله ، ُ َ َُ َ ْ َ ُ ْ ْ ََ َ ْ َ َِ َ ِ َ ّ فلما صلى الله عليه وسلمَ َ

ُرأى المغرة رجع ، فلما رأت ذلك زينبَ علمت أن رسول  َ َ َ َّ َ َ َْ َ ََ َ َْ َ َ ِْ ُ ْ َ ََ ِْ َ َْ َ قد كره ما فعلـت ، صلى الله عليه وسلمِ َ َ ََ ََ ِ َ ْ

َّفأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة ، ثم َ َ َ َ َْ َ َ ٍَ ِْ ُ ْ ْ َّْ َُ َ َ َ َ َ َ إن رسول االله َ ُ َ َّ َّ رجع فاطلع فلـما صلى الله عليه وسلمِ ََ ََ ْ ََ َ َ

َلم ير شيئا دخل ََ َ ْ ََ َ َ ْ«  . 

ُّ كره صبغ الثوب باللون الأحمر ، مما يدل عـلى صلى الله عليه وسلمّأنه : والدلالة من الحديث  ّ ِ َ

 .ّأن لبسه مكروه 

ْبأن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة : وهذا الاستدلال مردود  ّ. 

 .  »أخرجه أبو داود ، وفي إسناده ضعف «: قال الحافظ ابن حجر 

 ، وفيهما ّفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وابنه« : وقال الشوكاني 

                                                         
ُ المغرة )١(  .الذي تصبغ به الثياب ) المدر ( هي الطين : ْ

 ) .مغر (  ، ٢٩٤ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

، عون المعبـود شرح سـنن أبي  ) ٤٠٦٥: ( اللباس ، باب في الحمرة ، برقم :  رواه أبو داود في كتاب )٢(

  .٨٣ / ١١داود ؛ 

  .٣٧٧ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

ً إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة الحمصي ، كـان ثقـة ، عـدلا ، عابـدا ، أعلـم النـاس )٤( ً

ّكان يوثق فيما روى عن أصحابه أهـل الـشام ، فأمـا مـا « : قال على بن المديني . بحديث أهل الشام  ُ َ ُ

ّ، وكثـر وهمـه لمـا وقيل إنه ساء حفظه . اهـ ، وكذا قال غيره  » روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف ُ ُ

 .هـ ١٨١هـ ، وتوفي سننه ١٠٦ولد سنة . ُكبر ، ولذا صار فيه الكلام 

  .٣١٢ / ٨ ، وسير أعلام النبلاء ؛ ٩٠٨ / ٤ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٢٩٠ / ١تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   
= 



 
 

  
 

 

٣٨٢ 

 .  »مقال مشهور

خرجنا مع رسول االله :  قال - رضي االله عنه -  ما رواه رافع بن خديج-٣

ُ في سفر ، فرأى رسول االله صلى الله عليه وسلم ُ َ َ ََ َ َ على رواحلناَ وصلى الله عليه وسلمٍَ َِ َ َ ُعلى إبلناَ أكسية فيها خيوط َ ًُ َ َُ ِ ِ ْ ََ ِ ِ ٍعهن َ ْ ِ

َحمر فقال  َ َ ٌ ْ َألا أرى هذه الحمرة قد عل« : ُ ْ ََ ْ ََ َ ْ ُ َِ ِ َ ْتكمَ ُ ًفقمنا سراع.  » ْ َ
ِ لقول رسول االله اِ ُِ َ ْ َ َّ حتـى صلى الله عليه وسلمِ َ

َنفر بعض إبلناَ ، فأخذنا الأكسية فنزَعناَها عنهَا َ ْ ََ ْ َ َُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ََ ََ ِ ِ ِ َ.  

ِّ أنكر على أصـحابه اتخـاذهم الأكـسية التـي فيهـا صلى الله عليه وسلمّأن النبَي : والوجه منه 

ّخيوط مصبوغة باللون الأحمر ، وهذا يدل على كراهـة لبـسها ، ممـا حملهـم عـلى  ُّ ُ

 .سرعة نزعها عن رواحلهم 

ّبأن حديث رافـع هـذا حـديث ضـعيف ؛ لأن في : وهذا الاستدلال مردود  ٍّ

َّسنده رجلا مجهولا لم يسم ُ ً ً.  
                                                        

= 

ِّلم يسمع من أبيه شيئا ، حملوه على أن يحد« : محمد ؛ قال عنه أبو حاتم : وابنه    َ ُ  .اهـ  » َّث ، فحدثً

 .اهـ  » لم يكن بذاك« : وقال عنه أبو داود   

  .٥١٤ / ٣تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

  .١١٣ / ٢ نيل الأوطار ؛ )١(

  ) .٤٠٧١: ( برقم  ) ٣٣٠ص ( وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ؛   

أبـا عبـد االله ، صـحابي  :  رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن الحارث الخزرجي الأنصاري ، يكنى)٢(

ّجليل ، رده النبي  ً يوم بـدر لـصغر سـنه ، وأجـازه يـوم أحـد ، شـهد أحـدا والخنـدق ، وأكثـر صلى الله عليه وسلمّ ّ  

 .هـ ٨٦هـ وعمرة ٧٤المشاهد ، مات سنة 

  ) .٧٢٧: (  ، برقم ٤٧٩ / ٢ ، والاستيعاب ؛ ٥٨٥ / ١ ، تهذيب التهذيب ؛ ٢٧٣ / ١الإصابة ؛ : ينظر   

  ) .٤٠٦٤: ( في الحمرة ، برقم :  باب -اللباس :  في كتاب  رواه أبو داود)٣(

  .٣٧٧ / ١٠ فتح الباري ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٣٨٣ 

 .  »ضعيف الإسناد«  : - رحمه االله -لألباني قال ا

 .  »ٍوحديث رافع يرويه رجل مجهول«  : - رحمه االله -وقال ابن قدامه 

ْوعلى فـرض صـحته ؛ فهـو لم يتعـرض للـبس  لأن الأكـسية كانـت عـلى : َّْ

 .الرواحل ، ولم تكن عليهم 

َّإن «  قال ، صلى الله عليه وسلمرسول االله ّ أن -  رضي االله عنه -   ما رواه رافع بن يزيد الثقفي- ٤ ِ

ٍالشيطان يحب الحمرة ، فإياكم والحمرة ، وكل ثوب ذي شهرة ِ َِ َ ْ ُ ْ ْ ُْ ْ ُ َ َّ ُّ ُْ ُ ُ ٍَّ َ َ َ َّ ْ َْ َِ ُ«  . 

ُالحمرة زينةَ « :  قال صلى الله عليه وسلمَّ أن النَّبي - رحمه االله -وفي رواية عن الحسن البصري  ْ ِ ُ ْ ُ ْ

ْالشيطان ، وإن الشيطان يحب الحم ُ ْ ُ ْ َ ِْ ُ َ َ َّ ََّ َِّ َرةِ َ«  . 

ّ حذر من لبس الثيـاب المـصبوغة بـالأحمر ، صلى الله عليه وسلمّأن رسول االله : والدلالة منه 

ًوبين أن الحمرة زينة الـشيطان ، وأنـه يحبهـا ويفـرح بهـا ، وكفـى بـذلك زجـرا  ُّ ُ ّ ّ

 .ًللمسلمين عنها ، وكرها لها 

                                                         
  ) .٤٠٧٠: ( ، برقم  ) ٣٣٠ص (  ضعيف سنن أبي داود ؛ )١(

  .٣٠٢ / ٢ المغني ؛ )٢(

 ) .ٍلم أعثر له على ترجمة غير هذه . (  رافع بن يزيد الثقفي ، مذكور في الصحابة )٣(

  ) .٢٥٥٥ت  ( ٣٧١ / ٢، الإصابة ؛  ) ٧٤٣ت (  ، ٤٨٥ / ٢عاب ؛ الاستي: ينظر   

رواه الطـبراني في الأوسـط ، « : ما جاء في الصباغ ، وقال :  باب - أخرجه الهيثمي في كتاب اللباس )٤(

  .١٣٠ / ٥اهـ ، مجموع الزوائد ومنبع الفوائد ؛  » وفيه أبو بكر الهذلي ، وهو ضعيف

  .٧٩ / ١١ ، المصنف ؛ ١٩٩٧٥: ّباب الخز والعصفر ، برقم  رواه عبد الرزاق في )٥(



 
 

  
 

 

٣٨٤ 

  .ّبأنه حديث ضعيف ، بل قيل إنه باطل: وهذا الاستدلال مردود 

ِّوهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع «  : - رحمه االله -ني قال الشوكا َّ ّ. 

ُ للحلة الحمراء في غير مـرة ، ويبعـد منـه صلى الله عليه وسلمْولكنكّ قد عرفت لبسه  ُ ّ  أن صلى الله عليه وسلمّ

ُيلبس ما حذرنا من لبسه ، معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة  ُ َ َّ ً ِّّ. 

َّولا يصح أن يقال هاهنا فعله لا يعارض القول الخاص ُ ُ ُُّ ّ بنا ، كما صرح بذلك ُ
ب  ُأئمة الأصول ؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطـاب بنـا ؛ إذ تجنُّـ َ َ ْ َ َِّ ِ ُ َّّ  

 .  »ُّ أحق الناس بهصلى الله عليه وسلمما يلابسه الشيطان هو 

ُّوقد صح لبس الأحمر عن بعض الصحابة ، فلم ينكر النبّي  ِ ِ ُ  . عليهم ذلك صلى الله عليه وسلمّ

ُنهـى رسـول االله « :  قال -  رضي االله تعالى عنهما-ّ أن ابن عمر -٥ ُ َ ِ عـن صلى الله عليه وسلمََ َ

ِالمفدم َّ َ ُوالمفدم .  » ُ َّ َ   .هو المشبع بالعصفر: ُْ

ًأن العصفر يصبغ صبغا أحمر ، يزيد كلـما زاد الـصبغ ، : والوجه من الحديث  ُ َ ْ َ ّ

ُفالنهي وارد على لبس الثياب المشبعة بهذا اللون الناتج عن العصفر ٌ.  

                                                         
ــاري ؛ )١( ــصغير ؛ ٣٧٧ / ١٠ فــتح الب ــدير شرح الجــامع ال ــيض الق ــار ؛٤٤٢ / ٢ ، ف ــل الأوط    ، ني

 ١١٣ / ٢.  

  .١١٣ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٢(

 .من هذا البحث  ) ٣٤٣(  سبق تخريجه ص )٣(

  ) .٢٩٠١: (  ، برقم ٨٣ / ٢وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ؛   

  .١١٣ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٤(

 



 
 

  
 

 

٣٨٥ 

ّلحديث يدل على النهّي عن لبس ما صبغ بالعصفر ، وأما ّبأن ا: وهذا مردود  ُ ُّ

 .ًمطلق الحمرة فلا وجه للنهّي عنها استدلالا بهذا الحديث 

ًعلى تحريم لبس الرجل للثياب الحمراء مطلقا أدلة القول الثالث ؛ : ًثالثا  َّ: 

ْ أدلة القول الثاني ؛ حيث أجروا النهّي على الأصل ؛ وهو التحريم -١ ُ َّ. 

ُّنهانـا النَّبـي « :  قال - رضي االله عنه - ما رواه البراء بن عازب -٢ ََ ِ عـن صلى الله عليه وسلمَ َ

ِّالمياثر الحمر والقسي ِّ ْ َُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ«  . 

ُنهاني رسول االلهِ « :  قال - رضي االله عنه - عن علي بن أبي طالب -٣ ُ َ َِ ِ عن صلى الله عليه وسلمَ َ

ِخاتم الذهب ، وعن لبس القسي والميثرة َِ َِّ ِّ َّ ِْ ْ َُ ْ ْ َِ َ ِ َ َ ِ الحمراءَ َ ْ َ ْ«  . 

ٍالنهّي عن لبس الأحمـر مـن غـير تفريـق بـين : ًوالوجه من هذه الأدلة جميعا 

                                                         
ِّ ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنـيس ، )١( ِ ً ُ

ِيقال لها القس بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث بكسرها  َأصل القسي : وقيل . ُّ ِّ ِّالقزي ، منـسوب : َ َ

ِّإلى القز  .ّمنسوب إلى القس ، وهو الصقيع ؛ لبياضه : وقيل . ْ ، وهو ضرب من الإبريسم َ

 ) .قسس  ( ٦٠ - ٥٩ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

ِّالقسي ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٢( ِّ َ ) :٥٨٣٨. (  

  ) .٤٠٤٥: ( كره الحرير ، برقم من :  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

ِّما جـاء في كراهيـة لـبس المعـصفر للرجـل والقـسي ، بـرقم :  باب -الأدب : والترمذي في كتاب    ِّ َّ :  

  .١٠٨ / ٥، الجامع الصحيح ؛ . اهـ  » حديث حسن صحيح« : ، وقال  ) ٢٨٠٨( 

  ) .٤٠٤٤: (  ، برقم ٥٠٧ / ٢ّوصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ؛   

 بـاب ، النهـي عـن لـبس الرجـل -اللباس والزينـة : وأصله عنده مسلم بدون ذكر الميثرة في كتاب   

  ) .٢٠٧٨ ] ( ٣١[ الثوب المعصفر ، برقم ؛ 



 
 

  
 

 

٣٨٦ 

 .ُالكثير والقليل ، والنهي صريح في التحريم كما هو مقرر في باب الأصول 

ه لا يخفـى «  : - رحمه االله -بما قاله الشوكاني : وهذا الاستدلال مردود  ولكنَّـ

ّخص من الدعوى ، وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء ّعليك أن هذا الدليل أ ُّ

 -الأحمـر :  يعنـي - له صلى الله عليه وسلمّفما الدليل على تحريم ما عداها ، مع ثبوت لبس النَّبي 

 .  »َّمرات

ِوربما كان المعني بـالنهّي في الحـديث مـا في ذلـك مـن الترفـه ، وقـد يعتـاد  ُّ ُّ

ُّالشخص هذه الأشياء ، فتعوزه ، فيشق ع ليه تركها ، فيكون النهـي نهـي إرشـاد ُ

لمصلحة دنيوية ، وقد يكون النهّـي عـن الميـاثر الحمـر لأنهـا كانـت مـن الحريـر 

  .الخالص

ًعلى أنه يكره لبس الرجل للثوب الأحمر مطلقـا ، مـصمتا : أدلة القول الرابع  ًّ

َّيما إذا كـان ِّكان أم لا ؛ إذا كان بقصد الزينة والشهرة ، ويجوز لبسه لغير ذلك ؛ س

ْفي البيت والمهنةَ  ِ ْ: 

 :احتجوا على ما ذهبوا إليه 

ّبأن لبس الأحمر فيه شهرة واشتهار ، ولباس الشهرة مكروه ؛ بدليل حـديث 

َإن الـشيطان « :  قـال صلى الله عليه وسلمّ أن رسـول االله - رضي االله عنـه -رافع بن يزيد الثقفي  َ َّْ َّ

َيحب الحمرة ، فإياكم والحمرة ََ ْ ُ ْ َ ْ َُ َّ ُُّ ِ َ ِ ٍ ، وكل ثوب ذي شهرةُ ِْ ْ ُُ ٍُ َ ٍوفي رواية عـن الحـسن .  » َّ

                                                         
  .١١٣ / ٢ نيل الأوطار ؛ )١(

  .٣٧٧ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٣٨٧ 

ّ أن النبّي - رحمه االله -البصري  َالحمرة زينةَ الشيطان ، وإن الـشيطان « :  قال صلى الله عليه وسلمّ َ َّ َ ُْ َ ْ َْ َِّ ِ ِ ُ َ ْ ُ

َيحب الحمرة َ ْ ُ ُّ ِ ُ«  . 

ِإن عادة الناس لم تجر بارتداء الثياب الحمـر في كـل زمـان ومكـان ، : وقالوا  ّ

سها في المحافل والمجامع العامـة ، والأسـواق فقـد لـبس ثـوب شـهرة ، فمن لب

ُّوثوب الشهرة محرم ، منهى عنه ٌ َّ بخلاف لبسه في البيـت ، أو في مكـان المهنـة ، 

  .والعمل فلا شهرة في ذلك

ُ عـن ميثـرة الأرجـوان - رحمـه االله -َّولهذا لـما سئل الإمام مالك بـن أنـس 

 : 9 8 7 6 5 4 3 ﴿ًما أعلم حراما ، ثم قرأ «  :ُأيركب عليها ؟ قال 

; < =  ﴾« . 

والـصواب «  : - رحمـه االله -ُّقال أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي 

ِلبس المعصفر وشبهه من الثياب المصبغة بالحمرة وغيرهـا مـن الأصـباغ : عندنا  َ َّ
ّغير حرام ، بل ذلك مطلق مباح ، غير أني أحـب للرجـال تـو ِّقي لـبس مـا كـان ُ

ُمشبعا صبغه ْ َُّ«  . 

                                                         
  ) .٣٨٦(  انظر تخريجهما فيما سبق من هذا البحث )١(

   ، كـشاف٥٢٢ / ٣ الشهرة في عقـد الجـواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة ؛ حكم ثوب:  ينظر )٢(

 ، فيض القدير ١٤٥ / ١ ، زاد المعاد ؛ ١٣٨ / ٢٢ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ؛ ٢٧٩ / ١ القناع ؛ 

  .١٥٤ / ٨ ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ ٢٨٣ / ٦شرح الجامع الصغير ؛ 

  .١٢١ / ٩ي لابن بطال ؛  شرح صحيح البخار)٣(

  .١٢٤ / ٩ نقله عن ابن بطال ، انظر المرجع السابق ؛ )٤(

 . من سورة الأعراف ٣٢: والآية   

  .١٢٣ - ١٢٢ / ٩:  المرجع السابق )٥(



 
 

  
 

 

٣٨٨ 

ِّبأنه قول خارج عن محل النـزاع ؛ إذ الخـلاف في لـبس الأحمـر : وهذا مردود  ّ

 .ًمطلقا ، وليس في لبسه بقصد الشهرة 

َّعلى أنه يجوز للرجال لبس ما صـبغ غزلـه ثـم : أدلة القول الخامس : ًخامسا  ُّ ّ

َّنسج بعد الصبغ ؛ أي ما كان صبغه أحم َ   ّر من الأصـل ، وأمـا مـا نـسج ولم يكـن ُ

ُأحمر ، ثم صبغ بالأحمر فلا يجوز لبسه  ّ: 

 :استدلوا على ما ذهبوا إليه 

ِّبأحاديث الجواز التي استدل بها أصحاب القـول الأول في لـبس النبّـي   صلى الله عليه وسلمَّ

ّالحلل إنما هي برود اليمن ؛ حمـر « : للبرود والحلل الحمر ؛ وقالوا في توجيه ذلك 

ضر ، وما بين ذلك من الألوان ، وهي لا تصبغ بعـد النـسج ، ولكـن وصفر وخ

ًيصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل ، وهو العصب ؛ سمي عصبا ؛ لأن غزله يعصب  ِّ ُ ُ

 .  »ُثم يصبغ

ُبأن التفريق بين ما صـبغ قبـل النـسج ومـا صـبغ : وهذا الاستدلال مردود 

ُتفريق لا دليل عليه ؛ بل إنه مـردود : بعده  رضي االله -بلـبس الحـسن والحـسين َّ

ْ للقميصين الأحمرين؛ فهما ليسا من الحلل والبرود التي تصبغ قبل النسج، -عنهما 

 . للبرنس الأحمر - رضي االله عنه -وكذا لبس أنس 

ُوالصبغ لا يخلو  ْ ْ َإما أن يكون بالعصفر ؛ فهذا خارج عن محـل النـزاع ؛ لمـا : َّ ِّ ٌ ّ

                                                         
  .١٧٩ / ٤ معالم السنن أبي داود ؛ )١(



 
 

  
 

 

٣٨٩ 

ً ؛ وإما أن يكون بغيره ؛ ممـا ينـتج لونـا - ّ محرم لبسهّأن اللباس المعصفر: تقدم  ّ ّ

أحمر ؛ فهذا لا يوجد دليل شرعـي صـحيح يحـتج بـه عـلى تحريمـه ، بـل الأدلـة 

َّالشرعية تدل على جواز لبسه ؛ مما استدل به أصحاب القول الأول  ُّّ. 

 :أدلة القول السادس : ًسادسا 

ّعلى أنه يحرم على الرجل لبس الأحمر  ُ ُ إذا صبغ بالعصفر ، ويجوز لـه لبـسه إذا ّ

 .ًصبغ بغيره من الأصباغ التي تنتج لونا أحمر 

أغلب أدلة هذا القول تدور حول النهّي عن لبس المعصفر من الثيـاب ؛ لأن 

 : الثوب المعصفر سَِبَ لنَْ أحمر اللون ، ومن الأدلة على المنع ماًالعصفر يصبغ صباغ

نـهما  رضي االله- بن العاص  عبد االله بن عمرو ما رواه - ١ َرأى:  قـال -  ع َ  رسـول االله َ

َإن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها«  : َالقََ فِينرِفَصْعَُ مينِبَوَْ ثَّليَ عصلى الله عليه وسلم َ َ ْْ ْ َْ َ َ َّ َِّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ«  . 

 . -  رضي االله عنهما -  ابن عمر وما رواه - ٢

ٌ نـوع مـن أنواعـه ؛ في تحريم لبس المعصفر من الثيـاب ، والأحمـرَّفهما نصان 
 .ُ عن لبسها ، والنهّي يقتضي التحريم صلى الله عليه وسلمِّلنهي النَّبي 

ٌّبأن الحديثين نص في المنع مـن لـبس المعـصفر مـن : وهذا الاستدلال مردود 
اللباس ، والكلام هنا في حكم لـبس الأحمـر غـير المعـصفر ؛ والفـرق واضـح ، 

ْوليس كل أحمر يصبغ بالعصفر  ُ. 
                                                         

 .وما بعدها من هذا البحث   ) ٣٣٧( حكم لبس المعصفر من الثياب :  انظر )١(

 .من هذا البحث  ) ٣٤٠: (  ينظر ص )٢(

  ) .٣٥٧: (  تقدم ص )٣(



 
 

  
 

 

٣٩٠ 

  :- أعلم  واالله تعالى-والراجح 

ِقول جمهور الفقهاء ؛ القاضي بجواز لـبس الرجـل للملابـس الحمـراء بـلا  َّ

 :ٍتحريم أو كراهة ؛ لما يلي 

ِّقوة ما استدلوا به من أدلة وحجج ثابتة في الصحيح عـن النَّبـي : ًأولا  ٍ ٍ ّ ُ  ، صلى الله عليه وسلمَّ

ٍ تـدل بوضـوح عـلى جـواز لـبس - رضوان االله علـيهم -وعن صحابته الكرام  ُّ

ِالرجل ُ للثياب الحمراء ، وليس ثم معارض لها تقوى به الحجة على تحريم ذلك أو َّ ٌَ ُ َّ ِ ِ

 .كراهته 

ُّوفيه إباحة لباس الحمرة من الثيـاب ، والـرد «  : - رحمه االله -قال ابن بطال 

ِّعلى من كره ذلك ، وأنه يجوز لباس الثيـاب الملونـة للـسيد الكبـير ، والزاهـد في  َّ ّ

 .  »ُّر الملونات ، وأجل الزينة في الدنياالدنيا ، والحمرة أشه

 رضي االله - عن حديث جابر بن عبـد االله - رحمه االله -وقال الحافظ المناوي 

َ أن رسول االله « -عنهما  ُ َ َّ ِ كان يلبس بـرده الأحمـر في العيـدين والجمعـة صلى الله عليه وسلمَ َِ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ َ َُ ُ َ ِْ َِ َ ْ ْ َ َ« :   

  ّ ، ومـن زعـم أن المـراد بـالأحمر هنـا ٌّفيه رد على من كـره لـبس الأحمـر القـاني« 

ٌّما هو ذو خطوط ؛ تحكم لا دليل عليه  ِّومن أنكر لباس الأحمـر فهـو متعمـق ... ُّ

 .  »جاهل

                                                         
  .٣٩ / ٢ شرح صحيح البخاري ؛ )١(

 .من هذا البحث  ) ٣٧١(  سبق تخريجه )٢(

  .٣١٣ / ٥ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٣٩١ 

ٌ ثبوتا لا يحتمل غير الجواز ، ومحال أن صلى الله عليه وسلمِّثبوت لبس الأحمر عن النَّبي : ًثانيا  ُ ً

  ٌوهـو راجـع  ( ٍ الأحمر في أكثر من مناسـبة ، حتـى قبـل وفاتـه بأشـهرصلى الله عليه وسلميلبس 

َّ، ويكون الأحمر محرما أو مكروها في للإسلام ، أو جائزا له دون أمتـه ) من الحج  ً ًَّ ً

ُثم لا يبين  ِّ ً للصحابة والأمة بيانا شـافيا صـحيحا فيـه ؛ يـدل عـلى التحـريم صلى الله عليه وسلمُ ً ً ِ ّ

 .ًصراحة 

ِلم نجد نصا قطعيـا لإثبـات الحرمـة ، ووجـدنا« : جاء في حاشية رد المحتار  ْ ُ 

ٍالنَّهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل ؛ من تشبه بالنسّاء ، أو بالأعاجم ، أو التكبر،  َّ َ

ِوبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمـة االله تعـالى ، وعـروض  ّ َّ

َّالكراهة للصبغ بالنجس تزول بغسله ، ووجدنا نص الإمام الأعظم على الجواز ،  َّ

ُالإباحــة ، وهــو إطـلاق الأمــر بأخـذ الزينــة ، ووجــدنا في ًودلـيلا قطعيــا عـلى 

ًالصحيحين موجبه ، وبه تنتفي الحرمة والكراهة ، بل يثبت الاستحباب ؛ اقتـداء  ُُ َ َ ْ

 . صلى الله عليه وسلم »ِّبالنبي 

ُّأن الأصل في اللباس الحل والإباحة ، إلا ما خـصه الـنص الـصحيح : ًثالثا  َّ َّ ُّ ِ َّ

ٌبحكم آخر ، ولم يرد دليل صحيح ْ ُ يحتج به على المنع من لبس الأحمر سوى ما ذكر ٍ ُّ ُ

َّمن أدلة ضعيفة ، لا تقوم بها الحجة على التحريم أو الكراهة  ٍ ّ. 

البقـاء عـلى الـبراءة الأصـلية : فالواجـب «  : - رحمـه االله -قال الـشوكاني 

ِ الصحيحة ، لاسيما وقد لبسه بعد حجة الـوداع ، صلى الله عليه وسلمُالمتعضدة بأفعال رسول االله  ّ ّ

                                                         
  .٣٥٨ / ٦ ابن عابدين ؛ )١(



 
 

  
 

 

٣٩٢ 

 .  »ّات بعدها بأيام يسيرةوم

 :الخلاصة 

 جمهور الفقهـاء ؛ القـاضي بجـواز لـبس - رحمه االله -وافق الإمام البخاري 

  .الرجل للملابس الحمراء بلا تحريم ولا كراهة

                                                         
  .١١٣ / ٢ نيل الأوطار ؛ )١(

 . من هذا البحث وما بعدها ) ٣٦٩( ص :  انظر )٢(



 
 

  
 

 

٣٩٣ 

 

لميثـرة  هذا الباب لبيـان حكـم اسـتعمال ا- رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

  .الحمراء

 :واستدل لما ذهب إليه بالآتي 

ُّأمر النَّبي : َ قال - رضي االله عنه -عن البراء  َ َ ٍ بسبعصلى الله عليه وسلمَ ْ َ ِ :  ، ِعيـادة المـريض ِ َ ِ َِ َ

َواتباع الجناَئز ، وتشميت العـاطس ، ونهانـا عـن لـبس الحريـر ، والـديباج َ ْ ْ َ َ َ َ َِّ َ َ ِِّ ِ َِ َ َُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ، 

ِّوالقسي ،  ِّ ْ ِوالإستبرقَ َ ْ َْ ْوالمياثر الحمر ، ْ ُ ِ ِ َ ََ.  

                                                         
  .٢٣ / ٢٢ عمدة القارئ ؛ )١(

   :  يقـول-  رضي االله عـنهما - فعن الـبراء بـن عـازب صلى الله عليه وسلم  للفائدة أسوق بقية السبعة التي نهى النبي ًإكمالا )٢(

ُّنهانا النبي «  ََّ َ ٍعـن سـبع صلى الله عليه وسلم َ ْ َْ َنهـى عـن خـاتم الـذهب ، أو قـال : َ َّ ِْ ِْ َ َ َ ِحلقـة الـذهب ، وعـن الحريـ: َ َ ِ َِ َ ََ َّ َ رِ ، ِْ

ِوالإستبرق ، والديباج  َ َ َِّ َِ ْ ْ ِوالميثرة الحمراء ، والقسي ، وآنية الفضة . ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ََ َ َِّ ِّ َ ْ َ ٍوأمرنا بـسبع . َِ ْ ََ َ َِ َ ِبعيـادة المـريض ، : َ ِ َ ِ َ َ ِ

ِواتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، ورد السلام ، وإجابة الداعي ، وإبـرار  َ َّ َ َْ َ َ َ َ ِّ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِِّ ِ َ ْ ِِ ْ ِ ِالمقـسم ، ونـصر المظلـومَ ُ ْ ِ َ ُْ َ َ ِ«   .

  ) .٥٨٦٣( خواتيم الذهب ، رقم :  باب - في كتاب اللباس -رواه البخاري 

 . ثياب متخذة من الإبريسم أو الحرير ، فارسي معرب ؛ ويجمع على دبابيج )٣(

صحيح ؛ ، التوضـيح لـشرح الجـامع الـ) دبج  . ( ٩٧ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

٢٩ / ٢٨.  

 .استبره :  غليظ الديباج والحرير ، وهو بالفارسية )٤(

 .َّعربتها العرب ، والسندس مارق منه ، أي من الديباج : وكان الأصمعي يقول   

  ، والتوضــيح لــشرح الجــامع) اســتبرق (  ، ٤٧ / ١النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر ؛ : ينظــر   

  .٢٩ / ٢٨ الصحيح ؛ 

ِّلبس القسي ؛ برقم :  باب -ًبخاري أيضا في كتاب اللباس  رواه ال)٥( ِّ َ ْ ) :٥٨٣٨. (  
= 



 
 

  
 

 

٣٩٤ 

ْوالمياثر الحمر : ( مطابقته للترجمة في قوله  ُ ِ ِ َ َ(. 

 :وجه الدلالة 

ْوالمياثر الحمر« : في قوله  ُ ِ ِ َ ْومياثر الحمر« ، وعند أبي ذر الهروي  » ََ ُ«  . 

 . نهى عن المياثر نهى تحريم صلى الله عليه وسلمفإنه 

ت النساء يـصنعنه لأزواجهـن عـلى الـسروج ، وهي وطاء كان: قال العلماء 

وكان من مراكب العجم ، ويكون من الحريـر ، ويكـون مـن الـصوف وغـيره ، 

ُهي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلهـا : وقيل

  .الراكب على البعير تحته فوق الرحل

 .مذهب البخاري النهي عن استعمال المياثر الحمر 

                                                        
= 

  ) .٥٨٦٣: ( خواتيم الذهب ، برقم :  باب -ًرواه البخاري أيضا في كتاب اللباس   

  ) .٦٢٣٥: ( إفشاء السلام ، برقم :  باب -ًرواه البخاري أيضا في كتاب الاستئذان   

  ) .١٢٣٩: ( الأمر باتباع الجنائز ، برقم :  باب -نائز ًرواه البخاري أيضا في كتاب الج  

   ] ٣[ تحريم استعمال أواني الـذهب والفـضة ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة : رواه مسلم في كتاب   

 )٢٠٦٦. (  

  ) .١٧٦٠: ( ركوب المياثر ، برقم :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٥٣٢٤: ( ذكر النهي عن الثياب القسيمة ، برقم :  باب -لزينة ا: ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٦٥٤: ( المياثر الحمر ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  .٣١٩ / ١٠ فتح الباري برواية أبي ذر الهروي )١(

  .٢٤٩ / ١٧ الفتح الرباني ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٣٩٥ 

 :ختلف العلماء في المياثر الحمر وقد ا

فالمياثر إن كانت من الحريـر فهـي حـرام ؛ لأنـه : فقال النووي ، قال العلماء 

ٌجلوس على الحرير واستعمال له ، وهو حرام على الرجال سواء كان على رحل أو 

سرج أو غيرهما وإن كانت من غير الحرير فليست بحرام ، ومـذهبنا أنهـا ليـست 

  .ثوب الأحمر لا كراهة فيه ووافقه أبو عبيدمكروهة فإن ال

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء كراهتها لئلا يظنها الرائي من بعيد 

 .ًحريرا 

هي وعـاء يوضـع عـلى سرج الفـرس أو رحـل البعـير مـن : وقال الطبري 

أنها أغشية للسروج من حريـر ، : ًإنها سروج من ديباج ، وقولا : ًالأرجوان قولا 

لاً أنها تشبه المخدة كما تقدم ؛ وهذا يوافق تفسير الطبري ، والأقـوال جميعهـا وقو

 .يحتمل أن لا تكون متخالفة بل الميثرة تطلق على كل منها 

وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس 

تنـع إن كانـت ُّعلى الحرير ؛ ولكن تقييدها بالأحمر أخص مـن مطلـق الحريـر فيم

ًحريرا ، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء ، وإن كانت من غير حريـر فـالنهي 

  .فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم

 . أن مذهب الإمام البخاري النهي عن استعمال المياثر الحمر : القول ُخلاصة

                                                         
  .٣٧٨ / ١٠ي ؛  ، وفتح البار٢٤٩ / ١٧ الفتح الرباني ؛ )١(

  .٣٧٨ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٣٩٦ 

 

 

 

 

 

 ه أربعة فصولوفي

 هيئة اللباس. 

 الحرير وأحكامه. 

 النعال وأحكامه. 

 الخواتيم وما في معناها وأحكامها. 

 



 
 

  
 

 

٣٩٧ 

 

 

 

 

 
 :وفيه مبحثان 

َّاشتمال الصماء : المبحث الأول  َّ. 

 . في ثوب واحد الاحتباء: المبحث الثاني 

 



 
 

  
 

 

٣٩٨ 

 

 

َّأراد البخاري بهذه الترجمة بيان حكم اشتمال الصماء َّ.  

ُّافتعال من الشملة ، وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه ، والمنهـي : والاشتمال  ُ َّ ََّ َ ُ ُ َّ

ًعنه هو التجلل بالثوب وإسباله ولا يرفع منه جانبا ُ َ َّ.  

َّإنما قيل لها صماء ، لأنه يسد على يديـه ورجليـه المنافـذ كلهـا ، كالـصخرة و ُ ُّ َّ ََّ

ْالصماء التي ليس لها خرق ولا صدع  َّ. 

ٍهو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من : والفقهاء يقولون 

  .أحد جانبيه فيضعه على منكبه ، فتنكشف عورته

يشتمل الرجل ثم يلقي الثوب على منكبيـه ،  : ّوسئل مالك عن الصماء فقال

أن : وقـال ابـن وهـب . ويخرج يده اليسرى من تحت الثوب ، وليس عليـه إزار 

                                                         
   .١٨٥٦ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) اشتمال الصماء : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(

   .١٨٥٧ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) الاحتباء في ثوب واحد : باب : ( ّوبوب البخاري بعبارة   

  .٣ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

  ) .٩٣٩( ، والقاموس المحيط ، ) شمل  . ( ٥٠١ / ٢ث والأثر ؛  النهاية في غريب الحدي)٣(

، )صنم ( ،  )١٠٤٢( ، والقاموس المحيط ؛ ) صمم  .  ( ٥٤ / ٣ النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ )٤(

  .١٨٦ / ١ ، كتاب الجامع ، وبداية المجتهد ؛ ٥٩١ / ٢المعونة ؛ 

 ، ٢٨٢ / ٥ ، شرح الموطــأ للزرقــاني ؛ ٢٦٣وصـحيح مــسلم بـشرح النــووي ، المجلــد الخـامس ؛   

 ، ٤١٨ / ٢ ، حاشية العـدوي ؛ ٢٢٧ / ١ ، منح الجليل ؛ ٥٨٤ / ١ ، المغني ؛ ١٨٢ / ٣المجموع ؛ 

  ) .٥٠٣ ، ٥٠٢ص ( الثمر الداني ؛ 



 
 

  
 

 

٣٩٩ 

 .ًيرمي بطرفي الثوب جميعا على شقه الأيسر 

أن يضع طرف حاشية الرداء العليا على أحد كتفيـه ، ويـديره : وطريقه ذلك 
 مسدولة من داخله ، وعلى صدره، على ظهره ، وعلى كتفه الأخرى ويده الأخرى

ويضع طرفه الآخر على كتفه الأولى ، ويده التي على كتفها الطرفان خارجـة مـن 
ًتحتهما مكشوفة هي وجنبها ؛ فيصير الرداء محيطا به من ثـلاث جهـات ، أمامـه ، 

 .وخلفه ، وأحد جانبيه 

 .صدره وقال بعض الشافعية ، هو أن يلتحف بالثوب ، ثم يخرج يديه من قبل 

أن يضطجع الرجل بالثوب  : - رحمه االله تعالى -وقال الإمام أحمد بن حنبل 
  .ولا إزار عليه ، فيبدو شقه وعورته

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُّنهى النَّبي « :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال -١ َِ ِ عن الملامسة والمنابذة، صلى الله عليه وسلمَّ َِ َ ُْ َُ َ َ َ
َوعن صلاتين ب َ ْ َِ ْ ِ َ َعـد الفجـر حتـى ترتفـع الـشمس ، وبعـد العـصر حتـى تغيـب َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ِْ َِ َّ َ َ َ َّ َِ ْ ْ ْْ َّْ ِ َ

ِالشمس، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منهْ شيء بينهَ وبـين الـسماء ،  َ َّ ْ ٌ ْ َْ َ ََ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َْ ََّ ْ ِ ِ ِِ ْ َ

َوأن يشتمل الصماء َّ َّ َ ََ ِ َ ْ ْ َ « . 

                                                         
 ، ٢٨٢ / ٥ ، شرح الموطــأ للزرقــاني ؛ ٢٦٣ صــحيح مــسلم بــشرح النــووي ، المجلــد الخــامس ؛ )١(

 ، ٤١٨ / ٢ ، حاشية العـدوي ؛ ٢٢٧ / ١ ، منح الجليل ؛ ٥٨٤ / ١ ، المغني ؛ ١٨٢ / ٣المجموع ؛ 

  ) .٥٠٣ ، ٥٠٢ص ( الثمر الداني ؛ 

 . موضع الترجمة )٢(

،  ) ٣٦٨( ،  ) ٣٦٧: ( ما يستر من العـورة ، بـرقم :  باب -الصلاة : ً رواه البخاري أيضا في كتاب )٣(

  ) .٨٢٥ ] ( ٢٨٥: [ ها ، برقم صلاة المسافرين وقصر: ورواه مسلم في كتاب 
= 



 
 

  
 

 

٤٠٠ 

 :يث وجه الدلالة من الحد

َّوأن يشتمل الصماء« : قوله  َّ ََ ِ َ ْ ْ َ « . 

 نهى عن اشـتمال الـصماء وهـذا مـذهب الإمـام - صلى الله عليه وسلم -ّمن حيث أن النبي 
  .- رحمه االله - البخاري

 :من حكمة النهي 

ومن حكمة النهي أنه على تفسير الفقهاء في معنى المربـوط مـن جانـب اليـد 
 من ركبته في الركوع ؛ ولا من مبـاشرة الداخلة في الرداء ، فلا يتمكن من تمكينها

الأرض بها في السجود ؛ ولأن أحد جانبيه مكشوف ، فيكره الاشتمال المـذكور ، 
 .ويحرم إن انكشفت العورة 

وأولى منه بالنهي والكراهة ما ذكره اللغويون ؛ لأن يديه تصير داخل ثوبه ، فلعله 
تقاء بيديه كدفع الهوام أو نحو يصيبه شيء أو تعرض له حاجة ؛ فيريد الاحتراس والا

ذلك ؛ فيتعذر عليه فيلحقه الضرر ، وإن أراد أن يخرج يده من تحت الثوب انكشفت 
  .عورته ، وكذلك إذا أراد مباشرة الأرض بيديه في سجوده ؛ فيحرم

                                                        
= 

  : النهي عن اشتمال الـصماء في ثـوب واحـد ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

 ]٧٣[ ،  ] ٧٢[ ،  ] ٧١[ ،  ) ٢٠٩٩ ] ( ٧٩. [  

ّفي لبسه الصماء ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبي داود في كتاب    ّ ) :٤٠٨٠. (  

ّالنهـي عـن اشـتمال الـصماء ، بـرقم :  بـاب -الزينـة : ئي في كتاب ورواه النسا   وتحفـة  ) ٥٥٣٥: ( ّ

  ) .٤١٤٠: ( الأشراف 

  .٣ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

   ، مـنح الجليـل ؛٢٨٢ / ٥ ، شرح الموطـأ للزرقـاني ؛ ٢٦٣ شرح مسلم للنووي ، المجلد الخامس ؛ )٢(

  .٤١٨ / ٢العدوي ؛  ، حاشية ٥٨٤ / ١ ، المغني ؛ ٢٢٨ ، ٢٢٧ / ١ 
= 



 
 

  
 

 

٤٠١ 

ِ عن أبي سعيد الخدري قـال -٢ ُنهـى رسـول االله : ( ُ ُ َ َ ْ عـن لبـستين وعـن صلى الله عليه وسلمَ َ ْ َْ َِ ْ ََ ِ  
ِبيعتين ْ َ َ ْ ِ ، نهى عن الملامسة والمناَبذة في البيع َ َْ َ َْ ُ ُِ ِ ِ َ َ َِ َ َ(.  

ُولا يقلبه إلا لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار : والملامسة  ُ ُِّ  .بذاك َ

ُأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ، ويكـون ذلـك : والمنابذة  ُ َ ِ ُ ِ

ُاشتمال الصماء ، والصماء : ِّللبستان وا. بيعهما عن غير نظر ولا تراض  ّ ّّ ِّ ْأن يجعـل : ُ

ٌثوبه على أحد عاتقيه ، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب َ ُِ ِ َِّ ُ ُ.  

ُواللبسة الأخرى  ُاحتباؤه: ِّ ُبثوبه وهو جالس ، ليس على فرجه منه شيء ٌ ُ َ ٌِ ِ.  

 :وجه الدلالة من الحديث 

ُنهى رسول االله : ( قوله  ُ َ ْ عن صلى الله عليه وسلمَ ِلبستين َ ْ ََ ْ ِ. ( 

                                                        
= 

ومحل الكراهة إذا كان معها شيء ساتر للعورة كـإزار وسراويـل تحتهـا ، فـإن لم : قال بعض الفقهاء   

 .ًيكن معها ساتر للعورة حرمت لانكشاف العورة من الجانب الذي على كتفه طرفا الرداء 

تحـريم ، وهـي أن تكـون وينهى عن اشتمال الصماء نهي  ) : ٥٠٣ ، ٥٠٢ص ( وجاء في الثمر الداني   

ًبالمنع اتباعا لظاهر الحديث، : ًعلى غير ثوب ، أي إزار مثلا ، واختلف فيه على ثوب على قولين لمالك 

 .والإباحة لانتفاء العلة ، وهي كشف العورة 

  ) .١٥١١ ] ( ١: [ إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، برقم :  باب -البيوع :  ورواه مسلم في كتاب )١(

ّما جاء في النهي عن اشتمال الـصماء والاحتبـاء في الثـوب :  باب -اللباس : اه الترمذي في كتاب رو   َ
  ) .١٧٥٨: ( الواحد ، برقم 

   .٣٤٩٨ / ٥الفقه الإسلامي وأدلته ؛ :  ينظر )٢(

لى ًأن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ، ويلف عليه ثوبـا أو نحـوه ، أو يحتـوي عـ:  الإحتباء )٣(

 وكـان هـذا مـن عـادة العـرب في - بضم الحاء وكسرها -ْساقيه بيده ، وهذه القعدة يقال لها الحبوة 

 .مجالسهم ، فتتمثل العورة 

   ، والنهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛٢٦٣صحيح مـسلم للنـووي ، المجلـد الخـامس ؛ : ينظر   

 ) .حبا  ( ٣٣٥ / ١ 



 
 

  
 

 

٤٠٢ 

 

 

 .تقدم شرح هذا الباب وحكمه في الباب السابق 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

ُنهى رسول :  قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -١ َ ِ عن لبستين - صلى الله عليه وسلم -ََ ْ ََ ْ ِْ َ :

ِأن يحتبي الرجل في الثوب  ْ َُّ ِْ ُ َّ َ ِْ َ َ ِالواحد ليس على فرجه منهْ شيء ، وأن يشتمل بالثوب َ ْ َ َ ُ َ ْ ََّ ْ َِ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ٌ ْْ َ ِ َ

ِالواحد ليس على أحد شقيه ، وعن الملامسة والمناَبذة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ُ َ َْ َ َ ََ ََ(.  

َّأن النَّبي  : - رضي االله عنه -ِّ عن أبي سعيد الخدري -٢ ِ َّ ِ نهى عن اشـتمال صلى الله عليه وسلمَ ِ ِ َ َ

َّالصما َء ، وأن يحتبيَّ ِْ َ َ ْ َ َ ِ الرجل في ثوب واحد ، ليس على فرجه منهْ شيء ٌ ْ ََّ ِ ِ ٍ ِِ َ ََ َ َ ْ َ ْ َُ ٍُ ِ(.  

 :وجه الدلالة من الحديثين 

ِأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد« :  قوله -١ ِ َ ُ َِ َّ ِْ ُ َّ َْ َ َ « . 

ٍوأن يحتبي الرجل في ثوب واحد« :  قوله -٢ ِ َ ْ ٍُ َ ِْ ُ َّ َ َْ َ « . 

 

                                                         
  ) .١٥١٢( إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، برقم :  باب -البيوع :  رواه مسلم في كتاب )١(

ّفي لبسة الصماء ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب    ّ ) :٤٠٨٠. (  

ّالنهي عن اشتمال الصماء ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب    ّ ) :٥٣٤٢. (  

 . موضع الترجمة )٢(

  ) .٥٨٢٢: ( الإحتباء في ثوب واحد ؛ برقم :  باب - اللباس : كتاب - رواه البخاري )٣(



 
 

  
 

 

٤٠٣ 

 
 

 

 

 
 :     وفيه ستة مباحث 

 .حكم لبس الحرير وافتراشه للرجال : المبحث الأول 

 .الحكمة في تحريم الحرير على الرجال : المبحث الثاني 

 .الحالات التي يرخص فيها للرجل بلبس الحرير : المبحث الثالث 

 .حكم من مس الحرير من غير لبس : المبحث الرابع 

ِّلبس القسي : لمبحث الخامس ا ِّ. 

 .الحرير للنساء : المبحث السادس 

 



 
 

  
 

 

٤٠٤ 

 

 

 )الـذكور (  عـلى تحـريم لـبس الرجـال -  رحمة االله اً عليهم جميع- اتفق أهل العلم 

 ، أو للحرير والديباج والإستبرق ، واستعماله في الجلوس عليه ، أو الاستناد إليـه

  .َّالتغطي به في حالة السعة والاختيار

َحـرم للرجـل لا للمـرأة لـبس ( « : َّجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  ِّ ُ

 .  » )َّالحرير ، إلا قدر أربع أصابع 

ّوأمـا الرجـال فيحـرم علـيهم الحريـر « : وجاء في قوانين الأحكام الشرعية  ّ

                                                         
 .ٌحريرة ؛ وهي القطعة من الحرير : مفرده : وقيل . ثياب من إبريسم ، جمعه ومفرده حرير : ُ الحرير )١(

ُخيط دقيق تفرزه دودة القز ، ثم أطلق على الثياب الناعمة المتخذة من ذلك : والحرير في الأصل    ِّ. 

 ) .حرر (  ، ٦٢٨ / ٢ ، الصحاح ؛ ٨٣ / ٤لسان العرب ؛ : ينظر   

 .ألياف تتخذ من عجينة الخشب ، أو نسالة القطن : والحرير الصناعي   

 ) .حرر ( ،  ) ١٦٦ - ١٦٥ / ١المعجم الوسيط ؛ : ينظر   

 ّ مـن إجـازة اسـتعمال الرجـال للحريـر في غـير اللـبس ،- رحمـه االله -ُ إلا ما روي عـن أبي حنيفـة )٢(

ّكالجلوس عليه ، وتوسده ، ومـذهب الحنفيـة عـلى خلافـه ، وهـو وجـه ضـعيف عنـد الـشافعية ،  ُّ  

 .لا تعويل عليه 

ِّرد المحتار على الدر المختار ؛ : ينظر     ، عقد الجـواهر ٣٣١ - ٣٣٠ / ٥ ؛ الفتاوى الهندية ؛ ٣٥١ / ٦ُّ

 ، ٥٠٤ / ١، مواهب الجليل ؛ ٥٠٤ / ١ ، مواهب الجليل؛ ٥٢٣ / ٣الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ 

   ، كـشاف القنـاع ؛٤٧٥ / ١ ، الإنصاف ؛ ٥٧٣ / ١ ، روضة الطالبين ؛ ٥٨١ / ١مغني المحتاج ؛ 

 ٢٨١ / ١.  

ّ محمد بن أحمد بن جزي المالكي ؛ ص )٣( َُ٤٧٤.  



 
 

  
 

 

٤٠٥ 

ُفـأجمع عـلى تحـريم :  على أنواع ؛ فأما الخالص منـه ّوالذهب على الجملة ، ثم إنه

 . » ُولا يلتحف به ، ولا يفترشه ، ولا يصلي عليه... لباسه 

ُأما حكم المـسألة «  : - رحمه االله تعالى -وقال الإمام النووي  ُفيحـرم عـلى : ّ

ّالرجال استعمال الديباج والحرير في اللبس ، والجلوس عليـه ، والاسـتناد إليـه ،  ّ

ًالتغطي به ، واتخاذه سترا ، وسائر وجوه استعماله ، ولا خلاف في شيء من هذا و

ّإلا وجها منكرا حكاه الرافعي أنه يجوز للرجـال الجلـوس عليـه ، وهـذا لوجـه  ً ً َّ

ّفأمـا ... هـذا مـذهبنا . ٌ ، وغلـط صريـح ٌباطل، منابذ لهذا الحديث الصحيح

ّاللبس فمجمع عليه ، وأما ما سواه  َفج: ٌ ُوزه أبـو حنيفـة ، ووافقنـا عـلى تحريمـه َ ََّ

 .  »ٌمالك ، وأحمد ، ومحمد بن الحنفية وأبو يوسف، وغيرهم

َحرم ) و ( « : وجاء في شرح منتهى الإرادات  ُ مـن رجـل ، ) ُعلى غير أنثى ( َ

ًحتى كافر لبس ما كله ، وما غالبه ظهورا حرير ، ولو كان ( وخنثى  ُ ُ ُ ُ ْ ُُ ُّ ُ  ) ...ًبطانة ( ٍ

ــر ) افتراشــه (  عــلى غــير أنثــى -ً أيــضا -ُحــرم ) و (  ُيحــرم ) و ... ( أي الحري ُ َ  

 .  »أي الحرير) ٌاستناد إليه ، وتعليقه (  على غير أنثى -ً أيضا -

                                                         
مـن هـذا  في تحريم الحرير ، وسيأتي تخريجه فـيما بعـد - رضي االله عنه -حديث حذيفة :  يعني بذلك )١(

  ) .٤٠ ( - إن شاء االله -البحث 

 ، ٣٣١ / ٥ ، والفتــاوى الهنديــة ؛ ٢٤١  ، وملتقــى الأبحــر ؛ ٣٢٠ / ٤ المجمــوع شرح المهــذب ؛ )٢(

   .١٧٣ / ٢ ، سبل السلام ؛ ٤١٢ / ٢حاشية العدوي ؛ 

  .١٥٨ / ١ منصور البهوتي ؛ )٣(

 



 
 

  
 

 

٤٠٦ 

 :واستدل أهل العلم على ذلك بالسنة ، والإجماع ، والمعقول 

 :ِأدلتهم من السنةّ ؛ ومنها : ًأولا 

 . - رضي االله عنه -عازب  ما رواه البراء بن -١

ُأخـذ رسـول االلهِ : َ قال - رضي االله عنه - حديث علي بن أبي طالب -٢ ُ َ َ َ  صلى الله عليه وسلمَ

ِحريرا بشماله وذهبا بيمينه ، ثم رفع بهما يديه فقال  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ً َ ََ َ َ َّ َ ًِ ِ َِ ُ َِ َ ِإن هذين حرام عـلى ذكـور « : ِ ُ َْ َ ََّ ٌ َ َ ِْ َ
ْأمتي ، حل لإناثهم َِّ ِ ِ َِ ٌّ ُ«  . 

ُّنهانـا النَّبـي « :  قـال - رضي االله عنـه - وعن حذيفة بـن الـيمان -٣ ََ ْ أن صلى الله عليه وسلمَ َ

ِنشرب ، في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحريـر والـديباج ،  َُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َِّ َ َِ ِ َ ْ ُ َ ِْ ََ َّ َْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِِ َ َ
ِوأن نجلس عليه ْ َ َْ َ َ ْ«  . 

َ أن رســول االلهِ -نــه  رضي االله تعــالى ع- وعــن عمــر بــن الخطــاب -٤ ُ َ َّ    صلى الله عليه وسلمَ

ِلا تلبسوا الحرير ؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة« : قال  َِ ْ َ َ َ َ ُُ َ َ َ ُ ْ ُ ْْ َ َ ْ ْ َْ ْ ُّ َّ َِ ِ َ ِ« .  
                                                         

 .من هذا البحث  ) ٣٩٣: (  ينظر ص )١(

  ،  ) ٣٥٨٥: ( لـبس الحريـر والـذهب للنـساء ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس : جه في كتاب  رواه ابن ما)٢(

  ) .٤٠٥١: ( باب في الحرير للنساء ، برقم :  باب -اللباس : وأبو داود في كتاب 

  ما جاء في الحرير والذهب ، عن أبي موسى الأشـعري ، بـرقم:  باب -اللباس : وأبو داود في كتاب   

ــى : ، وقــال  ) ١٧٢٠ (  ــديث أبي موس ــحيح: ح ــديث حــسن ص ــصحيح ؛  » ح ــامع ال ـــ ، الج   اه

،  ) ٥١٤٨(  بـاب ، تحـريم الـذهب عـلى الرجـال ، بـرقم -الزينة :  ، والنسائي في كتاب ١٨٩ / ٤

،  ) ٢٩١٢: ( ، برقم ) ١٩٧ / ٣: (  ، برقم ١٩٧ / ٣َّوصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ؛ 

  ) .٧٧( ، برقم  ) ٥٧ص : ( حاديث الحلال والحرام وفي غاية المرام في تخريج أ

  ) .٥٨٣٧: ( افتراش الحرير ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  : لـبس الحريـر للرجـال وقـدر مـا يجـوز منـه ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس :  رواه البخاري في كتـاب )٤(

 )٥٨٣٠. (  
= 



 
 

  
 

 

٤٠٧ 

ُقـال رسـول االله :  قـال - رضي االله عنه - وعن أنس -٥ ُ َمـن لـبس «  : صلى الله عليه وسلمَ ِْ َ َ

ُالحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآ َ َ ْ َ َْ َ َْ َ َْ ْ ُّ ِخرةِ َِ«  . 

َ أن رسـول االله - رضي االله تعالى عنه - وعن عمر بن الخطاب -٦ ُ َ َّ   :  قـال صلى الله عليه وسلمَ

ِإنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة«  َِ َ َ َ َُ ْ َ ُ َ ََ َ ْ َْ َ َ ْ ُّ ِّ ِ«  . 

 :ًوالوجه من هذه الأدلة جميعا 

 .م ّأنها تنهى الرجال عن لبس الحرير ، والنهي يقتضي التحري

ُالنهّي يقتضي التحريم ؛ وتعليل ذلـك «  : - رحمه االله -قال الإمام الشوكاني 

ْبأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ؛ والظاهر أنـه كنايـة عـن عـدم دخـول  َ َّ

 É Ê Ë   Ì Í Î ﴿: الجنَّة ، وقد قـال االله تعـالى في أهـل الجنـة 

ÐÏ Ñ Ò Ó ﴾الجنة ؛ فمن لبسه في الدنيا لم يدخل «  . 

                                                        
= 

تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنـساء ، :  باب -ة اللباس والزين: رواه مسلم في كتاب   

  ) .٢٠٦٩ ] ( ١١: [ برقم 

  ) .٥٨٣٢( لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه ، برقم :  باب - اللباس : رواه البخاري في كتاب  )١(

باحته للنساء ، تحريم الذهب والحرير على الرجال وإ:  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٢٠٧٣ ] ( ٢١: [ برقم 

  : لـيس الحريـر للرجـال وقـدر مـا يجـوز منـه ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس :  رواه البخاري في كتـاب )٢(

 )٥٨٣٥. (  

   .٣٢الآية رقم ؛ :  سورة الحج )٣(

  .٢٣:  ، والآية من سورة الحج ٩٦ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٤٠٨ 

ُكان رسول االلهِ « :  قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٧ ُ َ َ َ يتبع الحريـر صلى الله عليه وسلمَ َِ ْ ُ َ َْ

ُمن الثياب فينزْعه َ َُ ِ َ َِّ ِ«  . 

ا عنـْد رسـول االلهِ :  قـال - رضي االله عنهما - وعن عبد االله بن عمرو -٨ ِكنَّـ ُ َ َ ِ ُ

ْ، فجاء رجل من أهل البادية عليصلى الله عليه وسلم َ ْ ُ ََ ْ ٌَ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َه جبة سيجانَ َّ ُِ ٌِ مزرورة بالـديباج ، فقـال َ ِّ ٌِ ُ ْ :

ٍألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس  ٍ َِ ْ ََّ ُ ْ َ َ ََّ ُ ُ ِ ُفأخذ رسول االلهِ : قال ! ِ ُ َ َ ََ  صلى الله عليه وسلمَ

َبمجامع جبته ، وقال  َ َ َّ ُ َِ ِ ِِ ُألا أرى عليك لباس من لا يعقل ؟« : ِ َ َِ ِْ َ ْ َ َْ ََ َ َ َ!«  . 

                                                         
: ، وقـال  ) ٨٢٦١: ( كثـرين مـن الـصحابة ، مـسند أبي هريـرة ، بـرقم  رواه أحمد في باقي مسند الم)١(

الغفـاري ، تـابعي لم يـؤثر : أبو سعد : إسناده محتمل للتحسين ، أبو سعيد ، ويقال « : محققوا المسند 

أبو هاني حميد بن هـاني ، وخـلاد بـن سـليمان الحـضرمي ، : فيه جرح ، وروى عنه اثنان ثقتان ؛ هما 

. اهــ  » ، وباقي رجال الإسناد ثقـات ؛ رجـال الـصحيح ) ٥٧٣ / ٥( ان في الثقات وذكره ابن حب

  .١٤ / ١٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ 

رواه أحمد ورجاله « : ما جاء في الحرير والذهب ، وقال :  باب -اللباس : وأخرجه الهيثمي في كتاب   

مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ؛ . اهـ  » انّرجال الصحيح ، خلا أبا سعيد الغفاري ، وقد وثقه ابن حب

١٤٠ / ٥.  

ٌ السيجان )٢( ْ ُهو الطيلسان المقـور ينـسج كـذلك ، كـأن : جمع ساج ؛ وهو الطيالسان الأخضر ، وقيل : ِّ َّ
 .ُالقلانس كانت تعمل منها أو من نوعها 

 ) .سيج (  ، ٣١٥ / ٧لسان العرب ؛ : ينظر   

، وقـال  ) ٦٥٨٣: ( من الصحابة ، مـسند عبـد االله بـن عمـرو ، بـرقم  رواه أحمد في مسند المكثرين )٣(

  .١٥٠ / ١١مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ . اهـ  » إسناده صحيح« : محققوا المسند 

، وصـححه الألبـاني ، الأدب  ) ٥٤٨( الكـبر ، بـرقم :  بـاب -وأخرجه البخاري في الأدب المفرد   

  . )١٨٨ص : ( المفرد بتحقيق الألباني 

رواه أحمـد في « : ما جـاء في الحريـر والـذهب ، وقـال :  باب -اللباس : وأخرجه الهيثمي في كتاب   

 .اهـ  » ّحديث طويل تقدم في وصية نوح عليه السلام ، ورجاله ثقات

  .١٤٢ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛   



 
 

  
 

 

٤٠٩ 

 الشديدة لثيـاب الحريـر ، وأنهـا صلى الله عليه وسلملان على كراهية النبي يدفهذان الحديثان 

 .ليست من لباس الرجال في الدنيا 

ّ أنـه سـمع - رضي االله عنـه -  وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشـعري-٩

َليكونن من أمتي أقوام يـستحلون الحـر ، والحريـر ، والخمـر « :  يقول صلى الله عليه وسلمالنبّي  ْ َ َ ْ ٌ ََّ َ ْ َ ْ َّ َْ ْ ْ ُّ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ

َعازفْوالم ِ َ«  . 

َّوالاستحلال لا يكون إلا لمحرم قد ثبت تحريمه في الشرع  َّ َ. 

 :على تحريم لبس الرجل للحرير استدلوا بالإجماع ؛ : ًثانيا 

ٍوقد حكاه غير واحد من أهل العلم 
ُ. 

ّوأجمع السلف والخلف من العلماء على أنه «  : - رحمه االله -قال ابن عبد البر 

ِّيرا كله ؛ سداه ولحمته فإنه لا يجوز للرجال لباسهإذا كان الثوب حر َ ُ ًُ ُُ َُ ُّ«  . 

                                                         
عـامر بـن : عبد االله ، وقيـل :  وقيل  هو أبو عامر ، أو أبو مالك الأشعري ، مختلف في اسمه ؛ عبيد ،)١(

 ـ١٨الحارث ، وقيل غير ذلك ، صحابي جليل ، سكن الشام ، ومات بها في طاعون عمواس ، سنة   .ه

  : ، بـرقم  ) ٥٩٠ص ( ، تقريـب التقريـب ؛  ) ٣١٥٩: (  ، بـرقم ١٧٤٥ / ٤الاسـتيعاب ؛ : ينظـر   

 )٨٣٣٦. (  

  : ، وقـال الـشوكاني  ) ٤٠٣٣: ( ِّما جـاء في الخـز ، بـرقم  :  باب-اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٢(

 ، وصححه الألبـاني ١٠٨ / ٢نيل الأوطار ؛ . اهـ  » ُالحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات« 

ّ؛ عازيــا تــصحيحه إيــاه لسلــسلة الأحاديــث  ) ٤٠٣٩: (  ، بــرقم ٥٠٥ / ٢في صــحيح أبي داود ؛  ً

  ) .٩١ ( : ، برقم ١٨٦ / ١الصحيحة ؛ 

  .٢١٤ - ٢٠٤ / ٢٦ الاستذكار ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٤١٠ 

ّأجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال ، وأجمعوا أن النهّـي « : وقال  ّ

ِعن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء ، وأنه حظـر عـلى الرجـال ،  ُ ّ ّّ

 .  »ُوأبيح للنساء

فيما يحرم لبـسه ، والـصلاة : الفصل الرابع «  : -حمه االله  ر-وقال ابن قدامة 

ما يختصه تحريمه بالرجال دون النساء ؛ وهـو : القسم الثاني ... فيه ؛ وهو قسمان 

ُالحرير ، والمنسوخ بالذهب ، والمموه به ، فهو حرام لبسه ، وافتراشـه في الـصلاة  َّ َ ُ

ٍال اختلافـا ، إلا لعـارض أو ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرج... وغيرها  ً

 .  »هذا إجماع: ٍعذر ، قال ابن عبد البر 

 :استدلوا من النظر بما يلي : ًثالثا 

 . أن سبب تحريم اللبس موجود في الاستعمال ، والجلوس ، والاستناد -١

ُ ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة ، فغيره ؛ كالاستعمال ، والافتراش أولى -٢ َُ ِّ

  . ؛ لعدم اشتداد الحاجة إلى غير اللبسبالتحريم

                                                         
  .١٦٥ - ٦١٤ / ٣ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )١(

  .٣٧٥ / ٤مختصر اختلاف العلماء ؛ :  ، وانظر ٣٠٥ - ٣٠٤ ، ٢٠٣ / ٢ المغني ؛ )٢(

  .٣٢١ / ٤ّ المجموع شرح المهذب ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٤١١ 

 

 

ٍحرم الحرير على الرجال في الإسلام لحكم عظيمة ، ومقاصد شرعية جليلـة  ِّ ُ

 :منها 

لما فيه من الإسراف ، والتبـذير ، والمخيلـة ، والعجـب ، والكـبر فـلا : ًأولا 

ُيؤمن على لابسه من   . الوقوع في هذه الذنوب المهلكةَُ

  .ما فيه من قمع نفوس الفقراء والمساكين ، وكسر قلوبهم: ًثانيا 

ّلما فيه من التشبه بالنساء وأشباههن ، والتخنث ؛ فهو ثـوب رفاهيـة ، : ًثالثا 

  ّإن أول من لبس الحرير من الذكور قـوم لـوط : ونعومة ، وليونة ؛ ولذا فقد قيل 

ث ، -ّ االله تعالى مما ابتلاهم بـه  عافانا-  ومعلـوم مـا آل إليـه أمـرهم مـن التخنُّـ

  .ًوالوقوع في الفاحشة التي لم يسبقهم بها من أحد من العالمين عياذا باالله

َحـرم «  : - رحمـه االله -قال الإمام ابن قيم الجوزية  ِّ َِ لمـا -الحريـر :  يعنـي -ُ

خنث ، وضد الشهامة والرجولة ؛ إن لبسه يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والت

                                                         
 ، ٥٧٥ / ٦ وما بعدها ، إكمال المعلم بفوائد مـسلم ؛ ٨٠ / ٤ العباد ؛ زاد المعاد في هدي خير:  ينظر )١(

  .١٥٥ ، ١٥٠ / ٢ ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛ ٣٧٨ / ١٠ابن حجر ؛ 

 ، ٥٧٥ / ٦ وما بعدها ، إكمال المعلم بفوائد مـسلم ؛ ٨٠ / ٤زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ :  ينظر )٢(

  .١٥٥ ، ١٥٠ / ٢ذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛  ، غ٣٧٨ / ١٠ابن حجر ؛ 

 ، ٥٧٥ / ٦ وما بعدها ، إكمال المعلم بفوائد مـسلم ؛ ٨٠ / ٤زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ :  ينظر )٣(

  .١٥٥ ، ١٥٠ / ٢ ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛ ٣٧٨ / ١٠ابن حجر ؛ 



 
 

  
 

 

٤١٢ 

ًيكسب القلب صفة من صفات الإناث ، ولهذا لا تكاد تجد من يلبـسه في الأكثـر 

إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث ، والرخاوة مالا يخفى ، حتى لـو كـان مـن 

َّأشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية فلابد أن ينقصه لبس الحرير منهـا  وإن . ّ

ِّومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هـذا فليـسلم للـشارع الحكـم ، . ذهبها لم ي ُُ ُ

ِأنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي ؛ لما ينشأ عليـه مـن : ّولهذا كان أصح القولين  ّ ُ ّ

 .  »صفات التأنيث

ُما فيه من مشابهة الكفار والمشركين ممن لا يؤمن بيوم الحساب : ًرابعا  ُ ِ. 

ّواختلف في علة تحريم الحرير «  : -حمه االله  ر-قال ابن حجر  َ ] على الرجال [ ُ

 :على رأيين مشهورين 

 .ِالفخر ، والخيلاء : أحدهما 

ِّلكونه ثوب رفاهية وزينة ، فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال : والثاني  ّ. 

ُوهي التشبه بالمشركين : ّويحتمل علة ثالثة   :قال ابن دقيق العيد . ُّ

ِد يرجع إلى الأول ؛ لأنه مـن سـمة المـشركين ، وقـد يكـون المعنيـان وهذا ق ّ

ّوذكر بعـضهم علـة أخـرى ؛ .. معتبرين ؛ إلا أن المعنى الثاني لا يقتضي التحريم 

 .اهـ   »واالله أعلم. وهي السرف 

                                                         
 ، ٥٧٥ / ٦ وما بعدها ، إكمال المعلم بفوائد مـسلم ؛ ٨٠ / ٤؛ زاد المعاد في هدي خير العباد :  ينظر )١(

  .١٥٥ ، ١٥٠ / ٢ ، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛ ٣٧٨ / ١٠ابن حجر ؛ 

   ، والاســتذكار ؛٢١٥ / ٢ ، إحكــام الأحكــام شرح عمــدة الأحكــام ؛ ٣٥١ / ١ فــتح البــاري ؛ )٢(

  .٣٣٣ / ١اب الجحيم ؛  ، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصح٢١٣ / ٢٦ 



 
 

  
 

 

٤١٣ 

 :قلت هناك عوامل مؤثرة في الحكم على لباس الشهرة في زماننا هذا ، منها 

  اس اليـوم ، وانفتـاح الـدنيا علـيهم ، وتـوفر المـال بـين  اتساع حال الن- ١

 .أيديهم ، مما يسر عليهم شراء أفضل وأفخر أنواع الثياب وأجودها 

 التضخم الـصناعي الهائـل لأشـكال وأنـواع وألـوان الألبـسة اليـوم ، - ٢

ًفملايين المصانع تقدم يوميا آلاف التصاميم التي تنتـشر في جميـع أنحـاء العـالم ، 

اد الناس على لبس كل جديد ، وتقبل كل تغيير ، وقلت أنواع الألبـسة التـي فاعت

 .ًترفضها المجتمعات مطلقا 

 الاختلاط بين الأجناس والأعراق ، وكثرة أسفار الناس وتنقلاتهم بين - ٣

ًالبلدان ، فلم تعد البلاد حكرا على أهلها ، بل صار البلد  الواحد يحوي من أهـل 

ًا كبيرة ، فكان الأثر الظاهر أيضا في تقبـل أنـواع الألبـسة ًالشرق والغرب أعداد

 .الكثيرة 

 ثم إن انتشار وسائل الإعلام بجميع أشكالها كـان لهـا الأثـر الأكـبر في - ٤

تنويع ثقافات الألبسة ، وتناقلها بين الناس ، واستفادة بعضهم من بعض في هذا 

أحال الشرع الأمر إلى عـرف كل ذلك أثر في فقه اللباس الشرعي ، فقد . المجال 

ًالناس وعاداتهم ، وهي قد تأثرت بالعوامل الأربعة السابقة ، مما غـير كثـيرا مـن 
 .أحكام اللباس التي كانت في العصور السابقة 

ً إذا كان ساترا للعورة فـضفاضا -فلا أرى أن لباس الرياضيين     أو لبـاس -ً

رأس أو اللبــاس الخــاص ، أو خــروج الرجــل حــاسر الــ » البدلــة الإفرنجيــة« 



 
 

  
 

 

٤١٤ 

بأصحاب المهن والحرف المعينة كلباس الأطباء ولباس القضاة ولباس المهندسين 

ًمن الشهرة المذمومة ، فهي لا تحمل معنى الشهرة أصلا ، : أو العمال ونحو ذلك 

 .لا من حيث الإسراف والخيلاء ، ولا من حيث مخالفة المجتمع 

ٌولكن إذا وجد أن لبسها أحـد في مج َ ِ ًتمعـه الـذي مـا زال محافظـا عـلى تراثـه ُ

ًوعادته ، ولم يتأثر بالعوامل السابقة ، فكان مستغربا مستنكرا في قومه ، فهذا يكره  ً

في حقه ، ولا ينبغي له المشاقة والمخالفة ، فإن قصد بها الرياء والسمعة والتزكية ، 

  .ك أو إظهار الزهد أو إظهار الخيلاء والكبرياء أثم وحرم لباسه ذل



 
 

  
 

 

٤١٥ 

   

َكتب إليناَ عمر ونحن بأذربيجان: َ قال  عن أبي عثمان-١ َ ُ ْ ْ َِ ْ ُ ََ َُ َ َ :  َأن النَّبي نهى َّ َّ َ

ِعن لبس ِ الحرير ِ َ ْ ْ ُ ْ َ إلا هكذا ، وصـف لنـَا النَّبـي ُّ َ ََّ َ َ ٌ إصـبعيه ، ورفـع زهـيرصلى الله عليه وسلمَ ْ ََ ُ َ َ ْ َ َ َْ ِ ِ 

َالوسطى والسبابة ََ َّ َ َُّ ْ ْ.  

                                                         
ّ أبو عثمان النهدي ، عبد الرحمن بن مل البصري )١(  صلى الله عليه وسلموهو أحد المخـضرمين ، أسـلم في عهـد النبـي . َ

ّ ولم يره ، وحج في الجاهلية ، وعاش مائة وثلاثين سـنة ، وصـحب سـلمان صلى الله عليه وسلمّوأدى الزكاة إلى عماله 

 .هـ ١٠٠توفي سنة . اثنتي عشرة سنة 

  .١٢٠٦ / ٢ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٢١٣ / ١؛ شذرات الذهب : ينظر   

َ أذربيجان )٢( ْ بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر الباء وياء ساكنة وجيم أقليم واسع معروف تقع في : َ

تبريـز : جنوبي غرب قارة آسيا على بحر قزوين بين جمهورية إيران وروسيا الاتحادية من أشهر مدنها 

معجـم : ينظـر . حذيفة بن اليمان ثم عتبة بن فرقد ثم الوليد بن عقبة وقد وليها . ْوسلماس وأردبيل 

 . ، والأطلس العالمي ١٠٩ / ١: البلدان 

 . موضع الترجمة )٣(

ْ زهير بن معاوية بن خديج ، أبو خيثمة الجعفي الكوفي الحافظ ، أحد الثقات )٤( ُ َ وقـال عنـه أحمـد بـن . ُ

 ، وتهـذيب ٦٢٢ / ٤تـاريخ الإسـلام ؛ : هــ ، ينظـر ٧٤توفي سنة . زهير بن معاوية العلم : حنبل 

  .٤٢٥ - ٤٢٠ / ٩الكمال ؛ 

 باب ليس الحرير وافتراشه للرجال ، وقدر ما يجوز منه ، بـرقم ؛ -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٥(

 )٥٨٣٥ ، ٥٨٣٤ ، ٥٨٣٠ ، ٥٨٢٩. (  

والحرير على الرجال وإباحته للنساء ، تحريم الذهب :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٢٠٦٩ ] ( ١١: [ برقم 

  ) .٤٠٥٢: ( من كرهة ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٥١٧٤: ( تحريم الذهب على الرجال ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   



 
 

  
 

 

٤١٦ 

ُحدثنا الحسن بن عمـر َّحـدثنا معتمـر ، ُ َّ :  ُحـدثنا عـثمان ، : َّحـدثنا أبي

ِوأشار أبو عثمان بإصبعيه  ْ َ َ ْ ُِ ِّالمسبحة والوسطى: َ ْ َُ َ ِّْ ُِ.  

ِكـان حذيفـة بالمـدائن:  قـال  عن ابن أبي ليلى-٢ ِ َ َ ُ َ َ َْ ُفاستـسقى ، َ َْ ُ ، فأتـاه َْ َ َ َ

ٌدهقان ْ َ ِ بماء في إناء من فضة ، فرماه به وقال َ َ ُ ِْ ٍ ِ ِِ َِ ََ َّ ٍ ٍَ ِإني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتْـه : ِ ِ َِ َُ ُ ْْ َ َْ َّ ََ َ ِّ َِّ َِ ْ .

                                                         
ّالبـصري ، نزيـل الـري ، البلخـي ّ الحسن بن عمر بن شقيق ، أبـو عـلي الجرمـي )١(   : قـال البخـاري . ّ

 - ٢١٥ / ٦ ، وتهـذيب الكـمال ؛ ٨٠٩ / ٥تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظر . هـ ١٣٠صدوق ، توفي سنة 

٢١٨.  

َّ معتمر بن سليمان بن طرخان ، الإمام أبو محمد التيمي البصري ، وإنما ولاؤه لبني مـرة ، وقيـل )٢( ُ لـه : َُ

ْي تيم بالبصرة التيمي لنزوله في بن َ. 

 .هـ ١٨٧توفي سنة   

  .٢٩٠ / ٧ ، والطبقات ؛ ٩٧٩ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 ... وهذا طريق آخرجه عن الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي هكذا نص عليه الكلاباذي وآخرون )٣(

  .٣٥٤ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ١٠ / ٢١عمدة القاري ؛ : ينظر   

َداود بن بلال بن بليل بـن أحيحـة : بلال ، ويقال : يسار ، ويقال : لى ، واسمه  عبد الرحمن بن أبي لي)٤( ْ َ ْ ُُ َ

 .الأنصاري الأوسي ، ، أبو عيسى الكوفي 

 .ولد لست بقين من خلافة عمر . والد محمد   

 .هـ ٨٢توفي سنة   

  .١١١٦ت  / ٥ ، والتاريخ الكبير ؛ ٢٣٣ / ٦تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

سم مدينة كانت دار مملكة الأكاسرة ، وإنما سمتها العـرب المـدائن ؛ لأنهـا سـبع مـدائن ، ا:  المدائن )٥(

 .وهي مدينة عراقية تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق بغداد 

 . ، والأطلس العالمي ويكيبيديا ٢٢٢ / ٤معجم البلدان ؛ : ينظر   

ْ الدهقان )٦( ّدة ، والتـاجر ، وزعـيم فلاحـي العجـم ، ِالقوي على التصرف مـع حـ: بالكسر والضم : ُ َّ
= 



 
 

  
 

 

٤١٧ 

ُقال رسول االله  َُ ُالذهب والفضة ، والحرير«  : صلى الله عليه وسلمَ َِ َ َ ُُ ََّّ ِ ْ َ ،والديباج ، هي لهم في الدنيا ،َ ُ َ َْ ُّ ْْ َُ َ ِ

َول ِكم في الآخرة َ َِ ْ ُ«  . 

ِّأعن النَّبي : فقلت : قال شعبة .  عن أنس ابن مالك - ٣ ِ ِ َ ً ؟ فقـال شـديداصلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ َ َ :  ِعـن َ

َ فقال صلى الله عليه وسلمِّالنَّبي  َ َمن لبس الحرير« : َ َ ِْ َ َِ َفي الدنيا فلن يلبسه في الآخرة ِ َِ َُ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُّ«  . 

                                                        
= 

 .دهاقنه ودهاقين : جمعها . َّورئيس الإقليم ، معرب 

 ) .دهشه  . ( ٣٠٠ / ١، والمعجم الوسيط ؛ ) دهدن  ) ( ١١٠٤ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر   

 . مطابقته للترجمة من حيث أن المفهوم منه عدم جواز استعمال هذه للرجال )١(

  .٣٥٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١١ / ٢٣: ة القاري عمد: ينظر   

  ) .٥٦٣٢: ( الشرب في آنية الذهب ، برقم :  باب -الأشربة :  رواه البخاري في كتاب )٢(

تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنـساء ، :  باب -ورواه مسلم في كتاب اللباس والزينة 

  ) .٢٠٦٧ ] ( ٤[ برقم 

ِّفقلت أعن النبي : شعبة : ل قا« :  قوله )٣( ّ َ ؟ فقال صلى الله عليه وسلمَ َ ّشديدا عن النبي : َ ْ َ ً أي فقلـت لعبـد العزيـز صلى الله عليه وسلم » َ

ِ أي أسمع أنس عـن النبـي صلى الله عليه وسلمَأعن النبي     ووقـع في روايـة عـلى بـن الجعـد عـن شـعبة سـألت صلى الله عليه وسلمَ

: ً فقـال شـديدا أي قـال صلى الله عليه وسلمًسمعت أنسا فقلت عن النبـي : عبد العزيز بن صهيب عن الحرير فقال 

 يعنـي لا حاجـة إلى هـذا الـسؤال إذ صلى الله عليه وسلملعزيز على سبيل الغضب الشديد في سؤاله عن النبـي عبد ا

 .القرينة أو السؤال مشعر بذلك قاله الكرماني 

 .ووجهه غير وجيه : قال الحافظ بن حجر   

ًوقال بعضهم يحتمل أن يكون تقريرا لكونه مرفوعا أي    ًأحفظه حفظـا شـديدا والأوجـه مـا ذكـره : ً ً  

  .٣٥٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١١ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ، ينظر .. ني الكرما

 . مطابقته للترجمة ظاهرة ؛ لأنه يوضحها ؛ لأن الترجمة ليس فيها الحكم والحديث من أفراده )٤(

  .١١ / ٢١عمدة القاري ؛ : ينظر   

  ) .٤٠٧ص : (  سبق تخريجه في هذا البحث )٥(



 
 

  
 

 

٤١٨ 

ُ يخطب يقول  عن الزبير-٤ ُ َّقال محم: ُُ َمن لبس الحرير«  : صلى الله عليه وسلمدٌ ُ َ َِ َ ِْ َ في الدنيا َ ْ ُّ

ِلن يلبسه في الآخرة َِ ُْ َ َ ْْ َ«  . 

ُّقال النَّبي :  عن عمر يقول -٥ َ َمن لبس الحرير«  : صلى الله عليه وسلمَ َ ِْ َ َْ َِ في الـدنيا لم يلبـسه ُ َ َ َْ ْ َْ ْ ُّ

ِفي الآخرة َِ « . 

   ،  ، عــن يزيــدَّحــدثنا عبــد الــوارث : ٍوقــال لنــا أبــو معمــر

                                                         
 .وام ، أبو بكر وأبو خبيب القرشي الأسدي  عبد االله بن الزبير بن الع)١(

 .له صحبة ورواية ، وشهد وقعة اليرموك القسطنطينية ، وغزا المغرب . أول مولود في الإسلام بالمدينة   

 ـ، وحكم على الحجاز ، واليمن ، ومصر ، والعراق ، وخراسان ، وأكثر الشام ٦٤بويع بالخلافة سنة     .ه

  .٥١١ -  ٥٠٨ / ١٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٨٤٠ / ٢، تاريخ الإسلام ؛  ٦١٢ / ١الإصابة ؛ : ينظر   

 . موضع الترجمة )٢(

 وهذا الحديث من مرسل عبد االله ابن الزبير ، ومراسيل الـصحابة محـتج بهـا عنـد الجمهـور ، ورواه )٣(

   في التـشديد في لـبس الحريـر وأن مـن لبـسه في الـدنيا لم يلبـسه:  بـاب -الزينـة : النسائي في كتاب 

 .زاد وهو يخطب على المنبر  ) . ٥٣١٩: ( الآخرة ، برقم 

 . موضع الترجمة )٤(

ُ عبد االله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة ، أبو معمر التميمي المنقري ، مولاهم ، البصري المقعد )٥( َ ْ ِ ُّ َّ ّ. 

 ، تـوفي سـنة ووثقه ابـن معـين. وكان رواية عبد الوارث ، وليس له في الكتب الستة شيء عن غيره   

 .هـ ٢٢٤

  .٣٥٧ - ٣٥٣ / ١٥ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٠٦ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

ُّ عبد الوارث بن سعيد العنبري ، الإمام أبو عبيدة مولاهم البصري التنوري )٦( َّ. 

ًهـ ، وكان إماما حجة متعبدا ، لكنه قـدري نـسأل االله العافيـة ، تـوفي سـنة ٢٠٢ولد سنة      . هــ ١٨٠ً

  .٤٧٠ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٦٨٦ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر 

َّ يزيد الرشك الضبعي ، مولاهم ، والرشك هو القسام بلغة أهل البصرة )٧( ِّ َِّ. 

 .قال ابن معين ليس به بأس   

  .٣٠٧ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٥٦٩ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٣٠توفي سنة   



 
 

  
 

 

٤١٩ 

سمعت عبد االله بن الـزبير ،  : أخبرتني أم عمرو بنت عبد االله : قالت معاذة

َسمع عمر  ِ َّسمع النَّبي : َ ََ  .  »نحوه .. صلى الله عليه وسلمِ

ِسألت عائشة عن الحرير فقالت :  قال ّ عن عمران بن حطان-٦ َ َ َ َِ َ ِ ِائت ابن : َ ْ

َعباس فسله ، قال  َْ َُ ََّ ٍ ُفسألته فقال : َ ُ ْ َ َ ِسل: َ َ ابن عمر ، قال َ َ َ َ ُ َ َفسألت ابن عمر فقـال : ْ َْ َ َ َ ُ َُ َ :

ِأخبرني أبو حفص ، يعني عمر بن الخطاب  ٍَّ َْ َ َُ ْ َ َ ُ ْ َأن رسول االلهِ : َ ُ َ ْ َ قال صلى الله عليه وسلمَ ُ إنما يلـبس «: َ َ َْ َ َّ ِ

ِالحرير في الدنيا من لاخلاق له في الآخرة َِ َ َ َُ ْ َْ َْ َ َ ْ ُّ ُفقلـت .  » ِ ْ ُ ُصـدق ، ومـا كـذب أبـ: َ َ َ ََ ََ َ و َ

ِحفص على رسول االلهِ  ُ َ َ َ ٍ ْ   .صلى الله عليه وسلمَ

                                                         
 .الله ، أم الصهباء العدوية ، العابدة البصرية  معاذة بنت عبد ا)١(

أبـو قلابـة الجرمـي ، ويزيـد : روى عنهـا . ّروت عن علي ، وعائشة ، وهشام بن عامر الأصـناري   

 .هـ ٨٣ِّالرشك وآخرون ووثقها ابن معين ، توفيت سنة 

  .٤٣٧ / ٢٧ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٠٠٥ / ٢ٍتاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 .نت عبد االله بن الزبير بن العوام الأسدية  أم عمرو ب)٢(

 .معاذة العدوية : وعنها . روت عن عمر في لبس الحرير   

 .ولم يذكر الخامسة فلعلها هي . ولد له خمس رقية وفاطمة وفاختة وأم حكيم : قال ابن سعد   

  ) .٨٧٩٢(  ، والتقريب ؛ ٤٢٢  /١٢تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

  ) .٤٠٧ص ( ا البحث  سبق تخريجه في هذ)٣(

عائـشة ، وأبي : ّ عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري ، أحـد رؤوس الخـوارج روى عـن )٤(

 .محمد بن سيرين ، ويحيى بن أبي كثير ، وقتادة : روى عنه . موسى الأشعري ، وابن عباس 

  .١٣ / ٢١ ، وعمدة القاري ؛ ٩٨١ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٨٤توفي سنة   

  ) .٥٨٣٥( الزينة ، برقم :  باب - كتاب اللباس - رواه البخاري )٥(

 



 
 

  
 

 

٤٢٠ 

 

ّأنها تنهى الرجال عن لبس الحرير ، والنهي يقتضي التحريم وقد تقدم ّ بيان 

 .أقوال العلماء في حكم لباس الحرير وافتراشه 

                                                         
 .من هذا البحث )  وما بعدها ٤٠٦ص : (  ينظر )١(



 
 

  
 

 

٤٢١ 

 

 

 

ٍيرخص للرجل في لبس ثياب الحرير في حـالات ثـلاث ؛ حالـة الـضرورة ،  ُ

ًوحالة الحرب ، وحالة كون الحرير يسيرا ، ومستند ذلك الأدلة الـشرعية الثابتـة 
ُ في إجازته في تلك الحالات ، ونبـين فـيما يـلي مـا يتعلـق بهـذه صلى الله عليه وسلمعن المصطفى  ِّ ُ

 :الحالات 

 :حالة الضرورة ، والحاجة إلى لبس الحرير :  الحالة الأولى

 ؛ كمـن اختلف أهل العلم في لبس الرجل لثياب الحرير في حالة الضرورة

ِّاضطر إلى ستر عورته ولم يجد ما يسترها به ، أو اضطر إلى لبس الحرير لـدفع حـر  َّ َّ

ِأو برد مهلكين ، أو حالة الحاجة إلى التداوي به ، والاستشفاء من مـ ٍرض ، يـؤثر ٍُ

 :الحرير في زواله والشفاء منه ، وكان خلافهم على قولين 

 :القول الأول 

يجوز للرجل لبس ثياب الحرير في حالة الـضرورة أو الحاجـة ؛ وإليـه ذهـب 

                                                         
ّهو الذي لابد منه للمكلف ؛ لقيام مصالح الدين والدنيا ؛ بحيث إذا فقـد لم تجـر :  الأمر الضروري )١(

 . ت حياة مصالحه على استقامة ، بل على فساد ، وتهارج وفو

هو الذي يفتقر إليه المكلـف لرفـع الـضيق المـؤدي في الغالـب إلى الحـرج والمـشقة : ُّوالأمر الحاجي   

 .اللاحقة بفوت المطلوب 

  ) .١١ ، ١٠ ، ٨ / ٢( الموافقات في أصول الشريعة ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٤٢٢ 

  .بعض الحنفية ، وبعض المالكية ، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة

 :القول الثاني 

ٍير مطلقا ؛ لضرورة أو لحاجة كان أم لا ؛ وإليه ذهـب يحرم على الرجل لبس ثياب الحر ٍ ً

ٌالحنفية ، والمالكية ، وهو وجه عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة ٌ.  

 :الأدلة والمناقشات والترجيح 

على جواز لبس الرجل ثياب الحرير عند الـضرورة أدلة القول الأول ؛ : ًأولا 

 :تين ُّأو الحاجة إليها ؛ استدلوا من ناحي

 :على جواز لبس الحرير عند الحاجة والضرورة بما يلي :  الناحية الأولى -أ 

 i j    k     l m  n o p   rq s t u ﴿:  قــول االله تبــارك وتعــالى -١

v  ﴾.  

    7        6 5 43 2 1 0 / . - ,  + * ﴿:  قولــه تعــالى -٢

                                                         

 ، منح ٢٨٣ / ١لدقائق ؛  ، البحر الرائق شرح كنز ا٣٥٢ - ٣٥١ / ٦ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )١(

 ، ٥٠٤ - ٤٩٨ / ١ ، التـاج والإكليـل لمختـصر خليـل ؛ ١٣٢ / ١الجليل لـشرح مختـصر خليـل ؛ 

 ، ٣٢٤ / ٤ ، المجمــوع شرح المهــذب ؛ ٥٨٢ / ١ ، مغنــي المحتــاج ؛ ٥٠٥ / ١مواهــب الجليــل ؛ 

  .٢٨١ / ١ ، كشاف القناع ؛ ٤٧٨ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٠٦ / ٢المغني ؛ 

 ، ٣٣١ / ٥ ، الفتاوى الهندية ؛ ٣٥١ / ٦َّ ، رد المحتار على الدر المختار ؛ ١٣٠ / ٥ الصنائع ؛  بدائع)٢(

 ، ٢٥٢ / ١ ، الخـرشي عـلى مختـصر جليـل ؛ ٢٠٨ / ٢٦ ، الاستذكار ؛ ٥٠٥ / ١مواهب الجليل ؛ 

  .٤٧٨ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٠٦ / ٢ ، المغني ؛ ٣٢٥ / ٤المجموع شرح المهذب ؛ 

  .١٧٣رقم : الآية : رة  سورة البق)٣(



 
 

  
 

 

٤٢٣ 

8 9  ;: < = > ? @ ﴾.  

ّالله تبارك وتعالى عدد جملة من المحرمـات في الـشريعة ثـم أن ا: والوجه من الآيتين  ّ

ّاستثنى حالة الاضطرار ، وبين سبحانه وتعالى أن المضطر إلى شيء من المحرمات لا إثم  َّ َّّ

  .عليه ، وأنه عز وجل غفور رحيم بمن كانت هذه حاله

َأن رسول االله «  : - رضي االله عنه - عن أنس -٣ ُ َ َّ ْ رخـص لعبـصلى الله عليه وسلمَ َ َِ ّ َد الـرحمن َ ْ َّ ِ

ْابن عوف ، والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما ، أو  ْ َّ َ ْ َ ْ َْ َ َّ َ ُ ِْ ِ ْ ُّ ََ َ ٍ ِ ِ ٍَّ َ ُِ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِِ

َوجع كان بهما َ ٍ َ َ« .  

ُوفي رواية عنه  َأن عبد الرحمن بـن عـوف والـزبير بـن «  : - رضي االله عنه -ٍ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َُّّ َ ّ ٍَ َ َّ

َّالعوام َ ِ شكوا إلى رسول االلهِ ْ ُ َ َ َِ َ ٍ القمل ، فرخص لهما في قمـص الحريـر ، في غـزاة صلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ ِِ ِ َ ُ َ َ ْْ َ ِْ ُ َ َ َُ َ َّ

َلـهـما ُ َ«  . 

ٌفي جواز لبس الرجل للحرير إذا كانـت بـه حاجـة وضرورة ٌوالحديث نص 

                                                         

  .١١٩رقم : الآية :  سورة الأنعام )١(

  .١٨٨ / ٢ تفسير القرآن العظيم ؛ )٢(

،  ) ٥٨٣٩: ( ُما يرخص للرجال من الحرير للحكة، برقم:  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  ذا كـان بـه حكّـة ، إباحـة لـبس الحريـر للرجـل إ:  بـاب -اللباس والزينـة : ورواه مسلم في كتاب 

 )٢٠٧٦. (  

ُهي الجرب أو نحوه : والحكة    َ َ. 

 ) .حكك  ( ٤١٨ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

، ابـن حجـر  ) ٢٩١٩: ( الحرير في الحرب ، برقم :  باب -الجهاد والسير :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  .١١٨ / ٦في فتح الباري ؛ 

ـة ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة : ب ورواه مسلم في كتا     : إباحـة الحريـر للرجـل إذا كـان بـه حكَّ

  .٢٤٤ / ١٤، شرح النووي على صحيح مسلم ؛ المجلد الخامس ؛  ) ٢٠٧٦( 



 
 

  
 

 

٤٢٤ 

ٍإليه ؛ من حكة أو مرض ، أو نحو ذلك ٍ.  

ل الطبري ، فيه دلالة على أن النهي قا«  : - رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر 

ّعن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير ٌُ  .اهـ  ّ

 .  »ّما يقي من الحر أو البرد ، حيث لا يوجد غيره: ويلتحق بذلك 

  ٌوالتقييـد بالـسفر بيـان للحـال الـذي كانـا عليـه ، «  : -  رحمـه االله - وقال الـشوكاني 

 . في الترخيص ، وهو ضعيف ادًقيية ع ، وقد جعل السفر بعض الشافلا للتقييد

 .والجمهور على خلافه ... أنه شاغل عن التفقد والمعالجة : ووجهه 

ِوالحديث يدل على جواز لبس الحرير لعـذر الحكـة ، والقمـل عنـد : ثم قال  َِّ

ٌالجمهور ، وقد خالف في ذلك مالك ، والحديث حجة عليه ، ويقاس غيرهم ا من َّ

 .  »الحاجات عليهما

 :واعترض على الاستدلال بهذا الحديث 

ٌبأن الرخصة فيه خاصة بالزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بـن عـوف   رضي -َّ

ّ ؛ إذ لم يرد ما يدل على أن النبي -االله عنهما  ُّ ٍ رخص لغيرهما ، فلا يجـوز لأحـد صلى الله عليه وسلمْ َ َّ

  .أن يترخص بهذه الرخصة الخاصة

                                                         
  .١١٩ / ٦ ، ابن حجر في الفتح ؛ ٢٤٥ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )١(

  .٣٥٧ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

  .٣٠٦ / ٢المغني ؛ :  ، وبالمعنى نفسه ١٠٤ / ٢ نيل الأوطار ؛ )٣(

  .١٠٤ / ٢ ، نيل الأوطار ؛ ٧٧ / ٤ ، زاد المعاد ؛ ٣٠٦ / ١ المغني ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٤٢٥ 

 رحمـه االله - فـيما رواه ابـن سـيرين - رضي االله عنه -مال الفاروق وإلى هذا 

  : ّأن عمر بن الخطاب رأى على خالد بن الوليد قميص حريـر ، فقـال «  : -تعالى 

أو ! وأنت مثل عبد الرحمن ؟: ٌما هذا ؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف ، فقال 

ُلك مثل ما لعبد الرحمن ؟ َثم أمر من حضر! ِ  .  »هُ فمزقوهَ

 :ولكن هذا الإعتراض مردود من وجهين 

 ، أن العبرة في نصوص الشارع بعموم لفظها ، لا بخـصوص سـببها: الأول 

ُّوهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم ، إلا إذا ورد ما يدل على أن اللفظ خاص  ولم . َُّ

ُّ للزبير وعبد الرحمن ما يدل على الخصوصلى الله عليه وسلميرد في ترخيص النبي  ُ   ص ، بـل غايـة َ

ُما في الأمر أنهما شكوا إليه من الحكة أو القمل فرخص لهما في لبس الحرير ؛ لأنـه  َّ َّ ِ َِّ

ُّيسكن ذلك ، وهذا يدل على جوازه لمن كانت حاله مثل حالهما ُ ُِّ َ.  

َّأنه قد تقرر في الأصول : الثاني  ِّأن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ، ّ ّ

 ، إذا لا فرق بين هـذين الـصحابيين اللـذين  على اختصاصه بذلكما لم يقم دليل

َرخص لهما النبي  َّ  في لبس الحرير عند الحاجة وبين غيرهما من أفـراد الأمـة في صلى الله عليه وسلمَ

  .هذا

                                                         
... رواه ابن عساكر من طريـق ابـن عـوف ، عـن ابـن سـيرين « :  أورده ابن حجر في الفتح ، وقال )١(

  .١١٩ / ٦: الفتح :  ينظر .اهـ  » ًورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا

  .٤٦٥ / ٢الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ، المجلد الأول ؛ :  انظر )٢(

  .٧٧ / ٤ ، وزاد المعاد ؛ ١٢٣ / ٢ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر ،   

  .٣٠٦ / ٢ المغني ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٤٢٦ 

 ثبـت في  وإذا ثبت الجواز في حـق هـذين الـصحابين« : -  رحمه االله –قال الشوكاني 

 بذلك ، وهـو مبنـي عـلى الخـلاف حق غيرهما ، ما لم يقم دليل على اختصاصهما

ٌحكمه على الواحـد حكـم عـلى الجماعـة: المشهور في الأصول ؛ فمن قال  ُْ  ، كـان ُْ

َالترخيص لهما ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عـذرهما ، ومـن منـَع مـن  ًَ ٌُ

 .  »َذلك الحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق

 .  »لمحظوراتالضرورات تبيح ا« :  القاعدة الفقهية -٤

ِومن ثم جـاز : الضرورات تبيح المحظورات «  : - رحمه االله -ُقال ابن نجيم 

أكل الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ، 

َّوكذا إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ، ودفـع الـصائل ، 

 .  »تلهّولو أدى إلى ق

ُالحاجــة تنــزل« :  القاعــدة الفقهيــة -٥ َّ    ، عامــة كانــت أو  منزلــة الــضرورةُ

 . »خاصة 

ّبأن علة منع الرجل من لبس الحرير هي خـوف الكـبر :  من حيث النظر -٦ ّ

  .ٍأو السرف ، وذلك منتف مع الضرورة

                                                         
  .٣٠٦ / ٢ ، ١٠٤ / ٢ نيل الأوطار ؛ )١(

  .٢٧٠ُالضرر يزال ، القواعد القهية ؛ :  ، تحت القاعدة الخامسة ٨٥: نظائر  الأشباه وال)٢(

  .٢٧٠ُالضرر يزال ، القواعد الفقهية ؛ :  ، تحت القاعدة الخامسة ٨٥ الأشباه والنظائر ؛ )٣(

  .٢٧٠ُالضرر يزال ، القواعد الفقهية ؛ :  ، تحت القاعدة الخامسة ٩١ الأشباه والنظائر ؛ )٤(

  .١٧٤ / ١الزرقاني على مختصر خليل ؛  شرح )٥(

 



 
 

  
 

 

٤٢٧ 

بـين أهـل ٍ بأن علة تحريم الحرير على الرجال ليست محل اتفاق :وهذا مردود 

  .ٍالعلم ، بل مختلف فيها على أقوال كما سبق

على تحريم الحريـر عـلى الرجـال مـن غـير :  استدلوا من الناحية الثانية -ب 

ٍضرورة أو حاجة  ْبالأدلة العامة في تحريم الحرير على الرجال مطلقا ، ولم يخَـص : ٍ ُ ً ِ ِ

ٌمن ذلك إلا من قامت به حاجة يدفعها لبس الحرير َّ.  

 :ًعلى تحريم لبس الحرير على الرجال مطلقا أدلة القول الثاني ؛ : ًثانيا 

استدلوا بعموم أدلة التحريم ؛ التـي تـنص عـلى تحـريم ثيـاب الحريـر عـلى 

الرجال ، وأن أحاديث الرخصة يحتمل اختـصاصها بعبـد الـرحمن بـن عـوف ، 

ُوالزبير بن العوام ، ويحتمل تعديها إلى غيرهما ، وإذا اح ِّ ُتمل الأمران كـان الأخـذ ُ

  .بالعموم أولى

 :وهذا مردود 

  ّأن « : بــأن هــذه العمومــات مخــصوصة بــما ثبــت في الــصحيحين وغيرهمــا 

َ رخص لعبد الـرحمن بـن عـوف ، والـزبيربن العـوام في القمـص صلى الله عليه وسلمرسول االله  َّ

 .  »ّالحرير في السفر من حكة كانت بهما ، أو وجع كان بهما

                                                         
 ) . وما بعدها ٤٢١ص (  انظرها فيما سبق من هذا البحث )١(

  ) .٤٢٢( هذه الأدلة فيما سبق من هذا البحث : وانظر  . ٣٠٧ / ٢ المغني ؛ )٢(

 ، وفـتح ١٠٦ / ٩ ، وشرح صحيح البخاري لابن بطـال ، ٧٧ / ٤ ، زاد المعاد ؛ ٣٠٦ / ٢ المغني ؛ )٣(

  .١٠٣ / ٤ ، نيل الأوطار ؛ ١١٩ / ٦الباري ؛ 

  ) .٤٢٣ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٤٢٨ 

يعة الإسلامية الغراء من إباحة المحظور حال الضرورة أو مع ما ثبت في الشر

ِالتجاوز عن المضطر إلى المحرم َّ َ.  

 - :- واالله تعالى أعلم -والذي يظهر رجحانه 

هو القول الأول ؛ القاضي بجواز لبس الرجل لثياب الحرير عنـد الحاجـة أو 

 القادحة ، بل لـو لم الضرورة ؛ لقوة أدلته ، وسلامتها في الجملة من الاعتراضات

 لعبد الرحمن بن عـوف ، والـزبير بـن العـوام في صلى الله عليه وسلمّيكن منها إلا ترخيص النبي 

 .لبس الحرير للحكة والقمل الذي كان بهما لكفى 

 إباحـة صلى الله عليه وسلمالذي استقرت عليـه سـنته «  : - رحمه االله -ّقال ابن قيم الجوزية 

ٍالحرير للنساء مطلقـا ، وتحريمـه عـلى الرجـال إلا لحاجـة ٍ ومـصلحة راجحـة ؛ ً ٍ

ًفالحاجة إما من شدة البرد ، ولا يجد غيره ، أو لا يجد سترة سـواه ، ومنهـا لباسـه  َّ

ٍللحرب ، والمرض ، والحكـة ، وكثـرة القمـل كـما دل عليـه حـديث أنـس هـذا  َّ

الصحيح ، والجواز أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح قولي الشافعي ؛ إذا الأصل 

َّإذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من والرخصة عدم التخصيص ، 

ُ ذلك المعنى ؛ إذ الحكم يعم بعموم سببه وُجد منه ُُّ ُ والصحيح عموم الرخصة ؛ ... َ

ْفإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ، ما لم يصرح بالتخصيص ، وعدم إلحـاق غـير  ُِّ
ًمن رخص له أولا به  َ، ولهـذا أبـيح ًوتحريم الحريـر إنـما كـان سـدا للذريعـة ... َ ِ ُ

ُللنساء، وللحاجة ، والمصلحة الراجحة ؛ كما حـرم النظـر سـدا لذريعـة الفعـل، 

                                                         
  ) .٤٢٧ص (  انظر ما سبق من هذا البحث )١(



 
 

  
 

 

٤٢٩ 

ُوأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة ، وكما حرم التنفل بالصلاة في 

ُأوقات النهي سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس ، وأبيحت للمـصلحة  ّ ّ

 .  »الراجحة

                                                         
  .٧٧ / ٤ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )١(



 
 

  
 

 

٤٣٠ 

 :حالة الحرب والقتال : الة الثانية الح

ُاختلف أهل العلم في حكم لبس الرجـل لثيـاب الحريـر في الحـرب وقتـال 

 :الأعداء ؛ وكان خلافهم على ثلاثة أقوال ؛ هي 

 :القول الأول 

ٍيباح للرجل لبس ثياب الحرير في الحرب ، ومقاتلة الأعداء مطلقـا ، لحاجـة  ً

لسلف ، منهم ، عطاء بن أبي رباح ، وعروة بن كان أم لا ؛ وهو مذهب جمع من ا

الزبير ، وإليه ذهب الصاحبان من الحنفية ، وبعض المالكية ، وهو أحد الـوجهين 

  .عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة

 :القول الثاني 

ًيباح للرجل لبس ثياب الحرير في الحرب والقتال إذا كان محتاجا إليها ؛ كما لو 

ُ لدرعه ، أو فاجأه العدو ولم يجد غيرها ، وكذا الديباج الثخين الـذي كانت بطانة

لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز له لبسه وإليه 

  .ذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم ، وهو رواية عند الحنابلة

                                                         
 ، الاسـتذكار ؛ ٢٠ / ١٠ ، تكملة فتح القدير لابـن همـام ؛ ٣٥١ / ٦ّ رد المحتار على الدر المحتار ؛ )١(

 ، مواهب الجليل لشرح ٥٢٥ / ٣ ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ ٢١١ - ٢٠٩ / ٢٦

 ، ٥٨٢ / ١ ، مغنـي المحتـاج ؛ ٢٥٢ / ١ ، الخرشي عـلى مختـصر خليـل ؛ ٥٠٥ / ١مختصر خليل ؛ 

 ، ابــن أبي شــيبة ٤٧٨ / ١ ، الإنــصاف ؛ ٣٠٧ / ٢ ، المغنــي ؛ ٣٢٤ / ٤ّالمجمــوع شرح المهــذب ؛ 

  .١٥٣ / ٥الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ؛ 

 ، شرح ٢٢١ ، ٣٠٦ / ٢ ، المغنـي ؛ ٣٢٤ / ٤ّ ، المجموع شرح المهذب ؛ ٥٨٢ / ١ مغني المحتاج ؛ )٢(

  .١٥٩ / ١منتهى الإرادات ؛ 



 
 

  
 

 

٤٣١ 

 :القول الثالث 

ً الحرب والقتال مطلقا ؛ وهو قول جمع يحرم على الرجل لبس ثياب الحرير في

من السلف ؛ وإليه ذهب أبو حنيفة ، وهو المـذهب عنـد المالكيـة ، وروايـة عنـد 

ًواشترطوا للتحريم أن يكون الثوب حريرا خالصا ، أما ما كـان سـداه . الحنابلة  ً

ًحريرا فقط ، أو لحمته حريرا فقط فإنه مباح عندهم ً.  

 

 :ً أدلة القول الأول ؛ على الإباحة مطلقا  :ًأولا

ُرخص رسول االله « :  قال -  رحمه االله -  حديث الشعبي - ١ ُ َ ََ ِ في لباس الحريـر -  صلى الله عليه وسلم - َّ ِْ ََ ِ

ِعندْ القتال َ َِ   .ّبأن الحديث ضعيف لا يحتج بمثله: وهذا مردود  » ِ

ُكان الم« :  قال - رحمه االله - عن الحسن البصري -٢ َسلمون يلبسون الحريـر َ َ ُ ُ ْْ َ َِ َ َْ ِ

                                                         
 ، الاسـتذكار ؛ ٢٠ / ١٠ ، تكملة فتح القدير لابـن همـام ؛ ٣٥١ / ٦ رد المحتار على الدر المختار ؛ )١(

  .٤٧٩ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٠٧ / ٢ ، المغني ؛ ٢٠٨ / ٢٦

في الكامل في ضعفاء الرجال ، من طريق بقية بن الوليـد ، عـن عيـسى بـن إبـراهيم بـن ! ّ ابن عدي)٢(

طهمان الهاشمي ، عن موسى بن أبي حبيب ، عن الحكم بن عمير ؛ وكـان مـن أصـحاب رسـول االله 

 . فذكره صلى الله عليه وسلم

ُوأعلـه غـيره ببقيـة ابـن . هُ عبد الحق الإشبيلي بعيسى بن إبراهيم ؛ لأنه ضـعيف ، بـل مـتروك َّوأعل   َّ

 .الوليد ؛ فإنه لا يحتج به ، وبموسى بن أبي حبيب ؛ فإنه ضعيف ؛ فالحديث مسلسل بالضعفاء 

 .غرابته عن الشعبي ؛ كما ذكر ابن حجر والزيلعي : ومن علله   

 .اهـ  » ٍكم بن عمير إسناده واهحديث الح« : قال ابن حجر   

 ، ٢٢١ / ٢ ، الدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة ؛ ٢٥٠ / ٥الكامل في ضـعفاء الرجـال ؛ : ينظر   

  .٥٢٦ / ٤نصب الراية ؛ 



 
 

  
 

 

٤٣٢ 

ِفي الحرب ْ َ ِ«  . 

ــي -٣ ــص النب ــد رخ ــرب ضرورة ، وق ــد الح ــر عن ــبس الحري ّ إن في ل ً    صلى الله عليه وسلمَّ

 في لـبس الحريـر - رضي االله عـنهما -لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العـوام 

 ّلدفع الضرورة التي لحقتهما من الحكة والقمل ، فدل ذلك على جواز لبـسه عنـد

 .الحرب 

ِفي لبسه عند الحرب والقتال ، أن الخـالص منـه ادفـع لمعـرة ووجه الضرورة  َّ ْ ّ

ِالسلاح ، وأهيب في عين العدو ؛ لبريقه ُ.  

وجعل الطبري جوازه في الغـزو «  : - عليه رحمة االله -قال الحافظ بن حجر 

نّ مـن دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكـة أ: ًمستنبطا من جوازه للحكة ؛ فقال 

قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العـدو ، ونحـو ذلـك فإنـه 

 .  »يجوز

                                                         
عـن القاسـم بـن :  ، في ترجمة عبد الرحمن بن عـوف ١٣٠ / ٣ رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ؛ )١(

 .ن مسلم ، عن الحسن ، فذكره مالك المزني ، عن إسماعيل ب

 .وإسناده حسن   

صـدوق فيـه لـين ، مـن صـغار الـصحابة ، مـات بعـد : القاسم بن مالك المزني ، أبو جعفر الكوفي   

  ) .٥٤٨٧( رقم  ) ٣٨٧ص (  ، تقريب التهذيب ؛ ٤١٩ / ٣تهذيب التهذيب ؛ : ينظر . التسعين 

 .ثقة من السادسة . القاضي إسماعيل بن مسلم هو العبدي ، أبو محمد البصري   

  ) .٤٨٣( ، رقم  ) ٤٩ص (  ، والتقريب ؛ ١٦٧ / ١تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

  .٢٠ / ١٠ تكملة فتح القدير لابن همام ؛ )٢(

  .١١٩ / ٦ فتح الباري ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٤٣٣ 

ُّويرد على هـذا  َ ًبـأن لـبس الحريـر في الحـرب لـيس ضرورة مطلقـا ، فـإن : ُ َّ

ٍالضرورة تندفع بغيره ، إلا من لم يجد غيره ، فحينئذ يخرج ذلك عن محل النـزاع ،  ْ

سه لأجل الحرب وضرورتـه فيهـا لأرشـد إليـه  في لبصلى الله عليه وسلمولو كان ترخيص النبي 

 .َّصحابته ، ورخص لهم فيه 

ُ أن المنع من لبس الحرير للرجال إنما هو من أجل مـا يورثـه لابـسه مـن -٤

الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والمساكين ، والخيلاء في وقت المعركة والحرب غـير 

ين ، يختـال في  حين رأى بعض أصحابه يمشي بـين الـصفصلى الله عليه وسلممذموم ؛ فإن النبي 

ِإنها مشية يبغضها االلهُ إلا في هذا الموضع« : مشيته قال  َ ٌَ َّ ُ ِ َِ ُ َ ْ َّ«  . 

ً بأن العلة التي من أجلها حرم الحرير على الرجال لـيس متفقـا :وهذا مردود  ِّ ُ ّ

عليها ، بل هي محل خلاف بين أهل العلم ؛ فمنهم من ذكر أنها مشابهة الكفـار ، 

ّمشابهة النساء ، وإذا كان الأمر كـذلك فـلا يـسلم لهـم هـذا ومنهم من قال إنها  ُ

  .الاستدلال

على جواز لبس الرجال لثياب الحريـر عنـد الحاجـة أدلة القول الثاني ، : ًثانيا 

 .إليها في الحرب والقتال 

 :على ما ذهبوا إليه من ناحيتين استدلوا 

                                                         
وفيه من  رواه الطبراني ، «: في وقعة أحد ، وقال :  باب -المغازي والسير :  أخرجه الهيثمي في كتاب )١(

 ، غذاء الألباب ٣٠٧ / ٢المغني ؛ :  ، وانظر ١٠٩ / ٦مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » لم أعرفه

  .١٤٥ / ٢شرح منظومة الآداب ؛ 

  ) .٢٣٤ص ( ما سبق من هذا البحث ؛ :  انظر )٢(



 
 

  
 

 

٤٣٤ 

 : - رضي االله عنه -نس من ناحية الجواز عند الحاجة ، بحديث أ:  الأولى -أ 

َأن رسول االله «  ُ َ َّ ِ رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام في القمصصلى الله عليه وسلمَ ُ ْ َّ َُ ْ ِْ ِ ََّّ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِِ ُّ َ َ ٍْ ِ ِ 

ِالحرير في السفر من حكة كانت بهما ، أو وجع كان بهما  ِ ِ َِ ََ ََ َ َ ْ ْ َْ َ َّ َْ َ ٍ ِ َِّ ِ ِ ِ ْ« . 

 في لبس الحرير لحاجتهما إليه ، وقد كان َّ رخص لهماصلى الله عليه وسلمّأن النبي : والوجه منه 

ّ رخص في لبس الحرير حال الحرب مطلقا فـدل صلى الله عليه وسلمذلك في الغزو ، ولم يثبت أنه  ً

َّهذا على أنه لا يجوز لبس الحرير في الحرب إلا عند الحاجة إليه ؛ كـدفع حكـة أو 

ُسلاح ، إذا لم يجد غير الحرير يدفعه به ، أو باغته العـدو ، ولم يجـد غـيره  ، ونحـو ُ

  .ذلك

من جهة تحريم الحرير على الرجال في الحرب عند عدم الحاجـة :  الثانية -ب

ْبعموم أدلة تحريم الحرير على الرجال ، فإنه لم يخص من ذلـك إلا مـن قامـت بـه 

  .حاجة يدفعها لبس الحرير

 ًعلى تحريم لبس الرجال لثيـاب الحريـر مطلقـا فيأدلة القول الثالث ؛ : ًثالثا 

 ِحرب كان أو لا ، لحاجة كان أو لا 

ًبعموم أدلة تحريم لبس ثيـاب الحريـر عـلى الرجـال مطلقـا ؛ وهـذا استدلوا 

ًالعموم شامل للحرب وغيرها ، ولو كان لبس الحرير في الحرب جائزا لاسـتثناه 

                                                         
  ) .٤٢٣ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

 . ٣٠٧ - ٣٠٦ / ٢ المغني ؛ )٢(

  .٧٧ / ٤ ، زاد المعاد ؛ ٣٠٧ / ٢ ؛ المغني ؛ ٢٥٠ / ٤ الاختيار لتعليل المختار ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٤٣٥ 

  . من ذلك العموم ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةصلى الله عليه وسلمالنبي 

  :-تعالى أعلم  واالله -والراجح 

هو القول الثاني ؛ يباح للرجل لبس ثياب الحرير في الحرب والقتـال إذا كـان 

 :ًمحتاجا إليه ؛ لما يلي 

أنه ثبت بالأدلة الصحيحة المشتهرة تحريم لبس الحرير عـلى الرجـال ، : ًأولا 

ّولم يثبت استثناء شيء من ذلك إلا من كانت به حكة أو علة يخُففها لبس الحرير َّ ، 

 رضي االله تعـالى - لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام صلى الله عليه وسلمَّكما رخص النبي 

  .َّ في لبسه لـما شكوا إليه ما يجدان من الحكة والقمل-عنهما 

أن لبس الحرير في الحرب ليس ضرورة ، بـل تنـدفع حاجـة الإنـسان : ًثانيا 

ع ، واللبـاس المعتـاد َوضرورته إلى دفع سلاح الأعداء عنـه بالـسلاح ، والـدرو

ُللحرب ، ونحو ذلك ، والمحرم لا يباح إلا بالضرورة  َّ. 

ِّلم تعرف الدنيا معارك أشد على المسلمين ، والمـسلمون فيهـا في أمـس : ًثالثا 

 ، فلـو كـان لـبس صلى الله عليه وسلمالحاجة إلى العتاد والسلاح والقوة ما عرفت في عصر النبي 

ِ مطلقا لعلة ا-ًالحرير في الحرب جائزا  ّ َّلنقُل بل إن -لحرب ً َ  صلى الله عليه وسلم النبـي َ تـرخيصِ

َّلابن عوف والزبير في لبسه للحكة ، وهما في الغزو دليل كاف عـلى أن المحـارب  ٍ ٌ  

 .َّلا يباح له لبس الحرير إلا عند الحاجة إليه 

                                                         
  ) .٤٠٦ص ( ما سبق من هذا البحث :  انظر )١(

  ) .٤٢٣ص ( ما سبق من هذا البحث :  انظر )٢(



 
 

  
 

 

٤٣٦ 

 .ًأن يكون الحرير في الثوب يسيرا : الحالة الثالثة 

ًعـا لا متبوعـا فإنـه يجـوز ًإذا كان الحرير في الثوب يسيرا ؛ بحيـث يكـون تاب ً
َّللرجل لبسه باتفاق أهل العلم ؛ وقد ضبطوا اليسير بألا يتجاوز أربـع أصـابع ؛ 

  .وهي الأعلام التي تكون في الثوب

 :ومن الأدلة على هذا * 

ُإنـما نهـى رسـول االله « :  قال -  رضي االله عنهما -  حديث ابن عباس - ١ ُ َ َ ََ ِ عـن صلى الله عليه وسلمَّ َ

ِالثوب المصمت َ ْ ُْْ ِ ِ من الحرير ، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس بهّ ِ ِِ َ َ ْ َ َ َ َْ ََ َ َّ َِ َ َ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ«  . 

ُّنهى نبي االله « :  قال - رضي االله تعالى عنه - حديث عمر بن الخطاب -٢ َِ َ  صلى الله عليه وسلمَ

ٍعن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين ، أو ثلاث ، أو أربع ََ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْْ ْ َ ََ َ َ ٍِ َ ِ ِ ِِ َّ ْ ُِ ِ َ « . 

َإباحة العلم من الحرير : وفي هذه الرواية «  : - رحمه االله -قال الإمام النووي  َ
                                                         

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )١(  ، ٢٠٦ / ٢٦  ، الاسـتذكار ؛٣٣١ / ٥ ، الفتاوى الهنديـة ؛ ٣٥١ / ٦ُّ

 ، ٣٠٧ / ٢ ، المغنـي ؛ ٣٢٣ / ٤ ، المجمـوع شرح المهـذب ؛ ٥٨٤ / ١الخرشي على مختصر خليل ؛ 

 ، إكـمال المعلـم بفوائـد ١٠٧ / ٩ ، شرح صحيح البخاري لابـن بطـال ؛ ٢٨١ / ١كشاف القناع ؛ 

  .٥٢٣ / ٣ ؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ ٥٧٢ / ٦مسلم ؛ 

عـون  ) ٤٠٤٩( الرخصة في العلـم وخـيط الحريـر ، رقـم :  باب -ه أبو داود في كتاب اللباس  روا)٢(

وصـححه  ) ١٨٧٩( ، وأحمد في مسند ابـن عبـاس ، رقـم  ) ٧٠ / ١١( المعبود شرح سنن أبي داود 

  ) .٣٧١ / ٣( محققوا مسند الإمام أحمد 

لذهب والحرير على الرجال وإباحته للنـساء ، تحريم ا:  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٣(

  ) .٢٠٦٩: ( برقم 

، الجـامع  ) ١٧٢١( مـا جـاء في الحريـر والـذهب ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس : والترمذي في كتـاب   

  .١٨٩ / ٤الصحيح ؛ 



 
 

  
 

 

٤٣٧ 

 .  »َفي الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع ، وهذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور

َّأن النَّبي «  : - رضي االله عنه - وعن عثمان بن عفان -٣ ِ َّ ِ نهى عن الحريـر صلى الله عليه وسلمَ ِْ َْ َْ َ َ
َإلا قدر  ْ َ َّ ِأصبعينِ ْ َ ْ ُ«  . 

َّإنه لم يـرخص في الـديباج إلا « :  قال - رضي االله تعالى عنه - وعن عمر -٤ َِ ِِ ِّ َِّ ْ ُ ُّ ْ ْ
َموضع أربع أصابع َ َ َ ِْ َ َِ ْ َِ«  . 

ــة « :  قالــت - رضي االله عنهــا -ِ وعــن أســماء بنــت أبي بكــر -٥ ُهــذه جب َّ ُ ِ ِ َ  

ِرسول االلهِ  ُ َّ ، فأخرجت إليصلى الله عليه وسلمَ ََ ِ ْ َ ْ َجبة َ َّ َ طيالسة كسروانية ، لها لبنةَ ديباج ، وفرجيها ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ َْ ْ ََ ُ َ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ
ُمكفوفين بالديباج ، فقالت  َ َ َ َ ُِ َ ِّ ِ ِ ْ ْهذه كانت عندْ عائشة حتى قبضت ، فلـما قبـضت : ُْ َ ْ َ َ ِْ ُِ َ ُ ََّ َ َّ َ ََ َ ِ ِ

ُّقبضتها ، وكان النَّبي  َ ََ َ َ َُ َ يلبسهاصلى الله عليه وسلمْ َ َُ ْ«  . 

واضـح وصريـح عـلى الترخـيص للرجـل في لـبس ًجميعا دليل فهذه الأدلة 

 .الأعلام من الحرير ، إذا كانت لا تتجاوز أربع أصابع 

ُّالخز : الحالة الرابعة *  َ: 

ًإذا كان الحرير مخلوطا بغيره من قطن أو كتان ، ومنسوجا به ، والحريـر أقـل  ٍ ً ُ
                                                         

  .٢٤١ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )١(

رواه البـزار ، « : مـا جـاء في الحريـر والـذهب ، وقـال :  باب -اللباس :  أخرجه الهيثمي في كتاب )٢(

  .١٤٣ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » ورجاله رجال الصحيح

النسائي ، وسنن  ) ٥٣١٣: ( الرخصة في لبس الحرير ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٣(

 ) . وما بعدها ٤٣٧ص (  سبق من هذا البحث ما: انظر . وأصله عند مسلم  . ١٤٨ / ٨؛ 

 .من هذا البحث  ) ٢٦١( ص : ينظر .   المقصود جارية أسماء بنت أبي بكر الصديق )٤(

  ) .٢٤٣ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٥(



 
 

  
 

 

٤٣٨ 

 .َّبحيث لا يتمحض أن الثوب حرير ، فهنا يجوز للرجل لبسه 

  :اًهذه الأدلة جميعوالوجه من 

 بيان أنها تنهى الرجال عن لبس الحرير ، والنهي يقتضي التحريم وقد تقدم

 .أقوال العلماء في حكم الحرير وافتراشه 

                                                         
 .من هذا البحث  ) ٤٠٦ص : (  ينظر )١(



 
 

  
 

 

٤٣٩ 

 

 

كـم  باب من مس الحرير من غير لبس لبيـان ح– رحمه االله - عقد الإمام البخاري 

َمن مس الحرير وتعجب منه ولم يلبسه ، وأراد البخاري بهـذه الترجمـة ؛ الإشـارة إلى أن  َ

  .الحرير ولبسه حرام فمسه غير حرام وكذا بيعه والانتفاع بثمنه

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ِّ عـن النبـي -ً تعليقـا - ، عن الزهري ، عن أنس ُويروى فيه عن الزبيدي

وذكـر .  في مس الحرير من غير لبس عن محمد بن الوليـد الزبيـدي  أي يروىصلى الله عليه وسلم

ْأهـديت «  : صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  حديثه في كتاب الأفراد والغرائبالدارقطني َ ِ ْ ُ

ٍله حلة من إستبرق فجعل ناس يلمسونها بأيديهم ويتعجبون منها فقال النبي  ً  صلى الله عليه وسلمّ

وقال الدارقطني تفـرد بـه . ا ٍتعجبكم هذه فواالله لمناديل سعد في الجنة أحسن منه

                                                         
  .٣٥٨ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١٣ / ٢١ عمدة القاري ؛ )١(

 . محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي القاضي ، أبو الهذيل ، أحد الأئمة الثقات )٢(

 ٧٠هــ ، وعـاش ١٤٩ًكان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث ، وكان الزهري به معجبا ، توفي سنة   

 .سنة 

  .٥٨٦ / ٢٦ ، وتهذيب الكمال ؛ ٩٧٥ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 مهدي ، أبـو الحـسن البغـدادي الـدارقطني ، الحـافظ المـشهور ، صـاحب  علي بن عمر بن أحمد بن)٣(

ولـه ثمانـون . هعــ ٣٨٥توفي سنة  » مختصر القراءات« و » السنن « : من أشهر مصنفاته . المصنفات 

  .٥٧٦ / ٨ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٢٤١ / ٣شذرات الذهب ؛ : ينظر . سنة 

  ) .١١٣٠ ( ١٩٦ / ٢ أطراف الغرائب والأفراد ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٤٤٠ 

  . « محمد بن الوليد عن الزهري ولم يروه غير عبد االله بن سالم الحمصي

ِّأهدي للنَّبـي :  قال - رضي االله عنه -عن البراء  َ ِ ْ َ ثـوب حريـر ، فجعلنـْا صلى الله عليه وسلمُ َ َ َ ُ َْ ٍَ ِ

ُنلمسه ونتعجب منهْ ُ َّ َ َ ُِ َِ َ َُ ْ فقال النَّبي ، ُّ َ َ َأتعجبون «  : صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َمـن هـذاْ ْ ْقلنـَا .  » ِ ْنعـم ، : ُ ْ َ

َقال ُمناَديل« : َ ِ َسعد بن معاذ في الجنَّة خير من هذا َ ْ َ ْ ِْ ِ ٍ ِ
ٌ ْ َ ُ ََ ِ«  . 

                                                         
 . عبد االله بن سالم الأشعري الوحاظي الحمصي ، أبو يوسف )١(

  .٤٧٦ / ١ ، وشذرات الذهب ؛ ٦٦٢ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٧٩مات سنة   

  .٤٤٠ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٣٥٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١٤ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

َفجعل: (  مطابقته للترجمة في قوله )٣( َ ُنا نلمسه ونتعجب منه َ ُ َّ َ ُْ َِ َِ َ َُ َ. ( 

ْمناديل سعد : (  قوله )٤( َ َُ ِ خص المناديل بالذكر لكونها تمتهن فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق : قيل .. ) َ

 .الأولى 

وأما وجه تخصيص سعد بن معاذ بالذكر فلكونه سـيد الأنـصار ، ولعـل اللامـسين المتعجبـين مـن   

 .ك الجنس من الثوب الأنصار أو كان يحب ذل

 ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٣٥٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١٤ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر   

٦٧٦ / ٢٧.  

،  ) ٤٢٤٩( ما جاء في صفة الجنة ، وأنها مخلوقة ، برقم :  باب -بدء الخلق :  رواه البخاري في كتاب )٥(

  ) .٢٦١٥ : (قبول الهدية من المشركين ، برقم : وباب 

  من فـضائل سـعد بـن معـاذ رضي االله عنـه ، بـرقم :  باب -فضائل الصحابة : رواه مسلم في كتاب   

 ]٢٤٦٨ ] ( ١٢٦. (  

  ) .١٧٢٣: (  باب ، برقم -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

 ، وتحفـة  )٥٣١٧: ( لبس الديباج المنسوج بالذهب ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .١٦٤٨: ( الإشراف برقم 

 



 
 

  
 

 

٤٤١ 

 :وجه الدلالة 

 .من حيث جواز مس الحرير وبيعه والانتفاع بثمنه 

النهي عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسـة عينـه بـل مـن : قال ابن بطال 

المتقـين ، وعينـه مـع ذلـك طـاهرة فيجـوز مـسه وبيعـه أجل أنه ليس من لباس 

  .والانتفاع بثمنه

 

                                                         
  .٢٨٣ / ٥ ، ٣٥٩ / ١٠ وفتح الباري ؛ )١(



 
 

  
 

 

٤٤٢ 

 

  

ِّ القسي  هذا الباب لبيان حكم لبس الثوب-  رحمه االله - عقد البخاري  ِّ ْ. 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُا القسية ؟ قـال م: قلت لعلي : ُ ، عن أبي بردة قال  وقال عاصم- ََّ ِّ ٌثيـاب : ْ

:  والميثرة فيها حرير فيها أمثال الأترنجَّأتتنا من الشام ، أو من مصر ، مضلعة

َكانت النساء تصنعه لبعولتهن ، قيل القطائف يصفونها ُّ ُ َ.  

                                                         
ُّ ثياب منسوبة إلى بلاد يقال لها القس بلد على ساحل البحر بالقرب من دمياط بمـصر ، وهـي ثيـاب )١( َ

 .هي القزية أي المتخذة من القز : مضلعة من حرير ، ويقال 

 ، إعـلام الـسنن ١٢٠٠ / ٤حيح البخاري بحاشية السندي ؛  ، ص١٥ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر   

  .١١٥٧ / ٢في شرح صحيح البخاري ؛ 

ِّباب لبس القسي : ( ّ بوب البخاري بعبارة )٢(    .١٨٦١ / ٤؛ كتاب اللباس ، ) ِّ

 . عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي )٣(

ًكان فاضلا عابدا ، وثقه ابن معين ، وغيره ، توفي سنة     ، ٦٧٤ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٣٧ً

  .٥٠٠ / ١٣وتهذيب الكمال ؛ 

ٌمضلعة : ( قوله  )٤( َّ َ  ؛  ، وفـتح البـاري٤٤١ / ٨الإرشـاد ؛ : ينظـر . أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع ) : ُ

٣٦٢ / ١٠.  

 .المصدر السابق . أي أن الأضلاع غليظة ) : الأترنج : (  قوله )٥(

ُيص: (  قوله )٦( َفونها ُ أي يجعلونها كالـصفة وحكـى عيـاض في  : ٣٦١ / ١٠قال الحافظ في الفتح ؛ ) . ُّ

َيصفرنها« رواية  َّ ِ َ ًبكسر الفاء ، ثم راء ، وأظنـه تـصحيفا ، وإنـما قـال  » ُ بلفـظ المـذكر  » يـصفونها« : ِ

وقـال العينـي . هـ .ا. للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك ، والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك 
= 



 
 

  
 

 

٤٤٣ 

ُالقسية :  في حديثه عن يزيد : وقال جرير ََّ ُثياب مضلعة يجـاء بهـا مـن : ِّ ُ

  .جلود السباع:  الحرير ، والميثرة مصر فيها

  .ُّعاصم أكثر وأصح في الميثرة: قال أبو عبد االله 

                                                        
= 

أي يحملونها كالـصفة مـن : يصفرنها من التصغير ، ويروى يصفونها  : ١٥ / ٢٢في عمدة القاري ؛ 

  .٦٤ / ٥تغليق التعليق ؛ : وانظر . التصفية ، أي صفة السرج 

أحـد : َّ جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط الحافظ ، أبو عبـد االله الـضبي الكـوفي ، ثـم الـرازي )١(

 .الأئمة 

 ، ٨٢٠ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٨٨وثقه ابن معين ، توفي سنة . هـ بالكوفة ١١٠ولد سنة   

  .٥٤٠ / ٤وتهذيب الكمال ؛ 

 :فيما وصله إبراهيم في غريب الحديث له عن عثمان بن أبي شيبة عنه   

  .٤٤١ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٦٥ / ٥تعليق التعليق ؛ : ينظر   

 ليس بحجة يكنى أبا زيـاد وأبـا عبـد االله ابـن اً شيعياًمحدثكان .  زياد الكوفي ، مولى بني هاشم  يزيد بن أبي)٢(

 ـ١٣٦معين وابن حبان ، وأحمد ، توفي سنة   .ه

  .١٣٢ / ٣٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ٧٥٤ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

هذا طرف مـن :  وقال ٣٠٥ / ١٠  ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛٣٦١ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

حديث وصله مسلم من طريق عبد االله بن إدريس سمعت عاصم عن أبي بردة وهو ابـن أبي موسـى 

فأمـا القـسي :  عن لبس القـسي وعـن الميـاثرة ، قـال صلى الله عليه وسلمنهاني رسول االله « : الأشعري عن علي قال 

 .الحديث  » فثياب مضلعة

 . عن لباس القسي وأخرج مسلم من وجهين آخرين عن علي النهي  

 .ً يعني رواية عاصم في تفسير الميثرة أكثر طرقا أصبح من رواية يزيد )٤(

  .٣٠٦ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٣٦٢ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

 



 
 

  
 

 

٤٤٤ 

ــال -١ ــازب ق ــن ع ــبراء ب ــن ال ــي « :  ع ــا النَّب ُّنهان ََ ــر صلى الله عليه وسلمَ ــاثر الحم ــن المي ِ ع ْ ُ ْ ِ َ ِ َ  

ِّوالقسي ِّ َ ْ«  . 

 :وجه الدلالة من الحديث 

ِّأنه ينهى الرجال عن لبس المياثر الحمر والقسي ِّ َ   . ، والنهي يقتضي التحريمْ

  
  

                                                         
  ) .٣٨٥ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )١(

 .وما بعدها  ) ٣٩٤ص ( حث  انظر لهذه المسألة بالتفصيل من هذا الب)٢(



 
 

  
 

 

٤٤٥ 

 

 

 هذا الباب لبيان جواز استعمال الحريـر في - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

  .اللبس للنساء

كأنـه لم يثبـت عنـده الحـديثان المـشهوران في  » باب الحرير للنـساء« : قوله 

وقد أخرج أصـحاب . ا فاكتفى بما يدل على ذلك ًتخصيص النهي بالرجال صريح

َّأن النبَي «  وصححه ابن حبان والحاكم من حديث علي السنن ّ ً أخذ حريرا صلى الله عليه وسلمَ ْ َِ َ َ َ

َوذهبا فقال  َ َ ًَ ْهذان حرامان على ذكور أمتـي حـل لإنـاثهم: ََ َّ َ َِ ِ ِ َِ ِ ّ ُ َ ََ ََ ََ ِ ِ وأخـرج أبـو داود  » َ

ّ موسى وأعله ابن حبان وغـيره والنسائي وصححه الترمذي والحاكم من حديث

بالانقطاع وأن رواية سعيد بن أبي هند لم تسمع مـن أبي موسـى ، وأخـرج أحمـد 

قـم : والطحاوي وصححه من حديث مسلمة بن مخلد أنه قال لعقبـة بـن عـامر 

                                                         
   .١٨٦٢ / ٤، كتاب اللباس ، ) الحرير للنساء : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(

  .٤٤٢ / ٨ ، إرشاد الساري ؛ ١٧ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

، وسنن  ) ٣٥٩٥: ( لبس الحرير والذهب للنساء ، برقم :  باب -اللباس :  سنن ابن ماجه في كتاب )٣(

  ) .١٧٢٠: ( ما جاء في الحرير والذهب ، برقم :  باب -اللباس : في كتاب الترمذي 

  .١٨٩ / ٤أو الجامع الصحيح ؛ . وقال حديث أبي موسى حديث حسن صحيح   

  ) .٥١٦٣( و  ) ٥٢٨٠: ( تحريم لبس الذهب ، برقم :  باب -الزينة : وسنن النسائي في كتاب   

  ) .٨٩٩٨: ( وتحفة الأشراف برقم   

، وفي غايـة المـرام في  ) ٢٩١٢(  ، بـرقم ١٩٧ / ٣ححه الألباني في صحيح سـنن ابـن ماجـه ؛ وص  

  ) .٧٧(  ، برقم ٥٧تخريج أحاديث الحلال والحرام ؛ ص 



 
 

  
 

 

٤٤٦ 

ُسمعته يقول « :  ، فقال صلى الله عليه وسلمفحدث بما سمعت من رسول االله  َ ُ َْ ِ ُالذهب والحريـر : َ َْ َ ُِ ْ َْ َ

َحرام على َ ّ َ ِ ذكور أمتي حل لإناثهمَ ِ ِ َِ ِ ٌّ َّ ُ ِ ُ وإن قلنـا : قال الشيخ أبو محمد بن أبي حمـزة  » ُ

إن تخصيص النهي للرجال لحكمة فالذي يظهـر أنـه سـبحانه وتعـالى علـم قلـة 

ًصبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته ؛ ولأن تزيينهن غالبا إنما هو لـلأزواج ، وقـد 

ِحسن التبـعَل م« ورد أن  ِ ُّ َ َُ َن الإيمانْ ِ قال ، ويستنبط من هذا الفحل لا يصلح له أن يبالغ  » َ

  .في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث

 :واستدل لما ذهب إليه بثلاثة أحاديث 

ُّكساني النَّبي « :  عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال-١ َِ ِ َ حلة سيراء ، صلى الله عليه وسلمَ ََ
ِ ً َّ ُ

َفخرجت فيها ، فر ََ ََ ِْ ُ َأيت الغضب في وجهه ، فشققتها بين نسائيَ ِْ َِ َ َُ َ ْ َ َ ُْ ْ َّ َ ِ َ ْ َ«  .  

ُ عن عبد االله ابن عمر رضي االلهُ عنهْما -٢ ُ َْ َُ
ِ َ َ َرأى حلـة سـيراء تبـاع ، فقـال : َ ََّ َ ًُ َ ُُ َ َ َِ َ :  

ِيا رسول االلهِ ، لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ ِْ ِْ ْ َ ِإنما يلبس هـذه « : َ ؛ قال َِ ِ َ ُ َ َْ َ

ُمن لا خلاق له َْ ََ َ َ َ « . 

َّوأن النَّبي  ِ َّ َ بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا كساها إيـاه ، فقـال صلى الله عليه وسلمَ ََّ َ ً َ َُ َّ َ ُ ْ َ َ َِ َ َ ً َ َ َ ََ َِ ُِ َ َ

ُعمر  َ َكسوتنيها ، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت ؟ فقال : ُ ْ َُ َ ُ ُ َُ َ ْ َ َ ِْ ِ َِ ُ ْ ََ َ َ َإنـما« : َ َّ َ بعثـت إليـك ِ ْ َ ََ ِ ُ ْ

                                                         
  .١٧ / ٢٢ ، وعمدة القاري ؛ ٥٧٥ / ٦ وما بعدها ، إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ ٨٠ / ٤ زاد المعاد ؛ )١(

َفـرأ تْ الغـضب : ( لترجمة تؤخـذ مـن قولـه مطابقته ل:  قال العيني )٢( َ ََ ْ   عمـدة : ينظـر . إلى آخـره ... ) ََ

  .١٧ / ٢٢القاري ؛ 

تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنـساء ، :  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٣(

  .٣٦٥ / ١٠وفتح الباري ؛  ) . ٢٠٧١ ] ( ١٧: [ برقم 



 
 

  
 

 

٤٤٧ 

َلتبيعها ، أو تكسوها ُ َ َْ َ ََ ِ ِ«  . 

ٍأنه رأى عـلى أم كلثـوم« :  عن أنس بن مالك -٣ ُ ْ ُ َِّ َُ َ ََ ُ َّ عليهـا الـسلام ، بنـْت ِ ِ ُ ََّ َ ْ َ َ

ِرسول االله  ُ ٍ ، برد حريرصلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ ُْسيراء َ ََ
ِ«  . 

                                                         
َأو تكْـسوها : (  تؤخذ من قولـه  مطابقته للترجمة)١( َ ُْ َ ؛ لأن معناهـا لتعطيهـا غـيرك مـن النـساء بالهبـة ) َ

 .ونحوها فهذا يدل على أنها حلال للنساء 

  .١٨ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر   

  ) .٨٨٦( برقم . يلبس أحسن ما يجد :  باب - رواه البخاري في كتاب الجمعة )٢(

  ) .٩٤٨: ( في العيدين والتجمل فيهما ، برقم :  باب -ورواه البخاري في كتاب العيدين   

تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء ، :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٢٠٦٨ ] ( ٦: [ برقم 

  ) .٥٣١٠: ( ذكر النهي عن لبس السيراء ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٥٩٨: ( لبس الحرير والذهب للنساء ، برقم :  باب -اللباس : رواه ابن ماجه في كتاب و  

  ) .٤٠٥٨: ( في الحرير للنساء ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

 أختلف هل هي أصـغر أم فاطمـة ؟ وتزوجهـا عـثمان بعـد صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بنت سيد البشر رسول االله )٣(

للهجـرة ، ولم تلـد لـه ،  ) ٨( ً رقية عنده سنة ثلاث للهجرة ، وتوفيت عنده أيـضا سـنة موت أختها

 .رضي االله عنها 

  .٣٧ / ٨ ، وطبقات ابن سعد ؛ ٤٦٠ / ٨الإصابة في تمييز أسماء الصحابة ؛ : ينظر   

 . موضع الترجمة ظاهر )٤(

  .٣٦٥ / ١٠فتح الباري ؛ :  ينظر )٥(

ورواه ابن ماجـه  ) ٥٢٩٩( الرخصة في لبس السيراء ، برقم :  باب -زينة ورواه النسائي في كتاب ال  

وحديث أنـس في البـاب ،  ) ٣٥٩٨( لبس الحرير والذهب للنساء برقم :  باب -اللباس : في كتاب 

 صلى الله عليه وسلم ففيه ما يعارض حديث عقبة بـن عـامر أنـه صلى الله عليه وسلمإن كان ذلك في زمن رسول االله : قال الطحاوي 

ًرير ، وإن كان بعده كان دليلا على نسخه ، وهذا عجيب منـه ، فـأم كلثـوم كان منع أهله الحلية والح
= 



 
 

  
 

 

٤٤٨ 

ًالصرف بنـاء عـلى أن جواز لبس المرأة الحرير : ًوالوجه من هذه الأدلة جميعا 

َالحلة السيراء هي التي تكون من حرير صرف  َ ِ ُ َّ. 

دلـت طـرق : وقـال ابـن بطـال . هذا قـول أهـل العلـم : قال ابن عبد البر 

  .الحديث على أن الحلة المذكورة كانت من حرير محض

  والعلماء متفقـون أن الحريـر مبـاح للنـساء إلا مـا روي عـن الحـسن ، قـال 

كان الحسن يكره قليل الحريـر وكثـيره للرجـال والنـساء حتـى : د يونس بن عبي

 .الأعلام في الثياب 

ُنهى رسول االله « : وحديث معاوية  ُ َ ِ عن ثياب الحريرصلى الله عليه وسلمََ َ ْ ِ َ ِْ َ«  . 

َكـان يمنـَع أهلـه الحليـة والحريـر «  : صلى الله عليه وسلمويؤيده حديث عقبة بن عامر أن رسول االله  َ ِْ ْ ْ ْ ََ َ ُ ُ ََ َِ ْ َ َ

ُإن كنتْ: ويقول  ُ ْ َم تحبون حلية الجنَّة وحريرها فلا تلبسوها في الدنياِ َ َ َ ُّْ ُّ ََ َُ َْ َْ َ َِ ِ ِ ُ«  . 

                                                        
= 

ً هـ قطعا وغسلتها أم عطية ، فلا وجه لقوله ، وإن كان بعده لعله كان قبل بلـوغ أنـس ٩توفيت سنة 

   ، وفـتح البـاري ؛ ١٣ - ١٢ / ٢٧التوضيح لـشرح الجـامع ؛ : ينظر . مبلغ الرجال وقبل الحجاب 

٣٧١ / ١٠.  

  .٣٧٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

ــة )٢( ــاب الزين ــسائي في كت ــاب - رواه الن ــدنيا لم :  ب ــسه في ال ــن لب ــر وأن م ــبس الحري ــشديد في ل   الت

   ، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ؛ ٣٤٩ / ١٦ورواه الطبراني ؛  ) . ٥١٤٠( يلبسه في الآخرة برقم 

   » صـحيح الجـامع«  وصححه الألباني في .رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات  : ١١٩ / ٨

 )٦٨٨٦. (  

  : ّالكراهيـة للنـساء في إظهـار الحـلي والـذهب بـرقم :  بـاب -الزينـة :  انفرد به النـسائي في كتـاب )٣(

  .٢٩٧ / ١٢وصححه ابن حبان ؛  ) ٥١٥١( 



 
 

  
 

 

٤٤٩ 

 والجمع بين حديث أنس وعقبة بـن عـامر واضـح - رحمه االله -قال العيني 

يحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه ، وحديث أنس لا يعارضه حديث عقبـه 

ارضة تقتـضي المـساواة واالله لأن تصحيح البخاري أقوى من تصحيح غيره فالمع

  .أعلم

 والذي يتفق فيه مـع العلـماء - رحمه االله -وبذلك يتقرر لنا مذهب البخاري 
  .على جواز لبس الحرير للنساء

                                                         
  .١٩ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(
 . المصدر السابق )٢(



 
 

  
 

 

٤٥٠ 

 

 

 
 :     وفيه ثمانية مباحث 

 . تعريف النعال ونحوها :المبحث الأول 

 .بتية وغيرها  النعال الس:المبحث الثاني 

 . الأحكام الفقهية للنعال :المبحث الثالث 

 . التيامن في لبس النعال  :المبحث الرابع

 . التياسر في خلع النعال  :المبحث الخامس

 . خلع النعل عند الجلوس لحديث أو طعام ونحوه  :المبحث السادس

 .ٍ النهي عن المشي في نعل واحدة  :المبحث السابع

 . قبالان في نعل  :المبحث الثامن

 



 
 

  
 

 

٤٥١ 

 

 

 :ِّ النعال -١

ُجمع نعل ؛ والنَّعل ما جعلته وقاية لرجلك من الأرض ، وتـسمى : ُالنِّعال  ْ :

 .تاسومة ، ووصفها بالفرد وهو مذكر ؛ لأن تأنيثها غير حقيقي 

إذا :  ، وانتعلـت ُنعلـت: نُعيلة ؛ تقول : الحذاء ؛ مؤنثة ، تصغيرها : والنعل 

 ، انتعل الرجـل: ويقال . لبس النعل : ِونعل ينعل نعلها ، وتنعّل وانتعل . احتذيت 

ٌوهو منتعل ، وناعل    .ًأي لابس نعلا: ٌّ

ٌأصل يدل عـلى : النون والعين واللام «  : - رحمه االله تعالى -قال ابن فارس 

ُاطمئنان في الشيء وتسفل منه النَّعل المفردة  ٍ  : ورجـل ناعـل. ّ؛ لأنها في أسفل القدم ُّ

َوانعلـت الدابـة ، ولا يقـال . ًذو نعل ، ومنتعل أيـضا  َّ ْنعلـت : ُ َ والنعـل مـن ... َ

ُهي الحرة ، ويقال : موضع ؛ يقال : الأرض  ُ ُوالنعُل . ًإنه لا ينبت شيئا : ّ الذليل : ْ

ُمن الرجال الذي يوطأ كما يوطأ النعل ُ«  . 

                                                         
،  ) ١٣٧٤ص (  ، القـاموس المحـيط ١٨٣ / ٥ ، تهذيب اللغة ؛ ٢٠٦ / ١٤لسان العرب ؛ :  ينظر )١(

 ) .نعل (  ، جميعها ٩٣٤ / ٢ ، المعجم الوسيط ؛ ٧١ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ 

 ) .نعل (  ، ٤٤٥ / ٥ معجم مقايس اللغة ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٤٥٢ 

 

َالنِّقل ، والنِّقيلة ، والـمنقْلة ، والجمع : تُسمى النعل  ْ َ َُ ُ ُْ ْ َنقال ، وأنقال ؛ وهـي : ِ ِ

النعل الخلق التي قد خصفت ، فتقطعت سيور الرقاع منها ، فترى صاحبها أثناء 

َّالمشي بها يجرها جر اً  ُ. 

 .الشرثة ؛ وهي النعل الخلق : وتسمى كذلك 

ُ النعل غير المخصوفة التي لا رقعـة فيهـا ، وهي: ِأسماط ، وسماط : وتسمى 
 .بل هي جديدة 

ِوهي النعل المقطوعـة إذا خـرزت ، وألـصق بهـا : وتسمى النَّعل المخصوفة  ُ

  .قطعة أخرى من الجلد لإصلاحها

 :أجزاء النعل 

 :ٌللنعل أجزاء كثيرة هي 

 .شرُُك : وهو سير النعل ، جمعه : ِّالشراك 

 .ّل ؛ وهو الشراك الذي في أسفله العقدة التي تلي الأرض قِبال النِّع: ِالشسع 

ْالخرب  َّوهو الثقب الذي يدخل فيه الشسع أو السير من الذؤابـة ، جمعـه : َ ِّ :

َأخراب   .ْالخرت : ويقال له . ْ

ُاللسان ، والشباة ، والأسلة ، والذنابة  َ َ كلهـا بمعنـى واحـد ؛ وهـو رأسـها : َّ

 .المستدق ، وأنفها 

                                                         
ْ انظر في أسماء النعل )١(   .١١٣ / ٤المخصص ؛ : ِ



 
 

  
 

 

٤٥٣ 

ُأزقة ويقال له : وهو السير المثني الذي يعقد فيه طرف الشسع ، جمعه : الزمام 

َقبل : وجمعه : القبال  ِ. 

ْخرثمة النعل  َّرأسها ، فإن لم يكن لها خرثمة فهي لسنة ، وملسنة : َ ُ : 

 .أي مدققة اللسان 

ِّما أسبل من الشـسع عـلى وحـشي القـدم ، وتـسمى ، الـسعدانة ، : الذؤابة  ِّ

 .والهلال 

ْمقدم النَّعل أمام الخرت ، والجمع : الصدر   .صدور : َُّ

ِالعقب   .ّمؤخر الشراك الذي يقع على عقب القدم : َ

ُما انخصر من جانبيهـا ، واسـتدق مـن قـدام الأذنـين : ْالخصر  َّ وهـو مـن . َّ
 .الأجزاء التي تمدح النعل بها 

َالجدلان    .حرفاها عن يمين وشمال ، أو الجانبان والخصران: ََ

َالخزامة  َ  .ُالسير الدقيق الذي يخزم بين الشراكين : ِ

 . معقد الشراك: عقربة النعل 

ُّ الخف -٢ خفـاف ، : وهو مـا لـبس في القـدم مـن الجلـد خاصـة ، جمعـه : ُ
ّ رجـع بخفـي حنـين ؛ :المثـل المـشهور وأخفاف ، مأخوذ من خف البعير ، ومنه 

  .يبةيُضرب عند اليأس من الحاجة ، والرجوع بالخ

                                                         
  .١١٣ - ١١١ / ٤المخصص ؛  : ّفي أجزاء النعل:  ينظر )١(

ّ، المخـصص ؛ ) خـف  ( ٢٤٧ / ١ ، المعجم الوسيط ؛ ١٥٦ / ٤ لسان العرب ؛ )٢(  ، مجمـع ١١٤ / ٤ُ

  ) .١٥٦٨(  ، رقم ٢٩٦ / ١الأمثال ؛ 



 
 

  
 

 

٤٥٤ 

َّتسخان ، وهي الخفاف ؛ فـارسي معـرب ، وهـو : واحدها :  التساخين -٣ َّ
  .موازجة: موزج ، جمعه : بالفارسية 

هو الخف الصغير والقصير ، وهو يتخذ من الجلد ) : الجرموق (  الجرمق -٤

  .ًغالبا ، فيه اتساع ، يلبس فوق الخف في البلاد الباردة

َ الخلقُّالخف:  الحنبل -٥ َ.  

ْ الموق -٦ ّضرب من الخفاف الغليظـة التـي تلـبس فـوق الخـف الرقيـق ، : ُ

  .أمواق: جمعها

ُ الجمجم -٧ ْ   .َّالمداس ، والحذاء ، فارسي معرب: ُ

: ّلفافة الرجـل ولباسـها ، فـارسي معـرب ، جمعـه : في اللغة :  الجورب -٨

 .جوارب 

ِّبس في الرجل على هيئة الخف من غـير ُما يل: والجورب في اصطلاح الفقهاء  ْ ِّ

ُالجلد ؛ كتانا كان أم قطناً أم صوفا ، وغالبه يتخذ من غزل الصوف المفتول  ً ُ ً. 

                                                         
  .١١٤ / ٤ّ المخصص ؛ )١(

ــرب ؛ )٢( ــسان الع ــق  ( ٢٦١ / ٢ ل ــصص ؛ ) جرم ــيط ؛ ١١٤ / ٤ّ، المخ ــم الوس    ١١٩ / ١ ، المعج

  .٢٢ / ١ ، حاشية الروض المربع ؛ ٥٣١ / ١، المجموع شرح المهذب ؛ ) جرم ( 

  .١١٤ / ٤ّ المخصص ؛ )٣(

ــرب ؛ )٤( ــصص ؛ ) مــوق  ( ٢٢٣ / ١٣ لــسان الع ّ، المخ َ ــيط ؛ ١١٤ / ١٤ُ    ٨٩٢ / ٢ ؛ المعجــم الوس

 ) .ماق ( 

 .) جوربة  ( ١٤٦ / ١، المعجم الوسيط ؛ ) جرب  ( ٢٣٠ / ٢ لسان العرب ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٤٥٥ 

َّبالـشراب يُلبس في القدم إلى ما فوق الكعب ، وهو المعروف الآن  ولا يقتـصر لابـسه ُّ

َّعليه غالبا ، بل يلبس عليه حذاءا أو نحوه مما يقيه من الأسفل ً ً.  

                                                         
 ، فقـه ١٤٦ / ٤ ، فتاوى بن عثيمـين ؛ ٢٢١ / ١:  ، حاشية الروض المربع ١٥٨ / ١ فتح القدير ؛ )١(

  ) .٤١ص (  ، المسح على الجوربين ؛ ٢١٢الممسوحات في الشريعة الإسلامية ؛ 



 
 

  
 

 

٤٥٦ 

 

 

 : لما ذهب إليه بما يأتي - رحمه االله -واستدل البخاري 

ًسـألت أنـسا :  قال  عن سعيد أبي مسلمة-١ ََ َ ُ ْ ُّأكـان النَّبـي : َ َ ِّ يـصلي في صلى الله عليه وسلمَ َ ُ

َنعليه ؟ قال  َِ ْ ْ ْنعم: َ َ َ.  

                                                         
ُالسبت  )١( ْ َجلود البقر المدبوغة ، تحذى منه النعال السبتية : بالكسر : ِ ْ ُ. 

ْا صاحب السبتيتين اخلع سبتيك يَ« : وفي الحديث    ْ ْ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ ْ ِ ما :  باب -اللباس : رواه ابن ماجه في كتاب .  » ْ

  : وحسنه الألباني في تعليقه عـلى سـنن ابـن ماجـه  ) ١٥٦٨: ( جاء في خلع النعلين في المقابر ، برقم 

  ) .٢٧٥ص ( 

،  ) ٢٢٤ / ٥( وأحمد  ) ٨٠ / ٤( وعنه البيهقي  ) ٣٧٣ / ١( ، والحاكم  ) ٣٢٣٠( ورواه أبو داود   

، عـن  ) ١ / ٦٢ / ١(  » الكبير« ، والطبراني في  ) ٧٩٠( ، وابن حبان  ) ١٧٠ / ٤( وابن أبي شيبة 

صـحيح الإسـناد ، : وقـال الحـاكم . خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية بـه 

 .وهو كما قالا : قال الألباني . ووافقه الذهبي 

  ) .٧٦٠ ( ٢١١ / ٣إرواء الغليل ؛ : ر ينظ  

 . سعيد بن يزيد بن مسلمة ، أبو مسلمة الطاحي البصري القصير )٢(

  ّشـعبة ، وحمـاد بـن زيـد ، : وعنـه . روى عن أنس ، ومطرف بن الشخير ، وأخيه يزيـد ، وغـيرهم   

   وتــاريخ  ،١١٤ / ١١تهـذيب الكـمال ؛ : ينظــر . وثقـة النـسائي . وبـشر بـن المفـضل ، وآخــرون 

  .٦٦٤ / ٣الإسلام ؛ 

  ) .٣٨٦: ( الصلاة في النعال ، برقم :  باب -الصلاة : ً رواه البخاري أيضا في كتاب )٣(

  ) .٥٥٥ ] ( ٦٠: [ برقم . جواز الصلاة في النعلين :  باب -ورواه مسلم في كتاب الصلاة   

 



 
 

  
 

 

٤٥٧ 

 : - رضي االله عـنهما -ر ّأنه قـال لعبـد االله بـن عمـ:  عن عبيد بن جريج -٢

َرأيتك تصنعَ أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعَها ، قال  ََ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َْ َِ ِ ً َ َُ َ َ ََ ْ ْما هي يا ابن جريج ؟ : َْ ُ َ َْ َ ِ

َرأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ، ورأيتك تلـبس النِّعـال الـسبتية ، : قال  ََّ َ ُ َ ُْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ِّْ َ ْ َ ََ ْ ْ َّ ََ ََ َِ ِ ِ َ َ ِ

اس إذا رأوا الهـلال ، وَ َرأيتك تصبغ بالصفرة ، ورأيتك إذا كنتْ بمكة ، أهل النَّـ ََّ ُِ ُِ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ِ َِ ِ ُ َ ُُ َ

ِولم تهل أنت حتى كان يوم الترّوية  َ ْ َ َ َْ ُ َ َّ َْ َُ َّ َِ ُفقال له عبد االلهِ بن عمر أما الأركان . ْ َ َْ ّ َ ََ َ ُ َُ ْ ْ ُُ َ ْفإني لم : َ َ ِّ ِ َ

َأر رسول ا ُ َ َ ُ يمس إلا اليمانيين ، وأما النَّعال السبتية صلى الله عليه وسلماللهِ َ َّ ْ َ َ َ ُّ َِّ َّ ْ َُ ْ ََّ ِ َفإني رأيت رسـول االله : َ ُ َ َُ ِّْ َ ِ َ

ُيلبس النِّعال التي ليس فيها شعر ويتوضـأ صلى الله عليه وسلم َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ٌَ َ ِ َِ َّ َ َّ فيهـا فأنـا أحـب أن ألبـسها ، وأمـا ْ ََ َ َ ُّ َ ْْ َ َ ُْ َِ َِ َ

ُالصفرة َ ْ ُفإني رأيت رس : ُّ َ َُ ِّْ ِ َ يصبغ بهـا ، فأنـا أحـب أن أصـبغ صلى الله عليه وسلمَول االلهِ َ ُُ ْ ُّ ُ ْ ََ َ ُْ َِ َ َ َ َّوأمـا . بهِـا ِ َ َ

َالإهلال فإني لم أر رسول االلهِ  َ ُُ َ َ َ ْ ُّ َ َ ْ ُ يهل حتى تنبْعث به راحلته صلى الله عليه وسلمِ َ َُ َ ََّ ُِّ ِ َِ ُِ َ ِ(.  

ُنهـى رسـول االله :  قـال - رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمر -٣ ُ َ ْ أن صلى الله عليه وسلمَ َ

ُْيلبس الم َْ َ ٍحرم ثوبا مـصبوغا بزعفـران أو ورس َ َْ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ ٍْ َ ًْ َ ِ ً َوقـال . ِ َ ِمـن لم يجـد نعلـين« : َ ِْ ََ َْ َْ ْ َ ْ
 

ِفليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين َِ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ ْ َّ َْ َ َْ ُ«  . 

                                                         
لنعلـين ، ولا يمـسح عـلى النعلـين ، غسل الـرجلين في ا:  باب -الوضوء :  رواه البخاري في كتاب )١(

  ) .١٦٦: ( برقم 

   ] ٢٥[ الأفـضل أن يحـرم حـين تنبعـث بـه راحلتـه ، بـرقم :  بـاب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   

  .٣٧٩ / ١٠،  ) ٥٨٥: ( النعال السبتية وغيرها ، برقم :  باب -، وفتح الباري  ) ١١٨٧( 

ِمن لم يجد نعلين« :  قوله )٢( ْ ََ َْ َْ ْ ِ َ  .موضع الترجمة  » ْ

ورواه  ) ١٣٤: ( ّمن أجاب السائل بأكثر ممـا سـأله ، بـرقم :  باب -العلم :  رواه البخاري في كتاب )٣(

، ورواه  ) ١٥٤٢: ( ما لا يلبس المحرم من الثيـاب ، بـرقم :  باب -الحج : ًالبخاري أيضا في كتاب 

ًخفين ومن لم يجد إزارا فليلـبس سراويـل ، من لم يجد نعلين فليلبس :  باب -الحج : مسلم في كتاب 
  ) .١١٧٩ ] ( ٥: [ برقم 



 
 

  
 

 

٤٥٨ 

ُّقال النبي : َ عن ابن عباس رضي االله عنهما قال -٤ َمن لم يكن له إز«  : صلى الله عليه وسلمَ ِ ُ ْ َ َْ َْ ٌار َ

ِفليلبس السراويل ، ومن لم يكن له نعلان َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُْ ْ َ َِّ َ ِ َفليلبس خفين ْ َّ َُ ْ َ َْ ْ«  . 

 

ًوهذه الأحاديث جميعا تدل على  استحباب لبس النعال وما في معناها ، وأنها 

  .صلى الله عليه وسلممن لباس النبي 

                                                         
ِومن لم يكُن له نعلان : (  قوله )١( َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ َْ  .موضع الترجمة ) َ

  ) .١٥٤٢( ولا يلبس المحرم من الثياب ، برقم :  باب -الحج :  رواه البخاري في كتاب )٢(

   ] ٢٥[ يحـرم حـين تنبعـث بـه راحلتـه ، بـرقم الأفـضل أن :  بـاب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   

  .٣٧٩ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ١١٨٧( 

  ) .١٧٤٠: ( الخطبة أيام منى ، برقم :  باب -ًورواه البخاري أيضا في كتاب الحج   



 
 

  
 

 

٤٥٩ 

 

 

 

ونحوها كالجمجم والخف والمداس إذا كانت طاهرة مستحب عنـد جمهـور 

  .أهل العلم

 -  رحمه االله -  قال النووي -  حديث الباب المتقدم-لما ثبت في الصحيحين 

 .  »فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة

عـال مـشروع مـن جهـة قـصد المخالفـة لأهـل واستحباب الصلاة في النِّ* 

 بمخالفتهم، صلى الله عليه وسلمّالكتاب؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ؛ ولذا أمر النبّي 

قال :  قال - رضي االله عنه - فعن أوس بن ثابت الأنصاري والصلاة في النعال

َخالفوا اليهود ؛ فإنهم لا يصلون في نع«  : صلى الله عليه وسلمرسول االله  َ ُ َ ُ َِ َِ َ ُُّ َ ُْ َّ ْالهم ولا خفـافهمَ ِْ ِ ِ َِِ َ َ«   .

                                                         
ِّرد المحتار على الدر المختار ؛ :  ينظر )١(   ؛  ، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبـد الـبر ٦٥٧ / ١ُّ

 ، شرح ١٢١ / ٢٢ ، مجمـوع فتــاوى شـيخ الإســلام ابـن تيميــة ؛ ٣٥٨ / ١ ، الفـروع ؛ ٦٦٩ / ٣

 ، ٢٠٦ / ٢ ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول ؛ ٤٩ / ٢صحيح مسلم لابن بطال ؛ 

  .٤٤ / ٣ ، فتح الباري لابن رجب ؛ ٢٣٦ / ١إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ؛ 

 .من هذا البحث  ) ٤٥٦ص : (  انظره )٢(

  .٢٠٦ / ٥ شرح على صحيح مسلم ، المجلد الثاني ؛ )٣(

  .٥٨٩ / ١ فتح الباري ؛ )٤(

  ، عـون المعبـود ؛ ) ٦٤٨: ( الـصلاة في النعلـين ، بـرقم :  بـاب -الصلاة :  رواه أبو داود في كتاب )٥(

 ٢٥٠ / ٢.  
= 



 
 

  
 

 

٤٦٠ 

ًومخالفة اليهود في هذه السنة تحصل بمجـرد العمـل بهـا مـرة أو مـرات ، ولـيس  ّ ّ ُِّ

 .بالمداومة عليها 

ِوهذا كله يدل على استحباب الصلاة في النِّعال والخفاف ُّ.  

ُ يجب على من يريد الصلاة في نعليه أو خفيـه تطبيقـا لـسنة النبـي ولكن ً  صلى الله عليه وسلمّ

ٍعاة أمور مهمة ، هي مرا ُ: 

ِّ تعاهد نعليه أو خفيه عند إرادة الصلاة بها ، حتى لا يصلي بهما وعليهما  :ًأولا ُ ّ ُ ُ

َإذا « : قـال صلى الله عليه وسلمّ أن النبـي - رضي االله عنـه -نجاسة ؛ لحديث أبي سعيد الخـدري  ِ

َجاء أحدكم إلى المسجد فلينظْر فإن رأى في نعليه قذ َ ْ َ ُ َِ ِْ ْ َ َ َ ََ ْ ََْ ُِ َ ََ ْ ْ ْ َِ ِِ ِّرا أو أذى فليمسحه ، وليصل ُ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ً َْ ْ ًَ َ َ َ

َفيهما ِ ِ«  . 

َّألا يصلي بهما في المساجد المفروشـة ؛ لمـا في ذلـك مـن تلويـث فـرش  : اًثاني

  قـال ابـن عابـدين . ِّالمسجد بالبلل أو الغبار ، ولما في ذلك مـن المفاسـد المتعديـة 

ُد فينبغي عدمـه ، وإن كانـت لكن إذا خشي تلويث فرش المسج«  : - رحمه االله - ُ

ًوأما المسجد النبوي فقد كان مفروشا بالحصا في زمنه ، بخلافه في زمننـا . طاهرة 
                                                        

= 

، ووافقـه الـذهبي ، المـستدرك ومعـه ّوصـححه  ) ٩٥٦: ( ورواه الحاكم في كتاب الـصلاة ، بـرقم   

ًأخرجـه ابـن حبـان أيـضا في صـحيحه ، ولا مطعـن في :  ، وقـال الـشوكاني ٣٩١ / ١التخليص ؛  ّ  

  .١٥١ / ٢نيل الأوطار ؛ . أهـ . إسناده 

  .٢٥٠ / ٢ ، عون المعبود ؛ ١٥٣ / ٢ نيل الأوطار ؛ )١(

، وصـححه الألبـاني في  ) ٦٤٦: ( النعل ، بـرقم الصلاة في :  باب - رواه أبو داود في كتاب الصلاة )٢(

  ) .١٩٢ / ١( ،  ) ٥٦٠: ( صحيح أبي داود ، برقم 

 



 
 

  
 

 

٤٦١ 

  ًولعل ذلك محمل ما في عمدة المفتـي مـن أن دخـول المـسجد منـتعلا مـن سـوء 

 .  »الأدب

 ينبغي لمن دخل -  الغالب - وبعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة النظيفة في « 

 لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش اًالمسجد أن يخلع نعليه ؛ رعاية لنظافة الفرش ، ومنع

 .  »مما في أسفل الأحذية من قاذورات ، وإن كانت طاهرة

ٍ ألا تؤدي صلاته في نعليه أو خفيه إلى مفسدة وفتنة تـؤدي إلى الوقـوع  :اًثالث ٍ ّ َّ

ــداع ؛  ــسق والابت ــه بالف ــه ، أو رمي ــبإذ في عرض ــلى جل ــدم ع ــد مق  ّدرء المفاس

َّ يجب ألا يؤدي تطبيقها إلى محاذير شرعية ؛ لأن بابهـا واسـع والسنن ، المصالح

 .والله الحمد والمنةّ 

ِّ لا يصلي الرجل في نعليه إن كان بين عامة الناس الذين قد لا يعرفون  :ًفمثلا

َّسنِّية ذلك قبل تعليمهم وتنبيههم إلى أن ذلك من السنة  ُ. 

ّوهذا أصل عظيم مقرر في شريعة الإسلام الخالدة ، يـدل عليـه مـا أخرجـه  ٌ ّ
   -  رضي االله عنـه-  في صحيحه عن عـلي بـن أبي طالـب -  رحمه االله - الإمام البخاري 

ُحدثوا النَّاس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب االلهُ ورسوله« : قال  ُ َ َ ُ ُّ ْ َ َ َُ ُ َ ََّ ْ َ َ ُ َُ َ َِ ُ ِ ِ ِّ«  . 

                                                         
ُ رد المحتار على الدر المختار ؛ )١( ُّ٦٥٧ / ١.  

 ، ٢١٤ / ٦ فتاوى اللجنة الدائمة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء بالمملكـة العربيـة الـسعودية ؛ )٢(

  .٣٨٩ / ١٢وى ورسائل الشيخ بن عثيمين ؛ ، مجموع فتا ) ٧٥٨( رقم 

  ) .١٧٠( القواعد الفقهية لعلي الندوي ؛ )٣(

 : دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، برقم اًمن خص بالعلم قوم:  باب -العلم : رواه البخاري في كتاب  )٤(

  .٢٧٢ / ١، وفتح الباري ؛  ) ١٢٧( 



 
 

  
 

 

٤٦٢ 

ًأن من علم علما ، والناس على غـيره ؛ : وفيه «  : - رحمه االله -قال ابن بطال  ّ

ُمن أخذ بشدة ، أو ميل إلى رخصة ، كان عليه أن يودعه مستأهله ومن يظـن أنـه  ُ ْ َُ ِ َ ْ ُ َ ِ ٍ ٍ

ُيضبطه ُ«  . 

ًما أنت بمحـدث قومـا حـديثا «  : - رضي االله عنه -ومثله قول ابن مسعود  ً ِّ  

 .  »ًلبعضهم فتنةَّلا تبلغه عقولهم إلا كان 

:  في أمر الكعبة المشرفة قالت- رضي االله عنها -وأصرح منهما حديث عائشة 

ْ يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم «  : صلى الله عليه وسلمقال النبي  ُُ ُ ْ َ ْ ْ ََ ٌَ َ ُِ ِ َِ َ ٍبكفـر : َ قال ابن الزبير -َ ْ ُ ِ

ُ لنقَضت الكعبة ؛ فجعلت لها بابين ؛ باب يـدخل ا- ْ ْ َُ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ِْ َ َ َ َ َُ ُ اس ، وبـاب يخْرجـونَْ َلنَّـ ُ ٌ َ َ َُ « 

  .ففعله ابن الزبير

تـرك المـصلحة لأمـن الوقـوع في : ويستفاد منـه «  : -  عليه رحمة االله - قال ابن حجر 

 .  »ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه: المفسدة ، ومنه 

ُ يعلم خطأ بعض المتنطعين ممن سمعوا بهذه السنة وغيرها ، ووبهذا لم يفقهـوا ُ

بُعد مقاصد الشريعة ومبانيها العظام ؛ فعمدوا إلى تطبيق هذه السنن دون مراعاة 

                                                         
  .٢٠٧ / ١ شرح صحيح البخاري ؛ )١(

، شرح النـووي عـلى  ) ٥( ِّالنهي عن الحديث بكل ما سـمع ، بـرقم :  باب -سلم في المقدمة  رواه م)٢(

  .٧٠ / ١صحيح مسلم ، المجلد الأول ؛ 

  من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقـصر فهـم بعـض النـاس :  باب - رواه البخاري في كتاب العلم )٣(

  .٢٧١ / ١اري ؛ ، وفتح الب ) ١٢٦( ّعنه ، فيقعوا في أشد منه ، برقم 

  .٢٧١ / ١ فتح الباري ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٤٦٣ 

ِلما قد تحدثه بين عامة الناس ، ومن لم يتمكن الإيمان من قلـوبهم بعـد مـن فـساد  ُ َ

 .ٍوفتنة ، وهم كثير في هذه الأعصار المتأخرة 

مسجد غـير مفـروش ، ّفالصلاة في النعّال سنةّ إذا صلى الإنسان في أرض أو 

وبين طلبة علـم يعرفـون الـسنن ، وأمـا الإصرار عـلى الـصلاة بهـا في المـساجد 

المفروشة النظيفة ، أو إيذاء المصلين بها ، أو الصلاة بها بين من لا يدركون الـسنن 

قبل تعليمهم فلا وجه له ، والواجب على المسلم أن يوازن بين المصالح والمفاسـد 

 .في تصرفاته 



 
 

  
 

 

٤٦٤ 

 

 

 

ُ هذا البـاب لبيـان سـنَّة التيـامن في لـبس - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

َالنعال ونحوها من لباس القـدم  َأن يبـدأ بلـبس نعلـه اليمنـى ، ثـم اليـسرى ، : َ

ْوعكسه عند الخلع  َ. 

 :بما يأتي واستدل لما ذهب إليه 

ُّكان النَّبي « :  قالت - رضي االله عنه -عن عائشة  ِ َ ِ يحب التيمن في طهوره صلى الله عليه وسلمَ ِِ ُ َ َ ُُّ ُّ َّ ُ

ِوترجله وتنعَله ِِ ُِّ َ ُّ ََ ََ«  . 

 :وجه الدلالة 

 . للتيامن في طهوره وتسريحه لشعره وتنعله صلى الله عليه وسلمحب الرسول 

                                                         

   .١٨٦٥ / ٤، كتاب اللباس ، ) يبدأ بالنعل اليمنى : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(

، ورواه مـسلم في  ) ٥٨٥٤: ( يبدأ بالنعل اليمنى ، بـرقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٢(

   ] ٦٧ ، ٦٦: [  للتيـامن ، بـرقم صلى الله عليه وسلمالطهور وغيره ، وباب حبـه ُّالتيمن في :  باب -الطهارة : كتاب 

 )٢٦٨. (  

  ) .٦٠٨: ( آخر الصلاة ، برقم :  باب -ورواه الترمذي في كتاب الصلاة   

  ) .١٦٢(  باب ، برقم -الطهارة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٥٠٦٢( : التيمن في الترجل ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  .٤٠٠١: ورواه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، برقم   

  ) .٤١٤٠: ( في الإنتعال ، برقم :  باب -ورواه أبو داود في كتاب الطهارة   



 
 

  
 

 

٤٦٥ 

ِّلاشك أن التيامن سنة عظيمة في حياة المسلم كلها ؛ قالت ُ  رضي االله - عائشة ُ

ُّكان النَّبي «  : -عنها  ِ يحب التيمن في طهوره ، وترجله ، وتنعلهصلى الله عليه وسلمِ ِ ِ ِِ ُِّ َ ُّ َ ُ َ َ َُّ َ ََّ ُِّ ُ ِ ُ « . 

هذه قاعدة مستمرة في الشرع ؛ وهي أن «  : - رحمه االله -قال الإمام النووي 

ما كان من باب التكريم والتشريف ؛ كلبس الثوب والسراويل والخف ، ودخول 

ِّلمسجد ، والسواك ، والاكتحال ، وتقليم الأظفار ، وقـص الـشارب ، وترجيـل ا

ْالشعر ؛ وهو مشطه ، ونتف الإبـط ، وحلـق الـرأس ، والـسلام مـن الـصلاة ،  َ

وغسل أعضاء الطهارة ، والخروج من الخلاء ، والأكـل والـشرب والمـصافحة ، 

  وأمـا .  التيامن فيـه واستلام الحجر الأسود ، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب

ــاط ،  ــسجد ، والامتخ ــن الم ــروج م ــلاء ، والخ ــدخول الخ ــضده ؛ ك ــان ب ــا ك ِّم

والاستنجاء ، وخلع الثـوب والـسراويل والخـف ، ومـا أشـبه ذلـك فيـستحب 

 .  »التياسر فيه ، وذلك كله بكرامة اليمن ، وشرفها ، واالله أعلم

 هي أدب وتخـضيض عـلى وسنة التيامن في لبس النعال ليست بواجبة ، وإنما

  .حب التيامن في الأمور كلها ، ومنها اللباس

                                                         
  .٥٠٢ / ٣ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول ؛ )١(

  .٧٨ / ١٢ح السنة ؛  ، شر٦١٦ / ٦ ، إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ ٥١١ / ٣ الآداب الشرعية ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٤٦٦ 

 

 

 

ِّ هذا الباب لبيان تفـضيل الرجـل اليمنـى - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

ُعلى اليسرى حيث بدئ بها في اللبس وأخرت في ُ  الخلع ؛ لتكون الكرامة لهـا أدوم ُ

  .وحظها من اللبس أكثر

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُأن رسول االله : عن أبي هريرة رضي االله عنه  َإذا انتعل أح« : ال قصلى الله عليه وسلمّ ََ َ َ ْ َ ِدكم فليبدأ باليمينِ َ ْ َْ ِْ َ َ َُ ْ ُ ،

ِوإذا نزع فليبدأ بالشمال َ ِّ ِ ْ َ َْ َ َ َْ َ ََلتكن أوله ، ُ َ َّ َْ ُ َ ُما تنعْل وآخرهما تنزْعِ َ ََ ُ َُ َ َُ ِ ُ«  . 

 :وجه الدلالة 

ِّتفضيل الرجل اليمين على الشمال ؛ فإن المنتعلة أفضل ، وتوقي النزع لتأخـذ 

 .حظها من الزينة 

                                                         

   .١٨٦٥ / ٤، كتاب اللباس ، ) ينزع نعله اليسرى : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(

  .٣٨٤ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٥٠٢  / ٣ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول ؛ )٢(

 . موضع الترجمة )٣(

اب لـبس النعـال في اليمنـى والخلـع مـن اسـتحب:  بـاب -اللباس والزينـة :  ورواه مسلم في كتاب )٤(

  .٣٨٤ / ١٠وفتح الباري ؛  ) ٢٠٩٧( ،  ] ٦٧[ اليسرى ، برقم 

  ) .٤١٣٩: ( في الانتعال ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .١٧٨٠( بأي رجل يبدأ إذا انتعل ، برقم :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٣٦١٦: ( لبس النعال وخلعها ، برقم :  باب -اللباس : ماجه في كتاب ورواه ابن   



 
 

  
 

 

٤٦٧ 

 ؛ لأن اليمنـى مكرمـة ، فيبـدأ بهـا بـاللبس ، قال ابن عبد البر في التمهيد

 .ا أكثر من الشمال ويؤخرها بالخلع ، لتكون الزينة باقية عليه

ًلمن أراد أن يلبس قدميه نعلا ، أو خفا ، أو جوربا ، أو نحو ذلـك ويستحب  َ ًُ ِ ْ

 :أن يجلس على الأرض أو على كرسي أو نحوه ثم يلبس ، ودليله ما يلي 

ُنهى رسول االله« :  قالا -  رضي االله عنهما -  عن أبي هريرة وأنس بن مالك - ١ ُ َ  صلى الله عليه وسلم ََ

َأن ينتْعل الر َ ِ َ َ ًجل قائماْ ِ َ ُ«  . 

ُنهـى رسـول االلهِ « :  رضي االله عنهما قـال - عن جابر بن عبد االله -٢ ُ َ ْ أن صلى الله عليه وسلمََ َ

ًينتْعل الرجل قائما َِ َِ َ َُ ََ«  . 

ً عن لبس النعل قائما ؛ لأن لبسهما قاعدا أسهل وأمكن ، وربـما صلى الله عليه وسلموإنما نهى  ً
ًكان سببا لانقلابه إذا لبسهما قائما ً.  

، والكراهة  » ًويكره لبس النعل قائما ؛ خوف انقلابه«  : طالبينوفي إعانة ال

 .إذا أطلقت عند الشافعي فهي للتنزيه 
                                                         

  .٢٨٠ / ٥ ، شرح الموطأ ؛ ١٨٢ / ١٨ التمهيد ؛ )١(

  : ما جاء في كراهية أن ينتعـل الرجـل وهـو قـائم ، بـرقم :  باب -اللباس :  رواه الترمذي في كتاب )٢(

 )١٧٧٥. (  

، وصـححه الألبـاني  ) ٣٦١٨: ( ًالانتعال قائما ، بـرقم : اب  ب-اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  ) .٧١٩(  » الصحيحة« ، و  ) ٤٤١٥( المشكاة : ينظر 

 . ، والحديث صحيح  ) ٤١٣٥: ( في الانتعال ، برقم :  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

  ) .٧١٩(  » الصحيحة« : ينظر   

  .٤٢٤ / ٢شية العدوي ؛  ، حا٥٠٤ الثمر الداني ؛ ص )٤(

)٨٢ / ١ )٥.  



 
 

  
 

 

٤٦٨ 

 

 

يستحب لمن أراد القعود على أرض أو على كرسي فوق أرض نظيفه أن يخلـع 
تريح قدماه ؛ وليضعهما عـن يـساره أو خلفـه نعليه ، صيانة لثوبه وللأرض ؛ ولكي تس

 :دون أن يسبب إساءة لأحد ، وهذا من جميل الأدب ، وأروح للقدمين 

ُرأيت رسـول االله « :  قال - رضي االله عنه - عن عبد االله بن السائب -١ َ َُ ْ  صلى الله عليه وسلمَ
ِيصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره ِِ َ ََ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ َُ ََ َْ ْ َ ِّ«  . 

ْمن السنَّة إذا جلس الرجل أن « :  قال - رضي االله عنهما - عن ابن عباس -٢ ََ ُ َُ َ َ ََّ ُِّ ِ ِ

ِيخْلع نعليه فيضعهما بجنبْه ِِ َِ ُ َ َ ْ ْ ََ َ ََ َ ََ«  . 

ْإذا قـرب إلى أحـدكم « :  قـال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله -  رضي االله عنه - ِ وعن أنس - ٣ َ ُِّ ِ َ ََ ُ َ ِ

َطعامه وفي رجله نعلان فلينزْع نعل ْْ ْ َ ْ ْ َ ُ ََ َِ َ َِ َ ِ ِ ِ ِيه ؛ فإنه أروح للقدمينُ ْ َ َْ َُ ُ َْ َّ ِ«  . 

                                                         
 . ، وإسناده صحيح ٦٥٣ / ١٠قال المعلق على جامع الأصول ؛ .  رواه أبو داود )١(

 ، ١٣٢ / ١١، عـون المعبـود ؛  ) ٤١٣٢: (  باب في الانتعـال ، بـرقم - اللباس : رواه أبو داود في كتاب  )٢(

 ، وصححه عبـد القـادر الأرنـؤوط في ٣٤٤  /٤ّوحسن إسناده النووي في المجموع شرح المهذب ؛ 

  ) .٨٢٧٩: (  ، برقم ٦٥٣ / ١٠تعليقه على جامع الأصول ؛ 

 ، رواه البـزار وأبـو يعـلى« : خلع النعل عند الأكل ، وقـال :  باب - الأطعمة : أخرجه الهيثمي في كتاب  )٣(

تي لم أجد له من محمد بـن والطبراني في الأوسط ، ورجال الطبراني ثقات إلا أن عقبة بن خالد السكو

  .٢٣ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » ًالحرث سماعا

يمكن للمسلم المعاصر المعتز بدينه أن يتناول طعامه في الأماكن العامة كالمطاعم والطـائرات :  قلت )٤(

وحـرص والسفن وفق الآداب التي وردت في السنة وحسب الاستطاعة ، ومتى ما اتقى العبـد ربـه 

 .ًجعل االله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا صلى الله عليه وسلم على التأسي بنبيه 



 
 

  
 

 

٤٦٩ 

 :الخلاصة 

 إلى استحباب التيـامن عنـد لـبس القـدم - رحمه االله -مال الإمام البخاري 
  .ًاليمنى ونزع اليسرى عند خلعها اقتفاء للسنة

                                                         
ليس من السنة ما نراه من الأمور المنكرة التي انتشرت وذاعت ، وعمت وطمت بـين النـساء : قلت  )١(

لبس الكعوب العالية ، وهي بدعة ظالمة لم يعد الناس يلاحظون ما فيهـا مـن هـوان وشر لطـول مـا 

ٍكم امرأة في العالم سألت نفسها لمـاذا ألـبس حـذاء ذا كعـب عـال يـضايقني في ! عمر االله ول. ألفوها 

 !المشي ويضر باستقامة ساقي ؟

 :وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم لبس الكعب العالي للنساء فأجابت   

ًلبس الكعب العالي لا يجوز لأنه يعرض المرأة للسقوط ، والإنسان مأمورا شرعا بتجنب الم   خاطر بمثل عموم قوله ً
 / ٩، مجلة البحوث الإسلامية ؛ ﴾  t                u v w     x ﴿: وقوله تعالى ﴾  I J K ﴿: تعالى 

٦٤.   



 
 

  
 

 

٤٧٠ 

 

 

ٍلا يمشي في نعل واحدة ؛ ليذكر فيه :  باب - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

ّلا يمشي الرجل في نعل واحد ، وإنما وصف النعل بالمذكر مع أنها مؤنثة عـلى مـا  ّ ٍ

  .يجيء ؛ لأن تأنيثها غير حقيقي

وأما نهيه عن المـشي في النعـل الواحـدة ، فـإن «  : - رحمه االله -قال الخطابي 
لحال ؛ لأن وقع إحدى الـرجلين مـن المـاشي ًمعلوما أن المشي قد يشق على هذه ا

إنما يكون مع التوقي لأذى يصيبه ، وحجر ينكبه ، ويكون في وضعه . على الحفاء 
ِّالرجل الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد بها ، والوضع لها ، من غير محاشـاة 
وتقية ، فيختلف من أجل ذلك مشيه ، ويحتاج لذلك أن ينتقل عن سـجية المـشي 

تاد ، فلا يأمن عند ذلك من العثار مع سـماحية في الـشكل ، وقـبح منظـره في المع
العيون إذا يتصور فاعل ذلك عند الناس بصورة من إحـدى رجليـه أقـصر مـن 

 .لأنه مأمور بالعدل بين جوارحه وهو من باب المثلة : وقيل .   »الأخرى

مشية الـشيطان ، وقيـل قيل العلة فيها أنها «  : - رحمه االله -وقال ابن العربي 
  » وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. لأنها خارجة عن الاعتدال 

الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى ذلـك «  : - رحمه االله -وقال البيهقي 
فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه . وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس . منه 

 .  »أن يجتنب

                                                         
  .٢٥ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

  .١١٦٩ - ١١٦٨ / ٢ إعلام السنن في شرح صحيح البخاري للخطابي ؛ )٢(

  .٣٢٢ / ١٠واية أبي ذر الهروي ؛  ، وفتح الباري بر٣٨٣ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٤٧١ 

َإذا انقطـع «  من طريق أبي رزين عن أبي هريرة بلفـظ أما ما أخرج مسلمو َ َ َْ ِ

َشسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها ْ َ َ َ َ ُِ َ َ ْ ْْ ُ ِ ِ َِ ِولا يمـشي في « : وفي رواية  » َُ ِ ْ َ َ

ٍخف واحد ٍّ َإذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه ف« : وله ولأحمد عن أبي هريرة  » ُ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ُ ََ َُ ْ لاَ ِ

ًيمش في إحداهما بنعَل والأخرى حافية ، ليحفهما جميعا أو لينعْلهما جميعا َ َ َ ً ُ ُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ َ ْْ ُ ٍ ِ ُ َ ِ ِ فهـذا  » ِ

لا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة ، وإنـما هـو تـصوير خـرج 

مخرج الغالب ، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقـة وهـو التنبيـه بـالأدنى عـلى 

وفي هـذا التقريـر . على ؛ لأنه إذا منع مع الاحتياج فمع عـدم الاحتيـاج أولى الأ

استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة ، وليس كذلك وإنـما المـراد أن هـذه 

الصورة قد يظن أنها أخف لكونها للضرورة المذكورة لكـن لعلـة موجـودة فيهـا 

َربما مشى « : ئشة قالت  عن عاًأيضا ، وهو دال على ضعف ما أخرجه الترمذي َُّ

ٍ في نعل واحدةصلى الله عليه وسلمُّالنَّبي  ٍ ْ َ « . 

 .ّوقد رجح البخاري وغير واحد وقفه على عائشة 

َّلأخـيفن « :  بسند صحيح عن عائشة أنها كانـت تقـول وأخرج الترمذي َْ ِ ُ  

                                                         
ًاستحباب لبس النعال في اليمنى أولا والخلـع مـن :  باب -اللباس والزينة : كتاب :  رواه مسلم في )١(

  ) .٢٠٩٨ ] ( ٦٩: [ اليسرى ، برقم 
  : ّما جاء من الرخـصة في المـشي في النعـل الواحـدة ، بـرقم :  باب - رواه الترمذي في كتاب اللباس )٢(

   ، والمـشكاة ٤١٢سـنن الترمـذي ؛ ص : ينظـر . قال الألباني رحمه االله هذا الحديث منكر  ) ١٧٧٧( 
 )٤٤١٦. (  

  : ما جاء من الرخصة في المشي في النعـل الواحـدة ، بـرقم :  باب -اللباس :  رواه الترمذي في كتاب )٣(
 ،  )٤٤١٦(  ، المـشكاة ٤١٢ص سـنن الترمـذي ؛ : ينظـر  . اًصحيح موقوف: ، وقال الألباني  ) ١٧٧٨( 

  .٧٤٦ / ٢وعلل الترمذي ؛ 



 
 

  
 

 

٤٧٢ 

ٍأبا هريرة فيمشي في نعل واحدة ِ َِ ََ ْ ْ ْ ٍَ ِ َ َ ِ ُ  وكأنها لم ً موقوفا ،وكذا أخرجه ابن أبي شيبة » َ

َّلأخيفن« : يبلغها النهي وقولها  َْ ْ ُ  » لأخالفن« : ًمعناه لأفعلن فعلا يخالفه، وروى » َ

ُمن الحنث واستبعد ، لكن يمكن أن يكون بلغها بأن مرادهمـا  » لأحنثن« وروي  ْ

أنه كراهية ذلك فأرادت المبالغة في مخالفته ، وقد قيل بأن مرادها أنه إذا بلغه أنهـا 

ًأمسك عن ذلك خوفا منها وهذا في غاية البعد وقد كان أبو هريـرة يعلـم خالفته 

أن من الناس من ينكر عليه هذا الحكم ، ففي رواية مسلم المذكورة من طريق أبي 

َخرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال « رزين  َ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ ِّأما إنكم تحـدثون أني : ََ ََ ُ ِّ َُّ ُ ِ َ َ

َأكذب على َْ ُ ِ ُ لتهتدوا وأضل ، أشهد لسمعتصلى الله عليه وسلم رسول االله َ ْ َ َ ِْ َِ َ ُّ َ َْ َ فذكر الحديث ، وقد  » َِ

وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث فأخرج مسلم من طريق ابن جريج أخبرني 

َّإن النَّبي « : ًأبو الزبير أنه سمع جابرا يقول  ٍلا يمـش في نعـل واحـد:  قال صلى الله عليه وسلمّ ٍ ْ ََ ْ َ « 

ّنهـى النبَـي « عن أبي الزبير عـن جـابر الحديث ، ومن طريق مالك  َِ َ أن يأكـل صلى الله عليه وسلمَ ُ َ ْ

ٍالرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ ٍُ ْ َ ِ ومن طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عـن  » ِ

ُإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه « جابر رفعه  َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِِ َ َ َ ٍْ ِ ََ َُ َ

ِولا يمش في ْ َ ٍ خف واحدََ ِ َِ ُ«  . 

لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلـك ، وقـد ورد عـن : قال ابن عبد البر 

ًعلي وابن عمر أيضا أنهما فعلا ذلك ، وهو إما أن يكون بلغهما النهي فحملاه على 

                                                         
  .١٧٦ / ٥ مصنف ابن أبي شيبة ؛ )١(

ذكر النهي عن المـشي في :  باب -، والنسائي في كتاب الزينة  ) ٢٦٣٠ ( ٣٨٤ مسند ابن الجعد ؛ ص )٢(

  ) .٥٣٨٤( نعل واحدة ، برقم 



 
 

  
 

 

٤٧٣ 

ًالتنزيه أو كان زمن فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور أو لم يـبلغهما النهـي ، 
 .  »بن عبد البرأشار إلى ذلك ا

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َأن رسـول االله  : - رضي االله عنـه -عن أبي هريـرة  ُ َ َّ ِلا يمـشي« : َ قـال صلى الله عليه وسلمَ ْ َ َ 

َأحدكم في نعل واحدة ، ليحفهما ِْ ِ ِ ٍ ِْ ُ َ ْ ََ َ ٍُ ِ ُ َ ]  ًجميعا ِ ًأو لينعْلهما جميعا] َ ُ ُ ِْ ِ َِ َ ْ َ«  . 

 :وجه الدلالة 

ٍ نعل واحدة ، أو خف واحد ، أو مداس واحد من غير عذر ، كراهة المشي في ٍ ٍ

ٍويدخل في هذا المعنى كل لباس شفع ينتفـع بـه ؛ كإدخـال اليـدين في الكمـين ، 

َّوالتردي بالرداء على المنكبين ؛ فلو أرسله على إحدى المنكبين وعرى منه الجانـب  ِّ

ِّديه من كمه ، وترك ًالآخر لكان مكروها على معنى الحديث ، ولو أخرج إحدى ي

                                                         
 ، والتوضـيح لـشرح ٣٢٣ / ١٠ذر الهـروي ؛  ، وفتح البـاري بروايـة أبي ٣٨٢ / ١٠ فتح الباري  )١(

  .١٣ المجلد ٢٦٢ / ١٣ وما بعدها ، شرح النووي على صحيح مسلم ، ٤١ / ٢٨الجامع الصحيح ؛ 

ٍلا يمشي أحدكم في نعل واحدة« :  قوله )٢( ِ َِ َ َُ ْ َ ٍَ ِ ْ ُْ َ  .موضع الترجمة  » َ

 ، والنهايـة في غريـب ٤٤٩ / ٨ساري ؛ إرشاد ال: ينظر . ليجردهما :  بالحاء المهملة من الإحفاء أي )٣(

 ) .حفا  ( ٤٠٩ / ١الحديث والأثر ؛ 

ًاستحباب لبس النعـال في اليمنـى أولا والخلـع مـن :  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٤(

  ) .٢٠٩٧ ] ( ٦٨: [ ًاليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة ، برقم 

  : مـا جـاء في كراهيـة المـشي في النعـل الواحـدة ، بـرقم :  بـاب -س اللبا: ورواه الترمذي في كتاب   

 )١٧٧٤. (  

  ) .٤١٣٦: ( في الانتعال ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   



 
 

  
 

 

٤٧٤ 

  .ّالأخرى داخل الكم الآخر كان كذلك في الكراهة

 :من أقوال العلماء في هذه المسألة 

كانوا يكرهون أن يمـشي الرجـل في النعـل «  : - رحمه االله -قال ابن سيرين 

 .  »ولا خطوة واحدة: الواحدة ، ويقولون 

ع شسع نعله وهـو في أرض  عن الذي ينقط- رحمه االله -وسئل الإمام مالك 

ًولكن ليخلعهما جميعا أو ! لا : ٍحارة هل يمشي في الأخرى حتى يصلحهما ؟ قال 

وهذا هو الصحيح من الفتوى ، وهـو «  : - رحمه االله -قال ابن عبد البر . ِليقف 

 .  »الصحيح في الأثر ، وعليه العلماء

فاق أهل العلـم ، قـال والنهي عن المشي في النعل الواحدة ليس للتحريم بات

وهذه جملة لم يختلـف أهـل العلـم فيهـا ، وأنهـا «  : - رحمه االله -القاضي عياض 

ُأوامر أدب وتحضيض لا تجب ، إلا شيئا روي عن بعض السلف في المشي في نعل  ً َّ ٍ

ُواحد أو خف واحد ، أثر لم يصح ، وله تأويل في المشي اليسير ، وبقدر ما يـصلح  ُ

 .  »الأخرى

                                                         
 ، معالم السنن شرح سنن أبي داود ؛ ٢٦٢ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )١(

  .٦٤٩ / ٧  ، جامع الأصول ؛١٨٩ / ٤

  ) .٣٩٢٠٥: (  ، برقم ١٩٦ / ٢٦ نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار ؛ )٢(

  .٦٦٧ / ٣ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )٣(

 ، ٦٦٥ / ٣ ، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيـد ابـن عبـد الـبر ؛ ٦١٦ / ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛  )٤(

  .٢٦٢ / ١٤على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ شرح النووي 



 
 

  
 

 

٤٧٥ 

 ؛ -  رحمه االله -ما ذكره الإمام ابن عبد البر جه صرف النهي عن التحريم ؛ وو

َوالأصل في هذا الباب أن كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من « : حيث قال  ِ ّ ّ

. ُّتصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب ؛ لأنه ملكـك تتـصرف فيـه كيـف شـئت 

ًد ، ما لم يكن ملكك حيوانـا َّولكن التصرف على سنته لا تتعدى ، وهذا باب مطر

ّفتنهى عن أذاه ؛ فإن أذى المسلم في غير حقـه حـرام ، وأمـا النهـي عـما لـيس في  ُ

ٍملكك إذا نهيت عن تملكه أو استباحته إلا على صفة مـا في النكـاح ، أو بيـع ، أو  َّ ُ

صيد ، أو نحو ذلك فالنهي عنه نهي تحريم ، فأفهم هذا الأصل ، وقد مضى منه ما 

 .  »لالة وكفايةفيه د

 :ولكن الحكمة الصحيحة في النهي عن ذلك 

 رضي -إنها مشية الشيطان ، فإنه يمشي في نعل واحدة ؛ لما روى أبـو هريـرة 

ِإن الشيطان يمشي في النَّعل الواحدة« :  قال صلى الله عليه وسلمّ أن رسول االله -االله عنه  ِ َِ َ ْ َ ِْ ْ َ َ ََّّ ِ«  . 

 - رضي االله عنه -ُ روى عن عائشة ُولا يعارض كراهة المشي بنعل واحدة ما

                                                         
  .٦٦٥ / ٣ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )١(

 ،  بن وهبثنا:  الربيع بن سليمان المرادي حدثنا:  ، قال ١٤٢ / ٢رواه الطحاوي في مشكل الآثار ؛  )٢(

 ، صلى الله عليه وسلمج عن أبي هريـرة أن رسـول االله عن الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة بن عبد الرحمن الأعر

 .فذكره 

وهذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، رجال الشيخين ، غير الربيع «  : - رحمه االله -قال الألباني   

  : سلسلة الأحاديث الـصحيحة المجلـد الأول ، القـسم الثـاني . اهـ  » ابن سليمان المرادي ، وهو ثقة 

  ) .١٨٩٤(  ، رقم ١٤٦ّ توثيق الربيع تقريب التقريب ؛ ص وانظر في ) . ٣٤٨(  ، برقم ٦٨٣ص 



 
 

  
 

 

٤٧٦ 

ُّربما مشي النَّبي « : أنها قالت  َ َُ ٍ في نعل واحدةصلى الله عليه وسلمَّ َِ ََ ٍْ«  . 

لأنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة على معارضـة الأحاديـث الـصحيحة 

  .ٍالناهية عن المشي بنعل واحدة

ٌرضة لأبي ُوقد روي عن عائشة معا«  : - رحمه االله -قال الإمام ابن عبد البر 

هريرة في حديثه ، ولم يلتفت أهل العلم إلى ذلك ؛ لضعف إسناد حـديثها ، ولأن 

 :  ، وقد روي عنها أنها لم تعارض أبا هريرة برأيها ، وقالـتالسنن لا تعارض بالرأي

َرأيت رسول االله «  ُ َ َُ ْ ٍ يمشي في نعل واحدةصلى الله عليه وسلمَ ِ َِ ََ ْ ٍَ وهذا الحديث عند أهل العلم غـير  » ْ

 .  »ً في إسناده ضعفاصحيح ؛ لأن

 :الخلاصة 

  .وافق الإمام البخاري إجماع العلماء على كراهة المشي في نعل واحدة

                                                         
( ما جاء في الرخـصة في المـشي في النعـل الواحـد ، بـرقم :  باب -اللباس :  رواه الترمذي في كتاب )١(

، وضـعفه الألبـاني في سلـسلة  ) ١٤٢ / ٢( ، والطحاوي في مـشكل الآثـار  ) ١٧٧٨( ،  ) ١٧٧٧

 .لقسم الثاني  ا٦٨٤ / ١الأحاديث الضعيفة 

ً مدار إسناده على الليث بن أبي سليم بن زنيم ، وهو صدوق ، اختلط جدا ، ولم يتميز حديثه فـترك ، )٢( ُ

 .هـ  ) ١٤٨( من السادسة ، مات سنة 

  ) .٥٦٨٥(  ، رقم ٤٠٠تقريب التهذيب ، ص : ينظر   

  .٦٦٦ / ٣ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )٣(

  .٢٦٢ / ١٤ ، شرح النووي على صحيح مسلم ؛ المجلد الخامس ؛ ١٩٦ / ٢٦ الاستذكار ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٤٧٧ 

 

 

ُ هذا الباب لبيان جواز لبس الرجـل - رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

 .قبالان في نعل ، وجواز لبس قبال واحد 

الـسير الـذي يكـون بـين : زمـام النعـل ، وهـو  : -ِ بكسر القـاف -ِالقبال 

. ًإذا عمل لهـا قبـالا : ( الأصبعين الوسطى والتي تليها ، وقد أقبل نعله وقابلها 

قـد و: اعملوا عليها القبال ، قال أبـو عبيـد : أي ) قابلوا النِّعال : ( وفي الحديث 

  .)ّفسره بعضهم بأن يثني ذؤابة الشراك إلى العقدة ، والأول هو الوجه 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َأن نعلي«  : - رضي االله عنه-  عن أنس - ١ ْ َ َّ النَّبي ِّ هـما قبالانصلى الله عليه وسلمِ ِ كان لـ َ ََ ُِ َ َ َ«. 

                                                         
ًقبالان في نعل ، ومن رأى قبالا واحـدا واسـعا : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١( ً ً   ، كتـاب اللبـاس ؛ ) ٍ

١٨٦٦ / ٤.   

 ٩٦٣ ، القاموس المحيط ؛ ١٧٩٥ / ٥ ، الصحاح ؛ ٨ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ :  ينظر )٢(

 ) .قبل ( 

ِّأن نعلي النبي : (  قوله )٣( َّ َ ْ َ َّ فـتح : ينظـر ) لهـما : ( وقع في رواية الكشميهني بالإفراد وكذا في قولـه  ) صلى الله عليه وسلمَ

  .٣٨٤ / ١٠: الباري 

َقبالان : (  قوله )٤( َ حمد وقد أخرجه أ » من سبت ليس عليهما شعر« زاد ابن سعد عن عفان عن همام ) . ِ

 .عن عفان بدون هذه الزيادة 

 .والحديث مطابق للترجمة   

 وعصاه وسـيفه وقدحـه صلى الله عليه وسلمِّما ذكر من درع النبي :  باب -فرض الخمس :  رواه البخاري في كتاب )٥(
= 



 
 

  
 

 

٤٧٨ 

ُأخرج إليناَ أنـس : ( َ قال  عن عيسى بن طهمان-٢ ْ ََ َ ََ ِ َ َبـن مالـك نعلـين لهـما ْ ُْ َ ِ َ ْ َ َْ ٍ ِ

ِقبالان  َ َ َفقال . ِ َ ُّثابت البناَني: َ ِ ِ ِْ َ :  ِّهذه نعل النَّبي ِ ُ ُ َ ِ ِ   . )صلى الله عليه وسلمَ

 رضي االله -  بسند قوي من حـديث ابـن عبـاس وابن ماجه وقد أخرج الترمذي « 

ِكانت لنعل رسول االلهِ  : ( - عنهما  ُ َ ِ ْ َ قبالاصلى الله عليه وسلمِ َ ٌّن مثنيَِ َْ ُ شراكهماِ َ
ِ ( « . 

                                                        
= 

ّوخاتمه ، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته ، ومن شعره ونعله وآنيته مما تـبرك بـه  ُّ

  ) .٣١٠٧: ( د وفاته ، برقم أصحابه وغيرهم بع

  : وقـال  ) ١٧٧٢: ( بـرقم  : صلى الله عليه وسلمما جـاء في نعـل النبـي :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

 ] .هذا حديث حسن صحيح [ 

  ) .٥٣٨٢: (  ، برقم صلى الله عليه وسلمصفة نعل رسول االله :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٦١٥: ( صفة النعال ، برقم : اب  ب-اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

 . عيسى بن طهمان بن رامة الجشمي ، أبو بكر البصري ، نزيل الكوفة )١(

 .حديثه في ثلاثيات البخاري . وثقه أبو داود وغيره   

  .٦١٧ / ٢٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٧٥ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 .ُ ثابت بن أسلم البناني ، أبو محمد )٢(

ًوكان رأسا في العلم والعمل ثقة رفيعا .  أئمة التابعين في البصرة أحد   ً. 

  .٣٤٢ / ٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٣٨٤ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ  ) ١٢٣( مات سنة   

ً صورة هذا الحديث صورة إرسال لأن ثابتا لم يصرح بأن أنسا أخـبره بـذلك وقـال الإسـماعيلي هـذا )٣( ً

  .٣٨٤ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٧ / ٢٢ة القاري ؛ عمد: ينظر . مرسل 

  ، وصـححه الألبـاني في سـنن ابـن ماجـه ؛  ) ٣٦١٤: ( صفة النعال ، برقم :  باب - كتاب اللباس )٤(

 . » ٦١«  ومختصر الشمائل المحمدية ٦٠٢ص 

  ) .١٧٧٢: ( برقم  : صلى الله عليه وسلمما جاء في نعل النبي :  باب -والترمذي في كتاب اللباس   

  .٣٨٥ / ١٠ الباري ؛  فتح)٥(



 
 

  
 

 

٤٧٩ 

دلالة الحديث على الترجمة مـن جهـة أن النعـل صـادقة عـلى : قال الكرماني 

وأما الركن الثاني مـن الترجمـة فمـن جهـة أن مقابلـة الـشيء . مجموع ما يلبس في الرجلين 

  .بالشيء يفيد التوزيع ، فلكل واحد من نعل كل رجل قبال واحد

 البخـاري إلى مـا ورد عـن بعـض بـل أشـار«  : - رحمه االله -قال ابن حجر 

من حـديث أبي هريـرة مثـل  » الصغير« السلف ، فقد أخرج البزار والطبراني في 

حديث أنس هذا وزاد ، وكذا لأبي بكر ولعمـر ، وأول مـن عقـد عقـدة واحـدة 

عثمان بن عفان لفظ الطبراني وسياق البزار مختصر ، ورجال سـنده ثقـات ، ولـه 

اية محمد بن سيرين عن عمرو بـن أوس مثلـه دون شاهد أخرجه النسائي من رو

 .  »ذكر عثمان

 :وجه الدلالة من الأحاديث 

 .ً وأنه لبس نعالا له قبالان وقبال واحد صلى الله عليه وسلم بيان صفة نعل النبي -١

  .صلى الله عليه وسلم إباحة لبس نعل له قبالان أو قبال واحد لفعله -٢

 رضي -ائشة  فيما رواه لنا الثقات بالأسانيد إلى الصديقة عصلى الله عليه وسلم صفة نعله -٣

  .-االله عنها 

 
 

                                                         
  .٩٥ - ٩٤ / ٢٠ صحيح أبي عبد االله البخاري للكرماني ؛ )١(

  .٣٢٥ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٣٨٤ / ١٠ فتح الباري )٢(

 



 
 

  
 

 

٤٨٠ 

وروينا بالإسناد من مشايخنا من مبتدئه إلى منتهاه أن هذا التمثال كان عنـد « 

 .  » وتوارثوه إلى هلم جرا- رضي االله عنها -الصديقة عائشة 

 

 

 

 

 

 :الخلاصة 

مال الإمام البخاري إلى جواز نعل له قبالان أو قبال واحد ، وعلى صفة نعل 

  .صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

                                                         
  .٤٥ / ٢٨ التوضيح بشرح الجامع الصحيح ؛ )١(

  .٩٤/  ٢٠ ، وصحيح البخاري للكرماني ؛ ٣٨٤ / ١٠فتح الباري ؛ :  ينظر )٢(

 وهاتان النقطتان موضع القبالين



 
 

  
 

 

٤٨١ 

 

 

 
 :وفيه سبعة مباحث 

 .ً تعريف الخاتم لغة واصطلاحا :المبحث الأول 

 .خواتيم الذهب : المبحث الثاني 

 . خاتم الفضة :المبحث الثالث 

 .فص الخاتم : المبحث الرابع 

 . خاتم الحديد :المبحث الخامس 

 .اتم  نقش الخ:المبحث السادس 

 . أحكام الخواتم :المبحث السابع 

 



 
 

  
 

 

٤٨٢ 

 

 

 

ُأصل واحد ؛ وهو بلوغ آخر الـشيء ، يقـال : الخاء والتاء والميم «  ُ ختمـت : ِ

ُفأما الختم ، وهو الطبع على الـشيء فـذلك مـن . العمل ، وختم القارئ السورة 

َّن الطبع على الشيء لا يكون إلا بعـد بلـوغ آخـره في الأحـراز ، ًالباب أيضا ؛ لأ

 .  »ِوالخاتم مشتق منه ؛ لأنه به يختم ، ويقال ، الخاتم ، والخاتام ، والخيتام

َوالختم ، والخاتم ، والخاتم ، والخاتام ، والخيتام  ما يلبس في أصابع اليد من : ِْ

ٍما يختم به ؛ كأنه أول وهلة ختم به ، فدخل في و. إذا لبسه : ّتختم به : ّالحلي ، يقال  ْ

ّذلك في باب الطابع ، ثم كثر استعماله لذلك ، وإن أعد الخاتم لغير الطبع  ُ. 

ِ، وخـاتم كـل ) ٍعلى وزن فاعال ( ِخواتم ، وخواتيم ؛ جمع تكسير : والجمع 

ُعاقبته وآخره : ٍشيء وخاتمته  ُ ُوالخاتم . ِ َ : ق سبحانه وتعالى  ؛ قال الحصلى الله عليه وسلم ُّهو النبي: َ

﴿ ¹ º       » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É 

Ê ﴾ .  ِزفت إليه بخاتمها: البكارة ؛ يقال : والخاتم ، والخاتام.  

                                                         
 ) .ختم ( ،  ) ٣٢٤ص (  معجم مقاييس اللغة ؛ )١(

  .٤٠الآية رقم :  سورة الأحزاب )٢(

 ، المعجـم ٢٤ / ٤ ، لـسان العـرب ؛ ١٤٢٠ ، القـاموس المحـيط ؛ ص ١٦٢ مختار الصحاح ؛ ص )٣(

 ) .ختم (  ، وجميعها ٢١٨ / ١الوسيط ؛ 

 



 
 

  
 

 

٤٨٣ 

 :ولغات الخاتم ثمان 

فتح التاء وكسرها ، وهما واضحتان ، وبتقديمها على الألف مع كسر الخاء ؛ 

ِ المثناة بعدها واو ؛ خيتـوم ، وبحـذف ِّختام ، وبفتحها وسكون التحتانية ، وضم

 .الياء والواو معه سكون المثناة ؛ ختم ، وبألف بعد الخاء 

ِوأخرى بعد التاء ؛ خاتام ، وبزيادة تحتانيـة بعـد المثنـاة المكـسورة خايتـام ، 

ْوبحذف الألف الأولى وتقديم التحتانية ؛ خيتام ، وقد جمعها الحافظ ابـن حجـر  ُ  

 : بقوله - عليه رحمة االله -

اـتم انتـضمت اـت الخ ْخذ نظم عد لغ َ َ ِّ َُ ََ ْ َ َِ َ ِ ُ َ ْ ْ  

 

ًثمانيـــ  ِ َ ُا مـــا حواهـــا قـــط نظـــامَ ََّ َُّ َ َ َ َ  

ٌخاتام خـاتم خـتم خـاتم وختـام  ٌ ٌ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ َِ َِ  

 

ُخاتيــــام وخيتــــوم وخيتــــام  ْ ٌ ْ ٌ ََ َ ُ َ ََ َ ِ  

َوهمــز مفتــوح تــاء تاســع وإذا  ِ ٌ ُ َِ ٌ َ ُْ َ ْ َ  

 

ِساغ القياس أتـم العـشر خ  ِ ِ
َ ْ ََ َُّ َ ُتـامََ َ

 :ًتعريف الخاتم اصطلاحا : ًثانيا  

ٍحلقة من ذهـب أو فـضة أو غيرهمـا ، : ًيمكن تعريف الخاتم اصطلاحا بأنه  َ َ ٌ

  .ذات فص ، تلبس في أصابع اليد ، للختم ، أو للزينة

 

                                                         
  .٣٨٩ - ٣٨٨ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

  .٢١٨ / ١يط ؛  المعجم الوس)٢(



 
 

  
 

 

٤٨٤ 

 

 

 لبيان حكم التختم خواتيم الذهب:  باب - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 .بالذهب 

 :واستدل لما ذهب إليه بالأحاديث التالية 

ُّنهانـا النَّبـي « :  يقـول - رضي االله عنهما - عن البراء بن عازب -١ َِ َ ْ عـن صلى الله عليه وسلمَ َ

ٍسبع  ْ ِنهـى عـن خـاتم الـذهب: َ َ َّ ِ َ َ ْ َ َ أو قـال ، َ َ ْ ِحلقـة الـذهب ، وعـن الحريـر ، : َ ِ َ ِ َ َ َِ َ َّ َِ ْ

ِوالإستبرق ،  ْ َْ ِ ِوالديباج َ َ َِّ ِوالـميثرة. َ َ ََ ْ َ الحمراء ، والقسي ، وآنيـة الفـضة ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َِّ ِّ َ ْ ََ َوأمرنـا . ِ َ َ َ َ

ْبسبع  َ ِبعيادة المريض ، واتباع الجناَئز ، وتشميت العاطس ، ورد السلام ، وإجابة : ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َّ َ ْ َِ ْ ََ َ ِِّ ِِ ِ

َالداعي ، وإبرار المقسم ، و ْ َِ ِْ ُِ ِ َ ِ ِنصر المظلومَّ ُ َْ ِ ْ َ«  . 

ِّ عن النَّبي - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٢ ٰأنـه نهـى«  : صلى الله عليه وسلمِ َ ُ َّ ِ عـن خـاتم َ َ َ ْ َ

ِالذهب  َ ٌوقال عمرو. َّ َْ َ َ َ :  َأخبرنا شـعبة ، عـن قتـادة َ ََ ْ َ َْ ٌَ ُ َ ْ ضر: َ َسـمع النَّـ ْ َ ِ َ :  َسـمع ِ َ

                                                         
  .٢٩ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر  » عن خاتم الذهب« :  مطابقته للترجمة في قوله )١(
النهايـة في غريـب الحـديث : ينظـر .  ٌهي وطاء محشو ، يترك على رحل البعير تحت الراكب :  الميثرة )٢(

   .٣٧٨ / ٤والأثر ؛ 
 ) . ٣٩٣ص : (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٣(
 . عمرو بن مرزوق ، أبو عثمان الباهلي ، مولاهم ، البصري )٤(

 .هـ ٢٢٤توفي سنة . ٍرجل صالح ، صاحب غزو وخير : قال عنه الإمام أحمد بن حنبل   
  .٢٢٤ / ٢٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٤٨ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 . النضر بن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري البصري )٥(
  .٣٧٥ / ٢٩ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٧٣ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر .  النسائي وثقه  



 
 

  
 

 

٤٨٥ 

ًبشيرا
ِ َ : ُمثله َ ْ ِ«  . 

َأن رسول االله «  : - رضي االله عنه -  عن عبد االله-٣ ُ َ َّ ْ اتخـذ خاتمـا مـن صلى الله عليه وسلمَ ِ ً َ ََ َ َّ

ٍذهب َ َوجعل فصه ، ُ َّ َ َ ََ َ مما يلي كفه ، فاتخذه النَّاس ، فرمى به واتخـذ خاتمـا مـن ْ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ًِ ََ َ َ َ َ ََّ َ ََّ َِّ َّ

ٍورق أو فضة َِّ ْ ََ ٍ ِ«  . 

                                                         
 . بشير بن نهيك ، أبو الشعثاء البصري )١(

 .ًوكان صالحا من الثقات   

  .١٨١ / ٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٠٦٦ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

   ] ٥١: [ لـذهب عـلى الرجـال ، بـرقم تحريم خاتم ا:  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٢(

 )٢٠٨٩. (  

 ،  )٥١٨١( ،  ) ٥١٨٠( ،  ) ٥١٧٩: ( خاتم الذهب ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

 )٥١٩٨( ،  ) ٥١٩٥( ،  ) ٥١٩٣( ،  ) ٥١٩٢( ،  ) ٥١٩١( ،  ) ٥١٩٠( ،  ) ٥١٨٢ (  ،  

  ) .٥٢٠٥( ،  ) ٥٢٠٤( ،  ) ٥٢٠٣( ،  ) ٥٢٠٢ (حديث بشير بن نهيك ،  ) ٥٢٠١( ،  ) ٥١٩٩( 

  ،  ) ١٧٣٧: ( ما جاء في كراهيـة خـاتم الـذهب ، بـرقم :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  وصــححهما الألبــاني في ســنن الترمــذي ؛ . وقــال عــن الأول حــديث حــسن صــحيح  ) ١٧٣٨( 

  .٤٠٥ص 

  ) .١٧٢ص ( فيما سبق من هذا البحث تقدمت ترجمته .  ابن عمر رضي االله عنهما )٣(

  .٣٠ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر ) . ًاتخذ خاتما من ذهب : (  مطابقته للترجمة في قوله )٤(

َّ فص الخاتم )٥( ٌّواحد الفصوص ، والعامـة تقـول فـص بالكـسر : َ ُِ  ، ١٠٤٨ / ٣الـصحاح ؛ : ينظـر . ُ

 ) .فصص  ( ٦٩١ / ٢المعجم الوسيط ؛ 

  ) .٥٨٦٧( ،  ) ٥٨٦٦: ( خاتم الفضة ، برقم :  باب -اللباس : خاري في كتاب  رواه الب)٦(

  ) .٥٨٧٣: ( نقش الخاتم ، برقم :  باب -اللباس : ورواه البخاري في كتاب   

  ) .٥٨٧٦: ( من جعل فص الخاتم في بطن كفه ، برقم :  باب -اللباس : ورواه البخاري في كتاب   
= 



 
 

  
 

 

٤٨٦ 

 :وجه الدلالة من الأحاديث 

  والنهـي يقتـضي . خـاتم الـذهب للرجـال  عـن لـبس صلى الله عليه وسلمالنهي من النبـي 

 .التحريم 

 :إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب : قال ابن دقيق العيد 

 .افعلوا أو لا تفعلوا : أن يأتي بالصيغة كقوله : الأولى 

 بكذا ونهانا عن كذا وهو كالمرتبة الأولى في صلى الله عليه وسلمقوله أمرنا رسول االله : الثانية 

ً ونهيا ، وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظن ما ليس بأمر أمرا ، إلا ًالعمل به أمرا ٍ ً

 .أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة 

  أمرنـا ونهينـا عـلى البنـاء للمجهـول وهـي كالثانيـة ، وإنـما نزلـت : الثالثة 

 هـذا فـالنهي عـن خـاتم  ، وإذا تقررصلى الله عليه وسلمُعنها لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي 

الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع عـلى إباحتـه 

 : - رضي االله عنها -، وقد أخرج أبو داود في سننه من حديث عائشة   »للنساء

                                                        
= 

  : من حلـف عـلى الـشيء وإن لم يحلـف ، بـرقم :  باب -الأيمان والنذور : ورواه البخاري في كتاب   

 )٦٦٥١. (  

ِّالاقتداء بأفعـال النبـي :  باب -الاعتصام بالكتاب والسنة : ورواه البخاري في كتاب      :  ، بـرقم صلى الله عليه وسلمَّ

 )٧٢٩٨. (  

   ] ٥٣: [ رقم تحريم خاتم الذهب عـلى الرجـال ، بـ:  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

 )٢٠٩١. (  

  .٣٢٩ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٣٩٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(



 
 

  
 

 

٤٨٧ 

ِّقدمت على النَّبي : قالت «  ََ َ ْ ِ ُ حلية من عندْ النجّاشي أهداها له ، فيها صلى الله عليه وسلمَ ْ ََ َْ َْ َ ِ ِ ِ ِ خاتم من ٌِ

ٌّذهب فيه فص حبشي ، قالت  ْ بعـود معرضـا عنـْه ، أو صلى الله عليه وسلم فأخـذه رسـول االله : ِ ُ ْ َُ َ ً ِ ُ ٍ ِ

َببعض أصابعه ، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص  َ َ ْ َْ َ َ َُ َ َُّ ََ ِ ِ ِ ِ ابنة ابنته زينب -ِِ ْتحـلي « : َ فقـال -ِ ِّ َ َ

ُبهذا بابنيَة َّ ُ َ َ ِ«  . 

 الحـديثين الـسابقين فقـد انقـسم والذي ورد ذكره في وأما الذهب المحلق

إلى تحريم الذهب المحلـق عـلى بعض العلماء العلماء فيه إلى فريقين ؛ حيث ذهب 

 المحلـق ، وإنـما  والقرط ، والقلادة ، والعقدالنساء ، كالخاتم ، والفتخ

 .يباح لهن غير المحلق كالمشط ، والأزرار ، ونحو ذلك 

                                                         
  ) .٤٢٣٥: ( ما جاء في الذهب للنساء ، برقم :  باب - اللباس:  رواه أبو داود في كتاب )١(

  ) .٣٦٤٤ : (النهي عن خاتم الذهب ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  :٧١٩ / ٤وفي إسناده محمد بن إسحاق قـال المعلـق عـلى الجـامع ؛ : المنذري : قال  . اًورواه ابن أبي شيبة أيض  

  .٦٠٦تعليقه على ما سبق ابن ماجه ص : حسن ينظر : وقال الألباني . وإسناده حسن 

 ، المعجـم ٤٢٧ / ١ والأثـر ؛ ينظر ؛ النهاية في غريب الحديث.  جمعه حلقه ، وهو الخاتم لا فص له )٢(

 ) .حلق  ( ١٩٣ / ١الوسيط ؛ 

: ينظـر ) فـتخ وفتـوخ ( ُحلقة من ذهب أو فضة لا فص لها تلبس في البنصر كالخاتم جمعها :  الفتخة )٣(

  .٦٧٢ / ٢المعجم الوسيط ؛ 

ُ العقد )٤( ْ ُخيط ينظم فيه الخرز ونحوه يحيط بالعنق : ِ   .٦١٤ / ٢المعجم الوسيط ؛ : ينظر . ُ

ِّما يجعل في العنق من حلي ونحوه : ِ القلادة )٥(   .٧٥٤ / ٢المعجم الوسيط ؛ : ينظر . قلائد : جمعه . ُ

ٍّما يعلق في شحمة الأذن مـن در أو ذهـب أو فـضة أو نحوهـا جمعهـا :  القرط )٦( أقـراط ، وقـراط ، : ُ

  .٧٢٧ / ٢المعجم الوسيط ؛ : ينظر . وقروط ، وقرطة 

 



 
 

  
 

 

٤٨٨ 

 :واحتجوا بما يلي 

َأيـما « :  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنها -  أسماء بنت يزيد عن-١ ُّ َ

ُّامرأة تقلدت قلادة من ذهب ؛ قلدت في عنقُها مثله من النَّار يوم القيامـة ، وأيـما  َ َ ْ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ْْ ُ َِ ْ َ َُ ْ ِْ َ ً ٍَ َ

ًامرأة جعلت في أذنها خرصا َ َْ َ ُْ ِ ٍُ ُ َِ ْمن ذهب ؛ جعـل في أذنهـ ِ ِ ُِ َُ ِ َ ُ ٍْ ار يـوم َ َا مثلـه مـن النَّـ ْ َ َ ُِ ِ ُِ ْ

ِالقيامة َِ َ ْ«  . 

ْلبست قلادة فيها شعيرات مـن :  قالت - رضي االله عنها - عن أم سلمة -٢ َ َ ِْ ٌِ ُْ ُ ً ِ َ

ٍذهب ، قالت  َ َ فأعرض عنيْ صلى الله عليه وسلمفرآها رسول االله : َ َ َْ َ ِما يؤمنكُ أن يقلدك « : فقال . َ َِ ِّ ْ َ ِّ َ ُ

َاالله مكانها شعرات من ن ْ َِ ٌ َ َ ََ َ ُفنزَعتها: قالت  » َارَ ْ َ َ.  

                                                         

 .أم سلمة الأنصارية الأشهلية : ت يزيد بن السكن ، أم عامر ، ويقال  أسماء بن)١(

َ ، وروت جملة أحاديث ، وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تـسعة مـن الـروم ، صلى الله عليه وسلمبايعت الرسول    َ

 ؛  ، وتهـذيب الكـمال٦٢٠ / ٢تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظر . وقد روى أنها شهدت الحديبية رضي االله عنها 

١٢٨ / ٣٥.  

ُ الخرص )٢( ْ ُالخراص ، وهو الحلقة من الذهب أو الفضة : ِ َ ْ َ َ   .٢٢٧ / ٢المعجم الوسيط ؛ : ينظر . ِ

  ) .٤٢٣٨: ( ما جاء في الذهب للنساء ، برقم :  باب - رواه أبو داود في كتاب اللباس )٣(

 ، ) ٥١٥٤: (  بـرقم ّالكراهية للنساء في إظهار الحلي والـذهب ،:  باب - الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .١٥٧٧٦( تحفة الأشراف 

 ، وفي سنده محمود بن عمرو بن يزيد ابن السكن الأنصاري المدني ٧٢٨ / ٤قال المعلق على الجامع ؛   

قال الحافظ في التهذيب ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال . راويه عن أسماء ، لم يوثقه غير ابن حبان 

 .فيه جهالة : مجهول الحال ، وقال الذهبي : و الحسن بن القطان ضعيف ، وقال أب: ابن حزم 

  ) .٢٧٢٧٠: (  ، برقم صلى الله عليه وسلم مسند أم سلمة زوج النبي - رواه أحمد )٤(

 ،  بـن أبي سـليم مـدلس، فيـه ليـث ) ٦١٠: ( م سلمة ، رقم  أ-  مسند النساء - اني في الكبير برطورواه ال  

 . حسن بالشواهد والمتابعة وهو ثقة ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وهو



 
 

  
 

 

٤٨٩ 

 عـن الـذهب الـذي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسـول االله - رضي االله عنها - عنها -٣

َاجعليه فضة ، وصفريه بشيء من الزعفران«  ؟ قال تربط به المسك َّ ٌْ َ َّْ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ٍِ ِ ِ«  . 

ْ رأى عليهـا مـسكتي صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله - رضي االله عنهـا - عن عائشة -٤ ْ َ ََ َ ْ ََ َ َ

َذهب فقال  َ َ ٍَ ِألا أخبرك بما هو أحسن مـن هـذا ؟ لـو نزعـت هـذا ، وجعلـت « : َ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ْ ْ ُ َْ َْ َ َ َ ُ ََ ُ َِ ْ

ِمسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتَين ِْ ْ َ َ ْ َّ ْ ََ َ َ َْ َ َ َْ ٍ َ َّ ُْ َ َِ ِ ٍ ِ ِ َ«  . 

ُلما نهى رسول االله :  قالت - رضي االله عنها - عنها -٥ َ َ ْ عن لبس الـصلى الله عليه وسلمَ ُِ ْ ْ ِذهب َ َّ َ

ْقلناَ  َيا رسول االلهِ ، ألا نلبس المسك بـشيء مـن ذهـب ؟ قـال : ُ ُ ْ َ ََ ٍَ َ َ َ َِ ٍ َ ِ ُ ُ ََ ُأفـلا تربطونـه : َ َ َُ َِ ْ َ َ

ِبالفضة ثم تلطخونه بزعفران فيكون مثل الذهب ؟  َّ ْ َ َ َ ِّ َُ َ ِْ ُِ َ ُِ َ َّْ َ َِّ َ ُُ(.  

                                                         
َ المسكة بالتحريك )١( النهايـة في : ينظـر . مـسك : والجمـع . ِّالسوار من الذيل ، وهي قرون الأوعال : َ

، وإذا كانت المسكة من غير الذيل والعاج أضـيفت إلى ) مسك  ( ٣٣١ / ٤غريب الحديث والأثر ؛ 

 .مسكة من ذهب أو فضة : ماهي منه ، فيقال 

  ) .٢٧١٧٤: (  برقم - مسند أم سلمة أم المؤمنين - أحمد  رواه)٢(

النهي عن الذهب والحرير والمقصد :  باب - كتاب الزينة -والمقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي   

 ) ١٣٩١: ( النهي عن الذهب والحرير برقم :  باب - كتاب الزينة -العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي 

  ) .٨٦٩٥: ( رجاله رجال الصحيح ، برقم : وقال الهيثمي 

  : ّالكراهيـة للنـساء في إظهـار الحـلي والـذهب ، بـرقم :  بـاب -الزينـة :  انفرد به النسائي في كتاب )٣(

. اهــ . وإسـناده حـسن  : ٧٢٧ / ٤قال المعلق على الجـامع ؛ . هذا غير محفوظ : وقال  ) . ٥١٥٤( 

  .٨٢ / ١٠وصححه ابن حزم في المحلى ؛ 

،  ) ٢٢٩١٩: (  ، بـرقم - رضي االله عنهـا - عـن أم المـؤمنين عائـشة - مسند الأنصار - رواه أحمد )٤(

 .ورجاله رجال الصحيح 

 .ًورواه أبو يعلى أيضا  ) ٨٦٩٦: ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، برقم : ينظر   
= 



 
 

  
 

 

٤٩٠ 

ْمن « : ل  قاصلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه - عن ابن أبي قتادة عن أبيه -٦ َ

ِسره أن يحلق حبيبته حلقة من نار  َ َْ ُ َ َ ُِ ٌِ َ ْْ ِِّ َ ُ َّ ْفليحلقها حلقـة مـن ذهـب ، ومـن سره  أن : َ َ ً َ َ ََ ُ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ ِ َ ِ ْ ِّ ْ

ُيسور حبيبته سوارا من نار ، فليسورها سوار اً من ذهب ، ولكن الفضة ، فـالعبوا  َ ْ َ ْ ِّ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ُْ ْ َْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ََ ُ َ ً َ ٍَ َ ِ

ًبها لعبا ِ ِ َ ِ«  . 

ْمن أحـب أن « :  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٧ َ ََّ َ ْ َ

ُيحلق حبيبه حلقة من نار ؛ فليحلقه حلقة من ذهب ، ومن أحب أن يطوق حبيبه  َ َ ِّ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َِ َِ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ٌ ََ َ َ ٍَ َ ِ ِْ َّ ْ ْ ٍِّ َ َ ُ

َطوق ً ْ مناَْ ً نار ؛ فليطوقه طوقاِ َ ْ َ َْ ُ ِّ ُ ْ ٍ َ من ذهَ َ َ ٍب ، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نارِ ٍَ ْ ُ َ ْ َ ِّ ُ َّ َ ْ َِ َ َ َ َِ ِ ْ َ َ  ؛ ٍ

َفليسوره سوارا من ذهب ، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها ْ ً ْ َِ ُِ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ِّ ُْ ْ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َُ ٍ َ«  . 

                                                        
= 

ّء الحفـظ خلـط وإسناده حسن رجاله ثقات عدا خصيف بن عبد الرحمن الجزري ، وهو صدوق سي  

  .١٧٢٣التقريب ؛ : انظر . بآخره ورمي بالإرجاء 

، وقد رواه أسيد هذا عن موسى بن أبي موسى الأشعري وعبـد االله بـن  ) ٢٠٢٤٩(  رواه أحمد برقم )١(

مجمع الزوائـد : ينظر . أبي قتادة فإنا كاناهما اللذين أبهما فالحديث حسن وإن كانا غيرهما فلم أعرفهما 

  .٣٩٥ / ٥وتحفة الأحوذي ؛  ) . ٨٦٩٤: ( وائد ؛ برقم ومنبع الف

إسـناده ، ) ٤٢٣٦: ( ما جـاء في الـذهب للنـساء ، بـرقم :  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٢(

 .ٍحسن 

وهـو مـن  ) . ٨٧١٢: (  بـرقم - رضي االله عنـه - مسند أبي هريـرة -ورواه أحمد في مسند المكثرين   

  .٥١١التقريب ؛ ص : ينظر . صدوق : أسيد البراء ، قال فيه الحافظ رواية أسيد بن أبي 

ًوهذا يدل على عدم وصفه بالضبط ، فيكتب حديثه وينظر فيه ، وأقصى ما هنالـك أن يكـون حـسنا   

  .٧٣٠ / ٤ولذلك حسنه المعلق على الجامع ؛ 



 
 

  
 

 

٤٩١ 

َكنتْ قاعدا عندْ رسـول االله « :  قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٨ ُ َ َ ًِ ِ َ ُ  صلى الله عليه وسلمُ

ُفأتته ا ْ َ َ ْمرأة فقالت َ َ َ َ ٌ َ ِيا رسول االلهِ ؛ سوارين من ذهب : ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِِ َ ُ ٍسواران من نار« : َقال . ََ ْ َِ ِِ َ «  .

ْقالت  ٍيا رسول االلهِ ، طوق من ذهب : َ َ َ ٌ َْ ْ َِ َ ُ ٍطوق من نار« : َقال . َ َ ْ ِْ ٌ ْقالت .  » َ ِقـرطين : َ ْ َْ ُ

ٍمن ذهب  َ َ ْ َقرطان من نار« : قال . ِ ْ ِ ِ ْ َفك: َقال .  » ُ ْان عليها سواران من ذهب فرمت َ َ َ ََ َ َِ َ ْ َِ ِ

َبهما  ِ ْقالت . ِ ْيـا رسـول االلهِ ، إن المـرأة إذا لم تتـزين لزوجهـا صـلفت: َ َ ََ َ َِّ َ َ ْ َ ْ َِ ِ َّ َ َْ َ َ َِ َِ َ ُ َ عنـْده ُ َ ِ .  

ْما يمنعَ إحداكن أن تصنعَ قـرطين مـن فـضة ، ثـم تـصفره بزع« : َقال  َ َِّ ُ َ ْ َ ْ َّ ْ ُ َْ َّ ْ ْ ْ ََّ ُ َ ُ ُْ َ ٍَ ِ ِ ِ َ ُ ٍفـران أو ِ َ

ٍبعبير ِ ِ«  . 

 

                                                         
ْ صلفت )١( َ ِ ُأي ثقلت عليه ولم تحظ عنده ، وولاها صليف عنقه : َ ُ ُي جانبه أ: َّ َ النهاية في غريـب : ينظر . ِ

 ) .صلف  ( ٤٧ / ٣الحديث والأثر ؛ 

 . نوع من أنواع الطيب )٢(

  ) .٩٦٧٥: (  رقم - رضي االله عنه - رواه أحمد في مسند المكثرين ، مسند أبي هريرة )٣(

 في تهذيب :وقال  ) ٨١٤٧( وهو ضعيف لجهالة أبي زيد شيخ أبي جهم كما قال الحافظ في التقريب ؛   

 ،  غـير هـذااًأخرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة حـديث: التهذيب 

  ) .٨٤٤٥ ( ٩٣ / ١٢فكأنه وروايه شعبة عنه مما يقول أمره ؛ 

سوارين من : ( سوارين من ذهب قال : فقالت : بلفظ  ) ٧٢٦ / ٤( ورد في جامع الأصول ؛ : تنبيه   

.  » سواران« : وفي نسخ النسائي المطبوعة : قال المعلق . تلبسين سوارين من نار : لياء ، ، أي با) نار 

 . » لك سواران: أي 

 

 



 
 

  
 

 

٤٩٢ 

 لحذيفة أن رسـول االله  عن أخت عن امرأته عن ربعي بن حراش-٩

َّيا معشر النِّساء ، أما لكن في الفضة ما تحلين به ؟ أما إنه لـيس مـنكْن « :  قال صلى الله عليه وسلم َ ْ ُ َّ ْ َُ ُِ ِ ِ َِ ْ ََّ ِ َ َّ َ َ َ ََ َِ ْ َ َّ ََ ِ ِ
َ

َّامرأة تحلى ذهبا تظهره ، إلا ُ ُ ًْ َُ ٌَ َّ َ ُ َ َ ِ عذبت بهْ ِ ْ َُ ِّ« .  

                                                         
قـدم الـشام ، وسـمع .  ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد االله العبسي ، أبو مريم الكوفي )١(

 ، وقـال ٢١٢ / ٣تهذيب التهـذيب ؛ : ينظر .  ذلك هـ وقيل غير١٠٤توفي سنة خطبة عمر بالجابية ، 

  ) .١٨٨٤: (  » ثقة عابد مخضرم« : في التقريب 

  .٢٨١ / ٤سنن أبي داود ؛ : ينظر . مجهولة :  امرأة ربعي )٢(

 . أميمة بنت رقيقة : خولة ، وقيل : اسمها فاطمة ، وقيل :  أخت حذيفة )٣(

،  ) ٢٧٥٥٢( ،  ) ٢٧٥٥١: ( حذيفة ، بـرقم  أخت - أميمة بنت رقيقة - مسند النساء - رواه أحمد )٤(

 )٢٧٥٥٣. (  

  ) .٤٢٣٧: ( ما جاء في الذهب للنساء ، برقم :  باب -الخاتم : ورواه أبو داود في كتاب   

 ، ) ٥١٥٢: ( ّالكراهية للنساء في إظهار الحلي والـذهب ، بـرقم :  باب - الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .١٨٣٨٦(  و  )١٨٠٤٣( تحفة الأشراف 

وعنـد الـدارمي . ٌوقد وقع التردد بين امرأة ربعي وامرأة أخرى ، وكل منهما مجهولـة ؛ ففيـه ضـعف   

 .نحوه 

ِإن هذين حرام عـلى ذكـور أمتـي : ( هذا منسوخ بحديث : ( قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي    َّ ٌ َُ ِ ُ َُ ََّ َ ِ َ ِ

َحل لإناثها  ِ َِ ِ كان في أول الأمر تلبس الرجـال خـواتيم الـذهب وغـير  : قال ابن شاهين في ناسخه) . ٌ

 دون الرجال فـصار مـا كـان عـلى صلى الله عليه وسلمذلك ، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم ثم أباحه للنساء 

ًالنساء من الحظر مباحا لهن فنسخت الإباحة الحظر ، وحكى النووي في شرح مسلم إجماع المـسلمين 

  .ًعلى ذلك كما سيأتي لاحقا بإذن االله

  .٥٣٥ / ٨ - ٧؛  ) ٥١٥٢( الهامش سيوطي ( سنن النسائي بشرح السيوطي : ينظر   

 



 
 

  
 

 

٤٩٣ 

ُ أن رسـول االله - رضي االله عنـه -  عن معاوية بـن أبي سـفيان-١٠ َ َّ    : صلى الله عليه وسلمَ

ِنهى عن ركوب النمار«  َ ُ َِ ِ ُ ْ َ َ
وعن لبس الذهب إلا مقطعا ، ً ْ ْ ََ َ َُّ َّ ُِ َ ِ َ«  . 

َأن معاويــة : ً أيــضا وللنــسائي ََّ َِ ُ ِ قــال وعنْــده جمــع مــ- رضي االله عنــه -َ ٌِ ُ َْ َ َ نَ َ

َأصحاب النبي  ْ َّأتعلمون أن نبي االله  : صلى الله عليه وسلمَ ُِ َ ََّ ََ ََ ً نهى عن لبس الذهب إلا مقطعـا ؟ صلى الله عليه وسلمْ ْ َّْ َ َُّ َّ ُِ ِ َ ٍ َ َ
ْقالوا اللهم نعم  ََّ َُ ُ َ. 

                                                         

ّولاه عمر بن .  معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب ، أبو عبد الرحمن الأموي ، أسلم يوم فتح مكة )١(

 معاويـة قال ابن إسحاق كان. الخطاب الشام بعد أخيه يزيد فأقره عثمان مدة ولايته ، ثم ولي الخلافة 

  تهـذيب التهـذيب ؛ : ينظـر . هــ ٧٨هــ وو ابـن ٦٠ًأميرا عشرين سنة وخليفة عشرين سنة ، تـوفي 

  ) .٦٧٨٢(  ، والتقريب ؛ ١٨٨ / ١٠

إنـما نهـي عـن . نمـر : أي جلود النمـور ، وهـي الـسباع المعروفـة ، واحـدها  » ُّالنمور«  وفي رواية )٢(

النهاية في غريب الحديث والأثـر ؛ : ينظر . ّ، ولأنه زي الأعاجم استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء 

 ) .نمر  ( ١١٨ / ٥

  ) .٤٢٣٩: ( ما جاء في الذهب على الرجال ، برقم :  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

  ) .٥١٦٦: ( تحريم الذهب على الرجال ، برقم :  باب -الزينة : رواه النسائي في كتاب   

ّميمون القناد عن سعيد بـن المـسيب : ( وقال البخاري ) فيه الانقطاع من موضعين : ( المنذري قال   
 ) .أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان : ( وقال أبو حاتم الرازي ) وأبي قلابة مراسيل 

  .٢٨٢ / ٤هامش سنن أبي داود ؛ : ينظر   

  ) .١٧٩٤: ( في إفراد الحج ، برقم  :  باب-المناسك :  ورواه أبو داود في كتاب )٤(

 .ورجاله موثقون إلا ميمون القناد . اهـ . أبو قلابة لم يلق معاوية : وقال أبو داود   

وقد رواه النسائي من غير طريقه ، واقتصر أبو داود في اللباس ، وابن ماجه على النهـي عـن ركـوب   

 االله عنه وفيه النهي عن لبس الذهب والحريـر النمار ، ورواه أبو داود بن معد يكرب ، ومعاوية رضي

  .٨٠ / ٢وجلود السباع ، وانظر النيل ؛ 

 . ، وهو حديث صحيح ٧٩٢ / ٤وقال المعلق على الجامع ؛   



 
 

  
 

 

٤٩٤ 

ُنهى رسول االله :  قال - رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمر -١١ َ ْ عـن صلى الله عليه وسلمَ َ

ًلبس الذهب إلا مقطعا  َّْ َ َُّ َّ ُِ ِ ِ ِ(.  

ــلي-١٢ ــن ع ــه -  ع ــال - رضي االله عن ــول االله : (  ق ــا رس ُنهان ُ َ ََ ــن صلى الله عليه وسلمَ ِ ع َ  

ِالدباء َ ُّ ، ِوالحنتْم َ َ ْ َ ِوالجعة َ َِ ْ وعن حلق الذهب ، ولبس الحرير ، وعـن الميثـرة ، َ َْ ََْ ْ ُ ْ ْْ َ ْ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َ ِ ِ

َالحمراء  َ ْ َ ْ(.  

ّبينماَ النَّبي :  قال - رضي االله عنه - عن أبي ذر -١٣ ِ ْ ٌّطب إذ قام أعرابي َ يخَصلى الله عليه وسلمَ َُ َْ َ ْ ُ

َفيه جفاء فقال  َ َ َ ِْ ُيا محمد ، أكلناَ الضبع : ِ ْ ََّ َ ُْ َ َ ٌ َفقال النبي . ْ َ يـكم ، «  : صلى الله عليه وسلمَ ْغـير ذلـك أخـوف لي عل ُْ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َ َِ َ َ
َّحين تصب عليكم الدنيا صب َ ْ َّ َُ ُّ َُ َ َ ْ ْا ، فيا ليت أمتي لا يتحلون الذهبِ ْ َ َ ْ ََ َّ َ َْ َّ َ ََ ِ َّ ُ َ«  . 

ُ كان يمنعَ أهلـه صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه -ة بن عامر  عن عقب-١٤ ُ ََ ْ َ ْ َ َ

                                                         
  ) .٥١٧٥: ( تحريم الذهب على الرجال ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )١(

َّالقرع ، واحدها دباءة: ُّ الدباء )٢( ّ ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ُ ُْ. 

 ) .دبب  ( ٩٦ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

ِ جرار مدهونة خضر كانت تحمل فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخـزف كلـه حنـتم ، واحـدتها )٣( ُّ

َحنتمة ؛ وإنما نهى عن الانتباذ فيها ؛ لأنها تسرع الشدة ف النهايـة في غريـب : ينظـر . يها لأجل دهنها ّ

 ) .حنت  ( ٤٤٨ / ١الحديث والأثر ؛ 

 ) .جعه  ( ٢٧٧ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . هي النبيذ المتخذ من الشعير :  الجعة )٤(

  ) .٥١٨٦: ( خاتم الذهب ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٥(

 ،  )٢٠٣٩١: (  رقـم -  رضي االله عنـه -  حـديث أبي ذر الغفـاري -  مسند الأنـصار - مام أحمد مسند الإ )٦(

 .قال الهيثمي ، ورجاله أحمد رجال الصحيح . والطبراني في الأوسط ، والبزار 

  ) .١٨٩٤( ضعيف الترغيب والترهيب للمنذري : ينظر . ضعيف : وقال المنذري   



 
 

  
 

 

٤٩٥ 

ُالحلية ، والحرير ، ويقول  ْ ُْ ََ َ َ َِ َ ِإن كنتْم تحبون حلية الجنَّة وحريرها فلا تلبـسوها في « : ِ َ َُ َ َ َْ َ َ َ ُّْ َْ َُ َُ َ ِْ ِ ِ ُ ِ

َالدنيا ْ ُّ«  . 

ٌجـاءت هنـْد « :  قــال - رضي االله عنـه - عـن ثوبـان -١٥ ِ ْ َ َبنـْت هبــيرة إلى َ َ ْ َ ُ ُ ِ  

ِرسول االلهِ  ُ َ وفي يدها فتخ ، فقال صلى الله عليه وسلمَ َ َ ٌَ َ َ ِ َ ٍكـذا في كتـاب أبي ، أي خـواتيم ضـخام ، : َِ َ َِ َ ِ َِ ْ َ َِ ِ َ ِ َ َ

ُفجعل رسول االله  َُ َ َ َ ِ يضرب يدها ، فدخلت عـلى فاطمـة بنـْت رسـول االلهِ صلى الله عليه وسلمَ ُ َ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ َْ َ َ ََ َ ُ  صلى الله عليه وسلمَ

َتشكو إليها الذي صنعَ بها ر َ ِ َ َ َ ِْ َّ َ ِ ُ ْ ُسول االلهِ َ ْ ، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقُها مـن صلى الله عليه وسلمُ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َِ ً ُ َ ْ ََ ْ َ َ ْ

ْذهب وقالت  َ َّ ََ ٍ ُهذه أهداها إلى أبو حسن ، فـدخل رسـول االله : َ َُ َ َ ََّ َ ََ ِ َ ُ َ ََ ِ َ ْ َِ ِ والسلـسلة في صلى الله عليه وسلمِ ُ َ ِْ ِّ َ

َيدها فقال  َ َ َ ِ ِيا فاطمة أيغرك أن يقول النَّاس ابنة رسول: َ ُ َ ُّ َُ ُ ْ ُ َْ ُ َ َ ََ َ َِ ٌ وفي يدها سلـسلة صلى الله عليه وسلم االله ُِ َ ِْ ِ َِ َ َِ

َمن نار ، ثم خـرج ولم يقعـد ، فأرسـلت فاطمـة بالسلـسلة إلى الـسوق فباعتهـا  ُ َ َ َ ْْ َ ََ َْ ُ َ َ ْ ُِ ُّ ِّ َ َ ْ َ َِّ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ ٍ

ًواشترَت بثمنها غلاما  َ ََ ُْ ِ َ ِ ْ ٌوقال مرة . َ َّ ُ َ َ َعبد اً وذكر كلمة معناَهـا فأعتقتـه ، فحـدث: َ َ ْ َ ً َِّ َ َ َُ ُ َ َ ْْ ََ َ َ ََ ِ َ 

َبذلك فقال  َ َ ََ ِ ِالحمد اللهِ الذي أنجى فاطمة من النَّار: ِ َ َِ ِ َِ ََ ْ َْ َ َّ ْ«  . 

 - رضي االله عنه - الباب السابق ، حديث البراء بن عازب  وحديث-١٦

                                                         
 ، ) ٥١٥١: ( ّ باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والـذهب ، بـرقم - ينة الز: أخرجه النسائي في كتاب  )١(

، مـن طريـق عمـرو بـن  ) ١٤٥ / ٤( ، وأحمـد  ) ١٩١ / ٤: ( ، والحـاكم  ) ١٤٦٣( وابن حبـان 

 .الحارث المعافري حدثه إنه سمع عقبة بن عامر يخبر به 

 . » لم يخرجا لأبي عشانه: قلت « ه صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقول« وقال الحاكم   

 . ، وإسناده صحيح ٧٢٩ / ٤قال المعلم على الجامع ؛   

 ، ) ٥١٥٥: ( ّالكراهية للنساء في إظهـار الحـلي والـذهب ، بـرقم :  باب - الزينة : رواه النسائي في كتاب  )٢(

  .٧٢٨ / ٤قال المعلق على الجامع ؛ . وأحمد ، والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي 

 .من هذا البحث  ) ٣٩٣ص : (  ينظر )٣(



 
 

  
 

 

٤٩٦ 

َإن الذهب حرام على ذكور أمتي حلال لنـسائها« : وهذا يخص حديث : قالوا  َ َ َِ ِ َِ ٌ ٌَ َ ُ َُ ُ َّ ََّ َ ِ « 

  .ى بعض ما فيه، فاستثنالمتقدم

 فذهبوا إلى أن الـذهب - كل المذاهب الأربعة - الجمهور -أما الفريق الثاني 

 .واختلفوا في صفة الجمع بين الأحاديث . المحلق جائز للنساء 

 :وتوجيهها 

ــلان في شرح  ــن رس ــال اب ــير ؛ ق ــذهب الكث ــلى ال ــي ع ــضهم النه ــل بع   حم

ً المقطع قطعا يسيرة ، تجعل منه حلقة أو المراد بالنهي الذهب الكثير ، لا: أبي داود 

ًقرطا أو خاتما للنساء ، وكره الكثير منه ؛ لأنـه عـادة أهـل الـسرف ، والخـيلاء ،  ً

 .والكبر 

 . بين الأحاديث اًلابد فيه من التقطيع بالقدر المعفو عنه ، لابما فوقه جمع: أي 

ليـسير بـما لا تجـب ًوقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تجب فيه الزكـاة ، وا

  .فيه

بها دون من تزينت وحمل آخرون الوعيد على من أظهرت حليها وتبرجت * 

 .بها لزوجها ؛ فهو خاص بالمرأة التي تظهر حليها للناس وتتبرج به 

: فإن أديتها فلا يلحقها ذلك : ِوحملت طائفة الوعيد على من لم تؤد زكاتها * 

ًأن امـرأة مـن الـيمن  : - رضي االله عنه -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  َّ َ

                                                         
 .من هذا البحث  ) ٤٠٦(  انظر تخريجه فيما تقدم ص )١(
  .٨٣ ، ٨٢ / ١٠المحلى ؛ :  وانظر )٢(
  . ٧٣٠ / ٣ ، وجامع الأصول ؛ ٨١ ، ٨٠ / ٢ النيل ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٤٩٧ 

 غليظتان من ذهب ،  ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتانصلى الله عليه وسلمأتت رسول االله 

َأتؤدين زكاة هذا ؟« : فقال لها  َُ َ ََ ِّ َأيسرك أن يـسورك االله بهـما « : قال . لا : قالت  » َ َ ِْ ِ ِّ ُ َْ َ َِ
ُّ

َيوم القيامة سوارين من نار َ ْ َ َ ْ َِ ِِ َ َ هما :  وقالت صلى الله عليه وسلمفخلعتهما فألقتهما إلى النبي : قال  »  ؟َْ

  .الله ولرسوله

ًكنتْ ألبس أوضاحا:  قالت - رضي االله عنها -وعن أم سلمة  ْ ََ ْ َ ُ ، من ذهب ِ َ َ ْ ِ

َفقلت يا رسول االله ، أكنزْ هو ؟ فقال  ُ ٌ َ َما بلغ أن تؤدي زكاتـه فزكـي ، فلـيس « : َ ْ َّ ََ ََ َ ْْ َ َ ُ َ َ َ

ٍبكنزْ َ ِ«  . 

 .ّالوعيد إنما جاء في حق من لا تؤدي الزكاة دون من أدتها : قالوا 

وذهبت طائفة ثانية إلى أن أحاديث المنع ضعيفة لا تقوم بهـا حجـة ؛ إذ لا * 

                                                         
 .ث من هذا البح ) ٥٦١ص ( وسبق معناها .  الأسورة أو الخلخال -بالتحريك :  المسكة )١(

  ) .١٥٦٣: ( ما هو ؟؟ وزكاة الفطر ، برقم :  باب الكنز -الزكاة :  رواه أبو داود في كتاب )٢(

  ) .٦٣٧: ( ما جاء في زكاة الحلي ، برقم :  باب -الزكاة : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٢٤٨١: ( زكاة الحلي ، برقم :  باب -الزكاة : ًورواه النسائي مرسلا في كتاب   

 شيء صلى الله عليه وسلمل الألباني رحمه االله في تعليقه على سنن الترمذي ، ولا يـصح في هـذا البـاب عـن النبـي وقا  

  ، وصـحيح أبي داود  ) ١٨٠٩(  ، المـشكاة ٢٩٦ / ٣الإرواء ؛ : ينظـر . وهو حسن بغير هذا اللفظ 

 )١٣١٦. (  

ّنوع من الحلي يعمل من الفضة ، سميت بها ؛ لبياضها ، واحدها :  أوضاح )٣(  .ٌ، وضح ُِّ

 ) .وضح  ( ١٩٦ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

قـال  ) . ١٥٦٤: ( الكنـز مـا هـو ؟ وزكـاة الحـلي ، بـرقم :  باب -الزكاة :  رواه أبي داود في كتاب )٤(

ّفي إسناده عتاب بن بشير ، أبو الحسن الحراني ، وقد خـرج لـه البخـاري وتكلـم فيـه غـير : المنذري 
  .١٤٥ / ٢سنن أبي داود ؛ : ينظر . واحد 



 
 

  
 

 

٤٩٨ 

 .يخلو سند واحد منها من علة ، والأدلة المبيحة أقوى وأرجح 

 ثـم كان ذلك في أول الإسـلام: وذهبت طائفة أخرى إلى النسخ ، فقالوا * 

ّنسخ ، فقد كانوا فقراء ، والتختم بالذهب يعد بطرا وترفا ، فلما فـتح االله علـيهم  ً ً

ُوصاروا في رخاء أبيح الذهب ؛ لـزوال المـانع ، والتـأريخ يؤيـد ذلـك ، بـدليل 

 رضي االله -حديثي ابن عباس وجابر في صلاة العيد ؛ ففي حـديث ابـن عبـاس 

 : وفي رواية أخرى للبخـارى.  ثوب بلال  فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في- عنهما 

 .فجعلت المرأة تلقي قرطها : فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن ، وفي ثالثة 

 يلقـين في ثـوب بـلال مـن أقـراطهن - رضي االله عنـه -وفي حديث جـابر 

والذي في الحلوق يظهر أنه القلائد ؛ فإنها توضع في العنـق ، وتنـزل . وخواتمهن 

  .إلى الصدر

 :دراسة الأدلة 

الخبر المروي من حديث ثوبان ومن حـديث  : قال ابن عبد البر في التمهيد

 في نهـي النـساء عـن التخـتم بالـذهب ؛ إمـا يكـون صلى الله عليه وسلمأخت حذيفة عن النبي 

وليست كل أخبار . ثم ذكر العلل التي في سنديهما . ًمنسوخا ، أو يكون غير ثابت 

عها على الـذهب الكثـير ، وعـلى مـن أظهـرت المنع ضعيفة ، ولا يمكن حمل جمي

ِحليها وتبرجت به ، ولا على من لم تؤد زكاته ، غـير أن أسـانيدها لا تقـف أمـام  ّ

                                                         
  .٨١ ، ٨٠ / ٢ ، والنيل ؛ ٧٣٠ ، ٧٢٩ / ٤ جامع الأصول ؛ )١(

)١١٥ / ١٦ )٢.  



 
 

  
 

 

٤٩٩ 

 رضي -الأدلة المبيحة ؛ فهي أقوى وأرجح وأصرح ، ولاسيما في حديثي عائـشة 

 خاتم الذهب الذي أهداه له النجاشي إلى أمامة صلى الله عليه وسلم حيث أعطى النبي -االله عنها 

ُ تحلي بهذا يا بنَّية«: بنته وقال بنت  َ َ َ ِ ِّ َ ، وكذلك القلادة التي استعارتها عائشة مـن  » َ

  .- رضي االله عنها -أسماء 

 نهـى النـساء في صلى الله عليه وسلم أنه سـمع رسـول االله - رضي االله عنهما -وعن ابن عمر 

إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، وما مسن الورس أو الزعفران مـن الثيـاب ، 

ّ ذلك ما أحبت من معصفر ، أو حـذاء ، أو حـلي ، أو سراويـل ، أو ولتلبس بعد
  .قميص ، أو خف

َّفعم جميع الحلي ، ولو كان الذهب حراما لبينه ؛ فدل عـلى أنـه حـلال لهـن ،  ّ ً ّ
والحاكم على كل ذلك أحاديث علي ، وأبي موسى ، وعقبة بن عـامر ، وزيـد بـن 

ّنه أحل الحرير والذهب لإناث الأمـة ،  في أن االله سبحا- رضي االله عنهم -أرقم 

  .ّوحرمه على ذكورها

 :أما فيما يتعلق بحكم ليس الرجل لخاتم الذهب فقد اتفق 

ُّجمهور من يعتد به من أهل العلم على تحريم خاتم الذهب على الرجال ، وقد  ُ
  ،القاضي عياض ، وابن عبـد الـبر: حكى الاتفاق على ذلك جمع من العلماء ؛ منهم 

  .- رحمهم االله -وابن حجر ، وابن قيم الجوزية ، والمناوي 
                                                         

  ) .١٨٢٧: ( ما يلبس المحرم ، برقم :  باب -المناسك :  رواه أبو داود في كتاب )١(

ّ المحلى ؛ )٢( ُ٨٦ ، ٨٥ / ١٠.  

 ، ٦٠٣ / ٦، إكمال المعلم بفوائـد مـسلم ؛  ) ٧٩ص (  ، أحكام الخواتيم ٢٣٤ / ٢ كشاف القناع ؛ )٣(

   ، مجمـع الأنهـر شرح ملتقـى الأبحـر ؛ ٦٦٤ / ٣فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ 
= 



 
 

  
 

 

٥٠٠ 

 :والأدلة على تحريم خاتم الذهب على الرجال كثيرة ؛ منها 

 . - رضي االله عنه - ما رواه البراء بن عازب -١

 عن لبس خاتم الذهب ، والنهي يقتضي التحريم قال صلى الله عليه وسلمنهي من النبي فهذا 

وظاهر النهي التحريم ؛ وهـو قـول الأئمـة ، «  : - رحمه االله -الحافظ ابن حجر 

 .  »واستقر عليه الأمر

 .  المتقدم- رضي االله عنه - حديث علي بن أبي طالب -٢

  . في تحريم الذهب والحرير على ذكور الأمة ، وإباحته لإناثهمٌوهو نص

َّأن«  : - رضي االله عـنهم - حديث عبيد االله بن نافع عن ابن عمر -٣ َّ النَّبـي َ

اس ، فرمـى بـه ، صلى الله عليه وسلم ِ اتخذ خاتما من ذهب ، وجعل فصه مما يلي كفه ، فاتخـذه النَّـ ِ ِِ َ َ ًَ َ َ َّ َ َ َُ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َْ َ ََّ ََّّ ََ ٍ َ

ٍواتخذ خاتما من ورق أو فضة ِ َِّ ْ َ ْ ََ ٍ ِ ً َ ََ َ َّ«  . 

                                                        
= 

 ، عقـد الجـواهر الثمينـة في مـذهب عـالم ٦٢ / ١ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛ ٥٣٥ / ٢

 ؛  ، عمـدة القـاري٢٢٧ / ١٤لى صحيح مسلم ، المجلد الخـامس ؛  ، شرح النووي ع٥٢٦ / ٣المدينة ؛ 

 ؛ مطبـوع مـع عـون المعبـود(  ، تهذيب السنن شرح سنن أبي داود ٣٢٩ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٦٥ / ١٨

  .٤٢٥ / ٦، فيض القدير ؛  ) ٢٠١ / ١١

  ) .٣٩٣( هذا البحث ص :  ينظر )١(

  .٣٩٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

  ) .٤٢٠ص ( قدم من هذا البحث  ينظر فيما ت)٣(

  .٧٣ / ١١ عون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ )٤(

  .٣٨٨ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٥٨٦٥( خواتيم الذهب ، برقم :  باب - اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٥(



 
 

  
 

 

٥٠١ 

ُّ لخاتم الذهب واتخاذ خاتم الفضة مكانه يدل صلى الله عليه وسلمّأن طرح النبي : والوجه منه 

َّالذهب لا يجوز للرجال ، وإلا لم يكـن لطرحـه واسـتبداله بالفـضة على أن لبس 

 .معنى 

 صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله «  : - رضي االله تعالى عنهما - وعن عبد االله بن عباس -٤

ٍيعمد أحدكم إلى جمرة « : ًرأى خاتما من ذهب في يد رجل ، فنزعه فطرحه ، وقال  َِ ْْ َ َ ُِ ُ َُ ْ ََ

ِمن نار فيجعلهما في يد َِ َ َ ْ َ ُْ َ ٍ ُفقيل للرجـل بعـد مـا ذهـب رسـول االله  » !هِ َ َُ َ َ ََّ ْ َ َُ َ ََ ِ ِ ْخـذ  : صلى الله عليه وسلمِ ُ

ِخاتمك انتفع به  ِ ِِ ْ َ ْ َ َ َقال . َ ُلا وااللهِ لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول االلهِ : َ َ َُ َ َُ َ َ َ ُ ََ َ ُْ ً َ« . 

  .بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم: وفيه التصريح 

ِأنه نهى عن خـاتم «  : صلى الله عليه وسلم عن النبي -  رضي االله عنه- ما رواه أبو هريرة -٥ َ ََّ ْ َُ َ َ َ

ِالذهب َ َّ«  . 

  . عن لبس خاتم الذهب على الرجالصلى الله عليه وسلمصريح من النبي وهذا نهي 

                                                         
 كان مـن تحريم خاتم الذهب على الرجال ، ونسخ ما:  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )١(

، شرح النــووي عــلى صــحيح مــسلم ؛ المجلــد  ) ٢٠٩٠ ] ( ٥٢[ إباحتــه في أول الإســلام ، بــرقم 

  .٢٥٤ / ١٤الخامس ؛ 

  .٢٥٥ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )٢(

  ) .٥٨٦٤: ( خواتيم الذهب ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٣(

تحريم خاتم الذهب على الرجال ، ونسخ ما كان من :  باب -اللباس والزينة :  كتاب ورواه مسلم في  

، شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم ، المجلـد  ) ٢٠٨٩ ] ( ٥١: [ إباحته في أول الإسلام ، بـرقم 

  .٢٥٤ / ١٤الخامس ؛ 

  .٣٨٩ / ١٠فتح البادي ؛ :  ينظر )٤(



 
 

  
 

 

٥٠٢ 

َّطائفة من أهل العلم فرخصوا في خاتم الذهب للرجـال ؛ مـنهم َّوقد شذت 

 :ومن استدلالاتهم التي احتجوا بها  . إسحاق بن راهويه

ِرأيت خمسة من أصحاب رسـول االلهِ « :  قال ل بن زيد ما رواه جمي-١ ُ َِ َ ْ ْ ِْ ً ْ ُ  صلى الله عليه وسلمَ

ُيلبسون خواتيم الذهب ؛ منهْم  ْ ْ َ َِ ِِ َّ ِ ََ ُ ُزيد بن حارثة ، وزيـد بـن أرقـم ، والـبراء بـن : ْ َ َْ ْ ْ َ ُ َْ َ ُ ُِ َ

ٍعازب ، وأنس بن مالك ، وعبد االلهِ بن يزيد ِ َِ َ ْ ْ ُ ُْ ََ ََ َ ٍ ِ«  . 

 أدركهـم التـابعون وهـم يتختمـون صلى الله عليه وسلمي فهؤلاء خمسة مـن أصـحاب النبـ

ًبالذهب ؛ مما يدل على جوازه ؛ إذ لو كان محرما على الرجال ما لبسوه بعـد النبـي  ّ

  .صلى الله عليه وسلم

ّبأن الحديث ضعيف ، فراويه ممن ضعفه المحدثون ، وردوا ولكن هذا مردود  َّ ّ

حديثه ، فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن التختم بالذهب ، 

 .  »ريمه على الرجالوتح

                                                         
؛ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخـامس ؛ )  وما بعدها ٦٧ص ( أحكام الخواتم :  انظر )١(

٢٥٤ / ١٤.  

ّ جميل بن زيد الطائي الكوفي ، أو البصري ، ضعفه جمهور المحدثين ، قال عنه ابـن معـين والنـسائي )٢( ّ :

تهـذيب : ينظـر . وقـال ابـن حبـان ، واهـي الحـديث . لم يصح حديثه : ليس بثقة ، وقال البخاري 

 . ٣١٦ / ١التهذيب ؛ 

 -اللبـاس : ، وأخرجـه الهيثمـي في كتـاب  ) ٥١٤٨: (  ، بـرقم ٢٥٦ / ٥ رواه الطبراني في الكبير ؛ )٣(

ُرواه الطبراني ، ويزيد لم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا« : ما جاء في الخاتم ، وقال : باب  َّ مجمـع . اهــ  » ُ

  .١٥٣ / ٥الزوائد ومنبع الفوائد ؛ 

  ) .١( ح والتعديل في جميل بن زيد ، رواي الحديث في هامش كلام علماء الجر:  ينظر )٤(



 
 

  
 

 

٥٠٣ 

ُقال عمر لصهيب « :  قال - رحمه االله - ما رواه سعيد بن المسيب -٢ َ ُ ِ ُ َ ِمـالي : ُ َ

َأرى عليك خاتم الذهب ؟ ْْ َّ َ َِ َ َ َ َ ُقد رآه من هو خير منكْ فلم يعبه : َقال ! َ ْ َ َ ْ ُِ ِْ ْ َ ََ َ ََ ٌ َ ُ َقال ! ْ ْمـن : َ َ

َهو ؟ قال  َ َ ُرسول االلهِ : ُ ُ  . صلى الله عليه وسلم »َ

ّأن صهيبا احتج على عمر عندما أنكر عليه لبس خاتم الـذهب : منه والوجه  ً

 .ُّ له على لبسه ؛ وهذا يدل على إباحته للرجال صلى الله عليه وسلمبإقرار النبي 

بضعف الحديث ، فلا يقوى على مخالفة الأحاديث : وهذا الاستدلال مردود 

 الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما ، الدالة على تحريم خـاتم الـذهب عـلى

  .الرجال

ًرأيـت عـلى الـبراء خاتمـا مـن :  قال - رحمه االله -  عن محمد بن مالك-٣

َّلـم تختم بالذهب وقد نهى عنه النبي : ذهب ، وكان الناس يقولون له  َ  فقـال ! ؟صلى الله عليه وسلمِ

ٌ وبين يديه غنيمة يقسمها سبي وخرثي- صلى الله عليه وسلم بينا نحن عند رسول االله: البراء  ٌُ - 

 ، ْقي هذا الخاتم ، فرفع طرفه ، فنظر إلى أصحابه ، ثم خفضّفقسمها ، حتى ب: قال 

                                                         
  ) .٥١٦٣: (الرخصة في خاتم الذهب للرجال ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )١(

الرخـصة في :  بـاب -، كتـاب الزينـة  ) ٥١٧٨: ( ّ ضعفه الألباني في ضعيف سنن النـسائي ، بـرقم )٢(

  ) .١٧٥ص ( خاتم الذهب للرجال 

  : قـال أبـو حـاتم . خادمـه :  محمد بن مالك الجوزجاني ، أبو المغيرة ، مولى البراء بن عازب ، ويقال )٣(

. ًصـدوق ، يخطـئ كثـيرا ، مـن الرابعـة : قال ابن حجر . واختلفت فيه كلمة ابن حبان . لا بأس به 

  ) .٦٢٦١: ( برقم  ) ٤٣٨ص (  ، والتقريب ؛ ٦٨٥ / ٣تهذيب التهذيب ؛ : ينظر 

 .هو أثاث البيت ومتاعه : ُ الخرثي )٤(

 ) .خرث (  ، ١٩ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٥٠٤ 

  : ْثم رفعه طرفه ، فنظر إليهم ، ثم خفض ثم رفع طرفه ، فنظـر إلـيهم ، ثـم قـال 

ُأي براء«  َ َ ْ  ، كرسوعي ِفجئته حتى قعدت بين يديه ، فأخذ الخاتم ، فقبض على.  » َ

ُخذ البس ما كساك االلهُ ورس« : ثم قال  َ َ ََ ْ ََ ْ ِ ُولهُ  كيف تأمروني :وكان البراء يقول : قال  » ُ

ُالبس ما كساك االلهُ ورسوله . صلى الله عليه وسلمأن أضع ما قال رسول االله  َ ُ َُ ُْ َ َ ََ  . !؟ َ

 :ويجاب عن هذا الحديث من وجوه 

 في هذا الحديث وغيره على أن - إن ثبت -يحمل ما ورد في الرخصة : الأول 

ُ ونهيه ؛ فإن لبس الـذهب صلى الله عليه وسلممر النبي ّذلك كان قبل النهي ، ثم نسخ بعد ذلك بأ ّ

ِّ ، ثم حرم بنهيه عنه بعد لبسه ، والأصـل صلى الله عليه وسلمًكان مباحا للرجال حين لبسه النبي  ُ

ّبقاء التحريم وعدم تغيره ؛ لأنه كان آخر الأمرين ُّ.  

                                                         
 .ّطرف رأس الزند مما يلي الخنصر :  الكرسوع )١(

 ) .كرسع (  ، ١٤٢ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

  محققـوا المـسند : ، قـال  ) ١٨٦٠٢: (  بن عازب ، بـرقم  رواه أحمد في مسند الكوفيين ، مسند البراء)٢(

اهــ ، مـسند الإمـام أحمـد بـن  » إسناده ضعيف كسابقه ، على نكارة متنه كما ذكر الذهبي في الميزان« 

  .٥٦٤ / ٣٠حنبل ؛ 

رواه أحمـد وأبـو يعـلى « : مـا جـاء في الخـاتم ، وقـال :  بـاب -اللباس : وأخرجه الهيثمي في كتاب   

ر ، ومحمد بن مالك مولى البراء وثقه ابن حبان وأبو حاتم ، ولكن قال ابن حبـان ، لم يـسمع بإختصا

ّرأيت ، فصرح وبقية رجاله ثقات: وقد وثقه ، وقال : من البراء ، قلت  مجمع الزوائد ومنبـع . اهـ  » ّ

  ) .١٥١ / ٥( الفوائد 

 .فاالله أعلم بالصواب ! رجمته وكلام الهيثمي مخالف لما قاله ابن حجر كما سبق في ت: قلت   

  ) .٥٠٠ص (  انظر الأدلة على ذلك فيما سبق من هذا البحث )٣(



 
 

  
 

 

٥٠٥ 

يحُمل حال من لبسه من الصحابة على أن الناسـخ لم يـبلغهم ، إذ لـو : الثاني 

 ورضي عـنهم غـير صلى الله عليه وسلمُيجوز أن يظـن بـصحابة رسـول االله بلغهم لامتثلوا ، ولا 

  .هذا

وهذا إن صح عـنهم فلعلهـم لم «  : - رحمه االله -قال الإمام ابن قيم الجوزية 

يبلغهم النهي ، وهم في ذلك كمـن رخـص في لـبس الحريـر مـن الـسلف وقـد  

 .  »ّصحت السنة بتحريمه على الرجال ، وإباحته للنساء ، واالله أعلم

َّأن « :  في صـحيحه - رحمه االله -ما أخرجه الإمام البخاري : يدل على هذا و َ

ألم يـأن :  فقـال - وعليه خاتم من ذهـب -ّعبد االله بن مسعود التفت إلى خباب 

 .  »َّأما إنك لن تراه علي بعد اليوم ، فألقاه: قال ! ُلهذا الخاتم أن يلقى ؟

ًولعل خبابا كان يعتقد أن النهي عـن  « : - رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر  ّ

لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه ، فنبهه ابن مسعود على تحريمـه ، فرجـع إليـه 

 .  »ًمسرعا

أن هذه الأدلة ضعيفة غير ثابتة ؛ فلا تقاوم ما ثبـت في الـصحيحين : الثالث 

 . نهى عن خاتم الذهب للرجال صلى الله عليه وسلموغيرهما بأسانيد صحاح أن النبي 

                                                         
  ) .٧٩ص (  انظر أحكا م الخواتم )١(

  .١٨٧ / ١١مطبوع مع عون المعبود ؛ (  تهذيب السنن شرح سنن أبي داود )٢(

  ) .٤٣٩١: ( يمن ، برقم قدوم الأشعريين وأهل ال:  باب -المغازي :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  .٧٠٢ / ٧وفتح الباري ؛   

  .٧٠٤ / ٧ فتح الباري ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٥٠٦ 

   من أقوى الأجوبة ؛ بدليل أن الـبراء بـن عـازب -لجواب واالله أعلم وهذا ا

 كـما في - هو راوي حديث النهي عن تخـتم الرجـال بالـذهب - رضي االله عنه -

ُفكيــف يعلــم بــالنهي ، بــل يرويــه هــو عــن رســول االله  . -الــصحيح  ْ    ، صلى الله عليه وسلمَ

 فهـم  إلا أن يكـون- رضي االله عنـه -ُثم يخـالف ذلـك ، محـال أن يفعـل ذلـك 

 . له صلى الله عليه وسلمِخصوصيته بلبسه دون غيره من قول النبي 

ُّ أصـح وأضـبط -ِّفي تحريم خاتم الذهب عـلى الرجـال  -ورأي الجمهور * 

 . تعالى أعلم ؛ لقوة أدلته ، وصراحتها في ذلك - واالله -وأرجح 

أجمع المسلمون على إباحة خاتم الـذهب «  : - رحمه االله -قال الإمام النووي 

ُعوا على تحريمه على الرجال ، إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد ابن للنساء ، وأجم ِّ

ٍعمر بن محمد بن حزم أنه حرام ، وعن بعض أنه مكروه لاحرام ، وهذا الـنقلان 

باطلان ، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم ، مع إجماع من قبلـه 

ِإن هـذين حـرام عـلى ذكـور  «:  في الذهب والحرير صلى الله عليه وسلمعلى تحريمه له ، مع قوله  ُ َ ََّ َ ٌ َ َ ِْ َ ِ

َأمتي حل لإناثها ِ َِ ُّ َّ ُ« .  

   .وهو مذهب الجمهور - رحمه االله تعالى -وهذا مذهب البخاري 

                                                         
  ) .٣٩٣ص (  انظر ما سبق من هذا البحث )١(

ــامس ؛ )٢( ــد الخ ــسلم ، المجل ــحيح م ــلى ص ــووي ع ــر ٢٥٤ / ١٤ شرح الن ــاري ؛ :  ، وانظ ــتح الب   ف

٣٨٩ / ١٠.  

  ) .٤٠٦ص ( وانظر تخريج الحديث فيما سبق من هذا البحث   

  ) .٥٠٠ص (  ينظر )٣(



 
 

  
 

 

٥٠٧ 

 

 

 لبيان جواز استعمال خاتم  باب خاتم الفضة-  رحمه االله -  البخاري عقد الإمام

 .الفضة 

 : إليه بثلاثة أحاديث واستدل لما ذهب

َأن رسول االله «  : - رضي االله عنهما - عن ابن عمر -١ ُ َ َّ ْ اتخـذ خاتمـا مـن صلى الله عليه وسلمَ ِ ً َ ََ َ َّ

ِذهب أو فضة ، وجعل فصه مما يلي باطن كفه ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ِْ َّ ََ َّ َ ٍ ونقش فيه ، ِ ِ َ َ َ ُمحمد رسـول االلهِ ، : َ ُ َ ٌَّ َ ُ

َفاتخذ الناس مثله ، فلما َّ ََ ْ َ ْ َُ ُِ َ َ رآهم قد اتخذوها رمى به وقال َّ َ ُ ََّ َِ ِِ َ َ ْ ََ َّ َلا ألبسه أبد ً« : ُ َ ُ ََ َُ ْ ًثم اتخـذ خاتمـا.   »اَ ََّ َ َُ َ َّ 

ٍمن فضة ِ َِّ ْ فاتخذ النَّاس خواتيم الفضة ، ِ ِ َِّ ْ َ َ َُ َ ََ َقال ابن عمر . َّ َ ُ ُ ْ َفلبس الخاتم بعـد : َ َْ َ َ ََ ِ َ ِّالنَّبـيَ ُ أبـو صلى الله عليه وسلم ِ
ُبكر ، ثم عمر  َ َُّ ُ ٍ ْ ِ، ثم عثمان ، حتى وقع من عثمان في بئرأريسَ َ ِ ْ ُ ُِ ِ َ ْ َ ُ ْ ُْ َ َ َِ َ َّ«  . 

                                                         
ِوجعل فصه مما يلي باطن كفه : (  قوله )١( ِ ِ ِِّ َ ََ َ َ َ ُ َّ َ َ  خاتمـان مـن فـضة صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أبعد من التزين به ، وكان له ) ََّ

ُّكان فص أحدهما منها ، وذلك لكراهته التزين ببعض الجواهر المتلونة الأصباغ الرائعة المناظر ، التي 
ًكان فص الآخر حبشيا ، وذلك مالا بهجة له ولا زينة ، ويـستحب أن لا يبلـغ تميل إليها النفوس ، و

  .١١٦٩ / ٢أعلام السنن في شرح صحيح البخاري ؛ : ينظر . بوزن الخاتم مثقال من فضة 

  .٣١ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر . موضع الترجمة ) . ًثم اتخذ خاتما من فضة : (  قوله )٢(

ِفرمى به« :  قوله )٣( ِ َ َ وقال لا ألبسه أبد ًاَ ْ ُ َ ََ َُ ْ َ َ فرقى المنبر فحمـد االله وأثنـى « وقع في رواية جويرية عن نافع  » َ

فرمى بـه فـلا نـدري مـا « وفي رواية المغيرة بن زياد  » إني كنت اصطعنته ، وإني لا ألبسه: عليه فقال 

بلبـسه ، ويحتمـل أن وهذا يحتمل أن يكون كرهه من أجل المشاركة ، أو لما رأى مـن زهـوهم  » فعل

  .٣٩٢ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر . ِّيكون لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم لبس الذهب على الرجال 

  .٣٩٣ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر . وهي في حديقة بالقرب من مسجد قباء :  بئر أريس )٤(

ونسخ ما كان مـن .  الرجال تحريم خاتم الذهب على:  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٥(

  ) .٢٠٩١ ] ( ٥٣: [ إباحته في أول الإسلام ، برقم 
= 



 
 

  
 

 

٥٠٨ 

َكــان :  قــال - رضي االله عـنهما -عــن عبـد االله بــن عمــر  : )بـاب  ( -٢ َ  

ُرسول االله  ُ َ يلبس خاتما من ذهب ، فنبَذه فقال صلى الله عليه وسلمَ َْ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ ٍَ َ ِ ً ًلا ألبسه أبدا« : َ َ ُ ََ َُ ْ ُفنبَذ النَّاس .  » َ ََ َ

ُخواتيمهم ََ ِ ِ َ.  

ِأنه رأى في يد رسول االلهِ «  : -  رضي االله عنه -  عن أنس بن مالك - ٣ ُ َ َِ َ َُ ْ خاتما من صلى الله عليه وسلمََّ ِ ً َ َ

ٍورق ِ َيوما واحدا ، ثم إن النَّاس اصطنعَوا الخـواتيم مـن ورق ولبـسوها ، فطـرح َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ََ ُ َ َّ ًَ َ َ َّ َُ ِ َ ٍ ِ ِ ِ ِِ ً 

                                                        
= 

  .٣٩٢ / ١٠وفتح الباري ؛   

  ) .١٧٤١: ( لبس الخاتم في اليمين ، برقم :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٤٢١٨: ( ما جاء في اتخاذ الخاتم ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٥٣٢١: ( نزع الخاتم عند دخول الخلاء ، برقم :  باب - الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

 .كالفصل للباب الذي قبله ) : باب  ( )١(

  .٤٥٣ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٣١ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر   

 على الرجال ونسخ ما كـان مـن تحريم خاتم الذهب:  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٢(

  ) .٢٠٩١ ] ( ٥٣: [ إباحته في أول الإسلام ؛ برقم 

  ) .١٧٤١: ( لبس الخاتم في اليمين ، برقم :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٤٢١٨: ( ما جاء في اتخاذ الخاتم ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٥٣٢١: ( نزع الخاتم عند دخول الخلاء ، برقم :  باب -الزينة : في كتاب ورواه النسائي   

  .٣١ / ٢٢عمدة القاري ؛ :  مطابقته لترجمة باب خاتم الفضة والباب المجرد لا عمدة عليه ، ينظر )٣(

 لم طرح الخاتم الذي من ورق وهو حلال ؟: قيل )  خاتمه صلى الله عليه وسلمفطرح رسول االله : (  قوله )٤(

ًوي ناقلا عن عياض قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب ؛ لأن المطروح ما كـان قال النو  

ّإلا خاتم الذهب ، ومنهم من تأوله ولفق بينه وبين سائر الروايات  وقال الـضمير راجـع إلى خـاتم 

ً تحريم الذهب اتخذ خاتم فضة فهم أيضا اصـطنعوا لأنفـسهم خـواتم صلى الله عليه وسلمّالذهب يعني لما أراد النبي 

 .ضة فبعد ذلك طرح خاتم الذهب واستبدل الفضة فطرحوا الذهب واستبدلوا الفضة ف
= 



 
 

  
 

 

٥٠٩ 

ُرسول االلهِ  ُ َ خاتمه فطرصلى الله عليه وسلمَ ََ َ َُ ْح النَّاس خواتيمهمَ َُ َ ُ َِ َ«  . 

 . إبراهيم بن سعد ، وزياد ، وشعيب ، عن الزهري تابعه

 .خاتما من ورق : أرى : عن الزهري : وقال ابن مسافر 

 :وجه الدلالة من الأحاديث السابقة 

ًأن لبس خاتم الفضة مباح ، إذ لو كان مكروها أو محرما على الرجال لما لبسه  ً

  .صلى الله عليه وسلمالمصطفى 

 
                                                        

= 

وقال الكرماني ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من الورق بل هو مطلق فيحمـل عـلى خـاتم   

  .٣٢ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر . من ذهب 

   ] ٥٩: [ الـذهب عـلى الرجـال ، بـرقم  باب ، تحريم خاتم -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )١(

 )٢٠٩٣. (  

  ) .٤٢٢١: ( ما جاء في ترك الخاتم ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الـرحمن بـن عـوف فـيما وصـله « أي تابع يونس ) تابعه (  قوله )٢(

 هو ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني نزيـل مكـة  » زياد« عه  كذا تاب »  و«. مسلم وأحمد وأبو داود 

هـو ابـن أبي حمـزة ممـا وصـله الإسـماعيلي في  »  شـعيب«كذا  » و« ًثم اليمن فيما وصله مسلم أيضا 

عبد الرحمن بن خالـد بـن مـسافر ) وقال ابن مسافر . (  وألفاظهم متقاربة  » عن الزهري« روايتهم 

ًعـن الزهـري أرى خاتمـا « ولى الليث بن سعد الإمام فيما وصله الإسماعيلي الفهمي المصري وإليها م

قال في الفتح فكأنها من البخاري وهـذا التعليـق ) أرى ( وليس في رواية الإسماعيلي لفظ  » من ورق

 .ّساقط من رواية أبي ذر ثابت لغيره قال الحافظ ابن حجر إلا النسفي 

  .٣٢ / ٢٢ ، وعمدة القاري ؛ ٣٩٥ / ١٠وفتح الباري ؛  ، ٤٥٣ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

 



 
 

  
 

 

٥١٠ 

َّوقد اختلف أهل العلم في حكـم تخـتم الرجـال بالفـضة  ُ؛ هـل هـو سـنَّة أو ّ

ٌمستحب أو مقيد بالحاجة ، أو غير ذلك  ُ: 

 :ٍوكان خلافهم على أقوال أربعة هي 

 :القول الأول 

ٍإن لبس الخاتم من الفضة مباح للرجال غير مكروه ، سـواء أكـان لحاجـة أم  ٌٍ

 .ْلغيرها ؛ إلا أنه لا فضل فيه 

وهو مذهب كثير مـن أهـل العلـم ، وبـه قـال الحنفيـة ، وبعـض المالكيـة ، 

  .والشافعية ، وهو ظاهر كلام أحمد ، واختيار كثير من أصحابه

ليس بـه « :  عن لبس الخاتم ؟ فقال - رحمه االله -سئل الإمام أحمد بن حنبل 

 .  »ْبأس ، ولكن لا فضل فيه

ِّوكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه «  : - رحمه االله -وقال الإمام النووي 

 .  »ًلغير ذي السلطان ، ورووا فيه أثرا ، وهذا شاذ مردود

                                                         
 ، رد المحتـار عـلى ٣٣٥ / ٥ّ ، الفتاوى الهنديـة ؛ ١٤٢ / ٣ ، الإنصاف ؛ ٢٣٦ / ٢ كشاف القناع ؛ )١(

ِّالدر المختار ؛   ، ٥٢٦ / ٣، عقـد الجـواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة ؛  ) ٣٦٢ - ٣٥٨ / ٦( ُّ

، إكمال المعلم بفوائد  ) ٥٧ ، ٣٩ص (  ، أحكام الخواتم ؛ ٣٤١ ، ٣٣١ / ٤المجموع شرح المهذب ؛ 

  .٢٥٥ / ١٤ ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ ٦٠٦ / ٦مسلم ؛ 

  .٢٣٦ / ٢؛ كشاف القناع ؛  ) ٢٦٢ص (  مسائل الإمام أحمد لأبي داود )٢(

  .٢٥٦ - ٢٥٥ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )٣(

 



 
 

  
 

 

٥١١ 

 :القول الثاني 

ِّإن لبس خاتم الفضة مستحب للرجال  ّ. 

  .وهو مذهب بعض السلف ، منهم الإمام مالك ، ووجه عند الحنابلة

 :القول الثالث 

َّلا لذي سلطان ؛ كالقاضي ، والأمير ونحوهم ٌإن لبس خاتم الفضة مكروه إ

 .من أصحاب الولايات ، ولبسه لغير ذي السلطان خلاف الأولى 

  .ٌوإليه ذهب بعض الحنفية ، وبعض الشافعية ، وهو وجه عند الحنابلة

 :القول الرابع 

ٍإن لبس خاتم الفضة مكروه مطلقا ، لحاجة كان أم لا  ً ٌّ. 

  .البر عن طائفة من العلماءحكى هذا القول ابن عبد 

 :الأدلة والمناقشات والترجيح * 

 .ًعلى إباحة لبس خاتم الفضة للرجال مطلقا : أدلة القول الأول : ًأولا 

  .-  رضي االله تعالى عنهما- حديث الباب لابن عمر -١

                                                         
  ) .٤٩ص (  ، أحكام الخواتم ؛ ٩٣٦ / ٢ ، الموطأ ؛ ١٤٢ / ٣ الإنصاف ؛ )١(
 ؛ رد المحتـار عـلى ٣٣٥ / ٥ّ ، الفتاوى الهنديـة ؛ ١٤٢ / ٣ ، الإنصاف ؛ ٢٣٦ / ٢ كشاف القناع ؛ )٢(

ِّالدر المختار ؛  عمـدة القـاري ؛  ، ٦٣ / ١٢، شرح السنة ؛  ) ٤٨ص (  ، أحكام الخواتم ؛ ٣٦١ / ٦ُّ
  .٣٩٣ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٦٣ / ١٨

  .٦٥٠ / ٣ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )٣(
  ) .٥٠٧ص (  ينظر فيما سبق من هذا البحث )٤(



 
 

  
 

 

٥١٢ 

َأن رسـول االله «  : - رضي االله عنـه - ما رواه أنس بـن مالـك -٢ ُ َ َّ َ لـبس صلى الله عليه وسلمَ ِ َ

ُاتم فضة في يمينه ، فيه فص حبشي ، كان يجعل فصه مما يلي كفهخَ َ ُ َّ َ َ َ ٌّ ََّ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ُ ْ ََ ٌَّّ ِ َ«  . 

ًأن لبس خاتم الفضة مباح ، إذ لو كان مكروها : والوجه من هذين الحديثين 

  .صلى الله عليه وسلمًأو محرما على الرجال لما لبسه الرسول 

طلحة بن : لصحابة ؛ منهم ٍ أن لبس خاتم الفضة قد ثبت عن جماعة من ا-٣

عبيد االله ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وخبـاب بـن الأرت ، والـبراء بـن 

ٍ ولم ينقل عـن أحـد مـنهم إنكـار -  رضي االله عنهم أجمعين - عازب ، والمغيرة بن شعبة 

ّلبسه لكونه خاتما ، فدل ذلك على أن لبس الخاتم مباح غير مكروه ً.  

دٍ من أهل العلم من الإجماع عـلى جـواز لـبس خـاتم  ما حكاه غير واح-٤

ٍالفضة للرجال ، سواء في ذلك من كان ذا ولاية أم ليس ذا ولاية ٍْ ٌ ّ.  

ِّأجمع العلماء عـلى جـواز اتخـاذ خـواتم «  : - رحمه االله -قال القاضي عياض 

                                                         
  ) .٥٨٦٥: ( خواتيم الذهب ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )١(

   ] ٦٢: [ ُّفي خـاتم الـورق فـصه حبـشي ، بـرقم :  بـاب -س والزينـة اللبـا: ورواه مسلم في كتاب   

  .٢٥٩ / ١٤بشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  ) ٢٠٩٤( 

ًوكان فصه حبشيا : ( وقوله « : قال الإمام النووي     .ًيعني حجرا : قال العلماء ) ُّ

. اهــ  » أسـود: لونـه : وقيـل . الحبشة واليمن َّفص ًا من جزع أو عقيق ؛ فإن معدتهما ب: أي : ًحبشيا   

  .٢٥٨ / ١٤شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ 

  ) .٥٧ص (  أحكام الخواتم )٢(

 ، ٦٤٩ / ٣ ، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الـبر ؛ ٣٤١ / ٤ المجموع شرح المهذب ؛ )٣(

  .٢٢٠ / ٣ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ؛  ،٦٠٦ / ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ 



 
 

  
 

 

٥١٣ 

َّالورق للرجال جميعا ، إلا ما ذكر عن بعض أهل الشام من كـراهتهم لبـسه لغـير ً ّ 

ًذي سلطان ، ورووا في ذلك أثرا ، وهو شذوذ أيضا ً«  . 

 :على استحباب لبس الرجال للخاتم : أدلة القول الثاني : ًثانيا 

ِّ أن رجلا جاء إلى النبي - رضي االله عنه - ما رواه بريدة بن الحصيب -١ ً  صلى الله عليه وسلمَّ

ِمالي أرى عليك حلية أهل« : وعليه خاتم من حديد ، فقال  ِْ َ ََ َ ْْ َِ َ َ َ ُفطرحـه ،  » !ِ النَّار ؟َ َ َ َ َ

ٍثم جاءه وعليه خاتم من شبه ِ َِ ْ ْ َ ُ ََ ٌ َ ََّ َ َ َ ُ فقال ، َ َ ِمالي أجـد منـْك ريـح الأصـناَم ؟« : َ ْ ََ ِ َ ِ ُ ِ َ ِ َ! « 

َفطرحه ، قال  َ َ َُ َ ُيا رسول االلهِ من أي شيء أتخذه ؟: َ ِّ ْ َُ ِ َِّ َ ٍَ َ َ ُ َقـال ! َ ُمـن ورق ، ولا تتمـه « : َ َّْ ِ ُِ َ ٍ ِ

ًمثقالا َ ْ ِ«  . 

ُأمـرت « :  قـال صلى الله عليه وسلم أن النبـي - رضي االله عنـه - ما رواه أنس بن مالك -٢ ْ ِ ُ

ِبالنعَلين والخاتم َ َ َ ْْ َ ِْ ْ ِ«  . 

                                                         
  .٣٤١ / ٤ ، ومثله قال النووي في المجموع شرح المهذب ؛ ٦٠٦ / ٦ إكمال المعلم ؛ )١(
ُالشبه والشبه  )٢( ْ ُ َِّ ُأشباه ؛ وهو ضرب من النحاس يصبغ بمادة معينة فيصفر ،: النحاس الأصفر ، جمعه : ّ ّ ٍ ٍ 

 ، المعجـم ٢٤ / ٧لـسان العـرب ؛ : ينظـر . عل به ذلك أشبه الـذهب بلونـه ُلأنه إذا ف: ًسمي شبها 
 ) .شبه (  ، ٤٧١ / ١الوسيط ؛ 

ورواه  ) ٥١٩٥: ( مقدار ما يجعل في الخاتم من فضة ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٣(
 ؛ ، الجامع الصحيح ) ١٧٨٥: ( ما جاء في الخاتم الحديد ، برقم :  باب -اللباس : الترمذي في كتاب 

٢١٨ / ٤.  
  ) .٤٢١٧: ( ما جاء في خاتم الحديد ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

  .٢٤٠ / ٢، فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛  ) ١٦٣٥: (  أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ، برقم )٤(
رواه الطـبراني في « : وقـال .  ما جاء في النعـال الخفـاف : باب -وأخرجه الهيثمي في كتاب اللباس   

اهـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد ؛  » الصغير والأوسط ، وفيه عمر بن هارون البلخي ؛ وهو ضعيف
  ) .٤٩٧٩ ( ٣٥٥ ، وتقريب التهذيب ؛ ١٣٨ / ٥



 
 

  
 

 

٥١٤ 

ُّ أمر باتخاذ الخاتم ، وأقـل أحـوال الأمـر النـدب صلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منهما  ِ ُ

والاستحباب ؛ ولأن لبس الخاتم لبس من الواجبات بالاتفاق ، فيحمـل الأمـر 

  .لاستحبابعلى ا

 :وأجيب عنهما من وجوه 

حديث ابن بريدة حديث ضـعيف ، اسـتنكره الإمـام أحمـد ، : الوجه الأول 

ُوضعفه غيره ، والضعيف لا يحتج به على حكم شرعي ّ.  

ٍعلى فرض ثبوته فليس بحجة على استحباب لبس الخاتم ، فإن : الوجه الثاني 

َّب والحديـد سـأله مـم يتخـذ الخـاتم ؟ َّ لـما نهاه عن لبس خـاتم الـذهصلى الله عليه وسلمالنبي 

  .ّفأرشده إلى اتخاذه من الفضة

 :الوجه الثالث 

ًفلا يثبت أيـضا ؛ فـإن في سـنده راويـا : ّوأما حديث الأمر بالنعلين والخاتم  ً

ًمتروكا ؛ وهو عمر بن هارون بن يزيد الثقفي ، مولاهم البلخي ، وكـان حافظـا  ً

 .يرّ فترك ، مات سنة أربع وتسعين َّمن كبار التاسعة ، إلا أنه تغ

                                                         
  ) .٥٠ص (  أحكام الخواتم )١(

، مختـصر سـنن  ) ٤٠٥٩: ( في خاتم الحديد ، برقم : ب  با-ّ ضعفه الحافظ المنذري في كتاب الخاتم )٢(

 ، والألبـاني في ضـعيف سـنن النـسائي في كتـاب ٣٩٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١١٥ / ٦أبي داود ؛ 

، وفي  ) ٥٢١٠: ( ، بـرقم  ) ١٧٦ - ١٧٥ص ( مقدار ما يجعل في الخاتم من الفـضة :  باب -الزينة 

أحكام : وانظر  ) . ٤٣٩٦: (  ، برقم ١٢٥٥ / ٢الخاتم ؛  :  باب-مشكاة المصابيح في كتاب اللباس 

  ) .٦٣ص ( الخواتم 

  ) .٦٣ص ( أحكام الخواتم ؛ :  ينظر )٣(



 
 

  
 

 

٥١٥ 

 في قولـه صلى الله عليه وسلمّ كان يحدث عـن النبـي - رضي االله عنه - أن أنس بن مالك -٣

ُالنَّعل والخاتم« :  ، قال ﴾ )   ' & % $ # " ﴿: تعالى  َ َ َ ْْ َ«  . 

َأنه فسر الزينة المأمور بأخذها عند الصلاة بالخاتم النعل ، وأقل : والوجه منه  َّ ّ

  .مر الندب والاستحبابأحوال الأ

ٌبأنه حديث باطل لا تقوم بمثله حجة: وأجيب عن هذا  ٌ.  

ِّسألت سعيد بن المسيب « :  قال - رحمه االله -  ما رواه صدقة بن يسار-٤ َ ُ

 .  »ْالبسه ، وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك: عن لبس الخاتم ؟ فقال 

 حتـى مـات ؛ صلى الله عليه وسلمإنه لم يزل في يده ف:  على لبس الخاتم صلى الله عليه وسلم مداومة النبي -٥

  .ُّوهذا يدل على مشروعيته ، واستحباب لبسه

 على لبس الخـاتم إنـما كانـت لأجـل صلى الله عليه وسلمّبأن مداومة النبي : ويجاب عن هذا 

                                                         
  .٣١: الآية رقم :  سورة الأعراف )١(

  ) .٥٣ص (  رواه ابن رجب في أحكام الخواتم )٢(
 سـنده نعـيم بـن سـالم ، أحاديثـه ّوهو حديث باطل ، فإن في«  : - رحمه االله - قال الحافظ بن رجب )٣(

  ) .٦٤ص ( أحكام الخواتم . اهـ  » منكره

 .وقيل اسمه يغنم بن سالم :  ، وفيه ٣١٥ ، ١٦٩ / ٦لسان الميزان ؛ : وانظر   

  ) .٥٠ص : ( أحكام الخواتم :  انظر )٤(

تـوفي في أول  صدقة بن يسار الجزري ، من أهل الجزيرة ، سكن مكة ، وكان ثقـة ، قليـل الحـديث ، )٥(

  .٢٠٩ / ٢تهذيب التهذيب ؛ : ينظر . خلافة بني العباس 

  .٩٣٦ / ٢: ما جاء في لبس الخاتم ، الموطأ :  باب - صلى الله عليه وسلمصفة النبي :  رواه مالك في كتاب )٦(

  ) .٥٠ - ٤٩ص (  أحكام الخواتم ؛ )٧(



 
 

  
 

 

٥١٦ 

  .الحاجة إليه ، لختم الكتب ، فلا يقاس على ذلك

 :َّعلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان : أدلة القول الثالث : ًثالثا 

ُنهى رسول االله « :  قال -  رضي االله عنه -   عن أبي ريحانة- ١ ُ َ ٍ عن عـشرصلى الله عليه وسلمََ ْ َ  ؛ َْ

َوذكر منهْا  َِ َ َ ٍوعن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان: َ َ ِْ َّ ْ َُ ِ ِ ِ َ َ ُ ْ َِ َ«  . 

َّصريح وواضح في النهي عـن لبـوس الخـاتم إلا لـذي سـلطان ؛ َوهو نص 

  .َّليتميز السلطان بما يختم به

 :هذا الاستدلال مردود من وجهين ولكن 

    :-  رحمـه االله - قال الحافظ ابن حجـر . أن حديث أبي ريحانة ضعيف : أحدهما 

 .  »َّوقد سئل مالك عن حديث أبي حديث أبي ريحانة ، فضعفه« 

                                                         
  ) .٥٤ص (  أحكام الخواتم ؛ )١(

 ، صلى الله عليه وسلممـولى رسـول االله : ي ، حليـف الأنـصار ، ويقـال ُ شمعون بن زيد بـن خنافـة القرظـي الأزد)٢(
 .صحابي جليل ، شهد فتح دمشق ، وقد مصر ، وسكن بيت المقدس 

  ) .١٢٠٤(  ، برقم ٧١١ / ٢، والاستيعاب ؛  ) ٢٨٢٢: ( برقم  ) ٢١٠ص ( تقريب التهذيب ؛ : ينظر   
  ) .٤٠٤٣ ( من كره الحرير ، برقم:  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

  ) .٥٠٩١: ( النتف ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   
 .وفي سنده أبو عامر الحجري الأزدي المعافري المصري   
 .مقبول : عبد االله بن جابر ، وهو مجهول ، وقيل : واسمه   
  :  ، بـرقم ٧٨٢  /٤تعليق عبد القادر الأرنؤوط على جامع الأصـول في أحاديـث الرسـول ؛ : انظر   

  ) .٨٢١٠: ( ، برقم  ) ٥٧٥ص ( ، وتقريب التهذيب ؛  ) ٢٩٤٢( 
  .١٤٢ / ٣ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ؛ )٤(
  .٤٠٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٥١٧ 

ّ أن الكراهة لغير ذي سلطان إنما تـروى عـن - رحمه االله -وذكر الإمام أحمد 

  .َن السلف تختموا ، ولم ينكروا لبس الخاتمًأهل الشام ، وإن كثيرا م

ُّأنه معارض بما هو أصح منه وأثبت ؛ إذ قد ثبت في الصحيحين مـن : ثانيهما 

ّغير وجه أن النبي    . لبس الخاتم ، ولبسه من بعده خلفاؤه الراشدونصلى الله عليه وسلمٍ

َّأن النَّبي «  : - رضي االله عنه - ما رواه أنس بن مالك -٢ َّ َ أراد أصلى الله عليه وسلمَ ََ َن يكتب َ َُ ْ ْ

َإلى كسرى وقيصر والنَّجاشي ، فقيل  ِ َِ َِّ َ َ
ِ َِ َ ْ ََ ْ َإنهم لا يقبلـون كتابـا إلا بخـاتم ، فـصاغ : َ َ ٍ َ َْ ً َ ََ ََ َ ُ َِ ِِ ْ َُّ

ُرسول االله  ِ خاتما حلقته فضة ، ونقش فيه صلى الله عليه وسلمَ ِ َِ َ ً َ ََ َُ ُ ََّ ْ ً ُمحمد رسول االله: َ َ ٌَّ َ ُ«  . 

ّم لباس تجمل وتزي لم يكن يلبس الخاتصلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منه  َ َ  ، ن به كالعمامـةّ

َوإنما اتخذه للحاجة ؛ ليختم به الكتب التـي كـان يرسـلها إلى الملـوك ، وكـذلك 
ّ إنـما لبـسوا - رضي االله عـنهم -الخلفاء الراشدون ؛ أبو بكر ، وعمـر ، وعـثمان 

 للحاجـة إليـه ؛ مـن أجـل ولايـتهم ، واحتيـاجهم إلى الكتـب صلى الله عليه وسلمالخاتم بعـده 

ّدل ذلك على أن لبس الخاتم مقيد بالحاجةوالرسل ، ف ّ.  

ِّبأن لبس النبي : ويجاب عن هذا   للخاتم إنما كان في الأصل لأجل خـتم صلى الله عليه وسلمّ

 ثم - رضي االله عنه -الكتب التي كان يرسلها إلى الملوك للسبب الذي ذكره أنس 
                                                         

  ) .٥١٣ص (  انظر هذه الأدلة فيما سبق من هذا البحث )١(
  ) .٦٤ص (  ، أحكام الخواتم ٦٥١ / ٣؛  فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر )٢(
  ) .٥٨٧٢: ( نقش الخاتم ، برقم :  باب - رواه البخاري في كتاب اللباس )٣(

ِ من ورق نقـشه محمـد رسـول االله ،اً خاتمصلى الله عليه وسلملبس النبي :  باب - اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب    َ 
النـووي عـلى صـحيح مـسلم ، المجلـد ، شرح  ) ٢٠٩٢ ] ( ٥٦: [ ولبس الخلافاء من بعده ، برقم 

  .٢٥٧ / ١٤الخامس ؛ 
  ) .٥٤ص : (  أحكام الخواتم )٤(



 
 

  
 

 

٥١٨ 

ُ معه ، ولم ينكره-  رضي االله عنهم - استدام لبسه للخاتم ، ولبسه أصحابه  ْ  ،  علـيهمَ

َّبل أقرهم على لبسه ، فدل ذلك على إباحة لبس الخاتم لمجرده ّّ.  

ّ أن لبس الخاتم من غير حاجة زينة محضة ، والزينة في مثل هذا مما يختص -٣ ٍ ّ

  .ٍبه النساء ، فتركه حينئذ أولى

ّوالذي يظهر أن لبسه لغير ذي سـلطان «  : - عليه رحمة االله -قال ابن حجر 

ّلأولى ؛ لأنه ضرب من التزين ، واللائق بالرجال خلافه ، وتكون الأدلة خلاف ا ُّ ّ

: الدالة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم ، ويؤيده أن في بعـض طرقـه 

 .  »الحديث.. نهي عن الزينة ، والخاتم 

َّبأن الزينة ليست كلها ممنوعة على الرجال ، بل قد أمـر االله : ويجاب عن هذا 

 ،  أن االله تعالى جميل يحـب الجـمالصلى الله عليه وسلمّعز وجل الرجال بأخذ الزينة ، وبين المصطفى 

  .ٌولكل واحد من الجنسين زينة تليق به

 ويمكن أن يكون المراد بالسلطان ، من له سلطنة على شيء ما ،« : قال ابن حجر 

ا يخـتم بـه مـ: والمراد بالخـاتم . يحتاج إلى الختم عليه ، لا السلطان الأكبر خاصة 

ِ ، وأما من لبس الخاتم الذي لا يخْتم به ، وكان من الفـضة للزينـةاًفيكون لبسه عبث َ ، 

ُفلا يدخل في النهي ، وعلى ذلك يحمـل حـال مـن لبـسه ويؤيـده مـا ورد في صـيغة ُِّ  

                                                         
  ) .٥٦ص (  أحكام الخواتم )١(

  .٦٣ / ١٨ ، عمدة القاري ؛ ٦٣ / ١٢ ، شرح السنة ؛ ١٤٢ / ٣، الإنصاف ؛  ) ٤٨(  أحكام الخواتم )٢(

  .٤٠٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

 .بعدها وما  ) ١٧٠ص : (  ينظر )٤(



 
 

  
 

 

٥١٩ 

   عـلى أنهـا لم تكـن بـصفة لّّض مـن كـان يلـبس الخـواتم ، ممـا يـدخواتم بع نقش 

 .  »ما يختم به

 :ًعلى كراهة لبس الخاتم للرجال مطلقا : أدلة القول الرابع : ا ًرابع

َأن رسـول االله «  : - رضي االله عنهما - حديث عبد االله بن عمر -١ ُ َ َّ َ اتخـذ صلى الله عليه وسلمَ َ َّ

اس خـواتيم مـن ذهـب ،  ٍخاتما من ذهب ، وكان فصه في باطن كفه ، فاتخـذ النَّـ ٍَ ََ َ َ ِّ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ ُّ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ًَ ََ َ ََّ ِ ِ

َفطرحه ر َُ َ َ ُسول االلهِ َ ُ فطرح النَّاس خواتيمهم ، واتخذ خاتما من فضة فكان يخْتم صلى الله عليه وسلمُ َ ْ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ ُ ََ ََ َّ

ُبه ولا يلبسه َ َ َُ ْ َ ِ ِ«  . 

َّفي أن النبي والحديث صريح  َ اتخذ الخاتم للحاجة ، ومع ذلك فقـد كـان صلى الله عليه وسلمّ َ َّ

 .يختم به ، ولا يلبسه ، مما يدل على كراهة لبسه 

 : الاستدلال من وجهين ونوقش هذا

ُولا يلبـسه« : أنه زيادة : الأول  َ َ َُ ْ ُوالـشاذ لا يعـارض الـصحيح  ، شـاذة » َ

 . في الصحيحين وغيرهما صلى الله عليه وسلمّ ؛ فإن لبس الخاتم قد تواتر عن النبي الثابت

ُولا يلبـسه« : ُوحتى لو لم يحكم على زيـادة : الثاني  َ َ َُ ْ بالـشذوذ فـإن إمكـان  » َ

 خاتمـان ؛ أحـدهما لطبـع الكتـب صلى الله عليه وسلمكان له : يتين ممكن ؛ فيقال الجمع بين الروا

ُويؤيد هذا ما رواه ابن عمر . والمراسيل ، والآخر كان يلبسه   - رضي االله عنهما -ِّ

                                                         
  .٤٠٠ - ٣٩٩ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

  ) .٤٨٥ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

  ) .٥٢٣٣: (  ، برقم ٣٨٩ / ٣ صحيح سنن النسائي ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٥٢٠ 

ُاتخذ رسول االلهِ « : قال  ُ َ َ َ ٍ خاتما من ورق ، فكان في يده ، ثم كان في يد أبي بكر ، صلى الله عليه وسلمَّ ْ ََ َ َ َ ِْ ِ َ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َ ََ َّ ًٍ ِ َ

َثم ك َّ ٌان في يد عمر ، ثم كان في يد عثمان ، حتى وقع منهْ في بئرأريس ، نقشه محمد ُ َ ََّّ َّ َ ََ ُ ْ ُ ُُ ُ َ َ َ َ َُ َْ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ِ

ُرسول االله ُ َ«  . 

ٍحدثني أنس ابن مالك « :  قال - رحمه االله - حديث ابن شهاب الزهري -٢ ِ َِ ُ ُ ََ ََّ َ

ُ رضي االلهُ عنهْ - َ َ َ أنه رأى في يد ر-َ َِ َ َ ُِ َ ِسول االله ََّ َّ خاتما من ورق يوما واحـدا ، ثـم صلى الله عليه وسلمُ ً ًُ ًَ ْ َ َ ٍْ ِ ِ َ

ُإن النَّاس اصطنعَوا الخواتيم من ورق ، ولبسوها ، فطرح رسول االله  َ ُْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َ ََّ ِ ٍ ِ ِ ِ ُ خاتمـه ، صلى الله عليه وسلمِ َ َ َ

ْفطرح الناّس خواتمهم َ َُ َ ُ َِ َ َ َ«  . 

 .يدل على كراهته له  نبذ الخاتم بعد لبسه له ، وهذا صلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منه 

 :ولكن هذا الاستدلال مردود من أربعة أوجه ؛ هي 

ٌ وسـهو - رحمـه االله -أن هذا الحديث وهم من ابن شهاب الزهـري : الأول 

ً يوما ثم ألقاه هو خـاتم صلى الله عليه وسلمّجرى على لسانه بلفظ الورق ، وإنما الذي لبسه النبي 

ٍلحديث عن أنـس مـن الذهب ، كما في حديث ابن عمر ، والمعروف من روايات ا

 اتخذ خاتم فضة ولم يطرحـه ، وإنـما الـذي صلى الله عليه وسلمّغير طريق ابن شهاب الزهري أنه 

  .طرحه هو خاتم الذهب ؛ كما ذكر مسلم في باقي الأحاديث

                                                         
  ) .٥٠٧ص : (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

  ) .٥٨٦٨: ( ، برقم  ) ٤٧: (  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٢(

  ) .٢٠٩٣ ] ( ٥٩: [ في طرح الخاتم ، برقم :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

 ، ٢٥٨ / ١٤، شرح النووي على صحيح مـسلم ، المجلـد الخـامس ؛  ) ٥٦ص : (  أحكام الخواتم )٣(

  ) .٥٠٨ص ( وحديث ابن عمر فيما سبق من هذا البحث 



 
 

  
 

 

٥٢١ 

هـذا غلـط عنـد أهـل العلـم ؛ إذ «  : - رحمـه االله -قال الإمام ابن عبد البر 

 .  »المعروف أنه إنما نبذ خاتم الذهب

ُّويدل على وهـم ابـن شـهاب «  : - رحمه االله -لإمام ابن قيم الجوزية وقال ا

  الزهري ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبيـد االله عـن نـافع عـن ابـن 

َأن رسول االله «  : - رضي االله عنهم -عمر  ُ َ َّ َ اتخـذ خاتمـا مـن ذهـب ، وجعـل صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ ٍْ َ َ َ َِ ً َ َ َّ  

َفصه مما يلي كفه ، فاتخ َ ََّ َ َّ َُ ُ َِّ َّ ٍذه النَّاس ، فرمى به ، واتخـذ خاتمـا مـن ورق أو فـضةِ ِ ِ َِّ ٍ ِ َ ْ َ ُ ًُ َ ََ َ َ ََ َ َّ ِ«  

ّ هو خاتم الذهب ، ويدل عـلى أن خـاتم صلى الله عليه وسلمفهذا يدل على أن الذي طرحه النبي 

ًاستمر في يده ، ولم يطرحه ، ولبسه بعد أبو بكـر وعمـر وعـثمان صـدرالفضة   مـن اّ

 .  »خلافته

ّ لم يكن مـن فـضة ، وإنـما كـان مـن صلى الله عليه وسلملذي رمى به النبي أن الخاتم ا: الثاني 

ًحديد عليه فضة ؛ فلعل هذا هو الذي لبسه يوما ثم طرحه كما قـال الإمـام أحمـد  َّ  

ّ ، ولعل هذا هو الذي كان يختم به ولا يلبسه كما في حديث ابن عمر - رحمه االله -

  .- رضي االله عنهما -

ُاتم لئلا يظـن أنهـا سـنةّ مـسنونة ؛ فـإنهم  إنما طرح الخصلى الله عليه وسلمأن النبي : الثالث  ُ ُ

ِّاتخذوا الخواتيم لـما رأوه قد لبسه ، فطرحه ليبين لهم أنه ليس بمشروع ولا سنةّ ،  َّ

                                                         
  .٦٥٠ / ٣ لتمهيد ابن عبد البر ؛  فتح البر في الترتيب الفقهي)١(

  ) .٥٠٧ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

  ) .١٨٦ / ١١مطبوع مع عون المعبود ؛ (  تهذيب السنن شرح سنن أبي داود )٣(

  ) .٥٧ص : (  أحكام الخواتم )٤(



 
 

  
 

 

٥٢٢ 

  .وبقي أصل الجواز بلبسه

ً طرحه لـما رأى الناس قد اصطنعوا الخواتيم ؛ زجرا لهم صلى الله عليه وسلمأن النبي : الرابع  َّ

 لم يـداوم عـلى طرحـه ؛ صلى الله عليه وسلمّفاضل ، وإلا فإنـه ّعن ذلك ؛ لئلا يتشبه المفضول بال

  . في لبسه للخاتم حتى قبضصلى الله عليه وسلمبدليل الأحاديث المستفيضة عنه 

 : على أنه يمكن الجمع بين حديث ابن شهاب الزهري والروايـات الأخـرى* 

ّ لـما أراد تحريم خاتم الذهب اتخـذ خـاتم الفـضة ، فلـما لبـسه أراه صلى الله عليه وسلمبأن النبي  َّ

ِم ؛ ليعلمهم إباحتـه ، ثـم طـرح خـاتم الـذهب ، وأعلمهـم الناس في ذلك اليو ْ ِ

 .تحريمه ، فطرح الناس خواتيمهم التي كانت من ذهب 

وهذا هو التأويل الـصحيح ، ولـيس في «  : - رحمه االله -قال الإمام النووي 

 .  »الحديث ما يمنعه

  :- واالله تعالى أعلم -الراجح 

 : مباح ، لا فضل فيه لما يلي هو القول الأول ؛ وهو أن لبس الخاتم

ّلقوة أدلته ، وسلامتها مـن الاعتراضـات الوجيهـة ، في مقابـل أدلـة : ًأولا 

ُّضعيفة ، أو معارضة بما هو أصح منها  ٍ. 

ّ إنما لبس الخاتم في الأصـل لأجـل الحاجـة ؛ عنـدما أراد صلى الله عليه وسلمأن النبي : ًثانيا 

                                                         
  ) .٦٤ص (  أحكام الخواتم )١(

 ) . وما بعدها ٥٨٠ص ( ق من هذا البحث ، وانظر ما سب ) ٦٠ص : (  أحكام الخواتم )٢(

  .٢٥٨ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٥٢٣ 

ًبسه بعد ذلك ، واستمر لابسا الكتابة إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام ؛ ثم ل ّ

 ؛ ُله حتى قبض ، ولبسه أصحابه في زمنه ، ولم ينكر عليهم ، وكذا خلفاؤه من بعـده

ًوهذا يدل على إباحة لبس الخاتم مطلقا ّ.  

ُ من الصحابة والتابعين ممن ليس له سلطان لبسوا الخواتم وهذا يدل اًلأن كثير : اًثالث ّ

الحاجة والسلطان غير سديد ؛ فقد تختم عثمان بن عفان وغيره على أن تقييد لبس الخاتم ب

ُّمن الصحابة ، ولم يكن أحد منهم زمن تختمه ذا سلطان ٌ.  

ً بعد أن ساق عددا من الآثار مـن سـلف - رحمه االله -قال الإمام الطحاوي 

فهؤلاء الذين « : ّهذه الأمة ممن لبسوا الخواتم ، ولم يكونوا أصحاب سلطة عامة 

ِويناَ عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول االله رَ  ، وتابعيهم قد كانوا يتختمون صلى الله عليه وسلمَ

 .وليس لهم سلطان ، هذا وجه هذا الباب من طريق الآثار 

وأما من طريق النظر ؛ فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم لأنه ليس بحلية ، 

ًفكذلك أيضا غير السلطان له أيضا لبسه لأنه ليس بحلية  ُ رأينا ما نهي عنـه وقد. ً

من استعمال الذهب والفضة يستوي فيها السلطان والعامة ، فالنظر على ذلك أن 

 .ُيكون ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم يستوي فيه هو والعامة 

ًوإن كان إنما أبيح الخاتم لاحتياجه إليه ؛ ليختم به مال المسلمين ، فإنه أيـضا  ُ

تم على أموالهم وكتبهم ، فلا فرق في ذلـك بـين مباح للعامة لاحتياجهم إليه للخ

                                                         
  ) .٥١٠ص (  انظر ما سبق من هذا البحث )١(

  .٤٠١ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٦٥٢ / ٣ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٥٢٤ 

  .السلطان وغير السلطان

 وهـو القـول الأول ؛ - رحمـه االله -يتقرر لنا مذهب الإمام البخـاري وبهذا 

  .ّوهو أن لبس الخاتم مباح ، لا فضل فيه وموافقته لجماهير العلماء في ذلك

                                                         
  .٢٢٩ / ٤لبس الخاتم لغير ذي السلطان ؛ :  باب -كراهية ال:  شرح معاني الآثار ، كتاب )١(

 .من هذا البحث  ) ٥١٠ص : (  يظر )٢(



 
 

  
 

 

٥٢٥ 

 

 

فـص الخـاتم لبيـان جـواز لـبس :  بـاب - رحمه االله -البخاري عقد الإمام 

 .ّالخاتم بفص سواء كان فصه منه أم لا 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

ٌسئل أنس :  عن حميد قال -١ َ َ َ ِ ُّهل اتخذ النَّبي : ُ ِ َ َ َّ َ خاتما ؟ قـال صلى الله عليه وسلمَ ً َ ًأخـر ليلـة : َ َ َْ َ َّ َ

ِصلاة العشاء إلى شطر الليل  ْ ََّ ِْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ، ثم أقبل عليناَ بوجهه ، فكأني أنظر إلى وبـيصَ ِ َِ ْ َ ْ ََ ِ ُ َُّ َ ْ ُْ َ َِّ ََ َ ِ ِ َ َ ، خاتمـه ِ ِ َ

َإن النَّاس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظر تموها« : َقال  ُ َ ْ ُُ ْ َ ََّ ْ َ َّ َ ٍْ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َُّ ْ ُ ِ ِ«  . 

ًسمعت حميد:  عن معتمر قال - ٢ ْ َْ ُ ُ ِ ْ يحدث ، عناَ َ ُُ ِّ ُ أنس رضي االله عنهْ َ َ َ ٍ َّأن النَّبي : ََ َّ اـنصلى الله عليه وسلمَ   ك

                                                         
واحد الفصوص ، ونـسب الجـوهري إلى العمـوم الكـسر ،  : - بفتح الفاء وحكي كسرها - الفص )١(

 ، ١٠٤٨ / ٣الصحاح ؛ : ينظر . وأثبتها غيره لغة وزاد آخر ضمها وعليه جرى ابن مالك في المثلث 

 ، وفتح الباري بروايـة أبي ذر ؛ ٤٥٣ / ٨وإرشاد الساري ؛ ) فص (  ، ٦٩١ / ٢والمعجم الوسيط ؛ 

  .٣٩٦ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٣٤ / ١٠

ًموضع الترجمة ؛ لأن الوبيص لا يكون إلا مـن الفـص غالبـا سـواء ) انظر إلى وبيص خاتمه : (  قوله )٢(

 ، عمـدة ١٤٦ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر  . البريق: كان فصه منه أم لا والوبيص 

  .٣٢ / ٢٢القاري ؛ 

  ) .٥٧٢: ( وقت العشاء إلى نصف الليل ، برقم :  باب - الصلاة : ً رواه البخاري أيضا في كتاب )٣(

ٍكان خاتمه من فضة : (  قوله )٤( ِ َِّ ْ ُ ُ َ ََ ِمن فضة كله ( حميد في رواية أبي داود من طريق زهير بن معاوية عن ) َ ٍ ِ ُِ ُ َّ ْ (

فهذا نص في أنه كله من فضة ، وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق إيـاس بـن الحـارث بـن 

ّكان خاتم النبي « : ِّمعيقيب عن جده قال  ُّ َ َ َ َ من حديد ملويا عليه فضة فربما كـان في يـدي ، قـال صلى الله عليه وسلمَ َ َْ ً َ ُْ ََ ِ ٍ ِ ِ :
= 



 
 

  
 

 

٥٢٦ 

َخاتمه من فضة ، وكان ََ ْ ٍُ ِ َِّ ُ َ ْفصه منه ُ ُ ُِّ َوقال يحي بن أيوب. َ ُّ ُ ْ ََ ْ َ َ :  ٌحدثني حميد َّْ ََ ُ ِ َسمع : َ ِ َ

ّأنسا ، عن النَّبي  ًِ َ َ   .صلى الله عليه وسلمَ

                                                        
= 

ًفيحمل على التعدد ، وقد أخرج له ابن سعد شاهدا مرسلا عـن صلى الله عليه وسلم » وكان معيقيب على خاتم النبي  ً

ًوآخـر مرسـلا  » ً كان من حديد ملويا عليه فضة ، غير أن فصه بادصلى الله عليه وسلمإن خاتم رسول االله  « مكحول

  ًوثالثا من رواية سعيد بن عمرو ابن سـعيد بـن العـاص . عن إبراهيم النخعي مثله دون ما في آخره 

اطرحه  ما هذا ؟ اطرحه ، صلى الله عليه وسلمعاص أتى وفي يده خاتم ، فقال له رسول االله أن خالد بن سعيد ابن ال« 

   . » فأخـذه ولبـسه: محمـد رسـول االله ، قـال : فـما نقـشه ؟ قـال : فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة ، قـال 

  .٣٣٤ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر ؛ ٣٩٦ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر 

  ) .٤٢١٧: ( ما جاء في اتخاذ الخاتم ، برقم :  باب -الخاتم : وسنن أبي داود في كتاب   

  ) .١٧٤٠: ( ما يستحب في فص الخاتم ، برقم :  باب -اللباس : وسنن الترمذي في كتاب   

  ) .٥٢٠١: (  ، برقم صلى الله عليه وسلمصفة خاتم النبي :  باب -الزينة : وسنن النسائي في كتاب   

ُوكان فصه منه : (  قوله )١( ُ ُّ َْ ِ ِ َ  .ي من الخاتم الذي هو من الفضة أ) َ

ولا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عـن   

ّكان خاتم النبي « أنس  ُ َ َ َ ً من ورق وكان فصه حبشياصلى الله عليه وسلمَ َ َ ُ ُّ َ َ ِّْ َِ َِ ٍ ٍلأنه إما أن يحمل عـلى التعـدد وحينئـذ ، أو  » ِ ُ

ًكان جزعا أو عقيقا ؛ لأن ذلك قد يؤ تى به من بلاد الحبشة ويحتمل أن يكـون هـو الـذي فـصه منـه ً

 .ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما النقش 

  .٤٥٤ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٣٣٥ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر ؛ ٣٩٧ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

هـو عـالم أهـل :  أنس ويحيى بن أيـوب  ومراده بسياق هذا التعليق الإعلام بسماع حميد للحديث من)٢(

 .مصر ، أبو العباس الغافقي المصري المفتي 

: ّوكان أحد أوعية العلم ، حدث عن أهل الحرمين والشام ومصر والعـراق ، قـال أحمـد بـن حنبـل   

  .٢٣٣ / ٣١ ، وتهذيب الكمال ؛ ٥٣٩ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٦٨سيء الحفظ ، توفي سنة 

  ) .٤٢١٧: ( ما جاء في اتخاذ الخاتم ، برقم :  باب -الخاتم :  أبو داود في كتاب  رواه)٣(

  ) .٥٢٠١: (  ، برقم صلى الله عليه وسلمصفة خاتم النبي :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   



 
 

  
 

 

٥٢٧ 

 :وجه الأدلة 

َّأن النَّبي  ّ اتخذ خاتما من فضة جعل فصه منهصلى الله عليه وسلمِ َّ ومن غـيره فـدل ذلـك عـلى ً

 .إباحته للرجال لحديث أنس السابق 

 . أو غيره من الجواهر اًفلا يخلو الحال من أن يكون ذهبُّوإن كان فصه من غيره 

ًفإن كان فص الخاتم ذهبا *  ّففي إباحته قـولان معروفـان لمـن حـرم خـاتم ُّ
 :الذهب الخالص على الرجال 

 :القول الأول 

ًكان الذهب في الفص أو كثيرا ، وإليه ذهب الصاحبان مـن ًالتحريم ؛ يسيرا  ِّ
َّالحنفية ، وهو ظاهر قول المالكية ، ومذهب الشافعية ، ونص عليه أحمد ، واختاره 

  .بعض أصحابه

 :القول الثاني 

ًيباح جعل فص الخاتم من الذهب ؛ بشرط أن يكون الـذهب يـسيرا ؛ وهـو  ّ
  .الحنابلةقول أبو حنيفة ، ومالك ، وجمهور 

                                                         
ِّرد المحتار الدر المختار ؛ :  انظر )١( تم ولا يجعل لخا«  ، وفيه ٢٥٤ / ٧ ، المنتقى شرح الموطأ ؛ ٣٦٠ / ٦ُّ

ُالفضة فص من ذهب ، ولا يذهب  ًوكره مالك أن يجعل الرجل في فص خاتمه مـن الـذهب قـدرا ؛ . ّ ِّ

 ، أحكـام ٢٤ / ٢ ، روضة الطـالبين ؛ ٩٨ / ١اهـ ؛ الخرشي على مختصر خليل ؛  » لئلا تصدأ الفضة

  ) .٩٧ص ( الخواتم 

   الــصواب ، والمــذهب عــلى وهــو« :  ، وفيــه ١٤٥ / ٣ ، الإنــصاف ؛ ٢٣٦ / ٢ كــشاف القنــاع ؛ )٢(

ِّ، رد المحتار على الدر المختار ؛ » ما اصطلحناه   ، ٩٨ / ١ ، الخرشي عـلى مختـصر خليـل ؛ ٣٦٠ / ٦ُّ

  ) .٩٩(  ، أحكام الخواتم ٥٨ / ١منح الجليل لشرح مختصر خليل ؛ 



 
 

  
 

 

٥٢٨ 

 :الأدلة والمناقشات والترجيح 

ًعلى تحريم أن يكون فص الخاتم ذهبا أدلة القول الأول ؛ : ًأولا  ّ: 

ُأخذ رسول االله :  قال - رضي االله عنه - عموم حديث علي بن أبي طالب -١ ُ َ َ َ َ

َ حريرا بشماله وذهبا بيمينه ، ثم رفع بهما يديه فصلى الله عليه وسلم َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ً َ َ ََ َ َ َّ َ ًِ ِ َِ َقـال ِ َإن هـذين حـرام عـلى « : َ َ ٌ َ َ ِْ َ ََّ ِ

ْذكور أمتي ، حل لإناثهم َِّ ِ َِّ ِ ٌّ ُ ِ ُ ُ«  . 

َّبأن عموم تحريم الذهب مخـصوص باليـسير ، كـما خـص : وأجيب عن هذا  ُ

  .ٍّعموم تحريم الحرير بنص آخر ، فاستويا

قـال :  قالـت - رضي االله عنهـا - ما روته أسماء بنـت يزيـد الأنـصارية -٢

ٌلا يصلح من الذهب شيء ولاخر بصيصه«  : صلى الله عليه وسلمسول االله ر َ ْ ْ َ ُ ْ َِ َ َ ُ ٌَ ْ َ ِ َ َ ِ « . 

                                                         
  ) .٤٠٦ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

  . )١٠٠ص (  أحكام الخواتم ؛ )٢(

ُ والخربصيصة )٣( َ َ َِ َهي الهنة التي تتراءى في الرمل ، لها بصيص وبريق كأنها عين جرادة : ْ ََ ُ َ النهايـة : انظر . ْ

 ) .خربص (  ، ١٩ / ٢في غريب الحديث والأثر ؛ 

ٍبالحاء والخاء ؛ أي شيء من الحلي : خربصيصة « : وجاء في لسان العرب    والـذي : قـال أبـو عبيـد . ُّ

 ) .حرب  ( ١٠٤ / ٣. اهـ  »  خربصيصة بالخاء:سمعناه 

ّوضعف إسناده محققوا مـسند  ) ٢٧٥٦٤: (  رواه أحمد في مسند النساء ، عن أسماء بنت يزيد ، برقم )٤(

  .٥٤٦ / ٤٥الإمام أحمد ؛ 

في لـبس :  بـاب -المعيشة والآداب ، فصل في الآداب : وأخرجه علاء الدين المتقي الهندي في كتاب   

  .٣٢٣ / ١٥، كنز العمال ؛  ) ٤١٢٣٢: (  والذهب ، برقم الحرير

 



 
 

  
 

 

٥٢٩ 

َمن تحلى أو حلي بخر بصيـصة مـن ذهـب كـوى بهـا يـوم « : وفي رواية قال  َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ُ ْ ِْ ِِ ُ ِّ ٍَّ َ َ ِ ٍ ِ َ َ َ

َالقيامة َ ِ ْ«  . 

  .بأن الحديث ضعيف ، والضعيف لا يحتج به: ويجاب عنه 

ِّعلى جواز كون فـص الخـاتم مـن الـذهب إذا كـان :  القول الثاني أدلة: ًثانيا 

 :ًيسيرا 

ُ أن رسـول االله - رضي االله عنـه - ما رواه معاويـة بـن أبي سـفيان -١ َ َّ    : صلى الله عليه وسلمَ

ِنهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ، وعن ركوب المياثر«  ِ َ ْ َ ً ْ َْْ َّ ُِ ُِ ُ ُ ََ ََّ َ َِّ َ ِ َ«  . 

                                                         
)١(  

ّ، وضـعفه  ) ١٧٩٩٧: (  رواه أحمد في مسند الشاميين ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، برقم )١،٢(

 ؛ مسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل. محققوا المسند ؛ لأنه مرسل ، وفي سنده شهر بن حوشب ؛ وهو ضعيف 

٥٢٠ / ٢٩.  

شهر بـن : رواه أحمد ، وفيه « : استعمال الذهب ، وقال :  باب -اللباس : جه الهيثمي في كتاب وأخر  

ّحوشب الأشعري ؛ وهو ضعيف ، يكتب حديثـه ، وبقيـة رجالـه رجـال الـصحيح مجمـع . اهــ  » ُ

  .١٤٧ / ٥الزوائد ومنبع الفوائد ؛ 

دوق كثير الإرسال والأوهام مـن مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ، ص« : وشهر قال عن ابن حجر   

وقد سمع من عبد الرحمن بن غنم ،  ) . ٢٨٣٠( ، برقم  ) ٢١٠ص ( تقريب التهذيب . اهـ  » الثالثة

  .٥٤٣ / ٢تهذيب التهذيب ؛ . وروى عنه 

، سـنن  ) ٥١٥٠: ( تحـريم الـذهب عـلى الرجـال ، بـرقم :  بـاب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٣(

،  ) ١٦٨٣٣( وأحمد في مسند الشاميين ، مسند معاوية بن أبي سـفيان ، بـرقم  . ١١٨/  ٨النسائي ؛ 

حديث صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن ؛ رجاله ثقات ؛ رجال الـشيخين ، « : وقال محققوا المسند 

ْخيوان ، فمـن رجـال أبي داود والنـسائي ، : حيوان بن خالد ، وقيل : ُغير أبي شيخ الهنائي ، واسمه  َ

  .٤٥ / ٢٨مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ . اهـ  » وهو حسن الحديث
= 



 
 

  
 

 

٥٣٠ 

ُّوالحديث نص  ًذا كان مقطعا ؛ وهو الـشيء اليـسير ؛ في جواز لبس الذهب إَ ّ ُ

ِكالحلقة ، والشنفْ َّ ْ ونحو ذلك ، . 

حـديث : وسمعت شيخ الإسلام يقـول «  : -  رحمه االله - قال الإمام ابن قيم الجوزية 

ًمعاوية في إباحة الذهب مقطعـ ّ َ ؛ هـو في التـابع غـير الفـرد ؛ كـالزر ، والعلـم ، ونحـوه ، اُ َ ِّ

 .  »و في الفرد ؛ كالخاتم وغيره ، فلا تعارض بينهماه: وحديث الخربصيصة 

ّ أن العبرة في الخاتم بالحلقة ؛ لأن قوام الخاتم بها ، ولا عـبرة بـالفص ؛ فيجـوز أن - ٢ ْ َ ّ

  .يكون من غير الفضة ؛ لأنه تابع للتزيين والخاتم لا يتوقف عليه

  :- واالله تعالى أعلم -والراجح 

ًز كون فص الخاتم من الذهب ، إذ كان يسيروهو جوا: القول الثاني   : ؛ لما يلي اِّ

  ّقوة أدلته في الدلالة على المراد ، فـإن حـديث معاويـة بـن أبي سـفيان : أولها 

ً نص صريح في إباحة الذهب إذا كان مقطعا - رضي االله عنه - ّ. 

ًأن الذهب في هذه الحالة تابع ليس أصليا ؛ ومن القواعد المقـررة: ًثانيا   عنـد ّ

                                                        
= 

، عـون المعبـود شرح  ) ٤٢٣٢: ( ما جاء في الذهب للنساء ، برقم :  باب -الخاتم : ورواه في كتاب   

  :  ، بــرقم ٣٧٧ / ٣وصــححه الألبــاني في صــحيح ســنن النــسائي ؛  . ٢٠٣ / ١١ســنن أبي داود ؛ 

 )٥١٦٤. (  

ْ الشنف )١( ُمن حلي الأذن ، وجمعه : َّ ّ
ِ  .ُهو ما يعلق في أعلاها : وقيل . شنوف : ُ

 ) .شنف (  ، ٥٠٥ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

  ) .٢٠٢ / ١١مطبوع مع عون المعبود ؛ (  معالم السنن شرح سنن أبي داود )٢(

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٣(   .٣٣٥ / ٥ندية  ؛  ، الفتاوى اله٣٦٠ / ٦ُّ



 
 

  
 

 

٥٣١ 

 .  »ّأنه يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره« أهل العلم 

ُأنه يتسامح في الشيء إذا كان تابعا لغيره مـالا يتـسامح فيـه إذا : وهذا يعني  ً ُ
ًكان متبوعا ومقصودا ً.  

ٌوأمــا إذا كــان فــص الخــاتم جــوهرة غــير الــذهب ؛  كــالعقيق ، والألمــاس ُّ
 :الأحجار الكريمة والزبرجد ونحوها من الجواهر و

 : ؛ لما يلي فإنه مباح للرجال بلا كراهة ؛ وهذا هو قول جمهور أهل العلم

ّأن النهي الوارد إنما هو عن خاتم الذهب ، فلا يتعداه إلى غيره ، ومثل : ًأولا  ّ ّ

  .ّتحريم الحرير لا يتعداه إلى غيره مما هو أغلى منه باتفاق: هذا 

 .ا كان من العقيق والزبرجد ونحوها فهو جائز أن الخاتم إذ: ًثانيا 

 :الخلاصة في هذا الباب 

ً الجمهور في جواز اتخـاذ الرجـل خاتمـا - رحمه االله -موافقة الإمام البخاري 
  .ُّمن فضة فصه منه أو من غيره ، واالله تعالى أعلم

 والذهب يسيره وكثيره حرام على الرجال للنصوص الثابتة واالله تعالى: قلت 
 .أعلم 

                                                         
 .التابع تابع : تحت القاعدة الرابعة  ) ١٢١ص (  الأشباه النظائر ؛ )١(

  ) .٣٨٦ص (  القواعد الفقهية للندوي ؛ )٢(

ِّ رد المحتار على الدر المختـار ؛ )٣(    ، أحكـام الخـواتم ؛ ٢٩١ / ١ ، المجمـوع شرح المهـذب ؛ ٣٦٠ / ٦ُّ

  .٩٤ / ٢ غاية المنتهى ؛ ، مطالب أولي النهى شرح ) ١٠٠ص ( 

  ) .١٠٠ص (  أحكام الخواتم ؛ )٤(

 .من هذا البحث  ) ٥٢٥ص (  ينظر )٥(



 
 

  
 

 

٥٣٢ 

 

 

أي هذا باب يذكر فيه الخاتم من « : باب خاتم الحديد : قال العيني رحمه االله 

حديد ولايفهم من هذه الترجمه ولامن حديث الباب كيف الحكم في الخـاتم مـن 

الحديد ، واعتذر بعضهم عنه بأنه ليس فيه حديث على شرطه فلذلك لم يذكر  فيه 

َّلت لـما كان الأمر كذلك لم يبق فائدة في ايراده حديث الباب إلا التنبيه على  شيئا ق َّ

 .  »اختلاف إسناده واختلاف بعض المتن

 : ليه بالحديث التاليإواستدل لما ذهب 

ًأنه سمع سـهلا : عن عبدالعزيز بن أبي حازم  عن أبيه َّ َجـاءت :  يقـول َ

ِّامرأة إلى النَّبي  َ ِْ َ ِ ٌ ْقالت َ فصلى الله عليه وسلمَ َ َجئت أهب نفسي ، فقامت طويلا ، فنظَر وصـوب ، : َ َّ َ َ َُ ََ َ ً َ َ َ ِْ ْ ُ ِْ َ ِ َ ِ

ٌفلما طال مقامها ، فقال رجل  َ َ َُ ََ ُ ُ ََّ َ َ َ َزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة ، قال : َ َ ٌَ َْ ْ َ ْ َِّ ِ َ ُ َ ْ ِ ِ َعندْك « : َ َ ِ

َشيء تصدقها ؟ ُْ ِ ُ ٌ ْ ْانظـر« : َقال . َلا : َقال  » َ ُ َفـذهب.  » ْ َ َ َ ثـم رجـع فقـال َ َ َ َُ َ َ ْوااللهِ إن : َّ ِ َ

َوجدت شيئا ، قال  ً ُْ َ ََ ِاذهب فالتمس ولو خاتما من حديد« : ْ ِ َِ ْ ْ َ ْ ًْ َ َ َْ َْ َ «  . َفذهب ثم رجع َ ََ َّ ُ َ ََ

َلا وااللهِ ولا خاتما من حديد ، وعليه إزار مـا عليـه رداء ، فقـال : َقال  َ َ َ ََ َ ٌَ َ ٌ ًَ ْ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َأصـدقها : َِ ُْ ِ ُ

                                                         
  .٣٣ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

 .ّ سلمة بن دينار ، أبو حازم الأعرج المدني التمار القاص الزاهد ، أحد الأعلام وشيخ الإسلام )٢(

  .٢٧٢ / ١١ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٦٤ / ٣ريخ الإسلام ؛ تا: ينظر . هـ ١٤٠ ابن خزيمة ، توفي سنة هوثق  

  ) .٣٠٢ص ( سبق ترجمته في هذا البحث .  سهل بن سعد الأنصاري )٣(

 . موضع الترجمة )٤(



 
 

  
 

 

٥٣٣ 

َإز ُّاري ، فقال النَّبي ِ َ َ َ َإزارك«  : صلى الله عليه وسلمِ ُ َ ْإن لبسته لم يكن عليك منهْ شيء ، وإن لبسته لم  ِ َْ َ َ َ َُ َ ُ ْ ْ َ َُ َْ ٌ ِْ ِْ ِْ َِ ِ َ َ ُ

ٌيكن عليها منهْ شيء َ ُ َ ْ ْ َِ َ َ ُّفتنحَى الرجل فجلس ، فرآه النَّبي .  » ُ َ َُّ َ َ ُ ََّ َ ََ ُ ِ موليـا ، فـأمر بـه صلى الله عليه وسلمَ ِ َ َ َُ َ ً َِّ

َفدعي ، فقال  َ َ ََ ِ ِ معك من القرآنمَا« : ُ ْ َُ ْ َ َِ َسورة كذا وكذا ، لـسور عـددها ، : َقال .  » َ َ ََّ َُ ٍ ُ َ ُِ َ ََ َ

ِقد ملكتكها بما معك من القرآن« : َقال  ْ َ َ َُ َْ ََّ َ َِ ِ َ ُْ ْ«  . 

 :وجه الدلالة 

ّ جعل خاتم الحديد مهرا ، وهذا يدل على أنه أذن فيه ، ولو كـان صلى الله عليه وسلمأن النبي  ّ ً

ًوجه للإذن فيه إلا إذا كان لبسه جائزاًمكروها لم يأذن فيه ، ولا  َّ.  

ــواز  ــم في ج ــل العل ــف أه ــاصواختل ــد والرص ــاتم الحدي ــتم بخ  التخ

ْ والصفروالنحاس ُّ على قولين ؛ هما : 

                                                         
  : الصداق وجواز كونه تعلـيم قـرآن وخـاتم حديـد بـرقم :  باب -الصداق :  رواه مسلم في كتاب )١(

 ]١٤٢٥ ] ( ٧٦. (  

  .٣٩٨ / ١٠ري ؛ فتح البا:  ينظر )٢(

ّ الرصاص ، والرصص ، والرصاص )٣( ٌمعدن معروف مـن المعـدنيات ، مـشتق مـن ذلـك لتـداخل : َّ

َّأجزائه ، والفتح أكثر استعمالا في لغة العرب من الكسر ، والعامة تقوله بكـسر الـراء ، وهـو عنـصر  ً

 ، والمعجـم ٢٢٥ / ٥ ؛ ينظر لسان العـرب) .   م ٣٢٧( فلزي لين ، ينصهر عند درجة حرارة عالية 

 ) .رصص  ( ٣٤٨ / ١الوسيط ؛ 

ْضرب من الصفر والآنية شديدة الحمرة ، والنحاس :  النحاس )٤( الدخان الذي لا لهـب فيـه ، ومنـه : ُّ

عنصر فلـزي : والنحاس  . ٣٥:  الرحمن ﴾´ º ¹  ̧¶ µ « ¼ ﴿: قوله تعالى 

 ، ٧١ / ١٤لـسان العـرب ؛ : ينظـر . ة ًقابل للطرق ، يوصف عادة بالأحمر لقرب لونـه مـن الحمـر

 ) .نحس (  ، ٩٠٧ / ٢المعجم الوسيط ؛ 

ّ الصفر )٥( ِّهـو مـا صـفر منـه ، : هو ضرب من النحاس ، وقيـل : هو النحاس الأصفر الجيد ، وقيل : ُّ ُ
 ) .صفر (  ، ٣٥٩ / ٧لسان العرب ؛ : انظر . واحدته صفرة ، تعمل منه الآنية 



 
 

  
 

 

٥٣٤ 

 :القول الأول 

ْيكره للرجال والنساء التختم بالحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والـصفر ؛  ُّ ُ

نفيــة ، والمالكيــة ، وبعــض الــشافعية ، وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم مــن الح

  .والحنابلة

ّيكره للرجال التختم بما سوى الفـضه ، والتخـتم « : ّجاء في الفتاوى الهندية 

ُّالتختم بالحديد والـصفر والنحـاس والرصـاص ... بالذهب حرام في الصحيح 

 .  »ًمكروه للرجال والنساء جميعا

 .  »تختم بالحديد والنحاس ونحوهمايكره ال« : وجاء في الشرح الصغير 

قال صاحب الإبانة ، يكره الخاتم مـن «  : - رحمه االله -وقال الإمام النووي 

ٍحديد أو شبه َ َ - وهو نوع من النحاس ، وتابعه صـاحب - بفتح الشين والباء 

ٍيكره الخاتم من حديد أو رصاص ؛ أو نحاس: البيان ؛ فقال  ٍ«  . 

                                                         
ِّ ، رد المحتــار عـلى الـدر المختــار ؛ ١٤٦ / ٣ ، الإنـصاف ؛ ٢٣٧ / ٢ كـشاف القنـاع ؛ )١( ُّ٣٥٩ / ٦ ، 

 ، الخرشي على مختصر خليـل ؛ ٢٥ / ١ ، بلغة السالك لأقرب المسالك ؛ ٣٣٥ / ٥الفتاوى الهندية ؛ 

 ، الآداب ٣٤٤ / ٤ ، المجموع شرح المهـذب ؛ ٥٨ / ١ ، منح الجليل شرح مختصر خليل ؛ ٩٩ / ١

 ، مرقـاة ٦٥ / ١٨ ، عمـدة القـاري ؛ ٦١٠ / ٦ ، إكمال المعلم بفوائد مـسلم ؛ ٥٠٣  /٣الشرعية ؛ 

  .٦٥ / ١٨ ، عمدة القاري ؛ ١٧٧ / ٨المصابيح شرح مشكاة المصابيح ؛ 

  .٣٣٥ / ٥ جماعة من علماء الهند ؛ )٢(

  .٢٥ / ١ الدردير ؛ )٣(

  ) .٥١٣ص (  سبق ذكر معناه في هذا البحث )٤(

  .٣٤١ / ٤ المهذب ؛  المجموع شرح)٥(



 
 

  
 

 

٥٣٥ 

أكرهه ؛ هو حلية :  عن خاتم الحديد ؟ فقال - رحمه االله -د وسئل الإمام أحم

َالشبه ؟ قال : قيل . أهل الناّر  ّلم يكن خواتيم الناس إلا فضة : َّ ونهى عـن لبـسه . َّ

ُّوسئل عن الحديد ، والصفر ، والرصاص تكرهه ؟ . في رواية جماعة من أصحابه 

ًفلـيس أعلـم فيـه شـيئا ، ولـه وأما الرصـاص . ُّأما الحديد والصفر فنعم : فقال 

  .رائحة إذا كان في اليد ؛ كأنه كرهه

ُّ بعد أن ذكر كراهة لبس خاتم الحديد ، والصفر ، -وقال صاحب الإنصاف 

َإذا علمت ذلك ، فالصحيح من المذهب أن المـراد «  : -والنحاس ، والرصاص 

 .  »كراهة التنزيه: من الكراهة هنا 

 :القول الثاني 

ُّ التختم بالحديد ، والنحاس ، والـصفر ، والرصـاص ؛ وهـو المـذهب جواز

  .عند الشافعية ؛ وبه قال بعض المالكية ، وبعض الحنابلة

َّوقال صاحب التتمـة «  : - رحمه االله -قال الإمام النووي  لا يكـره الخـاتم : َّ

 قـال للـذي صلى الله عليه وسلمٍمن حديد أو رصاص للحديث في الـصحيحين ؛ أن رسـول االله 

                                                         
  .١٤٧ / ٢ ، مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ؛ ١٤٦ / ٣الإنصاف ؛ :  انظر )١(

  ) .٨٠ص ( ، أحكام الخواتم  ) ١٨٢٧( مسألة رقم   

  ) .٩٠ص (  ، وانظر أحكام الخواتم ١٤٦ / ٣ المرداوي ؛ )٢(

 ، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ٣٩٨ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٣٤١ / ٤ المجموع شرح المهذب ؛ )٣(

، فتاوى إسـلامية ؛  ) ٩٠ص (  ، أحكام الخواتم ؛ ١٤٦ / ٣ ، الإنصاف ؛ ٦٥٩ / ٣ابن عبد البر ؛ 

٢٥٥ / ٤.  



 
 

  
 

 

٥٣٦ 

ٍاطلب ولو خاتما من حديد« : َ الواهبة نفسها خطب ِ ِْ َ ْ ًْ َ ْ َُ َ ُ«   . ولـو كـان فيـه : قـال

  الـصحابي . وفي سنن أبي داود بإسـناد جيـد عـن معيقيـب. ٌكراهة لم يأذن فيه 

ِّكـان خـاتم النَّبـي « :  قال صلى الله عليه وسلم وكان على خاتم النبي - رضي االله عنه - ُِ َ َ َ ْ مـن صلى الله عليه وسلمَ ِ

َحديد ملوي عل َْ ٌّ ْ َِ َ ٍ ٌيه فضةِ َّ ِ ِ ْ«  . 

 .  »ّأنه لا يكره لهذين الحديثين ، وضعف الأول: فالمختار 

والـصحيح عـدم التحـريم ؛ فـإن «  : - رحمه االله -وقال الحافظ ابن رجب 
كالحـديث : الأحاديث فيه لا تخلو من مقال ، وقد عارضها مـا هـو أقـوى منهـا 

  :  التي عرضت نفـسها عليـه  قال لخاطب المرأةصلى الله عليه وسلمّالذي في الصحيحين أن النبي 
ٍالتمس ولو خاتما من حديد«  ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ ًْ َ َ َ َْ«  . 

 :الأدلة والمناقشات ، والترجيح 

عـلى كراهـة لـبس خـاتم الحديـد ، والرصـاص ، أدلة القول الأول ؛ : ًأولا 
 :ُّوالنحاس ، والصفر 

                                                         

  ) .٥٣٢ص ( انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث .  حديث الباب )١(

ًقـديما بمكـة ، وهـاجر الهجـرتين ، ّ معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ، حليف بني عبد شمس ، أسلم )٢(
  بــل في خلافــة عــلي : عــثمان ، وقيــل  ، تــوفي في خلافــة صلى الله عليه وسلمًوشــهد بــدرا ، وكــان عــلى خــاتم النبــي 

   وسـير أعـلام النـبلاء ؛ ،١٣٠ / ٤تهـذيب التهـذيب ؛ : ينظـر في . سنة أربعين ، وهو قليـل الحـديث 

 ٤١٩ / ٢.  

عـون المعبـود  ) ٤٢١٨( ما جاء في خـاتم الحديـد ، بـرقم :  باب -الخاتم :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

لبس خاتم حديد ملوي عليه : الزينة باب : ، والنسائي في كتاب  ) ١٩١ / ١١( شرح سنن أبي داود 

  ) .١٤٨ص ( وصححه الألباني في آداب الزفاف  ) ٥٢٠٥( فضة ، برقم 

  .٣٤١ / ٤المجموع شرح المهذب ؛ :  انظر )٤(

  ) .٩٠ص ( من هذا البحث ، وأحكام الخواتم ؛  ) ٥٣٢ص  (  سبق تخريجه)٥(



 
 

  
 

 

٥٣٧ 

َإن رسـول االلهِ :  قال - رضي االله عنه - عن عمر بن الخطاب -١ ُ َ َّ ِرأى في  صلى الله عليه وسلمِ َ َ

َيد رجل خاتما من ذهب ، فقال  َ َ َ ٍَ َ ْ ُ َِ ًِ ََ َألق ذا« : ٍ ِ ْ ٍفألقاه ، فتخـتم بخـاتم مـن حديـد ،  » َ ِ َِ ْ ٍُ َ َ ََ َّ ََ َِ َ ْ َ

َفقال  َ ُذا شر منهْ« : َ ِ
ٌ َ ُفتختم بخاتم من فضة ، فسكت عنهْ.  » َ َْ َ ََّ َ ََ ٍ ٍَ ِ ِ َ َّ ََ َِ.  

ًأن رجلا أتـى  : - عنهما  رضي االله- بن عمرو بن العاص  عن عبد االله-٢

 عنه ، فلـما رأى الرجـل صلى الله عليه وسلمٌ ، وفي يده خاتم من ذهب ، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلمالنبي 

َكراهيته ذهب فألقى الخاتم ، وأخذ خاتما من حديد فلبسه ، وأتى النبي  ً َِ َ ُ  فقال صلى الله عليه وسلمَ

ِهذا شر ؛ هذا حلية أهل النَّار«  : صلى الله عليه وسلم ِ ُ َ ََ ْ ِ َ ٌَّ َ«  ً؛ فرجع ، فطرحه ، ولـبس خاتمـا مـن 

  .صلى الله عليه وسلمورق ، فسكت عنه النبي 

                                                         
  :، وقـال محققـوا المـسند  ) ١٣٢: (  رواه أحمد في مسند العشرة ، مـسند عمـر بـن الخطـاب ، بـرقم )١(

ّحسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ، عمار بن أبي عـمار لم يـدرك عمـر ، ولـه شـاهد عـن «   ّ  

  .٢٨٢ / ١مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ . اهـ  » نعبد االله بن عمرو بسند حس

رواه أحمد ، ورجاله رجـال « : ما جاء في الخاتم ، وقال :  باب -اللباس : وأخرجه الهيثمي في كتاب   

  .١٥١ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » ّالصحيح ، إلا عمار بن أبي عمار ، لم يسمع من عمر

بن العاص بن وائل القرشي ، السهمي ، أسلم قبل أبيه وأشترك في أكثـر غـزوات  عبد االله بن عمرو )٢(

ً وكان مشهورا بكثرة العبادة وروى كثيرا من الأحاديث صلى الله عليه وسلمالنبي  تهذيب : ينظر . هـ ٦٥توفي سنة .  ً

  .٦٦٦ / ٢، وتاريخ الإسلام ؛  ) ٣٦١٣ت  ( ٢٩٧ / ٥التهذيب ؛ 

َّهذا حلية أهل النـ« :  قوله )٣( ِ ْ َُ ْ ََ ّأن هـذا زينـة بعـض الكفـار في الـدنيا ، أو زينـتهم في النـار : معنـاه  » ارِ

ّ إنما كرهه لأجـل الزينـة ، صلى الله عليه وسلموقيل إنه . بملابسة السلاسل وتلك في المتعارف بيننا تتخذ من الحديد 

  .١٩٠ / ١١ ، عون المعبود ؛ ١٨٩ / ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ : انظر . وقيل لأجل نتنه 

  : ِّمن ترك السلام على المتخلق وأصـحاب المعـاصي ، بـرقم :  باب - رواه البخاري في الأدب المفرد )٤(

وصــححه في غايــة المــرام في تخــريج  ) ٣٦٧ص : ( ، وحــسنه الألبــاني ، الأدب المفــرد  ) ١٠٢١( 
= 



 
 

  
 

 

٥٣٨ 

 صلى الله عليه وسلمً أن رجلا جاء إلى النبي - رضي االله عنه - ما رواه بريده بن الحصيب -٣

ِمالي أرى عليك حلية أهل النَّار ؟« : ٌوعليه خاتم من حديد ، فقال  ِْ َ ََ َ ْْ َِ َ َ َ ُفطرحه ، ثـم جـاءه .  » !َ ُ ََ َّ َُ

َوعليه خاتم من شبه ، فقال  ََ َ ٍ ِ َِ ْ ْ ََ ٌ َ َ ِمالي« : َ ِ أجد منكْ ريح الأصناَم ؟َ ْ ََ ِ َ ِ ُ ِ َفطرحه ، قال  » !َ َ َ َُ َيـا رسـول : َ ُ َ َ

ُ من أي شيء أتخذهااللهِ ِّ ُْ ِ َِّ َ ٍَ َقال !  ؟َ ُمن ورق ، ولا تتمه« : َ َ َ َّْ َِ ُِ َ ً مثقالاٍ َ ْ ِ«  . 

َأجد منكْ ريح « : َّإنما قال في خاتم الشبه «  : - رحمه االله -قال الإمام الخطابي  ِ َ ِ ُ ِ

ِصناَمَالأ َ؛ لأن الأصنام كانت تتخذ من الشبه ، وأما الحديد  » ْ َّ إنما كره : فقد قيل : ُ

ّأنه زي بعض الكفـار: معنى حلية أهل النار : ويقال .  وريحه ذلك من سهوكته ّ ، 

 .  »وهم أهل النار ، واالله أعلم

َنهـى «   :صلى الله عليه وسلمّأن النبـي  : - رضي االله تعالى عنهما - عن عبد االله بن عمرو -٤ َ

ِعن خاتم الذهب ، وخاتم الحديد ِْ َ َْ ِ َّ َِ ََ َِ َ َ«  . 

                                                        
= 

  ) .٦٠ص ( أحاديث الحلال والحرام ؛ 

 ،  )٦٥١٨: ( سند عبد االله بن عمـرو بـن العـاص ، بـرقم ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة ، م  

  .٦٨ / ١١اهـ ، مسند الإمام أحمد ؛  » الصحيح ، وهذا إسناد حسن: وقال محققوا المسند 

رواه أحمد ، وأحد إسـنادي « : ما جاء في الخاتم ، وقال :  باب -اللباس : وأخرجه الهيثمي في كتاب   

. اهــ  » ديث بريـدة ؛ رواه أبـو داود ، والنـسائي ، والترمـذيأحمد رجاله ثقات ، وله شاهد من حـ

  .١١٢ / ٦اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ؛ 

  ) .٥١٣ص (  تقدم تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث )١(

ُ السهوكة ، الريح الكريهة )٢(  ) .سهك ( ،  ) ١٢١٨ص ( القاموس المحيط ؛ : انظر . َّ

  .١٩٨ / ٤ معالم السنن شرح سنن أبي داود ؛ )٣(
  .٤٢٥ / ٦، فيض القدير شرح الجـامع الـصغير ؛  ) ٩٤٦١: ( رواه السيوطي في الجامع الصغير ، برقم  )٤(

 ، وأخرجـه ٤٢٥ / ٦؛ : مـا جـاء في الخـاتم ، وقـال :  بـاب -اللباس : وأخرجه الهيثمي في كتاب 
= 



 
 

  
 

 

٥٣٩ 

 نهـى عـن خـاتم الحديـد صلى الله عليه وسلمأن النبـي : ًوالوجه من هذه الأحاديـث جميعـا 

ُّوالنحاس ، ونحوه ، بل أعرض عن من لبسه ، مما يدل على تحريمه ّ.  

 بأن النهي عن خاتم الحديد ومـا:  اعترض على الاستدلال بهذه الأحاديث -

  .في معناه ضعيف لا يثبت

 : ولكن هذا الاعتراض مردود -

ِّبأن النهي عن خاتم الحديـد صـحيح ثابـت ، فـإذا سـلم بـضعف حـديث  ُ  

ُ فـإن لـه شـواهد عـدة إن لم ترقـه إلى -ّ مع أن بعض المحدثين يـصححه -بريدة  َّ ّ  

درجة الصحة فلا ينزل معها عن درجة الحـسن ، فكيـف وبعـضها صـحيح كـما 

  .سبق

                                                        
= 

رواه الطبراني في الأوسط ، ورجالـه « : ا جاء في الخاتم ، وقال م:  باب -اللباس : الهيثمي في كتاب 

  .١٥٤ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » ثقات

  ) .٦٠ص ( غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ؛ :  انظر )١(

  ،٣٤١ / ٤ شرح المهـذب ؛  ، المجمـوع٦٦٠ / ٣فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيـد ابـن عبـد الـبر ؛ : انظر  )٢(

 ، فتوى في حكم لبس الساعة والخاتم الحديد لابـن ١٨٩ / ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ 

  .٢٥٥ / ٤باز ، ضمن فتاوى إسلامية ؛ 

َّهذا حلية أهل النار« :  عن حديث -  رحمه االله - قال ابن حجر    ِ ُ ْ ََ ِ  ، في سنده أبـو طيبـة ، بفـتح المهملـة« :  » َ

: عبد االله بن مسلم المـروزي ، قـال أبـو حـاتم الـرازي : ّوسكون التحتانية ، بعدها موحدة ؛ اسمه 

ُوقال ابن حبان في الثقات ، يخطى ويخالف . يكتب حديثه ، ولا يحتج به  ًفإن كان محفوظا حمل المنـع . ُ

  .٣٩٧ / ١٠فتح الباري ؛ . اهـ  » ًعلى ما كان حديد صرفا

  .١٨٩ / ٨لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ مرقاة ا:  انظر )٣(



 
 

  
 

 

٥٤٠ 

ّ أن التختم بالحديد والرصاص والصفر زي أهل الكتاب الذي يتميزون - ٥ ّ ُّ ّ

 إلى -  رضي االله عنه -به عن المسلمين ؛ فقد كتب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

ّأن اختموا أعناق أهل الذمـة بالرصـاص« : أمراء الأجناد  ّ ِّ وهـذا يقتـضي ذم .  » ْ

  .التختم به

ّ مـن أهـل العلـم أن أهـل الذمـة يجـب أن يتميـزوا في ولهذا ذكر غير واحد ّ

 .ّدخولهم الحمامات بخاتم الحديد في رقابهم ؛ ليعرفهم المسلمون 

ِ ويلـزمهم «:  » مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهـى« جاء في  ْ ِيلـزم : أي ( ُ ْ ُ

َلدخول حمامنـا جلجـل ، وهـو الجـرس الـصغير ، أو خـاتم ) الإمام أهل الذمة  ُ ّ

ٍ ، ونحوه ، كحديد أو نحاس ، أو طوق مـن ذلـك ، لا ذهـب وفـضة ؛ ٍرصاص ٍٍ ٍ

ّلتحريمهما على الذكور ، برقابهم ؛ ليتميزوا عناّ في الحمام ّ«  . 

ُّعلى جواز لبس خاتم الحديد والرصـاص والـصفر : أدلة القول الثاني : ًثانيا 

 :والنحاس 

ٌمـرأة إلى رسـول االله جاءت ا:  قال - رضي االله عنه -ٍ عن سهل بن سعد -١

ِإني وهبت من نفسي :  فقالت صلى الله عليه وسلم ِْ َ ْ ْ َُ َ ٌفقامت طويلا ، فقال رجـل . ِّ َُ َ ََ َ ً َ ْزوجنيهـا إن لم : َْ َ ْ ِ َ ْ ِِّ َ

ٌتكن لك بها حاجة  َ َ َْ ِ َ َ ُ َقال ! َ َهل عندْك من شيء تصدقها ؟« : َ ْ ُْ ِ ِ ُِ ٍَ
ْ َ َ َ َقال  » َ َّما عنـْدي إلا : َ ِ ِ َ

                                                         
  ) .٨٨ص (  أحكام الخواتم ؛ )١(

  ّ، أحكـام أهـل الذمـة ؛  ) ٨٩ص (  ، وأحكـام الخـواتم ؛ ٦٠٦ / ٢ مصطفى السيوطي الرحيباني ؛ )٢(

  .٦٦٣ / ٣ ، شرح منتهى الإرادات ؛ ١٣٠٣ / ٣



 
 

  
 

 

٥٤١ 

ِإزاري  َ َفقال ! ِ َ َإن أ« : َ ْ ًعطيتها إياه جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئاِ َ َ ْْ ْ َ ُ َّ َ َْ ِ َ َْ َ َ ََ ََ ِْ َفقال .  » ِ َ مَا : َ

ًأجد شيئا  ْ َ ُ ِ َفقال ! َ َ ٍالتمس ولو خاتما من حديد« : َ ِ ِ َِ ْ َ ًْ َ َ َ َفلم يجد ، فقال .  » َْ ََ َ َْ ِ َ َأمعك من « : ْ َِ َ َ َ

ٌالقرآن شيء ؟ َْ ِ ُ َقال .  » ْ ْنعم : َ َ َسورة كذا ، و! َ َ َ ُ َ َسورة كذا ؛ لسور سماها ُ َّ َ ُ ٍُ ِ َ َ ُ َ. 

َفقال  َ ِقد زوجناَكها بما معك من القرآن« : َ ُ َْ ْ َ َ ْ َِّ َ َ ِ َ َ ْ«  . 

 ، وهذا يدل على أنه أذن فيـه ، ولـو اً جعل خاتم الحديد مهرصلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منه 

ً إذا كان لبسه جائزَّأذن فيه ، ولا وجه للإذن فيه إلا لم ياًكان مكروه ُ ُْ   .اُ

 :ٍويجاب عن هذا من وجوه 

ِولو خاتما من حديـد« : أن قوله « : الأول  َِ ْ ْ ًَ َ َ خـرج مخـرج المبالغـة في طلـب  » َ

َّالتيسير عليه ، ولم يرد عين الخاتم الحديد ، ولا قدر قيمته حقيقة ؛ لأنه لـما قـال  َ ْ َ ُ :  

ُلا أجد شيئا عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ماله قيمة ، فقيل ل َّولـو أقـل مالـه : ه ً

 .  »قيمة كخاتم الحديد

  يحتمل أنه أراد وجـود خـاتم الحديـد حقيقـة لتنتفـع المـرأة بقيمتـه ، : الثاني 

  .ولا يلزم من جواز الالتماس جواز اللبس

                                                         
  ) .٥٣٢ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )١(

 ، ١٩٢ / ١١ ، عـون المعبــود ؛ ٣٤١ / ١٤ ، المجمــوع شرح المهـذب ؛ ٣٩٨ / ١٠ح البـاري ؛  فـت)٢(

  .٢٥٥ / ٤فتوى في حكم لبس الساعة والخاتم الحديد ، ضمن فتاوى إسلامية ؛ 

  .١٩٠ / ٨ ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ ٣٩٩ - ٣٩٨ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

 ، غايـة المـرام في تخـريج ١٩١ / ١١ ، عون المعبود ؛ ٤٢٦ / ٦لصغير ؛  فيض القدير شرح الجامع ا)٤(

  ) .٦٠ص ( أحاديث الحلال والحرام ؛ 



 
 

  
 

 

٥٤٢ 

ُّأن حـديث الواهبـة كـان في أول الإسـلام ، قبـل اسـتقرار الــسنةّ : الثالـث 

لنهي فكانت بعد ذلك ؛ وهذا آخر مـا ثبـت واستحكام الشرائع ، وأما أحاديث ا

  .صلى الله عليه وسلمعن النبي 

ًأن الخاتم الذي زوجت به المرأة لم يكن حديدا صرفا ، بـل كـان مـن : الرابع  ً ِّ ُ

:  قال - رضي االله عنه -حديد وفضة ، فقد جاء في بعض طرقه أن سهل بن سعد 

ُزوج رسول االله «  ُ َ َ َّ ِ رجلا امرأة بخاتم من حدصلى الله عليه وسلمَ َِ ْ ٍُ ًَ ًَ ِ َ ْ ٌيد ، فصه فضةَ ََّ ِ ٍُ ُّ ْ«  . 

أقبل رجل من البحـرين :  قال - رضي االله عنه - عن أبي سعيد الخدري -٢

ِ ، فسلم ، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلمإلى النبي  ْ ْ ََ َ ََّ ُ ْ َ ََ ٍ وكان في يده خاتم من ذهب -َ َ َ َْ َ َِ ِ ٌِ َ َ ِ َ. 

ٍوجبة حرير  ِ َ َّ ُ ِ فألقاهما ، ثم سلم ، فرد عليه-َُ ْ ََّ َّ َْ َ َ َ َّ ََ ُ َ َُ َ السلام ، ثم قال َ َ َُّ َ َيا رسـول االلهِ : ََّ ُ َ َ

َأتيتك آنفا فأعرضت عنِّي ؟ َ ْ َْ َ َ ً ِ َ ُ َْ َفقال ! َ َ َإنه كان في يدك جمرة من نار « : َ ٌ َّْ َ ُِ َِ ْ َ َ ِ َ َ َقال  » !!ِ ْلقد : َ َ َ

ِجئت إذ اً بجمر كثير  َ ٍ ْ َ ِ َ ِ ُ ْ َقال ! ِ ْإن ما جئت به ليس بأجزأ عنَّا من« : َ ْ ِْ َِ َ َ َْ َِ ِ َِ ِ َ َّ ِ حجارة الحـرة ، ِ ِ َِّ َ َْ َ

َولكنَّه متاع الحياة الدنيا َ ُ َْ ُّ َِ َِ َقال .  » َْ َفماذا أتختم ؟ قال : َ َ َ َُ ََّ َ ٍحلقة من حديد ، أو ورق ، « : َ ِ َ ْ َ ْ ََ ٍ ِ ِ ً َ ْ

ٍأو صفر ْ ُ ْ َ«  . 

                                                         

  ) .١٤٧ص (  ، آداب الزفاف ؛ ١٩٠ / ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ :  انظر )١(

 ـ » الإسناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح « : ، وقال  ) ٢٧٣٣: ( رواه الحاكم في كتاب النكاح ، برقم  )٢(  .اه

  .١٩٥ / ٢ووافقه الذهبي ، المستدرك ومعه التلخيص 

  .١٢٩ / ٨، سنن النسائي ؛  ) ٥٢٠٦: ( ُّلبس خاتم الصفر ، برقم :  باب - روى النسائي في كتاب الزينة  )٣(

 في الأوسط ، رواه الطبراني« : ما جاء في الخاتم ، وقال :  باب -اللباس : وأخرجه الهيثمي في كتاب   

اهــ ، مجمـع الزوائـد ومنبـع  » ّوفي سنده أبو النجيب ؛ وأبو النجيب وثقه ابن حبان ، ورجاله ثقات

  .١٥٤ / ٥الفوائد ؛ 
= 



 
 

  
 

 

٥٤٣ 

ُّ أمره باتخـاذ الخـاتم مـن الحديـد ، أو الـصفر ، أو صلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منه 

 . جواز التختم بهذه الأشياء من غير كراهة الورق ؛ وهذا يدل على

بأن الحديث ضعيف ، لا يقوى عـلى معارضـة الأحاديـث : ويجاب عن هذا 

  .ُّالصحيحة في النهي عن خاتم الحديد والصفر والنحاس

ِّكان خاتم النَّبـي « :  قال - رضي االله عنه - حديث معيقيب -٣ ُِ َ َ َ ً حديـدا صلى الله عليه وسلمَ َ َِ

ِملويا عليه ف ِ ْ َ َْ ِ َضة ، قال َ َ ٌ ِوربما كان في يدي: َّ َ َّ َِ َ َ َ فكان معيقيب على خاتم رسول االله .  » ُ

  .صلى الله عليه وسلم

                                                        
= 

 ، اسـمه ظلـيم: بالمثنـاة المـضمومة يقـال : وأبو النجيب هو العامري مولى ابن أبي سرح ، بالنون ، ويقال   

  : ، بـرقم  ) ٥٩٧ص ( تقريـب التهـذيب ؛ : هــ ينظـر ٨٨ مقبول من الرابعة ، مـات بإفريقيـة سـنة

 )٨٤٠٩. (  

 ،  )١٧٦ص ( ُّلـبس خـاتم الـصفر ؛ :  بـاب - الزينة : ّضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي في كتاب  )١(

  ) .٥٢٢١: ( برقم 

لنجيـب ،  أن الحديث ضعيف ؛ لأنه مضطرب ؛ ففي إسناد الطبراني أبو ا- رحمه االله -وذكر الألباني   

ّثقة ثبت إلا أنه لم يسمع من أبي سـعيد الخـدري ، كـما : فإن أبا البختري سعيد بن فيروز : ومع ذلك 

قال أبو داود وأبو حاتم ، وأما أبو النجيب فهو مجهول الحال ، لم يوثقه إلا ابن حبان ، ولم يرو عنه إلا 

 .بكر بن سوادة 

ٌوفي الحديث علة أخرى ؛ لأن في سنده داود    بن منـصور النـسائي ، صـدوق يهـم ، فهـو ضـعيف في ّ

 ،  )١٨١٥: ( ، رقـم  ) ١٤٠ص ( ؛  ) ٢٣٨٠: ( ، بـرقم  ) ١٨٠ص ( تقريـب التهـذيب : انظر . حفظه 

  ) .١٤٨ص ( آداب الزفاف ؛ 

  ) .٥٣٦ص ( تخريجه فيما سبق من هذا البحث :  انظر )٢(

 .نًا عليه أي كان أمي : صلى الله عليه وسلمومعنى كان المعيقيب على خاتم النبي   

  .١٩١ / ١١عون المعبود ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٥٤٤ 

ّ كـان مـن حديـد ، وهـذا يـدل عـلى جـواز صلى الله عليه وسلمأن خاتم النبي : والوجه منه 

 . أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلمًالتختم بالحديد ؛ إذ لو كان مكروها لكان المصطفى 

 لـيس فيـه دليـل - عنه  رضي االله-بأن حديث معيقيب :  ويجاب عن هذا -

ًعلى جواز التختم بالحديد ؛ لأن المذكور فيه لم يكن حديدا صرفا بل كان حديـدا  ًً

ّوفضه ، فارتفعت الكراهة ، والنزاع ليس في هذا ، إنما هـو في الحديـد الخـالص ، 

  . عن خاتم الحديد ، وبين حديث معيقيبصلى الله عليه وسلموبهذا فلا تعارض بين نهيه 

شياء الإباحة حتى يثبـت النهـي ، والنهـي عـن خـاتم ّ أن الأصل في الأ-٤

  .الحديد ونحوه الوارد في الحديث ضعيف لا يثبت

بأن أحاديث النهي عن خاتم الحديد ليست ضعيفة كلها بل :  وهذا مردود -

  .ًبعضها صحيح ، وما كان منها ضعيفا فإنه يرتقي بالشواهد إلى مرتبة الحسن

هو القـول الأول ؛ وهـو كراهـة التخـتم  : - أعلم  واالله تعالى-والراجح * 

 :ُّبالحديد ، والرصاص ، والنحاس ، والصفر ؛ لما يلي 

ٍ من أكثر من وجه عن التخـتم بهـا ، وهـذه صلى الله عليه وسلمثبوت النهي عن النبي : ًأولا 

ّالأدلة تتعاضد للدلالة على كراهة التختم بهذه الأشـياء ، وغايـة مـا اسـتدل بـه 

ًلو من القدح فيه بضعف أو تأويل ، ثـم هـو لـيس صريحـا القائلون بالجواز لا يخ ٍ ٍ  

                                                         
  ) .١٤٨ص (  ، آداب الزفاف ، ١٩٢ / ١١عون المعبود ؛ :  انظر )١(

  .٦٦٠ / ٣فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ :  انظر )٢(

  ) .٥٣٦ص (  انظرها فيما سبق )٣(



 
 

  
 

 

٥٤٥ 

 .في الدلالة على الجواز 

 عـلى صلى الله عليه وسلمُّأن الحديد والصفر والرصاص حلية أهل الكفر ، نص النبي : ًثانيا 

 أمراء الأجناد بضرب أعناق أهل - رضي االله عنه -هذا ، وألزم عمر بن الخطاب 

ًالذمة به ؛ تمييزا لهم عن المسلمين ،  ِ  .وهذا يقتضي تحريم التختم بها ّ

ً بين أن خاتم الحديـد شرا مـن خـاتم الـذهب ؛ وخـاتم صلى الله عليه وسلمأن النبي : ًثالثا  ّ

 وحيث سوى بينهما في النهي ، ثـم أفـرد الحديـد بأنـه - كما سبق -َّالذهب محرم 

ّحلية أهل النار فلا أقل من أن يدل هذا على الكراهة  َّ. 

ًذكر بعض أهل العلم علة : ًرابعا  أخرى لتحـريم خـاتم الحديـد والنحـاس ّ

ّوالصفر ؛ وهي أن النهي عن التختم بهذه المذكورات لأجل الشرك ؛ فـإن النبـي  ُّ

َمن علق تميمة فقد أشرك« :  قال صلى الله عليه وسلم َ ْ ََ ْ َ َ ً ََ َِ َّ َ ْ«   رضي االله -وعن عمران بـن الحـصين 

                                                         
ّ، وقـوى إسـناده محققـوا  ) ١٧٤٢٢: ( مر ، بـرقم  رواه أحمد في مسند الشاميين ، مسند عقبة بن عـا)١(

  .٦٣٦ / ٢٨المسند ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ 

رواه أحمـد « : ُ بـاب ، فـيمن يعلـق تميمـة ونحوهـا ، وقـال -الطـب : وأخرجه الهيثمـي في كتـاب   

م في كتـاب  ، والحـاك١٠٣ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » والطبراني ، ورجال أحمد ثقات

  .٢٤٠ / ٤ّوصححه ، ووافقه الذهبي ، المستدرك ومعه التلخيص ؛  ) ٧٥٠١: ( الطب ، برقم 

َمن علق تميمة أو حديـدة فقـد أشرك« : وأورده الحافظ ابن رجب في أحكام الخواتم بزيادة    َ ْ ََ ََ ً ََ َ ً َ َّْ َ ْ ِْ َِ   . اهــ  » ََ

  ) .٨٨ص ( 

انت العرب تعلقها على أولادها ، يتقون بها من العين عـلى مفرد التمائم ؛ وهي خرزات ك: والتميمة   

النهاية في غريب : انظر . ُّحد زعمهم ، تتخذ من الحديد والصفر ونحوها ، فلما جاء الإسلام أبطلها 

 ) .تمم (  ، ١٩٢ / ١الحديث والأثر ؛ 



 
 

  
 

 

٥٤٦ 

ُ أبصر على عضد رجل حلقة ؛ أراه قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  : -عنه  ََ َ َ   : ر ، فقـال ُمن صف: ْ

ِويحك ما هذه ؟«  ِ َ َ ََ ْ َقال .  » َ ِمن الواهنةَ : َ ِِ َ َفقـال ! َ ْأمـا إنهـا لا تزيـدك إلا وهنـًا « : َ َ َّْ َِ َِ ُ َِ َ َّ َ َ

ًانبذها ؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا َّ َْ ْ ْ ََ ََ َ ََّ َ َْ َ َْ َ َِ ِ ِ َ ِ«  . 

ًووجه كون المتختم بالحديد والصفر والنحاس مشركا  ُِّّ: 

ّ عن الحديد ليدفعون عنهم شر الجن ُّ النساء والجهال يتخذون الدملوجأن ّ
بزعمهم ، ويتخذون الخاتم الحديد ليطرد عنهم الفزع ؛ وإذا كـان الأمـر كـذلك 

ًفإن الأولى بالمسلم عدم التختم بذلك ؛ منعا من الوقوع في الشرك ، أو الظـن بـه 
  .ذلك من غير قصد

                                                         
، وحسن إسـناده ، سـنن  ) ٣٥٣١: ( تعليق التمائم ، برقم :  باب -الطب :  رواه ابن ماجه في كتاب )١(

  .١١٦٧ / ٢ابن ماجه ؛ 

ّ، وضـعفه محققـوا المـسند ،  ) ٢٠٠٠٠( وأحمد في مسند البصريين ، مسند عمران بن حصين ، برقم   
  .٢٠٤ / ٣٣لتدليس مبارك بن فضالة ، وعنعنته عن الحسن البصري ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ 

ّوصححه ووافقه الـذهبي ، المـستدرك ومعـه  ) ٧٥٠٢: ( الطب ، برقم : ًوالحاكم مختصرا في كتاب   
  .٢٤٠ / ٤التلخيص ؛ 

رواه ابـن ماجـه « : فيمن يعلق تميمـة أو نحوهـا ، وقـال :  باب -وأخرجه الهيثمي في كتاب الطب   

َإن مت وهي عليك وكلـت إليهـا« : باختصار ، ورواه أحمد والطبراني ، وقال  َ َّْ َ ِْ َ ْ ََ َ  وفي روايـة: ، قـال  » ِ

ِانبذها عنك فإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة« : موقوفة  ِ ِ َِ ْ َّ َْ َ َ َ َ ِْ َ َ َ ََ َ َّ َ َّ َُ َْ َْ َ ْ َّ َْ َ ، وفيه مبارك بـن  » َ

  .١٠٣ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ . اهـ  » ّفضالة ؛ وهو ثقة ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات

؛  ) ١٠١ص ( ، المجلد الثالـث ؛  ) ١٠٢٩: ( ديث الضعيفة ، برقم وضعفه الألباني في سلسلة الأحا  

 .لعنعنة المبارك ، والانقطاع بين الحسن وعمران بن حصين ، فهو لم يسمع منه 

ُّ الدملوج ، والدملج  المعضد ، أو هو سوار يحيط بالعضد ، جمعه )٢( مخـتر : انظـر . دمـالج ، ودمـاليج : ُّ

 ) .دمج (  ، ٢٩٧ / ١م الوسيط ؛ ، المعج ) ١٩٨ص ( الصحاح ؛ 

  ) .٨٨ - ٨٧ص : ( أحكام الخواتم :  انظر )٣(



 
 

  
 

 

٥٤٧ 

 

 

َ باب نقش الخاتم لبيان جواز النقش عـلى - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 .الخاتم وكيفيته 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

ُعن أنس بن مالك رضي االله عنهْ  -١ َ َّأن نبي االلهِ : ٍ ِ َ ّ ٍ أراد أن يكتب إلى رهـطصلى الله عليه وسلمَ ْ َ ََ ِ َ َ َُ ْ ْ َ َ ، 

َأو أناس ُ َْمن الأعاجم ، ف َ ِ ِ َ ْ ُقيل له ِ َ َ ِ َإنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خـاتم ، فاتخـذ : ِ ْ َ َ َْ َّ ٌ ْ ََّ َِ ِْ ً َ ََ َّ ََ ِ ُِ
ُ خاتمـا مـن فـضة ، نقـشهصلى الله عليه وسلمُّالنَّبي  ُْ ْ ََ ٍ ِ َِّ ً :  ْمحمـد رسـول االلهِ ، فكـأني بـوبيص ، أو ََ ِ ِ ِّ َّ َُ َ َ ُ ُ َ ٌ

ِّببصيص الخاتم في إصبع النَّبي  ِ ِ َ ْ َ َِ ِ َ ِ ِّ ، أو في كفه صلى الله عليه وسلمِ َ ْ َ(.  

ُاتخـذ رسـول االله :  قال - رضي االله عنهما - عن ابن عمر -٢ ُ َ َ َ ْ خاتمـا مـن صلى الله عليه وسلمَ ِ ً َ َ

َورق ، وكان في يده ، ثم كان بعد في يد أبي بكر ، ثم كان بعد في يد عمر ، ثم كان  ُ َ ُ َ ُ ََ َ ََّ َ َ َّ َُّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َُ ٍُ ْ ِ َ ٍ ِ

                                                         
ٍأراد أن يكْتـب إلى رهـط ، أو أنـاس : (  قوله )١( ُ َ َ ََ ُْ َ َ ٍَ ْ َ   إرشـاد الـساري ؛ : ينظـر . هـو شـك مـن الـراوي ) َْ

  .٣٩٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٥٥ / ٨

ُنقشه محمد رسول االله: (  قوله )٢( ُْ َ ٌَّ ََ ُ ُ ولم  » بسم االله محمد رسول االله« زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين )  ُ

  .٣٩٨ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر . يتابع على هذه الزيادة 

  . )٢٠٩٢: ( تحريم خاتم الذهب على الرجال ، برقم :  باب - اللباس والزينة : رواه مسلم في كتاب  )٣(

ورواه الترمذي  ) ٤٢١٩: (  ما جاء في اتخاذ الخاتم ، برقم : باب -الخاتم : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٨٩: (  برقم صلى الله عليه وسلمفي ذكر خاتم رسول االله :  باب -الشمائل : في كتاب 

، ورواه  ) ٥٢١٩: ( نزع الخاتم عند دخول الخـلاء ، بـرقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٦٣٩: ( اتم ، برقم نقش الخ:  باب -اللباس : ابن ماجه في كتاب 



 
 

  
 

 

٥٤٨ 

ْفي يد عثمان ، حتى وقع بعد في بئرأريس ، نق َ َ ََ ُ ٍَّ َِ ِ ْ ُِ ْ َ َ َ َ ُشه َِ ُمحمد رسول االله: ُ ُ َ ٌَّ ُ ُ.  

محمـد رسـول االله ، :  لبس الخاتم ، ونقش عليـه صلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منهما 

 .ٌونهى أن ينقش أحد على نقش خاتمه 

 :أحكام النقش على الخاتم 

  محمـد سـطر ، ورسـول :  ثلاثـة أسـطر صلى الله عليه وسلملقد نقش على خاتم رسـول االله 

وأمـا قـول بعـض  : - عليه رحمة االله -حجر سطر ، واالله سطر ؛ قال الحافظ ابن 

أن الجلالة في أعلى الأسطر : ّإن كتابته كانت من أسفل إلى فوق ؛ يعني : الشيوخ 

الثلاثة ، ومحمد في أسفلها ، فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديـث ، بـل 

ر محمـد سـطر ، والـسط« : رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك ؛ فإنه قال فيها 

ولـك أن تقـرأ محمـد بـالتنوين ، ورسـول .  » الثاني رسول ، والسطر الثالث االله

 .  »ِّبالتنوين وعدمه ، واالله بالرفع والجر

إن لفظ الجلالـة في الـسطر الأول ، ورسـول : فساد قول من قال وبهذا يعلم 

 ؛ صلى الله عليه وسلمفي السطر الثاني ، ومحمد في الـسطر الثالـث ، وأن ذلـك مـن خـصوصياته 

  .يعتلي لفظ اسمه على لفظ الجلالةبحيث 

ْ في مسألة نقش الخاتم ؛ وأن الأولى فيه - رحمه االله -وأشار الحافظ ابن حجر 

                                                         
  ) .٥٠٧ص ( تخريجه والحكم عليه في ما سبق من هذا البحث :  انظر )١(

  .٤٠٣ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

  .٢٣٣ / ٢ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٥٤٩ 

ً لأنه إذا كـان سـطرا واحـدا - متى كانت الأحرف كثيرة -أن يكون ثلاثة أسطر  ً

ّكان مستطيلا ؛ لضرورة كثرة الأحرف ؛ فإذا تعددت الأسطر أمكن كون الفـص  ً

  .ًأو مستديرا ، وكل منهما أولى من المستطيلًمربعا 

ٌ أن ينقش أحد على نقش خاتمه فقد روى أنس بن مالك صلى الله عليه وسلممن نهيه والحكمة 

َأن رسول االله  : ( - رضي االله عنه - ُ َ َّ ِ اتخذ خاتما من فضة ، ونقش فيـه صلى الله عليه وسلمَ ٍ ِ َِ َ َ ََ َ َّْ ً َ ٌمحمـد : َّ َّ َ ُ

َرسول االله ، وقال  َُ َ ُ َإني اتخذت خ« : َ ُ ّْ َ َّ َاتما من ورق ، ونقشت فيه محمد رسول االله فلا ِ ََ َ َُ ُ َ َّ ًُ ََ ُ ُِ ِ َِ َ ٍْ ِ

ِينقْشن أحد على نقشه ِ ْ َُ ٌَ ََ َ َّ ََ«  - أنه إنما صنع الخاتم ونقش عليه هذه العبارة لتمييـز 

كتبه ورسائله التي يبعث بها إلى الملوك والأمم ، فلو جاز أن ينقش أحد على خاتمه 

ْات المقصود ، ودخل اللبس والتزويـر عـلى الرسـائل  لفصلى الله عليه وسلمنظير نقش المصطفى  ّ

  .والكتب ، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى

وقد أخذ جمهور أهل العلم مـن ذلـك جـواز نقـش الخـاتم ، ونقـش اسـم 

  .صاحب الخاتم عليه ، أو كلمة أو حكمة ونحوها

 :لين ِّفي نقش الذكر أو القرآن أو لفظ الجلالة عليه على قوواختلفوا 

                                                         
  .٤٠٤ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

  ) .٥٤٧ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

المجلـد الخـامس ؛ :  ، شرح النووي على صحيح مسلم ٦٠٧ / ٦ل المعلم بفوائد مسلم ؛ إكما:  انظر )٣(

  .٤٠٣ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٥٧ / ١٤

 ، إكـمال ٣٤٠ / ٤ ، المجموع شرح المهذب ؛ ٥٢٦ / ٣ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ )٤(

  .٢٥٦ / ١٤ح مسلم ، المجلد الخامس ،  ، شرح النووي على صحي٦٠٧ / ٦المعلم بفوائد مسلم ؛ 



 
 

  
 

 

٥٥٠ 

 :القول الأول 

ِّيكره نقش الذكر ولفظ الجلالة  ّ َإلا إذا كان من العلم ؛ كعبد االله ( ُ ، والقرآن ) ََّ

ابـن سـيرين ، وإسـحاق : ونحوه على الخاتم ، وهو قول جمع من السلف ؛ منهم 

  .ابن راهويه ، وهو المذهب عند الحنابلة

  أي الخـاتم  » ُه أن يكتب عليهُويكر« : جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع 

لا يـدخل الخـلاء . قال إسحاق بن راهويه . نصا ) ُذكر االله من القرآن أو غيره ( 

ًولم أجد للكراهة دليلا سوى : قال . ّولعل أحمد كرهه لذلك : فيه قال في الفروع 

 .  »هذا ، وهي تفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه

 :القول الثاني 

ٍر والقرآن على الخاتم من غير كراهة ، وهذا مذهب كثير مـن يجوز نقش الذك

ِّسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وهـو رأي جمهـور أهـل : السلف ، منهم 

  .العلم ، الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة في قول

                                                         
 ، ٥٠٣ / ٣، الآداب الـشرعية ؛  ) ١٠٢ص (  ، أحكام الخـواتم ؛ ٢٣٦ / ٢كشاف القناع ؛ :  انظر )١(

ــة الآداب ؛  ــاب شرح منظوم ــذاء الألب ــذب ؛ ٢٣٣ / ٢غ ــوع شرح المه  ، شرح ٣٤٠ / ٤ ، المجم

قاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح ؛  ، مر٢٥٦ / ١٤النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ 

١٨٢ / ٨.  

  .٢٣٦ / ٢ البهوتي ؛ )٢(

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٣(  ، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الـبر ؛ ٣٦٢ - ٣٦١ / ٦ُّ

  ،٣٤٠ / ٤ ، المجموع شرح المهذب ؛ ٥٢٦ / ٣ ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ ٦٥٨ / ٣
= 



 
 

  
 

 

٥٥١ 

 :الأدلة والمناقشات والترجيح 

 :قش الذكر والقرآن على الخاتم على كراهة نأدلة القول الأول ؛ : ًأولا 

 . - رضي االله عنه - ما رواه أنس بن مالك -١

 .ِّعلى النهي عن نقش الذكر على الخاتم والحديث دليل 

ُ نهى أن ينقش على الخواتم بالعربية ؛ فعن أنـس بـن مالـك صلى الله عليه وسلم أن النبي -٢ ْ  

ُلا تستضيئوا «  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال - رضي االله عنه - ِ َ َْ َبناَر المـشركين ، ولا َ َُْ َ ِْ ِ ِِ

َتنقْشوا على خواتيمكم عربيا َْ َُ ِ ِ َ َ ُ ُ َ«  . 

                                                        
= 

 ، ٦٠٧ / ٦ ، إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ ٢٣٧ / ٢، كشاف القناع ؛  ) ١٠٨ص ( أحكام الخواتم ؛ 

  .٢٥٦ / ١٤شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ 

  ) .٥٤٧ص ( فيما سبق من هذا البحث ؛ :  انظر )١(

  : ً تنقشوا عـلى خـواتيمكم عربيـا ، بـرقم لا : صلى الله عليه وسلمقول النبي :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٢(

،  ) ٧٧ص ( ّوضعفه الألباني في ضـعيف سـنن النـسائي ؛  . ١٢٩ / ٨، سنن النسائي ؛  ) ٥٢٠٩( 

  ) .٥٢٢٤( برقم 

إسـناده « : ، وقال محققوا المسند  ) ١١٩٥٤: ( ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين ، عن أنس ، برقم   

 .اهـ  »  راشد البصريضعيف ؛ لجهالة الأزهر بن

  .١٨ / ١٩مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛   

 ) ٥٥٦٦: ( ما جاء في نقش الخواتيم البوصيري ، بـرقم :  باب -الزينة : وأخرجه النسائي في كتاب   

اهــ ، اتحـاف الخـيرة  » قاله أبو حـاتم والـذهبي. هذا إسناد ضعيف لجهالة أزهر بن راشد « : وقال 

  ً ، وأورده الطحـاوي في شرح معـاني الآثـار موقوفـا عـلى ١٠٦ / ٦سانيد العـشرة ؛ المهرة بزوائد الم

  .٢٦٤ / ٤عمر ، كتاب الكراهة ، باب نقش الخواتيم ؛ 
= 



 
 

  
 

 

٥٥٢ 

َلا تنقْشوا فيهـا «  : - رحمه االله -قال الحافظ جلال الدين السيوطي  ْ ِ ُ ُ َ ُمحمـد : َ َّ َ ُ

ِرسول االلهِ ؛ لأنه كان نقش خاتم رسول االلهِ  ُ َ ُ َِ ْ ََ َ ََّ َ َ ُ َ  . صلى الله عليه وسلم »ُ

  .- رحمه االله -ي وهذا هو تفسير الحسن البصر

وهـذا « : ّ تعقـب هـذا التفـسير بقولـه - رحمـه االله -ولكن الإمام ابن كثير 

ًلا تنقْشوا في خـواتيمكم عربيـا« : التفسير فيه نظر ، ومعناه ظاهر  ََ َُ ُ َ ُ ُ َ ٍ؛ أي بخـط  » َ

ِّعربي ؛ لئلا يشابه نقش خاتم النبي  ِ ْ ََّ ََ َ ِ َ ُ َ ُ فإنه كان نقشه صلى الله عليه وسلمِ ُُ َْ َ ََ َّ َمح: ِ َمد رسـول االلهِ ، ولهـذا ُ ََ َ ُ ُ َ ٌ

ِجاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقْش أحد على نقشه ِ ِ ِْ ُ َْ ٌ ََّ َِ َ َ ُ ْ َّ ْ ََ َ ََ َ َ َ ََ ِ«  . 

 :ويجاب عنه من وجهين 

  .أن الحديث ضعيف ، والضعيف لا يحتج به: الأول 

                                                        
= 

  : ورواه ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن آدم ، عن أبي عوانة ، عـن قتـادة ، عـن أنـس أن عمـر قـال   

 .اهـ »  لا تنقشوا ولا تكتبوا في خواتيمكم بالعربية« 

  :  ، بـرقم ١٩٢ / ٥نقش الخاتم وما جـاء فيـه ؛ :  باب -اللباس والزينة :  كتاب -الكتاب المصنف   

 ١٩ / ١٩مسند الإمام أحمد بن حنبـل ؛ . اهـ  » إسناده صحيح« : ، وقال محققوا المسند  ) ٢٥١٠٨( 

  ) .١١٩٥٤( في التعليق على حديث أنس 

  .١٢٩ / ٨ي على سنن النسائي ، مطبوع بهامش سنن النسائي ؛  شرح الحافظ جلال الدين السيوط)١(

ّلا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخـذ كاتبـا ذميـا ، :  باب -آداب القاضي :  كتاب - السنن الكبرى )٢( ً

ًولا يضع الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما ؛  ّ١٢٦ / ١٠.  

 . من سورة آل عمران ١١٨ :  ، عند تفسير الآية٤٢٩ / ١ تفسير القرآن العظيم ؛ )٣(

  ) .١٠٦ص ( وبنحوه تفسير الحافظ ابن رجب في أحكام الخواتم ؛   

  ) .٥٥١ص ( تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث ؛ :  انظر )٤(



 
 

  
 

 

٥٥٣ 

ِأن النهي إنما هو من أجل علة مشابهة نقش خاتم النبي : الثاني  ْ َ ِ ِ  ، فحيـث صلى الله عليه وسلمّ

َأمن ذلك جاز أن ينقش عليه ما أحب ؛ بدليل أن الصحابة   -  رضوان االله علـيهم- ُِ

ّلـما فهمـوا هـذه العلـة اجتنبوهـا ، ونقـشوا عـلى خـواتيمهم بالعربيـة الأذكـار  َّ  

 .ونحوها ، كما سيأتي بإذن االله 

ً أن الخاتم يدخل به الخلاء ؛ فيكره أن يكتب عليه قرآنا أو ذكرا أو-٢   ِ ً اسما ً
 .من أسماء االله ؛ لما في ذلك من الامتهان 

ْسألت أبا عبد االله « : قال المروذي    َ َ ُ ْ ُعن السترْ يكتب عليه القرآن ؟ فكـره : َ ُ ِ ْ ُ َُ َ ََ ْ ِّ ِ

ٍلا يكتب القرآن على شيء منصوب ، لا ستر ولا غيره: ذلك ، وقال  ُ « . 

لأنه أبعد عن أن ومعلوم أن المنصوب أصون من الخاتم ؛ « : قال ابن رجب 

تناله الأيدي أو يلمسه المحدث أو يحمله في الخلاء ونحو ذلك فيفيد ذلك كراهـة 

 .  »ِكتابته على الخاتم بطريق الأولى

 .ُولا يمتهن، فلا يدخل به الخلاء بأنه بالإمكان تجنب هذه المفسدة: ويجاب عن هذا 

 :نحوه على الخاتم ّعلى جواز نقش الذكر وأدلة القول الثاني ؛ : ًثانيا 

ُاتخـذ رسـول االله « :  قال - رضي االله تعالى عنهما - ما رواه ابن عمر -١ ُ َ َ  صلى الله عليه وسلمَّ

ًخاتم َ ُ مـن ورق ، وكـان في يـده ، ثـم كـان بعـد في يـد أبي بكـر ، ثـم كـان بعـد في اَ ُْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ ُ ََ َ ََّ َّْ َ ِ ِ ِ ٍِ ِ  

َيد عمر َ ُ ِ َثم كان بعد في يد عثمان ، حتى و ، َ َ ْ ََّ ُُ ِ َ َُ ُقع بعد في بئرأريس ، نقشه َّ ْ َ َُ ْ ََ ُِ َِ ِ ْ ُمحمد رسول : ِ ُ َ ٌَّ َ ُ

 .  »االله

                                                         
  .١٨٢ / ٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ؛ : ، وانظر  ) ١٠٢ص (  أحكام الخواتم ؛ )١(

  ) .٥٤٧ص ( ما سبق من هذا البحث  انظر تخريجه في)٢(



 
 

  
 

 

٥٥٤ 

ُنقشه « : ّوأما قوله « :  رحمه االله -قال الإمام النووي  ُ ْ ُمحمد رسول االلهِ: َ ُ َ َّ َ ففيه  » ُ

جواز نقش الخاتم ، ونقش اسم صاحب الخاتم ، وجواز نقش اسـم االله تعـالى ، 

ِّ المسيب ، ومالك ، والجمهور ، وعن ابن سـيرين هذا مذهبنا ، ومذهب سعيد بن

  ولـه أن : قـال العلـماء . وبعضهم كراهة نقش اسـم االله تعـالى ؛ وهـذا ضـعيف 

  على اسم نفسه ، وينقش عليه كلمة حكمـة ، وأن يـنقش ذلـك مـع ذكـر االلهينقش 

 .  » تعالى

 ، الأمـم للحاجة إلى ختم الكتب إلى الملوك وصلى الله عليه وسلمبأن نقش النبي : ونوقش هذا 

 ؛ والنقش إذا كان لمصلحة كهذه جاز للخلفاء والملوك وذوي السلطان دون غـيرهم

ّولذا فما زال خلفاء المسلمين في العصور المفضلة ، ينقشون على خـواتيمهم لهـذه 

  .المصلحة

 :وهذه المناقشة مردودة من وجهين 

 عــلى  مــا زالــوا ينقــشون-ّ ممــن لم يكــن لــه ســلطان -أن الــسلف : الأول 

  .ِخواتيمهم والأذكار والحكم

َوحتى من كان له سلطان فإن نقشه لخاتمه ليس له خصوص بولايته ، : الثاني  ْ َّ

ٌبل هو ذكر مطلق ، أو حكمة ونحوها ؛ فهـؤلاء الخلفـاء الراشـدون  ْ  رضي االله -ِ

 ، يختمون به الكتب ، ومع ذلك فقد اتخـذ صلى الله عليه وسلم كان في أيديهم خاتم النبي -عنهم 

                                                         
  .٢٥٦ / ١١ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )١(

  ) .١٠٧ص (  أحكام الخواتيم ؛ )٢(

  ) .١٠٩ص (  المصدر السابق )٣(



 
 

  
 

 

٥٥٥ 

ٍهم لنفسه خاتما ، ونقشه بذكر أو حكمة اختارها كل من فكـان نقـش خـاتم أبي : ً

وكان نقش خاتم عمر بـن   »نعم القادر االله«  : - رضي االله عنه -بكر الصديق 

وكان نقش خاتم عثمان بـن   »ًكفى بالموت واعظا« :  رضي االله عنه -الخطاب 

 .  »ىآمنت بالذي خلق فسو«  : - رضي االله عنه -عفان 

االله الملـك الحـق «  : - رضي االله عنـه -وكان نقش خاتم علي بن أبي طالـب 

 .  »المبين

  عمـر بـن «  : - رضي االله عنـه -وكان نقـش خـاتم عمـر بـن عبـد العزيـز 

 .  »عبد العزيز

هذه بعض نقوش خواتيم أكابر السلف ، وهي تـدل عـلى جـواز نقـش الـذكر عـلى 

ً وحكمااًوا ينقشون خواتيمهم بالعربية ؛ أذكارالخاتم ، وأن السلف كان ِ.  

                                                         
 ، ٢٦٤ / ٤نقـش الخـواتيم ؛ :  بـاب -الكراهـة :  كتاب - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١(

  ) .١١٢ص (  أحكام الخواتيم ؛ ورواه ابن رجب في

  ) .١١٢ص (  رواه ابن رجب في أحكام الخواتم ؛ )٢(

وأورده علاء الدين المتقي الهندي في كتاب الزينة  ) . ١١٢ص (  رواه ابن رجب في أحكام الخواتم ؛ )٣(

  .٦٨٧ / ٦، كنز العمال ؛  ) ١٧٤١٦: ( التختم ، برقم : من قسم الأفعال ، باب 

 بـاب ، نقـش -الكراهـة : ، والطحاوي في كتاب  ) ١١٢ص (  ابن رجب في أحكام الخواتم ؛  رواه)٤(

  نقـش الخـاتم :  بـاب -اللبـاس والزينـة :  ، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب ٢٦٤ / ٤الخواتم ؛ 

  .١٩٢ / ٥، الكتاب المصنف ؛  ) ٢٥١٠٩: ( وما جاء به ، برقم 

  ) .١٢٥ص ( اتم ؛  رواه ابن رجب في أحكام الخو)٥(

  .٦٥٨ / ٣ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )٦(



 
 

  
 

 

٥٥٦ 

ما أكتب في خاتمي ؟ : ِّقلت لسعيد بن المسيب :  عن صدقه بن يسار قال -٢

  .!أمرني به سعيد : أكتب فيه ذكر االله ، وقل : قال 

لا بأس أن ينقش في الخاتم « :  يقول - رحمه االله - وكان الحسن البصري -٣

 .  »الآية كلها

ًأنـه لم يكـن يـري بأسـا أن يكتـب «  : - رحمه االله - عن محمد بن سيرين -٤

                                                         
 رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن عيسى بن يونس ، عن ابـن جـريج ، عـن صـدقة فـذكره ، كتـاب )١(

نف ، الكتاب المص ) ٢٥١١٤: ( في الخاتم تنقش فيه الآية من القرآن ، برقم :  باب -اللباس والزينة 

  .١٩٢ / ٥: في الأحاديث والآثار 

 :ورجاله إسناده ثقات   

ثقة مـأمون ، مـن الثامنـة ، مـات : أبو محمد الكوفي : عيسى بن يونس السبيعي ، أبو عمرو ، ويقال   

ــل  ــين ، وقي ــبع وثمان ــنة س ــسعين : س ــدى وت ــنة إح ــذيب ؛ . س ــب الته ــرقم  ) ٣٧٧ص ( تقري   :، ب

 ) ٥٣٤١. (  

  : في الخاتم تنقش فيه الآيـة مـن القـرآن ، بـرقم :  باب -بة في كتاب اللباس والزينة  رواه ابن أبي شي)٢(

سـمعت : حدثنا الفضل بن دكين ، عن إسرائيل ، عن عبد االله بن المختـار قـال : ، قال  ) ٢٥١١٦( 

  .١٩٢/ الحسن يقول ، فذكره ، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ؛  

 .ورجال إسناده ثقات   

فضل بن دكين هو عمر بن حماد بن زهير التيمي ، مـولى آل طلحـة ، أبـو نعـيم الكـوفي الأحـول ، ال  

هــ ، وهـو مـن كبـار شـيوخ ١٩: هـ ، وقيل ١٨ثقة ثبت ، من التاسعة ، مات سنة : مشهور بكنيته 

  ) .٥٤٠١( ، برقم  ) ٣٨١ص ( تقريب التهذيب : البخاري 

هــ ، ٦٠ثقـة ، مـن الـسابعة ، مـات سـنة : لسبيعي الكوفي وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق ا  

ثقـة : وعبد االله بن المختار البصري  ) ٤٠١: ( ، برقم  ) ٤٤ص ( تقريب التهذيب ؛ . بعدها : وقيل 

  ) .٣٦٠٥( ، برقم  ) ٢٦٤ص (  ، وتقريب التهذيب ؛ ٤٢٩ / ٢تهذيب التهذيب ؛ . من السابقه 



 
 

  
 

 

٥٥٧ 

 .  »حسبي االله ، ونحو هذا: الرجل في خاتمه 

  :- واالله أعلم -والراجح 

 ، القول الثاني ؛ وهو جواز نقش الذكر ولفظ الجلالة على الخاتم من غير كراهـة

 :لما يلي 

 .الدلالة على المراد لقوة أدلته ، وصراحتها في : ًأولا 

ٌأن النهي الوارد على النقش على الخواتم إنما هو لأجل ألا ينقش أحـد : ًثانيا  َّ

َّأن السلف لـما فهموا ذلك نقـشوا عـلى خـواتيمهم الأذكـار : على خاتمه ، بدليل 

 .والحكم ، ولفظ الجلالة 

افظـة عـلى ِّامتهان الذكر المكتوب على الخـاتم يمكـن أن يجتنـب بالمح: ًثالثا 

 .الخاتم ؛ فالكراهة للامتهان ليست لأجل النقش ، وإنما لأجل ما يعرض له 

بـأن الكراهـة حيـث : ويمكـن الجمـع «  : - عليه رحمة االله -قال ابن حجر 

يخُاف عليه حمله للجنب والحائض والاستنجاء بالكف التي هـو فيهـا ، والجـواز 

ك ، بل من جهة ما يعرض حيث حصل الأمن من ذلك ، فلا تكون الكراهة لذل

 .  »لذلك ، واالله أعلم

                                                         
 ،  )٢٥١٠٧: ( نقش الخاتم ومـا جـاء فيـه ، بـرقم :  باب -  اللباس والزينة :رواه ابن أبي شيبة في كتاب  )١(

  .١٩٢ / ٥الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ؛ 

  .٤٥٣ / ١٠وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ؛   

  .٤٠٣ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٥٥٨ 

نزع الخاتم المنقوش بشيء من ذكر االله عند الخلاء عن أنـس رضي ويستحب 

َأن رسول االله : االله عنه  ُ َ َّ َ كان إذا دخل الخـلاء نـزع خاتمـهصلى الله عليه وسلمَ َ ََ ََ َ ََ َ َ ََ ِ«   . هـذا حـديث

 .حسن صحيح غريب 

ق بها ، فإذا دعت الحاجة إلى الدخول وهذا من باب تعظيم أسماء االله وما يتعل

وفيه ذكر االله ؛ فليحمل فصه في باطن كفه ، وإذا أراد الاستنجاء خلعه إن لم يكن 

 .خلعه قبل الدخول 

 :صفوة القول 

 وافق جماهير العلماء على جواز الـنقش عـلى - رحمه االله -أن الإمام البخاري 

  .الخاتم من غير كراهة

 

                                                         
  ) .١٧٤٦: (  اليمين ، برقم ما جاء في لبس الخاتم في:  باب -اللباس :  أخرجه الترمذي في كتاب )١(

،  ) ٥٢٢٨: ( نـزع الخـاتم عنـد دخـول الخـلاء ، بـرقم :  باب -الزينة : وأخرجه النسائي في كتاب   

   :الخاتم يكون فيه ذكر االله تعالى يـدخل بـه الخـلاء ، بـرقم:  باب - الطهارة : وأخرجه أبو داود في كتاب 

، والتعليـق  ) ٤٠٦ص ( تلعيقه على سنن الترمـذي ضعفه الألباني في . ، والحديث ضعيف  ) ١٩ ( 

  .٧٢٥ / ٤على جامع الأصول ؛ 

 .من هذا البحث  ) ٥٤٧ص : (  ينظر )٢(



 
 

  
 

 

٥٥٩ 

 

 

 

 :ً     وفيه إحدى عشرة مطلبا 

 .الخاتم في الخنصر : المطلب الأول 

  اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء ، أو ليكتب به إلى أهل : المطلب الثاني 

 .                                 الكتاب وغيرهم 

 .من جعل فص الخاتم في بطن كفه : المطلب الثالث 

 .التختم في اليمين أو اليسار : لب الرابع المط

 .لا ينقش على نقش صلى الله عليه وسلم قول النبي : المطلب الخامس 

 .ُهل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر : المطلب السادس 

 .الخاتم للنساء  :المطلب السابع 

 .استعارة القلائد  :المطلب الثامن 

 .القرط للنساء  :المطلب التاسع 

 .للصبيان السخاب  :المطلب العاشر 

 .حكم لبس الساعة في اليد  :المطلب الحادي عشر 

 

 



 
 

  
 

 

٥٦٠ 

 

   بـاب الخـاتم في الخنـصر لبيـان موضـع - رحمـه االله -عقد الإمام البخاري 

 الخاتم عند التختم في الخنصر دون غـيره في الـسبابة والوسـطى وروى مـسلم

 رضي االله - من طريق أبي بردة بن أبي موسى عـن عـلي ذي والترموأبو داود

ُنهاني رسول االله « :  قال -تعالى عنه  ُ َ َِ ِ أن ألـبس خاتمـا في هـذه وهـذهصلى الله عليه وسلمَ ِ َِ ََ َ َِ ً َ َْ َ َ يعنـي  » َ

 وسيأتي بيان أي الخنصرين اليمنـى أو اليـسرى كـان يلـبس السبابة والوسطى

 .الخاتم فيه 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

ًإنا اتخذنا خاتما ، « : ً خاتما ، قال صلى الله عليه وسلمصنع النبي : عن أنس رضي االله عنه قال  َ َْ َ ََّ َّ ِ

                                                         
يليها الوسـطى ؛ . بناصر : يليها البنصر ؛ جمعها . بكسر الصاد وفتحها ؛ الإصبع الصغرى :  الخنصر )١(

ِّبين البنصر والسبابة ، سميت بذلك  َّيليهـا الـسبابة ، أو الـسباحة ، أو . صـابع اليـد لتوسطها بين أ: ََّّ ََّّ َّ

ِّالمسبحة ؛ وهي التي بين الإبهام والوسطى ، سميت بذلك لأنه يشار بها عند التسبيح  َ. 

ّأو لأن العرب كانت تشير بها عند السب والمخاصـمة ، وبعـضونها عنـد النـدم ثـم الإبهـام ؛ وهـي   

 .أبا هيم : الإصبع العظمى ، جمعها 

    ،١٤٦ / ٦؛ ) وسـط (  ، ٢٩٧ / ١٥؛ ) بـنص (  ، ٥٠٢ / ١؛ ) خنـصر (  ، ٢٣٣ / ٤لسان العرب ؛ : نظر ي  

  .٢٣٠ / ٢غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ؛ : وانظر ) . بهم (  ، ٥٢٦ / ١؛ ) سبح ( 

  : ا ؛ بـرقم النهي عن التختم في الوسطى والتـي تليهـ:  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٢(

 )٢٠٧٨. (  

  ) .٤٢٢٥: ( ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار ، برقم :  باب - اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

  ) .١٧١٦: ( ما جاء في لبس الخاتم في اليمين ، برقم :  باب -  رواه الترمذي في كتاب اللباس )٤(

  .٣٣٧ / ١ ، فتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٣٩٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٥ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٥٦١ 

ْونقشناَ َ َ ً فيه نقشاَ ْ َ ِ ٌ ، فلا ينقْش عليه أحدِ َ ْ ََ ِ َ َ ْ ُ ِفإني لأرى بريقه في خنصرْه: َقال .  » ََ ِِ َ َِ ُ ََ ِ َ ِّ.  

 :وجه الدلالة 

ُمحمـد رسـول االلهِ «ً اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه صلى الله عليه وسلمأن النبي  ُ َ ٌَّ َ ونهـى أن  » ُ

 .ينقش مثله ووضعه في الخنصر 

وقد أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر ، وأما المـرأة 

 .فإنها تتخذ خواتيم في أصابع 

والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الإمتهان فيما يتعاطى باليد ، : قالوا 

 لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غـير الخنـصر ، ًلكونه طرفا ؛ ولأنه

  .ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي يليها لهذا الحديث ، وهي كراهة تنزيه

ِوإذا علم هذا  ّ عـلى أن الـسنة في حـق - رحمهـم االله -ُفقد اتفق أهل العلم : ُ

 في الأصـابع الرجل جعل خاتمه في خنصر يـده دون سـائر أصـابعه ، وأن لبـسه

 ، ولا عـن صلى الله عليه وسلمالأخرى مكروه ، ولم يثبت في الإبهام والبنـصر روايـة عـن النبـي 

ِّأن لبسه فيهما منهي عنه بالنسبة للرجال ، : الصحابة والتابعين ، وظاهره القياس  ُّ
  .فيثبت ندبه في الخنصر ، ويكون لبسه في غيرها خلاف السنةّ

                                                         
ِفإني لأرى بريقه في خنصره« :  قوله )١( ِِ َ ْ ِ ُ ََ ِ  .؛ موضع الترجمة  » ِّ

  .٣٩٩ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٢٠٩٢: ( برقم   

  ) .٥٢٩٧: (  باب موضع الخاتم برقم -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  .٢٦٠ / ١٣حيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  شرح النووي على ص)٢(

ِّرد المختار على الدر المختار على الدر المختار ؛ :  انظر )٣( ُِّّ   .١٨٦ / ٨ ، مرقاة المفاتيح ؛ ٣٦١ / ٦ُّ



 
 

  
 

 

٥٦٢ 



 

اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء ، :  باب - رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم لبيان جواز اتخاذ الخاتم لأجل ختم الشيء 

اب الذي يرسل إلى أهل الكتـاب وغـيرهم وسـقط لفـظ به ، أو لأجل ختم الكت

  .باب في رواية أبي ذر الهروي

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

ُّلـما أراد النَّبـي « : َ عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال - َ َِّ َ َ َ أن يكتـب إلى صلى الله عليه وسلمَ ِ َ َُ ْ ْ َ

ُالروم قيل له  َ َ ِ ِ َإنهم لن يقرؤوا كتابك إذ: ُّ ِْ َِ َ َ َْ ِ ُ َ ْ ََّ ٍا لم يكن مختوما ، فاتخذ خاتما مـن فـضة ، ُ ِ َِّ ْْ ْ ًَ ًَ َ ََ ََّ ُ ُ ْ َ

ُونقشه  َُ ْ ِمحمد رسول االلهِ ، فكأنما أنظر إلى بياضه في يده: َ ِ َِ َ َِ ُ َ ُ َ َُّ َْ َّ ٌَ َ َ ُ َ ُ«  . 

 :وجه الدلالة 

ليختم بـه  » محمد رسول االله« ً اتخذ خاتما من فضة منقوش عليه صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 الكتاب وغيرهم ، والخلفـاء والملـوك لا زالـوا مـن بعـده كتبه ورسائله إلى أهل

 .ينقشون على خواتيمهم لهذه المصلحة 

                                                         
  .٣٣٧ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٣٥ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

  ) .٢٠٩٢ ] ( ٥٦: [ تحريم الذهب على الرجال ، برقم : باب  - اللباس والزينة : رواه مسلم في كتاب  )٢(

  ) .٥٢٩٣: (  ونقشه ، برقم صلى الله عليه وسلمصفة خاتم النبي :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

 



 
 

  
 

 

٥٦٣ 

  .نقش الخاتم: ولمزيد من التفصيل لهذه المسألة ينظر باب 

جزم أبو الفـتح اليعمـري أن : تكمله «  : - رحمه االله -قال الحافظ بن حجر 

ه بأنه كان في السادسة ويجمـع بأنـه اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة ، وجزم غير

كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة ؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملـوك 

كما تقدم ، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة وكان في ذي القعدة سـنة سـت ، 

اتخاذه ورجع إلى المدينة في ذي الحجة ، ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان 

 .  »الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك ، واالله أعلم

                                                         
  ) .٥٤٧ص (  انظر فيما تقدم من هذا البحث )١(

  .٤٠٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٥٦٤ 

 

من جعل فص الخاتم في بطن كفـه :  باب - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 رواية من » باب« لبيان من جعل فص خاتمه عند لبسه في بطن كفه ، وسقط لفظ 

  .أبي ذر

  في كون فـص الخـاتم في بطـن الكـف ولا في ظهرهـا أمـر : وقال ابن بطال 

ويقال إن السر فيه أن جعل الفص في باطن الكف أبعد من أن يظن أن . ولا نهي 

  .فعله للتزين

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

َّ أن النَّبـي - رضي االله عـنهما -عن عبد االله ابن عمر  ِ َّ ْ اصـطنعَ خاتمـا مـن صلى الله عليه وسلمَ َ ِْ ً َ ََ

ٍذهب ، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه ، فاصطنعَ النَّاس خواتيم مـن ذهـب ،  ٍَ ََ َ َ َ ِّ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َِ ِ َِ ََ ِ َ َِ َ ِ

َفرقي المنبرْ ، فحمد االلهِ وأثنىَ عليه ، فقال  َ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ ُإني كنتْ اصطنعَته ، وإني لا ألبـسه« : ِ َ ُ ْ ُْ ِ ْ ََ ِّ ُ ِِّ ُِ َ ُ«   .

ُفنبَذه فنبَذ النَّاس َ ُ ََ َ َ َ.  

ُقال جويرية ََ ْ َ ُِ َ : ُولا أحسبه ُ ْ َِ َ َ إلا قال َ ْفي يده اليمنى: ََّ ُ َْ ِ ِ.  

                                                         
  .٤٠٠  / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٣٨ / ١٠ة أبي ذر الهروي ؛  ، فتح الباري برواي٣٦ / ٢٢عمدة القاري ؛  )١(

 . المصدر السابق )٢(

  .٤٠١ / ١٠فتح الباري ؛ : وينظر  » باب خاتم الفضة«  تقدم شرح الحديث في )٣(

 . جويرية بن أسامة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر )٤(

ُولا أحسبه : (  قوله )٥( ُ ِْ  ) .في يده اليمنى ( وجعله )  إلا قال (ًأي ولا أحسب نافعا .. ) َ

  ) .٥٠٧ص (  انظر تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٦(



 
 

  
 

 

٥٦٥ 

 :وجه الدلالة 

ّ اتخذ خاتما جاعلا فصه في بطن كفه صلى الله عليه وسلمأن النبي  ً ً. 

ّفي كيفية جعل الرجل فص خاتمه عند لبسه هل يجعله وقد اختلف أهل العلم  ّ

 :ظاهر كفه أو إلى باطنها ، على ثلاثة أقوال ؛ هي إلى 

 :القول الأول 

ّيستحب للرجل أن يجعل فص خاتمه إذا لبسه إلى باطن كفـه ؛ وهـو مـذهب  ّ

  .ٌالحنفية ، والأفضل عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة

 :القول الثاني 

  .نابلةّيستحب للرجل أن يجعل فصه إلى ظاهر كفه ؛ وهو المذهب عند الح

 :القول الثالث 

ّله أن يجعل فصه مما يلي ظهر كفه ، وله أن يجعله مما يلي باطن كفـه ، لا حـرج  ّ

  .عليه في ذلك ؛ وإليه ذهب المالكية والشافعية

                                                         
ِّرد المحتـار عـلى الـدر المختـار ؛ :  انظر )١(  ، المجمـوع شرح ٣٣٥ / ٥ ، الفتـاوى الهنديـة ؛ ٣٦١ / ٦ُّ

  .١٤٢ / ٣، الإنصاف ؛  ) ١٦٦ص (  ، أحكام الخواتم ؛ ٣٤٠ / ٤المهذب ؛ 

ّيجعل فصه مما يلي ظهر كفـه ( أن : والأفضل « :  ؛ وفيه ٢٣٦ / ٢اف القناع ؛  كش)٢(  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبـي ) ُ

 .اهـ  » كان يفعل ذلك ، وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلي ظهر كف ، قاله في الفروع

 ، وشرح صـحيح ٦٠٧ / ٦ ، وإكـمال المعلـم بفوائـد مـسلم ؛ ٣٤٠ / ٤ المجموع شرح المهـذب ؛ )٣(

  .٤٠٢ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١٣٦ / ٩خاري لابن بطال ؛ الب



 
 

  
 

 

٥٦٦ 

 :الأدلة والمناقشات والترجيح 

ّعلى استحباب جعل فص الخاتم لباطن الكف أدلة القول الأول ؛ : ًأولا  ّ: 

 -  رضي االله عنـه -  كان يفعل ذلك ؛ فقد روى أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم ّأن النبي -١

ُلبس رسول االله «  : قال َُ َ َ ُ خاتم فضة في يمينه ، فيه فـص حبـشي ، كـان يجعـل صلى الله عليه وسلمِ َ َ َ ٌّ َْ َ ََّ ََ ٌ
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َ َ

ُفصه مما يلي كفه َ ُ ََّّ َ َ َّ ِ ِ«  . 

راد ، ً ذلك ليس كافيا في الدلالة على المـصلى الله عليه وسلمّبأن مجرد فعل النبي : ويجاب عنه 

ٌما لم يقترن به أمر ونهي ، وليس ثم شيء من ذلك  ٌ. 

ّ أن جعل الرجل فص خاتمه إلى ظهر كفه مشابهة للنساء ؛ لأنهـن يفعلـن -٢ ّ

َّذلك للتزين ، وهذا لا يليق بالرجال ؛ لأنهم إنما يلبسون الخاتم للحاجة إلى الختم 

  .به ، لا لقصد التزين

ِّن جعل فص الخاتم لظاهر الكـف أن يكـون بأنه لا يلزم م: ويجاب عن هذا  ّ

ِّلقصد الزينة ، وحتى لو سلم بذلك فإن هذه المشابهة لا محظور فيها  ُ. 

ُ أن جعله لباطن الكف أصون لفص الخـاتم ، وأسـلم لـه ، وأبعـد مـن -٣ ِّ ّ ّ

ُالزهو والإعجاب ؛ لأنه إذا كان بظاهره لم يأمن ضربه في بعض إشـاراته ممـا قـد 

  . أو يطمس نقشهّيؤثر في الفص

                                                         
  ) .٥١٢ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

ِّ ، رد المحتار على الدر المختار ؛ ٣٣٥ / ٥ الفتاوى الهندية ؛ )٢(   .٦٣ / ١٨ ، عمدة القاري ؛ ٣٦١ / ٦ُّ

  .٢٥٧ / ١٤ صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  ، شرح النووي على٦٠٧ / ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛  )٣(



 
 

  
 

 

٥٦٧ 

َّعلى استحباب جعل فص خاتم الرأدلة القول الثاني ؛  : اًثالث  :ّل إلى ظاهر كفه جُّ

ِّأن نبـي االله «  : - رضي االله عنـه - ما رواه أنـس بـن مالـك -١ َ َّ ْ أراد أن صلى الله عليه وسلمَ َ ََ َ
ُيكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم ، فقيل له  َ ْ َ ََ َ ِ ِ ٍَ ِ ِ َ َ ٍ ُ ََ ُْ َ َإنهم لا ي: ْ َ ْ َُ ِقبلـون كتابـا إلا عليـه ِ ِْ ً ََ َّ َُ ِ َ َ ْ

ُّخاتم ، فاتخذ النَّبي  ٌَ ََ َّ َ ُ خاتما من فضه ، نقشه صلى الله عليه وسلمَ ُْ ْ ََ ٍ ِ َِّ ً ِمحمد رسول االلهِ ، فكأني بـوبيص : َ ْ ِ ِِ ِّ َ َُ َ َ َ ُ َ ٌَّ

ِ أو ببصيص - ْ َ ٌِ ِ ِّ الخاتم في إصبع النَّبي -َ ِ َ ْ َِ ِ ِ َ ِ ، أو في كفهصلى الله عليه وسلمْ ِّ َ ْ َ«  . 

َ خاتمـا ؟ قـال ، صلى الله عليه وسلمَ هل اتخذ النبـي -رضي االله عنه  -ٌسئل أنس : وفي رواية  َ ً
ُآخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ، ثم أقبل علينـَا بوجهـه ؛ فكـأني أنظـر إلى  َّ َُ َ ْ ُ ْ ًْ ََ َِّ ََ َ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ َ َ َّ ْ َ َِ ِ َ َ َ َِ ِ َّ

َوبيص خاتمه ، قال  َ َِ َ ِ ِ ْإن النَّاس قد صلوا ونـاموا وإنكـم لم « : َ َ َّْ ُُ َّ َ ِْ َِ َ ْ َ ََ َتزالـوا في صـلاة مـا َّ ٍ َ َ ِ ُ َ َ

َانتظرتموها ُ ُْ َ َ ْ«  . 

ّأن وبيص الخاتم في ظلام الليل في كـف الرجـل إنـما يكـون « : والوجه منه  ّ

ْفصه لاتساعه وبروزه ، بخلاف حلقته ؛ فإنه لا يظهر وبيـصها في الظـلام في يـد  ّ ّ
 .  »ًاللابس غالبا ، لاسيما مع البعد

بيص في الظلام ليس بلازم أن يكون بـسبب كـون بأن رؤية الو: ه ويجاب عن

ّفص الخاتم إلى ظاهر الكف ، فقد يكون رأى وبيص الخـاتم وهـو في كفـه عنـد  ّ
  .بسطها للدعاء وغيره

                                                         
  ) .٥٢٥ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

  ) .٥٢٥ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

  ) .١٦٧ص (  أحكام الخواتم ؛ )٣(

  ) .١٦٧ص (  أحكام الخواتم ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٥٦٨ 

َّ جعـل فـصه إلى ظـاهر كفـه إلاصلى الله عليه وسلمولم يـرو أنـه «  : -  رحمـه االله - قال ابن رجب  ّ  في ّ

َأنه كان إذا دخل الخلاء: حديث باطل لا يثبت   .  »ّل الكتابة مما يلي كفه جعّ

ّ كان يجعل فصه على ظـاهر كفـه ، ولا - رضي االله عنهما - أن ابن عباس -٢ ّ

  . يلبسه كذلكصلى الله عليه وسلمَّيفعل ذلك إلا وقد رأى رسول االله 

ّ عادة السلف المتتابعة جعل فص الخاتم إلى ظاهر الكف-٣ ّ.  

 :على جواز الأمرين أدلة القول الثالث ؛ : ًثالثا 

ّعلى أنه يجوز للرجل جعل فص خاتمه إلى ظاهر كفه أو إلى باطنها بلا استدلوا  ّ ّ

 :كراهة في أحد الأمرين من وجهين 

ٌ أمـر بحالـة ، أو نهـي عـن أخـرى ، صلى الله عليه وسلمأنه لم يرد مـن النبـي : الوجه الأول  ٌٍ

َّوطريقة لبس الخاتم من العادات ، وما كان كذلك فلا إلزام فيه بشيء إلا إذا أدى  ٍ

محظور شرعي ؛ كالتشبه بالنساء أو أهل الكفر والضلال ولا محظور في جعـل إلى 

                                                         
  ) .١٦٧ص (  أحكام الخواتم ؛ )١(

، وعـون  ) ٤٢٢٣: (  باب ؛ في التختم في اليمين أو اليسار ، برقم -الخاتم :  كتاب  رواه أبو داود في)٢(

  .١٩٤ / ١١المعبود ؛ 

،  ) ١٧٤٢: ( ما جـاء في لـبس الخـاتم في اليمـين ، بـرقم :  باب -ورواه الترمذي في كتاب اللباس   

 نوفل حديث حسن حديث محمد بن إسحاق عن الصلت عن عبد االله بن: محمد بن إسماعيل : وقال 

  .٢٠٠ / ٤الجامع الصحيح ؛ . اهـ  » صحيح

مـا جـاء في لـبس الخـاتم في :  باب -اللباس : وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي في كتاب   

  ) .١٧٤٢: (  ، برقم ٢٧٥ / ٢اليمين ؛ 

  .٦٠٧ / ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ :  انظر )٣(



 
 

  
 

 

٥٦٩ 

  .ّفص الخاتم إلى ظاهر الكف أو باطنها

ّأنه قد ثبت لبس الخاتم وفصه إلى باطن الكف ، وثبـت لبـسه : الوجه الثاني  ّ

ّوفصه إلى ظاهرها ؛ وترجيح أحدهما على الآخر تحكم من غـير دليـل ، فاقتـضى 

  . الأمرينالحال جواز

وهو جواز لبس الخـاتم عـلى : القول الثالث  : -واالله تعالى أعلم  -الراجح 

 .كلا الحالين من غير كراهة في أحدهما 

ِّليس في كون فص الخاتم في بطن الكـف ولا في«  : -  رحمه االله - قال ابن بطال  ِّ 

ٌظهرها نهي ولا أمر ؛ وكل ذلك مباح  ّص إلى الكـفيجُعـل الفـ: وقيل لمالك ... ٌ  ؟ ّ

ًوأظن مالك. لا : قال  ّ إنما قال ذلك ؛ لأنه وجد الناس يتختمون على ظهر الكـفاّ ّ ، 

ّإن الفص في باطن الكف لا يجوز: كما يفعل ابن عباس ، ولم يقل مالك  ّ«  . 

ّيجوز الخاتم بفص وبلا فص ، ويجعـل «  : - رحمه االله -وقال الإمام النووي  ّ

ّالفص من باطن كفه  .  » أو ظاهرهاّ

ّليس في كون فص الخاتم في بطن الكـف ولا «  : -  رحمه االله - وقال الحافظ ابن حجر  ّ

ُّظهرها أمر ولا نهي ، وإنما ذلك أبعد من أن يظن أن فعله للتزين به ّ ُّ ٌ«  . 

                                                         
  .٣٩٣ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٦٠٧ / ٦ إكمال المعلم بفوائد ؛ )١(

  .٣٤٠ / ٤، والمجموع شرح المهذب ؛  ) ٦٣٨ ، ٦٣٧ص ( انظر أدلة القولين السابقين من هذا البحث  )٢(

  .٦٠٧ / ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ : وبالمعنى نفسه  . ١٣٦ / ٩شرح صحيح مسلم لابن بطال ؛  )٣(

  .٣٤٠ / ٤ المجموع شرح المهذب ؛ )٤(

  .٤٠٢ / ١٠تح الباري ؛  ف)٥(



 
 

  
 

 

٥٧٠ 

 

 واليـسار ؛ لـورود الأحاديـث اتفق أهل العلم على جواز التختم في اليمـين

 .بالتختم فيهما 

: وأما التختم في اليمين وفي اليـسار «  : - رحمه االله -قال الإمام ابن عبد البر 

 ، وعن أصحابه بعده ، وذلك محمول عند صلى الله عليه وسلمّفاختلفت في ذلك الآثار عن النبي 

 .  »أهل العلم على الإباحة

 وبالتالي ثار الخـلاف بيـنهم في أي ولكن أهل العلم اختلفوا في الجمع بينها ،

 :اليدين أحق بالخاتم ، وكان خلافهم على ثلاثة أقوال ؛ وهي 

 :القول الأول 

يجوز للرجل لبس خاتمه في اليمين أو اليسار ، ولبسه في يمينه أفـضل ؛ وهـو 

  .مذهب الشافعية ، وقول عند الحنابلة

 :القول الثاني 

َّ أو اليسار ، إلا أن لبسه في اليسار أفـضل ، يجوز للرجل لبس خاتمه في اليمين

                                                         
 ، ٣٣٦ / ٥الفتاوى الهندية ؛ :  ، وانظر ٦٥٦ / ٣ِّ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )١(

ِّرد المحتار على الدر المختار ؛    .٢٥٥ / ٥ ، فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ ٣٦١ / ٦ُّ

 ، ٢٢٤ / ٢ وعمـيرة عـلى منهـاج الطـالبين ؛  ، حاشـيتا قليـوبي٣٤٠ / ٤ المجموع شرح المهذب ؛ )٢(

 ، فـيض القـدير شرح الجـامع ١٤٣ / ٣، الإنـصاف ؛ )  ومـا بعـدها ١٤٤ص ( أحكام الخـواتم ؛ 

  .٢٥٥ / ٥الصغير ؛ 



 
 

  
 

 

٥٧١ 

  .وفي اليمين مكروه ؛ وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة

 :القول الثالث 

يجوز للرجل لـبس الخـاتم في اليـد اليمنـى أو اليـسرى ، مـن غـير تفـضيل 

 ّلإحداهما على الأخرى ؛ وهو قول عند الحنفية ، رجحه ابن عابـدين وغـيره مـن

  .علماء المذهب ، وبه قال بعض أهل العلم

 :الأدلة والمناقشات والترجيح 

 :على أن التختم في اليمين أفضل أدلة القول الأول ؛ : ًأولا 

ُلـبس رسـول االله « :  قـال - رضي االله عنه - ما رواه أنس بن مالك -١ َُ َ َ  صلى الله عليه وسلمِ

ٌّخاتم فضة في يمينه ، فيه فص حبشي ،  َ َ ٌّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ َّ َ َ ُكان يجعل فصه مما يلي كفهَ َ ُ َّ ََّ َ ََ ََّ ِ ُ ْ َ«  . 

َّأن النَّبـي «  : - رحمه االله -  ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن-٢ َّ َ كـان صلى الله عليه وسلمَ َ

                                                         
 ، مرقـاة المفـاتيح ٥٠٢ / ٣ ، الآداب الـشرعية ؛ ٢٣٦ / ٢ ، كشاف القناع ؛ ١٤٣ / ٣ الإنصاف ؛ )١(

ِّ ، رد المحتـار عـلى الـدر المختـار ؛ ٣٣٦ / ٥ ، الفتاوى الهندية ؛  ١٨٦ / ٨شرح مشكاة المصابيح ؛  ُّ  
  ،٢٥٤ / ٧ ، المنتقـى شرح الموطـأ ؛ ٥٢٦ / ٣ ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عـالم المدينـة ؛ ٣٦١ / ٦

 اهـ ، إكـمال » ًولا بأس أن يجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها ، أو يربط خيطا في أصبعه« : وفيه 
  ) .١٤٤ص (  ، أحكام الخواتم ؛ ٦١١ / ٦المعلم بفوائد مسلم ؛ 

ِّ رد المحتار على الدر المختـار ؛ )٢(    ، فـتح الـبر في الترتيـب الفقهـي لتمهيـد ابـن عبـد الـبر ؛ ٣٦١ / ٦ُّ
  .١٨٦ / ٨ ، ومرقاة المفاتيح ؛ ٣٤٠ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٦٥٦ / ٣

  ) .٥١٢ص ( حث ؛  انظر تخريجه فيما سبق من هذا الب)٣(
إسماعيل ، تـابعي ، : اسمه عبد االله ، وقيل :  هو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، قيل )٤(

ّثقة ، عالم ، إمام ، من بحـور العلـم ، وهـو سـيد مـن سـادات قـريش ، أرضـعته أم كلثـوم ، أدرك 
تهـذيب : ينظـر . هــ ١٠٤و  ، أ٩٤الصحابة ، وروى عنهم ، ولد سنة بضع وعشرين ، وتوفي سـنة 

  .٢٨٧ / ٤ ، سير أعلام النبلاء ؛ ٥٣١ / ٤التهذيب ؛ 



 
 

  
 

 

٥٧٢ 

ِيلبس خاتمه في يمينه ِ ِ َ ُ ُ َ َِ َ َ َ ْ«  . 

ٍرأيت ابن عباس « :  قال  ما رواه الصلت بن عبد االله بن نوفل-٣ َْ َ ْ َْ ُ  رضي -َ
َ يتختم في يمينه ، ولا إخاله إلا قال - ُاالله عنهما َّ ُ ََ ِ ُِ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ُ َّ ُرأيت رسـول االله : َ ُ َ َُ ْ ُ يتخـتم في صلى الله عليه وسلمَ َّ ََ َ

ِيمينه ِ ِ َ«  . 

ُّكان النَّبي « :  قال - رضي االله عنه -  عن عبد االله بن جعفر-٤ َ ُ يتختم صلى الله عليه وسلمَ َّ ََ َ
ِفي يمينه ِ ِ َ«  . 

                                                         
،  ) ٤٢٢٠: ( ما جاء في التختم في اليمين أو اليـسار ، بـرقم :  باب - رواه أبو داود في كتاب الخاتم )١(

  .١٩٣ / ١١عون المعبود ؛ 
  ) .٩٦: (  كان يتختم في يمينه ، برقم صلى الله عليه وسلمما جاء في أن النبي :  باب - الشمائل : ورواه الترمذي في كتاب   
وصـححه  ) ٥٢٠٣: ( موضـع الخـاتم مـن اليـد ، بـرقم :  بـاب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٥٢١٨: (  ، برقم ٣٨٦ / ٣الألباني في صحيح سنن النسائي ؛ 
ً هو الصلت بن عبد االله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، كان فقيهـا عابـد)٢( َّا ، وكـان أبـوه يـشبه ً ُ

 : ينظـر. مقبـول مـن الـسادسة :  ، وثقه جمع من علماء الجرح والتعديل ، وقال ابن حجر صلى الله عليه وسلمبرسول االله 
  ) .٢٩٤٨(  ، والتقريب ؛ برقم ٢١٧ / ٢ترجمته في تهذيب التهذيب ؛ 

، عون المعبود  ) ٤٢٢٣(  باب في التختم في اليمين أو اليسار برقم -الخاتم :  رواه أبو داود في كتاب )٣(
ما جاء في لبس الخـاتم في :  باب -، والترمذي في كتاب اللباس  ) ١٩٤ / ١١( شرح سنن أبي داود 

ــرقم  ــين ، ب ــذي  ) ١٧٤٢( اليم ــنن الترم ــحيح س ــاني في ص ــححه الألب ــحيح ، ص ــديث ص   ، والح
  ) .١٧٤٢( ، برقم  ) ٢٧٥ / ٢( 

أبـا جعفـر ، ولدتـه أمـه بـأرض : صحابي جليـل يكنـى  عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي ، )٤(
 .الحبشة ، فكان أول مولود ولد للمسلمين هناك 

ًوقدم مع أبيه المدينة ، وحفظ عن رسول االله وروى ، كان جوادا ممدحا ، لم يكن في الإسـلام أسـخى    ًّ
ٍهـ في عام الجحاف لسيل كان بمكة وعمرة تسعون٨٠منه بعد رسول االله ، توفي سنة  : ينظـر .  سـنة ُ

  .٣١٣ / ٢ ، وتهذيب التهذيب ؛ ٨٨٠ / ٣الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛ 
ورواه الترمـذي  ) ٥٢٠٤: ( موضع الخاتم من اليد ، بـرقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٥(

   ) ٩٨: (  كـان يتخـتم في يمينـه ، بـرقم صلى الله عليه وسلمما جاء في أن النبي :  باب -الشمائل المحمدية : في كتاب 
  ) .٩٩( و 

= 



 
 

  
 

 

٥٧٣ 

 كان يلـبس الخـاتم في يمينـه صلى الله عليه وسلملنبي أن ا: ًوالوجه من هذه الأحاديث جميعا 

 .ُّوسنته أحق بالاتباع 

 :ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين 

: أن أحاديث التختم في اليمين ضعيفة ، ضعفها الإمام أحمد ، وقـال : الأول 

  .ّالتختم في اليسار أحب إلي ، وهو أقوى وأثبت

 ؛ اليمين هو خـاتم الـذهب في صلى الله عليه وسلمأن الخاتم الذي لبسه المصطفى : الثاني 

 صلى الله عليه وسلم ّاتخذ رسـول االله:  قال -  رضي االله عنهم - ّويدل على هذا ما رواه نافع عن ابن عمر 

ّخاتما من ذهب ، فكان يلبسه في يمينه ، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ، فطرحـه  ٍ ً

ًلا ألبسه أبدا« :  ، وقال صلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ ُ ََ َُ ْ   .فطرح الناس خواتيمهم.  » َ

                                                        
= 

  : وقـال  ) ١٧٤٤: ( ما جاء في لبس الخـاتم في اليمـين ، بـرقم :  باب -اللباس : وفي السنن ، كتاب   

اهــ ، الجـامع  »  في هذا البـابصلى الله عليه وسلمهذا أصح شيء روي عن النبي ) : البخاري ( محمد بن إسماعيل « 

ــصحيح ؛  ــه ؛ . ٢٠٠ / ٤ال ــن ماج ــنن اب ــحيح س ــاني في ص ــححه الألب ــرقم ٢١٠ / ٣ وص   :  ، ب

 )٢٩٥٨. (  

 ، وكـشاف ٥٢٦ / ٣، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينـة ؛  ) ١٦٢ص (  أحكام الخواتم ؛ )١(

  .٢٥٤ / ٧ ، المنتقى شرح الموطأ ؛ ٦١١ / ٦ ، إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ ٢٣٦ / ٢القناع ؛ 

، عـون المعبـود ؛  ) ١٦٢ص ( أحكام الخـواتم ؛  : انظر.  وكأنهم يرون أن التختم في اليمين منسوخ )٢(

١٩٣ / ١١.  

، بـرقم  ) ٤٧( وباب  ) ٥٨٦٥: ( خواتيم الذهب ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٣(

 )٥٨٦٧. (  
= 



 
 

  
 

 

٥٧٤ 

ّهذا الحديث يشتمل عـلى أمـرين تبـدل «  : - رحمه االله -ال الإمام البغوي ق

لـبس خـاتم الـذهب ، وصـار الحكـم فيـه إلى : أحـدهما الحكم فيهما من بعـد ، 

لبس الخاتم في اليمين ، وكان آخر الأمرين من : والثاني . التحريم في حق الرجال 

 .  » لبسه في اليسارصلى الله عليه وسلمالنبي 

بأن أحاديث لبس الخاتم في اليمين صحيحة ، : ض الأول ويجاب عن الاعترا

أنس خادم رسول االله : بلغت حد التواتر؛ إذ رواها جمع من كبار الصحابة ؛ منهم 

ّ وابن عمر ، وعبد االله بن جعفـر ، وجـابر بـن عبـد االله ؛ وهـذا يـدل دلالـة صلى الله عليه وسلم

لخـاتم في  هي لبس اصلى الله عليه وسلمُّواضحة على أن السنة المستفيضة المشهورة عن رسول االله 

ُّثم هي كلها صحيحة كما سبق. يده اليمنى  ُ.  

ّوما نقل عن الإمام أحمد من التضعيف محمول عـلى أنـه أراد حـديثا معينـًا «  ً

َّلخصوص علة فيه ، وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده في خمسة أحاديث صحيحة 

 .  »من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن الإمام أحمد رضي االله عنه

 : - عليه رحمة االله -بما قاله الحافظ ابن رجب : ويجاب عن الاعتراض الثاني 
                                                        

= 

   ] ٥٣: [ تحريم خاتم الـذهب عـلى الرجـل ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

  . ٢٥٥ / ١٤ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  )٢٠٩١( 

، شرح السنة ؛  ) ٣١٢٩: ( تحريم خاتم الذهب ، برقم :  باب -اللباس : وأخرجه البغوي في كتاب   

 . ، واللفظ له ٥٧ / ١٢

  .٥٨ - ٥٧ / ١٢ شرح السنة ؛ )١(

 .من هذا البحث  ) ٥٧١ص (  انظر )٢(
  .٣٠٤ / ٣ في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، -حمه االله  ر- قاله الألباني )٣(



 
 

  
 

 

٥٧٥ 

وهذا إنما يتأتى في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي ؛ فإن فيه أن ذلـك كـان « 

ّفي خاتم الذهب قبل نزعه ، ولا ريب أن هذا كان قبل تختمه بالفـضة ، كـما وقـع 

  .- االله عنهما  رضي-التصريح به في حديث ابن عمر وأنس 

ُإنما يريد خاتمـه الـذي ) : اليمنى (  في هذه صلى الله عليه وسلمكان خاتم النبي : وقول أنس  ّ

 .استمر لبسه حتى مات ، وهو الفضة 

وقد جاء التصريح بأن تختمه في يساره كان آخر الآمرين في حديث رواه نافع عـن ابـن 

َكان يتختم في يمينه ، ثم إن«  : صلى الله عليه وسلمعمر أن النبي  َّ ََّ ُُ َِ ِ َ ََ ِه حوله إلى يسارهَ ِ َ ََ ُ َّ َ َُ« .  

حـديث ابـن : يعنـي ( ّفلو صح هذا «  : - رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر 

 .  »ًلكان قاطعا للنزاع ، ولكن سنده ضعيف) عمر 

ُّ أن الخاتم زينة ، واليمين أحق بالزينة والتكريم-٧ ّ.  

ُ، فيصان الخاتم إذا لبس في ّ أن اليد اليسار آلة الاستنجاء وإزالة النجاسة -٨ ُ
  .ْاليمنى عن أن تصيبه النجاسة

 :على أن التختم في اليسار أفضل أدلة القول الثاني ؛ : ًثانيا 

ِّكان خاتم النَّبي « :  قال -  رضي االله عنه - عن أنس بن مالك  -١ ُِ َ َ َ ِ في هذهصلى الله عليه وسلمَ ِ َ  ؛ ِ
                                                         

  ) .١٦٢ص (  أحكام الخواتم )١(
  .٤٠٢ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

 ، ٢٤ / ٢ ، حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطـالبين ؛ ٣٤٠ / ٤المجموع شرح المهذب ؛ :  انظر )٣(

  .١٩٣ / ١١ ، عون المعبود ؛ ٢٥٥ / ٥فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ 

  .١٩٣ / ١١ عون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٥٧٦ 

َوأشار إلى الخنصرْ من يده اليسرى ْ َ َُ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َ َ«  . 

 :ونوقش هذا من وجهين 

 كان يتختم في يمينه ؛ وقـال البخـاري صلى الله عليه وسلمًأن أنسا قد روى أن النبي : الأول 
ُالتختم في اليمين أصح شيء في هذا الباب واليمين «  : - رحمه االله -إمام المحدثين  ْ ٌ ِْ َِ َ َ ُّ َ َْ ِ َ َ ِ َِ َ ُّ ََ

ِأحق بالزينةَ  ِّ ِ ُّ َ َ« . 

لا تعارض بينه وبين التختم في اليمنـى ، أن هذا الحديث صحيح ، و: الثاني 
 يتختم في اليمـين مـرة ، وفي اليـسار تـارة ، صلى الله عليه وسلمفكلا الأمرين جائز ؛ فكان النبي 

  .ولكن التختم في اليمين أكثر وأصح

َّأن النَّبي «  : -  رضي االله عنهما -  عن ابن عمر - ٢ ِ َّ ِ كان يتختم في يسارهصلى الله عليه وسلمَ ِ َ َُ ََّ ََ َ َ«  . 

َوهذا مردود  ًبأن هذه الرواية شاذة عن ابن عمر ، ومن رواها أقـل عـددا ،  :َ ُّ

 كـان يتخـتم صلى الله عليه وسلمًوألين حفظا ممن روى اليمين ، والمحفوظ عن ابن عمر أن النبي 
  .في يمينه

                                                         
   ] ٦٣: [ في لبس الخاتم في الخنصر مـن اليـد ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )١(

 :  ، والبغـوي في كتـاب٢٦٠٩ / ١٤، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلـد الخـامس ؛  ) ٢٠٩٥( 

  .٦٩ - ٦٨ / ١٢، شرح السنة ؛  ) ٣١٤٧( ،  ) ٣١٤٦: ( موضع الخاتم ، برقم :  باب -لباس ال

  .٢٥٥ / ٥ ، وفيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ ٢٠١ / ٤ الجامع الصحيح ؛ )٢(

 ، إرواء الغليـل في ١٨٦ / ٨ ، مرقـاة المـصابيح شرح مـشكاة المـصابيح ؛ ٤٠٢ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

  .٢٩٩ / ٣ث منار السبيل ؛ تخريج أحادي

،  ) ٤٢٢١: (  باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليـسار ، بـرقم -الخاتم :  رواه أبو داود في كتاب )٤(

  .١٩٤ - ١٩٣ / ١١عون المعبود ؛ 

  .٣٠١ / ٣ ، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ؛ ٤٠٢ / ١٠ وفتح الباري ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٥٧٧ 

 أن لبس الخاتم في اليمين علامة الروافض ، والتشبه بهم مكروه على أقل -٣

  .تقدير

ُّورد ِّبأنه لو سلم بهذا : هذا ََ  فإنه كان من شعارهم في الزمن الماضي ، ثـم زال ُ

ّ يدل على أنه كـان يتخـتم صلى الله عليه وسلموالنقل الصحيح عن رسول االله . في الأزمان التالية 

  .في يمينه ، فلا تترك السنة من أجل فعل فئة من الناس

  . أن التختم في اليسرى أفضل ؛ لأنه لأنه أبعد من الإعجاب الزهو-٤

ه لا يلزم من التختم في اليمين إعجاب ولا زهـو ، وكيـف بأن: وهذا مردود 

 ! كانوا يفعلونه ؟- رضوان االله عليهم - ، وصحابته صلى الله عليه وسلميقال ذلك والنبي 

 أن لبس الخاتم في اليسار أسهل في التناول منها بـاليمين ، وكـذا وضـعه -٥

  .فيها

 .ليس بلازم ؛ فقد يكون أسهل على بعض الناس دون بعض ولكن هذا 

على جوازه في كلا اليدين ؛ اليمنى واليـسرى مـن أدلة القول الثالث ؛ : ًلثا ثا

 .غير تفضيل لإحداهما على الأخرى 

 للخاتم في اليمـين - رضي االله عنهم - وصحابته صلى الله عليه وسلمأنه قد ثبت لبس النبي 

                                                         
ِّ ، رد المحتار على الدر المختار ؛ ٣٣٦ / ٥ة ؛  الفتاوى الهندي)١( ُّ٣٦١ / ٦.  

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٢( ُّ٣٦١ / ٦.  

  .١٨٦ / ٨ مرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح ؛ )٣(

  .١٩٤ / ١١ ، عون المعبود ؛ ٦٥ / ١٨ ، عمد القاري ؛ ٢٥٤ / ٧ المنتقى شرح الموطأ ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٥٧٨ 

ِّواليسار ، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى ؛ وإذا كـان التوفيـق بـين الـدليلين  ُ

لا تعارض بينها ؛ « : ولى من إعمال أحدهما وترك الآخر ، وهذه الأدلة ممكناً فإنه أ

ُ فعل الأمرين ؛ فكان يتختم في اليمين مرة ، وفي اليـسرى أخـرى ، صلى الله عليه وسلملجواز أنه 

ًحسبما اتفق ، وليس في شيء منها ما يـدل صريحـا عـلى المداومـة والإصرار عـلى 

  .اًفيبقى الأمر على الجواز فيهما مع  »ٍواحد منهما

  :- واالله تعالى أعلم -والراجح 

َّهو القول الأول ؛ أن التخـتم في اليمـين واليـسار جـائز ؛ إلا أن التخـتم في 

 :اليمين أفضل لما يلي 

ٍأن أحاديث التختم في اليمين أكثر وأصح ، وقد وردت عن جمـع مـن : ًأولا  َّ

 .الصحابة 

 صلى الله عليه وسلمة والإكرام ؛ وقـد كـان النبـي أن الخاتم زينة ، واليمين أولى بالزين: ًثانيا 

  .يحب التيامن في شأنه كله

ْأن الخاتم قد ينقش فيه الذكر ، ولفظ الجلالة ونحو ذلك ، فإذا لبس في : ًثالثا  ِّ

ًاليمين كان ذلك صونا له من امتهان ما كتب عليه عند الاستنجاء قال الحافظ ابن 

 فـإن كـان  » اختلاف القـصدويظهر لي أن ذلك يختلف ب«  : - رحمه االله -حجر 

                                                         
  .٣٠٤ / ٣ ، وإرواء الغليل ؛ ١٨٦ / ٨ح ؛  مرقاة المفاتي)١(

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٢( ُّ٣٦١ / ٦.  

  ) .٤٦٤ص (  انظر ما سبق )٣(



 
 

  
 

 

٥٧٩ 

َفاليمين أفضل ، وإن كان للتختم به فاليسار أولى ؛ لأنه كالمودع : اللبس للتزين به  ُ

 .فيها ، ويحصل تناوله منها باليمين ، وكذا وضعه فيها 

فيصان الخاتم . ًويترجح التختم في اليمين مطلقا ؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء 

يبه النجاسة ، ويترجح التختم في اليسار بما أشرنا إليه إذا كان في اليمين عن أن تص

 .  »من التناول

 عـلى أن الـسنة في حـق - رحمهـم االله -فقد اتفق أهل العلم : ُوإذا علم هذا 

الرجل جعل خاتمه في خنصر يـده دون سـائر أصـابعه ، وأن لبـسه في الأصـابع 

 .الأخرى مكروه 

  ُأبعـد عـن الامتهـان فـيما يتعـاطى أن لبـسه في الخنـصر : والحكمة من ذلك 

ًباليد ؛ لكونه طرفا ، ولا يشغل اليـد عـن تنـاول أشـغالها ، بخـلاف غـيره مـن 

  .الأصابع

 :ومن الأدلة على هذا 

ً خاتما ، ثم صلى الله عليه وسلمصنع النبي :  قال - رضي االله عنه - ما رواه أنس بن مالك -١

ِإنا اتخذنا خاتما ، ونقشناَ في« : قال  ْ ََ َ َْ َ ََّ ً َ ٌه نقشا ، فلا ينقْشن عليه أحـدَّ ََ ْ َّ ََ ِ َِ َ َ َ ًُ َ َقـال .  » ْ ِّفـإني : َ ِ َ

                                                         
  .٤٠٢ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

ِّ ، رد المختار على الـدر المختـار ؛ ٣٣٦ / ٥ الفتاوى الهندية ؛ )٢(    ، المجمـوع شرح المهـذب ؛٣٦١ / ٦ُّ

 ، ١٤٣ / ٣ ، الإنــصاف ؛ ٥٠٣ / ٣الآداب الــشرعية ؛  ) ١٦٥ص (  الخــواتم  ، أحكــام٣٤٠ / ٤

 ، ٦٢ / ١٨ ، عمـدة القـاري ؛ ٦١١ / ٦ ، إكمال المعلـم بفوائـد مـسلم ؛ ٢٣٦ / ٢كشاف القناع ؛ 

  .١٨٦ / ٨ومرقاة المصابيح ؛ 



 
 

  
 

 

٥٨٠ 

ِلأرى بريقه في خنصرْه ِِ َ َِ ُ َ ََ ِ َ.  

ِّكان خاتم النَّبي « :  قال - رضي االله عنه - وعنه -٢ ُ َ َ َ َ في هذه ؛ وأشار إلى صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ ِ ِ َ ِ

َالخنصرْ من يده اليسرى ْ ُ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِِ«  . 

ُنهـاني رسـول االله « :  قـال -عنه  رضي االله - وعن علي -٣ ُ َ َِ ِ أن أتخـتم في صلى الله عليه وسلمَ َ َّ َ َ َ َْ

َإصبعي هذه أو هذه ؛ وأومأ إلى الوسطى والتي تليها ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ََ َ ِ«  . 

 ، ولا عــن الــصحابة صلى الله عليه وسلمولم يثبــت في الإبهــام والبنــصر روايــة عــن النبــي 

سبة للرجـال ، فيثبـت أن لبسه فيهما منهي عنـه بالنـ: والتابعين ، وظاهر القياس 

  .ندبه في الخنصر ، ويكون لبسه في غيرها خلاف السنة

ُعلى أن الرجل يمنع من لبس أكثر من خـاتم واحـد ؛ : وقد نص أهل العلم 

ً إلا خاتمـا واحـدا ، وكـذا مخـالف صلى الله عليه وسلملأن ذلك مخالف للسنة ؛ إذ لم يلبس النبـي  ً

 الحاجة إلى الختم بـه ؛ وهـذه لعادة الناس ؛ فإن الخاتم إنما شرع في الأصل لأجل

  .الحاجة تندفع بخاتم واحد ؛ والزيادة على ذلك تشبه بالنساء

                                                         
  ) .٥٦٠ص : (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )١(

  : النهي عن التختم في الوسطى والتـي تليهـا ، بـرقم :  باب -للباس والزينة ا:  رواه مسلم في كتاب )٢(

  .٢٦٠ / ١٤، وشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  ) ٢٠٩٥( 

  : النهي عن التختم في الوسطى والتـي تليهـا ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٣(

  .٢٦٠ / ١٤ صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ ، وشرح النووي على ) ٢٠٩٥( 

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٤(   .١٨٦ / ٨ ، ومرقاة المفاتيح ؛ ٣٦١ / ٦ُّ

  .١٤٤ / ٣، والإنصاف ؛  ) ١٦٦ص : ( أحكام الخواتم :  انظر )٥(



 
 

  
 

 

٥٨١ 

 :الخلاصة 

ــاري  ــرى البخ ــه االله  -ي ــق « : - رحم ــين أح ــين وأن اليم ــتم في اليم    التخ

 .»بالزينة 

 

                                                         
 .من هذا البحث  ) ٢( هامش  ) ٥٧٩ص : (  ينظر )١(



 
 

  
 

 

٥٨٢ 

صلى الله عليه وسلم 

َلا ينقْش على  : صلى الله عليه وسلم لبيان قول النَّبي  هذا الباب- رحمه االله -عقد البخاري  ُ ُ َ
ِنقش خاتمه ِ َ ِْ َ.  

 :واستدل لما ذهب إليه بالحديث التالي 

َ أن رسول االله -  رضي االله عنه -  عن أنس بن مالك -  ُ َ َّ ً اتخذ خاتمصلى الله عليه وسلمَ َ ََ َ ٍ من فضةاَّ ِ َِّ ْ ، 

ِونقش فيه  ِ َ َ َ َمحمد رسول االلهِ ، و: َ ُ ُ َ ٌَّ َ ِإني اتخذت خاتما من ورق ، ونقشت فيـه « : َقال ُ ِ ُِ ُ َِّ ََ َ َْ َ َ ٍْ ِ ً َ َّ ِ

ِمحمد رسول االلهِ ، فلا ينقْشن أحد على نقشه ِ ْ ُ ََ ٌ ٌَ َ ََ َ َُ َّ ََ ُ ُ َ َّ«  . 

 :وجه الدلالة 

ِفلا ينقْشن أحد على نقشه«  : صلى الله عليه وسلمقوله  ِ ْ ُ ََ ٌَ َ ََ َ َّ ٌ أن ينقش أحد على نقـش صلى الله عليه وسلم، نهى  » ََ

 .خاتمه 

أنه إنما صنع الخـاتم ونقـش : ٌ أن ينقش أحد على خاتمه صلى الله عليه وسلميه والحكمة من نه

عليه هذه العبارة لتمييز كتبه ورسائله التي يبعثها إلى الملوك والأمم ، فلو جاز أن 

 لفات المقـصود ، ودخـل اللـبس صلى الله عليه وسلمٌينقش أحد على خاتمه نظير نقش المصطفى 

 .فى والتزوير على الرسائل والكتب ، وفي هذا من المفاسد مالا يخ

 ، وقد استخدم الختم على المعاملات والمعاهدات ، والمراسيم ، والكتـب: قلت 

                                                         
  ، كتـاب اللبـاس ؛ ... ) لا يـنقش عـلى نقـش : صلى الله عليه وسلم قـول النبـي : بـاب : ( ّ بوب البخـاري بعبـارة )١(

١٨٧١ / ٤.   

  .٣٧ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

  ) .٥٦٠ص ( تخريجه فيما سبق من هذا البحث :  انظر )٣(



 
 

  
 

 

٥٨٣ 

والوقفيات ، وحجج العقارات والأملاك ، والمراسلات ، والإجازات بأنواعها ، 

 .ووثائق الحسب والنسب 

واهتم العلماء بدراسة أحكام الأختام وقانونيتها ، ولغتها ، وشأنها في الحكم 

أحكـام « في كتابـه )  هــ ٧٩٥ت ( تصانيف ابن رجـب الحنـبلي الشرعي ومنها 

وغيره من علماء المسلمين وفي العصر الحديث بدأت الأختـام المعدنيـة  » الخواتيم

والحجرية تختفي ، وحلت محلها الأختام المطاطيـة ، وانتـشرت المكننـة الآليـة في 

ى بكتابة النص صناعتها ، وانفصلت صناعة الأختام عن مهنة الخطاط الذي اكتف

وزخرفته ، وظهر الختم المعدني النافر المستعمل في ختم الوثائق المهمة كجوازات 

 .السفر والشهادات العلمية وغيرها 

ًوفي الدول من استغنى عن الأختام تماما ليحل محلها الرموز والأرقام السرية 
القـانوني باستعمال الأشرطة الممغنطة ، وأشعة الليزر وغيرها ، وأصـبح الوضـع 

للختم واستعمالاته غير ملزم للقاضي إلا للاستئناس بصحة الوثيقة ، مع التوقيع 

  .والتأشير ، واقتصر استعمال الختم على الوثائق الرسمية

هذا وقد تقدم القول في أحكام النقش على الخاتم وعرض ما اتفقوا ومـا اختلفـوا فيـه 

  .الترجيح فلينظرمع بيان ما استدلوا به والمناقشات ومن ثم 

                                                         
 ) .الأختام (  الموسوعة العربية الإلكترونية لمحمد عدنان الجوهرجي )١(

 .من هذا البحث  ) ٥٨٢ص : (  انظر )٢(



 
 

  
 

 

٥٨٤ 

 

 هل يجعل نقش الخاتم  هذا الباب- رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

ًثلاثة أسطر ؟ ولم يذكر الجواب الذي هو الحكم إكتفاء بما في حديث الباب وليس 

ًر أو سطرين أفضل من كونه سطرا واحدا وكل ذلك كون نقش الخاتم ثلاثة أسط ً

  .مباح

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

َأن أبا بكر رضي االله عنهْ لـمـا استخلف كتـب لـه ، وكـان « :  عن أنس -١ ََّ ََ ُ َ ُ َ ََ ََ َُ ِ ْ ْ َّ ََ َ
ِ ْ َ َ

ٍنقش الخاتم ثلاثة أسطر ُ َ َ ِ ْْ َ َ َ ََ ُ  : ، ٌمحمد سطر ، ورسول سطر َ ُ َ ٌ َ َّْ ٌْ ٌ َ ٌواالله سطر ُ َْ« . 

ِّكان خاتم النَّبي « :  عن أنس قال -٢ ُ َ َ َ ُ في يـده ، وفي يـد أبي بكـر بعـده ، صلى الله عليه وسلمَ ْ َ َ َ َ ََ ٍ ْ ِ َ ِ ِ ِِ  

َوفي يد عمر بعد أبي بكر ، فلما كان عثمان ، جلس على بئر أريس ، قـال  َ ََ ُ ْ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ ٍْ َ ُ ُِ َ ََ َّ َ َْ ِ َ ِ َفـأخرج : ِ َ ْ َ َ

ِالخاتم فجعل يعبث ب ُ ََ ْ َ َ َ ََ َ َه فسقَ ََ َفاختلفناَ ثلاثة أيام مع عثمان ، : طَ ، قال ِ ْ َ َ ْ ََ َُ َ َِّ َْ َ َ ُفننَـْزحَ َ َ البئـر َ ْ ِ ْ

ُفلم نجده َ َِ ْ َ َ«  . 

                                                         
   .١٨٧١ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر : باب : ( وّب البخاري بعبارة  ب)١(

  .٤٥٧ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٠٤ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٣٨ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

  ، وفـتح  ) ١٧٤٨: ( مـا جـاء في نقـش الخـاتم ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس :  رواه الترمذي في كتاب )٣(

  .٤٠٤ / ١٠الباري ؛ 

هـل الجلالـة فـوق : ًوكنـا نبحـث قـديما : قال صاحب التوضـيح  .  »ثلاثة أسطر«  موضع الترجمة )٤(

 .والرسول في الوسط والباقي أسفل أو بالعكس 

  ) .٥٠٧ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٥(



 
 

  
 

 

٥٨٥ 

 :وجه الدلالة من الحديثين 

محمـد سـطر ، ورسـول :  الخاتم ونقش عليه محمد رسول االله صلى الله عليه وسلملبس النبي 

 رضي االله عـنهم -سطر ، واالله سطر ، ولبسه من بعـده أبي بكـر وعمـر وعـثمان 

  . حتى سقط في بئر أريس-وأرضاهم 

                                                         
  ) .٥٠٧ص (  انظر هذا البحث )١(



 
 

  
 

 

٥٨٦ 

 

 لبيان حكم الخاتم للنـساء ، وقـال  هذا الباب- رحمه االله -عقد البخاري 

  .ُالخاتم للنساء من جملة الحلي الذي أبيح لهن: ابن بطال 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

َوكان(  ٍ على عائشة خواتيم ذهب َ َ َ َُ ِ َِ َ َ ََ َ(:  

َشهدت العيد«  : - رضي االله عنهما -عن ابن عباس  ِْ ْ ُ ِ َ مع النَّبي ِّ َِ َّ فـصلى صلى الله عليه وسلمَ َ َ

ِقبل الخطبة َ ُ ْْ ََ « . 

ساء «  :  ، عن ابن جريجوزاد ابن وهب : قال أبو عبد االلهِ َفأتى النِّـ َ َّ َ َ :

                                                         
   .١٨٧١  /٤؛ كتاب اللباس ؛ ) الخاتم للنساء : باب ( : ّ بوب البخاري بعبارة )١(
  .٣٩ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(
: سألت القاسـم بـن محمـد فقـال «  وصله ابن سعد من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال )٣(

 . » ُلقد رأيت واالله عائشة تلبس المعصفر وتلبس خواتيم الذهب
  .٤٥٨ / ٨ إرشاد الساري ؛  ،٤٠٦ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

َشهدت العيد : (  قوله )٤( ِْ ْ ُ ِ   .٤٥٨ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . أي صلاة عيد الفطر ) َ
  .٤٥٨ / ٨إرشاد الساري ؛ :  البخاري )٥(
 .أن قول البخاري يفهم منه تفرد ابن وهب عن ابن جريج ، وليس كذلك :  وفيه )٦(

  .٩٢ /٢٨يح ؛ التوضيح لشرح الجامع الصح: ينظر   
مولاهم ، المـصري ، عـالم . عبد االله بن وهب بن مسلم ، الإمام أبو محمد الفهري : وابن وهب ؛ هو   

 .ًالديار المصرية ، كان ثقة ، ثبتا من كبار الزهاد 
   » المناسـك« و  » كتـاب البيعـة« و  » الجـامع« ، و  » الموطـأ« : هـ وله من التـصانيف ١٢٥ولد سنة   

 .، وغير ذلك  » تفسير غريب الموطأ« ، و  » ّالردة« و
  .٢٧٧ / ١٦ ، وتهذيب الكمال ؛ ١١٤٣ / ٤تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٩٧مات سنة   

 . ابن جريج هو عبد االله بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم ، أبو الوليد ، وأبو خالد المكي )٧(
= 



 
 

  
 

 

٥٨٧ 

ِفأمرهن بالصدقة َ ََ َّ َِّ ُ َ ٍ فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلالَ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ََ ِ َِ َ ْ ْ َْ«  . 

 :وجه الدلالة 

ْوكان على عائشة خواتم ذهب« : في قوله  َ ََ َ َ َُ ِ َِ َ َ ََ ِفـأمرهن بالـصدقة « : وقولـه .  » َ َ ََ َّ َّ ُ َ َ

َفجعلن يلقين الفتخ والخواتيم  ِ َِ َ ُ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ... « . 

 .ساء جائز من حيث أن خاتم الذهب للن

أجمع المسلمون على إباحة خاتم الـذهب «  : - رحمه االله -قال الإمام النووي 
َّللنساء ، وأجمعوا على تحريمه على الرجال ، إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بـن 

ّحزم أنه حرام ، وعن بعض أنه مكروه لا حرام ، وهذا النقلان باطلان ، فقائلهما 
 صلى الله عليه وسلمي ذكرها مسلم ، مع إجماع من قبله على تحريمه له ، مع قولـه محجوج بهذه الأحاديث الت

َإن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها« : في الذهب والحرير  َ ِْ ِ َِ ُّ َّ ٌ َُ ِ ُ َُ َ ََّ ِ َ ِ«  . 

والخواتيم للنساء من جملة الحلي المباح لهن والذهب حلال للنـساء وقـد مـر 
 .بما أغني عن إعادته  » الفتخ« معنا معنى 

                                                        
= 

 ، ٣٥٥ / ٦٢تهـذيب التهـذيب : ينظـر . هـ ١٥٠ سنة ابن جريج من أوعية العلم ، توفي: قال أحمد   

  ) .٤٢٠٧: ( ينظر . ثقة ففيه فاضل وكان يدلس ويرسل : قال في التقريب 

  ) .٤٨٩٥( برقم ) إذا جاءك المؤمنات يبايعنك : (  باب -التفسير :  وأخرجه البخاري في كتاب )١(

   ] ١: [  يتعلـق بهـا مـن أحكـام ، بـرقم صلاة العيدين ومـا:  باب -العيدين : رواه مسلم في كتاب   

  .٤٠٦ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٨٨٤( 

 .من هذا البحث  ) ٣٩٣ص : (  انظر )٢(



 
 

  
 

 

٥٨٨ 

 

تـعارة  هذا الباب-  رحمه االله - عقد الإمام البخاري   لبيان جواز استعارة القلائد واس

  .الحلي وكل ما هو من زينة النساء ، وأن ذلك من الأمر القديم المعمول به

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ْهلكت:  قالت -ها  رضي االله عن-عن عائشة  َ َ َقـلادة لأسـماء َ َ ْ َ ٌ َ َ َ فبعـث ، َ ََ َ

ُّالنَّبي  ً في طلبها رجالاصلى الله عليه وسلمِ َ َِ ِ ِ ، فحضرتَ
َ َ َ ْ الصلاة وليسوا على وضوء ، ولم يجدوا مـاء ، فـصلوا َ َ َ ُ ْ َ ََّّ َ ََ ً َ ُُ ُِ َ ُ َْ

ٍ َ َ

ِّوهم على غير وضوء ، فذكروا ذلك للنَّبي  ُ ْ ِْ ِ َ َ ََ ٍَ ُ َُ َِ َ َ ، فأنزل االله آصلى الله عليه وسلمُ ْ ِية التيممَ َُّ َ َّ.  

                                                         
 .إباحة منفعة : ّ العارية ؛ لغة )١(

 .إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال : ًوشرعا   

  .هي إباحة منافع أعيان يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها: وقال السامري   

 .العارية مال ، ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض : وقال ابن عرفة   

 .عقد متضمن بإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده : وعرفها الهيثمي بأنها   

 ، وحاشــية ٧٦١ / ٢ ، والــصحاح ؛ ٤٥٨ / ٢معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة ؛ : ينظــر   

 ، ٣٧١ / ٢ ، وتحفة المحتـاج ؛ ٤٠٧ / ٧ ، والبحر الرائق ؛ ٤٣٣ / ٣بير ؛ الدسوقي على الشرح الك

  ) .٨٣ص ( وشرح المقنع للحارثي دراسة وتحقيق ، أطروحة ماجستير لمؤلف هذا البحث 

   .١٨٧٢  /٤؛ كتاب اللباس ؛ ) استعارة القلائد : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )٢(

  .٩٦ / ٢٨توضيح لشرح الجامع الصحيح ؛  ، وال٤٠ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٣(

  .٤٠ / ٨إرشاد الساري ؛ : ضاعت ينظر :  أي )٤(

  .٤٠ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر .  ذات النطاقين في غزوة بني المصطلق بالبيداء )٥(

! " # $ % & ' ) ( * + ,  ﴿:  قال تعالى )٦(

 =  <  ; :         9  8 7 6 5      4  3  21 0 /    . -
= 



 
 

  
 

 

٥٨٩ 

ْاسـتعارت مـن :  ، عـن أبيـه ، عـن عائـشة ، عـن هـشامزاد ابن نمـير َِ ْ َ َْ

َأسماء َ ْ َ.  

                                                        
= 

 ? > M L K J I H G  F E D C B A @

  [ Z Y X W V U T S R QP O N

  ) .٦(  رقم الآية ﴾  \ [̂  _ `

 . عبد االله بن نمير ، أبو هشام الهمداني ثم الخارفي الكوفي الحافظ )١(

  تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر  . هــ١٩٩وثقه ابن معين وغيره ومـات سـنة . ولد سنة خمس عشرة ومائة   

  .٢٢٥ / ١٦ذيب الكمال ؛  ، وته١١٤٢ / ٤

قال أبـو .  هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، أبو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني  )٢(

 .هـ  وقيل خمس وقيل غير ذلك ١٤٦مات ببغداد سنة . ثقة إمام ، في الحديث : حاتم 

  .٢٣٢ / ٣٠ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٠٠٣ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 زاد ابن نمير عن هشام ، يعني بسنده المذكور أنها استعارت مـن أسـماء بنـت أبي بكـر المـذكورة ،: وقوله   

 .وقد وصله المؤلف رحمه االله في كتاب الطهارة من طريقه 

  .٤٠٧ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

والجمع بيـنهما أن إضـافة يعني أختها فهلكت أي ضاعت ،  » أنها استعارت قلادة من أسماء« :  قوله )٣(

القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفها ، وإلى أسماء لكونها ملكها لتصريح عائشة في رواية عروة 

وقـد جـنح البخـاري في التفـسير إلى تعـددها . ًبأنها استعارتها منها ، وهذا كله بناء على اتحاد القصة 

عروة في تفسير النساء ، فكان نزول آيـة المائـدة حيث أورد حديث الباب في تفسير المائدة ، وحديث 

. واالله أعلـم . بسب عقد عائشة ، وآية النساء بسبب قلادة أسماء ، وما تقدم من اتحاد القـصة أظهـر 

  .٥٦٤ / ١فتح الباري ؛ : ينظر 

  ) .٣٣٦: ( ًإذا لم يجد ماء ولا ترابا ، برقم :  باب -ّالتيمم :  رواه البخاري في كتاب )٤(
= 



 
 

  
 

 

٥٩٠ 

 :وجه الدلالة 

َاستعارت من أسماء : ( قوله  َ ْ َ َْ ْ َِ ْ َ َ. ( 

 .من حيث جواز استعارة القلائد والحلي للنساء 

ديث ابن نمير المعلق عن ذكر الباب للاستعارة ، ثم ذكر ح: قال الإسماعيلي 

ثنـا هـشام بـه : ثنا سفيان ، ثنـا محمـد بـن عبـد االله بـن نمـير ، ثنـا أبي : الحسن 

  .الاستعارة

وبهذا يتقرر لنا مذهب الإمام البخاري إلى جـواز اسـتعارة القلائـد والحـلي 

 .للنساء للزينة 

                                                        
= 

ــاو   ــاب رواه البخ ــسير : ري في كت ــاب -التف ¨ ©          ª » ¬ ® ¯ °  ± ² ³  ﴿:  ب

  ) .٤٥٨٣: (  ، برقم ٤٣ النساء الآية ﴾´

، ٦الآية :  المائدة ﴾  L K J I H G ﴿:  باب -ورواه البخاري في كتاب التفسير   

  ) .٤٦٠٨: ( برقم 

 ؛ ، وشرح النووي على صـحيح مـسلم ] ١٠٩: [ ّالتيمم ، برقم :  باب - الحيض : رواه مسلم في كتاب و  

 . ، وفتح الباري ٤٦ / ٤المجلد الثاني ؛ 

  .٩٦ / ٢٨ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )١(

وقع في رواية عمار عن أبي داود وغيره في قصة العقد أن العقد المذكور كان من جـزع ظفـار ، : فائدة   

 .وكذا وقع في قصة الإفك 

فـتح : ينظـر . ًيم وسكون الزاي خرز يمني ، وظفار مدينة في سلطنة عـمان حاليـا والجزع يفتتح الج  

  .٥٦٥ ، ٥٦٤ / ١الباري ؛ 



 
 

  
 

 

٥٩١ 

 

القرط الكائن للنساء وهو بضم القاف وسكون الراء  في بيان أي هذا باب

ًوبالطاء المهملة وهو ما يحـلى بـه الأذن مـن ذهـب أو فـضة صرفـا أو مـع لؤلـؤ 

  .ًوياقوت ونحوهما ويعلق غالبا في شحمة الأذن

  .إنه الخرص ، ويسمى السف والرك: وقال الداودي 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُّأمـرهن النَّبـي : ً معلقا وقـال ابـن عبـاس ما ساقه البخاري َ ََّ ُ ِ بالـصدقة ، صلى الله عليه وسلمَ َ َ َّ

َّفرايتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن ُ َّ َ َ َّ ُ ِْ ِ ِ َ َ ََ ِ ِ ْ َ َُ.  

ّوعن عدي ِ َ ًسمعت سعيدا« :  قال ِ َِ َُ ْ عن ابن عباس رضي االله عـنهْما َ َُ َ َْ َ ََ
ِ ِ ِ َأن : ِ َ

                                                         
   .١٨٧٢  /٤؛ كتاب اللباس ؛ ) القرط للنساء : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(

 ) .رطق  ( ٧٥٧ / ٢ ، وجمهرة اللغة ؛ ٤٠٧ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٠ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

 ) .قرط  ( ١١٥١ / ٣ ، الصحاح ؛ ٩٧ / ٢٨ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )٣(

  ) .٩٧٧: ( العلم الذي بالمصلى ، برقم :  باب -العيدين : (  رواه البخاري في كتاب )٤(

ّ وحض على اتفاق أهل العلـم ، ومـا صلى الله عليه وسلمما ذكر النبي :  باب -الاعتصام : ورواه البخاري في كتاب   

 والمهـاجرين والأنـصار ، صلى الله عليه وسلم الحرمان مكة والمدينة ، وما كـان بهـا مـن مـشاهد النبـي اجتمع عليه

  ) .٧٣٢٥: (  والمنبر والقبر ، برقم صلى الله عليه وسلمومصلى النبي 

وقال . ّ عدي بن ثابت الكوفي ، وهو عدي بن أبان بن ثابت ابن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري )٥(

 .هو عدي بن ثابت بن دينار : يحيى بن معين 

 .هـ ١١٦توفي سنة . ثقة ثبت   

  .٥٢٢ / ١٩ ، وتهذيب الكمال ؛ ٢٧٦ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   
 سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ، مولاهم ، أبو عبد االله الكوفي ، أحد الأئمة الأعلام كـان )٦(

= 



 
 

  
 

 

٥٩٢ 

ِّالنَّبي  ْ صلى يوم العيد ركصلى الله عليه وسلمِ ََّ َِ ِ ْ ْ َ ُعتين ، لم يصل قبلها ولا بعدها ، ثم أتى النِّساء ومعه َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ َ َّ َْ َ ََ ُ ََ َ َ ِّ َْ ِ

َبلال ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلت الـمرأة تلقي قرطها َ َ َّ ََّ ُ َ َ َْ ْ َ َ َِ ِ ِْ ٌُ ُ ََ ِ ُِ َ َ«  . 

 :وجه الدلالة 

 .من حيث أنه يوضح أن القرط للنساء فقط دون الرجال 

 

                                                        
= 

تـاريخ : ينظـر . لثقفـي كان من العباد العلماء ، قتله الحجـاج بـن يوسـف ا.  جهبذ العلماء : يقال له 

   .٣٥٨ / ١٠ ، وتهذيب الكمال ؛ ١١٠٠ / ٢الإسلام ؛ 

  ) .٥٨٨٣: ( القرط للنساء ، برقم : اللباس ، باب : صحيح البخاري ، كتاب :  انظر )١(



 
 

  
 

 

٥٩٣ 

 

 لبيان جواز جعل الـسخاب  هذا الباب- رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

  .في أعناق الصبيان واتخاذه لهم

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ِكنتْ مع رسول االله :  قال - رضي االله عنه -عن أبي هريرة  ُ َ ََ ُ ْ في سوق مـن صلى الله عليه وسلمُ ِ ٍ ُ

ِأسواق المدينةَ َ ِ ْفان ، ْ ُصرف فانصرفتَ ْ َ ََ َْ َ ؛ فقال َ َ ُأين لكع« : َ َ َْ ُ َ ثلاثـا - ؟ ً ُ ادع -ََ ْ

                                                         
ُهو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري :  السخاب )١( ٌ. 

.  ٌه ، ولـيس فيهـا مـن اللؤلـؤ والجـوهر شيء هو قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحو: وقيل   

   .٣٤٩ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر 

   .١٨٧٢  /٤؛ كتاب اللباس ؛ ) السخاب للصبيان : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )٢(

  .٩٨ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٤١ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٣(

ْمن أ: (  قوله )٤( ِسواق المدينة ِ َِ ْ ِ  ، وفـتح ٤٥٩ / ٨إرشـاد الـساري ؛ : سوق بنـي قينقـاع ، ينظـر : أي ) ْ

  .٤٣٢ / ٤ ، ٤٠٨ / ١٠الباري ؛ 

ُفانصرفت : (  قوله )٥( ْ  ، وإرشـاد الـساري ؛ ٤٣٢ / ٤فتح الباري ؛ : ينظر  . صلى الله عليه وسلمجمع رسول االله : أي ) َ

٤٥٩ / ٨.  

ُلكَع : (  وقوله )٦(  .و عند العرب العبد أو اللئيم ، قال أبو عبيد ، ه) ُ

الصغير ، وإلى هذا ذهب الحسن إذ قال لإنـسان : هي في لغتنا : وسئل بلال بن حرب عن لكع فقال   

الملاكيع ، وهي التـي تخـرج مـع : الأصل في اللكع : ًذلك يريد ؛ يا صغيرا في العلم ، قال الأصمعي 

  وهـذا القـول أرجـح : قـال الأزهـري .  غـيره اللكع الذي لا يهتـدي لمنطـق ولا: السلا على الولد 

 ؛ فتح الباري: ينظر . الأقوال هنا ، لأنه أراد أن الحسن صغير لا يهتدي لمنطق ، ولم يرد أنه لئيم أو عبد 

  .٩٩ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٤٣٢ / ٤



 
 

  
 

 

٥٩٤ 

ّالحسن بن علي
ِ َ َ ْ َ ْ ِفقام الحسن بن علي.  » َ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ِفقام الحسن بن عـلي يمـشي وفي عنقُـه .  » َ ِ ِ ُِ ََ َ ُ ْ ُْ َ َ َُ َ َ

ــي  ــال النَّب ــسخاب ، فق ُّال َِّ َ َ ُ ــدهصلى الله عليه وسلمَ ِ بي ِ َ َــسن ب ــال الح ــذا ، فق ِ هك ُ َ َ َ َ َ َ َ ــذا ، َ ــده هك َي َ َ ِ ِ َ  

ُفالتزمه َ َ َ ْ َ فقال َ َ ُاللهم إني أحبه فأحبه ، وأحب من يحبه« : َ ُّ ْ َّ َ ُ َّ ُ ُّ ُِ ِ ِ ُِ َِّ ََّ َُ ِ َّ « . 

ُقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعد ما قال رسول االلهِ  َُ َ َ َ َ ََّ ََ ٌْ َ ْ ْ َّ َ ٍَ ِ َِ ِ ِ َ ِ َ َ

َ ما قالصلى الله عليه وسلم َ َ.  

 :وجه الدلالة 

ُوفي عنقُه السخاب« : وله في ق ََ ِّ ِ ِ ُ وهو دليل عـلى جـواز جعـل الـسخاب في  » ِ

 .أعناق الصبيان 

العلماء على جواز اتخاذ السخاب للـصبيان مـن سـخاب القرنفـل وقد اتفق 

 .والسك والطيب وما شابهه مما يحل للرجال 

 ، وكره لهم لـبس الحريـر )الصغار ( وأما الذهب فكرهه مالك للصبيان 

  .وقد سبق بيان حكم لبس الذهب للرجال بالتفصيل. ضًا أي

                                                         
َفقال النبي : (  قوله )١( َ َ بيده هكَذا صلى الله عليه وسلمَ َ ِ ِ َ إرشـاد : ينظـر . عـادة مـن يريـد المعانقـة بسطها كما هـو : أي ) ِ

  .٤٣٢ / ٤ ، فتح الباري ؛ ٤٥٩ / ٨الساري ؛ 

  .٤٥٩ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر  . صلى الله عليه وسلماعتنقه النبي : أي ) فالتزمه (  قوله )٢(

، وفـتح  ) ٢١٢٢: ( مـا ذكـر في الأسـواق ، بـرقم :  بـاب -البيوع : ً رواه البخاري أيضا في كتاب )٣(

  .٤٠٨ / ١٠ و ٤٣٢/  ٤الباري ؛ 

   :من فضائل الحسن والحـسين رضي االله عـنهما ، بـرقم:  باب - فضائل الصحابة : ورواه مسلم في كتاب   

 ]٢٤٢١ ] ( ٥٦. (   

  .٢٩٩ / ١ المدونة الكبرى ؛ )٤(

 .وما بعدها من هذا البحث  ) ٤٨٤ص (  انظر )٥(



 
 

  
 

 

٥٩٥ 

 إلى جواز جعـل الـسخاب في أعنـاق - رحمه االله -مال البخاري : الخلاصة 

  .-  واالله أعلم-الصبيان 

 لأمر مهم انتشر في أوساط بعض الشباب المـسلم مـن اتخـاذ الـبعض :تنبيه 

اء أكانـت مـن الفـضة أم مـن منهم سلاسل أو أساور للزينة وهذا لا يجوز ، سو

غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه بالنساء فكل ما اخـتص بـه 

ًالرجال شرعا أو عرفا منع منه النساء وكل ما اختصت النساء به شرعـا أو عرفـا  ًً ً

 .منع من الرجال 

 

                                                         
 . المصدر السابق )١(



 
 

  
 

 

٥٩٦ 

 

في حياة الناس لبس الساعة في اليد ، والذي يظهر أنه ومن الألبسة المستجدة 

 : لما يلي يجوز للرجل لبس الساعات في يده

ًقياسا على الخاتم ؛ فهو في الأصل إنما جاز للحاجة ، والحاجة تدعو إلى : ًأولا 

جواز اتخاذ الساعة ؛ لمعرفة الأوقات ، وضبط المواعيد ، ونحو ذلك من المـصالح 

 .اذها المرجوة من اتخ

أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على التحـريم ، ولـيس : ًثانيا 

 .ثم دليل صحيح يدل على تحريم لبس الساعة على الرجال 

للرجال ساعات تخصهم وللنـساء سـاعات تخـصهن ولا محـضور في : ًثالثا 

 .ذلك 

في لبس الساعة ًلا نعلم حرجا «  : - رحمه االله -قال الشيخ عبد العزيز بن باز 

وليس فيه تشبه بالنساء ؛ لأن ساعات النساء تخصهن وساعات الرجال تخصهم ، 

ولو تساوت فلا حرج ؛ كالخاتم من الفضة ؛ فإنه مشترك ، ولـيس المقـصود مـن 

 .  »ّالساعة الزينة والتحلي ، وإنما المقصود معرفة الأوقات

أو الصغر ، أو النحـاس ، أو  من الحديد ، - الساعات -َّكما ينبغي ألا تكون 

الرصاص الخـالص ، أو الـذهب الخـالص ، وأن تكـون خاليـة مـن الأجـراس 

                                                         
  .٢٥٥ / ٤؛ ) علماء بالمملكة لهيئة كبار ال(  فتاوى إسلامية )١(

 . المصدر السابق )٢(



 
 

  
 

 

٥٩٧ 

 - رضي االله عنه -والنغمات الموسيقية ؛ كما في بعض الساعات لما روى أبو هريرة 

َلا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس« : قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله  َُ ِ ًِ ُ َ«  . 

 . تلبس في اليد اليمنى أم اليسرى أما بالنسبة للبس الساعة هل

ًسمعت شرحا صوتيا للشيخ محمد بن صالح العثيمين   فـذهب - رحمه االله -ً

 .ًإلى أن اليسار هي السنة وأظن بناءا على حديث الخاتم 

:  إلى التيـامن وكانـت العلـة في التيـامن - رحمـه االله -ويرى الشيخ الألباني 

ام والتفضيل لحديث التيامن ، وكذلك مخالفة الحلية لليمنى لأنها الأصل في الإكر

  .الكفار الذين ابتدعوها في اليسرى

صلى الله عليه وسلم جواز لبس الساعة في اليمين أو في اليسار لثبـوت لـبس الرسـول : قلت 

 .ًالخاتم في اليمين والشمال جميعا كما تقدم 

                                                         
 .وحسنه الألباني  ) ٥٢٢٢(  باب الجلاجل ، برقم - رواه النسائي في كتاب الزينة )١(

 . من سلسلة الهدى والنور ١٤ الدقيقة ٢٤٩ شريط )٢(



 
 

  
 

 

٥٩٨ 

 

 

 

 

 

 

 

 :وفيه أربعة فصول     

 . تشبه أحد الجنسين بالآخر :الفصل الأول 

َ الشعر وما في معناه وأحكامه :الفصل الثاني  ّ. 

 . الطيب وأحكامه :الفصل الثالث 

ْ تغيير الخلقة بقصد التجميل :الفصل الرابع  ِ. 

 



 
 

  
 

 

٥٩٩ 

 
 

 

 
 :     وفيه تسعة مباحث 

 .المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال : الأول المبحث 

 .ضوابط تشبه الرجل بالمرأة والعكس في اللباس : المبحث الثاني 

 .استثناءات من ضوابط التشبه بالنساء في اللباس : المبحث الثالث 

 .حكم التشبه بالكفار في اللباس وضوابطه : المبحث الرابع 

 .واقعنا المعاصر على التشبه أمثلة ونماذج من : المبحث الخامس 

 .ضوابط تشبه المسلم بالكفار والمشركين في اللباس : المبحث السادس 

 . حكم التشبه بالسفلة والفسقة :المبحث السابع 

 .ضوابط التشبه بالفسقة ونحوهم في اللباس : المبحث الثامن 

  . باب إخراج المتشبهين من النساء من البيوت :المبحث التاسع 

 



 
 

  
 

 

٦٠٠ 

 

 

                                                         
ٌأصل واحد يـدل عـلى تـشابه الـ: ؛ الشين ، والباء ، والهاء ) شبه : (  التشبه لغة )١( ًشيء وتـشاكله لونـا ٌ

ِشبه ، وشبه ، وشبيه: يقال . ًووصفا  َ َُ َ َ ُ ْ ُوالشبه ، والشبه والشبيه  » ِ ْ ُ َ ُ ِْ َّ َّ ْالمثـل ، والجمـع : ِّ وأشـبه . أشـباه : ِ

َالشيء الشيء مشابهة ، وشابهه ، وأشبهه ، وتشبه به  َّ َ ُماثله ، وجاراه في العمـل أو الهيئـة ، وأشـبهت : ُ

َفلانا ، وشابهته ، و ٍأشـبه كـل واحـد مـنهما صـاحبه حتـى : ّاشتبه على ، وتشابه الـشيئان ، واشـتبها ً ُّ  

! " # $ % & ' ) ( *  ﴿: ن بنـي إسرائيـل التبسا، ومن هذا المعنى قـول االله تعـالى عـ

  .٧٠الآية :  البقرة ﴾  + ,

ًويقال شبهت هذا بهذا ، وأشبه فـلان فلانـ    l k j i  h g ﴿:  ؛ وفي التنزيـل العزيـز اّ

 � ~ } | { z y x w v u ts r q p o n m

´ ³ ²     ± ° ¯ ®  ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ﴾ آل عمـــران  :

 ، جميعهـا ٤٧١ / ١، والمعجم الوسيط ؛ ) شبه (  ، ٢٤٣ / ٣معجم مقاييس اللغة ؛ : ينظر  . ٧الآية 

 ) .شبه ( 

ٍعرف التشبه اصطلاحا بتعريفات أشهرها : ًالتشبه اصطلاحا    ً ِّ ُ: 

ِّعبارة عن محاولة الانسان أن يكون شبه المتشبه به ، وعلى هيئته وحليته ، ونعته وصفته ، : ّ التشبه -١  

 .وهو عبارة عن تكلف ذلك وتقصده وتعمده 

ِّهو أن يتزيا المرء في ظاهره بزي غيره ، ويتصرف بفعله ، ويتخلق بخلقه ، ويسير بـسيره :  التشبه -٢  

 .اله وهيئته ، في ملبسه وبعض أفع

هو مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم ، أو عبـادتهم أو عـاداتهم ، أو في أنـماط :  التشبه -٣  

   .سلوكهم التي هي من خصائصهم 

 .هو تكلف الإنسان مشابهة غيره في كل ما يتصف به غيره ، أو بعضه :  التشبه -٤  
= 



 
 

  
 

 

٦٠١ 

 

 

 لبيان ذم الرجـال المتـشبهين  هذا الباب- رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

بالنساء وبيان ذم النساء المتشبهات بالرجـال ، ويـدل عـلى ذلـك ذكـر اللعـن في 

الباب ، وتشبه الرجال بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء مثل حديث 

 والأسورة والخلاخل والقرط ونحـو ذلـك ممـا لبس المقانع والقلائد والمخانق

 .ليس للرجال لبسه 

                                                        
= 

ًف التشبه عمومـا ، ممـدوحا كـان أو مـذموما ؛ ِّ إنما تعر- عدا الثالث منها -التعريفات للتشبه وهذه    ًً

 .ولذا فقد خلت عن قيد مهم يميز التشبه المنهي عنه من التشبه المباح 

ّإلا التعريف الرابع ؛ فإنه قد غفل عن هذا القيد ، مع أنه يبحث في التـشبه المنهـي عنـه ، وتعريفـه لا   

كفـار ، والفـساق ، والنـساء بالرجـال والرجـال يستقيم للدلالة على التشبه المنهي عنه ، كالتشبه بال

ًبالنساء ونحوهم ممن أمر المسلم بمخالفتهم ، ونهي عن مشابهتهم ؛ فإنه يشمل التشبه عموما حـسنا  ً ّ

 .ًكان أو قبيحا ، والتشبه الحسن مندوب إليه ؛ كالتشبه بالصالحين في صلاحهم ، وهيئتهم ، ولباسهم

بأنه تكلف الإنـسان مـشابهة : ًتعريف التشبه الممنوع اصطلاحا  أن نخلص إلى - بعد هذا -ويمكن   

ٍغيره في عبادة ، أو عادة ، أو صفة ، أو هيئة أو زي ، أو سلوك نهى الشارع عنه  ٍِّ. 

، وفـيض القـدير شرح الجـامع  ) ١٥ ب ، ٤ / ١( حُسن التنبه لمـا ورد في التـشبه ، مخطـوط : ينظر   

، لبـاس  ) ٣١ص ( ، والتشبه المنهي عنـه  ) ٧ص (  فهوم منهم  ، من تشبه بقوم١٣٥ / ٦: الصغير 

  ) .١٨٤ص ( الرجل ، أحكامه وضوابطه ، فقه الألبسة والزينة 

   .١٨٧٣ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) المتشبهون بالنساء ، والمتشبهات بالرجال : باب : ( ّبوب البخاري بعبارة  )١(

  .١٢٨ / ٣لسان العرب ؛ : ينظر  . القلادة الواقعة على المخنق:  المخنقة )٢(

 



 
 

  
 

 

٦٠٢ 

لبس النعال الرقاق والمشي بها في محافل الرجال ، : وتشبه النساء بالرجال مثل

لعمائم ونحو ذلك مما ليس لهـن اسـتعماله ، وكـذلك ولبس الأردية والطيالسة وا

للرجال التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة بهن كالانخنـاث في الأجـسام 

والتأنيث في الكلام والمشي ، وأما من كان ذلك في أصل خلقته فإنه يؤمر بتكلف 

 إذا تركه والإدمان على ذلك بالتدريج ، فإن لم يفعل وتمادى دخله الـذم ولاسـيما

بدا منه ما يدل على الرضاء وهيئة اللباس قد تختلف بإختلاف عادة كل بلد فـربما 

قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم لكن تمتاز النـساء بالاحتجـاب والاسـتتار 

وصنفان من الرجال والنساء في هذا البـاب يـستحقان الـذم والعقوبـة أشـد ممـا 

هو الذي يؤتى من دبره ، وأما النساء استحق هؤلاء المذكورون ، أما من الرجال ف

فهي التي تتعاطى السحاق بغيرهـا مـن النـساء ، وقيـل المـراد بالتـشبه في الـزي 

وبعــض الــصفات والحركــات لا التــشبه في أمــور الخــير عــرف ذلــك بالأدلــة 

  .الأخرى

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َلعن ر« :  قال - رضي االله عنهما -عن ابن عباس  َ َ ُسول االله َ َ المتشبهين من صلى الله عليه وسلمُ ِ َ ِ ِّ َ ُْ

ِالرجال بالنِّساء ، والـمتشبهات من النِّساء بالرجـال َِ َ ِّ َ َِّ َ ُ َ ِِّ ِِ ِِ َ أخبرنـا  : تابعـه عمـرو » ْ
  .شعبة

                                                         
  .٤١٠ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤١ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(
ًثقة مأمون ، صـاحب غـزو وقـرآن وفـضل ، وحمـده جـدا ، :  عمرو بن مغول ، قال عنه ابن معين )٢( ِ َ

  .٢٢٤ / ٢٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٤٦ / ٥تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٢٢٤ومات سنة 
،  ) ٦٨٣٤: ( نفي أهل المعـاصي والمخنثـين ، بـرقم :  باب -الحدود : ًواه البخاري أيضا في كتاب  ر)٣(

  : مـا جـاء في المتـشبهات بالرجـال مـن النـساء ، بـرقم :  بـاب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب 
 )٢٧٨٥. (  

= 



 
 

  
 

 

٦٠٣ 

 :وجه الدلالة 

ُلعن رسول االله « : قوله  َُ َ َ ِ الـمتشبهين من الرجال بالنِّساء ، والـمتشبهاتصلى الله عليه وسلمَ ِِّ َ َ ََ ََّ َُ َ ِّ ُْ ِْ ِ ِِ َ 

ِمن النساء بالرجال َ َِّ َِ ِ ِّ ِ« .  

والحديث يدل على أنه يحرم على الرجل لبس لبسة المرأة ، والتشبه بها فيما كان 

ّ ولأن اللعن لا يكون إلا على محرم من خصائصها َّ. 

                                                        
= 

  ) .٤٠٩٩(  ،  )٤٠٩٨: ( لباس النساء ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .١٩٠٤: ( في المخنثين ، برقم :  باب -ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح   

: ًأي تابع غندرا عمرو فيما وصله أبو نعيم في مستخرجه وكذا الطبراني في الـدعاء ، ينظـر ) وتابعه (   

  .٤١٠ / ١ ، وفتح الباري ؛ ٤٦ / ٨إرشاد الساري ؛ 

  .٣٤٥ / ٥صغير ؛  فيض القدير شرح الجامع ال)١(



 
 

  
 

 

٦٠٤ 

 

َسمعت رسول االله « :  قال -  رضي االله عنهما- عن عبد االله بن عمرو -١ ُ َ َُ ْ  صلى الله عليه وسلمِ

ُيقول  ُ ساء مـن « : َ ساء ، ولا مـن تـشبه بالنِّـ َليس مناَ من تـشبه بالرجـال مـن النِّـ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ِْ ِ ِِ َِ َ َ ِّ َِ َِ ََ ََ َِ  

َالرجال ِّ«  . 

أي ليس يفعل ذلك من هو من أشياعنا ، العاملين باتباعنـا : ومعنى الحديث 

ّحد النوعين بالآخر في اللباس والزي والكلام ونحوهـا المقتفين لشرعنا ، فتشبه أ ِّ

  .حرام ، بل كبيرة من الكبائر

ُلعـن رسـول االله « :  قال - رضي االله عنه - وعن أبي هريرة -٢ َُ َ َ َ الرجـل صلى الله عليه وسلمَ ُ َّ
                                                         

، وقال محققـوا  ) ٦٨٧٥: (  رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة ، عن عبد االله بن عمرو ، برقم )١(

مرفوعه صحيح ، وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة حال عمر بن حوشب كما ذكر ابن القطـان « : المسند 

ْان ، ووصف عبد الرزاق له بأنـه رجـل فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب ، والذهبي في الميز

ولـه ... ًصالح ليس توثيقا له ؛ ولإبهام الرجل من هذيل ، وبقيـة رجالـه ثقـات ؛ رجـال الـشيخين 

  مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ؛ . اهــ  »  )٥٨٨٥( شاهد ، من حديث ابن عبـاس عنـد البخـاري 

٤٦٣ - ٤٦١ / ١١.  

في المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات مـن النـساء :  باب -وأخرجه الهيثمي في كتاب الأدب   

 .رواه أحمد ، والهذلي لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات « : بالرجال ، وقال 

مجمـع . اهـ  » ورواه الطبراني بإختصار ، وأسقط الهذلي المبهم ، فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات  

  ) .١٤٢ص ( لألباني في جلباب المرأة المسلمة  ، وحسنه ا١٠٣ / ٨الزوائد ومنبع الفوائد ؛ 

  .٤٨٩ / ٥ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٦٠٥ 

ِيلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل ُ ُ َ َ ْ ُ َ ََّ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َ َ َ«  . 

ُلعـن رسـول االله « :  قـال - عنه  رضي االله- وعنه -٣ َُ َ َ ِ مخنَّثـي الرجـال ؛ صلى الله عليه وسلمَ َ ِّ ِ َ َ

ِالذين يتشبهون بالنِّساء ، والمترجلات من النِّساء ؛ المتشبهين ؛ بالرجـال وراكـب  ِ َِ ِّ َ َ ََ َ ِّ َ ِّ ُ َّ َ َِ ِ َِ ِ َ َ ََ َُْ ُْ َِّ ِ َ

ُالفلاة وحده َ ََ ِ َ َ ْ«  . 

ُلعـن رسـول«  : - رضي االله عنها - وقالت عائشة -٤ َُ َ َ َ الرجلـة مـن صلى الله عليه وسلم االله َ ُِ َ َ َّ

ِالنِّساء َ«  . 

                                                         
  ، عـون المعبـود ؛  ) ٤٠٩٢: ( في لبـاس النـساء ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس :  رواه أبو داود في كتاب )١(

  وقـال محققـوا ،  ) ٨٣٠٩: ( وأحمد في باقي مـسند المكثـرين ، عـن أبي هريـرة ، بـرقم  . ١٠٥ / ١١

  .٦١ / ١٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ . اهـ  » إسناده صحيح على شرط مسلم« : المسند 

هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط « : ، وقـال  ) ٧٤١٥ ٠: وأخرجه الحاكم في كتاب اللباس ، برقم   

  .٢١٥ / ٤وأقره الذهبي ، المستدرك ومعه التلخيص ؛ . اهـ  » مسلم ، ولم يخرجاه

  ) .١٤١ص ( جلباب المرأة المسلمة . اهـ » وهو كما قالا « : لألباني قال ا  

  :  ، بـرقم ١٣٧ / ٢نيـل الأوطـار ؛ . اهــ  » ورجـال إسـناده رجـال الـصحيح« : وقال الـشوكاني   

 )٥٦١. (  

  : صـحيح دون قولـه « : ، وقال محققوا المـسند  ) ٧٨٥٥: (  رواه أحمد في باقي مسند المكثرين ، برقم )٢(

ّ، وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة طيب بن محمد ، فقد تفرد أيوب بـن النجـار  » وراكب الفلاة وحده« 
وله ما ينكر ، وذكـره العقـيلي في : لا يعرف ، زاد الذهبي : بالرواية عنه ، وقال أبو حاتم ، والذهبي 

 ، فـوهم ؛ فـإن روى عنـه أيـوب الـسختياني: الضعفاء ، وتساهل ابن حبان فأورده في ثقاته ، وقال 

ّأيوب الراوي عنه هو ابن النجـار ، ونبـه عـلى وهـم ابـن حبـان هـذا الحـافظ ابـن حجـر في لـسان  ّ  

  .٢٤٥ / ١٣مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ . اهـ بتصرف  » الميزان

  .١٠٥ / ١١، عون المعبود ؛  ) ٤٠٩٣: ( في لباس النساء ، برقم :  باب - اللباس : رواه أبو داود في كتاب  )٣(
  رجالـه ثقـات ، غـير أن ابـن جـريج مـدلس ، وقـد عنعنـه ، فالحـديث صـحيح « : وقال الألبـاني   

  ) .١٤٦ص ( جلباب المرأة المسلمة . اهـ  » بشواهده



 
 

  
 

 

٦٠٦ 

ًالأحاديث جميعا الدلالة الواضحة على تحريم تشبه الرجال بالنساء، ففي هذه 
ّوتشبه النساء بالرجال ؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم ؛ وهي عامة تشمل 

ّإلا الحديث الثاني فهو نص في اللبس خاصة. اللبس وغيره  َّ.  

ن تشبه الرجل بالمرأة ، وتشبه المرأة بالرجل فـيما هـو مـن خـصائص بل إ* 

ّأحدهما كبيرة من كبائر الـذنوب المتوعـد عليهـا بـاللعن والطـرد مـن رحمـة االله  ٌ

 .سبحانه ، نسأل االله السلامة والعافية من ذلك 

ساء : الكبيرة الثالثة والثلاثون «  : - رحمه االله -قال الإمام الذهبي  َتـشبه النِّـ
 .  »بالرجال وتشبه الرجال بالنساء

 بعد أن سـاق - رحمه االله -وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي 

ُّعد هذا « جملة من الأحاديث الصحيحة الناهية عن ذلك   يعنـي ، التـشبه بـين -َ

الرجال والنساء ، من الكبائر واضح ؛ لما عرفت من هذه الأحاديث الـصحيحة ، 

أن ذلك التشبه فيـه قـولان ؛ : والذي رأيته لأئمتنا . من الوعيد الشديد وما فيها 

ّأنه حرام ، وصححه النووي ، بل صوبه : أحدهما  ّ. 

 بــل -أنــه مكــروه ، وصــححه الرافعــي في موضــع والــصحيح : وثــانيهما 

 ما قاله النووي من الحرمة ، بل ماقدمته من أن ذلك كبيرة ، ثم رأيت -الصواب 

ُين عن الكبائر عده منها ؛ وهو ظاهربعض المتكلم َّ َ«  . 

                                                         
  ) .١٤٧ - ١٤٦ص (  ، جلباب المرأة المسلمة ١٣٧ / ٢ نيل الأوطار ؛ )١(

  ) .١٠٩ص (  كتاب الكبائر )٢(

 . ، الكبيرة السابعة بعد المئة ١٥٥ / ١بائر ؛  الزواجر عن اقتراف الك)٣(



 
 

  
 

 

٦٠٧ 

على الرجال البالغين والنساء البالغات في باب التشبه يجري حكمه وما يجري 

على الصبيان والجواري ؛ فلا يجوز إلباس الصبي لباس الجارية ، أو الجارية لباس 

  .الصبي

لرجـال عـن التي قصد إليها الـشارع الحكـيم في نهـي اومن الحكم العظيمة 

ما في التشابه الظاهري بينهما من التماثـل والتـشاكل في : مشابهة النساء والعكس 

كثير من الصفات ، وهذا مناقض صريـح للفطـرة التـي خلـق االله تعـالى عليهـا 

الرجال والنساء ، وقائد إلى المفاسـد العظيمـة ؛ دينيـة ودنيويـة ، وهـو إلى ذلـك 

نث ، ويكسبه ما ينـافي شـهامته ورجولتـه ؛ َّيورث الذكر صفات الأنوثة ، والتخ

ً خصوصا في اللبـاس والـزي -ولهذا فلا تكاد تجد من يتشبه بالنساء من الرجال 
َّ في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنـث ، والرخـاوة وصـفات -والزينة 

النساء مالا يخفى ، حتى لو كان من أشهم الناس ، وأكثرهم فحولية ورجوليـة ، 

بد أن ينقصه التشبه بالنساء منها ، وإن لم يذهبها ، بل قد يؤدي به ذلك في نهاية فلا

  الأمر إلى الرغبة في فعل الفاحـشة بـه ، حتـى يـؤتى كـما تـؤتى النـساء ، وأقـبح 

 لأن - إلى االله الـشكوى -وأعظم ، وهذا أمر ملمـوس وواقـع في حيـاة النـاس 

ّستجره ذلك إلى الكثير ، حتى يقـع في الرجل متى ما فعل القليل مشابهة المرأة ، ا
  .ًالعظائم المهلكة ؛ سنة االله تعالى في خلقه ، ولن تجد لسنة االله تبديلا

                                                         
ِّرد المحتار على الدر المختار ؛ :  انظر )١(  ، ٥٣٧ / ٢ ، مجمع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر ؛ ٣٦٢ / ٦ُّ

 ، غذاء الألباب ؛ ٢٣٧ / ٢ ، روضة الطالبين ؛ ٣٢٨ / ٤ ، الاستذكار ؛ ٣٣١ / ٥الفتاوى الهندية ؛ 

  .٩٨ / ٢ ؛  ، نيل الأوطار١٤٦ / ٢

 ب ، ٢٨٧ / ٦ ؛ وحسن التنبه لما ورد في التشبه ، مخطـوط ؛ ٨٠ / ٤ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )٢(

 . أ ٢٨٨



 
 

  
 

 

٦٠٨ 

 

 

ّكل لباس اختصت به النساء شرعا أو عرفا منع منه الرجال ، : الضابط الأول ً ً ٍ

ً الرجال شرعا أو عرفاٍوكل لباس اختص به ًمنع منه النساء ُ.  

َّأما هيئة اللباس لكل واحد منهما ، فتختلف باختلاف عادة كل بلـد ، فـرب  ُ

قوم لا يفترق زي نسائهم من زي رجالهم في هيئة اللبس ، لكن يمتاز النساء عـن 
                                                         

ُّضد النكر ؛ وهو كل ما تعرفه النفس من الخير : العرف ، والعارفة ، والمعروف ، واحد : العرف لغة  )١(

 ثم أطلق على مـا تعـارف عليـه النـاس مـن عـاداتهم والبر ، والإحسان ، وتأنس به ، وتطمئن إليه ،

 .أعراف : ومعاملاتهم ، جمعه 

َّهي الديدان إليه ؛ وهو الـد أب والاسـتمرار عـلى الـشيء ، سـميت بـذلك ؛ لأن صـاحبها : العادة 

 .يعاودها ؛ أي يرجع إليها مرة بعد أخرى 

العـادة : كـالطبع ، ولـذلك قيـل كل ما أعتيد حتى صار يفعل من غير جهد ، بل بـسهولة : والعادة   

 .والجمع عادات ... طبيعة ثانية 

 :ًوتعريف العرف اصطلاحا   

ًهو ما اعتاده غالب الناس ، وساروا عليه في معاملاتهم وآدابهم ومعايشهم وأمور دنياهم ، قولا كان   

 .ًأو فعلا ، في جميع البلدان أو بعضها ، في عصر من العصور 

ــر    ــرب ؛ : ينظ ــسان الع ــرآن ١٥٥ / ٩ل ــاظ الق ــردات ألف ــيط ؛  ) ٥٦١ص (  ، مف ــم الوس   ، المعج

 ) .عرف (  ، ٢٨١ / ٤، ومعجم مقاييس اللغة ؛ ) عرف ( ، جميعها ٥٩٥ / ٢

  ، المعجـم الوسـيط ؛ ) عـود ( ،  ) ٥٩٤ص (  ، مفـردات ألفـاظ القـرآن ٤٥٩ / ٩ولسان العرب ؛   

  ) .٣٥ص ( القانون ، العرف وأثره في الشريعة و) عاد ( ،  ) ٦٣٥ ٢( 

 ، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم ؛ ٤٠٨ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ١٤٥ / ٢٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية ؛ )٢(

  ) .١٤٨( التشبه المنهي عنه )  وما بعدها ١٥١ص (  ، جلباب المرأة المسلمة ١٦٨ / ٢



 
 

  
 

 

٦٠٩ 

ــين ــون مع ــاس ، أو بل ــشمة في اللب ــتتار ، والح ــاب والاس ــال بالاحتج ّالرج ٍ 

 :تخصيص أحدهما بلباس يستفاد من ناحيتين و

ُمن الشارع ؛ حين يرد الدليل الشرعي على تخصيص أحدهما بلبـاس : الأولى  َِ

تحريم لبـاس الـذهب والحريـر الكثـيرين : ومن أمثلة ذلك وتحريمه على الآخر ؛ 

 ، وتحـريم الإسـبال في الثيـاب عـلى الرجـال ، على الرجال ، وإباحتهما للنساء

  .ته للنساءوإباح

أو حين يرد الشارع بالتمييز والفرق بين لباس الرجل ولباس المـرأة ؛ كـما في 

 .النعال والحذاء ، والخاتم 

ما يقضي به العرف الصحيح المنضبط ، حين لا يكون ثم نص ؛ كهيئة : الثانية 

 متـى تحققـت فيـه -اللباس ، وشكله ، فالعبرة فيه بما عليه حال الناس وعرفهم 

ِّ ، فالعرف حينها هو المحدد لصفة لبـاس المـرأة وخصائـصه ، -وط الاعتبار شر

  .وصفة لباس الرجل وخصائصه

 عن الضابط في تشبه الرجال - رحمه االله -وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية 

بالنساء في اللباس ، والعكس ؛ هل هو بالنسبة إلى ما كان عـلى عهـد رسـول االله 

 مع بحسبه ؟، أو كل زمان ومجتصلى الله عليه وسلم

                                                         
  .١٦٨ / ٢ ، وفتاوى ورسائل ابن إبراهيم ؛ ٤٠٨ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

 ) . وما بعدها ٥٠١ص (  انظر ما سبق من هذا البحث )٢(

 ) . وما بعدها ١٩٣ص (  انظر ما سبق من هذا البحث )٣(

  .٤٠٩ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٣٧٣ / ٢ نهاية المحتاج ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٦١٠ 

 لعـن صلى الله عليه وسلمأن النبـي : ٍ بجواب نفيس مطول ، ملخـصه - رحمه االله -فأجاب 

المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النـساء بالرجـال ، واستفاضـت 

 عـن صلى الله عليه وسلمالأدلة الصحيحة في الصحاح وغيرها بتحريم ذلك ، والضابط في نهيـه 

جـال والنـساء ، ويـشتهونه ، ًالتشبه بيـنهما لـيس راجعـا إلى مجـرد مـا يختـاره الر

ُويعتادونه ؛ فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر  ُ

التي تغطي الرأس والوجه والعنق ، والجلابيب التي تسدل مـن فـوق الـرؤوس 

َّحتى لا يظهر من لابسها إلا العينان ، وأن تلبس النساء العمائم ، والأقبية ونحـو 

وهذا خلاف النص والإجماع ، فلـو كـان اللبـاس !! ًن هذا سائغا ذلك ؛ أن يكو

ّالفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرجـال باختيـارهم 

ُوشهوتهم ؛ لم يجب أن يدني النساء عليهن الجلابيب ، ولا أن يضربن بالخمر عـلى 

نّ ذلك كـان عـادة النـاس إذ الجيوب ، ولم يحرم عليهن تبرج الجاهلية الأولى ؛ لأ

ِّوليس الضابط في ذلك لباسا معيناً من جهة نـص النبـي . ذاك   أو مـن جهـة صلى الله عليه وسلمً

ّإن ذلـك هـو الواجـب ، وغـيره : عادة الرجال والنساء على عهده ؛ بحيث يقال 

 .يحرم 

  وإنما يعود الفرق بين لباس الرجـل ولبـاس المـرأة إلى مـا يـصلح للرجـال ، 

ُهو ما ناسب ما يؤمر به الرجـال ، ومـا تـؤمر بـه النـساء ؛ وما يصلح للنساء ؛ و

فالنساء مـأمورات بالاسـتتار والاحتجـاب ، دون التـبرج والظهـور ، بخـلاف 

 :أن الشارع له مقصودات : الرجال ، وأصل هذا 

احتجاب النساء عن الرجال ، : الثاني الفرق بين الرجال والنساء ، : أحدهما 



 
 

  
 

 

٦١١ 

ٍق ، لحصل ذلك بـأي وجـه حـصل بـه الاخـتلاف ؛ فلو كان مقصوده مجرد الفر

ّوهذا فاسد مرفوض ، وكذلك ليس المقصود مجرد حجب النساء ، وسترهن دون 

ِّالفرق بينهن وبين الرجال ، بل الفرق أيضا مقصود ؛ حتى لـو قـدر أن الرجـال  ُ ً

ُوالنساء اشتركوا فيما يستر ويحجب ؛ بحيث يشتبه الصنفان ، لنهُووا ذلـك ، وإذا 

ينّ أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يميز بينهما ، وأن يكون تب

في لباس المرأة من الاستتار والاحتجاب ما يحصل به المقصود ، ظهر أصـل هـذا 

ُالباب ، وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المـرأة ، وإن كـان  ّ

 على -لبلاد على لبسها للرجال والنساء ًساترا كالملابس التي جرى عرف بعض ا

ٍحد سواء  ً ، والنهي عن مثل هذا يتغير بتغير العادات ، وأما ما كان الفرق عائدا -ٍّ

ِّإلى الستر نفسه ، فهذا يؤمر فيه النساء بما يستر ، ولو قدر أن الفرق يحصل بـدون 

  .ذلك

 :الضابط الثاني 

ٍلا تشبه بالنساء إلا بنية وقصد ؛ َّ َإنـما الأعـمال بالنِّيـات ، وإنـما «  : صلى الله عليه وسلم لقوله َّ َ ََّ َِّ َِ َِ ِ ُ ْْ َ

َلكل امرئ ما نوى َ َ ٍ ِ ْ ِ ُ َ«  . 

                                                         
  .١٥٥ - ١٤٥ / ٢٢ً انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى ؛ )١(

وابـن حجـر  ) ٦٦٨٩: ( النية من الإيمان ، برقم : اب  ب-الأيمان والنذور :  رواه البخاري في كتاب )٢(

  .٥٨٠ / ١١في الفتح ؛ 

،  ) ١٩٠٧ ] ( ١٥٥: [ ، برقم »إنما الأعمال بالنيات« : قوله :  باب -الإمارة : ورواه مسلم في كتاب   

  .٤٧ / ١٣وشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس  ؛ 



 
 

  
 

 

٦١٢ 

ُّيدل على أن أعمال المكلف وتـصرفاته لا تعـد تـشبها إلا إذا قـصد فالحديث  ُّ

  .ذلك ونواه

ولكن على الرجال المسلمين أن يبتعدوا عن مشابهة النساء في الهيئة واللباس؛ 

ّ بمخالفة النساء في اللباس ؛ ولئلا يساء الظن به ، ولما تورثه صلى الله عليه وسلم لأمر النبي ًامتثالا َُ

ّالمشابهة في الظاهر من التوافق في الأفعال والميل ونحو ذلك مما تورثه المشابهة بين 

 .المتشابهين 

                                                         
  ) .٢٧ص (  الأشباه والنظائر )١(



 
 

  
 

 

٦١٣ 

 

 

ِّواز لبس الرجال لأشياء هي في الأصل مـن زي دلت الأدلة الشرعية على ج

 :النساء ولباسهن ؛ وللحاجة الداعية إلى ذلك في بعضها ؛ وهي 

لبس خاتم الفـضة للرجـال ؛ فالخـاتم في الأصـل زينـة ؛ وهـي مـن : ًأولا 

َّخصائص النساء ، إلا أنه يجوز للرجال التختم بالفضة ، بـشرط ألا يكـون عـلى  َّ

 .هيئة خواتم النساء 

َأن رسول االلهِ «  : - رضي االله عنه -والدليل على ذلك ما رواه أنس  ُ َ َّ َ لبس صلى الله عليه وسلمَ ِ َ

ُخاتم فضة في يمينه ، فيه فص حبشي ، كان يجعل فصه مما يلي كفه َ ُ َّ َ َ َ ٌّ ََّ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ ْ ََ ٌَّ َ َ«  . 

ِّلباس الذهب ؛ هو في الأصل مما أبيح للنساء ، وحرم على الذكور ، إ: ًثانيا  لا ُ

أنه يجوز للرجال لبس الذهب اليسير ؛ متى ما دعت الحاجة إلى ذلك للـضرورة ، 

  .والضرورة تقدر بقدرها ؛ على القول الراجح

َأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يـوم الكـلاب ، فاتخـذ « : لما رواه أهل السنن  َ َ ُ ُ َ َ َْ ْ ِ ِْ َ ْ ْْ َ َ ََ َ َ ََ

َأنفا من ذهب َ ًْ ِ ْ َ«  . 

                                                         
  ) .٥١٢ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

 .وما بعدها  ) ٤٨٤ص (  انظر حكم المسألة فيما سبق من هذا البحث )٢(

  ) .٤٢٢٦: ( ما جاء في ربط الأسنان بالذهب ، برقم :  باب -الخاتم :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

  : دّ الأسـنان بالـذهب ، وحـسنه ، بـرقم مـا جـاء في شـ:  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  .٢١١ / ٤، الجامع الصغير ؛  ) ١٧٧٠( 
= 



 
 

  
 

 

٦١٤ 

ربط الأسنان «  : - رحمه االله -قال الإمام أحمد .  بالذهب ُّومثله شد الأسنان
  بالــذهب إذا خــشي عليهــا أن تــسقط ؛ قــد فعلــه النــاس ، فــلا بــأس بــه عنــد 

 .  »الضرورة

َنهـى «  : صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله - رضي االله عنه -ولما رواه معاوية بن أبي سفيان  َ
ُعن لبس الذهب إلا مقطعا ، وعن ر ُْ َ ً ْ َْ ََّ َ ََّّ ُِ ِ َ ِكوب المياثرِ ِ َ َْ ِ ُ«  . 

َّالحرير من لباس النـساء في الأصـل ؛ إلا أنـه يجـوز للرجـال في حالـة : ًثالثا 

 رضي -ٍالاضطرار والحاجة إلى التداوي به لحكة وجرب ونحوها ؛ لما روى أنس 
َأن رسول االله «  : -االله عنه  ُ َ َّ ِ رخص لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن اصلى الله عليه وسلمَ ِ ْ ََ ْ َ َُّ ٍَ ِلعوام َّ َّ َ ْ

َفي القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما ، أو وجع كان بهما َ َّ َ ُِ ِ ِ َِ َ َُ ٍ ََ َ ْ َْ ْ َ ٍ ِ َِّ ِ ِ ِ ْ ِْ ِ«  . 

ْويجوز لبسه للرجال إذا كان يسيرا ؛ قدر أربع أصابع فما دونها ؛ لما روى ابـن  ً َ
ُإنما نهى رسول االله « :  قال - رضي االله عنهما -عباس  ُ َ َ ََ ِ عن الصلى الله عليه وسلمّ َثوب المصمت من َ ِْ ِ َ ُْ ِ َّ

ِالحرير ، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به ِِ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َّ َِ َ َ َ ُ َّ َِ ِ ِْ َ ْ ْ«  . 

  .ًوإذا كان الحرير مخلوطا بغيره ، وهو أقل

                                                        
= 

 ) ٥١٦١: ( ًمن أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب ؟ بـرقم :  باب -ورواه النسائي في كتاب الزينة   

، وفي صــحيح ســنن  ) ٥١٧٦: (  ، بــرقم ٣٧٩ / ٣وحــسنه الألبــاني في صــحيح ســنن النــسائي ؛ 

  ) .١٧٧٠: (  ، برقم ٢٨٥ / ٢الترمذي ؛ 

  .٢٢٧ - ٢٢٦ / ٤ نقله عنه ابن قدامة في المغني ؛ )١(

  ) .٥٢٩ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

 .، وحكم المسألة  ) ٤٢٣ص (  انظر تخريجه فيما سبق )٣(

 .، وحكم المسألة  ) ٤٣٦ص (  انظر تخريجه فيما سبق )٤(

  ) .٤٣٦ص ( ق  انظر حكم المسألة فيما سب)٥(



 
 

  
 

 

٦١٥ 

 

 

 أن يتـشبه -كـان أو امـرأة ً رجلا -اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم 
بالكافرين في لباسهم وهيئاتهم ، وأخلاقهـم ، وعبـاداتهم ، وعـاداتهم ، وأنـماط 

  .سلوكهم

 :واستدل أهل العلم على ذلك بما يلي 

 :أدلتهم من الكتاب ؛ منها : ًأولا 

 A B C D E F G H @ ? < ﴿:  قول االله تعـالى -١
I J K L M N PO Q R  ﴾.  

، واتبـع غـير صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الهدى والحق ، وعصى الرسول دل والآية ت
ِّهدي المسلمين ، من بعد ما تبين له الصراط المستقيم فإن االله تبارك وتعالى يحـسن  ّ
ًله ذلك ويزينه له استدراجا ، ثم يصليه جهنم وسـاءت مـصيرا ، وكفـى بـذلك  ً

ًزجرا وتحذيرا ً.  

                                                         
   ، مــسائل الإمــام أحمــد بروايــة أبي داود٢٨٦ - ٢٨٥ ، ٢٧٨ ، ٢٧٦ / ١كــشاف القنــاع ؛ :  انظــر )١(

ُّ ، رد المحتار على الـدر ٣٦٣ / ١، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛  ) ٢٦١ص  ( 

 ، المدونـة ٢٥١ / ١الفتـاوى ؛  ، النتف في ٤١٩ / ٤ ، الاختيار لتعليل المختار ؛ ٦٢٤ / ١المختار ؛ 

 ، المدونـة بروايـة ٢٥١ / ١ ، النتف في الفتـاوى ؛ ١٠٩ ، ٦٣ / ١برواية سحنون عن ابن القاسم ؛ 

 ، ٥٢٥ / ٣ ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عـالم المدينـة ١٠٩ ، ٦٣ / ١سحنون عن ابن القاسم ؛ 

  .١٣٩ / ١اج ؛  ، مغني المحت١٢٣ / ٣المعونة على مذهب عالم المدينة ؛ 

  .١١٥رقم الآية :  سورة النساء )٢(

  .٦١١ / ١ تفسير القرآن العظيم ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٦١٦ 

وماهم عليه من الهدى والعمل «  : - االله  رحمه-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

هو من سبيل غير المؤمنين ، بل ومن سبيل المفسدين ، والذين لا يعلمـون ، ومـا 

ُيقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت من جنـسه ، فيكـون مفارقـة الجـنس  َّ ُ

 .  »بالكلية أقرب إلى ترك النهي ، ومقاربته مظنةّ وقوع النهّي

 . -   , + (* ) ' & % $ # " ! ﴿: عـالى قول االله ت
/ 10 2 3 4 5 6 7 8 :9 ; < = > ? @ A  B  ﴾.  

   g h i j k l    m n o ﴿:  وقوله تبـارك وتعـالى -٣
p q r s  ﴾.  

ًوالزجر وقـع عـن اتبـاع أهـوائهم مطلقـا في القليـل والكثـير ؛ حيـث أمـر 

ــلام الــسمحة ، ومخاصلى الله عليه وسلمالمــصطفى  ــة الإس ــزوم شريع ــافرين  بل ــواء الك ــة أه لف

والمشركين ، ومجانبة ما عليه هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل ، 

  .وتوابع اعتقادهم الضال

 ® ¬ » ª © ̈    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴿:  قوله تعالى -٤
 ̄°   ± ² ³  ́µ ¶  ̧ ¹ »º ¼ ½ ¾ ﴾.  

                                                         
  .٢٥٧ ، ٩٠ - ٨٩ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )١(

  .١٢٠الآية رقم :  سورة البقرة )٢(

  .١٨الآية رقم :  سورة الجاثية )٣(

  .٨٧ ، ٨٦ ، ٨٥ / ١أصحاب الجحيم ؛  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة )٤(

  .١٦الآية رقم :  سورة الحديد )٥(



 
 

  
 

 

٦١٧ 

ٍرى في شيء من الأمور نهي مطلق للمؤمنين عن مشابهة اليهود والنصافالآية 

  .الأصلية والفرعية

ما كان بين إسلامنا وبـين «  : - رضي االله عنه -وقد قال عبد االله بن مسعود 

 إلا أربـع ﴾   ̈    § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴿: أن عاتبنا االله بهذه الآية 

 .  »سنين

 :أدلتهم من السنة ؛ منها : ًثانيا 

َّمـن تـشبه « :  قـال صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله - رضي االله عنهما - عن ابن عمر -١ َْ َ َ

ْبقوم فهو منهُم ِ َ ُ َْ ٍَ ِ«  . 

وهذا الحديث أقـل أحوالـه أن «  : - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ِّيقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفـر المتـشبه بهـم كـما في قولـه 

  .﴾ :   9 8 7 6 5 43 2 1 0 / ﴿: تعالى 

ــماء عــلى كراهــة أشــياء مــن زي غــير    وبهــذا احــتج غــير واحــد مــن العل

  . »المسلمين

                                                         
  .٣٢٧ / ١ ، تفسير القرآن العظيم ٢٥٨ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )١(

، شرح النووي على صحيح مـسلم ، المجلـد  ) ٣٠٢٧ ] ( ٢٤[  رواه مسلم في كتاب التفسير ، برقم )٢(

  .٤٤٢ / ١٨السادس ؛ 
  .١٩٨رقم الحديث  ) ١٣٧( غاية المرام ؛ : انظر .  صححه الألباني )٣(

  .٥١الآية رقم :  سورة المائدة )٤(

  .٢٤٣ ، ٢٤١ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٦١٨ 

ّوالحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان «  : - رحمه االله -وقال الصنعاني  َ ٌ

ٍمنهم ، أو بالكفار ، أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب  ٍ ٍ

ُلكافر في زي ، واعتقد أن يكون بذلك مثله فإذا تشبه با: قالوا . أو هيئة  ْ ِ ، ] َكفر [ ٍّ
يكفر؛ وهو ظاهر الحديث ، : فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء ؛ منهم من قال 

 .  »ّلا يكفر ، ولكن يؤدب: ومنهم من قال 

َّلتتـبعن « :  قـال صلى الله عليه وسلمّ أن النبـي - رضي االله عنه - عن أبي سعيد الخدري -٢ ُ ِ َّ َ َ

َسننَ م ٍن قبلكم شـبرا بـشبر ، وذراعـا بـذراع ، حتـى لـو سـلكوا جحـر ضـب ََ َ ًَ َ َ َ ْ ً ْ ْْ ُ ْ َ َ ْ ُْ َُ َ ََّ ٍ ِ ِ ِ ِِ ٍِ َ

ُلسلكتموه  َُ ْ َ ْقلناَ .  » !َ َيا رسول االلهِ اليهود والنَّصارى ؟ قال : ُ ْ ََ َ ُ ََ َ ُ َ ْفمن ؟« : َ َ َ!«  . 

 ِّخبر جاء في سياق الذم المفيد للنهي عن طريـق المغـضوب علـيهموالحديث 
  .والضالين ، والمنع من فعل فعالهم ، والتشبه بهم في سلوكهم ، وأفعالهم

التمثيل : والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب «  : - رحمه االله -قال النووي 
الموافقة في المعاصي والمخالفـات ، لا في الكفـر ، وفي : بشدة الموافقة لهم ؛ والمراد 

 . صلى الله عليه وسلم » فقد وقع ما أخبر به  ؛صلى الله عليه وسلمهذا معجزة ظاهرة لرسول االله 

                                                         
ـــرام ؛ )١( ـــوغ الم ـــسلام شرح بل ـــبل ال ـــصغير ؛ ٣٣٨ / ٤ س ـــامع ال ـــدير شرح الج ـــيض الق    ، ف

١٣٦ - ١٣٥ / ٦.  

َما ذكر عن بني إسرائيل ، برقم:  باب - رواه البخاري في كتاب الأنبياء )٢( ِ ، وفتح الباري ؛  )٧٣٢٠: ( ُ

ــرقم :  بــاب - ، ومــسلم في كتــاب العلــم ٣١٣ / ١٣    ] ٦: [ اتبــاع ســنن اليهــود والنــصارى ، ب

  .١٦٧ / ١٦، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد السادس ؛  ) ٢٦٦٩( 

ُالسنن و   َ  .تتبعوا طريق من كان قبلكم : بالفتح ، وهو الطريق ، والمراد : َ

  .٣١٣ / ١٣ينظر فتح الباري ؛   

  .١٥٢ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )٣(
  .١٦٧ / ١٦ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد السادس ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٦١٩ 

 

 

 :وهذه بعض الأمثلة والنماذج من واقعنا المعاصر 

  ارتداء بعض الشابات المسلمات للون الأحمر من الملابس إلى جانب حمل - ١

 !! - عيد فالنتين - بعيد الحب ًاحتفالا)  فبراير ١٤( وتبادل الورود الحمراء يوم 

ًوهو احتفال محرم جملة وتفصيلا ؛ لأنه تـشبه بأعيـاد الكفـار وقـد وضـح شـيخ 

 صور المخالفات التي يقـع فيهـا المـسلمون فـيما - رحمه االله -الإسلام ابن تيمية 

لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص « : يتعلق بأعياد الكفار فقال 

هم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة مـن بأعياد

معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان 

به على ذلك لأجل ذلك ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد 

 .اهـ   »ولا إظهار الزينة

في اليـد اليمنـى ثـم الانتقـال بـه إلى اليـد ) الدبلة ( الخطبة  لبس خاتم - ٢

ومما يؤسف له . اليسرى ليلة الزفاف ؛ وهو في الأصل عادة قديمة عند النصارى 

 .تمسك كثير من المسلمين بهذه العادة السيئة التي ليس لها أصل في الإسلام 

لتـي مـن الأمـور ا:  قص وتصفيف الشعر على هيئة شـعور الكـافرات - ٣

قص الشعر وهو محل اجتهاد بين اللعماء إلا أنهم أجمعوا على تحريمـه إذا : تفشت 

اسـم لامـرأة كـافرة أو ( ... ) قصة : كانت بقصد التشبه ومن الأمثلة على ذلك 

                                                         
  .٣٢٩ / ٢٥ مجموع الفتاوى ؛ )١(



 
 

  
 

 

٦٢٠ 

 .؛ أو قصة الولد وهي قصة محرمة ) الفأر ( أو ) الأسد ( قصة 

كلـبس البنطـال  .  لبس ملابس الرجال من الأمور المحرمة على النـساء- ٤

 .وهذا دارج ضمن التشبه وقد مر معنا حكم التشبه 

   التشبه بالرجال في اللباس ؛ كأن تلبس المرأة الملابس الخاصـة بالرجـال - ٥

 ) .كالثياب والسراويل والشماغ والنعال ( 

وذلك بأن تتشبه بهم .  التشبه في التصرفات والحركات والمشية والكلام - ٦

تحاكيهم في حركاتهم وكلامهم ، أو تخشن صوتها ، وتمشي وسـط في أخلاقهم ، و

ًالطريق مشيا قويا شديدا ، وتضرب برجلها الأرض عند المشي  ً ً. 

 وتـرك لـبس الحـلي - دون سـبب شرعـي -ً إهمال المرأة للزينة مطلقـا - ٧

بقـصد الظهـور بمظهـر الخـشونة ، والاتـصاف ) مع القدرة على ذلك ( ونحوه 

 .بصفات الرجولة 

َّ قيام المرأة بالأعمال والوظائف التي لا تصلح إلا للرجال ، ولا تليق إلا - ٨

بهم فهناك نساء يعملن في وظـائف لا تـصلح لهـن ، ويقمـن بـأعمال لا تناسـب 

ِطبيعتهن وأنوثتهن وخلقتهن ، ويترتـب عـلى قيـامهن بتلـك الأعـمال مخالفـات 

 :ومن تلك الأعمال . شرعية ، ومحاذير أخلاقية 

لي المرأة الولايات العامة ، وتوليها على الرجال ، وعملها في القضاء ونحو تو

ذلك وعملها في الوظائف التي يكون فيها اختلاط ، واحتكاك بهم ، بـل وصـل 

الأمر إلى جلوس المرأة بجانب الرجل ، ومضاحكته ، ومصافحته ، وتكون هناك 



 
 

  
 

 

٦٢١ 

 .خلوة محرمة في كثيرين الأحوال 

ن الألعاب الرياضية التي لا تناسبها ولا تصلح لهـا قـال وممارستها لأنواع م

يوجـد في ا لأمـم الجاهليـة مـن الـترك  : - رحمـه االله -شيخ الإسلام ابن تيميـة 

ونحوهم من يتشبه فيهم من النساء بالرجال ، ومن يتـشبه مـن الرجـال بالنـساء 

اس خلق عظيم ، حتى يكون لنسائهم من الإمرة والملـك والطاعـة والـبروز للنـ

وغير ذلك مما هو من خصائص الرجال ما ليس لنساء غيرهم ، وحتـى إن المـرأة 

تختار لنفسها من شاءت من مماليكها وغيرهم لقهرها للزوج ، وحكمها ، ويكون 

في كثير من صبيانهم مـن التخنـث وتقريـب الرجـال لـه ، وإكرامـه لـذلك أمـر 

  .عظيم

َرأى « :  قـال -االله عـنهما  رضي - حديث عبد االله بن عمرو بن العاص -٣ َ

ُرسول االله  ُ َ علي ثوبين معصفرين ، فقـال صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َِ َ ْ َ َ ُْ ِْ ّ َ َإن هـذه مـن ثيـاب الكفـار فـلا « : َ َّ َِّ ُ ْ ِ َ ِْ ِ ِ ِ َ ِ

َتلبسها َْ ْ َ«  . 

َأأمك أمرتـك بهـذا ؟« :  قال له صلى الله عليه وسلموفي رواية أن النبي  َ َ َ ُِّ َ َْ َ ُ َقلـت أغـسلهما  » !َ ُ ْ ِْ ْ َ ُ ُ .  

َقال  َبل أ« : َ ْ َحرقهماَ ُ ُْ ِ«  . 

صريح في تحريم ثياب الكفار ، وفيه أبلغ الدلالة على الزجـر عنهـا والحديث 

                                                         
  ) .٢٦ ، ٢٥ص ( در السابق ، وتشبه المرأة بالرجل ؛ لأحمد بن عبد العزيز الخنين  المص)١(

  ) .٣٤٠ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

  النهـي عـن لـبس الرجـل الثـوب المعـصفر ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة :  رواه مسلم في كتاب )٣(

  ) .٢٤٦ / ١٤( م ، المجلد الخامس ؛ ، شرح النووي على صحيح مسل ) ٢٠٧٧ ] ( ٢٨[ 



 
 

  
 

 

٦٢٢ 

 للنهي عنها بأنه من لباس الكفار دليل صلى الله عليه وسلموالمنع من لبسها أيا كانت ؛ فإن تعليله 

  .على المنع من كل لباس اختص به الكفار

النص الصريح على حرمة هذا الحديث يدل ب«  : - رحمه االله -قال أحمد شاكر 

ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر ... التشبه بالكفار في اللبس ، وفي الهيئة والمظهر 

َّفي تحريم التـشبه بالكفـار ، حتـى جئنـا في هـذه العـصور : الأول في هذا ؛ أعني 

ِّالمتأخرة ، فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة ، هجيراهـا ِ وديـدنها التـشبه 

كفار في كل شيء ، والاستخدام لهم والاستعباد ، ثم وجـدوا مـن الملتـصقين بال

ِّبالعلم ، المنتسبين له من يزين لهم أمرهم ، ويهون عليهم أمـر التـشبه بالكفـار في 

ٍاللباس والهيئة ، والمظهر والخلق ، وكل شيء ، حتى صرنا في أمـة لـيس لهـا مـن  ِّ ُ

 ، والحج ، على ما أدخلوا فيها من بدع ، مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام

 .  »ًبل من ألوان التشبه بالكفار أيضا

يقول ذلك في عصره ، فكيف لو رأى ما آل إليه أمر المسلمين في هذا العـصر 

ّمن شدة الاتباع ، والتقليد للكفار في الهيئة ، واللبـاس ، حتـى إن المـرء ليقـع في 

                                                         
 ، اقتضاء الصراط المـستقيم مخالفـة ٢٤٦ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )١(

   ، الإيـضاح والتبيـين لمـا وقـع فيـه الأكثـرون مـن مـشابهة المـشركين ٣٢٢ / ١أصحاب الجحيم ؛ 

  ) .١٧٠٤ (  ، برقم٢٨١ / ٤، سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛  ) ٩٣ص ( 

ُ هجيراه ، وإجرياه ، وإهجيراه ، وإهجيراءه ؛ لمد والقصر ، وهجـيره ، وأهجورتـه )٢( ِّ ّدأبـه ، وشـأنه ، : َّّ

 .وعادته 

 ) .هجر (  ، ٣٤ / ١٥لسان العرب ؛ : انظر   

  ) .٦٥١٣(  ، برقم ١٩ / ١٠ من تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٦٢٣ 

 تحيـة -اه ؛ هل هو مسلم فيلقي عليه السلام الحيرة حين يقابل أحد هؤلاء الأشب

   حـين صلى الله عليه وسلمً أم كافر أجنبي فلا يبدؤه بالسلام ؛ امتثالا لأمـر المـصطفى -الإسلام 

ٍلا تبدؤوا اليهود ولا النَّصارى بالسلام ، فـإذا لقيـتم أحـدهم في طريـق « : قال  ِ َ َ َْ ْ َّ َُ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َْ ِ َ َ ْ َِ ِ َ ِ ُ

ِفاضطروه إلى أضيقه ِ ِ ْ َْ ُ ُّ َ َ«  . 

َ أن النبـي - رضي االله عنـه - عن المسور بن مخرمـة -٤ َخـالف « :  قـال صلى الله عليه وسلمَ َ َ

َهديناَ هدي المشركين ْْ ِ ِ ُ َ ُْ َْ َ«  . 

َإيـاكم ولبـوس « : ً مرفوعا - رضي االله عنه - ما روى علي بن أبي طالب -٥ ُ َ َّْ ُ ِ

ِالرهبان ؛ فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس منِّ َ ْ َ َّ ْ َّ ْ ُ ََ َ ََ َ َ ََّ ْ َ ُِّ ِ َ ِ ِ  .  »يْ

                                                         

ُّالنهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وكيف يرد علـيهم ، :  باب -السلام :  في كتاب  رواه مسلم)١( َُ

  .٣٢٤ / ١٤، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  ) ٢١٦٧: ( برقم 

ّما جاء في التسليم على أهل الذمة ، وصـححه ، بـرقم :  باب -الاستئذان : ورواه الترمذي في كتاب    َّ َّ  

  .٥٧ / ٥، الجامع الصحيح ؛  ) ٢٧٠٠( 

  الدفع من المزدلفـة قبـل طلـوع الـشمس ، الـسنن الكـبرى ؛:  باب -الحج :  رواه البيهقي في كتاب )٢(

 ١٢٥ / ٥.  

هذا حـديث صـحيح « : من سورة البقرة ، وقال  ) ١٩٨( التفسير ، تفسير الآية : والحاكم في كتاب   

، المــستدرك ومعــه  ) ٣٠٩٧(  ، ووافقــه الــذهبي ، بــرقم اهـــ » عــلى شرط الــشيخين ، ولم يخرجــاه

متـى :  بـاب -وأصله في صحيح البخاري من حديث عمر في كتاب الحـج  . ٣٠٤ / ٢التلخيص ؛ 

  .٦٢٠ / ٣، وفتح الباري ؛  ) ١٦٨٤: ( ٍيدفع من جمع ، برقم 

  ) .٢٦٩ص ( تخريجه فيما سبق من هذا البحث :  انظر )٣(



 
 

  
 

 

٦٢٤ 

  .وهو نص في النهي عن لباس النصارى ، ورهبانهم

 كتب إلى قائد جيـشه بأذربيجـان - رضي االله عنه - أن عمر بن الخطاب -٦

ّوعليكم بلباس أبيكم إسـماعيل ، وإيـاكم والتـنعم وزي « : عتبة بن فرقد يقول  ُّ

 .  »الأعاجم

ّ عـلى أن تـرك هـدي ُّ تـدلصلى الله عليه وسلممن كتاب االله وسنة رسـوله كل هذه الأدلة * 

الكفار ، والتشبه بهم في أعمالهم ، وأقوالهم ، وأهوائهم من المقاصد والغايات التي 

 ببيانهـا ، وتفـصيلها ، وتحقيقهـا في أمـور صلى الله عليه وسلمّأسسها كتاب االله ، وقام نبي الأمـة 

 أن جنس المخالفـة للمـشركين والكفـار أمـر صلى الله عليه وسلمّكثيرة من فروع الشريعة ، وبين 

حتى عرف ذلك اليهود والنصارى ، وتفطنوا له ، وشعروا أنـه مقصود للشارع ، 

 رضي - يريد مخالفتهم في كل أمورهم الخاصة بهم ؛ فقد روى أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم

 أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهـا ، ولم يجـامعوهن في -االله عنه 

 p q ﴿:  النبـي ، فـأنزل االله تعـالى صلى الله عليه وسلمالبيوت ، فسأل أصحاب النبي 

sr t u v w x y {z | } ~ �﴾ إلى آخـــــر 

َاصنعوا كل شيء إلا النِّكاح«  : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  . الآية ُ َْ َّ ٍَّ
ْ َ ُ«  . 

ًما يريد هذا الرجل أن يـدع مـن أمرنـا شـيئا إلا : فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا 

                                                         
  ) .٣٠٨ص ( لآثار في النهي عن التشبه بالكفار السنن وا:  انظر )١(

  .٣٩٣ / ٢ ابن رجب الحنبلي ، فتح الباري ؛ )٢(

  .٢٢٢الآية ؛ :  سورة البقرة )٣(

  ) .٣٠٢(  برقم - في كتاب الحيض - رواه مسلم )٤(



 
 

  
 

 

٦٢٥ 

الله إن يـا رسـول ا:  فقـالا  وعباد بن بشرفجاء أسيد بن حضير! خالفنا فيه 

 حتى ظننـا أن صلى الله عليه وسلمفتغير وجه رسول االله ! اليهود تقول كذا وكذا ، فلا نجامعهن 

ٍقد وجد عليهما ، فخرجا فاسـتقبلهما هديـة مـن لـبن إلى النبـي  ٌ  ، فأرسـل في صلى الله عليه وسلمَّ

  .آثارهما ، فسقاهما ، فعرفا أن لم يجد عليهما

 اليهـود ، بـل  من مخالفةصلى الله عليه وسلمعلى كثرة ما شرعه االله تعالى لنبيه وهذا كله يدل 

على مخالفتهم في عامة أمورهم ، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يراعوا ذلك 

ِّفي شؤونهم كلها ، وبصورة خاصة في اللباس والأزياء  لما يثبت مـن النـصوص : ُ

  .الخاصة فيها
                                                         

َّ هو أسيد بن الحضير بن سماك بن رافع الأنصاري الأشهلي ، صحابي جليـل ، مـن الـسابقين حـضر)١( َ 
ّأحدا ، وكان ممن ثبت مع النبي  هــ ، في ٢٠ بينه وبين زيد بن حارثة ، توفي سـنة صلى الله عليه وسلم ، آخى النبي صلى الله عليه وسلمُ

 .عهد عمر رضي االله عنهما 
  .٢٣٥ - ٢٣٤ / ١:  ، الإصابة ٩٤ - ٩٢ / ١الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛ : ينظر   
 بـن الحـضير الأنـصاري رضي ُذكر أسيد: والحديث أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة ، باب   

اهــ ،  » هذا حديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ، ولم يخرجـاه« : ، وقال  ) ٥٢٦٣: ( االله عنه ، برقم 
  .٣٢٧ / ٣ووافقه الذهبي ، المستدرك مع التلخيص ؛ 

 عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زاعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري ، صحابي جليل ، أسلم قبـل )٢(
 ، استـشهد في صلى الله عليه وسلمًلمدينة على يد مصعب بن عمير ، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول االله الهجرة با

 ، والإصابة؛ ٨٠١ / ٢الاستيعاب ؛ : ينظر . ًاليمامة ، سنة اثنتي عشرة ، وعمره خمس وأربعون عاما 
٤٩٦ / ٣.  

  الآيــة بــرقم  ﴾r q p ﴿: الى قولــه تعــ:  بــاب -الحــيض :  رواه مــسلم في كتــاب )٣(
  .٥٤١ / ٣، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الأول ؛  ) ٢٢٢ (

 ، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحـيم ؛ ٤٩٠ / ٥ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ )٤(
، فتاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة  ) ٢٠٦ ، ١٦٥ص (  ، جلباب المرأة المسلمة ١٩١ / ١

 .في مخالفة أهل الكتاب  ) ٢٣٠١(  فتوى  ،٣٠٦ / ٣والإفتاء ؛ 



 
 

  
 

 

٦٢٦ 

 :الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 

مر بمخالفة الكفـار ، حيث أجمع الصحابة والتابعون والأئمة بعدهم على الأ

والنهي عن مشابهتهم في الجملة ، أمروا بـذلك في عهـودهم المتفرقـة ، في قـضايا 

متعددة ، وانتشرت ولم ينكرها منكر ، مما يدل على أنه لا اختلاف بينهم في أصـل 

ِّوقد نصوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغـيرهم . المغايرة  ُّ

أن نوقر المسلمين ، ونقوم لهم من مجالـسنا إذا أرادوا « : أنفسهم فيما شرطوه على 

ًالجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم ؛ قلنسوة ، أو عمامة ، أو نعلـين ، أو  ً ٍ

ْفرق شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نكتني بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلـد 

لا نحمله ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربيـة ، ولا  من السلاح ، واًالسيوف ، ولا نتخذ شيئ

ّنبيع الخمور ، وأن نجز مقادم رؤوسنا ، وأن نلزم زينا حيثما كنا ّ«  . 

                                                         
الإمام يكتب كتاب الـصلح عـلى الجزيـة ، الـسنن :  باب -الجزية :  أخرجه البيهقي بنحوه في كتاب )١(

  .٢٠٢ / ٩الكبرى ؛ 

  وقد ذكر هذه الشروط ، وبسط الكـلام عليهـا العلامـة ابـن قـيم الجوزيـة في أحكـام أهـل الذمـة ؛   

  .٣٢٥ / ١اقتضاء الصراط المستقيم ؛ : انظر  وما بعدها ، و١٢٦٢ / ٣

الشروط العمرية على أهل الذمة لم يعد لها حقيقة في أرض الواقع في ظـل مـا يعـرف بالنظـام : قلت   

 .العالمي ومنظمات حقوق الإنسان والقوانين الدولية 

تخـصيين ّإلا أن هذا لا يمنع من دراسة مثـل هـذه الموضـوعات خاصـة بالنـسبة لطـلاب العلـم الم  

 :والمراجع في ذلك كثيرة منها 

المغنـي مـع ( بن قدامة ، وقد ورد في آخر كتاب الجهاد ، وهـو في ) المغني (  كتاب الجزية بكتاب - ١  

   ، وكتاب الجزية بصحيح البخاري مع شرحه فتح البـاري ، وكتـاب ٥٦٧ / ١٠جـ) الشرح الكبير 

 دار الملايين ، وهو أوسـع مرجـع في هـذا الموضـوع لابن القيم في مجلدين طبع) أحكام أهل الذمة ( 
= 



 
 

  
 

 

٦٢٧ 

المضروبة على أهل الذمة مـن اليهـود والنـصارى وأشـياعهم وهذه الشروط 

 :أصناف 

مـا مقـصوده التميـز عـن المـسلمين في الـشعور واللبـاس : وأشـهرها ّأولها 

ء والمراكب ، والكلام ونحو ذلك ، ليتميز المسلم عن الكافر ، ولا يتـشبه والأسما

 والمـسلمون بأصـل - رضي االله عنه -أحدهما بالآخر في الظاهر ، ولم يرض عمر 

 .ٍالتمييز ، بل بالتميز في عامة الهدي ، على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع 

ًالكفار ظاهرا ، وتـرك التـشبه إجماع المسلمين على التميز عن : وذلك يقتضي 

  عمـر بـن الخطـاب ، وعمـر بـن : بهم ، ولقـد كـان أمـراء الهـدى ؛ كـالعمرين 

 وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود - رضي االله عنهما -عبد العزيز 

َّأن تجز نواصيهم « : من التميز عن الكفار ؛ كما كتب عمر إلى الأمصار  :  يعنـي -ُ

ُ ، ولا يلبسوا لبسة المسلمين ؛ حتى يعرفوا-النصارى اليهود و ُ«  . 

 بعد أن ساق جملة كثيرة مـن أدلـة - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ُوبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة « : تحريم مشابهة المشركين والكفار 

 يختلفون في بعض الفروع ؛ التشبه بأهل الكتاب والأعاجم بالجملة، وإن كانوا قد

ًإما لإعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار ، أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا ،  ً
                                                        

= 

وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، وأبواب الجزية في كتب السياسة الشرعية 

 .وغيرها فلتراجع 

 وما ١٢٦٢ / ٣ ، أحكام أهل الذمة ؛ ٣٢٧ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )١(

 .بعدها 



 
 

  
 

 

٦٢٨ 

أو لغير ذلك ؛ كما أنهم مجمعون على إتباع الكتاب والسنة ، وإن كـان قـد يخـالف 

 .  »ًبعضهم شيئا من ذلك ؛ لنوع تأويل واالله سبحانه أعلم

ة الأعـاجم والكفـار دخـل في ذلـك مـا عليـه وإذا نهت الشريعة عن مشابه

ّالأعاجم الكفار قديما وحديثا ، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكـن  ً ً

  .عليه السابقون الأولون

لماذا نهى الشارع عن مشابهة الكفار والمـشركين ؟ : وقد يسأل مسلم ؛ فيقول 

 :والجواب عن ذلك يتضح من خلال الأمور التالية 

قاعدة الإسلام العظيمة المقررة في كثير من نصوص الشارع أن الأمـر : ًأولا 

  َّ فــلا يملــك المــسلم إلا التــسليم صلى الله عليه وسلمأو النهــي إذا جــاء مــن االله تعــالى ورســوله 

 .والرضا ، والانقياد الله تعالى ولرسوله 

  µ ́ ³ ² ±    ° ̄ ® ¬ ﴿: قال االله سـبحانه 

¶  ̧¹    º » ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾.  

ــ ــالى وق  - , + * ( ) ' & %  $ #       " ! ﴿: ال االله تع

. / 10 2 3 4 5 6  7 8   9 ﴾.  

                                                         
  .٣٦٣ / ١اء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛  اقتض)١(

  .٤٠١ / ١اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ :  انظر )٢(

  .٦٥الآية رقم :  سورة النساء )٣(

  .٣٦الآية رقم :  سورة الأحزاب )٤(



 
 

  
 

 

٦٢٩ 

أن أعمال الكفار والمشركين مبناها على الضلال والفساد والانحراف ؛ : ًثانيا 

في العقائد ، والعبادات ، والعـادات ، والـسلوك ، والأخـلاق ، والانحـراف في 

ُت ، والسلوك والأخلاق ؛ ولذا نهـي المـسلم عـن العقائد ؛ والعبادات ، والعادا

 .التشبه بهم في أفعالهم حتى لا يجني مصيرهم 

 وإن لم يشعر -ُأن تشبه المسلم بالكفار والمشركين يوقعه في التبعية لهم : ًثالثا 

 ، واتباع غير سبيل صلى الله عليه وسلم وفي هذا من المشاقة الصريحة الله تعالى ولرسوله - بذلك 

 ? < ﴿: لى الظلمات بعد النور والهداية مالا يخفى المؤمنين ، والرجوع إ

@ A B C D E F G H I J K L M N 
PO Q R ﴾.  

ًأن التشبه والمشاركة في الظاهر يوقع نوعا من المشاكلة والتناسب بـين : ًرابعا 

ِّالمقلد والمقلد ، يقود إلى الموافقة في الأعمال والأخلاق ، ويؤدي إلى الميل القلبـي ، 

 الإعجـاب بالكـافرين ، - في الغالـب -صهار والموافقة ، وهذا كله يورث والان

ويقود إلى الإعجاب بدينهم وعاداتهم ، وسلوكهم ، وما هـم عليـه مـن الباطـل 

والفساد ، ويؤدي إلى إزدراء السنن ، وترك الحق والهدى الذي جاء به محمـد بـن 

 بقوم رضي بفعالهم ،  وسار عليه سلف الأمة الصالح ؛ لأن من تشبهصلى الله عليه وسلمعبد االله 

 .ووافقهم في أخلاقهم 

                                                         
  .١١٥الآية رقم :  سورة النساء )١(

 



 
 

  
 

 

٦٣٠ 

وهذه كلها ذرائع قوية ، تفضي إلى الوقوع في الكفر والمعـصية ، وهـي أمـور 

ٌمناقضة للإيمان ، مضعفة له ، بل لو لم يكن من ذلك إلا انعدام الولاء للمسلمين 

 .والبراء من الكافرين لكفى ؛ وكلها أمور مشاهدة محسوسة 

جبل بني آدم ، بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الـشيئين فإن االله تعالى « 

المتشابهين ، وكلما كانت المشابهة أكثر ، كان التفاعل في الأخلاق والـصفات أتـم 

حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط ، ولما كان بين 

 .  »ّلتفاعل فيه أشدالإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان ا

َلتتبعن سننَ « : ً تعليقا على حديث - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية  َّ َُ ِ َّ َ َ

ْمن قبلكم  َُ َ ْ مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم ، وعدم النهي : وسببه « :  » ..َْ

ائح عن ذلك ، وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسـيلة إلى بعـض هـذه القبـ

 ...ّكانت محرمة 

وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية ، وبعض حكمـة مـا شرعـه االله 

لرسوله من مباينة الكفار ، ومخالفتهم في عامة أمورهم ، لتكون المخالفـة أحـسم 

ّلمادة الشر ، وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس ، وأعلم أنا لو لم نر موافقتهم قد 

القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه ، واستدلالنا بأصول الشريعة ْأفضت إلى هذه 

يوجب النهي عن هذه الذريعة ، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها 

أن المشابهة : وسر هذا الوجه ! المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية 

                                                         
  .٤٨٧ / ١اب الجحيم ؛  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصح)١(



 
 

  
 

 

٦٣١ 

ًتفضي إلى كفر ، أو معصية غالبا ، أو تفضي إليه ٍ ما في الجملة ، وليس في هذا المفضي ٍ

ّمصلحة ، وما أفضى إلى ذلك كان محرما ؛ فالمـشابهة محرمـة ، والمقدمـة الثانيـة لا  ّ ً ّ

ٌّريب منها ؛ فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى 

ُ حرم -ً غالبا -الكفر  ُ وما أفضى إليه على وجه خفي حرم ، وما أفـ-َ ٍّ ضى إليـه في ٍ

 .  »ُالجملة ، ولا حاجة تدعو إليه حرم

أن المخالفة في الهـدي الظـاهر توجـب المفارقـة ، وتـرك موجبـات : ًخامسا 

 والرضـوان ، وكلـما كـان ب الضلال والانعطاف على أهل الهدىالغضب وأسبا

القلب أتم حياة ، وأعرف بالإسلام كان إحـساسه بمفارقـة اليهـود والنـصارى 

  .ّ ، وبعده عن أخلاقهم المرذولة أشداًظاهر واباطنً

أن المشاركة في الهدي الظاهر توجب الاختلاط وعـدم التميـز بـين  : اًسادس

ٌالمهديين والمغضوب عليهم والضالين ، وهذا أمر مشاهد محسوس ؛ فـإن المتـشبه  ٌ

ُّيصير وكأنه واحد من المتشبه بهم ، فلا يعرف ، وتميز المسلم عـن غـيره مطلـوب  ُ

 .اجب و

 إلى الحكم العظيمة مـن تمييـز لبـاس - رحمه االله -وقد أشار ابن قيم الجوزية 

ليحـصل كـمال « : الكفار من أهل الذمة عن المسلمين ، ومخالفته له ؛ حـين قـال 

ِّالتمييز ، وعدم المشابهة في الزي الظاهر ؛ ليكون ذلك أبعد من المـشابهة في الـزي 

ٌا تدعو إلى المشابهة في الآخر بحسبها ، وهـذا أمـر الباطن ؛ فإن المشابهة في أحدهم

                                                         
  .٤٨٠ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )١(



 
 

  
 

 

٦٣٢ 

ّمعلوم بالمشاهدة ، فليس المقصود من الغيار والتميز في اللباس وغيره مجرد تمييـز 

الكافر عن المسلم ، بل هو من جملة المقاصد ، والمقصود الأعظم تـرك الأسـباب 

ه ترك التشبه بهم َّ سن لأمتصلى الله عليه وسلمالتي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطناً ، والنبي 

َخالف هديناَ هدي المشركين« : بكل طريق ، وقال  ْْ ِ ِ ُ ََ ُْ َْ َ َ َ«   وعلى هذا الأصـل أكثـر

من مئة دليل ، حتى شرع لها في العبادات التي يحبها االله ورسوله تجنب مـشابهتهم 

 .  »ّفي مجرد الصورة

ًيل ؛ يشعر دائما أن التقليد جسر الضعف والهوان ، والمتابع ضعيف ذل: ًسابعا 

بالصغار والانهزامية أمام من يقلده ؛ فإن المتشبه يقـضي عـلى عقلـه مهـما كانـت 

ًعظمته وتفكيره ، ويتلقى عن غيره ، وكفى بذلك هوانا وضعفا ، ولا يخفى ما آل  ً

ٍّإليه أمر المسلمين من ضعف وهوان وتبعية وذل ؛ عندما أصبحوا أمة تابعـة بعـد 

ّبهوا بأعـدائهم وقلـدوهم في كـل شيء ؛ حتـى في التعبـد أن كانت متبوعة ، فتش ٍ

  .ًأحيانا

                                                         
  ) .٦٢٣ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

  .١٢٨٦ - ١٢٨٢ / ٣ أحكام أهل الذمة ؛ )٢(

 ، ٤٨١ ، ٤٨٠ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٨٠ / ١اقتـضاء الـصراط المـستقيم ؛ :  انظر في حكم النهي عن التشبه )٣(

  ) .١٢١ص (  ، الفروسية ؛ ١٢٨٦ - ١٢٨٢ / ٣ ، أحكام أهل الذمة ؛ ٤٨٧ ، ٤٨٧ ، ٨٢

، جلباب المرأة المسلمة  ) ١٢ - ٨ص ( ، من تشبه بقوم فهو منهم  ) ٨١ - ٨٠ص ( التقليد والتبعية   

في  ) ٢٣٠١(  ، فتـوى ٣٠٦ / ٣، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والافتـاء ؛  ) ٢٠٦ص  (

  .مخالفة أهل الكتاب 



 
 

  
 

 

٦٣٣ 

 

 

لا يكون التشبه بالكفار إلا بفعل ما اختصوا به من دينهم أو : الضابط الأول 

  .من عاداتهم

ًذا فعـل المـسلم فعـلا خاصـا ّأن التشبه المحرم لا يحـصل إلا إ: ومعنى ذلك  ً

ُبالكفار ؛ أو لـبس لباسـا خاصـا بهـم ، أو تزيـا بـزي عـرف أنـه مـن شـعارهم  ٍّ ّ ً ً
  .وخصائصهم

وأما ما لم يكن من خصائص الكفار ، ولا من عاداتهم ، ولا مـن عبـاداتهم ، 

ًولم يعارض نصا صحيحا أو أصلا شرعيا ، ولم يترتب عليه مفسدة فإنه لا يكـون  ً ًً

  .اب التشبه في شيءمن ب

ومما يدل على هذا الضابط على وجه الخصوص حديث عبد االله بن عمرو بن 

َّ عـلي ثـوبين معـصفرين ، صلى الله عليه وسلمرأى رسـول االله :  قال - رضي االله عنهما -العاص 
َإن هذه من ثياب الكفار ، فلا تلبسها« : فقال  َ َ ْْ ْ َ َ َ َ َِّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ«  . 

                                                         
 ، تـشبيه الخـسيس بأهـل الخمـيس ، ٢٤٢ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحـيم ؛ )١(

 ، ٣٣٨ / ٤، سبل السلام شرح بلوغ المرام ؛  ) ١٩٧ص ( ، ) ع ( مطبوع ضمن مجلة الحكمة ، عدد 

  بحـوث العلميـة والإفتـاء ؛ ، فتـاوى اللجنـة الدائمـة لل٢٣١ / ٦فتاوى ورسـائل ابـن إبـراهيم ؛ 

 .مخالفة أهل الكتاب  ) ٤٥٦٦(  ، فتوى ٣٠٨ / ٣ 

  .٢٤٢ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )٢(

  ) .٧ص (  من تشبه يقوم فهو منهم )٣(

  ) .٣٤٠ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٤(



 
 

  
 

 

٦٣٤ 

ً هيئة أو فعلا من خصائص الكفار ًوالذي يدل على أن لباسا ما أو الشرع أو : ً

 .العرف 

ٍعلى المنع من لباس ما لأنه من لبـاس الكفـار فهـو فمتى قام الدليل الشرعي 

ًمحرم على المسلمين ؛ فمثلا  ٌ ّ: 

ّدل الدليل الشرعي عـلى المنـع مـنهما للرجـل المـسلم ، :  الذهب والحرير -أ

أخـذ :  رواه علي بن أبي طالب وغيره ، قال لأنهما من لباس الكفار في الدنيا ؛ فيما

ً حريرا بشماله وذهبا بيمينه ، ثم رفع بهما يديـه فقـال صلى الله عليه وسلمرسول االله  ِإن هـذين « : ً ْ َ ََّ ِ

ْحرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم َّ ٌ َِ ِ ِ َِ ِ ٌّ ُ ِ ُ َُ َ َ«   . رضي االله -مع رواه حذيفة بن الـيمان 

َالذه«  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال -عنه  ُب والفضة والحرير والديباج هي لهـم في َّ َ َُ ُ َِ ُ َ َ َ ُِّ ِ ْ َّْ ِ

َالدنيا ، ولكم في الآخرة ِْ ِ ُ َ َ«  . 

ّفقـد دل الـدليل الـشرعي عـلى تحريمـه عـلى ) : ِّالسيجان (  الطيلسان -ب 

 رضي -ّالمسلمين ؛ لأنه من لباس اليهود أتباع الدجال ؛ فقد روى أنس بن مالك 

ًيتبع الدجال من يهود أصـبهان سـبعون ألفـا « :  قال صلى الله عليه وسلم  أن رسول االله-االله عنه  َ َْ ََ َُ ْ َ َ ْ ْ َّ ُ َ ََ َِ ِ
ُ َّ ْ

ُعليهم الطيالسة ََ ِ َ ُ ْْ َ َ«  . 

                                                         
  ) .٤٠٦ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

 .وحكم المسألة  ) . ٤١٧ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

   ] ١٢٤: [ في بقيـة أحاديـث الرجـال ، بـرقم :  باب -الفتن وأشراط الساعة :  رواه مسلم في كتاب )٣(

  .٣٩٠ / ١٨شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد السادس ؛  ) ٢٩٤٤( 

  .٢٤٤ / ١معجم البلدان ؛ : ينظر .  في وسط إيران اليوم مدينة) أو أصفهان ( وأصبهان   



 
 

  
 

 

٦٣٥ 

ّفقـد دل الـدليل الـشرعي عـلى ) : الـشعر الـصناعي (  لبس الباروكة -جـ 

 رضي االله -تحريمها ؛ لأنها من فعل اليهود ؛ حيث روى عبد الـرحمن بـن عـوف 

ًوتناول قـصة . ّعاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وهو يقو ل أنه سمع م- عنه  َُّ

َمن شعر كانت بيد حرسي َ َ َ  - : ينهى عن مثل صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله ! أين علماؤكم ؟ 

ُإنما هلكت بنوُ إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم« : هذه ، ويقول  َ َُ َ َْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َّ َ ََ َ َ ّ ِ«  . 

ُ أن يفعل في المسلمين ، وقال -الله عنه  رضي ا-واستغرب معاوية  ما كنت « : َ

ّ سـماه الـزور ؛ يعنـي الواصـلة في صلى الله عليه وسلمًأرى أحدا يفعل هذا غير اليهود ؛ إن النبي 

 .  »الشعر

  .لبس المعصفر والمزعفر. د

ُعـلى أن لباسـا مـا ممـا عـرف بـه الكفـار ّومتى دل العرف الصحيح المعتـبر  ّ ً

                                                         
َّواحد الحراس والحرس ، وهم خدم الـسلطان المرتبـون لحفظـه وحراسـته : بفتح الراء : َ الحرسي )١( َُ ّ ِ  .

 ) .حرس  ( ٣٦٧ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر 

  ، فــتح البــاري ؛  ) ٥٩٣٢: ( عر ، بــرقم وصــل الــش:  بــاب -اللبــاس :  رواه البخــاري في كتــاب )٢(

تحـريم فعـل الواصـلة والمـستوصلة :  بـاب -اللباس والزينة :  ، ورواه مسلم في كتاب ٤١١ / ١٠

شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم ، المجلـد  ) ٢١٢٧ ] ( ١٢٢: [ والواشمة والمستوشمة ، بـرقم 

  .٢٩٠ / ١٤الخامس ؛ 

  ) .٥٩٣٨: (  باب ، وصل الشعر ، برقم -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٣(

تحـريم فعـل الواصـلة والمـستوصلة والواشـمة :  بـاب -اللبـاس والزينـة : ورواه مسلم في كتـاب   

  ) .٢١٢٧ ] ( ١٢٣: [ والمستوشمة ، برقم 

 ) .  وما بعدها ٣٣٧ص (  انظر حكم المسألة فيما سبق من هذا البحث )٤(



 
 

  
 

 

٦٣٦ 

 بذلك حتى صار من شعاراتهم ، بحيث يظـن أن مـن ُّواختصوا بلبسه واشتهروا

ّلبسه منهم ، فهو محرم على المسلمين ؛ لأنه من لبـاس الكفـار ، وقـد دل الـدليل  ّ

 :ًالشرعي على المنع من لباسهم ؛ فمثلا 

ًأهل العلم على تحريم أصـناف مـن الألبـسة حـين صـارت شـعارا  نص -أ  ٍ

ّ في الأصل محرمة وهذه مسألة مهمـة للكفار ؛ من اليهود والنصارى ، وإن لم تكن

ُجدا ، يجب على المسلمين جميعا التنبه لها ، وهي أن لباسا ما قد يمنع منه المسلم في  ًً ً

 ؛ لكونه صار مـن لبـاس -ُّ وإن لم يرد نص شرعي بتحريمه -عصر من العصور 

 .ّالكفار الذي يختصون به دون غيرهم ،ويتميزون به عمن سواهم 

ألا ترى أن العمامـة الزرقـاء والـصفراء «  : - رحمه االله -هبي قال الإمام الذ

َكان لبسها لنا ْ َّحلالا قبل اليوم ، وفي عام سبعمئة لــما ألـزمهم الـسلطان الملـك  ُ ً

  . »بها حرمت علينا . الناصر

                                                         
أبا الفتح ، مـن كبـار :  الصالحي ، الملك الناصر بن المنصور ، يكنى  هو محمد بن قلاوون بن عبد االله)١(

ملوك الدولة القلاوونية ، حكم لأكثر من ثنتين وثلاثين سنة ، وتأريخـه حافـل بـالأعمال الجليلـة في 

ًخدمة الإسلام والمسلمين ، كان مولعا بكرائم الخيل ، وقورا مهيبا مؤدبا ، ولـد سـنة  ً ، )  هــ ٦٨٤( ًً

 .بالقاهرة ) هـ ٧٤١(  سنة وتوفي

 ، والـدرر الكامنـة في أعيـان ١١٥ ، ٥٤ ، ٤١ / ٨النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ : ينظر   

  ) .٤٢٤٨(  ، رقم ٢٦١ / ٤المئة الثامنة ؛ 

  ) .١٩٧ص ( ،  ) ٤(  تشبيه الخسيس بأهل الخميس ، ضمن مجلة الحكمة ، العدد )٢(

  .٢٧٦ / ١، كشاف القناع ؛  ) ٢٧٦ص ( ستخراج أحكام العمامة وانظر دفع الملامة في ا  

 



 
 

  
 

 

٦٣٧ 

 :ُ لبس ما يسمى دبلة الخطوبة -ب

ُفهو مما عرف عن النصارى ، وتلقاه المسلمون عنهم ّ.  

 ) :أو الجنز (  لبس ما يسمى بالبنطال -ـ ج

فهو في الأصل من لباس الكفار الذي اشتهروا به ، واختصوا بلبـسه ، ومـع 

ٌذلك فقد استورده المسلمون ، ولبسوه تقليدا ومحاكاة للكفار ، ولبسه تـشبه بهـم  ً

من جهة ، وخروج عن الحشمة وستر العورة من جهة أخرى ؛ حتى إنه ليصح أن 

ُلابسه غير ساتر لعورته كما ينبغي ؛ لكونه يجسم العـورة ويحـددها ، وفي يقال إن  ِّ ّ
  .هذا من منافاة الحياء والحشمة مالا يخفى

 :فيه مصيبتان ) البنطال ( و «  : - رحمه االله -قال العلامة الألباني 

هي أن لابـسه يتـشبه بالكفـار ، والمـسلمون كـانوا يلبـسون : المصيبة الأولى 

ل الواسعة الفضفاضة ، التي مـا زال الـبعض يلبـسها في سـوريا ولبنـان السراوي

 .والأكراد 

َّإلا حيـنما اسـتعمروا ، ثـم لــما انـسحب ) البنطـال ( فما عـرف المـسلمون  ِ

 !المستعمرون تركوا آثارهم السيئة وتبناها المسلمون ، بغباوتهم وجهالتهم 

ورة ، وعـورة الرجـل مـن ّيحجـم العـ) البنطـال ( هـي أن : والمصيبة الثانية 

                                                         
مـن فتـاوى (  ، فتاوى إسـلامية ٩٠ / ٤فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ :  انظر )١(

  .٢٤٩ / ٤؛ ) هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 

  ؛ القول المبين في أخطـاء المـصلين ) الحاشية ( ،  ) ٢٥ - ٢٤ص ( من تشبيه بقوم فهو منهم ؛ :  انظر )٢(

  ) .٢٠ - ١٩ص ( 



 
 

  
 

 

٦٣٨ 

ّالركبة إلى السرة ، والمصلي يفترض عليه  أن يكون أبعد ما يكون عـن أن يعـصي : ُّ

االله ، وهو له ساجد ، فترى إليتيه مجسمتين فكيف يصلي هذا الإنسان ، ويقف بين 

 !ّيدي رب العالمين ؟

ِّأن كثيرا من الشباب المسلم ينكر على النساء لباسهن الضي: ومن العجب  ق ؛ ً

لأنه يصف جسدهن ، وهذا الشباب ينسى نفسه ، فإنه وقع فيما ينكر ، ولا فـرق 

ّبين المرأة التي تلبس اللباس الضيق ، الذي يصف جسمها ، وبين الشباب الـذي 
ُ، وهو أيضا يصف إليتيه ، فإلية الرجل وإليه المـرأة مـن حيـث ) البنطال ( يلبس  ً

 الـشباب أن ينتبهـوا لهـذه المـصيبة التـي أنهما عورة ، كلاهما سواء ، فيجب عـلى

 .  »عمتهم إلا من شاء االله ، وقليل ما هم

): فالـسترة ( ، ) السترة والبنطال ( الاقتصار على لبس : ً أيضا-ومن ذلك « 

ًقميص صغير يبلغ أسفله إلى حـد الـسرة أو يزيـد عـن ذلـك قلـيلا ، وهـو مـن  ّ ُّ ِّ  

وقد عظمـت هـذه . سم للسراويل الإفرنجية ا) : البنطال ( ملابس الإفرنج ، و 

ومـن جمـع بـين هـذا . البلوى بهذه المشابهة الذميمة في أكثر الأقطـار الإسـلامية 

فوق رأسه ، فلا فرق بينه وبين رجال الإفـرنج في ) البرنيطة ( اللباس وبين لبس 

من َّوإذا ضم ذلك إلى حلق اللحية كان أتم للمشابهة الظاهرة ، و. الشكل الظاهر 

   رضي االله -تــشبه بقــوم فهــو مــنهم ؛ كــما تقــدم في حــديث عبــد االله بــن عمــر 

 .  »-عنهما 

                                                         
   .٦٧٨ / ١ لباس الرجل ؛ أحكامه وضوابطه ؛ )١(

  ) .٩٢ - ٩١ص (  الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين )٢(



 
 

  
 

 

٦٣٩ 

  :)ُالبرنيطة (  لبس ما يسمى -د 

وهي غطاء الرأس عند الإفرنج ، وهي من جملة ألبسة الكفار التي كثر لبسها 

 في كثير من بلاد المسلمين ، وعلى الخصوص بـين فئـات الـشباب ، وقـد يلبـسها

ُحتى فرض شيء من ذلـك « : ًبعضهم إعجابا ، ورغبة فيها دون لباس المسلمين  ُ

ِّعلى الجنود في كل أو جل البلاد الإسلامية ؛ فألبسوهم القبعة ، حتى لم يعد أكثـر  ِّ

الناس يشعر بأن في ذلك أدنـى مخالفـة للـشريعة الإسـلامية ، فإنـا الله وإنـا إليـه 

 .  »راجعون

وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على «  : - رحمه االله -ر قال الشيخ أحمد شاك

ّ، وتعللـوا لهـا ) البرنيطـة ( المسلمين هـو غطـاء الـرأس الـذي يـسمونه القبعـة 

  أن لا بـأس : بالأعاليل والأباطيل ، وأفتاهم بعض الكـبراء المنتـسبين إلى العلـم 

ُوهم يأبون إلا أن ي! بها ، إذا أريد بها الوقاية من الشمس  ظهروا أنهم لا يريـدون َّ

ّفيصرح كتابهم ومفكروهم بأن هـذا اللبـاس لـه أكـبر !! بها الوقاية من الإسلام 

الأثر في تغيير الرأس الذي تحته ؛ ينقله من تفكير عربي ضيق إلى تفكـير إفرنجـي 

َّثم أبى االله لهم إلا الخـذلان ؛ فتناقـضوا ونقـضوا مـا قـالوا مـن حجـة !! واسع 

أنهم لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الأمة ، فنزعوا غطـاء الشمس ؛ إذ وجدوا 

وغيره ، ونسوا أن الشمس ستضرب رؤوسهم ) الطربوش ( ّالرأس بمرة ، تركوا 

مباشرة دون واسطة الطربوش ، ونـسوا أنهـم دعـوا إلى القبعـة ، وأنـه لا وقايـة 

                                                         
  ) .٩٢ - ٩١ص (  الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين )١(

  ) .١٧٠٤(  ، تحت الحديث ٢٨١ / ٤ السلسلة الصحيحة للألباني ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٦٤٠ 

ثـم كـان مـن بـضع سـنين أن خـرج الجـيش !! َّلرؤوسهم من الـشمس إلا بهـا 

لإنجليزي المحتل للبلاد من القاهرة والإسكندرية بمظهره المعروف ، فما لبثنا أن ا

ٍرأيناهم ألبسوا الجيش المصري ، والشرطة المصرية قبعـات كقبعـات الإنجليـز ، 

فلم تفقد الأمة في العاصمتين وفي داخـل الـبلاد منظـر جـيش الاحـتلال الـذي 

ُّ يصبروا على أن يفقدوا مظهر الذل ضرب الذلة على البلاد سبعين سنة ، فكأنهم لم

  ومـا رأيـت هـذا المنظـر البـشع ؛ . ُّالذي ألفوه واستـساغوه وربـوا في أحـضانه 

منظر جنودنا في زي أعدائنا وهيئتهم إلا تقززت نفسي ، وذكرت قول عميرة بـن 

 . الشاعر الجاهلي يذم قبيلة تغلب جُعل

ّوردوا وفدهم يستقيلهاعليهم ... ٍإذا ارتحلوا من دار ضيم تعاذلوا  ُّ«  . 

 : اللباس الرياضي -هـ 

  ُّالــذي صــنعه اليهــود والنــصارى ، ولبــسوه ، واختــصوا بــه ، ثــم فرضــوه 

  ّعلى المسلمين ، حتى تـوهم بعـض النـاس أنـه لا يـستطيع أن يـمارس الرياضـة 

                                                         
 عميرة بن جعل بن عمرو بن مالك بن الحارث ، شاعر جاهلي لم يكن له من الشهرة حـظ معاصريـه )١(

 . للميلاد ٥٦٨هلك قبل الإسلام في حدود سنة . فضاع أكثره ، له أشعار حسان 

  .٩٠ / ٤، الأعلام ؛  ) ١١٤ص ( المؤتلف والمختلف : ينظر   

من قصيده له يهجـو قبيلتـه بنـي تغلـب ،  ) ٦٣( ، رقم  ) ٢٥٨ - ٢٥٧ص ( والبيت في المفضليات   

 :مطلعها 

ًكسا االله حي تغلب ابنة وائل    من اللؤم أظفارا بطيئا نصولها ً ّ 

  ) .٦٥١٣( :  ، برقم ١٩ / ١٠ من تعليق أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٦٤١ 

ة إلا به ، وفيه مالا يستر العورة ؛ فتظهر معه الفخذان وغيرهمـا ، أو يحـدد العـور

 .ويجسمها

وليس هذا فحسب ، بل أصبح اللبـاس الريـاضي شـعار كثـير مـن شـباب 

 .ً، مع شديد الأسف ، أو كان عمله يفرض عليه لباسا معيناً الأمة

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم لـبس الملابـس الرياضـية التـي تحمـل 

يطاليـا أو شعارات خاصة بالكفار ، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شـعارات إ

 ألمانيا أو أمريكا ، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار ؟

 : وكان جوابها 

 إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ، ونحـوه ، - ١

 .ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها 

 تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته  إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى- ٢

 .ًأو كتابة اسمه ونحو ذلك فهي أيضا حرام كما سبق 

                                                         
   يرى أحد الباعة في محلات إحدى الماركات الرياضية الشهيرة بأن تـأثير نجـوم الرياضـة ، ومطـربي )١(

 .ساهم في توجيه أنظار الشباب إلى هذا النوع من الأزياء ) الهيب هوب ( 

عبـه ولا يخجل أحد الشباب من القول إن ما يدفعه لارتداء أزياء من ماركـة معينـة هـو الـترويج للا  

ًالمفضل ، إلا أن هناك سببا آخر يدفعه لارتداء ألبسة ذات التشكيلات الرياضية ، وهي أن ذلك يثـير  ّ

 !! إعجاب الجنس اللطيف 

 .إن الأزياء الرياضية لنجمات التنس تستهويها : وأخرى تقول   

   .٩٩٤٦جريدة الشرق الأوسط رقم العدد : المصدر   



 
 

  
 

 

٦٤٢ 

 إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ولا تعظـيم شـخص ، وإنـما - ٣

 أهـ . هي علامة تجارية مباحة ، وهي ما يسمى بالماركات فلا بأس

از ؛ لأن الأصـل في مما لاشك فيه أن حكـم الرياضـة في الإسـلام هـو الجـو

وينبغي ممارستها وفق . َّالأشياء الإباحة ، ولا يحرم شيء إلا بدليل قطعي الثبوت 

 :الضوابط التالية 

 $ # " !﴿ : َّ ألا تلهي الرياضة عن واجب شرعي ، قال تعالى - ١

  ] .٣٧: سورة النور [   ﴾  ( ) '     & %

 . مراعاة المقصد الحسن عند مزاولة الرياضة - ٢

 . وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز - ٣

 . عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب الظن - ٤

 . البعد عن المكاسب المحرمة في الرياضة - ٥

  .َّ ألا يترتب على إقامة المسابقات الرياضية موالاة أو معاداة- ٦

لـبس ثيـاب الكفـار :  اللباس من ضوابط التشبه بالكفار في: الضابط الثاني 

ّالخاصة بهم يقتضي التشبه ، ولزوم الترك ، ولا يأثم فاعله ويـستحق العقوبـة إلا 

ٍإذا كان فعله صادرا عن نية وقصد ؛ لقوله  َّإنـما الأعـمال بالنِّيـات ، وإنـما «  : صلى الله عليه وسلمً َِّ َِ َِّ ِ ُ َ ََ َ

                                                         
  ) .١٦٥٨٥(  فتوى اللجنة الدائمة رقم )١(

 .تسجيل صوتي ؛ كاسيت ) .  محمد راتب النابلسي ( حكم الرياضة في الإسلام لـ:  دروس حوارية )٢(



 
 

  
 

 

٦٤٣ 

َلكل امرئ ما نوى َ َ َ ِْ ِّ ُ ِ«  . 

كلف وتصرفاته لا يؤاخذ عليها إلا إذا كانـت على أن أعمال المفالحديث يدل 

  .ّعن قصد ونية

 :والمراد من هذا الضابط 

ّأن كل فعل صادر من المكلف خال عن قصد التشبه ونيته ، وإنـما وقـع فيـه  ٍ

ًالمكلف عن غير قصد أو جهـلا منـه أن ذلـك مـن عـادة أهـل الكفـر والـشرك  ٍ

ؤاخذة ، مع قيـام حقيقـة التـشبه ، لا يترتب عليه إثم ولا م. والضلال ولباسهم 

ولزوم الترك ووجوب الابتعـاد عـن ذلـك ؛ لأنـه ذريعـة إلى الوقـوع في التـشبه 

  .الحقيقي المنهي عنه والاعتياد عليه

   حـين رأى الثـوبين المعـصفرين عـلى صلى الله عليه وسلمأن النبـي : ولعل مما يدل على ذلك 

ٌ لهـا تـشبه بهـم ، وأمـره عبد االله بن عمرو أخبره أنها من ثياب الكفار ، وأن لبسه

ًبتركها ، ولم يأمره بالتوبة أو الاستغفار ، أو يرتب عليه عقابا ؛ لأنه علم أنـه إنـما 

ّوقع فيها عن غير قصد ؛ جهلا منه أن ذلك من لباس الكفار  ً. 

  وقد ذكر غير واحد من المحققين من أهل العلم ؛ كشيخ الإسلام ابـن تيميـة 

ًم من فعل شيئا من خصائص الكفار لأجل أنهم فعلوه ُ أن التشبه يع- رحمه االله - ُّ

                                                         
  ) .٦١١(  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

  ) .٢٧(  الأشباه والنظائر )٢(

َّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٣( ُّ٦٢٤ / ١.  



 
 

  
 

 

٦٤٤ 

ٍإعجابا بصنيعهم ، وحبا لتقليدهم ، وكذا من يتبع غـيره ويتـشبه بـه في فعـل مـا  ّ ً

ًلغرض له في ذلك ، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير  ٍ. 

ًمن فعل شيئا ما واتفق أن الغير فعل مثله أيضا ، ولم يأخذه أحدهما مـفأما  ن ً

ًالآخر فإن في كون هذا تشبها نظرا ، لكن ينهى المسلم عن فعل ذلك ؛ لئلا يكون  ً ُّ

ذريعة إلى التشبه بهم فيما يفعلونه ؛ ولما فيه من المخالفة لهم ، ولهذا نظائر كثـيرة في 

: َّ المسلمين بمخالفة المشركين في تغيير الشيب ، فقال صلى الله عليه وسلمالشريعة ؛ فقد أمر النبي 

َّغيروا الش«  ُ ِّ ِيب ولا تشبهوا باليهودَ ُ َ ُ ُّ َ َْ َِ َ َ«  . 

مما يدل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد من المسلم ولا فعل ، بل بمجرد 

  .موافقتهم في صنيعهم ، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية

 عـلى أن كـل مـا يفعلـه المـشركون مـن - رحمهم االله -ولذا نص أهل العلم 

ّادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية فإن المـؤمنين ينهـون العبادات والع ً

ًعن ظاهره مطلقا ، وإن لم يقصدوا به قـصد المـشركين ؛ سـدا لذريعـة المـشابهة ، 

                                                         
،  ) ١٧٥٢: ( ما جـاء في الخـضاب ، بـرقم :  باب -اللباس :  كتاب  رواه الترمذي عن أبي هريرة في)١(

ٍحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبـي « : وقال 

  .٢٠٣ / ٤الجامع الصحيح ؛ . اهـ صلى الله عليه وسلم » 

   النـسائي ؛، سـنن ) ٥٠٧٣: ( الإذن بالخـضاب ، بـرقم :  بـاب -الزينـة : ورواه النسائي في كتاب   

 ١٠١ / ٨.  

  ) .٨٣٦(  ، برقم ٤٩٠ / ٢وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؛   

 . ، بتصرف ٢٤٢ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٦٤٥ 

  .ًوحسما لمادة الموافقة لهم

وهذا يدل على منع المسلمين من تعاطي كل ما يتفق في الصورة الظاهرة مـع 

َالكفار ، قصدت المش ِ ابهة أو لم تقصد ، بل إن أكثر من يقع في التشبه بهم لا يقصد ُ

ذلك ؛ إذ قد يقع في المشابهة لهم عن طريق الجهل ، وسـوء القـصد ، لكنـه يمنـع 

ًمطلقا ؛ لما تورثه المشابهة في الظاهر من الميل القلبي للكفـار ، والإعجـاب بهـم ، 

  .واستحسان أعمالهم ، وما يتبع ذلك من مفاسد عظيمة

                                                         
 ، تـشبيه الخـسيس بأهـل الخمـيس ، ١٩٦ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحـيم ؛ )١(

  ) .١٩٦( ص ( ،  ) ٤( لعدد ضمن مجلة الحكمة ، ا

  ) .٩٩ص (  ، التشبه المنهي عنه ١٩٤ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٦٤٦ 

 

 

 :ًأولا تعريف الفسقة والسفلة 

ُالخروج عن الشيء ، والعصيان ، والترك لأمـر االله عـز وجـل ، : الفسق لغة 

ِّالخروج عن الاستقامة ، وبـه سـمي : والخروج عن طريق الحق والدين ، وأصله 
ًفسق ، يفسق ويفسق فسقا وفسوقا ، وفسق : يقال . ًعاصيا : الفاسق  ً ُ ُ ِ. 

ُورجل فاسق ، وفسيق ، وفسق  وفـساق ، : فـسقة : دائم الفسق ، والجمع : ِّ

  .وفاسقون

ُهو الخارج عن الطاعة ، المسخط الله تعـالى ؛ بارتكـاب : ًوالفاسق اصطلاحا  ِ ْ ُ

  .الكبائر ، والإصرار على الصغائر

ِالسفول ، والسفال ، والسفالة ، نقيض العلـو والعلـو ِّ، والسفل ، وُّوالسفل  ِْ ِ ُ َ َ ُُّ ِّ ُّ
َوالعلاء والعلاوة  ُ ََ. 

ُالنذالة ، وقد سفل : والسفالة  . ًأي صار نذلا في أخلاقه وتصرفاته ، ويقال : َ

ُسـفل ، وســفل ، يــسفل  ُ ُ َْ َ ُّ ســفالا وســفولا وتــسفل ، وســفلة النــاس - فــيهما -َ ًُ ًُ َ
ُوسفلتهم  ُ  .وغوغاؤهم وأراذلهم أسافلهم : ِ

                                                         
   ، المعجـم الوسـيط ؛٣٩٩ / ٣ ، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛ ٢٦٢ / ١٠ لسان العـرب ؛ )١(

 ) .فسق (  ؛ ٦٨٩ / ٢ 

   ، تبـصرة الحكـام ؛ ١٦٥ / ٤ة الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير ؛  ، حاشي٢٤ / ١٥ بدائع الصنائع ؛ )٢(

  .٤١٨ / ٦ ، كشاف القناع ؛ ٢١١ / ١٠ ، تحفة المحتاج ؛ ١٨٥ / ١

 خلاف بين الفقهاء ، ولكن هذا التعريف هو المختار لدى: ًوفي تعريفه اصطلاحا   



 
 

  
 

 

٦٤٧ 

َوالسفلة  ِ ُالسقاط من الناس ، والـدون مـنهم ، والجمـع : َّ َ َّسـفل ، وسـفال : ُّ َُّ ُ

َوسفلة َ َ.  

 .ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للسفلة عن معناه اللغوي 

ُّحكم التشبه بالفساق والسفلة : ًثانيا  َّ: 

 ؛ والأدلة على هذا ّالتشبه بالفساق والسفلة من الناس في اللباس وغيره محرم

 :كثيرة ؛ منها 

 , + * ( ) ' & % $ #  " ! ﴿:  قول االله تبارك وتعـالى -١

- /. 0 1  2 3 4 5 6   7 ﴾.  

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É    Ê Ë Ì ﴿:  قول سبحانه -٢

Í Î ﴾.  

 l m n  o p q r  s   t      u ﴿:  قول االله عز وجـل -٣

v w x y   {z | } ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ 
§ ¨ ﴾.  

                                                         
ــرب ؛ )١( ــسان الع ــة ؛ ٢٨٥ / ٦ ل ــاييس اللغ ــم مق ــ٧٨ / ٣ ، معج ــم الوس    ، ٤٣٤ / ١يط ؛  ، المعج

 ) .سفل ( 

  .١٧٠الآية رقم :  سورة البقرة )٢(

  .١٦الآية رقم :  سورة الإسراء )٣(

  .٥٠الآية رقم :  سورة الكهف )٤(



 
 

  
 

 

٦٤٨ 

ــل شــأنه -٤ ــه ج  A B C    D E F HG I   J ﴿:  قول

K﴾.  

 أهلـه ، ّسق وأهله ، وتبين عاقبتـه ومـصيرأنها تنهى عن الف : اًوالوجه من الآيات جميع

  .يان والغفلة عن االلهوتنهى عن مشابهة أهل الفسق والعص

َمـن تـشبه « : ال  قصلى الله عليه وسلم أن النبي - رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمر -٥ َّ َْ َ َ

ْبقوم فهو منهْم ُ َ ُ ِْ َ ٍَ ِ«  . 

على أن من تشبه بالكفار أو بالفساق أو بالمبتدعة أو بغيرهم صـار وهو دليل 

  .منهم في الحال والمآل ؛ إلا أن يتوب ويقلع عن ذلك فيتوب االله عليه

 :وإنما نهى الشارع عن مشابهة الفسقة والسفلة ونحوهم ؛ لأمرين 

لأن التــشبه بهــم قــد يفــضي بالمــسلم إلى التــشبه بهــم في فــسقهم ، : ول الأ

والإعجاب بما هم عليه من منكرات وعصيان ، ومن ثم الوقوع في فعلهم ، وهذا 

أمر مشاهد ، في واقع الناس ؛ فإن بعض المتـشبهين بالفـساق واللاعبـين آل بهـم 

هم حمـل صـورهم ، ّالأمر إلى شدة حبهم ، والولع بما هم عليـه ، حتـى إن بعـض

                                                         
  .١٩الآية رقم :  سورة الحشر )١(

 ، حـسن التنبـه لمـا رود في ٣٦١ - ٣٦٠ / ٤ ، ١٠٠ ، ٣٧ / ٣ ، ٢١٨ / ١ تفسير القرآن العظـيم ؛ )٢(

 . أ ٢١٢ / ٤مخطوط ؛ التشبه ، 

  ) .٦١٧ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٣(

  .٣٣٨ / ٤ ، سبل السلام شرح بلوغ المرام ؛ ١٣٥ / ٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٦٤٩ 

ُواتخذها على لباسه ، وتشبه بهم في اللباس والشكل ، والهيئة والـشعر ، بـل صرع 

 .ًومات تشجيعا لهم ، كما يحدث أثناء التشجيع في المباريات والألعاب 

ِّلأن المـسلم إذا لـبس لبـسة الفـساق والـسفلة وتـشبه بهـم في زيهـم : الثاني 

ٍوالريبة ، فيظن على أقل تقدير أنـه مـنهم وهيئتهم فقد وضع نفسه موضع التهمة  ِّ

ُوقد يسيء به الظن من لا يعرفه ؛ فيظنـه مـن الفـساق أو الـسفلة ، فيـأثم الظـأن  ُ

والمظنون فيه بسبب العون عليه ، والمسلم مطالـب بـصون عرضـه والبعـد عـن 

مواطن الريب والتهم ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع 

  .بهات كان كالراعي حول الحمى ، يوشك أن يقع فيهفي الش

                                                         
  .١٣٥ / ٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ )١(



 
 

  
 

 

٦٥٠ 

 

 

َّإذا تمحــض لأهــل الفــسق والمجــون لبــاس معــين، أوزي : الــضابط الأول 
ُخاص، أو هيئة ما عرفا حرم فعلها ، والتـشبه بهـم فيهـا ًْ ُ .  وهـذا مـداره عـلى

 . والأزمنة ، والأمكنة الأعراف ،

 :ومن الأمثلة على ذلك 

 التشبه بالممثلين والممـثلات والراقـصين والراقـصات في اللبـاس، فهـو -أ 
ًمحرم؛ لما فيه من المشابهة لهم ، وقد يكون ذلك مصحوبا بشهرة أحيانا  ً ّ. 

 التشبه بالمخنثين والمخنثات من المغنين والمغنيات وأشـباهم محـرم عـلى -ب 
  .المسلم

ّلا تشبه بالفساق والسفلة ونحوهم إلا بنيـة وقـصد ؛ لقولـه : الضابط الثاني  ّ ُ

َإنما الأعمال بالنِّيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى«  : صلى الله عليه وسلم َ ََّ َّ ََّ ْ َ ٍَ ِ ِّ ُُ ِ ِِ ِِ ْ َ«  . 

َّأن أعمال المكلف وتصرفاته لا تعد تـشبها إلا إذا قـصد ذلـك وهو دليل على  ً
ٍلا ، أو وافق غيره في هيئة ولباس وفعل دون قصد ، فـلا ونواه ، أما من كان جاه ٍ ٍ ً

  .- إن شاء االله -شيء عليه 

                                                         
 أ ، ٢٤٢ ب ، ٢٤١ / ٤ التـشبه ، مخطـوط ؛ ُّ وما بعدها ، حسن التنبه لمـا ورد في ٨٠ / ٦ التمهيد ؛ )١(

  ) .١٤٧ص (  ، التشبه المنهي عنه ١٣٥ / ٦فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ 

 . أ ٢٤٢ / ٤ حسن التنبه لما ورد في التشبه ، مخطوط ؛ )٢(

  ) .٦١١ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٣(

  .٦٢٤ / ١ُّ على الدر المختار ؛ ، رد المحتار ) ٢٧ص (  الأشباه والنظائر )٤(



 
 

  
 

 

٦٥١ 

 :ًاستثناءات ترد على حكم التشبه عموما 

ُهناك استثناءات ترد على حكم تشبه المسلم بالكفـار والمـشركين ، والرجـل 

 :ّبالنساء والعكس ؛ أهمها ما يلي 

ٍكل لباس أو هيئة زالت عن: ًأولا  ً كونها شعارا خاصا بالكفار أو الفساق أو ٍ ً

ًالنساء جاز للرجل المسلم لبسه ، ما لم يكن محرما لعينه ، أو لمقـصد شرعـي آخـر 

  .غير التشبه

 :ومن الأمثلة على ذلك 

 ما حدث من تغيير عمائم اليهود والنصارى وأشـياعهم ؛ فـإنهم في هـذه -١

هى الرجل المسلم عن لبس العمائـم غـير العصور لا يلبسون العمائم ؛ ولذا فلا ين

المحنكة ، ولا العمائم الصفر أو الزرق؛ لأن اليهود والنصارى لا يلبسون العمائم، 

  .وإنما يلبسون البرانيط ، فلا مشابهة بينهم وبين المسلمين في العمائم

مـن أن لـبس الخـاتم في اليمـين علامـة :  ما ذكـره بعـض أهـل العلـم -٢

فإن هذه العادات قد تغيرت كما . شبه بهم مكروه ، على أقل تقدير الروافض، والت

  .ذكر ابن عابدين وغيره ، فلا ينهى الرجل المسلم عن التختم في اليمين

ٍكل لباس نهى الشارع عنه سـدا للذريعـة فإنـه يلـبس عنـد الـضرورة : ًثانيا 

                                                         
  .٣٦٧ / ٣ ، مجموع فتاوى ودروس الحرم المكي ؛ ٤١١ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

 . ب ١١٤ / ٥ حسن التنبه لما ورد في التشبه ، مخطوط ؛ )٢(

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٣( ُّ٣٦١ / ٦.  



 
 

  
 

 

٦٥٢ 

  .والحاجة إليه ، أو لأجل المصلحة الراجحة فيه

 :ثلة على ذلك ومن الأم

ّ لبس ثياب الحرير والديباج ؛ فهي محرمـة عـلى الرجـال ؛ سـدا لذريعـة -١

المشابهة للنساء ، وما يورثه ذلك للرجال من الأنوثـة وفقـد الرجولـة والـشهامة 

وسدا لذريعة مشابهة الكـافرين في الـترف والـسرف ؛ إلا أنـه يجـوز لبـسه عنـد 

ٍن حكة وقمل ونحوهماالضرورة والحاجة إليه للتداوي به م ٍ.  

 لبس الخاتم ، كان في الأصل من عادة الفرس المشركين ، فلما أراد النبـي -٢

ً أن يكتب لهم يدعوهم إلى الإسلام وأخبر أنهم لا يقبلون كتابـا إلا مختومـا ، صلى الله عليه وسلم ً

اتخذ الخاتم ؛ لأجل المصلحة الراجحـة في مكاتبـة الملـوك والأمـم ودعـوتهم إلى 

 للرفيـق الأعـلى ، ولبـسه أصـحابه في صلى الله عليه وسلمستدام لبسه حتى انتقل الإسلام ، ثم ا

  .عهده وبعده ، وشرع التختم للمسلمين

ّ كل لباس حرم على الرجل لعلة مشابهة المشركين والكفار أو الفـساق أو -٣ ِ ُ ٍ

وكستر العورة به مع عدم ما ) البرد ( النساء ، يباح له عند الحاجة إليه ؛ كاشتداد 

                                                         
   ، المـستوعب ؛ ٧٨ / ٤د في هدي خـير العبـاد ؛  ، زاد المعا٢٩٨ / ٢٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية ؛ )١(

٤٤٠ / ٢.  

   ، وانظر حكـم المـسألة فـيما سـبق مـن هـذا البحـث ٧٨ - ٧٧ / ٤ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )٢(

  ) .٤٣٧ص ( 

  ) .٥١٧ص (  انظر ما سبق من هذا البحث )٣(



 
 

  
 

 

٦٥٣ 

  .ً اللباس الجائز له أصلايسترها به من

 شد الوسط ؛ هو في الأصل من زي الكفـار ولباسـهم ، نهـي عنـه سـدا -٤

لذريعة المشابهة لهـم في الهيئـة ؛ إلا أنـه يبـاح للمـسلم عنـد الحاجـة ، كالـسفر ، 

  .ّوالتعب، والمنطقة ، بشرط أن يشدها بما لا يشبه الزنار

ُالمنطْقة م: قيل للإمام مالك  َ َ ّن شأن العجم ، هل يشدها على الثيـاب إذا أراد ِ

 .  »أرجوا أن لا يكون به بأس« : ًسفرا ؟ فقال 

ٍ من يقيم بين ظهراني المشركين من المسلمين لحاجة علـم ، أو عـلاج ، أو -٥ ٍ

ّتجارة ، أو نحو ذلك ، أو للـدعوة إلى االله ، ويخـاف عـلى نفـسه إن هـو تميـز عـن  ٍ

  ُر ، أبيح لـه أن يلـبس لباسـهم ؛ للمـصلحة الراجحـة في المشركين بلباسه الظاه

 .ذلك 

لو أن المسلم بـدار حـرب ، أو «  : - رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ًدار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر ؛ لما عليه في ذلك 

ًم أحيانـا في هـديهم من الضرر ، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركه

                                                         
  .٧٧ / ٤ زاد المعاد في هدي خير العباد ؛ )١(

َّ الزنار )٢( ُ والزنارة :ُّ ََّ َّللنصارى ، وزان تفاح ، والجمع : ُّ ُُ َ ُّتزنر النصراني ؛ إذا شـد الزنـار : يقال . زنانير : ِ ََّ َّ َ

 .على وسطه ؛ وهو حزام يشده على وسطه 

   ، جميعهـا٤٠٣ / ١، المعجم الوسـيط ؛  ) ١٣٤ص (  ، المصباح المنير ٩٢ / ٦لسان العرب ؛ : انظر   

 ) .زنر  ( 

  .٢٧٦ / ١، كشاف القناع ؛  ) ٢٣١ص (  في السنن والآداب والمغازي والتأريخ  الجامع)٣(



 
 

  
 

 

٦٥٤ 

الظاهر ؛ إذا كان في ذلك مصلحة دينية ؛ من دعوتهم إلى الدين ، والإطـلاع عـلى 

باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك ، أو دفع ضررهم عـن المـسلمين ، ونحـو 

 .ذلك من المقاصد الحسنة 

ا فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز االله فيها دينه ، وجعل على الكافرين به

 .  »الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة

                                                         
  .٤٢٠ / ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )١(



 
 

  
 

 

٦٥٥ 

 

 

 لبيان وجوب إخـراج  هذا الباب- رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

ا الرجال المتشبهين بالنساء من البيوت ، وفي الرواية للنسفي باب إخراجهم وكـذ

  .عند الإسماعيلي وأبي نعيم

 :واستدل لما ذهب إليه بحديثين 

ُّلعن النَّبي « :  عن ابن عباس قال - ١ ِ َ َ َ المخنَّثينصلى الله عليه وسلمَ ِ َ ُْمن الرجال ، والمـترَجلات ِ ِِّ َ ََ ُِّ ِ 

َمن النِّساء ، وقال  َ َِ َ ُأخرجوهم« : ِ ُ ِ ْ َمن بيـوتكم ْ ُ ِ ُِ ُ َقـال  » ْ ُّفـأخرج النَّبـي : َ َِ َ ْ َ ً فلانـاصلى الله عليه وسلمَ َ ُ،  

                                                         
  ، كتـاب اللبـاس ؛ ) إخـراج المتـشبهين مـن النـساء مـن البيـوت : بـاب : ( ّ بوب البخاري بعبـارة )١(

١٨٧٣ / ٤.   

  .١٠٢ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٤٢ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

 مشتق من الانخناث وهو التثني والتكسر ، فالمخنث هنا هو الذي في كلامه لين وفي أعـضائه تكـسر )٣(

 ، ٤٦٠ /٨إرشـاد الـساري ؛ : ينظـر . وليس له جارحة تقوم وهو في عرف هذا الزمن من يلاط به 

  .١٠٣ / ٢٨والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ 

: ينظـر . ؛ من النساء تتشبه بالرجال كحمـل الـسيوف والـرمح والـسحاق ) والمترجلات : (  قوله )٤(

  .١٠٣ / ٢٨ ، والتوضيح الجامع الصحيح ؛ ٤٦٠ / ٨إرشاد الساري ؛ 

  ) .٤٣٢٤: ( غزوة تبوك ، برقم :  باب - وحديث إخراج المخنثين سلف في كتاب المغازي :  موضع الترجمة )٥(

   صلى الله عليه وسلمفـأخرج : وقـد جـاء في روايـة البخـاري : هذا هو الصحيح في الروايات ، قـال :  ابن التين قال  

  .١٤١ / ٩شرح ابن بطال ؛ : ينظر . وعليها مشي ابن بطال : قلت . فلانة 

   ، وفـتح ٤٦٠ / ٨إرشـاد الـساري ؛ : ينظـر .  هو أنجشة العبد الأسود الذي كـان يتـشبه بالنـساء )٦(

  .٤١١ / ١٠الباري ؛ 



 
 

  
 

 

٦٥٦ 

ًوأخرج عمر فلانا َ َ ُ َ َُ َ َْ َ«  . 

َأن زينبَ« :  عن عروة -٢ ْ َ َّ َ بنتْ أبي سلمة أخبرته ُ ْ َ َ َ َْ َ ََ َ َأن أم سلمة أخبرتهـا : ِ ْ َ َ َ َّْ َ ُ ََ ََّ :

َّأن النَّبي  ِ َّ ِ كان عندْها وفي البيت مخنثْ ، فقال لعبد االلهِصلى الله عليه وسلمَ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ َْ َ ٌ ََ ُ ِ َ أخي أم ِّ ُ َِ َسلمة ِ َ َيا عبد االلهِ ، : ََ ْ ََ

ِإن فتح لكم غدا الطائف، فإني أدلك على بنتْ ِِ َ َ َِّ َُ ََ ِ َِ َّ ُ ُْ ً ُ َثـمان ٍ غيلان، فإنها تقبل بأربع وتـدبر ب َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َّْ ُ َُ َ ٍْ َُ َ ِ َ ، 

                                                         

 .المصدر السابق . هدم :  قيل ماتع ، وقيل )١(

  ) .٤٣٢٤: ( غزوة الطائف ، برقم :  باب -المغازي :  رواه البخاري في كتاب )٢(

  ) .٤٩٢٨: ( في الحكم في المخنثين ، برقم :  باب -الأدب : ورواه أبو داود في كتاب   

  : تـشبهات بالرجـال مـن النـساء ، بـرقم مـا جـاء في الم:  بـاب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   

 )٢٧٨٤. (  

  ) .١٩٠٤: ( في المخنثين ، برقم :  باب -النكاح : ورواه ابن ماجه في كتاب   

 . زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد االله بن عمر ابن مخزوم ، وأمها أم سلمة )٣(

 .هـ ٧٣ماتت سنة .  زينب صلى الله عليه وسلم ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برة فسماها رسول االله  

   ) .٨٦٤١(  ، والتقريب ؛ ٣٧٢ ، ٣٧١ / ١٢تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

سهل بـن المغـيرة بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن مخـزوم : واسمه حذيفة ، وقيل :  عبد االله بن أبي أمية )٤(

 . وابن عمته عاتكة ، وأخو أم سلمة صلى الله عليه وسلمالمخزومي ، صهر النبي 

  ) .٢٨٢٠(  ، أسد الغابة ت ١٢ / ٤ تمييز الصحابة ؛ الإصابة في: ينظر   

 بادية بنت غيلان بن سلمة ابن معتب بن مالك الثقفي ، وهو الذي أسلم وتحته عـشر نـسوة ، فـأمر )٥(

 .ً أن يختار أربعا وكان من رؤساء ثقيف ، وعاش إلى أواخر خلافة عمر رضي االله عنه صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .٤١٠ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٦٠ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

أن أعكانها ينعطف بعضها عـلى : فقال ابن حبيب عن مالك معناه ) تقبل بأربع وتدبر بثمان : (  قوله )٦(

بعض ، وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع ولإرادتـه العكـن 

 .بثمانية ذكر الأربع والثمان وإلا فلو أراد الأطراف لقال 

   .١٠٤ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٤٦٠ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٦٥٧ 

ُّفقال النَّبي  ِ َ َ ّلا يدخلن هؤلاء عليكن«  : صلى الله عليه وسلمَ ْ َّ َُ َ َ ََ ُِ َ ُ ْ«  . 

بل بأربع وتدبر ، يعني أربع عكن بطنها ، فهـي تقبـل تق : قال أبو عبد االله

وتدبر بثمان ، يعني أطراف هذه العكن الأربع ، لأنها محيطة بالجنبين : بهن ، وقوله 

حتى لحقت ، وإنما قال بثمان ، ولم يقل بثمانية ، وواحد الأطراف ، وهو ذكر ، لأنه 

  .لم يقل ثمانية أطراف

 

                                                         
اختلف فيه ، هل هو على الإيجاب أو الندب ؛ لأنـه لم يـر منـه )  » لا يدخلن هؤلاء عليكم« : (  قوله )١(

  .١٠٤ / ٢٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ : ينظر . الشهوة ، لنفسه وإنما وصف 

 . أي البخاري رحمه االله )٢(

إرشـاد : ينظـر . ّأنه وصفها بأنها مملؤة البدن بحيث يكون لبطن عكن من يـسمنها :  خلاصة القول )٣(

  .١٠٥ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٤٦١ / ٨الساري ؛ 

  ) .٤٣٢٤: ( غزوة الطائف ، برقم :  باب -المغازي :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  : ما ينهـى عـن دخـول المتـشبهين بالنـساء ، بـرقم :  باب -النكاح : ًه البخاري ايضا في كتاب وروا  

 )٥٢٣٥. (  

  : منع المخنث من الـدخول عـلى النـساء الأجانـب ، بـرقم :  باب -السلام : ورواه مسلم في كتاب   

 ]٢١٨٠ ] ( ٣٢. (  

  :  عـلى النـساء الأجانـب ، بـرقم منع المخنـث مـن الـدخول:  باب -ورواه مسلم في كتاب السلام   

 ]٢١٨١ ] ( ٣٢. (  

  ) .١٩٠٢: ( في الحكم في المخنثين ؛ برقم :  باب -الأدب : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .١٩٠٢: ( في المخنثين ؛ برقم :  باب -النكاح : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  ) .٢٦١٤: ( قم المخنثين ؛ بر:  باب -الحدود : ورواه ابن ماجه في كتاب   

 



 
 

  
 

 

٦٥٨ 

 :وجه الدلالة 

اديث بمجموعها على تحريم تشبه الرجل بـالمرأة والعكـس ؛ لأن دلت الأح

 .اللعن لا يكون إلا على أمر محرم 

 بإخراج المخنثين ، والمترجلات مـن صلى الله عليه وسلمأمر النبي : وبالنسبة للحديث الثاني 

 .البيوت ؛ لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي المنكر 



 
 

  
 

 

٦٥٩ 

 

 

 

 
 :يه سبعة مباحث وف

 .ِّقص الشارب : المبحث الأول 

 .حد ما يؤخذ من الشارب : المبحث الثاني 

 .إعفاء اللحى : المبحث الثالث 

 .تقليم الأظافر وأحكامه : المبحث الرابع 

 .ما يذكر في الشيب : المبحث الخامس 

 .الخضاب وأحكامه : المبحث السادس 

 .الترجيل وأنواعه : المبحث السابع 

 



 
 

  
 

 

٦٦٠ 

 

  

 في بيان سنية قص الشارب بل وجوبه ، وهـذا البـاب ومـا أي هذا باب« 

لا : ًبعده إلى آخر كتاب اللباس أحد وأربعون بابا ذكرها في كتاب اللباس ، قيـل 

ًتعلق لها بكتاب اللباس وتعسف بعضهم أن لها تعلقا من جهة الاشتراك في الزينة ُّ ُ َ 

مطلق اللباس ليس للزينة على مالا يخفى ومع هذا فيه أبواب : ًوقال العيني أيضا 

بمعزل عن الزينة وهي باب المتشبهين بالنساء والباب الذي بعده ، وبـاب خـاتم 

ًالحديد ، وباب الجلوس على الحصير ، وباب ما يـدعى لمـن لـبس ثوبـا جديـدا ،  ً

... قة الكمين والباب الذي بعـده وباب اشتمال الصماء ، وباب من لبس جبة ضي

أما مناسبة ذكر باب قص الشارب في كتاب اللباس فيمكن أن يقـال أن في قـص 

 .  اهـ  »الشارب زينة فناسب الأبواب التي فيها وجود الزينة

وقيل هذه الترجمة وما بعدها إلى آخر كتاب اللباس لهـا تعلـق باللبـاس مـن 

ًولا الـتراجم المتعلقـة بالـشعور ومـا شـاكلها ، جهة الإشتراك في الزينة ، فذكر أ

                                                         
ِّ قص )١(  .أي قطعته : قطع ؛ من قصصت الشعر : َ

 ) .قصص : (  ، جميعها ٧٣٩ / ٢ ، والمعجم الوسيط ؛ ١٠٥٢ / ٣الصحاح ؛ : ينظر   

شاربان ؛ لأن شعر كل جانب من الشقة شارب ، :  هو الشعر النابت على الشفة العليا ، ويثنى فيقال )٢(

 .شوارب : ئه فيقال ويجمع مراعاة لأطرافه وأجزا

 ) .شرعب ( ؛  ) ١٠٦ص ( ، والقاموس المحيط ؛ ) شرب  : ( ١٥٤ / ١الصحاح ؛ : ينظر   

   .١٨٧٤ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) ِّقص الشارب : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )٣(

  .٤٣ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٦٦١ 

ًوثانيــا المتعلقــة بالطيــب ، وثالثــا المتعلقــة بتحــسين الــصورة ، ورابعــا المتعلقــة  ًً

بالتصاوير ؛ لأنها قد تكون في الثياب ، وختم بـما يتعلـق بالارتـداف وتعلقـه بـه 

  .خفي وتعلقه بكتاب الأدب الذي يليه ظاهر واالله أعلم

 : ذهب إليه بما يأتي واستدل لما

ًما ساقه البخاري معلقا بصيغة الجزم ترجمة للباب  َّ: 

ُوكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ، ويأخذ هذين ، يعني 

  .ّبين الشارب واللحية

ِمـن الفطـرة« :  قـال صلى الله عليه وسلم ، عن النبـي - عن ابن عمر رضي االله عنهما -١ ِ َِ ْ ْ َ 

ِقص الشارب  ِ َّ ُّ َ« . 

                                                         
  .٣٤٧ / ١٠  ، وفتح الباري برواية الهروي ؛٤١٢ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

  وصـله أبـو بكـر الأثـرم مـن طريـق :  ، فقـال ٤١٢ / ١٠ أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفـتح ؛ )٢(

 . » ًرأيت ابن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك فيه شيئا« : عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، قال 

أتفقت عليها الشرائع ؛ فكأنهـا  أي من السنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و)٣(

 .أمر جلي فطروا عليه 

  .٤٦١ / ٨، وإرشاد الساري ؛ ) فطر (  ، ٤٥٧ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

ّ لم يسم البخاري من حدثه به عن المكي ، وكان المكي ، لما حدثه به أرسله ، فسمعه ممن وثـق بـه مـن )٤( ّ

  .ًأصحابه ، عن المكي متصلا

رواه البيهقـي في شـعب . وقد وقع لنا من رواية شـيخين عـن مكـي « : قال صاحب تغليق التعليق   

 .الإيمان 
= 



 
 

  
 

 

٦٦٢ 

ــة - ٢ ِالفطــرة خمــس ، أو خمــس مــن الفطــرة « :  عــن أبي هريــرة رواي ِ ِ َِ َْ ْْ َْ ٌ ْ ٌْ َْ ََ ــان: ُ َالخت َ ِ ْ ، 

َوالاستحداد َ ِ ِْونتف ، ُ ْ َ َالإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب ِ ِ َِّ ُّ َ َ َْ َ ْ ََ ُ ِ َ ِ ْ«  . 

 :وجه الدلالة من الأحاديث 

 ودليله مـا سـبق في خـصال ةمن حيث إن الأخذ من الشارب سنة مؤكد

                                                        
= 

َّإن مـن الفطـرة قـص الـشارب ، والظفـر ، وحلـق :  ، قال صلى الله عليه وسلمأن رسول االله « عن عبد االله بن عمر   
 . » َّإن من الفطرة قص الشارب ، والظفر ، وحلق العانة:  ، قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 

إن «  : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله : عن ابن عمر ، قـال ... وأخبرني به أبو الحسن بن أبي المجد ، عن التقي   

 . » من الفطرة قص الشارب ، وحلق العانة

  .٧٣ / ٥تغليق التعليق على صحيح البخاري ؛ : ينظر   

َموضعه من الذكر :  الختان )١( ُالختن . َّ  ) .ختن  ( القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ،: ْ

  ) .١٠٩٩ص (  ، والقاموس المحيط ؛ ١٠ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

 ) .حتد ( ،  ) ٢٦٤ص ( القاموس المحيط ؛ : حلق العانة بالحديد ، ينظر :  الاستحداد )٢(

،  )٧٨٨ص (  ، والقاموس المحيط؛ ١٤٢٩ / ٤الصحاح ؛ : ينظر .  أي نتف الشعر من تحت الإبط )٣(

 ) .نتف ( 

  ) .٥٨٩١: ( تقليم الأظفار ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  ) .٦٢٩٧: ( الختان بعد الكبر ونتف الإبط ، برقم :  باب -الاستئذان : ورواه البخاري في كتاب   

  ) .٢٥٧ ] ( ٤٩: [ خصال الفطرة ، برقم :  باب -الفطرة : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٤١٩٨: ( في أخذ الشارب ، برقم :  باب -الترجل : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٢٧٥٧: ( ذكر تقليم الأظافر ، برقم :  باب -الزينة : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٥٢٢٧: ( ذكر الفطرة ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٢٩٢: ( الفطرة ، برقم :  باب -رة الطها: ورواه ابن ماجه في كتاب   

 ، ٨٣ / ١ ، وإعانة الطالبين ؛ ٣١٩ / ١، المجموع شرح المهذب؛ ٣٥٧ / ٥الفتاوى الهندية؛ :  انظر )٥(

هو سـنة  : ٤٠٨ / ٢ ، وفي حاشية العدوي ؛ ١٣٤ / ١ ، والنيل ؛ ٤٩٣ ، ٤٩٢ / ١وشرح مسلم ؛ 

 .وقص الشارب فرض  : ٢١٩ / ٢ ليس على الوجوب ، وفي المحلى ؛: خفيفة ، أي 



 
 

  
 

 

٦٦٣ 

 :الفطرة وما يلي 

 صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله :  قـال - رضي االله عنـه -  عن زيد بن أرقـم-١

َمن لم يأخذ من شاربه فليس« : يقول ْ َ َْ ََ ِْ ِِ ِ َ ُ ْ ْ َمنَّا ِ«  . 

ُّ يقـص صلى الله عليه وسلمسمعت رسـول االله :  قال - رضي االله عنهما -ٍ عن ابن عباس -٢ َُ

ْأو يأخذ من َ ِْ ُ ُ ْ ِ شاربه ويقول َ ِ ِ ُإن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله« : َ َ َ ُْ ْ ُْ َ َْ ْ َ َ َِ ِ«  . 

                                                         
: أبو سعيد ، ويقـال : أبو عامر ، ويقال :  زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان ، أبو عمر ، ويقال )١(

 .أبو أنيسة ، الأنصاري الخزرجي ، نزيل الكوفة 

]  ﴿: ة تبوك بي قال في غزوُأن ابن أ، وكان قد نقل إليه  » ّإن االله صدقك يا زيد«  : صلى الله عليه وسلمقال له النبي   

b a         ` _ ^   ] \﴾ ]  ــافقون ــي  ] ٨: المن ــف النب ــه ، صلى الله عليه وسلم، فتوق  في نقل

 .هـ ٦٨توفي سنة . فنزلت الآية بتصديقه 

  .٩ / ١٠ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٤١ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

لم يـرد خروجـه مـن أي من أهل طريقتنـا المقتـدين بـسنتنا المهتـدين بهـدينا ، و) فليس منا : (  قوله )٢(

 .الإسلام ، نعم سوق الكلام على هذا الوجه يفيد التغليظ والتشديد ، فلا ينبغي الإهمال 

  .٢٢ / ١حاشية السندي على سنن النسائي ؛ : ينظر   

  ) .٢٧٦١: ( ما جاء في قص الشارب ، برقم :  باب -الأدب :  رواه الترمذي في كتاب )٣(

  ) .١٣: ( قص الشارب ، برقم :  باب -هارة الط: ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٥٠٦٢: ( إحفاء الشارب ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

وصـححه الألبـاني  ) ٣١٣) : ( الروضة النضير ( ، و  ) ٤٤٣٨( المشكاة : والحديث صحيح ، ينظر   

  ) .٦٢٠ص ( في صحيح الترمذي 

ضـعيف  ) ٢٧٦٠: ( ِّمـا جـاء في قـص الـشارب ، بـرقم :  باب -الأدب :  رواه الترمذي في كتاب )٤(

 ) . ٦٢٠ص : ( تعليق الألباني في سنن الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، ينظر : الإسناد ، وقال 
= 



 
 

  
 

 

٦٦٤ 

َّما كنا نعفـي الـسبال إلا « :  قال - رضي االله عنه - عن جابر بن عبد االله -٣ َ ِّ ّ ُ

ٍفي حج أو عمرة َ ْ ُ َ ِّ َ«   . جمع سبلة ، وهي طرف الـشارب ، وقـد تطلـق : والسبال

 .على الشارب 

خذ من الشوارب فوائد كثيرة ، منها تسهيل الأكـل والـشرب ،  أن في الأ-٤

 .وزوال الأدران ، ومنع بقاء زهومة الطعام ، وتحسين الهيئة 

الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه مـن اللزوجـة ، : قال ابن العربي 

 ويعسر تنقيته عند غسله ، وهو بإزاء حاسـة الـشم ، فـشرع تخفيفـه ليـتم الجـمال

  .والمنفعة

                                                        
= 

أي هـو . اهــ  . وهو حسن ، حـسنه الترمـذي وغـيره  : ٧٦٥ / ٤قال المعلق على جامع الأصول ؛ 

عمر بن الوليد الكندي شيخ الترمذي ، وثقه ابن حبـان ، وهـو أقـل حسن بشواهده لمكان محمد بن 

 . يجز شاربه صلى الله عليه وسلممن حافظ ، ورواه الطحاوي في معاني الآثار بلفظ كان رسول االله 

  ) .٤٢٠١: ( في أخذ الشارب ، برقم :  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )١(

  .٤١٦ - ٤١٥ / ١٠فظ في الفتح ؛  ، وحسنه الحا٧٦٥ / ٤وحسنه المعلق على الجامع ؛   

  .٣٥٦ / ١٠ ، وفتح الباري برواية الهروي ؛ ٤٠٨ / ٢ حاشية العدوي ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٦٦٥ 

 

 

 :اختلف العلماء في حد ما يؤخذ من الشارب 

 ذهب الحنفيـة والحنابلـة إلى حلقـه واستئـصاله ، ورأوا أنـه أفـضل مـن -أ 

 .ّالتقصير والقص 

وهو مذهب أهل الكوفة ، ومكحول ، ومحمد بن عجلان ، ونافع ، وغيرهم 

 :وا بما يلي واحتج . من السلف

ُّجـزوا «  : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـال - رضي االله عنـه - عن أبي هريرة -١ ُ

ُالشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس َ َ َ َْ ُِّ ِ َ ُ ْ َ ِ َّ«  . 

                                                         
وينبغي أن يأخذ الرجل من شاربه حتى يوازي الطرف الأعـلى  : ٤١١ / ٣ جاء في الفتاوى الخانية ؛ )١(

  .٣٥٨ ، ٣٥٧ / ٥ ؛ من الشفة العليا ، ويصير مثل الحاجب ، وجاء نحوه في الفتاوى الهندية

فالفطرة التي لابد منها قص الـشارب ، ومـا سـوى ذلـك فعـل  : ٦٥٢ / ٢وفي اللباب للمنبجي ؛   

 .حسن كما أن التقصير في الحج حسن والحلق أفضل 

وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار أن قص الشارب حسن ، وتقصيره أن يؤخذ حتى يـنقص مـن   

 . الشفة العليا ، والحلق سنة ، وهو أحسن من القص الإطار ، وهو الطرف الأعلى من

: ًكان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ، وسمعته يـسأل عـن الـسنة في الـشارب فقـال : وقال الأثرم   

   .٢٩٦ / ٥ ، وشرح الموطأ ؛ ١٤١ / ١ ، والنيل ؛ ٤١٧ / ١٠الفتح ؛ : ينظر . يحفي 

  ) .٢٦٠ ] ( ٥٥: [ ، برقم .. رة الفط:  باب -الطهارة :  رواه مسلم في كتاب )٢(

  .٢٣٠ / ٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ؛  ) ٩٠٢٠: ( ورواه أحمد في مسند أبو هريرة ، برقم   



 
 

  
 

 

٦٦٦ 

 : قال أبو عبيـد الهـروي. قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد : والجز 

 .ّمعناه ألزقوا الجز بالبشرة 

 صلى الله عليه وسلمكان رسول االله :  قال - رضي االله عنهما -ابن عباس  عن عكرمة عن -٢

َيجز شاربه ِ َ ُّ َُ.  

ُخـالفوا «  : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـال - رضي االله عنـه - عن ابن عمر -٣ ِ َ

َالـمشركين ، وفروا اللحى ، واحفوا الشوارب ْ َ َ َِ َّ ُ َ َّْ َّْ ُِ ْ«   . ُأنهكـوا « : وفي روايـة لهـما ِ ْ

ــ ــشوارب ، وأعف ُال ْ َ َِ ــىَّ ــسائي.  » ّوا اللح ــد الن ــي عن ــما ، وه ــرى له  ، وفي أخ

َأحفوا الـشوارب ، وأعفـوا اللحـى« : حسن صحيح :  ، وقال والترمذي َ ّْ ُ ُْ ِ َّ «  ،

 . ، ومالك في الموطأ ونحوها لأبي داود

                                                         
في  » ّمـصنف الغـريبين«  أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، أبو عبيد الهروي المؤدب اللغوي ، )١(

 .اللغة ، لغة القرآن ولغة الحديث 

 ، ٢٧ / ٩تاريخ الإسـلام ؛ : ينظر . هـ ٤٠١اللغة عن الأزهري ، وغيره ، وتوفي في رجب سنة أخذ   

  .٩٦ / ١ووفيات الأعيان ؛ 

  ) .٤٣٤٥( و  ) ٤٣٣٤: (  أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؛ برقم )٢(

  ] .٥٣[ ، برقم .. الفطرة :  باب -الطهارة :  رواه مسلم في كتاب )٣(

  ] .٥٣[ ، برقم .. الفطرة :  باب -الطهارة : ري في كتاب رواه البخا  

  ) .٥٢٢٨: ( إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية ، برقم :  باب -الزينة :  ورواه النسائي في كتاب )٤(

  ) .١٥: ( إحفاء الشارب ، برقم :  باب -الطهارة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٢٧٦٥: ( إعفاء اللحية ، برقم : ب  با-الأدب :  ورواه الترمذي في كتاب )٥(

  ) .٤١٩٩: ( في أخذ الشارب ، برقم :  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )٦(



 
 

  
 

 

٦٦٧ 

فكل هذه الألفـاظ تـدل عـلى . الإلحاح في الاستئصال : والإحفاء والإنهاك 

 . وهو الحلق المبالغة في الإزالة ،

ذكر :  أنه قال - رضي االله عنه -وأخرج الطبري ، وابن حبان ، والبيهقي عنه 

ــوفرون ســبالهم ، ويحلقــون لحــاهم « :  المجــوس فقــال صلى الله عليه وسلمرســول االله  ُإنهــم ي َ ِْ ُِ َ َِ َ َ ُِ

ْفخالفوهم ُ ُ َِ َ«  . 

 يستقرض سـبلته - رضي االله عنهما -فكان ابن عمر : قال ميمون بن مهران 

 .ما يجز الشاة أو البعير فيجزها ك

رأيت أبا سعيد الخـدري ، وجـابر بـن :  قال  عن عبد االله بن أبي رافع-٤

 ، وسـلمة بـن  ، وأبا سعيد الأنصاريعبد االله وابن عمر ، ورافع بن خديج

                                                         
 . ١/١٤٦ أخرجه ابن حبان في صحيحه كما ذكره العراقي في تخريج الإحياء للغزالي المطبوع في ذيلـه )١(

  ) .٢٨٣٤ ( ٨٠٦ / ٦السلسلة الصحيحة للألباني : انظر . والحديث صحيح 

 . عبد االله بن رافع ، أبو رافع المدني ، مولى أم سلمة )٢(

 .وثقه أبو زرعة . سعيد المقبري ، وأفلح بن سعيد وخلق : وعنه . روى عن أم سلمة ، وأبي هريرة   

  .٤٨٥ / ١٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٧٨ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

ّ رافع بن خديج بن رافع بن عدي)٣(  . بن تزيد الأنصاري الخزرجي ّ

أصابه سهم يوم أحد فنزعه وبقي النـصل إلى أن : ويقال . ًشهد أحدا والخندق ، واستصغر يوم بدر   

 .هـ ٧٤مات ، وشهد رافع صفين مع علي ، توفي سنة 

  .٤٧١ / ٧ ، وتهذيب الكمال ؛ ٨١١ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 .رافع : ي المدني ، قيل اسمه َّ أبو سعيد بن المعلى الأنصار)٤(

 .هـ ٧٣حفص بن عاصم ، وعبيد بن حنين ، توفي سنة : روى عنه . له صحبة ورواية   

  .٣٤٨ / ٣٣ ، وتهذيب الكمال ؛ ٨٩٦ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٦٦٨ 

  . ينهكون شواربهم كالحلق-  رضي االله عنهم -   ، وأبا رافعالأكوع

 رضي االله -وة ، وسـالم ، والقاسـم ، وأبي سـلمة ًوأخرج أيضا من طرق عـر

 . أنهم كانوا يحلقون شواربهم -عنهم 

رأيت :  قال  عن إسماعيل بن أبي خالدوروى الطحاوي في معاني الآثار

 يحفيـان شــواربهما ، ويعفيـان لحاهمــا أنـس بــن مالـك ، وواثلــة بـن الأســقع

 .ّويصفرانها 

                                                         
 سلمة بن الأكوع هو سلمة بن عمرو بن سنان بن عبـد االله ابـن قـشير الأسـلمي المـدني ، صـاحب )١(

 سـبع صلى الله عليه وسلم ، أحد من بايع تحت الشجرة ، والأكوع لقب سـنان ، غـزا مـع رسـول االله صلى الله عليه وسلمالله رسول ا
 .هـ ٧٤غزوات ، توفي سنة 

  .٣٠١ / ١١ ، وتهذيب الكمال ؛ ٨١٩ - ٨١٧ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   
قبري ، سعيد الم: وعنه . روى عن أم سلمة ، وأبي هريرة . عبد االله بن رافع :  مولى أم سلمة ، واسمه )٢(

   ، وتهـذيب الكـمال ؛٣٤٥ / ٣تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . أبـو زرعـة : وأيوب بـن خالـد ، وثقـه 
 ٤٨٥ / ٤.  

ما يؤمر به الرجل مـن إعفـاء اللحيـة والأخـذ مـن :  باب -الأدب :  مصنف ابن أبي شيبة في كتاب )٣(
  ) .٣٥٠٦: ( الشارب ، برقم 

   .٣٨٠ / ٣ شرح معاني الآثار ؛ )٤(
. كان ثقة حجـة . إسماعيل بن أبي خالد البجلي ، مولاهم ، الكوفي ، أحد أئمة الحديث ، أبو عبد االله  )٥(

حفـاظ : ًإسماعيل شرب العلم شربا وقال ابن المبارك عـن الثـوري قـال : قال أبو إسحاق السبيعي 
د انـصاري ، مـات إسماعيل ابن أبي خالد ، وعبد الملك بن أبي سليمان ، ويحيى بن سعي: الناس ثلاثة 

  .٦٩ / ٣ ، وتهذيب الكمال ؛ ٨١٦ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٤٥سنة 
   واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر الليثي ، وقيـل ابـن الأسـقع بـن عبـد العـربي ، أبـو الخطـاب ، )٦(

 .أبو الأسقع : ويقال 
 . الصفة  يتجهز إلى تبوك فشهدها معه ، وكان من فقراء أهلصلى الله عليه وسلمأسلم والنبي   
  .١٠١٥ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٦٦٩ 

رأيـت عبـد االله بـن : االله بن رافع المدني قال ًوروى أيضا عن عثمان بن عبيد 

 ، ورافـع بـن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخـدري ، وأبـا أسـيد الـساعدي

  خديج ، وجابر بن عبد االله ، وأنـس بـن مالـك ، وسـلمة بـن الأكـوع يفعلـون 

  .ذلك

  عنهم ذلك ، وفي روايته ، يبيضون شواربهم شبهوروى ابن حزم في المحلى

 .الحلق 

 ذهب المالكية والشافعية إلى القص ، ومنع الحلق والاستئـصال ، وهـو -ب 

ِّمذهب قوم من أهل المدينة ، وهم سالم ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الـزبير ، 

وجعفر بن الزبير ، وعبد االله بن عبد االله بن عتبة ، وأبو عبد الرحمن بن الحـارث ، 

سن البصري ، وابن سيرين ، وعطاء ، والليث ، وإليه ذهب حميد بن هلال ، والح

 . وطائفة من أهل العلـم اسـتحبوا القـص واختـاروه عـلى الحلـق والإحفـاء

                                                         
ًمالك بن ربيعة بن البدن الأنصاري من كبـار الـصحابة ، شـهد بـدرا :  أبو أسيد الساعدي ، واسمه )١(

 : ينظـر. هــ ٦٠هــ وقيـل ٤٠والمشاهد كلها ، وذهب بصره في آخر عمره ، له عدة أحاديث ، توفي سـنة 

  .١٣٨ / ٢٧ الكمال ؛  ، وتهذيب٣٧٤ / ٢تاريخ الإسلام ؛ 

   ، ٦٧ / ١ ، تفـسير الجـصاص ؛ ٦٥٣ / ٢ ، واللبـاب للمنبجـي ؛ ٤٢٧ / ١٠ انظر فتح البـاري ؛ )٢(

   .١٤٢ ، ١٤١ / ١النيل ؛ 

)٢٢٠ / ٢ )٣.  

 ، المجمـوع ٣٦٦ / ٥ ، وشرح الموطـأ ؛ ٤٠٨ / ٢، وحاشية العدوي ؛  ) ٤٩٩ص : (  الثمر الداني )٤(

   ، إعانــة الطــالبين ؛ ٣٨١ / ٢ ، الأنــوار ؛ ٤٢٧ / ١٠ وفــتح البــاري ؛  ،٣١٩ / ١شرح المهــذب ؛ 

  .١٤١ / ١٢ ، النيل ؛ ٨٣ / ١



 
 

  
 

 

٦٧٠ 

 :واحتجوا بما يلي 

ِعـشر مـن الفطـرة « :  السابق - رضي االله عنها - حديث عائشة -١ ِ ِِ ْ ْ َ ٌ ْ ُّقـص : َ َ

ِالشارب َ « . 

ْن الفطــرة مِــ« :  حــديث ابــن عمــر الــسابق عنــد البخــاري -٢ ِ َوقــص .. َ َ  

ِالشارب َ « . 

ْخمـس مـن الفطـرة « :  الـسابق - رضي االله عنـه - حديث أبي هريرة -٣ ِ َِ ٌ ْ َ ..

َّوقص الشارب ََ«  . 

ِمن لم يأخذ من شاربه « :  السابق - رضي االله عنه - حديث زيد بن أرقم -٤ ِِ ِ َ ْ َ ْْ ُ َ ْ َ َ

ِفليس مناّ َ ْ َ َ « . 

كـان :  السابق من رواية الترمذي -عنهما  رضي االله - حديث ابن عباس -٥

َإن إبراهيم خليل الـرحمن كـان « :  يقص أو يأخذ من شاربه يقول صلى الله عليه وسلمرسول االله  ََّ ِ ِ َ َ ُ ْ َ َِ َ ِ ِ

ُيفعله َ ََ ْ « . 

 .ومن للتبعيض ؛ فدل على نفي الحلق والإحفاء بصراحة 

ُ قال ، ضفت النبي - رضي االله عنه - عن المغيرة -٦ ْ َ وكان شاربي وصلى الله عليه وسلمِ ِ َ فَيـا ، ََ

                                                         
ووقع عند النـسائي مـن طريـق سـعيد المقـبري بلفـظ تقـصير  : ٤٢٦ / ١٠ قال الحافظ في الفتح ؛ )١(

سـفيان بـن ، وهي رواية النسائي عن محمد بن عبد االله بن يزيـد عـن ) الحلق ( الشارب وورد بلفظ 

، وكـذا سـائر الروايـات عـن شـيخه ) القص ( عيينة ، ولكن رواه جمهور أصحاب ابن عيينة بلفظ 

 .الأزهري 



 
 

  
 

 

٦٧١ 

َفقصه على سواك َِّ َ َ َ َ.  

 .فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه : وعند البيهقي 

ُ رجـلا وشـاربه صلى الله عليه وسلمأبـصر النبـي :  قالت - رضي االله عنها - عن عائشة -٧ ُِ َ ً َ

ْطويل فقال  َائتوني بمقص وسواك ، فجعـل الـسواك عـلى طرفـه ، ثـم أخـذ « : َ ُ َ ََ َ َّ َ َِ ِ ِ
َ َ َ ََ َ َ َ َْ ٍ ِ ِ ُ ْ  

 .  »هما جاوز

  .وهذا لا يكون معه إحفاء

رأيـت أبـا سـعيد :  من طريق عبد االله بن أبي رافع قال  أخرج البيهقي-٨

الخدري ، وجابر بـن عبـد االله ، وابـن عمـر ، ورافـع بـن خـديج ، وأبـا سـعيد 

 يقصون شواربهم - رضي االله عنهم -الأنصاري ، وسلمة بن الأكوع ، وأبا رافع 

 .مع طرف الشفة 

:  بن مسلم الخـولاني قـال  والبيهقي ، عن شرحبيل أخرج الطبراني-٩
                                                         

 ، ١٥١ / ١، والبيهقي في الـسنن  ) ٦٢٦٧ ( ٩٧ / ١ ، وأبو داود ؛ ٢٥٢ / ٤ رواه أحمد في مسنده ؛ )١(

  ) .١٣٥٥٩( صحيح سنن أبي داود : ينظر .  ، وصححه الألباني ١٥٠ / ١الكبرى ؛ 

 .مجمع الزوائد ومنبع : ينظر .  رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن مسهر وهو كذاب )٢(

والـراجح أنـه وضـع ) عـلى سـواك : (  ، اختلفوا في المراد بقوله ٤٢٦ / ١٠ قال الحافظ في الفتح ؛ )٣(

 .هقي ًسواكا عند الشفة تحت الشعر ، وأخذ الشعر بالمقص ، ويؤيد ذلك ماء أخرجه البي

 . بسنده ١٥١ / ١ في السنن الكبرى ؛ )٤(

شواربهم ) يقمون (  ولفظ الطبراني ١٥١ / ١، والبيهقي ؛  ) ٣٢١٨ ( ٢٥٥ / ٣ في المعجم الكبير ؛ )٥(

  .١٦٧ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ : ينظر . وإسناده جيد : قال الهيثمي . من طرف الشفة 

 .ُّشامي  شرحبيل بن مسلم الخولاني ال)٦(

  .٤٣٠ / ١٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ٤٣١ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . وضعفه ابن معين   



 
 

  
 

 

٦٧٢ 

أبـو :  يقـصون شـواربهم مـع طـرف الـشفة صلى الله عليه وسلمرأيت خمسة من أصحاب النبي 

 ابن معد يكرب ، وعتبـة بـن عـوف الـسلمي ، والحجـاج بـن أمامة، والمقدام

  .- رضي االله عنهم - عامر، وعبد االله بن بسر

 كـان إذا - رضي االله عنـه - بن أسـلم أن عمـر  زيد روى مالك عن-١٠

 .غضب فتل شاربه 

 .كان إذا حزبه أمر نفخ فجعل يفتل شاربه : وعند البيهقي 

  . ما كان يحلقه- رضي االله عنه -ّفدل على أنه 

                                                         
أبـو يزيـد ، :  المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد الكندي ، أبو كريمة على الـصحيح ، وقيـل )١(

 مـات  له عدة أحاديـث ،صلى الله عليه وسلمأبو بشر ، نزيل حمص ، صاحب رسول االله : أبو صالح ، ويقال : وقيل 

  .٤٥٨ / ٢٨ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٠٠٩ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٨٨سنة 

 . عبد االله بن بسر الحبراني الحمصي نزيل البصرة )٢(

أبـو : وعنـه . عبد االله بن بسر المازني ، وأبي أمامة الباهلي ، وأبي راشد الحبراني ، وجماعـة : روى عن   

 ، ٦٧٥ / ٣تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . داد ، وإسـماعيل ابـن عيـاش ّالربيع السمان ، وأبو عبيدة الح

  .٣٣٥ / ١٤تهذيب الكمال ؛ 

 . زيد بن أسلم ، أبو عبد االله العدوي المدني ، مولى عمر رضي االله عنه )٣(

ًما هبت أحدا هيبتي زيد بـن :  ، قال محمد بن عجلان صلى الله عليه وسلموكانت له حلقة للعلم بمسجد رسول االله   

 .هـ ١٣٦نة توفي س. أسلم 

  .١٢ / ١٠ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٥٦ / ٣: ينظر   

 ، ٢٩٤ / ٥ ، شرح الموطـأ ؛ ٤٢٧ / ١٠ ، فـتح البـاري ؛ ٣١٩ / ١المجموع شرح المهذب ؛ :  انظر )٤(

  .٦٧ / ١وتفسير الجصاص ؛ 

 



 
 

  
 

 

٦٧٣ 

 :مناقشة الأدلة 

 ، هو المبالغة في الاستئصال كما في المعاجم: إن الإحفاء : قالت الجماعة الأولى 

 رضي االله -ًوهذا يكون غالبا بالحلق كما كان يفعل ابن عمر وغيره من الـصحابة 

 . وهو الأوفق للغة -عنهم 

ّورأوا أن الروايات الواردة بالقص والأخذ لا تنافي الإحفاء ؛ لأن القص قد  ِّ
يكون على جهة الإحفاء ، ورواية الإحفاء فيهـا زيـادة في تعيـين المـراد ؛ فيتعـين 

 عنـد الطـبراني - رضي االله عـنهما -ليها ، ويؤكد ذلك حديث ابن عمـر المصير إ

والبيهقي ؛ فإن المجوس كانوا يوفرون سـبالهم ، ويحلقـون لحـاهم ، وقـد أمرنـا 

بمخالفتهم ، ومخالفتهم تكون بتوفير اللحى وحلق الشارب كما كـان يفعـل ابـن 

َولو فرض ا.  فإنه أعرف بما روى - رضي االله عنهما -عمر  ِ لتعارض ؛ فإن روايـة ُ

 .الإحفاء أرجح ؛ لأنها في الصحيحين 

 بأنـه إن صـح لا يعـارض - رضي االله عنـه -وأجابوا عن حديث المغيرة   

تلك الروايات ، فيجوز أن يكون فعل ذلك ؛ لأنه لم يكن بحضرته مقراض يقدر 

 .على إحفاء الشارب 

وز أن يكـون قـد  لشاربيه إذا غضب بأنه يج- رضي االله عنه -وعن فتل عمر 

  تركه قبل أن يحلقه حتـى أمكـن فتلـه ، وهـو ينـوي أن يحلقـه عنـدما يتيـسر لـه 

  .ذلك

                                                         
لعلماء  ، مختصر اختلاف ا١٤٢ / ١ ، النيل ؛ ٦٥٣ / ٢ ، اللباب للمنبجي ؛ ٣٦٦ / ٥ شرح الموطأ ؛ )١(

  .٣٨٣ / ٤؛ 



 
 

  
 

 

٦٧٤ 

: إن القص ورد في أكثر الأحاديث ، والمراد بالإحفاء : وقالت الجماعة الثانية 

 .هو أخذ ما زاد على طرف الشفة من غير استئصال 

ورأوا أن  »  غير الاستئصالالنهك هو التأثير في الشيء وهو« : قال ابن بطال 

 - رضي االله عـنهم -التي للتبعيض في حديثي زيد وابن عبـاس  » من« التعبير بـ 

َاحفوا ما طال عن الشفتين بحيث لا يؤذي الآكل ولا : تؤكد ذلك ويكون المعنى 

 .يجتمع فيه الوسخ 

المـراد بالحـديث المبالغـة في أخـذ الـشارب حتـى يبـدو حـرف : قال مالك 

 في الإحفاء كذلك ، وفسر الإحفاء صلى الله عليه وسلمليس حديث النبي : ً، وقال أيضا الشفتين

 .بإحفاء الإطار 

المختار في قصه أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة ، لا يحفه من : وقال النووي 

 .أصله 

 .أزيلوا ما طال عن الشتفين : فمعناها  » أحفوا« : وأما رواية 

لكـل ، والقـص مفـسر للمـراد ، الإحفاء محتمل لأخذ ا: وقال ابن عبد البر 

 .والمفسر مقدم على المجمل 

وكل ما أورد عن الحلق محتمـل لأن يـراد استئـصال : وقال الحافظ في الفتح 

جميع الشعر على الشفة العليا ، ويحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمـرة الـشفة 

 المجـوس ، ًمن أعلاها ، ولا يستوعب بقيتها ؛ نظرا إلى معنى ذلك ، وهو مخالفـة

والأمن من التشويش على الأكل ، فكل ذلك يحصل بما ذكرنا ، وهو الذي يجمـع 



 
 

  
 

 

٦٧٥ 

  القـص يطلـق عـلى  :  وجـاء في حاشـية العـدويمفترق الأخبـار الـواردة

ما يشمل الإحفاء وأخذ الطرف ، لكن المطلوب إنما هو القص ، وجمـع بعـضهم 

 .بين الخبرين بأن يقص من أعلاه ويحلق من طرفه 

  :- واالله أعلم -الراجح 

 رضي االله -ًثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة ومـن فعـل الـصحابة 

 مما يدل على قوة قول من ذهب إلى التخيـير ، وإذا كـان تـوفير الـشارب -عنهم 

ًوحلق اللحية قبيحا ؛ فإن استئصال الشارب ، وتوفير اللحية يراها بعض الناس 
ًبين الأحاديث بتخفيف الشارب دون استئصاله كـاملا ، مثلة ، فالأولى أن يجمع 

وإنما باستئصال ما يلاقي طرف الشفة ؛ وبذلك تكـون هيئـة الإنـسان أحـسن ، 

 له - رضي االله عنهم -ويبدو أن ما ورد من الأمر بالحف الكامل وفعل الصحابة 

ي كان في ظروف خاصة ، كالإقدام على السفر الطويل ، وكثرة المشاغل ممـا يـؤد

ًإلى عدم التمكن من قصه بعد فترة ، فيحفونه كي لا يكون كثيفا وهذا يفسر فتـل 

 لشاربيه إذا حزبه أمر ، وإقراره ابنه عبـد االله عـلى إحفـاء - رضي االله عنه -عمر 

 .شاربه 

 كـان يحفـي شـاربه كـأخي - رضي االله عـنهما -روى ابن سعد أن ابن عمر 

  .الحلق

                                                         
   ، شرح الموطـــأ للزرقـــاني ؛ ١٤٩ / ٣ ، وشرح مـــسلم للنـــوووي ؛ ٤٢٧ / ١٠ فـــتح البـــاري ؛ )١(

  .١٤١ / ١ ، ونيل الأوطار ؛ ٣٦٧ ، ٣٦٦ / ٥

)٤٠٨ / ٢ )٢.  

  .٣٦٦ / ٥ شرح الموطأ ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٦٧٦ 

 ال مع الشارب ؟هل يشرع أخذ السب: مسألة 

  :اختلف العلماء في جانبي الشارب ، وهما السبالتان

 ذهب بعضهم إلى أنهما من الشارب ، فيشرع أخذهما معه ، وأحتجـوا بـما -أ 

 :يلي 

مـا كنـا نعفـي :  الـسابق - رضي االله عـنهما - حديث جابر بن عبـد االله -١

 .السبال إلا في حج أو في عمرة 

 الــسابق مـن روايــة الطــبراني ، - االله عــنهما  رضي- حـديث ابــن عمـر -٢

إنهم يـوفرون سـبالهم ، « :  المجوس فقال صلى الله عليه وسلمذكر رسول االله : والبيهقي أنه قال 

 . » ويحلقون لحاهم فخالفوهم

 ذهب آخرون إلى أنه لا بأس بتركهما ، فيكونان من جملة شعر اللحيـة ، -ب 

 فـتلهما ولم -الله عنـه  رضي ا-ولا بأس بأخذهما مـع الـشارب ؛ بـدليل أن عمـر 

  .يقصهما ، وفعله مالك

 

  
                                                         

  .١٧٢٤ / ٥:  السبال جمع سبلة ، وهي طرف الشارب ، ينظر الصحاح )١(

والسبلة الدائرة في وسط الشفة العليا ، أو ما على الشارب من الشعر ، أو طرفـه ، أو : وس وفي القام  

 .مجمع الشاربين ، أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلها ، أو مقدمها 

 ، ٤٢٩ ، ٤٢٧ / ١٠ ، والفـتح ؛ ٣١٩ / ١ ، المجموع شرح المهـذب ؛ ٤٠٨ / ٢ حاشية العدوى ؛ )٢(

  .١٤١ / ١النيل ؛ 



 
 

  
 

 

٦٧٧ 

 

 

ّ باب إعفاء اللحى لبيان إعفاء اللحية وتركها من -  رحمه االله - عقد الإمام البخاري 

  .غير حلق ولا نتف ولا قص الكثير منها ، وإعفاء من مزيد الثلاثي

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ًعفوا(  َ َ(   : ُكثروا وكثرت أموالهم ُ. 

كُــوا نهِْاَ«  : صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  قــال -عــن ابــن عمــر ، رضي االله عــنهما 

ِّالشوارب ، وأعفوا اللحى ُ ْ َ َ َ َِ َّ«  . 

                                                         
 ) .عفا (  ، ٢٤٣٣ / ٦ ، والصحاح ؛ ٤٦٤ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٧ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(
كذا استعمله من الرباعي ، وهـو بمعنـى  » باب إعفاء اللحى«  : - رحمه االله - قال الحافظ ابن حجر )٢(

Ó Ò  ﴿: الى في الأعـراف عفوا كثروا وكثرت أمـوالهم وأراد تفـسير قولـه تعـ: الترك ، ثم قال 
Ù Ø ×  Ö Õ Ô  ﴾ ]  ٩٥: الأعراف. [  

تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة الـسبب مقـام المـسبب ، لأن حقيقـة الإعفـاء : قال ابن دقيق العيد   
 ، وفـتح البـاري ٤٣١ / ١٠فـتح البـاري ؛ : ينظـر . الترك ، وترك التعرض للحية يستلزم تكثيرها 

  .٣٦٣ / ١٠برواية الهروي ؛ 
 .ترجمة  موضع ال)٣(

ُوبضم الـلام يريـد مـن لحـى مثـل ذروة : وقال الجوهري . جمع لحية بكسر اللام مقصور : واللحى   

 ) .لحي : ( مادة  . ٢٤٨٠ / ٦الصحاح ؛ : وذرى ، ينظر 
  ) .٥٨٩٢: ( تقليم الأظفار ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  ) .٢٥٩ ] ( ٥٢: [ ، برقم .. الفطرة :  باب -ة اللباس والزين: ورواه مسلم في كتاب   
  ) .٤١٩٩: ( في أخذ الشارب برقم :  باب -َالرجل : ورواه أبو داود في كتاب   
  ) .٢٧٦٥: ( الفطرة ، برقم :  باب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   
  ) .٥٢٢٩: ( حلق رؤوس الصبيان ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   



 
 

  
 

 

٦٧٨ 

 :وجه الدلالة 

 . » وأعفوا اللحى« : قوله 

سلام من حيث إنه يبين إلى ترك اللحية وعدم التعرض لها بتغيير قال شيخ الإ

لا يجـوز  :  وقـال القرطبـي-يحـرم حلـق اللحيـة  : - رحمه االله - ابن تيمية

وحكى أبو محمد ابـن حـزم الإجمـاع عـلى أن قـص . حلقها ولا نتفها ولا قصها 

ِخالفوا المشركين « : واستدل بحديث ابن عمر  . الشارب وإعفاء اللحية فرض ِْ ُْ ُ َ

ــى ــوا اللح ــشوارب وأعف ــوا ال ِأحف َ«   ــوع ــم المرف ــن أرق ــد ب ــديث زي   وبح

ِمن لم يأخذ من شاربه فليس مناَ«  َِ ْ ْ َ َْ ََ ِْ ِ َ ُ َ َ  ، وبأدلـة أخـر ، قـال في صححه الترمذي » َ

 : هذه الصيغة عند أصحابنا تقتـضي التحـريم ، وقـال في الإقنـاع : الفروع

 صلى الله عليه وسلمبـي  عن الن- رضي االله عنهما -ويحرم حلقها ، وروى الطبراني عن ابن عباس 

َمن مثل بالشعر ليس له عندْ االلهِ خلاق« : قال  ََّ َ ِ ُ َ ْ َ َْ َ َِ ِ َّ َ َ«  . 

                                                         
  ) .٦ص : (  الاختبارات العلمية )١(

  .٤٢٦ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

  .٦٨٩ / ٢ المحلى ؛ )٣(

  ) .٦٦٦ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٤(

  ) .٦٦٣ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٥(

  .٤١٠ / ١ ، الإنصاف ؛ ١٥١ / ١ الفروع ؛ )٦(

 . ) ٢٩ص (  الإقناع ؛ )٧(

:  رواه الطبراني في الكبير ، وفيه حجاج بن نصير ، وقد ضعفه الجمهور ، ووثقه ابـن حبـان ، وقـال )٨(

  ) .١٣٣١٠ ( ٢٢٤ / ٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ : ينظر .  يخطئ وبقية رجاله ثقات 



 
 

  
 

 

٦٧٩ 

ّمعناه صيره مثلة بـأن نتفـه أو حلقـه مـن الخـدود أو غـيره : قال الزمخشري  ّ
ّمثل بالشعر حلقه مـن الخـدود ، وقيـل نتفـه أو تغيـيره : بسواد، وقال في النهاية 

ُأعفـوا «  : صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : ريرة قال وروى الإمام أحمد عن أبي ه .  بسواد ْ َ

َاللحى وجزوا الشوارب ، ولا تتشبهوا باليهود والنَّصارى َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َِ ْ َ ِِّ َ َْ َ ِ ُّ«  . 

ِلا تتشبهوا بالأعاجم « : ً مرفوعا - رضي االله عنهما -وللبزار عن ابن عباس  ِ َ َ ِ ُ َ َ َ َ َ

َاعفو اللحى ِّ ُ َْ«  ْمـن «  : صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : ل وروى أبو داود عن ابن عمر قا َ

ُتشبه بقوم فهو منهْم َ ُ ْ َ َِّ َ َِ ِ ّ َ«  صلى الله عليه وسلم وله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول االله 

َليس منَّا من تشبه بغيرنا ، لا تشبه باليهود ولا النصَارى« : قال  َ ُ َ ُ ّ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َِ ِِ َِ ََ َْ ََ«   . قال شـيخ

 فمخالفتهم أمر مقصود للشارع ، والمشابهة -لى  رحمه االله تعا-الإسلام ابن تيمية 

في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تـورث 

ومـشابهتهم فـيما : المشابهة في الظاهر ، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة ، قـال 

ً يصير كفرا ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر ، وقد

وقد دل الكتـاب والـسنةّ والإجمـاع عـلى الأمـر : بحسب الأدلة الشرعية ، وقال 

                                                         
   المحـلى ؛ ،٣٨١ / ٥ ، الفتـاوى الهنديـة ؛ ٤١٠ / ٢ ، حاشـية العـدوي ؛ ٢٢٠ / ٢ منار الـسبيل ؛ )١(

 ٢٢٠ / ٢.  

  ) .٦٦٦ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

، ورواه  ) ٢٧٦٣(  كتاب الأدب -، الترمذي  ) ٢٥٩( ، ومسلم الطهارة  ) ٥٥٥٤(  رواه البخاري )٣(

  ) .١٦ / ٢( ، أحمد  ) ٤١٩٩(  كتاب الترجل -، وأبو داود  ) ٥٠٤٦(  كتاب الزينة -النسائي 

  ) .٦١٧ص ( ريجه فيما سبق من هذا البحث  سبق تخ)٤(

  ) .٤٢٥(  صحيح الترغيب والترهيب )٥(



 
 

  
 

 

٦٨٠ 

بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ، وما كان مظنة لفساد خفي غير 

منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه ، فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم 

 بل في نفس الاعتقادات ، وتأثير ذلك لا ينضبط ، في الأخلاق والأفعال المذمومة

ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر وقد يتعسر أو يتعذر زواله ، وكل 

وروي عن عبد االله بن عمـرو بـن  . ًما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه اهـ

م وتـشبه من نشأ في بلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجـانه« : العاص أنه قال 

وروى الترمـذي أن .   »بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يـوم القيامـة

صارى« :  قال صلى الله عليه وسلمرسول االله  َليس منَّا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنَّـ ْ ََ َ ُ َ ُ َّ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ َِ َِ ََّ َ َِ َ ، 

ص َفإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النَّـ َ َ ُ ََ ْ َ َ ِْ َِ َِ َِ ِ َِ ِ ْارى الإشـارة بـالأكفَ ُ ََ ِ َِ زاد  » َ

واصي وأحفـوا الـشوارب وأعفـوا اللحـى« : الطبراني  ِولا تقصوا النَّـ ِِّ ُْ ُ ُْ َ َ َ ْ َ ُّ َِ َ َ َ«   وفي ،

شروط عمر على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا من المسلمين فمن 

َنه«  : صلى الله عليه وسلمفعل ذلك فقد تشبه بهم ، وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه  َى عن القزعَ َ ََ ْ ِ«  

                                                         
  ) .١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ص (  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ؛ )١(

  : السادس والستون من شعب الإيمان وهـو بـاب في مباعـدة الكفـار ، بـرقم :  باب - كتاب السنن )٢(

 )٩٣٨٧. (  

 .الترغيب والترهيب وحسنه الألباني  صحيح )٣(

  ) .٥٥٧٦: ( القزع ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  ) .٢١٢٠: ( كراهة القزع ، برقم :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

ترك بعـضه ، ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويـ:  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٥٢٢٨: ( برقم 

  ) .٤١٩٤: ( في الذؤابة ، برقم :  باب -الترجل : ورواه أبو داود في كتاب   
= 



 
 

  
 

 

٦٨١ 

رأى صلى الله عليه وسلم ًوعن ابن عمر أيـضا أن النبـي . والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه 

ُصبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال  ُ ِ ُ ّاحلقوه كله أو « : َِ ِ

 ، وحلق القفا لا يجوز لمـن لم يحلـق رأسـه كلـه ولم  رواه أبو داود » اتركوه كله

؛ لأنه من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وروى ابن عـساكر يحتج إليه 

ِحلق القفا من غير حجامة مجوسية«  : - رضي االله عنه -عن عمر  ِ ِْ َ ْ َُ َ َ ِْ َ َ َ ْ ُْ«  . 

 وقد حلق لحيتـه صلى الله عليه وسلمًوروى ابن أبي شيبة أن رجلا من المجوس جاء إلى النبي 

َما هذا ؟«  : صلى الله عليه وسلموأطال شاربه ، فقال له النبي  َ َقال  » َ ِهذا ديننُاُ ، قال رسـول االله : َ َ َ
َلكن في ديننا أن نحفي الشوارب وأن نعفي اللحية «  : صلى الله عليه وسلم ْ ْ َ َ َ ْ ِّْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َْ َِ َ«  وأخرج الحارث ،

أتى رجل مـن العجـم المـسجد وقـد وفـر : ابن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال 

َمـا حملـ«  : صلى الله عليه وسلمشاربه وجز لحيته فقال له رسول االله  َ َ َك عـلى هـذا ؟َ َ َ َ ِّ، فقـال إن  » َ َ َِ َ  

ُربي أمرني بهذا ، فقال رسول االلهِ  َُ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِإن االلهَ أمـرني أن أوفـر لــحيتي وأحفـي «  : صلى الله عليه وسلمَ ِ ِ ِْ َ َ ْ َُ ُ َ ََ َ َْ َِّ ِ

ِشاربي ِ َ«   ودخلا : وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسولي كسرى قال
                                                        

= 

: في جماع أبواب العقيقة ، باب النهي عن القزع ، برقم :  باب -الضحايا : والسنن الكبرى في كتاب   

 )١٨٧٠٥. (  
  ) .٣٦٣٨: ( القزع ، برقم النهي عن :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  ) .٤١٩٥: ( في الذؤابة ، برقم :  باب - رواه أبو داود في كتاب اللباس )١(
  ) .٥١٤٨: ( حلق رؤوس الصبيان ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   
 .وصححه الألباني في سنن النسائي   

 .ضعيف  : ٤٩٣ / ٧ قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة ؛ )٢(
محمد عوامه ، ط الـدار الـسلفية : ت  ) ٣٧٩ / ٨( ،  ) ٢٦٠١٣(  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٣(

 .الهندية القديمة ، وهذا مرسل صحيح الإسناد 

 . وهذا باطل لمكان عصمة بن سعيد ، كذبه غير واحد من الأئمة )٤(



 
 

  
 

 

٦٨٢ 

  : اربهما ، فكره النظر إلـيهما وقـال  وقد حلقا لحاهما وأعفيا شوصلى الله عليه وسلمعلى رسول االله 

َويلكما من أمركما بهذا ؟«  َ َ َ َ َِ ُ َ ْ ْ َُ ُ « . 

ِولكـن ربي أمـرني «  : صلى الله عليه وسلمأمرنا ربنا ، يعنيا كسرى ، فقـال رسـول االله : قالا  َ َ ََ ِ َّ َِ َ

ِبإعفاء لـحيتي وقص شاربي ِ َ ِّ َ َ َْ َِ ِ ِ ْ ِ   :  قـال - رضي االله عنـه -وروى مسلم عن جـابر  » ِ

ُكان رسو«  َ َ ِّ كثير شعر اللحيةصلى الله عليه وسلملُ االلهِ َ ِ ْ َ َُ
ِكـث اللحيـة« : وللترمذي عن عمـر  » ِ ِّ ُّ َ « 

ِكثيف اللحية« : وفي رواية  ِِّ ُ ِعظيم اللحيـة« وفي أخرى  » َ ِِّ ُ كانـت : وعـن أنـس  » َ

َّوأمر يده على عارضيه ، ورخص بعض أهل « لحيته قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا  ِ ْ َ ََ َ َِ َ ُ َّ َ

 ، وأكثر العلماء يكرهـه ، وهـو زاد على القبضة لفعل ابن عمرالعلم في أخذ ما 

َّوالمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير : أظهر لما تقدم ، وقال النووي 

ُلا يأخذ «  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ًشيء أصلا ، وأخرج الخطيب عن أبي سعيد قال  ُ ْ َ َ

ِأحدكم من طول لحيته ِ َِ ْ ْ َْ ِّْ ِ ُ ُ ُ َ«  ال في الدر المختار ، وأما الأخـذ منهـا وهـي دون وق

 .القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد اهـ 

 الأسـئلة - رحمـه االله -عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز / سئل فضيلة الشيخ 

 :التالية 

  هل تربية اللحية واجبة أو جائزة ؟-
                                                         

عـن  ) ٣٧٥ / ٨( ،  ) ٢٥٩٩٧( بـن أبي شـيبة رقـم مصنف ا: ينظر .  وهذا مرسل صحيح الإسناد )١(

 .نافع ، عن ابن عمر 

  ًضـعيف جـدا ، رواه ابـن عـدي ؛  : ٧٨٢ / ١١ قال الألبـاني في السلـسلة الـضعيفة والموضـوعة ؛ )٢(

 ، عن عفـير بـن بعـدان ١٨٧ / ٥ ، والخطيب في تأريخه ؛ ٣٢٣ / ٣ ، وأبو نعيم في الحلية ٢٦٠ / ٢

عفـير بـن معـدان ؛ عامـة رواياتـه غـير : وقال ابن عـدي . ًالخدري مرفوعا عن عطأ عن أبي سعيد 

 .محفوظة 



 
 

  
 

 

٦٨٣ 

 دين ؟ هل تربية حلقها ذنب أو إخلال بال-

  هل تربية حلقها جائز مع تربية الشنب ؟-

  :- رحمه االله -أجاب فضيلته 

 فيما أخرجه البخـاري ومـسلم في الـصحيحين مـن صلى الله عليه وسلمقد صح عن النبي « 

ُخــالفوا «  : صلى الله عليه وسلمقــال رســول االله :  قــال - رضي االله عــنهما -حــديث ابــن عمــر  ِ َ

ِّالمشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ُُْ ُْ َ َ َ َْ ُِ َّ ِ ِ ْ«   وفي صحيح مسلم عن أبي هريـرة ،

ِّجـزوا الـشوارب وأرخـوا اللحـى «  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال - رضي االله عنه - ُ ْ َ َ َ ُِ َّ ُّ

َخالفوا المجوس ُ َْ ُ ِ َ«   وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بـن أرقـم ،ّ  

َمـن لم يأخـذ مـن شـ«  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال - رضي االله عنه - ْ َ ِْ
ْ َ َاربه فلـيس َ ْ َ َ ِ ِ َ  

اتفق العلماء عـلى « قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم   »مِناّ

والأحاديث في هـذا البـاب وكـلام .   »أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض

  أهل العلم فيما يتعلق بإحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامهـا وإرخائهـا كثـير 

 الكثير منه ، ومما تقدم من الأحاديث وما نقلـه ابـن حـزم مـن لا يتيسر استقصاء

الإجماع ، تعلم الجواب عن الأسئلة الثلاثة ، وخلاصته أن تربية اللحية وتوفيرها 

 أمر بذلك وأمره على الوجـوب صلى الله عليه وسلملأن الرسول : وإرخاءها فرض لا يجوز تركه 

                                                         
  ) .٦٦٦ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

  ) .٦٥٦ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

  ) .٦٦٣ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٣(

  ) .٦٧٨ص (  انظر فيما سبق من هذا البحث )٤(



 
 

  
 

 

٦٨٤ 

 وهكذا p q r s t u  v w ﴾ ﴿: كما قال االله عز وجل 

  شارب واجب وإحفـاؤه أفـضل ، أمـا تـوفيره أو اتخـاذ الـشنبات فـذلك قص ال

ِقصوا الشوارب«  : صلى الله عليه وسلملا يجوز ؛ لأنه يخالف قول النبي  َ ُّ ُ«  »  ْمـن لم يأخـذ مـن َ ِْ ْ ُ ْ ْ َ َ

ِشاربه فليس منَّا َِ ْ َ َ ِ َ َ«   وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة

َمن لم يأخذ من شاربه فلـيس «  : صلى الله عليه وسلم وهو قوله  ، وفي اللفظ الأخيرصلى الله عليه وسلمعن النبي  ْ ْ َ َْ ََ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ َ

وعيد شديد وتحذير أكيد ، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى االله عنه :   »مِناَ

ورسوله ، والمبادرة إلى امتثال ما أمر االله به ورسوله ، ومن ذلـك يعلـم أن إعفـاء 

ن المعـاصي التـي تـنقص الشارب ، واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية م

 . » الإيمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب االله ومقته

 :مسألة 

 ما حكم حلق اللحية ، أو أخذ شيء منها ، وما هي حدود اللحية الشرعية ؟

:  قال صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلملأنه معصية للرسول : ّحلق اللحية محرم : الجواب 

ِأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب«  َ ْ َ ََ ُ َُ ُِّ ْ«   ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هـدي

ِّالمجوس والمشركين ، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيـين  ُّ

                                                         
   .٧الآية رقم :  سورة الحشر )١(

  ) .٦٦٣ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

  ) .٦٦٣ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٣(

  ) .٦٦٣ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٤(

  ) .٦٦٦ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٥(



 
 

  
 

 

٦٨٥ 

والخدين ، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو مـن اللحيـة ، 

ِّاعفـوا اللحـ« :  قـال صلى الله عليه وسلمًوأخذ منها داخل في المعصية أيضا ؛ لأن الرسول  ُ   ،  » ىَْ

ِّأرخوا اللحى«  ُ ْ ِّوفروا اللحى « ، » َ ُ ّ َأوفوا اللحى » « َ ِّْ ُ َ«   ... وهذا يـدل عـلى أنـه  

  لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت ، فـالحلق أعظـم مـن أخـذ شيء 

  .منها ؛ لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها

 :مسألة 

 المقصوص ؟ما حكم دفن الشعر الساقط والشعر 

استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله من شعره أو ظفره : الجواب 

 ولاشك إن - رضي االله عنهما -ًأو سنه وذكروا في ذلك أثرا عن عبد االله بن عمر 

 - رحمهـم االله -فعل الصحابي أولى من فعل غيره ، وقد ذهـب إلى هـذا فقهاؤنـا 

  .ه من شعر وظفر وسن ونحوهإنه ينبغي أن يدفن ما أزال: فقالوا 

                                                         
الجناس : في قوله أعفوا وأحفوا ثلاثة أنواع من البديع : تنبيه «  : - رحمه االله -ر  قال الحافظ ابن حج)١(

  .٤٣١ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر  » والمطابقة والموازنة

  .-  رحمه االله - ، الفتاوى لابن عثيمين  ) ١٥١ص : ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية :  ينظر )٢(

  .-  رحمه االله - ، الفتاوى لابن جبرين  ) ١٥٤ص : ( في المسائل العصرية الفتاوى الشرعية :  ينظر )٣(



 
 

  
 

 

٦٨٦ 

 

 

ُ هـذا البـاب لبيـان سـنية تقلـيم - رحمـه االله تعـالى -عقد الإمام البخـاري 

  .الأظافر

ْمن القلم ، وهو القطع : والتقليم لغة  َقلمـت ظفـري  : قـال الجـوهري. َ َ  

قطعـت مـا : والمبالغة ، أي  للتكثير - بالتشديد -ّ بالتخفيف وقلمت أظفاري -

 .طال منها 

  .ًوكل ما قطعت منه شيئا بعد شيء فقد قلمته

  إزالة ما يزيد على مـا يلامـس رأس الأصـبع مـن الظفـر ، أو إزالـة : والمراد 

  .ما طال منها عن اللحم

  إبـراهيم الخليـل : أول من قص الشارب :  رحمه االله -ِّقال سعيد بن المسيب 

  ّوهــو أول مــن اختــتن ، وجــز شــاربه ، وقــص أظفــاره ،  .  -لام  عليــه الــس-

  .واستحد

                                                         
  .٤٦٢ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٥ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

 ) .قلم  . ( ٢٠١٤ / ٥ الصحاح ؛ )٢(

 ) .قضعم  ) . ( ١٠٦١ص (  القاموس المحيط ؛ )٣(

ــاموس ؛ )٤( ــضعم  ) . ( ١٠٦١ص (  الق ــصحاح ؛ ) ق ــم  . ( ٢٠١٤ / ٥، وال ــأ ؛ ) قل   ، وشرح الموط

  .٤٢٣ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٩١ / ٥

   .٥٧٤ / ١ الموطأ ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٦٨٧ 

ُتقليم أظافر اليـدين والـرجلين سـنة بالاتفـاق للرجـال والنـساء ، : حكمه 

ويتفاحش بتركه ؛ لأن الأوساخ تجتمع تحته فيستقذر ، ولاسيما من يمارس إعـداد 

وصول الماء إلى مـا يجـب الطعام ، وقد يجتمع تحته الوسخ فيصل إلى حد المنع من 

  .غسله في الطهارة

 - رضي االله عنـه -أتيـت أبـا أيـوب : عن سـليمان فـروخ أبي واصـل قـال 

 يسأله عن خـبر صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي : ًفصافحته فرأى في أظفاري طولا فقال 

ُيجيء أحدكم يسأل عن خبر السماء ، وأظفاره الطير ، يجتمع فيها « : السماء ، فقال 

 .  »ثة والتفثالخبا

ٍفدل على ندب التزين بإزالة الأظفار من اليدين والرجلين بين حـين وآخـر  ْ َ :

 .وتكره إطالتها 

 :صفته 

  َّليس للقص حد ، غير أنه يستحب الاستقصاء عـلى ألا يحـصل منـه ضرر ، 

وما يفعله بعض الجهلة من ترك ظفر الخنصر ، وتفعله بعض النـسوة مـن إطالـة 

بها لتشبه أظافر الوحوش آكلة اللحوم ؛ مخالف لفطرة الإنـسان ، أظفارهن وتدبي

 .وتأباه الأذواق السليمة ؛ ولكنه التقليد الأعمى 

                                                         
  ، وشرح الموطــأ ؛ ) قلــم  ( ٢٠١٤ / ٥، والــصحاح ؛ ) قــضعم  ) . ( ١٠٦١ص (  القــاموس ؛ )١(

  .٤٢٣ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٩١ / ٥

  .٦٧ / ١: ينظر .  رواه الجصاص في تفسيره بسنده )٢(



 
 

  
 

 

٦٨٨ 

ٍولم يرد شيء في البداءة باليد أو بشيء من الأصابع ، لكن الأولى أن يبدأ بيديه  ْ
 رضي - عائـشة قبل رجليه ، وباليمنى من يديه ورجليه ثم اليسرى ؛ لحـديث

 في التيمن ، فإن التقليم تكريم ، ويستحسن غسل محل القلم ورؤوس - عنها االله

 .ًالأصابع إمعانا في النظافة 

ّفي تقليم الأظفـار فهـو معتـبر بطولهـا ، فمتـى طالـت قلمهـا ، التوقيت أما 

 .ويختلف ذلك بإختلاف الأشخاص والأحوال 

ِوقت لناَ في«  : صلى الله عليه وسلملما روى عن أنس بن مالك أن النبي  َ َ ِّ ِ قص الشارب وتقليم ُ ْ َِ َ َ ِِّ ِ َّ

ًالأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترْك أكثر من أربعين ليلة َ ْ َ َْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َْ َ َُ َْ َ َ َ ْ َِ ِِ َ«  . 

لم يثبت في كيفية قص الأظفار ولا في تعيين يوم له شيء عن : قال السخاوي 

  .صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

ِمن الفطرة « :  قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  : - رضي االله عنهما - ابن عمر  عن-١ ِ َِ ْ ْ َ :

ِحلق العانة ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب ِ َِّ ُّ َ َ َ ََ َ ْ َْ ُ ِ َ َِ ْ ُْ«  . 

                                                         
، وشرح النووي  ) ٢٥٨ ] ( ٥١: [ الفطرة ، برقم :  باب -الطهارة : صحيح مسلم في كتاب :  ينظر )١(

  .٤٢٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٩٣ / ١على صحيح مسلم ؛ 

، وشرح النووي  ) ٢٥٨ ] ( ٥١: [ الفطرة ، برقم :  باب -الطهارة : صحيح مسلم في كتاب :  ينظر )٢(

  .٤٢٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٩٣ / ١على صحيح مسلم ؛ 

 ، الثمـر ٨٧٦ / ١ ، المعنـي ؛ ٨٢ / ١ ، وإعانة الطالبين ؛ ٣١٨ / ١المجموع شرح المهذب ؛ :  ينظر )٣(

 ، ٢١٨ / ٢ ، المحلى ٣٥٧ / ٥ ، الفتاوى الهندية ؛ ٤٠٨ / ٢، حاشية العدوي ؛  ) ٤٩٩ص ( الداني 

  .١٣٤ / ١ ، النيل ؛ ٤٢٥ - ٤٢٤ / ١٠فتح الباري ؛ 

  ) .٥٨٩٠: ( تقليم الأظفار ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(



 
 

  
 

 

٦٨٩ 

َّسمعت النَّبـي  : - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٢ َِ ُ ْ ُ يقـول صلى الله عليه وسلمِ ُ ُالفطـرة « : َ َ ْ ِ ْ

ٌخمس  ْ ِالختان ، والاسـت: َ ِ ِْ َ ُ َ ِحداد ، وقـص الـشارب ، وتقلـيم الأظفـارْ َِ ْ ْ َُ ِ َ ََ ُّ َ ُ ِْ َّ ونتـف ، ُ ْ َ َ

ِالآباط َ«  . 

 :وجه الدلالة من الأحاديث 

  .من السنة كما نقل النووي » وتقليم الأظفار« : قوله 

 :أحكام تقليم الأظفار 

ينبغي للمجاهدين أن يوفروا أظفـارهم في أرض العـدد فإنـه سـلاح، قـال 

تاج إليها في أرض العدو ، ألا ترى أنه إذا أراد أن يحـل الحبـل أو الـشيء يح: أحمد

ُأمرنا رسول االلهِ « :  ، وقال الحكم بن عمرو فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع ُ َ َ ََ  صلى الله عليه وسلمَ

َألا نحفي الأظفار في الجهاد ، فإن القوة في الأظفار َ ُ َّ َ َ َْ ْ ْ ْ َِّ ِ َِ َُ َ ِْ ِ َِ َ َ « . 

 :ج وما يجب فيه  قص الأظفار في الح- ١

مما يندب لمن يريد الحج والعمرة تقليم الأظافر ، فإذا دخل في الإحـرام فقـد 

 .َّأجمع أهل العلم أنه ممنوع من قص أظفاره إلا من عذر 

                                                         
 . موضع الترجمة )١(

  ، وفـتح البـاري ؛  ) ٥٨٨٨: ( قـص الـشارب ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس :  رواه البخاري في كتاب )٢(

٤١١ / ١٠.  

  ) .٢٥٧: ( رقم ، ب... الفطرة :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

 . ، المجلد الأول ٤٩٢ / ١ شرح النووي على صحيح مسلم ؛ )٣(

   .٦٤٨ / ١ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية )٤(



 
 

  
 

 

٦٩٠ 

إلى أن من أراد أن يـضحي فـدخل : وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية 

ر ، وهو قـول العشر من ذي الحجة يجب عليه أن يمسك عن قص الشعر والأظفا

إسحاق وسعيد بن المسيب ، وقال الحنفية ، والمالكية ، وهو قول بعض الـشافعية 

لما روت أم سـلمة عـن . يسن له أن يمسك عن قص الشعر والأظفار : والحنابلة 

ْإذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ مـن « :  أنه قال صلى الله عليه وسلمرسول االله  َ ُ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ ّ َُ َْ َ َْ َ َْ َُ ُ ْ َ ِ

َشع ِره ، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحيَ ِ ِ َِ ًُ َ ْ ْ ََ َ ِ َ َ َ َ ِ« .  

 .في ذلك بقاؤه كامل الأجزاء ، لتشملها المغفرة والعتق من النار والحكمة 

ًالظفر ، إكراما لـصاحبه ، وكـان فيستحب دفن أما بالنسبة لقلامة الأظفار ؛ 

  .- رضي االله عنه -ابن عمر يفعل ذلك 

 : الذبح بالأظفار - ٢

ذهب الشافعية والحنابلة وهو رأي للمالكية إلى تحريم الذبح بـالظفر والـسن 

إن المذبوح بهذه الأشياء ميتة لا يحل أكلهـا ؛ لأنـه قاتـل ولـيس : ًمطلقا ، وقالوا 

ْما أنهر الدم وذكر اسم االلهِ فكل ، لـيس الظفـر «  : صلى الله عليه وسلمبذابح ، ولقول رسول االله  َ َُ ْ ََ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َِ َّ َ َ

ّوالسن  ِّ...«  . 

                                                         
  ) .٥٨٩٣: ( إعفاء اللحية ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )١(

  ) .٢٥٩ ] : ( ٥٢: [ ، برقم .. الفطرة :  باب -الطهارة : ورواه مسلم في كتاب   

 ) .  ١٤٩١: ( ما جاء في الـذكاة بالقـصب وغـيره ، بـرقم :  باب -الصيد :  رواه الترمذي في كتاب )٢(

َّما يذكى به ، برقم :  باب -الذبائح : ورواه ابن ماجه في كتاب  .  والحـديث صـحيح  ) .  ٣١٧٨: ( ُ

  ) .٢٥٢٢( انظر ؛ إرواء الغليل ؛ 



 
 

  
 

 

٦٩١ 

ووافقهم الحنفية ، وكذلك المالكيـة في أحـد أقـوال عنـدهم إذا كـان الظفـر 

َمـا أنهـر الـدم«  صلى الله عليه وسلموالسن قائمين غير منزوعين ، لقول رسول االله  َ ْ ََّ َ ، ومـا رواه  » َ

ًالشافعية محمول على غير المنزوع ، فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارا للجلد ؛ 

جارحة ، فيحصل بها المقصود ، وهو إخراج الدم ، ولأنها إذا انفصلت كانت آلة 

فصار كالحجر والحديد ، بخلاف غير المنزوع فإنه يقتل بالثقل ، فيكون في معنـى 

  .الموقوذة

ًوفي رأي للمالكية يجوز الذبح بالظفر والسن مطلقا سـواء ، أكانـا قـائمين أم 

  .منفصلين

  : طلاء الأظفار- ٣

قتـضي تعمـيم المـاء عـلى أعـضاء الوضـوء في الحـدث الطهارة من الحدث ت

الأصغر وعلى الجسم في الحدث الأكبر ، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلـك 

                                                         
 .الضرب المثخن والكسر في الأصل هي :  وقذ )١(

 ) .وقذ  ( ٢١٢ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

   ، كـشاف القنـاع ؛٥٧٣ / ٨ ، المغنـي ؛ ٢٥٢ / ١ ، المهـذب ؛ ٢٧٢ / ٤مغنـي المحتـاج ؛  :  ينظـر )٢(

 ، ٤٣٣ / ١ ، بدايـة المجتهـد ؛ ١٧٨ / ٢ ، الشرح الصغير ؛ ١٠٧ / ٢ ، الشرح الكبير ؛ ٢٠٣ / ٦ 

 ، اللبـاب ٢٩٠ / ٥ ، تبيـين الحقـائق ؛ ٢٠٧ / ٥، الـدر المحتـار ؛  ) ١٨٣ص : ( القوانين الفقهيـة 

  .٥٩ / ٨ ، تكملة فتح القدير ؛ ٢٢٧ / ٣شرح الكتاب ؛ 

وأما المناكير فتركهـا . لاشك أن إطالة الأظافر خلاف السنة ، ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة  )٣(

 .ها عند الوضوء ، لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر أولى ، وتجب إزالت

 



 
 

  
 

 

٦٩٢ 

 -الأعضاء ، ومنها الأظفار ، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها من طلاء وغيره 

 -عنـه  رضي االله -من غير عذر لم يصح الوضوء ، وكذلك الغسل ، لما روى علي 

ُمن ترك موضع شعرة ، من جسده مـن جناَبـة لم يـصبها المـاء ، «  : صلى الله عليه وسلمعن النبي  َ َ َ َ ََ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ِْ ِ
ْ

ٍ ِ ِ ِ ٍ َ َ َ

َفعل به من النَّار كذا وكذا َ َُ ََ َِ ِ ِ ِِ َ«  . 

 : طهارة الظفر ونجاسته - ٤

ًذهب جمهور الفقهاء إلى أن ظفر الإنسان طاهر ، حيا كـان الإنـسان أو ميتـا 

ًكان الظفر متصلا به ، أم منفصلا عنهوسواء أ ً.  

 :ًمن فتاوى بعض العلماء في هذا الباب إتماما للفائدة 

 ما حكم الشرع فيمن يطيل أظافره كلها أو بعضها ؟: السؤال 

 وقـت في صلى الله عليه وسلمًتطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرمـا ؛ لأن النبـي : الجواب 

ًتقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين يوم   .اَّ

ّومن الغرائب أن هؤلاء الذين يدعون المدنية والحضارة يبقون هذه الأظفـار 

ًمع أنها تحمل الأوساخ والأقذار ، وتوجب أن يكون الإنـسان متـشبها بـالحيوان 

َّما أنهر الدم وذكـر اسـم االلهِ عليـه فكـل لـيس الـسن «  : صلى الله عليه وسلمولهذا قال الرسول  َ ْ ْ َِّ ُ َ َ ََ َُ ُ ُِ َِ َّ

                                                         
  ) .٢٤٩: ( في الغسل من الجنابة ، برقم :  باب -الطهارة :  رواه أبو داود في كتاب )١(

  ) .٥٩٩: ( تحت كل شعرة جنابة ، برقم :  باب -الطهارة : ورواه ابن ماجه في كتاب   

   .٢٢١ - ٢١٨ / ٦الموسوعة الفقهية الكويتية ؛  )٢(

  ) .٦٨٨(  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٣(



 
 

  
 

 

٦٩٣ 

َن فعظم وأما الظفر فمدىِّأما الس.. ْوالظفر  َ َّ ٌُ ْ ُّ ََ َ َ ُّالحبشة َ َ َ«   يعنـي أنهـم يتخـذون

الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك فهـذا مـن هـدي 

  .هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم

 ّهل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة ؟: مسألة 

ظفار ، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسـبوع أو كـل لا تجوز إطالة الأ: الجواب 

  .ًأربعين يوما على الأكثر

 ما حكم حلق شعر الإبطين أو قصه لمن لا يقوى على نتفه ؟: مسألة 

لا بأس بذلك ، فإن القصد إزالته لئلا يعلق به الوسـخ والعـرق ، : الجواب 

قع في موضع رقيـق ، ويحصل منه النتن والروائح الكريهة لمن شمه ، وحيث أنه ي

َفإن الأصل نتفه ، وذلك سهل ، ومعتاد ، لا يشق ولا يستصعب ، فإن لم يقو على 
النتف جاز القص بالمقراض ، والإزالة بالنورة ، والحلق بالموسـى ونحـوه ، واالله 

  .أعلم

                                                         
 ) .مدا  ( ٣١٠ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . جمع مدية ، السكين ، والشفرة  » مدى«  )١(

  ) .٦٩٠ص (  انظر تخريجه من هذا البحث )٢(

فتاوى الشرعية في المسائل العـصرية ؛  ، ال٨٠ ، ٧٩ / ٢، ابن عثيمين ؛  ) ٥( كتاب الدعوة ، :  انظر )٣(

 )١٥٣. (  

  ) .١٥٣(  ، والفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ١٠٩فتاوى المرأة ، ابن جبرين ، ص :  انظر )٤(

، وإرواء  ) ٧٠٤ص : ( ، والرد في النضير  ) ٣٨ص ( ضعيف أبي داود ؛ : انظر . والحديث ضعيف   

  ) .١٣٣ص ( الغليل ؛ 

، مـن إمـلاء الـشيخ  ) ١٥٤ص ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية لعلماء البلد الحـرام ؛ :  ينظر )٥(

  .- رحمه االله -عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين 



 
 

  
 

 

٦٩٤ 

 

 

ما يذكر في الشيب لبيـان مـا : باب  - رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

  .ُالذي يذكر في أمر الشيب هل يترك على حاله أو يخضب

 :واستدل لما ذهب إليه بخمسة أحاديث هي 

ـــال -١ ـــيرين ق ـــن س ـــد ب ـــن محم ـــسا :  ع ـــألت أن ـــضب: ًس َأخ َ َ َ   

                                                         
 والشيب بياض شعر الرأس ، والشيب والمشيب واحد والأشيب المبيض الرأس ، وقد شاب رأسـه )١(

 .على شيب بكسر الشين شيبا وشيبة وهو أشيب على غير قياس ، ويجمع 

 ) .شيب  ( ٤٧٠ / ١ ، المعجم الوسيط ؛ ٣٢٨ / ١ ، تاج العروس ؛ ١٦٠ / ١الصحاح ؛ : ينظر   

  .٤٣٢ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٧ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

 : تعريف الخضاب )٣(

ّلونه أو غير لونه بحمرة أو صفرة : ًمن خضبه يخضبه خضبا     .أو غيرهما . ّ

صبغ شعره ، ولا يقـال : وخضب الرجل بالحنا يخضبه ، وإذا كان بغير الحناء قيل .  ًضيبا كخضبه تخ  

ِّوكل ما غير لونه ... خضبه  ّفهو مخضوب وخضيب والجمع خضب ، وبنـان مخـضوب وخـضيب : ُ ُ ُ

وهو مـا يختـضب بـه ، كالحنـاء والكـتم ونحوهمـا ، هـل : والخضاب ككتاب . كمعظم : ومخضب 

 لا ؟ أم صلى الله عليه وسلمخضب الرسول 

لا ، وهـو قـول : ّ كما مر - رضي االله عنه -اختلفت الآثار ، هل خضب أم لا ؟ فقال أنس : الجواب   

ًإن أم سـلمة أخرجتـه مخـضوبا ، كـما مـر ، وأخرجـه : مالك وأكثر العلماء ، وقال عثمان بن موهـب 
ل الحـديث أنـه هذا شعره ، وزعمت طائفة من أهـ: ًالطبري بزيادة مخضوبا بالحناء والكتم ، وقالت 

خضب ، لهذا الحديث وبما رواه ابن إسحاق ، عن سعيد المقبري ، عن عبيد بن جريح أنه قـال لابـن 

 كان يصفر بالورس ، فأنا أحب أن أصفر به كـما صلى الله عليه وسلمإن رسول االله : إنك تصفر لحيتك ؛ فقال : عمر 

 . يصبغ صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 
  فر لحيتـه ، وروى الطـبري مـن حـديث  يـصصلى الله عليه وسلمرأيـت رسـول االله : وعن سـعيد المقـبري ، وقـال   

= 



 
 

  
 

 

٦٩٥ 

ُّالنَّبي  ًلم يبلغ الشيب إلا قليلا: َ قال  ؟صلى الله عليه وسلمِ َ ْ ْ ََ ْ ُ َْ
.  

ِّسئل أنس عن خضاب النَّبي :  قال  عن ثابت-٢ ُِ ِ َ َِ ْ ٌ َ َ فقـال صلى الله عليه وسلمَ َ ْإنـه لم يبلـغ : َ ُ َْ َ ُْ َّ ِ  

                                                        
= 

ٍقدم أنس المدينة وعمر بن عبد العزيز وآل عليها فأرسلني عمر إليـه : عبد االله بن محمد بن عقيل قال 

ّ ، فإنا نجد هنا شعرا من شعره فيـه بيـاض كأنـه قـد لـون ، صلى الله عليه وسلمسله ، هل خضب رسول االله : وقال  ً

لشعر ، لو عددت خمس عـشرة مـا أقبـل مـن رأسـه إنه عليه السلام كان قد متع بسواد ا: فقال أنس 

ولحيته ما كنت أدري هل أعد خمس عشرة شيبة ، فما أدري ما هذا الذي يجدون إلا من الطيب الـذي 

 .ّيطيب به شعره وهو غير لونه 

ُما غير مما يختضب به : وفي الصحاح الخضاب    ّ. 

 ، ١٨٦ / ٥، وابـن أبي شـيبة ؛  ) ١٨٦ / ٥( ،  ) ١٨٣ - ١٨٢ / ٥( مصنف ابن أبي شـيبة ؛ : ينظر   

،  ) ٢٩٢٢(  ، وصححه الألباني في صحيح ابـن ماجـه ؛ ٨١ ، ٨٠ / ٢١وابن عبد البر في التمهيد ؛ 

 ، وصححه شـعب الأرنـؤوط ، ٢١٣ / ٥ ، والبيهقي في شعب الإيمان ؛ ١٧ / ٢وأحمد في مسنده ؛ 

  ) .٦٤٧٧ ( ٣٠٤ / ٦والطبراني في الأوسط ؛ 

  .٢٣٩ / ١ ، المعجم الوسيط ؛ ١٢١ / ١ ، والصحاح ؛ ٢٣٦ / ١العروس ؛ تاج : ينظر   

 .أي أصبغ شعر لحيته الشريفة :  استفهام إخباري )١(

ً الشيب إلا قليلا ، قيل تسع عشرة شـعرة بيـضاء ، وقيـل خمـس عـشرة ، صلى الله عليه وسلملم يبلغ النبي :  الجواب )٢(

: كثرها في عنفقته وصدغيه ، والعنفقـة وقيل سبع عشرة ، وقيل ثمان عشرة ، وقيل عشرون ، وكان أ

 ، والتوضـيح ٤٦٤ / ٨إرشـاد الـساري ؛ : ينظـر . الشعر الذي بين الشفة والذقن وشمطاته شـيبه 

  .٤٣٢ / ١ ، وفتح الباري ؛ ١٢٠ / ٢٨لشحر الجامع الصحيح ؛ 

 مـسلم في ، ورواه ) ٣٥٥٠: (  ، بـرقم صلى الله عليه وسلمصـفة النبـي :  بـاب -المناقب :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  ) .٢٣٤١ ] ( ١٠٠: [  ، برقم صلى الله عليه وسلمشيبه :  باب -الفضائل : كتاب 

ً ثابت بن أسلم البنائي ، أبو محمد ، أحد أئمة التابعين في البصرة ، وكان رأسا في العلم والعمـل ثقـة )٤(

 ، وقيـل ١٢٣كان ثابت يتثبـت في الحـديث ، وكـان يقـص ، مـات سـنة : ًرفيعا قال أحمد بن حنبل 

  .٣٤٢ ، وتهذيب الكمال ؛  ٣٨٢ / ٣تاريخ الإسلام :  ينظر .هـ ١٢٧



 
 

  
 

 

٦٩٦ 

ِما يخضب ، لو شئت أن أعد شمطاته ِ َِ َْ ََ َّ ُ ُ ْ ََ َ ْ َُ ِفي لحيته ِ ِ َِ ْ.  

ِأرسـلني :  بن عبـد االله بـن موهـب قـال  حدثنا إسرائيل ، عن عثمان-٣ َ َ ْ َ

ْأهلي َإلى أم سلمة بقدح ٍ َ ََ َ َ َِّ ٍ من مـاء ُ َ ْ َ وقـبض إسرائيـل ثـلاث أصـابع-ِ َ َ َِ َ َ َ ََ ُ ِ
َ ْ َ - مـن ْ ِ

َّقصه ِ فيه شعر من شعر النَّبي ، ِّ ٌِ ٍ َ ْ ََ َِ ِ ٌ ، وكـان إذا أصـاب الإنـسان عـين أو شيء صلى الله عليه وسلمِ ْ َْ َ ْ َ َ ََ ٌَ َ َ َ َْ ِ ِ َ

َبعث إليها مخضبة َ ْ َ ََ ْ ِ َ ِ َفاطلعت في الجلجل ، ِ ُ ْْ َُ ُ َّفرأيت شعرات حم ، ْ ُ ٍُ َ ََ َْ َ   .رًاَ

ّدخلت على أم سلمة ، فأخرجت :  عن عثمان بن عبد االله بن موهب قال -٤

                                                         
  الشعرات اللاتي ظهر فيهن البيـاض ، فكـأن الـشعرة البيـضاء مـع مـا يجاورهـا :  المراد بالشمطات )١(

  فـتح البـاري ؛ : ينظـر . من شعرة سوداء ثوب أشـمط ، والأشـمط الـذي يخالطـه بيـاض وسـواد 

٤٣٣ / ١٠.  

  ) .٦٩٥ص ( بق من هذا البحث  سبق تخريجه فيما س)٢(

 . أبو عبد االله التيمي المدني ، الأعرج ، نزيل العراق )٣(

 .هـ ١٦٠توفي سنة   

  .٤٢٢ / ١٩ ، وتهذيب الكمال ؛ ٤٦٢ / ١٢تاريخ الإسلام : ينظر   

  .٤٦٤ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر .  آل طلحة وقيل إمراته )٤(

  .٤٨ / ٢٢ ، وعمدة القاري ؛ ٤٦٤ / ٨اد الساري ؛ إرش: ينظر .  إشارة إلى صغر القدح )٥(

 .المصدر السابق .  من القدح )٦(

 .المركن ، وهي الإجانة التي تغسل فيها الثياب ) بكسر الميم (  المخضب )٧(

ــر    ــيط ؛ : ينظ ــم الوس ــضخض (  ، ٢٨٣ / ١المعج ــصحيح ؛) خ ــامع ال ــشرح الج ــيح ل   ، والتوض

 ١٢٠ / ٢٨.  

  .١٢٨ / ٢٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ :  ينظر . هو الحق من فضة )٨(

  ) .٥٨٩٨ ، ٥٨٩٧: ( ما يذكر في الشيب ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٩(

  ) .٣٦٢٣: ( الخضاب بالحناء ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   



 
 

  
 

 

٦٩٧ 

  .ً مخضوباصلى الله عليه وسلمًإلينا شعرا من شعر النبي 

 . أحمر صلى الله عليه وسلمأن أم سلمة أرته شعر النبي :  عن ابن وهب -٥

 :ًأوجه الدلالة من الأحاديث جميعا 

ثـار أن عـدد فتبـين بهـذه الآ) من حيث إنها توضح المراد الذي في الترجمـة ( 

 البيضاء لم تتجاوز عشرين شعرة ، فمن أثبت شيبه أخـبر عـن صلى الله عليه وسلمشعرات النبي 

لم يـشتد : ذلك اليسير ، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه كما قال في الرواية الأخـرى 

  .الشيب أي لم يكثر ، ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه

                                                         
  ) .٥٨٩٦: ( ذكر في الشيب ، برقم ما ي:  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )١(

  ) .٥٠٧٢: ( الإذن بالخضاب ، برقم :  باب -الزينة : وروى النسائي في كتاب   

  ) .٣٦٢١: ( الخضاب بالحناء ، برقم :  باب -اللباس : وروى ابن ماجه في كتاب   

  ) .١٧٥٢: ( في الخضاب ، برقم :  باب -اللباس : وروى الترمذي في كتاب   

 .بالحناء والكتم : وزاد   

 . صلى الله عليه وسلمصـفة النبـي :  لم يخضب وهو نص حديث أنس رضي االله عنه في بـاب صلى الله عليه وسلموالصحيح أن النبي   

 .ّوجزم بأنه أحمر من الطيب 

وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا طال العهـد يئـول  : - رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر   

  : والترمذي والنسائي من حيث جـابر بـن سـمرة قـال سوادها إلى الحمرة ، وقد أخرج مسلم وأحمد 

 ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهن ، فيحتمل أن يكـون صلى الله عليه وسلمما كان في رأس النبي « 

 .واالله أعلم . الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض ، ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه خضبه 

  .٤٦٦ / ١٠ح الباري برواية الهروي ؛  ، وفت٤٣٤ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

  .٤٨٦ / ١٣ شرح النووي مع صحيح مسلم ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٦٩٨ 

 
 

 

 :لب وفيه خمسة مطا

 .الخضاب : المطلب الأول 

 . خضاب المرأة :المطلب الثاني 

 . حكم خضاب البدن للرجال :المطلب الثالث 

 .  حكم خضب الشيب بغير السواد :المطلب الرابع 

 . حكم الخضاب بالسواد :المطلب الخامس 

 



 
 

  
 

 

٦٩٩ 

 

ب لبيـان تغيـير لـون الخـضا:  باب - رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

  .الشيب في الرأس واللحية بالخضاب

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ــرة  ــن أبي هري ــه -ع ــال- رضي االله عن ــي  :  ق ــال النَّب ــود «  : صلى الله عليه وسلمُّق َإن اليه ُ َّ َّ ِ

ْوالنَّصارى لا يصبغون ، فخالفوهم َُ ُ َ َِ َ ُ ِ ْ َ َ ََ«  . 

                                                         
  .٤٣٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٥٠ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

  ) .٣٤٦٢: ( ما ذكر عن بني إسرائيل ، برقم :  باب -أحاديث الأنبياء :  رواه البخاري في كتاب )٢(

استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمـه :  باب -ينة اللباس والز: ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٢١٠٣ ] ( ٨٠: [ بالسواد ، برقم 

  ) .٥٠٧٢( الإذن بالخضاب ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

 . » فخالفوا عليهم فاصبغوا« وفي رواية النسائي   

 .هكذا أطلق اهـ : ًقال الحافظ مذيلا عليه   

وهو يـشمل التغيـير بالـسواد قـول :  ما نصه ٥٦ / ٣:  تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي وقال في  

إباحة منه أن يغيروا الشيب بكـل مـا شـاء : بأن فيها ) فخالفوهم ( الحافظ ابن أبي عاصم على لفظة 

 .أن اصبغوا بكذا وكذا دون كذا وكذا ) .. فخالفوهم : ( إذ لم يتضمن قوله . ّالمغير له 

 .لا أحب لأحد ترك الخضب ، ويتشبه بأهل الكتاب  : ٤٣٥ / ١٠ الإمام أحمد ؛ فتح الباري ؛ وقال  

فيه قـد رتـب  ) ٥٦ص : ( وقال شيخ الإسلام في افتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم   

  : الحكم على الوصف بحرف الفاء ، فيدل هذا الترتيب على أنه علة له مـن غـير وجـه ، حيـث قـال 

فإنه يقتضي أن علـة الأمـر بهـذه المخالفـة كـونهم لا  » إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم «

 .يصبغون 
= 



 
 

  
 

 

٧٠٠ 

 :وجه الدلالة 

يب ، ومخالفة أهل الكتاب ، وهو أمر دل الحديث على استحباب خضاب الش

 .مقصود للشارع ؛ فيتأكد استحبابه 

 

يستحب للمرأة المتزوجة أن تستعطر لزوجها وتتـزين لـه ، ويـسن لهـا إن لم 

ًيمانع زوجها أن تخضب يديها ورجليها بالحناء ونحوه تعميما لا تطريفا إلا بإذنه ،  ً

 : ، ودليله ما يلي ق ونحوه ، ويكره لغيرهاأو تدهن بالخلو

  كانت امـرأة عـثمان بـن مظعـون :  قالت - رضي االله عنها - عن عائشة -١

  أمـشهد : ّ تخضب وتطيـب ، فتركتـه ، فـدخلت عـلي فقلـت - رضي االله عنها -

                                                        
= 

أصبغوا لأنهم لا يصبغون ، وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له ، دل عـلى أن قـصر : فالتقدير   

 .المخالفة لهم ثابت بالشرع ، وهو المطلوب اهـ 

  ) .٤٢٠٣: ( في الخضاب ، برقم :  باب -الترجل : ب ورواه أبو داود في كتا  

  ) .١٧٥٢: ( الخضاب ، برقم :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٣٦٢١: ( الخضاب بالحناء ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

وتحمــير الوجــه ، : منــه  ١٣٥ ، ١٣٤ / ٣ ، وجــاء في ٣٢٤ / ١المجمــوع شرح المهــذب ؛ :  انظــر )١(

والخضاب بالسواد ، وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الـزوج ، فـإن كـان بإذنـه فجـائز قـال إمـام 

ويسن الخضب لمن كانت تحت زوج ،  : ٣٣٢ / ٢وفي الأنوار ؛ . ويقرب منه تجعيد الشعر : الحرمين 

وإذا اختـضبت . لم تكن محدة يستحب للمرأة سواء كانت متزوجة أو لا ، ما : ويكره لغيرها ، وقيل 

عمت اليدين بالخضاب ، ولا يسن لها نقش ولا تسويد وتطريف وتحمير وجنة ، بل يحرم واحد مـن 

 .هذه على خلية ومن لم يأذن حليلها 



 
 

  
 

 

٧٠١ 

قالـت . عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النـساء : قالت . مشهد : أمغيب ؟ فقالت 

 فأخبرتـه بـذلك ، فلقـي صلى الله عليه وسلمّفدخل علي رسـول االله  : -ضي االله عنها  ر-عائشة 

ِيا عـثمان أتـؤمن بـما نـؤمن بـه ؟« :  فقال - رضي االله عنه -عثمان  ِ ِِ ُِ ُ َْ ْ ُُ َُ ََ ُ َقـال  » ْ ْنعـم : َ َ َ  

َيا رسول االلهِ  ُ َ َقال . ِ ِفأسوة مالك بناَ « : َ َ َ َ ٌْ َ ُ ُفاصنعَ كما نصنعَ... َ ْ ْ َْ َ َ َ«  . 

وجته ، وأعطاها حقهـا ، فجـاءت الزوجـة في اليـوم الثـاني إلى أم فاعتنى بز
لقد أصابنا ما أصاب النساء فإهمـال :  وقالت - رضي االله عنها -المؤمنين عائشة 

 .الزوجة مسؤولية 

والمراد أن ترك الخضاب والطيب إن كان لغيبة الزوج فذاك ، وإن كان لأمـر 
 عليهـا تـرك -رضي االله عنهـا  -آخر مع حضوره فـما هـو ؟ واسـتنكار عائـشة 

الخضاب والطيب يـشعر بـأن ذوات الأزواج يحـسن مـنهن التـزين لأزواجهـن 
 .فدل على استحباب الخضاب لهن  . بذلك

 قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيـدها كتـاب - رضي االله عنها - عنها -٢
ُمـا أدري أيـد« :  يده فقـال صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلماالله إلى رسول االله  َ َ ُ رجـل أم يـد َِ َ ُْ ََ ِ  

ٍبل يد امرأة : قالت  » ٍامرأة ؟ َ ْ ُ َ َْ. 

ِلو كنتْ امرأة لغيرت أظفارك« : قال  ِ َِ َْ َّ ً ُ   .يعني بالحناء » َ

                                                         
أسـانيد أحمـد  ) : ٣٠١ / ٤( من طرق مختلفة قـال في مجمـع الزوائـد ؛  ) ١٠٦ / ٦(  أخرجه أحمد ؛ )١(

  .٧٨ / ٧إرواء الغليل ؛ : انظر . رجالها ثقات 

  .٢١٨ / ٦ نيل الأوطار ؛ )٢(

  ) .٤١٦٦: ( في الخضاب للنساء ، برقم :  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

  ) .٥٠٩٢: ( الخضاب للنساء ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٤٨٤٦: ( برقم  ٤٩ / ٥ضعيف الجامع وزيادته ؛ ( وضعفه الألباني في   



 
 

  
 

 

٧٠٢ 

  :  قالـت - رضي االله عنهـا -ً أن هندا بنت عتبة - رضي االله عنها - عنها -٣

ْلا أبايعك حتى تغيري كف« : قال . َيا نبي االله بايعني  َ ِّ َ ُ َّ ُ ُك ، كأنهما كفا سبعيُ َ ََّّ«  . 

 عـن - رضي االله عنهـا -ً عن كريمة بنت همام أن امـرأة سـألت عائـشة -٤

 كان صلى الله عليه وسلملا بأس به ، ولكني أكرهه ؛ فإني حبي رسول االله : خضاب الحناء فقالت 

  .يكره ريحه

 ما تقـولين يـا أم المـؤمنين في الحنـاء ؟: فسألتها امرأة : وعند أحمد في المسند 

كان حبيبي يعجبه لونه ويكره ريحه ، ولـيس بمحـرم علـيكن بـين كـل : فقالت 

 .حيضتين أو عند كل حيضة 

على استحباب خضاب المرأة يديها في الشهر مـرة أو حـسب دلت الأحاديث 

 .الحاجة ما لم يمانع زوجها من ذلك 

 لتحذر النساء من طلاء الأظفار بمادة تتجمد عليها ، وتمنع وصول المـاء فيو

ِأثناء طهرها ، فثمة فرق بين الحناء الذي يبقى لونا دون جرم ، وبـين المـادة التـي  ً

 .تتجمد على الجسم 

                                                         
قـال المعلـق عـلى  ) ٤١٦٥: ( في الخضاب للنساء ، بـرقم :  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )١(

وفي سنده غبطة بنت عمرو ، أم عمرو المجاشعية البـصرية لا تعـرف ، وأم  ) : ٧٤٤ / ٤( الجامع ؛ 

  .الحسن عمة غبطة لا يعرف حالها ، وكذلك جدتها 

  ) .٤١٦٤: ( في الخضاب للنساء ، برقم :  باب -الترجل :  داود في كتاب  رواه أبو)٢(

وقـد وقـع لنـا هـذا : [ وقال المنـذري . كراهية ريح الحناء :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٥٠٩٣: ( ، برقم ]  » وليس عليكن أخواتي أن تختضبن« : وفيه . الحديث 

 . ، وكريمة بنت همام مجهولة ٧٤٣ / ٤قال المعلق على الجامع ؛   



 
 

  
 

 

٧٠٣ 

 

 . َّ خضاب بدنه بالحناء ونحـوه إلا لحاجـة- أو يكره -ويحرم على الرجل 

 :ودليله ما يلي 

ضمن عموم أحاديث النبـي عـن التـشبه ً أن فيه تشبها بالنساء ؛ فيدخل -١

 .بهن 

ومـا ذاك .  أن يتزعفر الرجـل صلى الله عليه وسلمنهى رسول االله :  حديث أنس السابق -٢

 .إلا للونه لا لريحه ؛ فإن ريح الطيب للرجال محبوب ، والحناء في هذا كالزعفران 

ُأتي رسول االلهِ :  قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٣ ُ َ َ ِ ٍ بمخنَّثصلى الله عليه وسلمُ َ ُ ِدْ َ قـ

ُخضب يديه ورجليه بالحناَء ، فقال رسول االلهِ  َ ْ َُ َ َ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ َ َِ َ َّ َما بال هذا ؟«  : صلى الله عليه وسلمَ َ ُ َ ُيتشبه : قالوا  » َ َّ ََ َ

ِبالنِّساء ؛ فأمر به فنفُي إلى النقيع ِ َِ َِ َ َ ََ ُيا رسول االله ألا نقتلـه ؟ فقـال :  فقيل َ ُُ َْ َ ُ َ ِّإني « : َ ِ

                                                         
ولا ينبغي أن تخضب يد الصبي الذكر ورجله إلا عند الحاجة ،  : ٣٥٩ / ٥ جاء في الفتاوى الهندية ؛ )١(

 ، والخـضاب بالحنـاء والوسـمة حـسن ، ولا ٤١٣ / ٣ويجوز للنساء ذلك ، وفي الفتاوى الخانيـة ؛ 

ويحـرم خـضب يـدي  : ٣٣٢ / ٢ء ، وفي الأنـوار ؛ يخضب يد الصبي ولا رجله ، ولا بأس به للنسا

. ًالرجل ورجليه بحناء ونحوه خلافا لجمع فيهما إن لم يكن عذر ، وقـال جمـع يكرهـان ولا يحرمـان 

  .٤٣٦ ، ٤٣٥ / ١٠ ، والفتح ؛ ١٣٥ / ٣ ، ٣٢٥ ، ٣٢٤ / ١المجموع شرح المهذب ؛ : انظر 

في أخلاقه وكلامـه وحركاتـه ، فـإن كـان مـن أصـل بكسر النون وفتحها من يشبه النساء :  المخنث )٢(

ٍالخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك ، وإن كان بقصد منه وتكلف لـه فهـو المـذموم  ِْ .

  .١٤٢ / ٥عون المعبود : ينظر 

 . اسم موضع ببلاد مزينة على ليلتين من المدينة وهو نقيع الخصمات الذي حماه عمر )٣(

 ) .نقيرة  ( ٤٠٠ / ٤ البلدان ؛ معجم: ينظر   



 
 

  
 

 

٧٠٤ 

َنهيت عن قتل المصلين َ ُِّ َُْ ِْ ْ َ ِ ُ« .  

ً رأى رجـلا متخلقـا صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله -  رضي االله عنه -  عن يعلى بن مرة - ٤ ًِّ َ  وفي - ُ

ْاذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد« :  فقال - عليه خلوق : رواية  َُّ ُ ُ َّْ َُّ ُ َ ْْ ِْ ِْ ْ َ«  . 

لا « :  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه - عن أبي موسى الأشعري -٥

ُيقبل االلهُ  ُصلاة رجل في جسده شيء من خلوقَ ْ َُ ِ ٌِ«  . 

 

 :اختلف العلماء في المفاضلة بين خضاب الشيب وتركه 

 :القول الأول 

 إلى استحباب خضاب الـشيب في - ومنهم الأئمة الأربعة -ذهب الجمهور 

                                                         
  ) .٤٩٢٨: ( في الحكم في المخنثين ، برقم :  باب - رواه أبو داود في كتاب الأدب )١(

ٍفي إسناده أبو يسار القرشي سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال مجهول ، وأبو هاشـم قيـل : قال المنذري    ُ

 .هو ابن عم أبي هريرة 

  : ما جـاء في كراهيـة التزعفـر والخلـوق للرجـال ، بـرقم :  باب -للباس ا:  رواه الترمذي في كتاب )٢(

 )٢٨١٦. (  

،  ) ٥١٣٧( ،  ) ٥١٣٦: ( التزعفــر والخلــوق ، بــرقم :  بــاب -الزينــة : ورواه النــسائي في كتــاب   

  ) .٦٣٠ص : ( تعليق الألباني على سنن الترمذي : والحديث ضعيف الإسناد ينظر 

 .بد االله ؛ مجهول لم يرو عنه غير عطاء بن أبي السائب حيث في سنده حفص بن ع  

  ) .٤١٧٨: ( في الخلوق للرجال ، برقم :  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

وفي سنده أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى ، عبـد االله بـن  : ٧٤٩ / ١قال المعلق على الجامع ؛   

 .ل الحافظ في التقريب هامان ، وهو صدوق سيء الحفظ كما قا



 
 

  
 

 

٧٠٥ 

  . السوادالرأس للرجل والمرأة ، وفي اللحية للرجل بغير

 :أدلة القول الأول 

َإن اليهـود « :  قـال صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله - رضي االله عنـه - عن أبي هريرة -١ ُ َّ ِ

ُوالنصَارى لا يصبغون فخالفوهم ُ َِ َ ُ ِ ْ َ«  . 

َغيروا الشيب ولا « :  قال صلى الله عليه وسلم أن النبي - رضي االله عنهما - عن ابن عمر -٢ ََ َ ِّ َُ ِّ َ

ِتشبهوا باليهود ُ َ ُ َّْ ِ َ«  . 

َأرسلني أهلي إلى أم سلمة :  عن عثمان بن عبد االله بن موهب قال -٣ ََ ِّ َ ُْ َ َْ  رضي - ِ

ْ بقدح من ماء ، وكان إذا أصـاب الإنـسان عـين أو شيء بعـث إليهـا -االله عنها  َ َ ْ َ َ َ َْ ِ َ َ َ َ ٌَ ْ َ ََ َ ٌَ َ ْ ََ ٍٍ ِ ِ

َمخضبه ْ ِ فأخرجت من شعر رسول االله ، ِ ُ َ ََ ْ ََ ِ ْ ْ َ ُ وكانت تمـسكهصلى الله عليه وسلمَ َُ ِ ِْ ُ َ ٍ في جلجـل مـن فـضةَ ِ َِّ ْ ُ ٍُ ْ ، 

                                                         
 ، إعانــة ٣٨١ / ٢ ، الأنــوار ؛ ٣٢٣ / ١ ، المجمــوع شرح المهــذب ؛ ٣٥٩ / ٥ الفتــاوى الهنديــة ؛ )١(

  .٩٢ ، ٩١ / ١ ، المغني ؛ ٢٣١ / ٢الطالبين ؛ 

  ) .٦٩٩ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

  ) .٧٥٣٦: (  برقم مسند الإمام أحمد بن حنبل ، مسند أبي هريرة ،: وانظر   

  ) .٥٠٨٨: ( الإذن بالخضاب ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٣(

  ) .١٧٥٢: ( ما جاء في الخضاب ، برقم :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  .- رضي االله عنه -بهذا اللفظ عن أبي هريرة   

  :، والسلـسلة الـصحيحة  ) ٤٠٧ص : ( سنن الترمذي ينظر تعليق الألباني على . والحديث صحيح   

  ) .٨٣٦ص  ( 

ٌشبه المركن ، وهي إجانة تغسل فيهـا الثيـاب والاغتـسال : بالكسر : ِالمخضب  )٤( ْ النهايـة في : ينظـر .  ِ

 ) .خضب  ( ٣٩ / ٢غريب الحديث والأثر ؛ 



 
 

  
 

 

٧٠٦ 

ُفخضخــضته لــه فــشرب منْــه  َ ُ ُِ ِ َ ََ ْ َ َْ ٍفاطلعــت في الجلجــل فرأيــت شــعرات : َقــال . َ َ ْ َْ ُ َُ َ ِْ ْ َُ ِ  

َحمراء ْ َ.  

ــال  ــه ق ــرى ل ــة أخ ــلمة : وفي رواي ــلى أم س ــت ع ــا -دخل    - رضي االله عنه

الحنـاء ب: زاد في روايات أخـر . ً مخضوبا صلى الله عليه وسلمًفأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي 

 .والكتم 

 صلى الله عليه وسلمانطلقت مع أبي نحو رسول االله :  قال  ، والنسائي وعند أبي داود-٤

ْ بها ردعفإذا هو ذو وفرة َ من حناء ، وعليه بردان أخضران . 

  .نعم:  ؟ قال صلى الله عليه وسلم هل خضب النبي -  رضي االله عنه -  سئل أبو هريرة - ٥

 خرج على مشيخة من صلى الله عليه وسلماالله  أن رسول - رضي االله عنه - عن أبي أمامة -٦

ِّيا معشر الأنصار ، حمروا وصفروا وخالفوا أهل «  : الأنصار بيض لحاهم فقال ِّ

ــاب ــال .  » الكت ــا : ق ــسرولون ، : فقلن ــاب يت ــل الكت ــول االله ، إن أه ــا رس ُي َ َْ َ  

                                                         
  ) .٣٦٤ / ١٠( ، وفتح الباري  ) ٥٨٩٦: (  رواه البخاري برقم )١(

  ) .٤٢٠٦: ( في الخضاب ، برقم :  باب -اللباس :  رواه أبو داود في كتاب )٢(

  ) .٥٣٢١: ( لبس الأخضر من الثياب ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٣(

  ) .٢٨١٣: ( في الثوب الأخضر ، برقم :  باب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   

 .ه إلا من حديث عبيد االله بن إياد وقال هذا حسن غريب لا نعرف  

  .١٠٤٦ / ٢المعجم الوسيط ؛ : ينظر .  شعر الرأس إذا كان إلى شحمة الأذن )٤(

  .٣٣٨ / ١المعجم الوسيط ؛ : ينظر . أثر الصبغ على الجسم ونحوه : ْ الردع )٥(

  ) .١٤٠ص : ( جمع الوسائل في شرح الشمائل لعلي بن سلطان القاري :  انظر )٦(

 .من هذا البحث  ) ٢٧٢( ص : ينظر  )٧(



 
 

  
 

 

٧٠٧ 

ُولا يأتزرون ِ ُ تسرولوا وأتزروا ، وخالفوا أهـل الكتـاب« : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . ْ ْ َُ َ ْ « . 

َيا رسول االله ، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتْعلون : قلنا  ُ َّ. 

َفتخففـوا ، وانتعلـوا ، وخـالفوا أهـل الكتـاب«  : صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ُ   : فقلنـا  » َّ

ُيا رسول االله ، فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهَم ِ َ َ فقـال . ِّ ، ويوفرون سبالهم :  

ِّقصوا سبالكم ، ووفروا عثانينكم ، «   . »وخالفوا أهل الكتاب ُُّ

 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبـد يغـوث -٧

ّكان جليسا لهم ، وكان أبيض الرأس واللحية، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها ،  َ ً
 زوج النبي - رضي االله عنها -إن أمي عائشة : هذا أحسن ، فقال : فقال له القوم 

َّلبارحة جاريتها نخيلة بحناء ، فأقسمت علي لأصـبغن َّ أرسلت إلي اصلى الله عليه وسلم : قـال . ُ

  . كان يصبغ - رضي االله عنه -وأخبرتني أن أبا بكر 

تنظيـف : على استحباب خضاب الـشيب وأن لـه فائـدتين دلت الأحاديث 

الشعر وتحسين مظهره ، ومخالفة أهل الكتاب ، وهي أمر مقصود للشارع ؛ فيتأكد 

 .استحبابه 

 :ل الثاني القو

ذهب بعض العلماء إلى أن ترك الخضاب أفضل ، وتحفظ بعضهم عنه إن كان 

 .ولعل تركه يكون أفضل : لمجرد الزينة ، قالوا 
                                                         

ّلحية ، ينظر : لحاهم ، واحدها :  أي )١( ْ  ) .عثن  ( ١٨٣ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ِ

حسنه الحافظ في  ) . ٢٢٦٣٩: (  ، برقم - رضي االله عنه - رواه الإمام أحمد ، مسند أبو أمامة الباهلي )٢(

  .٤٣٥ / ١٠الفتح ؛ 

  .١٤٥ / ١ ، النيل ؛ ٤٣٦ / ١٠ ، والفتح ؛ ٢٦٦ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم ؛ :  انظر )٣(



 
 

  
 

 

٧٠٨ 

 :أدلة القول الثاني 

 يكـره عـشر صلى الله عليه وسلمكان رسول االله :  قال - رضي االله عنه - عن ابن مسعود -١

  .يثالحد..  وتغيير الشيب -الخلوق :  يعني -الصفرة : خلال 

َّ أن رسـول االله - رضي االله عنـه - عن عمرو بن عبسة -٢ ْمـن « :  قـال صلى الله عليه وسلمَ َ
ِشاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة ِ ْ ََ ً ْْ َ ُ َ ْ َُ َْ َ َ َِ ً«  . 

عـن : منهـا مـا يـلي .  لم يغير شيبه صلى الله عليه وسلم وردت روايات تدل على أن النبي -٣

إنه لم يبلغ :  فقال صلى الله عليه وسلمب النبي  عن خضا- رضي االله عنه -سئل أنس : ثابت قال 

:  ، وعن محمد بـن سـيرين قـال ما يخضب ، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته

ّلم يبلـغ الـشيب إلا :  ؟ قـال صلى الله عليه وسلم أخـضب النبـي - رضي االله عنـه -ًسالت أنسا 

 .ًلم يكن شاب إلا يسيرا :  ، وفي رواية ًقليلا

 ؟ صلى الله عليه وسلمهـل خـضب النبـي  : - رضي االله عنه -ًسألت أنسا : وعن قتادة قال 

ْلا ، إنما كان شيء في صدغيه: قال  ُ.  

                                                         
  ) .٤٢٢٢: ( ما جاء في خاتم الذهب ، برقم :  باب -الخاتم :  رواه أبو داود في كتاب )١(

 ] .انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة ، واالله أعلم : قال أبو داود [   

  ) .٥٠٩١: ( الخضاب بالصفرة ، برقم :  باب -لزينة ا: ورواه النسائي في كتاب   

   ) .٤٣٩٧: ( ، والمشكاة  ) ٢٧٧: ( ضعيف سنن أبي داود : ينظر . منكر : ووجه الحديث   

  : ًما جاء في فضل شاب شـيبة في سـبيل االله ، بـرقم :  باب -فضائل الجهاد :  رواه الترمذي في كتاب )٢(

  ) .١٢٤٤( السلسلة الصحيحة ؛ : ينظر . والحديث صحيح  ) . ١٦٣٤( 

  ) .٦٩٥ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٣(

  ) .٦٩٤ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٤(

  ) .٣٥٥٠: ( ، برقم صلى الله عليه وسلم صفة النبي :  باب - كتاب المناقب - صحيح البخاري )٥(



 
 

  
 

 

٧٠٩ 

يكـره أن ينتـف الرجـل :  قال - رضي االله عنه -ولمسلم عن قتادة عن أنس 

 .الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته 

 إنما كان البياض في عنفقته ، وفي الـصدغين صلى الله عليه وسلمولم يختضب رسول االله : قال 

ْوفي الرأس نبذ َ.  

ِلم يكن النبي « :  قال ائيوعند النس ُ َ ْ َ يخْـضب ، إنـما كـان الـشمط عنـْد صلى الله عليه وسلمَ َِّ ُ ََ َّ َ َ ِ َ

ًالعنفْقة يسيرا ، وفي الصدغين يسيرا ، وفي الرأس يسيرا ً ً
ِ ِ ِ َِ َ َ ُّ َ َ َِ ْ َّ ِْ ِ َ ْ َ َ ْ « . 

   حـديث أبي سـلمة بـن عبــد الـرحمن أن عبـد الــرحمن بـن الأسـود بــن -٤

 - الـسابق - أبـيض اللحيـة والـرأس ًوكان جليسا لهم ، وكان: عبد يغوث قال 

َّ أرسـلت إلي البارحـة جاريتهـا - رضي االله عنهـا -إن أمي عائشة : فقال : وفيه 

 رضي االله -وأخبرتني أن أبـا بكـر : قال . َّنخيلة بحناء ، فأقسمت علي لأصبغن 

 . كان يصبغ -عنه 

لك  لم يصبغ ، ولو صبغ لأرسلت بذصلى الله عليه وسلمبيان أن رسول االله ففي هذا الحديث 

  .إن أبا بكر كان يصبغ: عائشة إلى عبد الرحمن مع قولها 

   تـرك الخــضاب جماعــة مــن الـصحابة ، مــنهم عــلي ، وأبي بــن كعــب ، -٥

                                                         
  ] .١٠٤ [ : ، برقم صلى الله عليه وسلمشيبه :  باب -الفضائل :  رواه مسلم في كتاب )١(

  .٤٨٧ / ١٣شرح النووي لصحيح مسلم ؛ : ينظر . أي شعرات متفرقة : ونبذ   

  ) .٥١٠٢: ( الخضاب بالصفرة ، برقم :  باب - في كتاب الزينة )٢(

  .٤٣٦ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٨٧ / ١٣ شرح النووي على صحيح مسلم ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٧١٠ 

ً وروي تركه أيضا عن أبي - رضي االله عنه -وسلمة بن الأكوع ، وأنس بن مالك 

  .- رضي االله عنهما -بكر ، وعمر 

 :دراسة الأدلة 

 ، وبين اً كان مخضوبصلى الله عليه وسلممع بين الروايات التي تذكر أن شعر النبي حاول العلماء الج

 :التي تنفي ذلك وتنص على أنه لم يخضب بوجوه كثيرة ، منها ما يلي 

 أن النبـي - رضي االله عنهـا -ليس في حديث أم سلمة :  قال الإسماعيلي -١

َّ هو الذي خضب ، بل يحتمل أن يكون أحمر بعده لمـا خالطـه مـن طيـب فيـه صلى الله عليه وسلم

 لم صلى الله عليه وسلم أن النبي - رضي االله عنه -َّصفرة ؛ فغلبت به الصفرة ، وإلا فحديث أنس 

ًوالذي أبداه احتمالا جاء موصـولا إلى أنـس : يخضب أصح قال الحافظ   رضي -ً

َّ وأنه جزم بأنه إنما أحمر مـن الطيـب ، وكثـير في صلى الله عليه وسلم في باب صفة النبي -االله عنه 

  .د يؤول سوادها إلى الحمرةالشعور التي تفصل عن الجسد إذا طال العه

 ، والترمذي ، والنـسائي مـن حـديث جـابر بـن  ، وأحمدأخرج مسلم

 ولحيتـه مـن الـشيب إلا صلى الله عليه وسلمما كان في رأس النبي :  قال- رضي االله عنه -سمرة 

 .شعرات ، كان إذا ادهن واراهن 

                                                         
  .٣٧٢ / ٥ شرح الموطأ ؛ )١(

  .٤٣٤  /١٠ فتح الباري ؛ )٢(

  ) .٢٣٤٤ ] ( ١٠٨: [  ، برقم صلى الله عليه وسلمشيبه :  باب -الفضائل :  رواه مسلم في كتاب )٣(

  ) .٢١٢٩٩ - ٢١٢٦٠ - ٢١١٥٦ - ٢١١٢٩: (  رواه أحمد في مسنده ، برقم )٤(



 
 

  
 

 

٧١١ 

اراه فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض ، ثم لما و

 ، وقد جرت العادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا الدهن ظنوا أنه خضبه

  في اللحية لم يبادر إلى خـضبه حتـى يكثـر ، ومرجـع القلـة والكثـرة في ذلـك إلى 

 .العرف 

وجمع الطبري بأن من جزم أنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة ، وكما في 

د حكى ما شاهده وكان ذلك في بعـض حديث ابن عمر أنه خضب الصفرة ، فق

  .الأحيان ، ومن نفى كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله

   عنـد أنـس صلى الله عليه وسلمرأيـت شـعر رسـول االله : روى حماد بن سلمة عن حميد قال 

 .ً مخضوبا - رضي االله عنه -

رأيت شـعر رسـول االله : وأخبرني عبد االله بن محمد بن عقيل قال : قال حماد 

 .ًد أنس مخضوبا  عنصلى الله عليه وسلم

 بوقوع الخضاب منـه لا يـستلزم العـدم ، - رضي االله عنه -وعدم علم أنس 

  ورواية من أثبت أولى مـن روايتـه ؛ لأن غايـة مـا في روايتـه أنـه لم يعلـم ، وقـد

ــدم  ــول مق ــضاب ، والق ــر بالخ ــه أم ــضب أولا ؛ فإن ــواء خ ــيره ، وس ــم غ    عل

  .على الفعل

                                                         
  .٤٣٤ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

 . المصدر السابق )٢(

  .٤٣٤ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٧١٢ 

 الخضب بأنـه لا يـدل - رضي االله عنهم -وأجابوا عن ترك بعض الصحابة 

  على أنه الأفضل ، لاسيما وقد خـضب أكثـر الـصحابة ومـنهم أبـو بكـر وعمـر 

 ،  في أحاديث رواها مسلم- رضي االله عنه - كما ذكر أنس - رضي االله عنهما -

  . ، وأبو داودوأحمد

 بتغيـير صلى الله عليه وسلمالنبـي الصواب أن الآثار المروية عن  : - رحمه االله -قال الطبري 

الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ؛ بل الأمر بـالتغيير لمـن 

شيبه كشيب أبي قحافة ، والنهي لمن له شمط فقط ، واخـتلاف الـسلف في فعـل 

الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهـي في ذلـك لـيس 

 . على بعض خلافه في ذلك للوجوب بالإجماع ؛ لذلك لم ينكر بعضهم

هو على حالين ؛ فمن كان في موضع عادة أهله الـصبغ أو تركـه : وقال غيره 

  أنـه يختلـف بـاختلاف نظافـة : فخروجه عن العـادة شـهرة ومكـروه ، والثـاني 

َالشيب ، فمن تكون شيبته نقية أحسن منها مصبوغة فـالترك أولى ، ومـن كانـت 

 .شيبته تستبشع فالصبغ أولى 

والأصح الأوفق للسنة اسـتحباب الخـضاب للرجـل والمـرأة :  النووي قال

  .بحمرة أو صفرة

                                                         
  ] .١٠٣[ ،  ] ١٠٢[ ،  ] ١٠١[ :  ، برقم صلى الله عليه وسلمشيبه :  في كتاب )١(

  ) .٢١١٥٦: (  مسند الإمام أحمد ، برقم )٢(

  ) .٤٢٠٩: ( في الخضاب ، برقم :  باب - في كتاب الترجل )٣(

  .٤٨٧ / ١٣ شرح النووي على مسلم ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٧١٣ 

ْأن من صبغ من الصحابة كان اللائق به ذلك ، كمن يستشنع : وذكر الطبري  ِْ َ

لكـن : شيبه ، ومن ترك كان اللائق به ذلك ، كمن لا يستـشنع شـيبه ، ثـم قـال 

خالفـة أهـل الكتـاب ؛ وفيـه صـيانة ًالخضاب أولى ؛ لأن فيـه امتثـالا للأمـر بم

  .الشعر

 

 :اختلف العلماء في حكم خضاب الشيب باللون الأسود 

 :الفريق الأول 

  .ذهب أبو حنيفة ، ومحمد ، والشافعية في الصحيح عندهم إلى أنه حرام

 :أدلتهم 

أتي بأبي قحافـة والـد أبي :  قال -  رضي االله عنهما- عن جابر بن عبد االله -١

ً بياضـا ، فقـال  يوم فتح مكة ورأسه ، ولحيته كالثغامة- رضي االله عنهما -بكر 

                                                         
  .٤٣٦ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

 ، ٩١ / ٢ ، المغنـي ؛ ٢٣١ / ٢لبين ؛  ، إعانة الطـا٣٨١ / ٢ ، الأنوار ؛ ٣٥٩ / ٥ الفتاوى الهندية ؛ )٢(

والصحيح بل الصواب أنـه حـرام ، وممـن صرح : ، قال البغوي  ) ٣٢٣ / ١(  ، وفي المجموع ؛ ٩٢

يمنع المحتسب الناس من خـضاب الـشيب بالـسواد ، وصـوب : بتحريمه صاحب الحاوي ، وقال 

 .النووي هذا 

ًالبا ، يبيض إذا يبس ، واحدته ثغامة ، شبه بيـاض نبت يكون بالجبال غ : - بوزن السحاب - الثغام )٣(

  الشيب به ، وقال ابن فارس شـجرة بيـضاء الثمـر والزهـر ، وانظـر القـاموس والمـصباح ، وشرح 

  .٧٩ / ١٤مسلم ؛ 



 
 

  
 

 

٧١٤ 

َّغيروا هذا بشيء ، واجتنبوا السواد«  : صلى الله عليه وسلمرسول االله  ُّ ْ َِ َ َ ِ َ َ ُ َ«  . 

ــد ابــن ماجــه  ــوه « : وعن ــوا إلى بعــض نــسائه فلتغــيره بــشيء ، وجنِّب ُاذهب ُ ِّ ِ ِ ِ  

 .  »َوادَّالس

 .فذهبوا به فحمروه : زاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر 

:   فقالصلى الله عليه وسلم وقد سئل عن خضاب رسول االله - رضي االله عنه - عن أنس -٢

ً لم يكن شاب إلا يسيرا ، لكن أبا بكر وعمر صلى الله عليه وسلمإن رسول االله   -  رضي االله عنهما -َّ

 يوم صلى الله عليه وسلمبي قحافة إلى رسول االله وجاء أبو بكر بأبيه أ: قال . خضبا بالحناء والكتم 

ُغيروهمـا «  : صلى الله عليه وسلمًفتح مكة فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا ، فقال رسول االله  ُ ِّ َ

َوجنبوه السواد ُ ْ َ«   وعند أحمد من طريق أخرى ، والحاكم والحكـيم الترمـذي :  

 .  »غَيروا الشيب ولا تقربوه السواد« 

  فـدخلت عليـه اليهـود ،صلى الله عليه وسلم عند النبـي اً يومكنا:  قال -  رضي االله عنه -  عنه - ٣

ِّفرآهم بيض اللحى ، فقـال  ُمـالكم لا تغـيرون ؟« : ِ ِّ ََ ُ ُ ُإنهـم يكرهـون : فقيـل  » َ َ ْ ّْ َ ُ .  
                                                         

   ]٧٨: [ اســتحباب خــضاب الــشيب ، بــرقم :  بــاب -اللبــاس والزينــة :  رواه مــسلم في كتــاب )١(

 ) ٢١٠٢. (  

  ) .٣٦٢٤( الخضاب بالسواد ، برقم ؛ :  باب -اللباس : ه في كتاب  رواه ابن ماج)٢(

  ) .١٣٦٢٣: (  مسند الإمام أحمد ، برقم )٣(

 .صحيح  ) ١٧٥٢: ( ما جاء في الخضاب ، برقم :  باب - رواه الترمذي في كتاب اللباس )٤(

  ) .١٤٥٠٩: ( ، ومسند الإمام أحمد ، برقم  ) ٨٣٦( السلسلة الصحيحة ؛ : ينظر   

  ) .٥٠٩١( ،  ) ٥٠٨٨: ( الإذن بالخضاب ، برقم :  باب -الزينة : وسنن النسائي في كتاب   

 



 
 

  
 

 

٧١٥ 

َولكنَّهم غيروا ، وإياي والسواد« : فقال  َ َ ُ َُ ِّ َْ ِ َ«  . 

ٌيكون قـوم« :  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنهما - عن ابن عباس -٤ ْ ََ ُ ُ 
ــمام ــل الح ــسواد كحواص ــان بال ــر الزم ــضبون في آخ َيخْ َ ْ َّ َِ َ َ َ َُ ِ ِ ِ َّ َِ َ ِ  ــة ــون رائح َ، لا يريح ََ َِ َ ُ ْ َ  

ِالجنَّة  َ« . 

 .فالأولى القول بالكراهة ، وبها تجتمع الأدلة : قلت 

  .لا ينظر االله إليهم يوم القيامة: وعند الحكيم الترمذي ، والطبراني في الكبير 

ًشا وخداعا وهما محرمان ؛ فإن تفعله امرأة عند الخطبـة تدليـسا  أن فيه غ-٥ ً
ا« : لحديث . ِّفهذا متفق على منعه وذمه  ِمـن غـشنا فلـيس منَّـ َ ْ َْ َ َّ َ ولـذلك كـان .  » َ

ًالمأذون فيه مقيدا بغير السواد  َّ. 

                                                         
 .اهـ . فيه ابن لهيعة ، وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن : قال الهيثمي . أخرجه الطبراني في الأوسط  )١(

 رضي االله -ديث أنـس  نحـو حـ- رضي االله عنـه -ًوأخرج الطبراني في الأوسط أيضا من أبي هريرة   

 . السابق -عنه 

قيل المراد كحواصل الحمام في الغالـب لأن حواصـل . أي صدور الحمام ) كحواصل الحمام : (  قوله )٢(

  يريد بالتشبيه أن المـراد الـسواد الـصرف غـير مـشوب بلـون: بعض الحمامات ليست بسود ، وقيل 

  .٥١٤ / ٨حاشية السندي ؛ : ينظر .  آخر 

  ) .٤٢١٢: ( ما جاء في خضاب السواد ، برقم :  باب -الترجل : أبو داود في كتاب  رواه )٣(

، ومـسند  ) ٥٠٩٠: ( النهي عن الخضاب بالسواد ، بـرقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

 وبهذا تعـرف أن الحـديث: قال المعلق على ترتيب المسند  ) . ٢٤٧٠: ( الإمام أحمد بن حنبل ؛ برقم 

 اهـ . صحيح لا مطعن فيه 

 صححه كثير من أهل العلم ، ومنهم المنذري ، والحاكم ، وأخرجه الطبراني في الكبـير ، والبغـوي ، )٤(

 .وابن حبان 

ْمن خـضب بالـسواد سـود االله وجهـه يـوم « : ً مرفوعا - رضي االله عنه -حديث أبي الدرداء : تنبيه    َ َ َّ َ َْ َّ َِ َ َ

 . سنده لين ٤٣٥ / ١٠ الفتح ؛ قال الحافظ في.  » القيامة



 
 

  
 

 

٧١٦ 

َّفرخص فيه إسـحاق : فرق بعضهم في ذلك بين الرجل والمرأة المتزوجة  وقد

  .واختاره الحليمي. ية للمرأة تتزين به لزوجها وبعض الشافع

 :القول الثاني 

 .ًذهب جماعة منهم مالك في رواية عنه ، وأبو يوسف إلى جوازه مطلقا 

  .واختاره ابن أبي عاصم

 :وأدلتهم 

 :ومنها ما يلي . ُّ إطلاق الأحاديث التي تحض على الخضاب -١

 يـأمر بتغيـير صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله  :  قـال- رضي االله عنه -عن عتبة بن عبد 

  .الشعر مخالفة للأعاجم

 رخص فيه وخضب به جماعة من السلف ، منهم عثمان بن عفان ، وسعد -٢

ابن أبي وقاص ، وعقبة بن عامر ، والحسن والحسين ، وجرير ، وأبي بردة ، وابـن 

  .- رضي االله عنهم -سيرين ، وغيرهم من الصحابة والتابعين 

                                                         
، وأما تحمير الوجه ، والخـضاب بالـسواد ، وتطريـف  ) ١٠٤ / ١٤(  قال النووي في شرح مسلم ؛ )١(

 .الأصابع ، فإن لم يكن لها زوج ، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام ، وإن أذن جاز على الصحيح 

: ً؛ لأن لـه غرضـا في تزيينهـا لـه ، وانظـر يجوز للمرأة ذلـك بـإذن زوجهـا : وقال الرملي في شرحه   

  .٤٣٥ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٢٣١ / ٢ ، إعانة الطالبين ؛ ١٣٥ ، ١٣٤ / ٣ ، ٣٢٣ / ١المجموع ؛ 

  .١٤٥ / ١ ، النيل ؛ ٤٣٥ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٣٥٩ / ٥ ، الفتاوى الهندية ؛ ٩٢ / ١ المغني ؛ )٢(

   .١٢٨ / ٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائدة ؛ : ينظر .  لباني  أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الأ)٣(



 
 

  
 

 

٧١٧ 

 ، فلما ًكنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا: شهاب الزهري قال ابن 
  . تركناهنفض الوجه والأسنان

ًلم أسـمع في ذلـك شـيئا : قال مالك في صـبغ الـشعر بالـسواد : وقال يحيى 
   إن شـاء -ًمعلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي ، وتـرك الـصبغ كلـه واسـع 

  .ضيق ليس على الناس في ذلك -االله 

 :القول الثالث 

 .ذهب المالكية ، والحنبلية ، وكثير من الحنفية ، والشافعية إلى أنه مكروه 

 :وأدلتهم 

حيـث حملوهمـا :  السابقان - رضي االله عنهم - حديثا جابر وابن عباس -١
 .ًعلى الكراهة بقرينة ترخيص كثير من السلف به ، جمعا بين الأدلة 

  .ًير أن يصبغ بالسواد بعد أن بلغ من الكبر عتيا لا يليق بالشيخ الكب-٢

                                                         
  ) .٣٦٠: ( الأحكام الفقهية : ينظر . ًأي شبابا ) ًإذا كان الوجه جديدا : (  قوله )١(

 .المصدر السابق : ينظر . كبرنا : أي ) نفض الوجه والأسنان : ( قوله  )٢(

  .٤٣٥ / ١٠الباري ؛ فتح : انظر .  رواه ابن عاصم في كتاب الخضاب )٣(

  .٣٧٢ / ٥ شرح الموطأ للزرقاني ؛ )٤(

الخضاب بالحمرة في حق الرجال سنة ، أما بالسواد لغير الغزاة  : ٣٥٩ / ٥ جاء في الفتاوى الهندية ؛ )٥(

وعـن الإمـام أن الخـضاب . وجوزه بعضهم من غير كراهة . وإنما ليزين نفسه للنساء فذلك مكروه 

 .والكراهة إذا أطلقت عند الحنفية فهي للتحريم . اهـ . والكتم والوسمه حسن لكن بالحناء ، 

يكره صـباغ الـشعر الأبـيض  ) : ٤١١ / ٢( ، وحاشية العدوي  ) ٥٠٠ص ( وجاء في الثمر الداني   

. والكراهة إذا أطلقت عند المالكيـة والـشافعية صرفـت إلى التنزيـه . اهـ . بالسواد من كراهة تحريم 

 .وي جنح هنا إلى كراهة تحريم غير أن النو
= 



 
 

  
 

 

٧١٨ 

 :دراسة الأدلة 

ًأجاب ابن عاصم الذي اختار الجواز مطلقا في كتاب الخضاب عـن حـديث 

 ومن صار - رضي االله عنهما - بأنه في حق والد أبي بكر - رضي االله عنهما -جابر 
  بـن عبـاس ًشيبه مستبشعا ، ولا يطرد ذلك في حـق كـل أحـد ، وعـن حـديث ا

 بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد ، بل فيه إخبـار - رضي االله عنهما -
  .عن قوم هذه صفتهم

 .وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين  : قال الحافظ في الفتح

 :فالحاصل عندي في هذه المسألة : قلت 

 يـصل حكمـه إلى التحـريم ، أن الأمر في الصبغ بالسواد على الكراهية ، ولا
 .واالله تعالى أعلم 

 : هذا وبالنسبة للنساء 

فهذه الكراهية المذكورة تقل في حقهم ، ما لم يكن في صبغهن بالـسواد غـش 
 .وتدليس 

  .وقد ذهب إلى الجواز إسحاق بن راهويه وغيره من أهل العلم

                                                        
= 

يكره كراهـة تنزيـه ، : وقيل  ) : ٨٠ / ١٤( ، وجاء في شرح مسلم  ) ٣٢٣ / ١( المجموع ؛ : وانظر   

 -، وفي السواد من أحمـد روايتـان كالـشافعية ، المـشهور يكـره  ) ٤٣٦ / ١٠( وجاء في فتح الباري 

  ) .١٤٥ / ١( لنيل ؛ ا: ويتأكد المنع لمن دلس به ، وانظر . يحرم : وقيل 

  .١٤٥ / ١ ، النيل ؛ ٤٣٥ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٩٢ / ١ المغني ؛ )١(

  .٤٣٥ / ١٠:  فتح الباري )٢(

  .٥٨ / ١١ عون المعبود ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٧١٩ 

 

 

 

 
 :وفيه ثمانية مطالب 

 .الجعد : لمطلب الأول ا

 .التلبيد : المطلب الثاني 

 .الفرق : المطلب الثالث 

 .الذوائب : المطلب الرابع 

 .القزع : المطلب الخامس 

 .الامتشاط : المطلب السادس 

 ) .بالكوافيرة ( ترجيل الحائض زوجها وما يسمى : المطلب السابع 

 .ّالترجيل والتيمن فيه : المطلب الثامن 

 



 
 

  
 

 

٧٢٠ 

 

 هذا الباب لبيان الجعد بفـتح الجـيم - رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

  .وسكون العين المهملة وبكسرها ، وهو صفة للشعر وهو خلاف السبط

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُكان رسـول االله « :  قال - رضي االله عنه - عن أنس بن مالك -١ ُ َ َ لـيسصلى الله عليه وسلمَ ْ َ 

ِبالطويل البائن ، ولا بالقصير ، وليس بالأبيض الأمهـق َ َ ْ ْ َ َْ َ ِِ ِ َ ْ َ ِْ َِ َ ِّ ِ ِولـيس بـالآدم ، ِ َ َ ْ َِ َ ،

ِوليس بالجعد القطط َِ َ ْ َْ َ ْ ََ ِ ولا بالسبط ، بعثه االله عـلى رأس أربعـين سـنةَ ، فأقـام ، َ َ ْ َ ََّ َ ََ َ َِ َِ ُ َ َ ْ ََ ِ َ َ ِ َ

ِبمكة عشر سنين ، وبالمدينَ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َّ َ َة عشر سنين ، وتوفاه االله على رأس ستين سنةَ ، وليس ِ ْ َ ُ َ ََ ً ََّ ََ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِِ َ َ

                                                         
 .وهو ضد السبط ، منقبض الشعر كهيئة الحبش والزنج :  الشعر الجعد )١(

 ) .جعد( ، ١٢٥ / ١ المعجم الوسيط ؛  ،٢٧٤ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

   ، إعــلام الــسنن في شرح صــحيح البخــاري ؛ ١٢١٠ / ٤وصــحيح البخــاري لحاشــية الــسندي ؛   

١١٧١ / ٢ .  

   .٤٣٨ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٥١ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

النهايـة في : ينظـر . لبيـاض ِّوقيل الكريه البياض كلون الجص نير ا. الذي يضرب بياضه إلى زرقه ومثله الأمقه  )٣(

  .١١٧١ / ٢، وإعلام السنن في شرح صحيح البخاري ؛ ) مهق  ( ٣٧٤ / ٤غريب الحديث والأثر ؛ 

 ، والتوضيح لشرح الجـامع الـصحيح ؛ ٣٢ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر .  الأسمر )٤(

١٤١ / ٢٨.  

 .ي شعرات راسه زبيبة ، حكاه الداودي الذ: الشعر الشديد الجعد ، وقيل :  القطط )٥(

 ، والتوضـيح ١٢٥ / ١ ، المعجـم الوسـيط ؛ ٢٧٤ / ١النهاية في غريـب الحـديث والأثـر ؛ : ينظر   

  .١١٧١ / ٢ ، وإعلام السنن في شرح صحيح البخاري ؛ ١٤١ / ٢لشرح الجامع الصحيح ؛ 

 



 
 

  
 

 

٧٢١ 

َفي رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء َ ََ ْْ َ َ َ ًَ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ«  . 

ُسمعت البراء يقول  :  عن أبي إسحاق-٢ ُْ ََ َْ َ َُ ِمـا رأيـت أحـد اً أحـسن في « : ِ َ ْ َ َْ َ ََ َ ََ ُ

ِّحلة حمراء من النَّب ْ ُِ ٍَ َ ْ َ  .صلى الله عليه وسلم » ي َّ

ُإن جمته«  :  بعض أصحابي ، عن مالكقال َ َّ ُلتضرب قريبا من منكْبيه ِ ِ ِْ َ ْ ً َُ ِ َ ِ ْ َ َ .

َقال أبو إسحاق  ْ ُ َ َسمعته يحدثه غير مرة ، مـا حـدث بـه قـط إلا ضـحك : َ َِ ِ ٍ َِ َُّ ِ ُّ َ َ ُِ َّ ِّ َُ ُ َُّ َ ْ َ   َقـال . ََ

ُشعبة  َ ْ ِشعره يبلغ شحمة أذنيه: ُ َ ُ َُ َ ُْ ْ َ ُ ََ َُ ُ«  . 

                                                         
  ) .٣٥٤٧: (  برقم  ،صلى الله عليه وسلمصنعة النبي :  باب -المناقب :  رواه البخاري في كتاب )١(

  :  وإقامته بمكة والمدينـة ، بـرقم صلى الله عليه وسلم وقدر عمره صلى الله عليه وسلمصفاته :  باب -الفضائل : رواه مسلم في كتاب   

 ]٢٣٤٧ ] ( ١١٣. (  

 ).٣٦٩( ، وتخريجه تقدم ص٤٦٦ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . هو عمرو بن عبد االله السبيعي  )٢(

 . قال أي البخاري) : قال بعض أصحابي : (  قوله )٣(

  .٤٣٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٦٧ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . مالك ابن إسماعيل :  هو )٤(

َّ الجمة من شعر الرأس )٥(    ٣٠٠ / ١النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛ . مـا سـقط عـلى المنكبـين : ُ

 ) .جمم ( 

  ) .٣٥٥١ ( : ، برقم صلى الله عليه وسلمصفة النبي :  باب -المناقب :  رواه البخاري في كتاب )٦(

   ] ٩٩: [  وصــفاته وحليتــه ، بــرقم صلى الله عليه وسلمصــفة شــعره :  بــاب -الفــضائل : ورواه مــسلم في كتــاب   

 )٢٣٧. (  

َما رأيـت « : ولفظه  ) ٤١٨٣: ( ما جاء في الشعر ، برقم :  باب -الترجل : ورواه أبو داود في كتاب   

ٍمن ذي لمة أحسن  ِ مة الأذن ولا يـصل إلى المنكبـين الشعر يسترخي عـن شـح: اللمة . الحديث  » ...َّ

 ) .لمه  . ( ٢٧٣ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : بنظر 

  ) .١٧٢٤: ( الرخصة في الثوب الأحمر للرجال ، برقم :  باب - اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   
= 



 
 

  
 

 

٧٢٢ 

َ أن رسول االله - رضي االله عنهما - عن عبد االله بن عمر -٣ ُ َ َّ َ قال صلى الله عليه وسلمَ ِ أراني «: َ َ ُ

ٌالليلة عندْ الكعبة ، فرأيت رجلا آدم ، كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال ، له لــمة ً َ ََّ ِّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َْ ْ َ َِّ ِ ُ َ ٍَ َ ُْ ََ َ َ 

َكأحسن ما أنت من اللمم قد رجله َّ َ َْ َِّ َ َْ َْ ِ ِ َ َ ِ َ َا ، فهي تقطر ماء ، متكئا على رجلين ، أو على َ ََ َ ًْ ُ َْ ِ ْ َ ُ ِّ ُ ََ ِ َّ َُ ْ َ

َعواتق رجلين ، يطوف بالبيت ، فسألت ، من هذا ؟ فقيل  ْ ْ َِ ِ َِ َ َُ ْ ْ َ َ ُ ََ َ ْ َُ ََ ِ ُ َالمـسيح ابـن مـريم ، : ِ ْ ََ ُ ْ ُ ِ ْ

َوإذا أنا برجل جعد قطط ، أعور العين اليمنىَ ، كأنها َّ ْ ْ َ ََ َ ُ َ َ ْ َ ُ َْ ِْ ْ َ ٍَ ٍَ َ ٍَ ِ ُ عنبَة طافية ، فسألت َ ْ َ َ َ ٌ َ ٌَ َِ ْمـن : ِ َ

َهذا ؟ فقيل  ِ َ َ ُالمسيح الدجال: َ ََّ َُّ ِ«  . 

ــس -٤ ــن أن ــه - ع ــي «  : - رضي االله عن َّأن النَّب َّ ــعر صلى الله عليه وسلمَ ــضرب ش ــان ي ُ ك ْ ُ ََ ْ َ  

ِمنكْبيه ِْ َ َ«   . 

ِّكــان يــضرب شــعر رأس النَّبــي «  : - رضي االله عنــه - عــن أنــس -٥ َ ُُ َ ُ َْ َ ْ    صلى الله عليه وسلمَ

َمنكْب ِ ِيهَ ْ«  . 

                                                        
= 

  ) .٥٢٣٤: ( ّاتخاذ الجمة ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٥٩٩: ( لبس الأحمر للرجال ، برقم :  باب -اللباس : اه ابن ماجه في كتاب ورو  

 ] .ً مترجلا في حلة حمراء صلى الله عليه وسلمما رأيت أجمل من رسول االله : [ ولفظه   

G F E D C  ﴿: الى قــول االله تعــ:  بــاب -أحاديــث الأنبيــاء :  رواه البخــاري في كتــاب )١(

J I   H ﴾ ٣٤٤٠ : (، برقم  ) ١٦(  سورة مريم. (  

  ) .١٦٩ ] ( ٢٧٣: [  ، برقم صلى الله عليه وسلمإسراء ومعراج النبي :  باب -الإيمان : ورواه مسلم في كتاب   

  .٣٥٦ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٥٩٠٤: ( الجعد ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٢(

  .٣٥٦ / ١٠ فتح الباري ؛ ، ) ٥٩٠٣: ( الجعد ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  ) .٤١٨٦: ( ما جاء في الشعر ، برقم :  باب -الترجل : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٥٢٣٧: ( اتخاذ الجمة ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   



 
 

  
 

 

٧٢٣ 

   عـن شـعر - رضي االله عنـه - عن قتـادة قـال سـألت أنـس بـن مالـك -٦

ِكان شعر رسول االله « :  فقال صلى الله عليه وسلمرسول االله  ُ َ َ َ ِ رجلا ، ليس بالسبط ولا الجعد ، صلى الله عليه وسلمََ ِْ َ َْ َّ ََ َِ ِ ً ِ

ِبين أذنيه وعاتقه ِ ِ َِ ََ ْ ََ ُ ُ ْ«  . 

 . - رضي االله عنه - وما رواه أنس -٧

ُّكــان النَّبــي « :  قــال -الله عنــه  رضي ا- عــن أنــس -٨ ِ ِ ضــخم اليــدين صلى الله عليه وسلمَ ْ ََ ْ َ ْ َ

ِوالقدمين ، حسن الوجه ، لم أر بعده ولا قبله مثله ، وكان سبط الكفين ِْ َ َ َ ْ ََّ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ْْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ِ َِ ََ ْ«  . 

ُّكان النَّبي :  عن أبي هريرة قال -٩ ِ َ ْ ضخم القدمين ، حسن الوجـه ، لمصلى الله عليه وسلمَ َ ْ ِْ ْ َ َ ََ ْ َِ َ َ ْ َ أر َ َ

ُبعده مثله ُ ْ ََ ْ ِ َ.  

َّكان النَّبي « : ٍ عن أنس -١٠ ِ َ شثنصلى الله عليه وسلمَ ْ َالقدمين والكفين ْ ْ ََّ ََ ْ َْ ِ َ«  . 

                                                         
  ) .٥٩٠٦: ( الجعد ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )١(

  ) .٢٣٣٨ ] ( ٩٤: [  وصفاته وحليته ، برقم صلى الله عليه وسلمصفة شعره :  باب - الفضائل :  كتاب ورواه مسلم في  

  ) .١٧٥٤: ( ّما جاء في الجمة واتخاذ الشعر ، برقم :  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٧٢١ص ( انظره فيما تقدم من هذا البحث )٢(

، وفـتح  ) ٥٩١١ ، ٥٩١٠ ، ٥٩٠٨: ( د ، بـرقم  بـاب ، الجعـ-اللبـاس :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  .٣٥٧ / ١٠الباري ؛ 

  .٣٥٧ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٥٩٠٧: ( الجعد ، برقم :  باب - اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(

 .أي أنهما يميلان إلى الغلظ والقصر  » شثن الكفين والقدمين« :  قوله )٥(

ُّ ، ويحمد ذلك في الرجال ؛ لأنه أشد لقبضهم ، ويذم في النـساء وقيل الذي في أنامله غلظ بلا قصر   ُ .

  ) .شثن  ( ٤٤٤ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر 

  .٣٥٧ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٥٩٠٧: ( الجعد ، برقم :  باب - اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٦(



 
 

  
 

 

٧٢٤ 

ِ ضـخم الكفـين صلى الله عليه وسلمُّكـان النَّبـي « : ٍ عن أنس ، أو جـابر بـن عبـد االله -١١ ْ ََّ َ ْ ْ َ

ُوالقدمين ، لم أر بعده شبيها له ً ُ ْ َ ََ َ ِْ َ َ ََ ْ ََ ْ ِ َ«  . 

ِكنَّا عنـْد ابـن عبـاس : ال َ عن مجاهد ق-١٢ َّ َ ِ ُفـذكروا  : - رضي االله عـنهما -ُ َ َ َ

َالدجال ، فقال  ََ َ َّ َّإنه مكتوب بين عينيَه كافر ، وقال ابن عبـاس : َّ ُ ْ َ ْ ْ َ ٌ َُ َ ٌ ْ َِ ِ َ ُ َّْ ُلم أسـمعه قـال : ِ ُ َ ْ ْ َ

َذاك، ولكنَّه قال  َ َ َ َّأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم ، وأمـ« : َ ْ ُ ُ َ ََّ ََ ُْ ِ ِ َ ِ ُ َْ ُا موسـى فرجـل آدم ِ َ َ َُ ٌُ َ

ٍجعد ، على جمل أحمر ، مخطوم بخلبة َ ُ ْ َْ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ٍ ٌ كـأني أنظـر إليـه إذ  انحـدر في الـوادي ، ِ ِْ َِ َ َُ ْ َْ ْْ ُِ ِ َ ِّ  

ِّيلبي َُ«  . 

 :ًوجه الدلالة من الأحاديث جميعا 

 .ً رجلا لا جعد ، ولا سبط صلى الله عليه وسلمُمن حيث أن شعره 

                                                         
  .٣٥٧ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٥٩٠٧: ( لجعد ، برقم ا:  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )١(

ْ الخلب )٢( ْالليف ، واحدته خلبة ، وقد يسمى الحبل خلبة : ُ النهاية في غريب الحديث والأثـر ؛ : ينظر . ُ

 ) .خلب  ( ٢٩٩ / ١ ، ومجمل اللغة ؛ ١٢٢ / ١ ، والصحاح ؛ ٥٨ / ٢

، وفـتح  ) ١٥٥٥: ( ة إذا انحـدر في الـوادي ، بـرقم التلبيـ:  باب -الحج :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  .٣٥٧ / ١٠الباري ؛ 



 
 

  
 

 

٧٢٥ 

 

أن يجعل المحرم :  باب التلبيد لبيان التلبيد ، وهو - رحمه االله -عقد البخاري 

َّفي رأسه شيئا من الصمغ ليصير شعره مثل اللبد لئلا يقع فيه القمل ، وقيل لـئلا  ً

  .يشعث في الإحرام

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َسمعت عمر :  عن عبد االله بن عمر قال -١ َ َُ ُ ْ ُ يقول - االله عنه  رضي-ِ ُ ْمـن « : َ َ

َضفر َّ َفليحلق ، ولا تشبهوا بالتلبيد ِ ِ ِْ َ َّْ َُ َّ َ ْ ََ ْ ِ َ .  ُوكـان ابـن عمـر يقـول ُ ََ ُ ْ ََ َ ُلقـد رأيـت : ُ ْ َ َ ْ َ َ

َرسول االلهِ  ُ ً ملبداصلى الله عليه وسلمَ ِّ َ ُ«  . 

َسـمعت رسـول االلهِ :  قـال - رضي االله عـنهما - عن ابن عمـر -٢ ُ َ َُ ْ ُّ يهـل صلى الله عليه وسلمِ ِ ُ

ًملبدا ِّ َ ُ يقول ، ُ ُ َلبيك اللهم لبيك ، لبيـك لا شريـك لـك لبيـك ، إن الحمـد « : َ ْ َ ََّّ ِ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ َّ ْ َّ ُ ْ ََّ َ َ َ َ َّ َِ َ

َوالنِّعمة لك والملك ، لا شريك لك َ َ ََ َ ْ ُ َِ َ َ ْ ََ ِلا يزيد على هؤلاء الكلمات.  » َ َ ِ َ ْ َِ ُ ََ َ ُ ِ َ.  

                                                         
ــاري ؛ )١( ــدة الق ــاري ؛ ٥٤ / ٢٢ عم ــتح الب ــر ؛ ٥٠٤ / ٣ ، ف ــديث والأث ــب الح ــة في غري    ، والنهاي

  .٥٣٤ / ٢ ، والصحاح ؛ ٣٢٤ / ٤

ْومنه ضفر الشعر وإدخـال بعـضه . ًبالمعجمة والفاء نسج الشعر عريضا :  ضفر )٢( : ينظـر . في بعـض َ

 ) .ضفر  ( ٧٢١ / ٢ ، الصحاح ؛ ٩٢ / ٣النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ 

 . موضع الترجمة )٣(

ًمن أهل ملبد:  باب - الحج : رواه البخاري في كتاب  )٤( ِّ َ َُّ   .٥٠٤ / ٣، وفتح الباري ؛  ) ١٥٤٠: (  ، برقم اَ

 . موضع الترجمة )٥(

ًمـن أهـل ملبـدا ، بـرقم :  بـاب -ج الحـ:  رواه البخاري في كتـاب )٦( ِّ َ   ، وفـتح البـاري ؛  ) ١٥٤٠: ( َُّ

٥٠٤ / ٣.  
= 



 
 

  
 

 

٧٢٦ 

ْ قالت صلى الله عليه وسلم زوج النبي - رضي االله عنها - عن حفصة -٣ ْقل: َ َيا رسـول : تُ ُ ُ َ َ

َاالله ، ما شأن النَّاس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قـال  ْ َ َُّ ِ ِ ٍَ ْ ُْ َ ْْ َ ُ َْ َ َِ ْ ِ ُ ْ ُإني لبـدت « : َ ِّْ َّ َ ِ

ِرأسي ، وقلدت هديي ْ َْ ُ َّ َ َ ْ َفلا أحل حتى أنحر ، َ َ َْ ََّ َُّ ِ َ َ«  . 

 :ًوجه الدلالة من الأدلة جميعا 

َليه وآله وسلم لبد رأسه من حيث أن النبي صلى االله ع َّ َ. 

                                                        
= 

  ) .١١٨٤ ] ( ٢١: [ التلبية وصفتها ، برقم :  باب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .١٧٤٧: ( التلبيد ، برقم :  باب -المناسك : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٣٠٤٧: ( من لبد رأسه ، برقم : باب  -الحج : ورواه ابن ماجه في كتاب   

ُأي علقت في عنقه شيئا ليعلم أنها هدي ) قلدت هديي : (  قوله )١( ً. 

  .٤٧١ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

التمتع والإقران والإفراد بالحج ، وفسخ الحـج لمـن لم يكـن :  باب -الحج :  رواه البخاري في كتاب )٢(

 . ) ١٥٦٦: ( معه هدي ، برقم 

  : القـارن لا يتحلـل إلا في وقـت تحلـل الحـاج المفـرد ، بـرقم :  بـاب -الحج : رواه مسلم في كتاب   

  .٥٠٥ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ١٢٢٩ ] ( ١٧٦[ 



 
 

  
 

 

٧٢٧ 

 

 باب الفرق لبيان الفرق بفتح الفـاء - رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

وسكون الراء وبالقاف أي فرق شعر الرأس وهو قسمته في المفـرق وهـو وسـط 

المفـرق ًالرأس يقال فرق شعره فرقا بالسكون وأصله من الفـرق بـين الـشيئين و

  .مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة الرأس وهو بكسر الراء وفتحها

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ــن عبــاس -١ ــال - رضي االله عــنهما - عــن اب ــي « :  ق ُّكــان النَّب ُّ يحــب صلى الله عليه وسلمَ ِ ُ  

ــاب ــل الكت ــان أه ــه ، وك ــؤمر في ــيما لم ي ــاب ف ــل الكت ــة أه ِموافق ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْْ َْ ََ َ َ ََ ُ َْ َ ُْ ْ َ ــسدلونِ َ ي ُ ِ ْ َ   

ْأشعارهم ، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم َ ُ ُ ُُ َ َ َُ َْ ُ ْ َ َُ ِْ ُ َ فسدل النَّبـي ، ُّ َِ َ ُ ناصـيتهصلى الله عليه وسلمَ َ ِ ، 

                                                         
   ، والنهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛٤٤٣ / ١٠ ، وفـتح البـاري ؛ ٥٥ / ٢٢ عمدة القـاري ؛ )١(

َرق فَ(  ، ١٥٤١ / ٤ ، والصحاح ؛ ٤٣٨ / ٣  َ. ( 

 .أرخاه وشعره منسدل :  أي يرسلون أشعارهم ، ويقال سدل ثوبه أي )٢(

 ) .سدل  ( ١٥٥ / ٧ ، ولسان العرب ؛ ٤٢٥ / ١المعجم الوسيط ؛ : ينظر   

 .نواص ، وناصيات : جمعها . مقدم الرأس ، وشعر مقدم الرأس إذا طال :  الناصية )٣(

  .٩٢٧ / ٢المعجم الوسيط ؛ : ينظر   

وكأن الـسر في  ) : ( ٤٤٣ / ١٠( قال الحافظ رحمه االله في الفتح ؛ ) وكان المشركون يفرقون : ( قوله  )٤(

ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب ، ولأن أهـل الكتـاب يتمـسكون بـشريعة في 

لـما أسـلم أهـل الجملة فكان يجب موافقتهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثـان ، ف

  الأوثان الذين معه والـذي حولـه واسـتمر أهـل الكتـاب عـلى كفـرهم تمحـضت المخالفـة لأهـل

ًوادعى بعضهم النسخ وليس بصحيح ؛ لأنه لو كان السدل منـسوخا « : قال العيني . اهـ )  الكتاب  ّ

دل ولم يعب لصار إليه الصحابة أو أكثرهم والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يس
= 



 
 

  
 

 

٧٢٨ 

ُثم فرق بعد ْ َ َ َ َُ َّ«  . 

ِكأني أنظر إلى وبيص الطيـب في « :  قالت - رضي االله عنها - عن عائشة -٢ ِِّ ُْ َِ َ ِ ُ ْ َ ِّ

ِّمفارق النَّبي  َِ ْ وهو محصلى الله عليه وسلمَ ُ ُ ُقال عبد االلهِ. ُرم َْ ْ َ :  ِّفي مفرق النَّبي َِ ِ ِ ْ  . صلى الله عليه وسلم »ِ

                                                        
= 

بعضهم على بعض ، والصحيح أنه كانت له لمة فإن انفرقت فرقها وإلا تركها ، والصحيح أن الفـرق 

  الـصحيح جـواز الـسدل : مستحب لا واجب وهو قول الجمهور وبـه قـال مالـك وقـال النـووي 

 .والفرق 

صحيح مسلم ؛  ، وشرح النووي على ٤٤٤ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٥٦ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر   

٤٨٢ / ١١٣.  

  ، وفـتح البـاري ؛  ) ٣٥٥٨: (  ، بـرقم صلى الله عليه وسلمصـفة النبـي :  بـاب -المناقب :  رواه البخاري في كتاب )١(

٤٤٣ / ١٠.  

  :  وصـفاته وحليتـه ، بـرقم صلى الله عليه وسلمصـفة شـعره :  باب -باب الوحي وأحواله : ورواه مسلم في كتاب   

 ]٢٣٣٦ ] ( ٩٠. (  

  ) .٤١٨٨: ( ما جاء في الفرق ، برقم :  باب -جل التر: ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٢٩: (  باب ، برقم -الشمائل : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٥٢٤٠: ( فرق الشعر ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٦٣٢: ( اتخاذ الجمة والذوائب ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  .٤٤٤ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٧٠ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر .  ابن رجاء المذكور )٢(

،  ) ٢٧١: ( ّمن تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ، برقم :  باب -الغسل :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  .٤٤٤ / ١٠وفتح الباري ؛ 

ــاب    ــسلم في كت ــج : ورواه م ــاب -الح ــر:  ب ــل الإح ــب قب ــتحباب الطي ــرقم اس    ] ٣٩: [ ام ، ب

 )١١٩٠. (  

  



 
 

  
 

 

٧٢٩ 

 :وجه الدلالة من الحديثين 

 . سدل وفرق شعر رأسه الشريف صلى الله عليه وسلممن حيث أن الرسول 

لاشك أنه يفضل فرق الشعر من وسط الوجه ، وفتله على الجـانبين ، : قلت 

لى أعـلى الـرأس وهو فعل أمهات المؤمنين ومن بعدهن ، فرفع جزء من الـشعر إ

ّمستنكر ، سواء كان من المقدمة أو أحد الجانبين ، بل عليه أن يظفر من جهته ، أما 

 .السدل الذي هو إرخاء الشعر وتدليته ، فيجوز كما مر معنا 

وقد يستغنى عن الفتـل والظفـر بربطـات الـشعر التـي توضـع عـلى جبهـة 

الفتاة الصغيرة ، مخافـة تـشعثه  ًالفتيات ؛ فلا أرى بأسا بهذه الآلة التي تربط شعر 

 .وانتشاره ، سواء كانت فوق الوجه ، أو في الخف 



 
 

  
 

 

٧٣٠ 

 

 لذكر الـذوائب ، وهـو جمـع ذؤابـة ،  الذوائبباب -  رحمه االله - مام البخاري عقد الإ

  . ، والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأساًوالأصل ذآئب فأبدلت الهمزة واو

 : لما ذهب إليه بما يأتي واستدل

ــاس  ــن عب ــن اب ــنهما -ع ــال - رضي االله ع ــة:  ق ــد ميمون ــة عنْ ــت ليل َب ًَ َُ َْ ِْ َ َ ُ ِ   

ُبنْــت الحــارث خــالتي ، وكــان رســول االلهِ  َُ َ ََ ِ ِ َِ ِ َ عنْــدها في ليلتهــا ، قــال صلى الله عليه وسلمِ َ ََ ِْ َِ َفقــام : َ َ َ  

ُرسول االلهِ  ُ ِ يصلي من الليل ، فقمـت عـن يـسارهصلى الله عليه وسلمَ ِِ َ َْ ْ ْ َ َ َُ ُ ُ َ ِ َّ ِفأخـذ بـذؤابتي: َ ، قـال ِّ َ َ ُ َ َِ َ َ 

ِفجعلنــي عــن يمينــه  ِ َِ ْ َ ََ َ    أخبرنــا  وحــدثنا هــشيمُحــدثنا عمــرو بــن محمــد. َ

                                                         
 ) .ذبب  ( ١٢٦ / ١الصحاح ؛ :  ، وانظر ٥٦ / ٨ ، وعمدة القاري ؛ ٤٤٥ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

  زوج النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم تزوجهـا سـنة . ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية :  هي )٢(

 . سبع 

: ينظـر . هــ ٥١وهو ما بين مكة والمدينة وذلـك سـنة  صلى الله عليه وسلموتوفيت بسرف حيث بنى بها رسول االله   

  .٣١٢ / ٣٥ ، وتهذيب الكمال ؛ ٤٠٢ / ١٢تهذيب التهذيب ؛ 

فيـه  : ٤٧١ / ٨قـال القـسطلاني في إرشـاد الـساري ؛ ) َفأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينـه : (  قوله )٣(

 . على اتخاذ الذؤابة صلى الله عليه وسلمتقريره 

 . الحافظ أبو عثمان البغدادي الناقد  عمرو بن محمد بن بكير بن سابور ،)٤(

 .كان ثقة ثبت أمين   

  .٢١٣ / ٢٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ٨٩٨ / ٥تأريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٢٣٢توفي سنة   

 . هشيم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار ، الحافظ ، أبو معاوية السلمي الواسطي ، أحد الأعلام )٥(

   ، وتهـذيب الكـمال ؛٩٩٢ / ٤تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . هــ ١٨٣ هـ ، وتوفي سنة١٠٤ولد سنة   

 ٢٧٢ / ٣٠.  



 
 

  
 

 

٧٣١ 

ِبذؤابتي ، أو برأسي« :  بهذا وقال ٍأبو بشر َِ ِ ُِ ََ َ ُ«  . 

 :وجه الدلالة 

 حيـث أخـذ - رضي االله عـنهما - لابـن عبـاس صلى الله عليه وسلممن حيث إقـرار النبـي 

 .ينكر عليه فدل على استحباب الذؤابة بذؤابته ولم 

 :ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على ذلك 

ِكان شعر رسول االلهِ « :  عن أنس قال -١ ُ َ ُ َ َ ِ إلى أنصاف أذنيهصلى الله عليه وسلمََ َِ ُْ ُ َ َ ِ«  . 

ُدخل رسول االله « : قالت أم هانئ :  عن مجاهد قال -٢ َُ َ َ َ مكة ، وله أربـع صلى الله عليه وسلمَ ُ َْ ََ َ َ َّ

َغدائر ، تعني ِ  .  » ضفائرَ

                                                         
 . جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري ، أبو بشر البصري ثم الواسطي )١(

 ، ٣٨٧تـاريخ الإسـلام ؛ : ينظـر . هــ ١٢٣توفي سنة . وثقه أبو حاتم ، وغيره . أحد الأئمة الكبار   

  .٥ / ٥تهذيب الكمال ؛ 

َالــسمر في العلــم ، بــرقم :  بــاب -العلــم : ه البخــاري في كتــاب  روا)٢(   ، وفــتح البــاري ؛  ) ١١٧: ( َّ

٤٤٥ / ١٠.  

  :  ودعائه بالليـل ، بـرقم صلى الله عليه وسلمصلاة النبي :  باب -صلاة المسافرين وقصرها : ورواه مسلم في كتاب   

 ]٧٦٣ ] ( ١٨١. (  

 ، ١٣٦٤ ، ١٣٥٧ ، ١٣٥٦: ( يـل ، بـرقم في صـلاة الل:  بـاب -الصلاة : ورواه أبو داود في كتاب   

١٣٦٧ ، ١٣٦٥. (  

  ) .١٦٢١: ( قيام الليل ، برقم :  باب -الصلاة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .١٣٦٢: ( كم يصلي بالليل ، برقم :  باب -الصلاة : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  ) .٥٠٧٦: ( قم اتخاذ الشعر ، بر:  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٣(

مختـصر [ صـحيح  ) . ٣٦٣١: ( اتخاذ الجمة والـذوائب :  باب -اللباس :  رواه ابن ماجه في كتاب )٤(

  ) .٢٣] ( الشمائل المحمدية 



 
 

  
 

 

٧٣٢ 

ِكنتْ أفرق خلف يا فوخ رسول االله « :  عن عائشة قالت -٣ َ َ ْ َ ُ ِْ َ ُ ُ ثـم أسـدل صلى الله عليه وسلمُ ِ َ َّ ُ

َناصيته َ«  . 

ِكان لرسول « :  عن عائشة قالت - ٤ َ ُ شعر دصلى الله عليه وسلمَ ٌَ َون الجمة وفوق الوفرةَ َِ َّ ُ«  . 

سـل ،  ، ويجوز اتخاذ ذؤابة تفـرد مـن الـشعر فترً الشعر كاملالا بأس بضفر: قلت 

 .ار للأدلة السابقة غمع ما عداها بالضفر وغيره دون الحلق ، ولاسيما للصيجو

 :أما بالنسبة لشعر رأس المرأة 

ــره  ــه أو يك ــا حلق ــرم عليه ــها ، ويح ــعر رأس ــوفير ش ــرأة ت ــن الم ــب م   ُيطل

  .إلا لضرورة

 :ودليله ما يلي 

َنهى رسول االله « :  قال - رضي االله عنه - عن علي -١ ُ َ ُن تحلـق الــمرأة َ أصلى الله عليه وسلمََ َ ْ َ ِ ْ َ ْ

َرأسها َ َْ«  . 

ِليس عـلى النـساء « :  قال صلى الله عليه وسلمأن النبي  : - رضي االله عنه - عن ابن عمر -٢ َ ِ َ َ ْ َ

                                                         
  حـسن صـحيح  ) ٣٦٣٣: ( اتخـاذ الجمـة والـذوائب :  بـاب -اللبـاس :  رواه ابن ماجه في كتـاب )١(

  ) .٢٥] ( مختصر الشمائل المحمدية [ 

  حـسن صـحيح  ) ٣٦٣٥: ( اتخـاذ الجمـة والـذوائب :  بـاب -اللبـاس :  رواه ابن ماجه في كتـاب )٢(

  ) .٢٢] ( مختصر الشمائل المحمدية [ 

  .٤٠٩ / ٢ ، حاشية العدوي ؛ ٧٤ / ١٠ ، المحلى ؛ ١٥٥ / ١ ، النيل ؛ ٩٠ / ١ المغني ؛ )٣(

  ) .٩١١: ( ية الحلق للنساء ، برقم ما جاء في كراه:  باب - رواه الترمذي في كتاب الحج )٤(

  ) .٦٧٨: ( السلسلة الضعيفة : ينظر . ضعيف   



 
 

  
 

 

٧٣٣ 

ِالحلق ، إنما على النِّساء التقصير َ َّْ ِ َ َ ِ«  . 

 . الحلق مثلة في حق النساء ، وفيه تشبه بالرجال -٣

إن الـذوائب للنـساء : حتى قيـل والأصل أن تحتفظ المرأة بشعرها وتعتني به ، 

 ، ن تعجز عـن مؤنتـهأ فإن كان لحاجة كه للرجال في الهيئة والجمال ، أما قصىحِّكالل

ًأو يطول كثيرا ويشق عليها ، فلا بأس بقدر الحاجة ، كما كان بعض أزواج النبـي 
 . يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر صلى الله عليه وسلم

ًتزين للزوج فلا بـأس بـه أيـضا؛ لأن القـص أو التقـصير وإن كان بقصد ال

 .جائز، ونية السوء منعدمة ، ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات أو الرجال 

ًفإن كان الغرض منه التشبه بالكافرات أو الفاسـقات إعجابـا بهـن ، أو فيـه 

 - رضي االله عـنهما -تشبه بقصة رؤوس الرجـال فحـرام ؛ لحـديث ابـن عبـاس 

 . السابق

 :الخلاصة 

.  الجمهور على استحباب اتخـاذ الذؤابـة - رحمه االله -وافق الإمام البخاري 

  .واالله أعلم

                                                         
  وهـو  ) ١٩٨٥ ، ١٩٨٤: ( الحلـق والتقـصير ، بـرقم :  بـاب -المناسـك :  رواه أبو داود في كتـاب )١(

  .٧٥٦ / ٤قاله المعلق على الجامع ؛ . حسن 

  ) .٦٧٩ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

 .من هذا البحث  ) ٧٣٠ص : (  ينظر )٣(



 
 

  
 

 

٧٣٤ 

 

  . لبيان حكم القزع وهو الكراهة القزعباب -  رحمه االله - مام البخاري عقد الإ

 :واستدل لماذ هب إليه بما يأتي 

َأنه سمع ابن عمـر : د االله  عن نافع مولى عب-١ َ َُ َ ْ َ ُِ َّ َ رضي االله عـنهُما -َ َ َ ُ يقـول -َ ُ َ :  
َسمعت رسول االلهِ «  ُ َ َُ ْ ٰ ينهْىصلى الله عليه وسلمِ ِ عن القزعَ َ ََ ْ ِ « . 

ُقلت  : قال عبيد االله بن حفص ْ ُوما القزع ؟ فأشار لناَ عبيـد االلهِ: ُ ْ َ ُ َُ ََ َْ ََ َ َ َ قـال َ َ :
َإذا حلق الصبي ، وترك  ِ ُ َ َّ ُُّ ِ َ ِ َ ُهاهناَ شعرة وهاهنـَا وهاهنـَا ، فأشـار لنـَا عبيـد االله إلى ِ ٌْ َ َ َُ َ َ ََ ََ َ ُ َ ُ َ ُ َ

ِناصيته وجابنيَ رأسه  ِ ِْ َ ْ ِ َ َ َ َِ. 
                                                         

وهو جمع قزعة ؛ وهي القطعة من السحاب ، فسمي ما يترك في الـرأس :  القزع بفتح القاف والزاي )١(

 .ًمن الشعر قزعا 

 .هو أن يفوت من الرأس مواضع فلا يكون فيها شعر : وقال ابن السكيت   

ًلشعر في مواضع منه متفرقا ، وهو الـذي جـاء هو أن يحلق رأس الصبي ، ويترك ا: وقال ابن فارس   

 ، والنهاية في غريب الحديث ٩٧ / ١٢ ، ولسان العرب ؛ ١٢٦٥ / ٣الصحاح ؛ : ينظر . النهي عنه 

 ) .قزع  : ( ٧٥٢ / ٢، ومجمل اللغة ؛  ) ٦٩٣ص ( ، والقاموس المحيط ؛ ) قزع (  جميعها ٥٩ / ٤ والأثر ؛

  .٤٤٧ / ١٠ح الباري ؛  ، وفت٥٦ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

 عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمـر بـن الخطـاب ، الإمـام الثبـت أبـو عـثمان العـدوي )٣(

عبيـد االله ، : العمري المدني ، أحد علماء المدينة ، وهو أخو عبد االله وعاصم وأبي بكر قال ابـن معـين 

  تـاريخ الإسـلام ؛  : ينظـر . هــ ١٤٧ّعن القاسم ، عن عائشة ، الـذهب المـشبك بالـدر تـوفي سـنة 

  .١٢٤ / ١٩ ، وتهذيب الكمال ؛ ٩٢٣ / ٣

ًوظاهره أن المسؤول هو عمر بن نافع لكن بـين مـسلم أن عبيـد االله إنـما سـأل نافعـا      فـتح : ينظـر . ّ

  .٤٤٧ / ١٠الباري ؛ 

نا فأشار لنـا عبيـد االله إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وههنا وهه: فأشار لنا عبيد االله قال : ( قوله  )٤(

  ... هو نـافع وهـو ظـاهر سـياق مـسلم  » قال إذا حلق« : المجيب بقوله . إلى ناصيته وجانبي رأسه 

  .٤٤٧ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر 



 
 

  
 

 

٧٣٥ 

  الـصبي قـال : لا أدري ، هكـذا قـال : فالجارية والغلام ؟ قـال  : قيل لعبيد االله
ُوعاودته: عبيد االله  ْ َ َُ َ فقال ، َ َ َأما القصة والقفا : َ َ ُْ َْ َِّ َّ ْللغلام فلا بأس بهما ، ولكـن القـزع أن َ َ ََ َ َّ َ َ ََ ْ ِْ َِ ِ ْ َ َِ ُ

َيترْك بناَصيته شعر ، وليس في رأسه غيره ، وكذلك شق رأسه هذا وهذا ََ ََ َ ُ َ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ٌ َُّ َ ََ َُ َ ِ ِ َ«  . 

ــر -٢ ــن عم ــن اب ــنهما - ع ــول االله «  : - رضي االله ع َأن رس ُ َ َّ ــن صلى الله عليه وسلمَ ــى ع ْ نه َ َ  
ِالقزع َ َ ْ«  . 

 : الدلالة من الأحاديث وجه

 . عن القزع المقتضي للكراهة صلى الله عليه وسلممن حيث نهيه 

  .-  رحمه االله-وهو مذهب الإمام البخاري 

                                                         
 . لم أقف على تسمية القائل ، ويحتمل أن يكون هو ابن جريج أبهم نفسه )١(

  .٤٧١ / ٨إرشاد الساري ؛ . ع في ذلك وعاودت عمر بن ناف: أي ) وعاودته : (  قوله )٢(

  ) .٥٩٢١: ( القزع ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  ) .٢١٢٠ ] ( ١١٣: [  باب ، كراهة القزع ، برقم -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٤١٩٣: ( في الذؤابة ، برقم :  باب -الترجل : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٥٢٣٠: ( النهي أن يحلق بعض شعر الصبي إلخ ؛ برقم :  باب - الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٦٣٧: ( النهي عن القزع ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  ) .٥٩٢١: ( القزع ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  ) .٢١٢٠ ] ( ١١٣: [  باب ، كراهة القزع ، برقم -اللباس والزينة : كتاب ورواه مسلم في   

  ) .٤١٩٣: ( في الذؤابة ، برقم :  باب -الترجل : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٥٢٣٠: ( النهي أن يحلق بعض شعر الصبي إلخ ؛ برقم :  باب - الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٦٣٧: ( النهي عن القزع ، برقم :  باب -اللباس : ب ورواه ابن ماجه في كتا  

  .٣٥٥ ، والإجماع ؛ ص ٤٥١ / ١٠ فتح الباري ؛ )٥(



 
 

  
 

 

٧٣٦ 

أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كـان في :  » شرح مسلم« قال النووي في 

مواضع متفرقة ، إلا أن يكون لمداواة ونحوها ، وهي كراهة تنزيه ، وقـال بعـض 

  والحكمـة في. لا بأس بـه في القـصة للغـلام أو القفـا للغـلام : مالك أصحاب 

 .إنه زي أهل الشر والدعارة أو زي لليهود : كراهته ؛ أنه تشويه للخلق وقيل  

لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيـف ، :  » الإحياء« وقال الغزالي في 

  .ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجل

  .بن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميعوذكر ا

وهو رواية عن أحمـد ، وروي عنـه أنـه مكـروه ؛ لمـا روى أنـه مـن وصـف 

 .الخوارج 

ولا خلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراض إلا عند التحلل من النسك ، ويكـره 

الحلق للمرأة من غير ضرورة ، فإن عجزت عن معالجته ودهنـه وآذاهـا هـوام ؛ 

  .مل أنه لا يكره ولها إزالته ، ونص عليه بعضهماحت

                                                         
)٢٨٤ - ٢٨٣ / ١٣ )١.  

  .١٤١ / ١ الإحياء ؛ )٢(

  ) .٣٥٥ص (  الإجماع ؛ )٣(

  .١٥٧ / ٢٨ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٧٣٧ 

 

 بـاب الامتـشاط لبيـان اسـتحباب - رحمه االله تعالى -عقد الإمام البخاري 

الامتشاط ، وهو على وزن افتعال مـن المـشط بفـتح المـيم وهـو تـسريح الـشعر 

  .بالمشط

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ًأن رجلا : - رضي االله عنه -ٍل بن سعد عن سه َُّ َ َ اطلـع مـن جحـر في دار ِ َ ْ ُ ْ ٍَ ِ َ َّ

ِّالنَّبي  َ يحك رأسه بالمدرىصلى الله عليه وسلمُّ ، والنَّبي صلى الله عليه وسلمِ َ َ ُْ ِ ْ ِ ُ ُّ َ فقـال ، َ َ ُلـو علمـت أنـك تنظْـر « : َ ُْ َ ََّ َ ُ َِ ْ َ

َلطعنتْ بها في عينك ، إنما جعل الإذن من قبل الأبص ْ َ ْ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ُِ ْ َِ َِ ََّ ِ َ َ ُِ  . « ِارَ

                                                         

  .٤٥٠ / ١٠؛  ، وفتح الباري ٥٩ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

 ، وإرشـاد ٤٥٠ / ١٠فـتح البـاري ؛ : ينظـر . الحكم بن أبي العاص بـن أميـة والـد مـروان :  قيل )٢(

  .٤٧٢ / ٨الساري ؛ 

َ المدرى بكسر الميم )٣( ْ  .وسكون المهملة ؛ عود تدخله المرأة في شعر رأسها لتظم بعضه إلى بعض ِ

 .اسم للمشط : وقال ابن بطال   

أنه شيء يعمل مـن حديـد أو خـشب عـلى : المدري المشط له الأسنان اليسيرة ، وعبارة غيره : وعبارة الداودي   

 .أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر الملبد ويستعمله من لا مشط له ) سن من ( شكل 

  .١٦٠ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ١٦٣ / ٩شرح ابن بطال ؛ : ينظر   

جمع بصر ؛ أي إنما جعل الـشارع الاسـتئذان في : الإبصار ) ِّل الإذن من قبل الإبصار إنما جم: (  قوله )٤(

الدخول من جهة البصر ؛ أي لئلا يقع بصر أحدهم على عورة من في الدار فلو رمـاه صـاحب الـدار 

 .بنحو حصاة فأصابت عينه فعمى أو سرت إلى نفسه فتلف فهدر 

  .٤٥١ / ١٠ح الباري ؛  ، وفت٤٧٢ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

، وفـتح  ) ٦٢٤١: ( ُالإستئذان من أجل البصر ، برقم :  باب -الاستئذان :  رواه البخاري في كتاب )٥(

  .٤٥١ / ١٠الباري ؛ 
= 



 
 

  
 

 

٧٣٨ 

 :وجه الدلالة 

 ) .المشط ( مشط رأسه بالمدرى صلى الله عليه وسلم من حيث إن النبي 

يستحب إكرام الشعر بالدهن والتسريح من غـير إفـراط أو مبالغـة ،  :قلت 

 :ويستحب البدء بالجانب الأيمن ؛ لأنه تكريم ؛ للأحاديث التالية 

ُمـن كـان لـه « :  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -١ َْ َ َ َ

ُشعر فليكرمه ُ ْْ ٌِ ْ ْ َ َ«  . 

ِكنتْ أرجل رأس رسول االله « :  قالت - رضي االله عنها - عن عائشة -٢ ُ َ ََ ِّْ َُ ُ  صلى الله عليه وسلمُ

َوأنا حائض َ َ«   . ٌإذا كـان لأحـدكم شـعر « : ًوعند أبي داود والبيهقي مرفوعـا َْ ََ ُ َِ َِ َ َ ِ

ُفليكرمه ِ ْ ُ ْ َ«  . 

                                                        
= 

   ) ٢١٥٦ ] ( ٤٠: [ تحـريم النظـر في بيـت الغـير ، بـرقم :  بـاب -الآداب : ورواه مسلم في كتـاب   

 ]٤١. [  

  ) .٤١٦٣: ( في إصلاح الشعر ، برقم :  باب -الترجل : اب  رواه أبو داود في كت)١(

 ، والحـافظ في ٣٢٣ / ١وسكت عنه هو والمنذري ، وحـسنه النـووي في المجمـوع شرح المهـذب ؛   

  .٤٥٢ / ١٠الفتح ؛ 

، وفـتح  ) ٥٩٢٥: ( ترجيـل الحـائض زوجهـا ، بـرقم :  بـاب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٢(

  .٤٥٢ / ١٠الباري ؛ 

جـواز غـسل الحـائض رأس زوجهـا وترجيلـه ، وطهـارة :  باب -الحيض : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٢٩٧ ] ( ٦: [ سؤرها ، برقم 

  ) .٤١٦٣: ( في إصلاح الشعر ، برقم :  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )٣(
= 



 
 

  
 

 

٧٣٩ 

ِ يعجبه التيمن مـا اسـتطاع ، في ترجلـه صلى الله عليه وسلمل االله كان رسو: ً وعنها أيضا -٣ ِ ُّ َ ُ ُ ُ ْ َُ ْ َُّ َّ ِ

ِووضوئه ِ ُ ُ َ«  . 

 .والتيمن في الترجل أن يبدأ بالجانب الأيمن ، وأن يفعله باليمنى 

  . وحديث الباب ؛ حديث سهل بن سعد رضي االله عنه-٤

ٌ أنه كانت له جمة- رضي االله عنه -  عن أبي قتادة-٥ ّ ُ ُْ َُ َ َ ضخمة ؛ فسأل النبّي ََّ َ َ ََ ّ ْ َ

ْ فأمره أن يحسن إليها وأن يترَجل كل يوم صلى الله عليه وسلم َ ْ َ َ ْ َ ُُ َ َْ ْ ََ َِ ِ ْ َُ. 

َيـا رسـول االله ، إن لي جمـة أفأرجلهـا ؟ قـال : قلـت : وفي الموطأ  ُ ِ ْ ُ َ ٌَ ْنعـم ، « : ُ َ َ

َوأكرمها ََ ِ ْ فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول الرسـول : قال  » َ

َنعم وأكرمها«   :صلى الله عليه وسلم ََ ِ َ«  . 

                                                        
= 

 ، والحـافظ في ٣٢٣ / ١وسكت عنه هو والمنذري ، وحـسنه النـووي في المجمـوع شرح المهـذب ؛   

  .٤٥٢ / ١٠الفتح ؛ 

ُالترجيل والتيمن فيه ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )١( ُّ َّ ) :٥٩٢٦. (  

  ) .١٦٨: ( التيمن في الوضوء والغسل ، برقم :  باب -وفي كتاب الوضوء   

  ) .٧٣٧ص (  ينظر فيما سبق من هذا البحث )٢(

عمـرو الخزرجـي : الحارث ، وقيل النعمان ، وقيل اسمه : عي الأنصاري ؛ قيل اسمه  أبو قتادة بن رب)٣(

: ينظـر . هــ ٤٠ تـوفي سـنة صلى الله عليه وسلمالسلمي ، شهد أحد وما بعدها ، وكان يقال لـه فـارس رسـول االله 

  .٣٤٠ / ١ ، وتاريخ الإسلام ٢٧٤ / ٧الإصابة في تمييز أسماء الصحابة ؛ 

مـن طريـق مـسدد ورواه  ) ٤١٥٩: ( ، بـرقم ] بـاب : [  بـاب -اس اللبـ:  رواه أبو داود في كتاب )٤(

ًباب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا ، برقم :  باب -اللباس : الترمذي في كتاب  ُّ ) :١٧٥٦. (  

 .صحيح  ) ٥٠٧١( ًالرجل غبا ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   
= 



 
 

  
 

 

٧٤٠ 

ً رجلا صلى الله عليه وسلمرأى رسول االله :  قال - رضي االله عنهما - عن جابر بن عبد االله -٦ ُ َ

َأما كان يجد هذا ما يسكن بـه شـعره ؟« : ًشعثا فقال  ُ َُ َِ ِِ ْ َ ََ ُ َ َ ورأى آخـر عليـه ثيـاب  » َ

ِأما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه ؟« : وسخة فقال  ُِ ْ ُ ُ ِ َ َ َ َ َ َ«  . 

َ في المـسجد ، فـدخل صلى الله عليه وسلمكـان رسـول االله :  قـال ومن عطاء بن يسار -٧ ََْ َ َ ِ ِ ْ

ُرجل ثائر الرأس واللحية ، فأشار إليه رسول االله  َ َِ ْ ْ َُ ِّ ٌَ ََ َّ بيده أن أخرج ، كأنه يعنـي صلى الله عليه وسلمَْ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ

ُإصلاح شعر رأسه ولحيته ، ففعل الرجل ثم رجع ، فقال رسول االله  َأليس «  : صلى الله عليه وسلمََ ْ َ َ

ًهذا خيرا َ َ ْ من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطانَ َ ََ َُ ْْ َُ َ َ َ ِْ ْ«  . 

هــو الــشعث البعيــد العهــد بالــدهن والترجيــل ، وقــد حــضت : والثــائر 

  الأحاديث عـلى ترجيـل الـشعر ، وكراهـة إهمالـه والغفلـة عنـه حتـى يتـشعث 

 .ويسمج 

كما يستحب فرق الشعر ، ودهنـه ، وإكرامـه مـن غـير إفـراط ولا تفـريط ، 

 :ودليله ما يلي 

                                                        
= 

  .٨٦ / ٤ورواه أحمد بن حنبل ؛   

 .، إسناده منقطع  ) ٤٥٠ / ٤( ووصله البزار بإسناد صحيح ، قال المعلق على الجامع ؛   

بسند حسن ، وصححه المعلـق  ) : ٤٥٠ / ١٠( قال الحافظ في الفتح ؛ .  أخرجه أبو داود والنسائي )١(

 .من رواية أبي داود  ) ٧٩٣ / ٤( من رواية النسائي ، وفي  ) ٧٥١ / ٤( على جامع الأصول 

  .١١٤٣ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٩٧سنة : وقيل . هـ ٩٤ عطاء بن يسار ، توفي سنة )٢(

 .ًمرسلا  ) ٥٨٩ص (  أخرجه مالك في الموطأ )٣(



 
 

  
 

 

٧٤١ 

َ نهـى صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله «  : - رضي االله عنـه -  عن عبد االله بن المغفل-١

 .ًوقتا بعد وقت بحسب الحاجة : أي .  « ِعن الترجل إلا غبا

ًلقيت رجلا« :  قال  عن حميد بن عبد الرحمن الحميري- ٢ ُ َ ُ ِ َ صـحب رسـول االله َ ُ َ َ َِ

َ أربع سنين قال صلى الله عليه وسلم َ َ َْ َنه« : َ ُانا رسول االلهِ َ ُ َ ْ أن يمتشط أحدنا كل يومصلى الله عليه وسلمَ َ َ ََّ ُ َ ُ ََ ََ ِْ ْ«  . 

                                                         
 .أبو عبد الرحمن : ّ عبد االله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم المزني ، أبو سعيد ، ويقال )١(

 وهو من أصحاب الشجرة ، وأحد العشرة الذين بعـثهم عمـر إلى سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة ،  

 ، وتـاريخ ٤١ / ٦تهـذيب التهـذيب ؛ : ينظر . هـ ٦٠هـ وقيل ٥٧البصرة لتفقيه الناس ، توفي سنة 

  .٥١٨ / ٢الإسلام ؛ 

ًما تأخذ يوما وتدع يوما، وأغب الرجل القوم:  الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع ، ومن الحمى )٢( ً. 

ًجاءهم يوما وتركهم يوما ، والمغيبة  ً الشاة تحلـب يومـا وتـترك يومـا ، - بوزن المعظمة -ً : وانظـر [ ً

 ) .غرب  ) ١٢٣( ، :القاموس المحيط 

ًولذلك فسره أحمد الحديث بأن يسرحه يوما ويدعه يوما ، وتبعه غـيره وعـن الحـسن      كـل أسـبوع : ً

أرفـه : يقـال . فاه الذي هو التدهن والترجل كل يوم والغب عكس الإر ] ٩٣ / ١وانظر المغني ؛ [ 

 .مستريح مستمتع بنعمته : الرجل ، أي داوم على النعيم ، ورجل رافه ومترفه ، أي 

  ) .٤١٥٩: ( ، برقم ] باب : [  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

: حسن صحيح ، برقم : بًا وقال النهي عن الترجل إلا غ:  باب -اللباس : ورواه الترمذي في كتاب   

 )١٧٥٦. (  

  ) .٥٠٥٨: ( ًالترجل غبا ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

ًوأخرجه النسائي أيضا مرسلا برقم    ً ) :٥٠٥٩. (   

  .٩٣٠ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٨١ حميد بن عبد الرحمن الحميري ، يقال توفي سنة )٤(

صـححه النـووي في  ) ٥٠٦٩: ( الأخذ من الـشعر ، بـرقم :  باب -الزينة : لنسائي في كتاب  رواه ا)٥(

  .٤٥٠ / ١٠ ، والحافظ في الفتح ؛ ٣٢٣ / ١المجموع شرح المهذب ؛ 



 
 

  
 

 

٧٤٢ 

عبيـد :  يقال له صلى الله عليه وسلمً أن رجلا من أصحاب النبي  عن عبد االله بن بريدة-٣

َإن رسول االلهِ « :  قال - رضي االله عنه - ُ َ َّ ِ كان ينهْـى عـن كثـير مـن الإرفـاهصلى الله عليه وسلمِ َِ َْ ِ ْ ْ َ ٍَ َ ََ « 

  .الترجيل: قال وسئل ابن بريدة عن الإرفاه ف

 .وقيده بالكثرة إشارة إلى الوسط المعتدل منه لا يذم 

أن المسلم مأمور بإكرام شعره ، ومنهي عن المبالغة في ذلك ، : وصفوة القول 

والمحمود هو الوسط وعدم المبالغة في الترفه ؛ وذلك بترجيل شعره ودهنه غبـا ، 

ة الـشعر ، وطولـه ، وطريقـة بوقت دون وقت ، وهذا يختلف بحسب طبيع: أي 

تصفيفه من ضفر أو سدل أو فرق أو غير ذلك ، كما يختلف بحسب الحاجة فمـن 

  ًكان متعمما أو نحو ذلـك لـيس كمـن كـان مكـشوف الـرأس يتعـرض للريـاح 

 .والغبار ؛ وبذلك يجمع بين الأخبار 

                                                         
 . عبد االله بن بريدة بن الحصيب ، أبو سهل الأسلمي ، قاضي مرو )١(

 .هـ ١١٥توفي سنة   

  .٣٢٨ / ١٤وتهذيب الكمال ؛  ، ٢٥٦ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

. ، ورواه أبـو داود بـأطول منـه  ) ٥٢٥٤: ( الترجل ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٢(

 .، وهو حديث حسن  ) ٧٥٢ / ٤( قال المعلق على الجامع ؛ 



 
 

  
 

 

٧٤٣ 

 

 باب ترجيل الحائض زوجها لبيان ترجيل -حمه االله  ر-عقد الإمام البخاري 

  .الحائض أي تسريحها شعر زوجها وهو الجواز

الترجيل ، التسريح ، كما سلف ، وفيه أن ترجيل الشعر من زي أهل الإيـمان 

 .والصلاح ، وذلك من النظافة 

وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قـال لرسـول االله 

َإن لي جمة أرجلها ؟ : صلى الله عليه وسلم ُ ِ ْ َ ٌ َّْ ُ 

َنعم وأكرمها« : فقال عليه الصلاة والسلام  ِْ ْ َ َ َ وكان أبو قتادة ربـما دهنهـا في  » َ

ِأكرمها«  : صلى الله عليه وسلماليوم مرتين ؛ لما قال رسول االله  ْ َ«  . 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َكنـْت أرجـل رأس ر« :  قالت - رضي االله عنها -عن عائشة  َ َْ ِّْ ُُ ُ ِسـول االله ُ  صلى الله عليه وسلمُ

ٌوأنا حائض َ َ ََ َ«  . 

أخبرنا مالك ، عـن هـشام ، عـن أبيـه ، عـن  : حدثنا عبد االله بن يوسف

  .مثله: عائشة 

                                                         
  .٨٠ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

  ) .٧٣٩ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٢(

  ) .٧٣٨ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٣(

  ) ..٢٦٥ص (  التنيسي؛ سبق ترجمته فيما تقدم من هذا البحث )٤(

 . أي مثل الحديث السابق )٥(



 
 

  
 

 

٧٤٤ 

 :وجه الدلالة 

 .من حيث أن ترجيل المرأة الحائض لرأس زوجها جائز 

 وهـو صلى الله عليه وسلمأنها كانت تغسل رأس رسـول االله « : وعن مالك عن هشام بلفظ 

  .أخرجه الدارقطني » جد وهي حائض يخرجه إليهامجاور في المس

 :الخلاصة 

 عـلى جـواز ترجيـل المـرأة - الجمهـور - رحمـه االله -وافق الإمام البخاري 

 .زوجها وهي حائض 

وهنا مسألة ما حكم ترجيل المرأة شعر امـرأة مثلهـا وهـو مـا يعـرف اليـوم 

 بالكوافيرة ؟

لها وكانت تسمى المرأة التي تقوم يجوز للمرأة أن ترجل شعر امرأة مث: قلت 

وقد زينت الصحابية أسماء بنـت يزيـد بـن الـسكن أم المـؤمنين ) َالمزينة ( بذلك 

 .صلى الله عليه وسلم  عندما تزوجت برسول االله - رضي االله عنها -عائشة 

لكن الوضع اختلف فقد انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب كثير من الفتيات إلى 

على موضات مختلفـة أخـذت مـن مجـلات الكوافيرة ، وهي التي تصفف الشعر 

 .ًالأزياء الفرنسية والأمريكية ، ولا يخفى أن في ذلك تشبها بالكافرات 

ومما تقوم به الكوافيرة من وضع المساحيق على الوجه وإزالة شعر الحـاجبين 

                                                         
  ) .٥٥٨١ ( ٣٦٨ / ١٠فتح الباري ؛  )١(



 
 

  
 

 

٧٤٥ 

وإزالة الشعور الداخلية وكل ذلك يستغرق الساعات الطويلة والمبالغ الطائلة مما 

 .سراف والتبذير يصل إلى حد الإ

 :وأرى أن هذه الكوافيرات فيها عدة محاذير 

ما تفعله الكوافيرات من التحلية بحلي الكفار في الشعر وغيره ، ومـن : منها 

المعلوم أن ذلك محرم لأنه من التشبه بهم ، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما ثبت عن 

 .صلى الله عليه وسلم النبي 

فاعلـه ، صلى الله عليه وسلم د لعن النبـي أن عملهن يكون فيه النمص ، والنمص ق: ومنها 

 .فلعن النامصة والمتنمصة ، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة االله 

أن في هذا إضاعة لمال كثير بدون فائدة ، بل إضاعة لمال كثير لمـا فيـه : ومنها 

فالمرأة المصففة المحولة لـشعور المؤمنـات إلى مثـل شـعور الكـافرات أو . مضرة 

 طائلة ، لا نجني منها ثمرة سوى التحول إلى موضات ًالفاجرات تأخذ منا أموالا

 . قد تكون مدمرة 

أن في ذلك تنمية لأفكار النساء أن يتخذن مثل هذه الحلي التي يتمتع : ومنها 

بها نساء الكافرين ، حتى تميل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمـر مـن 

 .تحلل وفساد في الأخلاق 

ات قد يفعلن بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة إليه أن الكوافير: ومنها 

ُفإن هذه الكوافيرة تمر ما يسمونه بالحلاوة على أفخاذ المرأة وعلى ما حـول قبلهـا  ُ ُّ

نهـى أن تنظـر المـرأة إلى صلى الله عليه وسلم حتى تطلع عليه بدون حاجة ، ومن المعلوم أن النبي 



 
 

  
 

 

٧٤٦ 

 إلا إذا كـان هنـاك حاجـة  ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المـرأةعورة المرأة

 .تدعو إلى النظر ، وهذا ليس بحاجة 

                                                         
  ) .٣٣٨(  في كتاب الحيض رقم الحديث -رواه مسلم  )١(



 
 

  
 

 

٧٤٧ 

 

ُّ باب الترجيل والتيمن فيه لبيان استحباب - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 .تسريح شعر اللحية والرأس ودهنه : الترجيل ؛ وهو 

 بالميامن ، وفي بعض النسخ بـاب واستحباب التيمن في كل شيء وهو الأخذ

الترجل من باب التفعل ، والأول من باب التفعيل وفي التفعل من المبالغة ما ليس 

  .في التفعيل ، والترجل لنفسه ، والترجيل لغيره

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َأنه كان يعجبه التيمن ما است«  : صلى الله عليه وسلمعن عائشة ، عن النبي  َّ َّْ ُُّ َ ُ ُ ْ ُ ُِ َ َ ِطاع ، في ترجلهَ ِ ُّ ََ َ َ 

ِووضوئه ِ ُ ُ َ«  . 

 :وجه الدلالة 

   يعجبــه التــيمن في الترجــل والوضــوء وفي شــأنهصلى الله عليه وسلممــن حيــث أن النبــي 

 . كله 

 

                                                         
  .٤٧٣ / ٨ ، إرشاد الساري ؛ ٤٥٢ / ١٠لباري ؛  ، فتح ا٦٠ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

 والترجل من باب النظافة والزينة المباحة للرجال ، وقد أمـر االله عـز وجـل بأخـذ الزينـة عنـد كـل )٢(

 باتخاذ الطيب وحسن الهيئة واللباس في الجمع والأعياد وما شاكل ذلـك مـن صلى الله عليه وسلممسجد ، وأمر نبيه 

 .المحافل 

 .ق وللمزيد ينظر الباب الساب  

  ) .٤٦٤ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٣(



 
 

  
 

 

٧٤٨ 

 :الخلاصة 

إجماع الأمـة عـلى اسـتحباب التـيمن في  - رحمه االله -وافق الإمام البخاري 

  .الترجيل وأن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله باليمنى

                                                         
  .٤٥٢ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(



 
 

  
 

 

٧٤٩ 

 

 

 

 
 :وفيه سبعة مباحث 

 .تطييب المرأة زوجها بيديها : المبحث الأول 

 .حكم لبس المحرم ما مسه الطيب : المبحث الثاني 

 .الطيب في الرأس واللحية : المبحث الثالث 

 .ما يذكر في المسك : المبحث الرابع 

 .ما يستحب من الطيب : المبحث الخامس 

 .ْمن لم يرد الطيب : بحث السادس الم

 .الذريرة : المبحث السابع 

 



 
 

  
 

 

٧٥٠ 

 

 

َ جواز تطبيب المرأة زوجها بيـديها ، ووجـه إيـراد - رحمه االله -ّبين البخاري 

  .هذا الباب هنا ؛ لأنه نوع من الزينة الحاصلة من اللباس

 :ا ذهب إليه بما يأتي واستدل لم

َّطيبت النَّبي « :  قالت - رضي االله عنها -عن عائشة  ِ ُ ْ َّ ُ بيدي لحرمه وطيبته صلى الله عليه وسلمَ َ َّ َ َُ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ

َبمنَّى قبل أن يفيض ُ ْْ ََ َ ِ ِ«  . 

َّلذ : ًطاب يطيب طابا وطيبة ، أي : يقال . الأفضل من كل شيء : الطيب لغة 

ُوزكا ، ضد خبث  َ. 

  .ه رائحة منعشة ، والجمع أطيابما ل: والمراد به 

                                                         
   .١٨٧٩ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) تطييب المرأة زوجها بيديها : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(

  .٤٤٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٥٨ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

َّالطيب عند الإحرام ، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ، ويترجـل :  باب -الحج :  رواه البخاري في كتاب )٣( ُ ِّ

  ) .١٥٣٩: ( َّويدهن ، برقم 

  ) .١١٨٩ ] ( ٣١: [ استحباب الطيب قبل الإحرام ، برقم :  باب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   

  :زيـارة ، بـرقم مـا جـاء في الطيـب عنـد الإحـلال قبـل ال:  باب -الحج : ورواه الترمذي في كتاب   

 ) ٩١٧. (  

  ) .٢٩٢٦: ( الطيب عند الإحرام ، برقم :  باب -الحج : ورواه ابن ماجه في كتاب   

 ) .طبب  ( ١٧١ / ١، والصحاح ؛  ) ١١٥ص (  القاموس المحيط ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٧٥١ 

 :وجه الدلالة 

 ؛ فطيبته أم المؤمنين بيديها قبـل صلى الله عليه وسلمَّمن حيث إن الطيب محبب إلى رسول االله 

 بعد رميه جمرة العقبة الكـبرى -إحرامه ودخوله في النسك ، وطيبته عند إحلاله 

  .صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة وقدوة -ونحره لهديه 

 :حكمه 

ُب على كل حال لرفع ما يكره من الروائح ، ويتأكـد ويستحب للرجال التطي

  ذلك يوم الجمعة ، والعيدين ، وعنـد الإحـرام ، وغـشيان مجـامع النـاس ؛ فـإن 

الناس ؛ ترتاح للرائحة الطيبة ، كما أن التطيب في الجمعة والأعيـاد تعظـيم لهـا ، 

 .ويندب استعمال أطيب ما يوجد 

 لزوجها بـشرط ألا تغـشى مجـالس وللمرأة أن تستعطر في بيتها ، ويستحب

الرجال الأجانب ، أما عند خروجها من البيت فيستحب لها قطع الرائحة الكريهة 

 .فقط دون التطيب والزينة وإظهار مفاخر الثياب 



 
 

  
 

 

٧٥٢ 

 

 

 ، َّاتفق أهل العلم على تحريم لبس المحرم ما مسه الطيب بعد عقـد الإحـرام
ِّفإن تطيب أو لبس المطيب بعد عقد الإحرام  ً ذاكرا عالما مختارا -َُّ  لزمته الفدية ، -ًً

  .ووجب عليه خلعه في الحال

 :ومما استدل به أهل العلم على ذلك 

  ! يـا رسـول االله : ً أن رجـلا قـال - رضي االله عـنهما - حديث ابن عمر -١
َلا يلـبس القمـص ، ولا «  : صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثيـاب ؟ فقـال رسـول االله ْ ْ ََ َ ُ َ َُ ُ

ِالعمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلـين ،  ِ ِْ َ َّ َ ََ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْْ َ َ َ َ َ ََ ُ ٌَ َ ِ َ َ َِ ِ ِ َ ََ
ِفليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الث ِ ِّ ْ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ْ ْ َ َْ ِ َِ َ َ ْ َ ََ ُ ُياب شيئا مـسه ِ ْ ََّ َ ً َ ِ

ٌالزعفران أو ورس َ ْْ َ ْ ُ«  . 

ً أن رجلا كان مع النبـي - رضي االله تعالى عنهما - حديث ابن عباس -٢ َّ  صلى الله عليه وسلمَ
ٌفوقصته ناقته وهو محرم ، فمات ، فقـال رسـول االله  ْ ٍاغـسلوه بـماء وسـدر «  : صلى الله عليه وسلمُ ْ َ َ ُِ ِ ُ ِ ْ

ٍوكفنوُه في ثوبيه ، ولا تمسوه بطيب ِ ِِ ُ َ َ ْ ُ َُّ َ َ َ َِّ ِ ُ ، ولا تخمروا رأسه َ ََ َ ُّ َْ ُ َ ُووجهه [ َ َ ْ َ ُ؛ فإنـه يبعـث ] َ ََ ْ ُ ُ َّ ِ

ًيوم القيامة ملبيا ِّ َ ْ ََ ُْ َ َِ ِ«  . 

                                                         

ِّ، رد على الدر المختار ؛  ) ١٨ص ( الإجماع :  انظر )١( ب عـالم  ، عقد الجواهر الثمينة في مـذه٤٨٧ / ٢ُّ

 ، المجمـوع ٢٣٦ / ٢ ، بداية المجتهـد ونهايـة المقتـصد ؛ ١٢٢ / ١٥ ، التمهيد ؛ ٤٢٣ / ١المدينة ؛ 

 ، شرح صـحيح ٧٨ / ٣ ، شرح العمـدة في الفقـه ؛ ١٤٢ / ٥ ، والمغني ؛ ٢٨١ / ٧شرح المهذب ؛ 

  .٢٥٣  /٨ ، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث ؛ ٢٠٩ / ٤البخاري لابن بطال ؛ 

  ) .٢٤٥ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

،  ) ١٢٠٦( الحج ، برقم : ، ورواه مسلم في كتاب  ) ١٨٤٩( الحج ، برقم :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  ) .٩٥١( الحج ، برقم : ورواه الترمذي في كتاب 



 
 

  
 

 

٧٥٣ 

 :والوجه من الدليلين 

ً نهى المحرم أن يلـبس ثوبـا مـسه ورس أو زعفـران ، ونهـى أن صلى الله عليه وسلمأن النبي 

ًيمس الرجل المحرم الذي مات في الحـج طيبـا أو يقـرب طيبـا ؛ لبقـاء ا ُ ً   لإحـرام َُّ

ّعليه ، وأمر الرجل الذي جاءه محرما ، وقد تضمخ بالخلوق والـصفرة أن يغـسل  ً

ُّذلك عنه ؛ فدل ذلك كله أن المحرم ممنوع من الطيب في بدنه أو ثوبه حتـى يحـل  ُّ َِّ ُ

 .من إحرامه 

 بالورس والزعفران على ما في معناهما صلى الله عليه وسلمَّونبه «  : - رحمه االله -قال النووي 

ًيحرم على الرجل والمرأة جميعا في الإحرام جميـع أنـواع الطيـب ، وهو الطيب ، ف

 .  »والمراد ما يقصد به الطيب

َّمــا مــسه الــورس :  يعنــي -أجمعــت الأمــة عــلى تحــريم لباســهما « : وقــال 

 .  »وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. ً لكونهما طيبا -والزعفران 

 

                                                         
  .٢٥٣ / ٨ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الثالث ؛ )١(

 . المصدر السابق )٢(



 
 

  
 

 

٧٥٤ 

 

 

ّ باب الطيب في الرأس واللحية هذا الباب - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

وإن كـان بـالتنوين . ّلبيان مشروعية الطيب الذي يـستعمل في الـرأس واللحيـة 

فيكون ظاهر الترجمة الحصر في ذلك وإن بالإضافة فالتقدير باب حكم الطيب أو 

  .مشروعية الطيب

 :دل لما ذهب إليه بما يأتي واست

ِّكنـْت أطيـب النَّبـي « :  قالـت - رضي االله عنهـا -عن عائشة  ِ ُ ِّ َ ُ ُ ِ بأطيـب صلى الله عليه وسلمُ َ ْ َ ِ  

ِما يجد ، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َْ َِ ِّ ِ َ َّ ُِ ِ َ«  . 

 :وجه الدلالة 

 من حيث إن مواضع الطيب من الرجال مخالف لمواضعه من النساء ، وذلـك

ّ ، فدل ذلك أنهـا صلى الله عليه وسلمأن عائشة ذكرت أنها تجد وبيص الطيب في رأس رسول االله 

 .إنما كانت تجعل الطيب في شعره لا في وجهه كما يفعله النساء 

                                                         
  .٤٤٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٥٩ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

،  ) ٢٧١: ( من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ، برقم :  باب -الغسل :  رواه البخاري في كتاب )٢(

 .وفتح الباري 

  ) .١١٩٠  ] (٣٩: ([ استحباب الطيب قبل الإحرام ، برقم :  باب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٢٧٠٠: ( موضع الطيب ، برقم :  باب -مناسك الحج : ورواه النسائي في كتاب   

 



 
 

  
 

 

٧٥٥ 

ًجميع أنواع الزينة بالحلي والطيب ونحوه جائز لهن ما لم يغيرن شيئا من : قلت 

ٍخلق االله أو خرجت المرأة متطيبة فيحرم حينئذ ؛ لأنه  ُ من دواعي الفتنة ، ونـزوع َ

ًالرجل إلى المرأة ما يشم منها من الطيب ، فيكـون رسـولا مـن نفـس شريـرة إلى 

 :ودليل ذلك ما يلي . نفوس شريرة أخرى يلفت انتباهها ويدعوها إلى النظر 

ٌكل عين زانيـة «  : صلى الله عليه وسلمرسول االله :  قال - رضي االله عنه - عن أبي موسى -١ َ ٍَ ْ ُّ َ

ْوالمرأة إذا اس َ ِ َتعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانيةُ َِّ َ َ َِ ِ ْ َْْ ِ ْ ْ َ«  . 

 جـالس في صلى الله عليه وسلمبيـنما رسـول االله « :  قالت - رضي االله عنها - عن عائشة -٢

َالمسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ، ترفل في زينة لها في المسجد  ٍُ ِ ُ  : صلى الله عليه وسلمفقال النبي . ُ

ُيا أيها النَّاس «  ُّ َانهوا نساءكم ع! َ ُ َ َّن لبس الزينةَ ، والتبخترُ في المـسجد ، فـإن بنـَي ِْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُِ ْ َ َ ْ َّْ ِّ ِ

ِإسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينةَ ، وتبخترَن في المساجد َ َ ََ ََ َِّّ ُُ َ ِ َ َ َ ُِ ْ«  . 

                                                         
 ) ٢٧٨٦: ( ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة ، برقم :  باب -الأدب :  رواه الترمذي في كتاب )١(

 .وقال حسن صحيح 

  ) .٤١٧٣: ( تطيب للخروج ، برقم ما جاء في المرأة ت:  باب -الترجل : ورواه أبو داود في كتاب   

فمـرت عـلى قـوم : [ ولفظ النـسائي . ما يكره من الطيب :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٥١٢٩: ( برقم ] . ليجدوا ريحها فهي زانية 

 :انظـر .  وهـو ضـعيف  ) ٤٠٠١: ( فتنـة النـساء ، بـرقم :  باب -الفتن :  رواه ابن ماجه في كتاب )٢(

خروج النساء إلى المـساجد :  باب -الصلاة : ورواه مسلم في كتاب  ) . ٤٨٢١( السلسلة الضعيفة ؛ 

  ) .١٤٢ و ١٤١( إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة ؛ 

  النهي للمـرأة أن تـشهد الـصلاة إذا أصـابت مـن البخـور ، :  باب -ورواه النسائي في كتاب الزينة   

 . ) ٥١٤٣: ( برقم 



 
 

  
 

 

٧٥٦ 

ٍأيـما امـرأة «  : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٣ َ ََ ْ َ ُّ

ًأصابت بخورا ُ َ َ َْ َ فلا تشهد معنا العشاء الآخرةَ ْ ََ َ َِ َِ ْ َْ َ َ َ«  . 

َأن امرأة لقيت: ية لأبي داود وفي روا ْ َ  ؛ فوجـد منهـا ريـح الطيـب ، ولـذيلها هَُ

َّيا أمـة الجبـار ، جئـت مـن المـسجد ؟ قالـت :  ، فقال إعصار َ َ   : قـال . نعـم : َ

ِّإني سـمعت حبـي أبـا القاسـ: قـال . نعـم : وله تطيبت ؟ قالـت    :  يقـول صلى الله عليه وسلمم ِ

َلا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المـسجد حتـى ترجـع فتغتـسل غـسلها مـن «  َ َ ُُ ِ ٍَ ََّ َ ٌ ُْ َ َ  

 .  »الجنابة

َّشــبه مــا كانــت تثــيره أذيالهــا مــن الــتراب بالإعــصار ، وهــي الزوبعــة ،  َ  

َّوأضاف الأمة إلى الجبار لما كانـت عليـه مـن الفخـر والطيـب ، فعـرض بـذلك  َ َ

 .ا ًتصغيرا لشأنه

ــه -٤ ــه - عن ــوا إمــاء االله « :  قــال صلى الله عليه وسلم أن رســول االله - رضي االله عن َلا تمنعَ ِ َ

ِمساجد االله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات َّ ُ«   . أي غير متطيبات. 

                                                         
  ) .٤١٧٥: ( ما جاء في المرأة تتطيب للخروج برقم :  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )١(

   .١١٧٢ / ٢إعلام السنن في شرح صحيح البخاري ؛ : ينظر .  غبار ترفعه الريح :  الإعصار )٢(

  ) .٤١٧٤ ( : باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ، برقم - سنن أبي داود في كتاب الترجل )٣(

النهايـة في غريـب : ينظـر .  إذا لم تتطيب ، ونـساء تفـلات : سوء الرائحة ، يقال امرأة تفله :  التفل )٤(

 ) .تفل  ( ١٩٠ / ١الحديث والأثر ؛ 

ما جاء في خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليـه فتنـة :  باب - كتاب الصلاة -رواه أبو داود  )٥(

  ) .٤٤١ ] ( ١٣٣: [ يبة ، برقم وأنها لا تخرج مط



 
 

  
 

 

٧٥٧ 

  قـال لنـا :  قالـت - رضي االله عـنهما - عن زينـب زوجـة ابـن مـسعود -٥

َإذا شهدت إحداكن المسجد«  : صلى الله عليه وسلمرسول االله  َ َِ ْ َْ ْ ُْ َِ ِْ ِ  فـلا - » َالعـشاء« : ٍ وفي روايـة - َ

ًتمس طيبا َِّ َ َ«  . 

 :الخلاصة 

مشروعية الطيب ووضعه في الرأس واللحية وأن طيب الرجـال لا يجعـل في 

 .الوجه بخلاف طيب النساء 

  
  

                                                         
خروج النساء إلى المـساجد إذا لم يترتـب عليـه فتنـة وأنهـا لا :  باب -الصلاة :  رواه مسلم في كتاب )١(

  ] .١٤٣[ و  ] ١٤٢[ و  ) ٤٤٣ ] ( ١٤١: [ تخرج مطيبة ، برقم 



 
 

  
 

 

٧٥٨ 

 

 

المـسك ، ووجـه  لبيان ما يـذكر في  هذا الباب- رحمه االله -عقد البخاري 

  . الإشتراك في الزينة-) في كتاب اللباس ( ذكر هذا هنا 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُكل عمل ابن آدم له « :  قال صلى الله عليه وسلم ، عنه النبي - رضي االله عنه -عن أبي هريرة  َ َْ َُّ ََ ِ ِ َ ُ

ِإلا الصوم ، فإنه لي وأنا أجزي به ِ ِ ْ َ ُ ْ ََّ ََ َّ ِ َِ َ َّولخلوف ف ، َ ُ ُ َُ ِم الصائم أطيب عندْ االلهِ من ريح َ ِ ْ ُ َ َِّ ِ َِ ْ ِ َِ

ْالمسك ِ ْ«  . 

                                                         

ْمسكة : القطعة منه . ُ ضرب من الطيب يتخذ من نوع من الغزلان )١( َمس) ج ( ِ كْ ، وهو مذكر ، وربـما ِ

ًأنث بجعله جمعا للمسكة  ُ. 

 :ُومنه قول الشاعر ؛ جران العود   

َلقد عاجلتني بالسباب وثوبها     .جديد ومن أردانها المسك تنفح ... ِّ

والقاموس .  ، المسكة ٨٦٩ / ٢المعجم الوسيط ؛ : ينظر . نبت أطيب من الخزامى ) : ِّمسك البر ( و  

 ) . ٨٧٧ص ( المحيط ؛ 

   .١٨٨٠ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) ما يذكر في المسك : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )٢(

  .٤٥٢ / ١٠ ، ٨١٦ / ٩ ، فتح الباري ؛ ٦١ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٣(

مـن بـين سـائر الأعـمال ، لأنـه لـيس فيـه ريـاء ) كل عمل ابن آدم لـه إلا الـصوم فإنـه لي : (  قوله )٤(

  .٤٧٣ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . قيل غير ذلك والإضافة للتشريف و

  ) .١٨٩٤: ( فضل الصوم ، برقم :  باب -الصيام :  رواه البخاري في كتاب )٥(
  : خلوف فم الصائم أطيب عند االله من ريـح المـسك ، بـرقم :  باب -الصيام : رواه مسلم في كتاب   

 ]١١٥١ ] ( ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦١ ] [ ١٦٣[ ،  ) ١١٥١ ] ( ١٦١. (  



 
 

  
 

 

٧٥٩ 

 :وجه الدلالة 

ِولخلوف فم الصائم أطيب عندْ االلهِ من ريح المسك« : في قوله  ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َ َّ َ ََ ْ ِ ََ ُ َ « . 

من حيث إن تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام أقبل عنـد االله مـن قبـول 

ًولو كـان هنـاك طيبـا أفـضل مـن المـسك ريح المسك الذي هو أطيب الطيب ، 
  .لضرب به المثل

 .وقد اختلف في كون الخلوف أطيب عند االله من ريح المسك 

مع أن االله سبحانه وتعالى منزه عن اسـتطابة الـروائح ، إذ ذاك مـن صـفات 

  على أوجه ؛-الحيوان ، ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه 

هو مجاز لأنـه جـرت العـادة بتقريـب الـروائح : قال المازري وابن عبد البر 

الطيبة منا فأستعير ذلك للصوم لتقريبه من االله ، فالمعنى أنه أطيـب عنـد االله مـن 

 .ريح المسك عندكم أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم 

أن ذلك في حق الملائكـة وأنهـم يـستطيبون ريـح الخلـوف أكثـر ممـا : وقيل 

 .تستطيبون ريح المسك 

 المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند االله على ضد ما هو عندكم وهو :وقيل 

 .قريب من الأول 

إن االله تعالى يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كـما : وقيل 

 .ًيأتي المكلوم وريح جرحه تفوح مسكا 

                                                         
  .١٦٦ / ٢٨ ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٤٧٣ / ٨ إرشاد الساري ؛ )١(



 
 

  
 

 

٧٦٠ 

إن صاحبه ينال من الثواب ما هـو أفـضل مـن ريـح المـسك لاسـيما : وقيل 
 ) .عياض ( ضافة إلى الخلوف حكاهما بالإ

ًإن الخلوف أكثر ثوابا من المـسك المنـدوب  إليـه في الجمـع ومجـالس : وقيل 
 .ورجحه هذا القول النووي رحمه االله ) . الدوادي وجماعة : ( الذكر قاله 

  ...وحاصل معنى الطيب على القبول والرضا 

 :وقد ورد في فضل المسك أحاديث منها 

قـال :  قـال - رضي االله عنه -ث الباب وحديث أبي سعد الخدري  حدي-١
ُأطيب الطيب ، المسك«  : صلى الله عليه وسلمرسول االله  ْ ِ ِّ ُ َِّ ْ َ « . 

  .هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى 

ُسـألت عائـشة أكـان رسـول االلهِ :  عن محمد بن علي قال -٢ ُ َ َ َ ُ يتطيـب ؟ صلى الله عليه وسلمَ ََّ َ
ْقالت  َ ِنعم بذكارة: َ َِ َْ ِ َ َالطيب ِ ِ ، المسك والعنبرِّْ َ َْ ِ ِْ« .  

هو ابن الحنفية ، وأما محمد بن علي بـن الحـسين فلـم : قال الحافظ ابن حجر 
  .يدرك عائشة

                                                         
  .٢١٩ / ٧ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ؛ ١٣٧ / ٤ فتح الباري ؛ )١(

، والحـديث  ) ٩٩١: ( في ما جاء في المسك للميت ، برقم :  باب -الجنائز :  رواه الترمذي في كتاب )٢(

  ) .٢٣٦ص (  تعليق الألباني على سنن الترمذي ؛ :ينظر . صحيح 

 . ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود ، وهي جمع ذكر والذكورة مثله : ِّالذكارة بالكسر  )٣(

 ) .ذكر  ( ١٦٤ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

  ) .٥١٣١: ( العنبر ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )٤(

: ينظـر . حديث ضعيف ، بكر المزلق فيه ضعيف ، وابن أبي السفر هو أحمد بن عبد االله صدوق يهـم   

  ) .١٤٤ص : ( اللباس والزينة من السنة المطهرة 

 . المصدر السابق )٥(



 
 

  
 

 

٧٦١ 

ُ سئل عـن المـسك صلى الله عليه وسلم أن النبي - رضي االله عنه - عن أبي سعيد الخدري -٣

ُهو أطيب طيبكم« : فقال  ُ َِ ْ  .هذا حديث حسن صحيح .  » َ

وقـد .  أهل العلم ، وهو قـول أحمـد وإسـحاق والعمل على هذا عند بعض

  .ذكره بعض أهل العلم المسك للميت

أنها سئلت بأي شيء طيبت النبـي  : - رضي االله عنها -وعند أحمد أن عائشة 

 .بأطيب الطيب :  قالت صلى الله عليه وسلم

َّ سكةصلى الله عليه وسلموأطيب الطيب كما مر معنا المسك ، وقد كان لرسول االله  ُ يتطيب 

ِّكانـت للنَّبـي « :  قـال - رضي االله عنـه -ك منها ، فعن أنس بن مالـ َّ سـكة صلى الله عليه وسلمِ ُ

َيتطيب منهْا ُ َِ َّ َ«  . 

 :الخلاصة 

 ، واالله الأولصلى الله عليه وسلم أن المسك هو من أطيب الطيب بل هـو طيـب الرسـول 

 .أعلم 

                                                         
  وهـو  ) ٩٩٢: ( في مـا جـاء في المـسك للميـت ، بـرقم :  بـاب -الجنـائز :  رواه الترمذي في كتاب )١(

  ) .٢٣٦: ( صححه الألباني في تعليق على سنن الترمذي  . صحيح

الظاهر أنه وعاء فيـه طيـب :  نوع من الطيب عزيز ، وقيل -بضم السين ، وتشديد الكاف : ُ السكة )٢(

 ) .سكك  ( ٣٨٤ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . مجتمع من أخلاط شتى 

  ) .٤١٦٢: ( ما جاء في استحباب الطيب ، برقم :  باب -ل الترج:  رواه أبو داود في كتاب )٣(

  ) .٢١٧: (  ، برقم صلى الله عليه وسلمفي تعطر رسول االله :  باب -الشمائل : ورواه الترمذي في كتاب   

 .من هذه الصفحة  ) ١( ينظر هامش رقم  )٤(



 
 

  
 

 

٧٦٢ 

 

 

ب استعماله من الطيب ؛ أي عقد الإمام البخاري باب ما يستحب من الطيب لبيان ما يستح

  .ّما يوجد من الطيب ولا يستعمل الأدنى مع وجود الأعلى إلا عند الضرورة

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َّكنتْ أطيب النَّبي « :  قالت - رضي االله عنها -عن عائشة  ِ ُ ِّ َ َ ُ ِ عنـْد إحرامـه صلى الله عليه وسلمُ ِ َِ ْ ِ َ

ُبأطيب ما أجد ِ َ َ ِ َ ْ َ ِ«  . 

 :وجه الدلالة 

ُبأطيب ما أجد« : توخذ من قوله  ِ َ ِ َ ْ َ  .ًالمطابق للترجمة تماما  » ِ

 من أي نوع ولاشك أن المسك أطيـب الطيـب صلى الله عليه وسلمأي أطيب كل طيب يجده 

 لم يكن من المتكلفين حيث لا يبخل بموجـود ولا صلى الله عليه وسلمومع ذلك فإنه . كما سلف 

 .يتكلف معدوم 

                                                         
  .٤٥٣ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٦١ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

ّالطيب عند الإحرام ، ويلـبس إذا أراد أن يحـرم ، ويترجـل :  باب -ج الح:  رواه البخاري في كتاب )٢(

  ) .١٥٣٩: ( ويدهن ، برقم 

  ) .١١٨٩ ] ( ٣١: [ استحباب الطيب قبل الإحرام ، برقم :  باب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   

 . ) ١٧٤٥: ( الطيب عند الإحرام ، برقم :  باب -المناسك : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٩١٧: ( في الطيب عند الإحلال ، برقم :  باب -الحج : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٢٩٢٦: (  باب الطيب عند الإحرام ، برقم -الحج : ورواه ابن ماجه في كتاب   

  ) .٢٦٨٦ ، ٢٦٨٥: ( إباحة الطيب عند الإحرام ، برقم :  باب - المناسك : ورواه النسائي في كتاب   



 
 

  
 

 

٧٦٣ 

 

 

َّ باب من لم يرد الطيب لبيان ذكر من لم يرد - رحمه االله -ام البخاري عقد الإم َُ
  .الطيب ، وكأنه يريد بذلك أن النهي عن رده ليس على التحريم

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َأنه كان لا يرد الطيب ، وزعم«  - رضي االله عنه -عن أنس  َ َ َ ْ ُّ َ ُِّ َْ َُ َ َّ َ أن النَّبـي َّ ِ َّ  صلى الله عليه وسلمَ
ْكان لا يرد الطيب ُّ َِّ َْ َُ َ«  . 

 .مطابقته للترجمة ظاهرة 

 :وجه الدلالة 

ْكان لا يرد الطيب : ( في قوله  ُّ َِّ َُ َ َ. ( 

 .ً كان لا يرد طيبا - صلى الله عليه وسلم -من حيث أنه 

وهذا فيه كراهة رد الطيب أو الريحان أو نحو ذلك من العطـور إذا عـرض ؛ 
  .به من يعرض عليهلأنه خفيف محبب إلى كل قلب ، ولا يتأذى 

                                                         
  .٦١ / ٢٢ ، وعمدة القاري ؛ ٣٨٣ / ١٠ ، وفتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ ٤٥٤ / ١٠لباري ؛ فتح ا )١(

  فـتح البـاري ؛ : ينظـر  . صلى الله عليه وسلمقـال أنـه : هـو مـن إطـلاق الـزعم عـلى القـول أي ) وزعـم : (  قوله )٢(

  .٤٧٣ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٥٥ / ١٠

  ، وفـتح البـاري ؛  ) ٢٥٨٢: ( لا يـرد مـن الهديـة ، بـرقم ما:  باب -الهبة :  رواه البخاري في كتاب )٣(

٤٥٥ ، ٤٥٤ / ١٠.  

 ، ٨٢ / ١ ، إعانة الطـالبين ؛ ٤٥٥ ، ٤٥٤ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٣٢٦ / ١ المجموع شرح المهذب ؛ )٤(

  .١٥٨ / ١النيل ؛ 



 
 

  
 

 

٧٦٤ 

 :ودليله ما يلي 

 . حديث الباب -١

ُكان رسول االله « :  قال  وعند النسائي-  ٢ ُ َ َ ُ إذا أتي بطيب لم يرده صلى الله عليه وسلمَ ُّ َ َُ ْ َ ٍ ِ ِ ُ َ ِ «. 

  :  يقـول صلى الله عليه وسلم قال سـمعت رسـول االله - رضي االله عنه - وعن أبي هريرة -٣

ُمن عرض عليه ريحان فلا يرده«  ُّ َ ْ ٌْ ِ َ َ َ ُِ َ«  . 

ُمن عرض عليـه طيـب فـلا يـرده « :  وعند أبي داود ، والنسائي - ٤ ُّ َ ٌ ْ َْ َ ِ ِ َ َ َ ُِ ُفإنـه : َ َ َ

ُخفيف المحمل طيب الرائحة َ َ ٌ ِ َ«  . 

ُّثلاثة لا ترد « :  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه - وعن ابن عمر -٥ َ ُ ٌ َ ََ :

ِّالوسادة ، والدهن ، والطيب ُ َ َ َْ ُّ ُ َ ْ«  . 

                                                         
  ) .٥٢٧٣: ( الطيب ، برقم :  باب -الزينة :  رواه النسائي في كتاب )١(

  ) .٥٢٦١: ( الطيب ، برقم :  باب -الزينة : لنسائي في كتاب  رواه ا)٢(

  ) .٤١٧٢: ( في رد الطيب ، برقم :  باب -الترجل : ورواه أبو داود في كتاب   

ــاب    ــسلم في كت ــه م ــن الأدب : وأخرج ــاظ م ــاب -الألف ــرقم :  ب ــخ ، ب ــب إل ــتعمال الطي   : اس

 )٢٢٥٣. (  

  ) .٤١٧٢: ( في رد الطيب ، برقم : اب  ب-الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )٣(

  ) .٥٢٧٤: ( الطيب ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

ــة رد الطيــب ، بــرقم :  بــاب -الأدب :  رواه الترمــذي في كتــاب )٤( ،  ) ٢٧٩٠: ( مــا جــاء في كراهي

  ) .٦٢٥ص ( تعليق الألباني على سنن الترمذي ؛ : ينظر . والحديث حسن 

 

 



 
 

  
 

 

٧٦٥ 

ُحبب إلى من دنياكم النِّساء والطيـب وجعلـت قـرة « ًوعا  عن أنس مرف-٦ َّْ ُ َ ْ َُّ ِّْ َ ِ ُِ ُ ُ َ ُ ْ َ ِّ ُُ َ ِ

ِعيني في الصلاة ِِّ َْ َ«  . 

وفيه دليل على أنه ربما رد غيره إذا أهدى إليه ، وذلـك أنـه  : قال الداودي

 .ًيتأهب به للوقوف بين يدي االله ولملاقاة الملك فلا يرد شيئا يتسرر به 

 :صة الخلا

  وافق الإمام البخاري إجماع العلماء على كراهة رد الطيب الجـائز التطيـب بـه 

  .لا على مالا يجوز أخذه ؛ لأنه مردود بأصل الشرع

                                                         
، وأحمـد ؛  ) ٣٩٥٠ و ٣٩٤٩: ( حب النساء ، بـرقم :  باب -عشرة النساء :  رواه النسائي في كتاب )١(

 ، ٣١٦ / ٤، وابن عدي في الكامل ؛  ) ٢٣٥(  ، وابن أبي عاصم في الزهد ٢٨٥ ، ١٩٩ ، ١٢٨ / ٣

، وأبــو  ) ٥٢٠٣ ( ٢٤١ / ٥، والطـبراني في الأوسـط ؛  ) ٣٤٨٢ ( ٢٠٠ - ١٩٩ / ٦وأبـو يعـلى ؛ 

 كلهـم ٨٧ / ٧ ، والبيهقـي ؛ ١٦٠ / ٢ ، والحـاكم ؛ ٢٢٩ ، ٩٨ص  : ( صلى الله عليه وسلمالشيخ في أخلاق النبي 

 .صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه : ًمن طرق عن ثابت عن أنس مرفوعا به ، وقال الحاكم 

  .١٦٩ / ٢٨ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ )٢(

  .٤٥٥ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٧٦٦ 

 

 

  . باب الذريرة لبيان ما هي الذريرة-  رحمه االله - عقد الإمام البخاري 

الـذريرة مـن أنـواع : ، قـال الـداودي هي نوع من الطيب مركب : الذريرة 

ُالطيب مجموع منه يسحق وينخل ثم يذر في الشعر والطوق ، وربما دهـن الـشعر  ُ ُ ُ
  ّثم ذر عليه ، وكل ما وقع عليه اسم طيـب جـاز اسـتعماله ؛ لعمـوم قـول أنـس 

  وعـلى هـذا فكـل .  كان لا يرد الطيب ، فعـم أنواعـه كلهـا  : - رضي االله عنه -

رة ، والذريرة نوع من الطيـب مخـصوص يعرفـه أهـل الحجـاز طيب مركب ذري

 .وغيرهم 

  .بأنه فتات قصب طيب يجاء به من الهند: وقال النووي 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ــشة  ــا -عــن عائ ــت - رضي االله عنه ــول االلهِ « :  قال ــت رس َطيب ُ َ ُ ْ َّ ــدي صلى الله عليه وسلمَ َّ بي ََ ِ

ٍبذريرة َ ِ َ ِفي حجة الوداع ، ل ِ ِِ َ َ َّ ِلحل والإحرامَْ َ ْ َ ِّ«  . 

                                                         
 ) .بتصرف يسير  ( ٦٣ / ٢٢اري ؛  عمدة الق)١(

 ، والتوضـيح لـشرح ٢٧٣ / ٧ ، وشرح النووي لصحيح مسلم ؛ ٤٥٦ ، ٤٥٥ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

  .١٧٠ / ٢٨الجامع الصحيح ؛ 

  .٦٣ / ٢٢؛ عمدة القاري ؛ : ينظر .  مطابقته للترجمة ظاهرة )٣(

  .٤٧٤ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٥٦ / ١٠الباري ؛ فتح : ينظر . كأن الذريرة فيها مسك ) بذريرة : ( وقوله   

الطيب عند الإحرام ، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ، ويترجـل :  باب -الحج :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  .٤٥٦ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ١٥٣٩: ( ويدهن ، برقم 
= 



 
 

  
 

 

٧٦٧ 

 :وجه الدلالة 

 .ّ تطيب بذريرة فيها مسك - صلى الله عليه وسلممن حيث أن النبي 

 .وجواز ذلك لأمته 

 : خلاصة القول 

 :أشير إلى بعض الآداب العامة والتي منها 

 أدب اللباس والتطيب وحسن المظهر ، فقـد أرشـد الإسـلام إلى التنظـف -

وتغيـير لـون الـشيب بغـير الـسواد ، والتطيب وإعفاء اللحية ، وحف الشارب 

والسواك ، وقص الأظـافر ، والاستنـشاق ، وغـسل الـبراجم ، ونتـف الإبـط ، 

وحلق العانة ، وأن يغتسل مرة في الأسبوع على الأقل يـوم الجمعـة ، وأن يرجـل 

 .ًرأسه غبا 

 ومن أدب اللبـاس أن يلـبس البيـاض ، ولا يـسبل ، ولا يمـشي في نعـل -

 زينته ويتطيب عنـد حـضور المـساجد ومجـامع النـاس ، وأن واحدة ، وأن يأخذ

تطهر المساجد وتطيب ، وأن يكون التيمن في كل أموره طهارته وترجله وتنعله ، 

وألا يلبس ما يكشف العورة ؛ كاشتمال الصماء ، والاحتبـاء بثـوب واحـد ، وأن 

لملابـس يتحلى بالسكينة والوقار ، وأن تظهر نعمة االله عـلى عبـده فليلـبس مـن ا

النظيفة الجميلة ، ويظهر بالمظهر اللائق حتى يكون كالشامة في الناس بلا إسراف 

 .ولا مخيلة 
                                                        

= 

.. البدن واستحبابه بالمسك استحباب الطيب قبل الإحرام في :  باب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .١١٨٩ ] ( ٣٥: [ إلخ ، برقم 



 
 

  
 

 

٧٦٨ 

 

 

 

 

 :وفيه خمسة مباحث 

 .المتفلجات للحسن : المبحث الأول 

 .عمليات التجميل : المبحث الثاني 

 .الوصل : المبحث الثالث 

 .النمص : ابع المبحث الر

 .الوشم : المبحث الخامس 

 



 
 

  
 

 

٧٦٩ 

 

 

ــات  ــساء المتفلج ــان ذم الن ــسن لبي ــات للح ــاب المتفلج ــاري ب ــد البخ   عق

  .للحسن

هي المفرقة بـين أسـنانها المتلاصـقة بالثنايـا والرباعيـات بـالمبرد : والمتفلجة 

رجـل : لج تباعد ما بين الشيئين يقال منه ونحوه ليتباعد بعضها من بعض ، والف

 .أفلج ، وامرأة فلجاء 

َّيقال رجل أفلج الأسنان وامرأة فلجاء الأسنان ، لا بد مـن : وقال ابن دريد 

 .ذكر الأسنان 

َهو أن يبرد ما بين الثنيتين بمبرد حتى ينفتح ما بينهما فيـصير : وقال الداودي  ُ
 .كالفلج 

ُتفلـج أسـنانها وتحـددها حتـى يكـون لهـا أشر ، هـي التـي : وقال أبو عبيد  ُ  

ُوالأشر  ٌتحدد ورقة في أطراف الأسنان ، تفعله المـرأة الكبـيرة ، تتـشبه بالحديثـة : ُ َّ ٌ ُّ َ َ

 .السن 

                                                         
  .٤٥٦ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٦٢ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

 ، ١٦٧ / ٩، وشرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال ؛ ) ج ف ل : (  ، مادة ٤٨٧ / ١        جمهرة اللغة ؛ 

ــاري ؛  ــتح الب ــسلم ؛ ٤٥٦ / ١٠وف ــحيح م ــلى ص ــووي ع ــب ١٠٦ / ١٤ ، ، وشرح الن    ، وغري

  .١٠٤ / ١الحديث ؛ 

 



 
 

  
 

 

٧٧٠ 

ُالتي تشر الأسنان حتى تكون لها اشر : والواشرة  ً لأن الصغيرة غالبا تكون -ُ

 .مفلجة جديدة السن ، ويذهب ذلك في الكبر 

 :حكمه 

يحرم على الرجل والمرأة برد الأسنان لإحداث فرج يسيرة بينها ، أو لترقيقهـا 

وتحديد أطرافها رغبة في التحسين ، سواء الفاعل أو المفعول بـه ، لـورود اللعـن 

 .عليه 

 :واستدل البخاري لما ذهب إليه بما يأتي 

ــسعود  ــن م ــد االله ب ــن عبي ــه -ع ــما«  : - رضي االله عن ــن االله الواش ِلع َ َ َْ  تَِ

ِوالمستوشمات ِ ْ ََ ْ ُْوالمتنمَصات ، ِ ِّ َ ُ َوالمتفلجات للحسن ، ِ ْ ُ َ َْ ِّ ُِ َ َ المغيرات خلـق االله ، َ ْ َُ ِ ِّ َ

َتعالى َ«   . إنـه : فبلغ امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، فجاءت فقالـت

                                                         
 جمع واشمة من الوشم بالشين المعجمة وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في البدن حتـى يـسيل الـدم ثـم )١(

 .يحشى بالكحل أو النورة فيخضر 

  .٤٥٦ / ١٠، وفتح الباري ؛ ) وشم  ( ١٨٩ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

 .لمعجمة ، جمع مستوشمة ، وهي التي تطلب أن يفعل بها ذلك  بكسر الشين ا)٢(

  .٤٧٤ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٥٦ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

 . يأتي شرحه في باب مفرد )٣(

: ينظـر . ً يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز )٤(

  .٤٧٤ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٥٧ / ١٠فتح الباري ؛ 

 . هي صفة لازمة لمن يصنع الوشم والنمص والفلج وكذا الوصل )٥(

 .المصدالسابق : ينظر   

،  ) ٤٨٨٦: (  ، بـرقم ﴾ s r q p ﴿:  بـاب -التفـسير :  رواه البخاري في كتـاب )٦(
= 



 
 

  
 

 

٧٧١ 

 :بلغني أنك لعنت كيت وكيت ، فقال 

ُما لي لا ألعن َ ْ ََمن لع َ َْ ُّن النَّبـي َ ِ ِ ، وهـو في كتـاب االله صلى الله عليه وسلمَ َ ِ َ َُ :﴿ p q r 

s  ﴾ .  إلى :﴿ w  ﴾.  

 :وجه الدلالة 

 . » والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله تعالى« : في قوله 

 . المتفلجات للحسن المغيرات خلق االله تعالى صلى الله عليه وسلمحيث لعن رسول االله 

 .و ذلك ؛ فإنه جائز أما لو احتاجت المرأة إلى ذلك لمداوة وعلاج أو نح

ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم برد الأسنان أو ترقيقها رغبـة في 

 :التحسين ما يلي 

ــة -١ ــن أبي ريحان ــه - ع ــول االله «  - رضي االله عن ــوشر صلى الله عليه وسلمأن رس ــرم ال َّ ح

 .  »والوشم والنتف

                                                        
= 

ة والواشـمة تحـريم فعـل الواصـلة والمـستوصل:  بـاب -اللبـاس والزينـة : ورواه مسلم في كتـاب 

  ) .٢١٢٥ ] ( ١٢٠: [ والمستوشمة ، برقم 

إرشـاد : ينظـر .  الواشمات إلخ كلعن االله تعالى فيجب أن يؤخذ بـه صلى الله عليه وسلمإشارة إلى أن لعن رسول االله  )١(

  .٤٧٥ / ٨الساري ؛ 

  ) .٧(  سورة الحشر ، الآية رقم )٢(

  : ينظـر حاشـية الـسندي .  رجل مبهم وفي إسناده ) ٥١٠٦( الزينة برقم :  أخرجه النسائي في كتاب )٣(

٥٢٠ / ٨.  



 
 

  
 

 

٧٧٢ 

 . ما فيهما من تدليس وغلو في التزين ، وتغيير لخلق االله -٢

إنما ورد الوعيد الشديد في هـذه الأشـياء لمـا فيهـا مـن الغـش :  الخطابي قال

ُوالخداع ، ولو رخص في شيء منها لكان ؛ وسيلة إلى استجازة غيرها مـن أنـواع 

  .الغش ، ولما فيها من تغيير خلق االله

بعد أن تقرر لي مذهب الإمام البخـاري عـلى حرمـة فلـج الرجـل أو المـرأة 

 .لحسن والجمال أسنانهما بغرض ا

                                                         
  ) .٥٠٤ص : (  الثمر الداني )١(



 
 

  
 

 

٧٧٣ 

 

 

يجدر التحدث عن المستجدات في هذا الباب ؛ ومن ذلك جراحات التجميل 

 .التي بدأت تنتشر في أرجاء كثيرة من العالم ولاسيما في العالم الإسلامي 

عن عمليات جراحية صغيرة أو كبيرة ، يراد منها علاج عيوب : وهي عبارة 

ًرئة ، تتسببب في إيلام صاحبها بدنيا أو نفـسيا أو تعيقـه في أعمالـه ، خلقية أو طا ً

ًوربما يقصد بها تحسين موضع في الجسم ؛ طلبا للجمال والإغراء ، وقد أصبح هذا 

 .ًالنوع من الجراحة فناً قائما بذاته ، له فروع كثيرة 

 :حكمها 

 :يختلف حكمها باختلاف سببها 

 ، نتجت عن حـوادث أو أمـراض ، كمـن فإن كانت لإصلاح عيوب طارئة

تشوه جلده إثر حريق أو جرح ، أو اسودت بشرته إثر مـرض أو حـادث ، وأراد 

 .تسوية ذلك ، فلا بأس به ؛ لأنه من قبيل المعالجة والمداواة 

ًوإن كانت لعلاج عيب خلقي يتسبب في إيذائه بدنيا أو نفسيا ، كمن له سن  ً

ه وشرابه ، أو كانت أسنانه متراكبة يدخل بعضها زائدة أو طويلة تضايقه في طعام

 وهـو مـا -تحت بعض ، أو مندفعة نحو الأمام أو الخلـف ، وتحتـاج إلى تعـديل 

 فلا بأس بإصلاحها ؛ لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشوه ، -يسمى بالتقويم 

وكمن له أصبع زائدة أو معوجة أو ملتفة ، أو كانت أصـابعه ملتـصقة ، أو نحـو 



 
 

  
 

 

٧٧٤ 

ًذلك من الزوائد والتشوهات التي تسبب لصاحبها ألما حسيا أو معنويا كلما حـل  ً ً

بمجلس ؛ فهي مباحة ما دام يقصد العلاج أو إزالة الحرج الـذي يلقـاه ويـنغص 

 .حياته 

ًوإن كانت لا تعالج عيبا ولا تشوها ، وإنما لرغبـة في إشـباع نزعـة غـرور ،  ً
 فترة أخرى من الشباب بعد تقدم في العمر ، يتطلع الرجل أو المرأة من خلالها إلى

حيث تنفق الأموال الكثيرة ليعدل الرجـل شـكل أنفـه ، أو تعـدل المـرأة شـكل 

 .ًثدييها ، أو يشد كل منهما جلد وجهه ، أو رقبته ليبدو شابا ؛ فهي محرمة 

 .ومن ذلك عمليات الشد لكي تبدو المرأة الكبيرة صغيرة 

ــشة قالــت  ــد عــن عائ ــان النبــي « : روى أحم ــن القــاشرةصلى الله عليه وسلمك     يلع

ًوروى أحمـد أيـضا  »  ، والواشمة والموشومة ، والواصلة والموصولةوالمقشورة

 ينهـى عـن النامـصة والـواشرة صلى الله عليه وسلمسـمعت رسـول االله « : عن ابن مسعود قال 

 . » والواصلة والواشمة إلا من داء

 :ودليله ما يلي 

لـيج الأسـنان ومـا سـيأتي في  الأحاديث السابقة في تحـريم الـوشر ، وتف-١

  .- إن شاء االله -الأبواب التالية 

                                                         
 ) .طلاء يتخذ من الورس ( ُالتي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغمرة :  القاشرة )١(

  .٦٤ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . ليصفو لونها   

ِتقشر أعلى الجلد ، ويبدو ما تحته من البشرة ، وهو شبية بفعـل التي يفعل بها ذلك ؛ كأنها :  المقشورة )٢( ْ َ

 .المصدر السابق . النامصة 



 
 

  
 

 

٧٧٥ 

   :  حـديث البـاب- رضي االله عنـه - ما جاء في حديث ابـن مـسعود -٢

فظاهره أنه لا يجوز تغيـير شيء مـن  » المغيرات خلق االله: والمتفلجات للحسن « 

 .الخلقة عن الصفة التي هي عليه من غير ضرورة أو حاجة 

  .ك من تعذيب للنفس ، وتعريضها للخطر ، وإضاعة للمال مافي ذل- ٣

 :وصفوة القول 

فما كان مـن قبيـل المـداواة ورفـع المـرض ، أو إزالـة : التجمل أنواع مختلفة 

التشوه أو نحو ذلك مما فيه إعادة الجسم إلى التقويم بما علم االله الأطباء من طـرق 

ه تبـديل لخلـق االله مـن غـير ضرورة وما كان في. الإصلاح والمداواة ؛ فهو جائز 

 .علاجية ، وإنما لمجرد الحسن ؛ فلا يجوز 

                                                         
  ) .٧٧٠ص (  ينظر فيما تقدم من هذا البحث )١(

  .٣٤٣ / ٦، والنيل ؛  ) ٨٨ ، ٨٧ص ( الحلال والحرام للدكتور يوسف القرضاوي :  انظر )٢(

من البنات إن كان للزينة المتعارف عليهـا ، ولم يكـن فيـه لا بأس بثقب آذان النساء والأطفال : تنبيه   

 .صلى الله عليه وسلم تشويه ولا ضرر ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن رسول االله 

   ، والفـتح ؛ ٥٥٧ / ٥وجاء الجواز بثقب أذن الأنثى عـن أحمـد للزينـة ، وانظـر الفتـاوى الهنديـة ؛   

٤٠٨ / ١٠.  



 
 

  
 

 

٧٧٦ 

 

 

 

 
 :وفيه أربعة مطالب 

 . الوصل في الشعر :المطلب الأول 

 .الوصل بالخرق والصوف : المطلب الثاني 

 . ضفر الشعر بالخرق :المطلب الثالث 

 .الموصولة : المطلب الرابع 

 

 



 
 

  
 

 

٧٧٧ 

 

 فما هو الوصل ؟ . أي هذا باب في بيان ذم وصل الشعر

هو الزيادة في طول شعر الرأس أو تكثيره ؛ سواء كان ذلـك بـشعر : تعريفه 

  .آدمي أو حيوان ، أو بشعر صناعي

 :حكمه 

من المحظور في الزينة وصل الشعر بشعر آخر يكثر به ، أو ستر جلـدة رأسـه 

  .ُعر مستعار ؛ لأنه ثوب زور وغش وخداعبش

 :واستدل البخاري لما ذهب إليه بسبعة أحاديث 

ِأنـه سـمع معاويـة بـن أبي « :  بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف  عن حميد-١ َ ََ َ َ َ َُ ِ ُ َِ َّ

                                                         
   .١٨٨١ / ٤، كتاب اللباس ؛ )  الشعر الوصل في: باب : ( ّبوب البخاري بعبارة  )١(

   .٦٣ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

، وشرح النـووي عـلى ) وصـل  ( ١٠٣٧ / ٢، المعجم الوسـيط ؛  ) ٩٨٦ص : (  القاموس المحيط )٣(

  .٢٨٦ / ١٣مسلم ؛ 

  ) .٣٠٧ص : (  الألبسة والزينة )٤(

 كلثـوم بنـت عقبـة بـن أبي معـيط مـن ُّ حميد بن عبد الـرحمن بـن عـوف الزهـري المـدني ، وأمـه أم)٥(

 .المهاجرات، وهي أخت عثمان بن عفان لأمه 

سـعد ابـن أخيـه : روى عنـه . روى عن أبويه ، وعثمان ، وسعيد بـن زيـد ، وأبي هريـرة ، وجماعـة   

 .إبراهيم، وقتادة ، وابن أبي مليكة ، والزهري ، وصفوان بن سليم ، وغيرهم 

 ، وتهـذيب الكـمال ؛ ١٠٨٥ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٩٥سنة وثقة أبو زرعة وغيره ، وتوفي   

٣٧٨ / ٧.  



 
 

  
 

 

٧٧٨ 

َسفيان َْ ُْعام حج ، وهو على المنبر ِ ْ َ َ َْ َ َّ َُ َوهو يقول ، وتنـَاول قـصة ، ً ُ َُّ َ َ ُ ََ َُ ِْن شـعر ِ مـ َ َْ

ّكانت بيد حرسي 
ِ َِ َ َ ِ ْ ُأين علماؤكم: َ ُ َُ َ َ ْ َ ِ؟ سمعت رسول االله َ ُ َ َُ ْ ِ ينهْى عن مثل هذه ، صلى الله عليه وسلمِ ِ َِ ِ ْ َّ َ ََ

ُويقول  ُ َ ْإنما هلكت بنوُ إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم« : َ َ ْ َُ َُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ََ ِ َِ َ َّ«  . 

                                                         
   معاوية بن أبي سفيان ، صخر بن حرب بن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قـصي ، أبـو )١(

 .عبد الرحمن القرشي الأموي ، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة 

وهـو أول مـن خطـب .  فيما بينه وبين العرب صلى الله عليه وسلمأسلم قبل أبيه في عمرة القضاء ، كان كاتب للنبي   

. هــ ٦٠وتولى الخلافة بعد أن تنازل عنها الحسن بن علي بن أبي طالـب ، مـات سـنة . ًالناس قاعدا 

  .١٧٦ / ٢٨ ، وتهذيب الكمال ؛ ٥٤٠ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر 

  .٤٦٠ / ١٠الباري ؛  ، وفتح ٤٧٥ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر .  المدينة النبوية الشريفة )٢(

 .المصدر السابق : ينظر . الخصلة من الشعر :  أي )٣(

ُأي ليساعدوه على إنكار ذلـك ، أو لينكـر علـيهم إهمـالهم إنكـار ذلـك ،  » أين علماؤكم ؟« :  قوله )٤(

 .وعدم تغييرهم لذلك المنكر 

لعلـم ومعـدن الـشريعة وإليهـا يستبعده من له إطلاع في التأريخ وكانت المدينـة دار ا« : قال العيني   

 لم يغـير المنكـر صلى الله عليه وسلموالمعاصي لا يخلو منهـا زمـن حتـى في وقـت النبـي ... يهرع الناس في أمر دينهم 

إرشـاد : ينظـر . ًفكذلك أمر القصة بالمدينة كان شاذا ولا يجوز أن يقال أن أهلها جهلوا النهي عنهـا 

 . ٦٣ / ٢٢ القاري ؛  ، وعمدة٤٦٠ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٧٥ / ٨الساري ؛ 

  ، وفـتح  ) ٣٤٦٨: ( حـديث الغـار ، بـرقم :  بـاب -أحاديـث الأنبيـاء :  رواه البخاري في كتـاب )٥(

  .٤٧٥ / ١٠الباري ؛ 

تحـريم فعـل الواصـلة والمـستوصلة والواشـمة :  بـاب -اللبـاس والزينـة : ورواه مسلم في كتـاب   

  ) .٢١٢٧ ] ( ١٢٢: [ والمستوشمة ، برقم 

  ) .٤١٦٧: ( صِلة الشعر ، رقم :  باب -الترجل :  أبو داود في كتاب ورواه  

  ) .٥٢٤٧: ( الوصل في الشعر ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٢٧٨٢: ( كراهية اتخاذ القصة ، برقم :  باب -في الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   



 
 

  
 

 

٧٧٩ 

َلعن االلهُ الواصـلة « :  قال صلى الله عليه وسلم عن النبي - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٢ َ ْ َِ َ َ َ

َوالمستوصلة َ ُِ ْ ََ ْوالواشمة والمستوشمة ، َ ََ ْ َِ ِْ َ ََ ُْ ْ«  . 

َأن جارية من«  : - رضي االله عنها - عن عائشة -٣ َِ ً َّ َ  ، ْالأنـصار تزوجـت ََ َّ ََ ِْ َ

َوأنها مرضت فتمعط ََّ ََ َ ََّ ْ َ ِ َ َشعرها ، فأرادوا أن يصلوها ، فس َ َ َُ ْ ََ َُ ِ َ ُ ََ َ َّألوا النَّبـي َ ُ َ فقـال صلى الله عليه وسلمَ َ َ :  

ِلعن االلهُ الواصلة والمستوصلة«  َ ُْ َ ْ َِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ«  . 

  تابعه ابن إسحاق ، عن إبان بـن صـالح ، عـن الحـسن ، عـن صـفية ، عـن 

 .عائشة 

                                                         
 ) .وصل  ( ١٩٢ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر .  أي التي تأمر أن يفعل بها ذلك )١(

: ( صِلة الشعر ؛ برقم :  باب -الترجل :  ، ورواه أبو داود في كتاب ٤٥٨ / ١٠فتح الباري ؛ :  ينظر )٢(

، وفي  ) ١٧٥٩: ( في مواصلة الـشعر ، بـرقم :  باب -اللباس : ، ورواه الترمذي في كتاب  ) ٤١٦٨

  الزينـة : ، ورواه النـسائي في كتـاب  ) ٢٧٨٤: ( ما جـاء في الواصـلة إلـخ ، بـرقم :  باب -الأدب 

الواصـلة :  بـاب -النكـاح : ، ورواه ابـن ماجـه في كتـاب  ) ٥٢٥١( لمن الواصلة ، برقم :  باب -

  ) .١٩٨٧: ( والواشمة ، برقم 

 .ولم يتعرف ابن حجر اسمها .  لم أقف عليها )٣(

َّمده ، والسيف  : معطه ، كمنعه:  معط )٤( جامعهـا ، : أغرق ، والمـرأة : َّسله ، كامتعطه ، وفي القوس : ُ

َرمت ، والشعر : وبولدها  َ ََ َّ َنتفه : ْ َ   ) .٦٣٤ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر . َ

 ، ٥٩٤٠ ، ٥٩٣٧ ، ٥٩٣٦: ( الوصل في الـشعر ، بـرقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٥(

  .٤٥٩ / ١٠، وفتح الباري ؛ )  ٥٩٤٢ ، ٥٩٤١

تحـريم فعـل الواصـلة والمـستوصلة والواشـمة :  بـاب -اللبـاس والزينـة : ورواه مسلم في كتـاب   

   ) .٢١٢٣ ] ( ١١٧: [ والمستوشمة ، برقم 



 
 

  
 

 

٧٨٠ 

ًأن امـرأة : - رضي االله عنهـا - عن أسـماء بنـت أبي بكـر -٤ َ ََ ْ َّ جـاءت إلى َ ِ ْ َ َ

ِرسول االلهِ  ُ ْ فقالتصلى الله عليه وسلمَ َ َ َإني أنكحت ابنتَي ، ثم أصابها : َ َ ََّ ْ َْ ُ ُ َ ْ ِّ
 ، شكوى، فتمزق رأسها ُ َ ََ ََّ َ َ ْ َ

ُوزوجها يـستحثني بهـا ، أفاصـل رأسـها ؟ فـسب رسـول االله  ُُ َ َ َ َ َ َّْ َ َ َ ُ ْ ََ َ ُّْ َِ ِ َالواصـلة «  : صلى الله عليه وسلمَ َ َْ

َوالمستوصلة َ ُْ ََ ْ«  . 

َلعـن االلهُ « :  قـال صلى الله عليه وسلمأن رسـول االله  : - رضي االله عنهما - عن ابن عمر -٥ َ َ

َالواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ً َ ََ ْ َ ِْ ِْ َ َ َ ْ َ ََ َُ ْ َ ُ َ ِْ ِ«  . 

  .الوشم في اللثة: وقال نافع 

 :ًوجه الأدلة من الأحاديث جميعا 

ًدلت الأحاديث جميعا على تحريم وصل الشعر سواء كان شعر رجل أو امرأة  ْ

ل اشتمل كثير منها على اللعن ، وهو وسواء كان شعر محرم أو زوج أو غيرهما ، ب

 .لا يكون إلا على محرم ، وتشبه باليهود 

                                                         
   .٤٧٦ / ٨إرشاد  الساري ؛ : ينظر .  لم يعرف ابن حجر اسمها )١(

  . المصدر السابق .  أي مرض )٢(

ــا)٣( ــاب  رواه البخ ــاس : ري في كت ــاب -اللب ــرقم :  ب ــولة ، ب ــاري ؛  ) ٥٩٤١: ( الموص ــتح الب   ، وف

تحـريم فعـل الواصـلة والمـستوصلة :  بـاب -اللباس والزينة :  ، ورواه مسلم في كتاب ٤٥٩ / ١٠

   ) .٢١٢٢ ] ( ١١٥: [ والواشمة والمستوشمة ، برقم 

   ) .٧٧٩ص ( سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٤(

 .وهو ما على الأسنان من اللحم  )٥(

هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرها ، ولم يرو نافع الحصر في كـون الوشـم في : وقال الداودي   

   .٣٩٠ / ١٠فتح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛ : ينظر . اللثة بل مراده أنه قد يقع فيها 



 
 

  
 

 

٧٨١ 

 : واختلف العلماء في -

وصل الـشعر بـشعر حيـوان أو شـعر صـناعي حيـث ذهـب الـشافعية إلى 

 :التفصيل التالي 

ًإن كان الشعر نجسا ؛ كشعر الميتة وشعر مالا يؤكل لحمه إذا انفصل حال * 

ً فهو حرام ؛ لعموم الأحاديث ، ولحمل النجاسة عمدا حياته حسب اجتهادهم ،

 .في الصلاة وغيرها 

 ) .الباروكة (  ، كشعر الحيوان المذكى ، والشعر الصناعي اًاهرطوإن كان * 

فإن كانت غير متزوجة ، فالمذهب الصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية أنه 

  .اعحرام ؛ لأنه ضرب من الغش ، والتزييف والتمويه والخد

 :وإن كان لها زوج فثلاثة أوجه 

إن وصلت بإذنه جاز وإلا حرم ، وبه قطع كثيرون ؛ لانتفاء الغش : أصحها 

 .والتدليس ، ولأنه زينة للزوج بإذنه وعلمه 

 .ًالجواز مطلقا ؛ لعدم شمول النصوص له : الثاني 

 بشيء ًيحرم مطلقا لأن الأحاديث حظرت على المرأة أن تصل شعرها: الثالث 

ًآخر ، سواء كان شعرا حقيقيا من آدمـي ، أو حيـوان ، أو كـان شـعرا صـناعيا ،  ًً ً

                                                         
اله الشيخ أبو حامد وحكاه الشاشي ، ورجحـه وفي وجه ق ) : ١٣٥ / ٣(  قال النووي في المجموع ؛ )١(

  .وجزم به المحاملي أنه مكروه ، وهو شاذ ضعيف ، ويبطله عموم الأحاديث 



 
 

  
 

 

٧٨٢ 

  .ًوإذن الزوج لا يغير شيئا ؛ لأن المنع كان على فعل الوصل

َأن امـرأة مـن الأنـصار زوجـت ابنتَهـا ، «  : - رضي االله عنها -عن عائشة  ْ َ ْ َ ََ ْ ًَ ِ َ ِ َ ْ َّ

َفتمعط شعر رأسها ، فج َ ََّ َ َُ َ َ ََ َ ِّاءت إلى النَّبي َ ْ فذكرت ذلك له فقالت صلى الله عليه وسلمِّ َْ ََ َ َ َ َُ َ ِ َ َإن زوجهـا : َ ْ َ ْ

ْأمرني أن أصل شعرها ؟ فقال  َ َِ ِّلا إنه قد لعن الموصلات« : َ ُُ ََ ْ ِ«  . 

 إلى منع الوصـل - ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية - ذهب الجمهور -ب 

 : يلي واحتجوا بما . مطلقا ، ولو كان بالصوف والخرق

  . أحاديث الباب-١

ُّزجر النَّبـي « :  قال - رضي االله عنهما - حديث جابر بن عبد االله -٢ َِ َ ْ أن صلى الله عليه وسلمَ َ

ٍتصل المرأة شعرها بشيء َ ِ َ َ َ ُ َْ َ َ ِ«  . 

                                                         
ويحرم وصل الشعر سواء كـان  ) : ٢٣٢ / ٢( ، وجاء في الأنوار ؛  ) ١٣٥ ، ١٣٤ / ٣(  المجموع ؛ )١(

، أذن لهـا زوجهـا أو لا ، ويحـرم ُبشعر نجس أو بشعر آدمي وربطه به ، سواء كانت خلية أو مزوجة 
بالشعر الطاهر على الخلية والمزوجة بغير إذن زوجها ، أما الطاهر من غير آدمي لذات حليل إذن فيـه 

   .١٠٤ / ١٤فلا يحرم الوصل به ، وانظر شرح مسلم ؛ 

   ) .٧٧٩ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث ؛ )٢(

 ، وفي ٤٦٢ ، ٤٦٠ / ١٠ ، وفـتح البـاري ؛ ٩٤ ، ٩٣ / ١نـي ؛  ، المغ١٣٥ و ١٣٤ / ٣ المجمـوع ؛ )٣(
ًولا أن تصل شعرها شيئا أصـلا .. لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها  : ٧٤ / ١٠تبيين الحقائق ؛  مـن .. ً

قـال مالـك ، والطـبري  : ٤٢٣ / ٢شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك ، وجاء في حاشية العدوي ؛ 
  المحـلى ؛ : ء شـعر ، أو صـوف ، أو خـرق ، أو غيرهـا ، وانظـر الوصل ممنوع بكـل شي: الأكثرون 

٧٩ ، ٧٨ ، ٧٤ / ١٠.   

   ) .٧٨٠، ٧٧٩، ٧٧٨، ٧٧٧ص (  انظر ما تقدم من هذا البحث )٤(

تحـريم فعــل الواصــلة والمــستوصلة والواشــمة :  بــاب -اللبــاس والزينــة :  رواه مـسلم في كتــاب )٥(
   ) .٢١٢٦ ] ( ١٢١: [ والمستوشمة ، برقم 



 
 

  
 

 

٧٨٣ 

ً أن تصل المرأة برأسها شيئاصلى الله عليه وسلمنهى النبي : وعند أحمد  ِ ْ َ َِ ُ َْ َ ِ ْ«  . 

ِّ ما رواه سعيد المسيب عن معاوية -٣ َما كنـْت أرى :  قال - االله عنه  رضي-ُ ََ ُ ُ

ِّأحدا يفعـل هـذا غـير اليهـود ، إن النَّبـي  َّْ َ ِْ ِ ُ َ َ َ َْ ُْ َ َ ً ُّ سـماه الـزور صلى الله عليه وسلمَ ُ َّ َيعنـي الواصـلة في . َ َ ِْ ْ َ  

ِالشعر َ َّ.  

َّإنكم قد حـدثتم زي سـوء ، وإن نبـي االله « : وفي رواية لمسلم من وجه آخر  َ ْ ِْ َ ُ َّ ْ ََّّ ْ َِ َِ ْ َّ ٍَ ُ

َ نهى عصلى الله عليه وسلم َ ِن الزور َ ُّ ِيعني ما يكثرو به النسَاء أشعارهن من الخرق :  قال قتادة -ِ ْ َ ُ َ َِ ِ َِ َّ َ ُ ْ َُ ْ َ ِ ِّ َ- 

َوجاء رجل بعصا على رأسها خرقة ، فقال معاوية  َ َ َ ُ َ ََ ً َ ْ َ َ َِ ِ ْ ِ َألا هـذا «  : - رضي االله عنه -ٌ َ َ َ

ْالزور ُّ«  . 

 .ًفأفاد منع تكثير الشعر بالخرق أيضا 

ًحرام قطعا ؛ لأن التدليس فيـه ) الباروكة ( ستعار الصناعي  أن الشعر الم-٤

 .فاحش ، بل فيه كل معنى الزور ؛ لأنه خفي لا يعرفه إلا الخبير 

ً معلقـا عـلى - رحمـه االله -يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز 

 ّحديث عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهـو عـلى

وفي هـذا «  : ) ... وتناول قصة من شعر كانت بيد حـرسي -المنبر وهو يقول 

                                                         
  . وقد روى عن جابر رضي االله عنه ٦٨ / ١ المغني ؛ )١(

   ) .٦٣٥ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٢(

تحـريم فعــل الواصــلة والمــستوصلة والواشــمة :  بــاب -اللبــاس والزينــة :  رواه مـسلم في كتــاب )٣(

   ) .٢١٢٧ ] ( ١٢٤: [ والمستوشمة ، برقم 

   ) .٧٧٧ص ( ا البحث  سبق تخريجه فيما تقدم من هذ)٤(



 
 

  
 

 

٧٨٤ 

الحديث الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي المسمى الباروكة ؛ لأن 

 في هـذا الحـديث الـصحيح في صلى الله عليه وسلم عـن النبـي - رضي االله عنه -ما ذكره معاوية 

َّحكم القصة والكبة ينطبق عليه ، بل ما َُّ الباروكـة :  اتخذه الناس اليوم مـا يـسمى ُ

ُّأشد في التلبيس والزور ، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القـصة والكبـة ، 

إن لم يكن هو عينها ، ولا فرق في ذلك بـين الـذكر والأنثـى ؛ لأن العلـة تعمهـما 

 .  اهـ  »ًجميعا

 

 إلى جـواز - منهم الشافعية ، والليث بن سعد - من الفقهاء  فذهب كثير-أ

وصله بغير الشعر ، فلا يحرم وصله بخيوط الصوف أو الحرير أو غيرهـا ؛ لعـدم 

شمول النصوص له ، فإن النهي مختص بالوصل بالشعر ، فإذا وصـلت شـعرها 

  .بغير الشعر ؛ فلا يدخل في النهي

 في - رضي االله عنه -رم ؛ لحديث معاوية  في رواية عن أحمد يكره ولا يح-ب 

ًتخصيص التي تصله بالشعر ؛ فيمكن جعله تفسيرا للعام ، وتبقى الكراهة لعموم 
  .اللفظ في سائر الأحاديث

                                                         
الباروكة ، مجلة البحوث الإسـلامية ، العـدد : ّ حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي المسمى اليوم )١(

   ) .٣٣٨ص ( ،  ) ٤٥( 

 ، ٤٢٣ / ٢ ، حاشـية العـدوي ؛ ٤٦٠ / ١٠ ، الفـتح ؛ ١٣٥ / ٣ ، المجموع ؛ ٢٣٢ / ٢ الأنوار ؛ )٢(

   .١٠٤  /١٤ ، شرح مسلم ؛ ٣٤١ / ٦النيل ؛ 

   .٩٤ ، ٩٣ / ١ المغني ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٧٨٥ 

ّ فصل بعض الفقهاء بين ما إذا كان ما وصل به الشعر مـن غـير الـشعر -ج 
فهو حرام ممنوع ؛ لما فيه ًمستورا بعد عقده مع الشعر ؛ بحيث يظن أنه من الشعر ، 

  .ًمن التدليس ، وبين ما إذا كان ظاهرا غير مستور فلا يحرم

 وذهب الجمهـور إلى أنـه محـرم ، ورأوا أن الوصـل بالـصوف والخـرق -د 

 رضي االله -ونحوها كالوصل بالشعر ؛ لعموم الأحاديث ، ولاسيما حديث جابر 

  .ّلا يخصص إلا بدليل ؛ فإنه يفيد منع الوصل بأي شيء ، و-عنهما 

 

 فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز ضفر الشعر بخيوط من الخرق ونحوها -أ 

مما لا يشبه الشعر ؛ لأنه ليس بوصل ولا في معناه، وإنما هو للتجميل والتحسين ، 

  .وربما تدعو الحاجة إلى أن تشد المرأة شعرها به

  : بسند صحيح عن سعيد بن جبـير أنـه قـال : قال الحافظ : أخرج أبو داود 

 .لا بأس بالتواصل : ًلا بأس وروى أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال 

والمراد بها هنا خيوط من حرير ، أو صوف تعمل ضـفائر ؛ تـصل بهـا المـرأة 

  .شعرها

                                                         
   .٤٦٠ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٩٤ / ١ المغني ؛ )١(
    .٩٥ / ١ ، المغني ؛ ١٣٥ / ٣ ، المجموع ؛ ٤٢٣ / ٢حاشية العدوي ؛ :  ينظر )٢(
 ، ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٤/ ١٠ ، والمحلى؛ ٣١٤ / ٣ ، والفتاوى الخانية ؛ ٣٣٨ / ٥الفتاوى الهندية ؛ :  ينظر )٣(

   .١٠٥ ، ١٠٤ / ١٤مسلم للنووي ؛ وشرح 
شجر ضعيف بلا شـوك ، ويفـضخ  : - كجعفر -جمع قرمل :  ، والقرامل ٤٦٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )٤(

ُإذا وطئ ، واحده  ُ ْ كزبرج -قرملة بهاء ، والقرمل: ِ  . ما تشده المراة في شعرها -ِ
  ) .قزل  ) ( ٩٦٥: ( القاموس : ينظر   



 
 

  
 

 

٧٨٦ 

لمنع ؛ لأنـه نـوع مـن الوصـل ،  إلى ا-  ومنهم مالك ، والطبري -  ذهب بعضهم - ب 

  .بخلاف مالو جعلته على رأسها في الوقاية ولم تصله ؛ فإنه يجوز

 :دراسة الأدلة 

والحديث يرد قول من أجاز للمرأة أن تصل  : قال ابن عبد البر في التمهيد

 .بإذن زوجها 

 - الأول -من حيث المذهب :  أي -والصحيح : وقال النووي في المجموع 

ً وقول من قال بالتحريم مطلقا أقوى ؛ لظاهر إطلاق -الإباحة بإذن الزوج  : أي

  .الأحاديث الصحيحة

ًومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر : وقال الحافظ في الفتح 

 .أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه ، وأحاديث الباب حجة عليه 

ّوقال أيضا عن قول من فصل بين  ًما إذا كان الوصل من غير الشعر مـستورا ً

بعد عقده مع الشعر ؛ بحيث يظن أنه من الشعر فهـو ممنـوع ، وبـين مـا إذا كـان 

  .وهو قوي: ًظاهرا غير مستور فلا يحرم لخلوه من التدليس ، قال 

ويظهر أن المحرم إنما هو ما فيه غش وخداع، فإذا جعلت المرأة تحت شعرها، 

                                                         
  . وما بعدها ٤٢٣ / ٢ حاشية العدوي ؛ )١(

   .٢١٨ / ٧ التمهيد ؛ )٢(

  .١٣٥ / ٣ المجموع ؛ )٣(

  .٤٦٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )٤(

  



 
 

  
 

 

٧٨٧ 

ًأو خيوطا من لونه ليظهر كثيرا دخل تحت النهـي ، وإلا فـلا قـال ًأو معه خرقا ،  ً

وأما ربط الشعر بخيـوط الحريـر الملونـة ونحوهـا ممـا لا يـشبه : القاضي عياض 

الشعر ، فليس بمنهي عنه ؛ لأنه ليس بوصل ، ولا هو في معنى مقصود الوصـل 

  .وإنما هو للتجميل والتحسين

اهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالـشعر ؛ لمـا والظ:   »المغني« وجاء في 

فيه من التدليس واستعمال المختلف في نجاسته ، وغير ذلك لا يحـرم لعـدم هـذه 

 .المعاني فيه ؛ ولحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة 

والذي دلت عليه الأحاديث أن المحرم  : وقال يوسف القرضاوي في كتابه

ًوصل الشعر بالشعر ، طبيعيا كان أو صناعيا ؛ لأن التزوير إنما يكون فيه ، إنما هو  ً

 .أما وصل الشعر بخرقة أو خيوط ونحوها ؛ فلا يدخل في النهي 

ومن الأمثلة على ذلك ما يفعله بعض النساء اللواتي يضعن تحت شعر الرأس 

 أن تظهـر قطعة قماش سميكة مجوفة تسمى الحشوة تغرز فيها مثبتات الشعر دون

ًمنه ، ويلف الشعر حولها ، فيبدو كثيرا كثيفا ، وأخشى أن يـشملهن حـديث أبي  ً
ونـساء ... صنفان من أمتي من أهـل النـار لم أرهمـا «  : - رضي االله عنه -هريرة 

                                                         
 ، شرح النووي عـلى ٣٤٢ / ٦ ، النيل ؛ ٤٢٣ / ٢ ، حاشية العدوي ؛ ١٣٥ ، ١٣٤ / ٣ المجموع ؛ )١(

   .١٠٥ ، ١٠٤ / ١٤صحيح مسلم ؛ 

)٩٤ ، ٩٣ / ١ )٢.   

  ) .٩٠(  الحلال والحرام في الإسلام )٣(

  



 
 

  
 

 

٧٨٨ 

حـشوات : قلـت .   »كاسيات عاريات ، مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت

 .الشعر من الوصل للأدلة سابقة الذكر 

  ضرب من الإبل عظيم الأسنمة ، والأسـنمة جمـع سـنام ، وهـو : لبخت وا

  .ما في ظهر الجمل

شبه رؤوسهن بهـا ؛ لمـا يـرفعن مـن ضـفائر شـعورهن عـلى : قال القرطبي 

 .ًأوساط رؤوسهن تزييناً وتصنعا ، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن 

  .و نحوهايعني يكبرنها ويعظمنها بلف عصابة أ: وقال النووي 

ويلحق بالوصل الرموش الصناعية فبعض النساء تضع رموش صناعية على 

رموشها ، وهذا من الوصل المحرم ؛ لأنه وصل الـشعر بالـشعر ، ولمـا فيـه مـن 

 .التدليس والتزوير بإظهار رموشها طويلة كثيرة 

 :الخلاصة 

ًشعر ، طبيعيا إجماع العلماء على تحريم وصل الشعر بال: وافق الإمام البخاري 

  .ًكان أو صناعيا ، واالله أعلم

                                                         
   ) .٩٠(  الحلال والحرام في الإسلام )١(

   .١٠١ / ١ النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ )٢(

   .٤٦٠ / ١٠ الفتح ؛ )٣(

  .من هذا البحث  ) ٧٨٢ص : (  ينظر )٤(



 
 

  
 

 

٧٨٩ 

 

ــاري  ــام البخ ــد الإم ــه االله -عق ــرأة - رحم ــان ذم الم ــولة لبي ــاب الموص    ب

  .الموصولة

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُّلعــن النَّبــي « :  قــال - رضي االله عــنهما - عـن ابــن عمــر -١ ِ َ َ َ الواصــلصلى الله عليه وسلمَ ِْ ةَ َ

َوالمستوصلة َ ُِ ْ َ ْوالواشمة والمستوشمة ، َ ََ ْ َِ ِْ َ َ ََ ُ ْ«  . 

 .  المتقدم- رضي االله عنها - حديث أسماء -٢

 . - رضي االله عنهما - وحديث عبد االله بن عمر -٣

 .  - رضي االله عنه - وحديث ابن مسعود -٤

 :ًوجه الدلالة من الأحاديث جميعا 

  .لة فيما تقدم من هذا البحث فليراجعتقدم ذكر وجه الدلا

                                                         
   .٦٦ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

   .٦٦ / ٢٢عمدة القاري ؛ . وهي الموصولة ) المستوصلة : (  مطابقته للترجمة في قوله )٢(

   ) .٧٧٠ص ( ْ سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٣(

   ) .٧٨٠ص (  ينظر فيما تقدم من هذا البحث )٤(

   ) .٧٨٠ص (  ينظر فيما تقدم من هذا البحث )٥(

   ) .٧٧٩ص (  ينظر فيما تقدم من هذا البحث )٦(

   ) .٧٨٠ص : (  انظر هذا البحث )٧(



 
 

  
 

 

٧٩٠ 

 

 

 

 
 :وفيه ثلاثة مطالب     

 . المتنمصات :المطلب الأول 

 . حكم نتف الحاجبين :المطلب الثاني 

 . حكم نتف شعر الوجه :المطلب الثالث 

 



 
 

  
 

 

٧٩١ 

 

  .ِبيان ذم النساء المتنمصات باب المتنمصات ل-  رحمه االله - عقد البخاري 

ًنمص الـشعر نمـصا ، ونمـصه تنميـصا : نتف الشعر ، يقال : والنمص هو  َ ًَّ ََ َ

مزينة النـساء بـالنمص ، : والنامصة . المنتوف : والنميص . نتفه : وتنماصا ، أي 

 .ًإزالة الوجه بالمنقاش ، ويسمى المنقاش منماصا لذلك : والنماص 

انتمصت المرأة ، إذا أمرت النامصة : يقال . ْلب النَّمص التي تط: والمتنمصة 

ِوالمنمص والمنماص . أن تفعل بها ذلك   .المنقاش : ِ

َ رقة الشعر ودقته حتى تراه كالزغب- بفتحتين -َوالنَّمص  َّ.  

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُلعن عبد االلهِ:  قال عن علقمة ْ َ ََ َالواشمات والم ُْ َْ َِ ِتنمَصات ، والــمتفلجات ِ َِ َِّ َْ َ َُ ِّ

َللحسن المغيرات خلق االلهِ ، فقال أم يعقوب  ْ َ ُُ َ َُّ ِّ ُْ َ ْ ُْ َْ َ ِ َِ ُمـا هـذا ؟ قـال عبـد االلهِ : ِ ْ َ َ َ َومـالي : َ َِ َ  

ُلا ألعن من لعن رسول االلهِ  َ ْ َُ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ، وفي كتاب االلهِ ؟ قالت صلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ َ ِ ِ َوااللهِ لقد قرأت مـا بـين : َ ُْ َ ََ ََ َْ َ

                                                         
   .٦٦ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

  ، وفـتح البـاري ؛ ) نمـص  ) ( ٥٨٤ص ( ، القـاموس المحـيط ؛ ) نكص  ( ١٠٦٠ / ٣ الصحاح ؛ )٢(

٤٦٣ / ١٠.   

 . علقمة بن قيس بن عبد االله ، أبو شبل النخعي الكوفي الفقيه المشهور )٣(

َأدرك الجاهلية ، وكان فقيها إماما مقرئا ، ثبتا حجة    ّ ًً ً  .هـ وقيل غير ذلك ٦١توفي سنة . ً

   .٣٠٨ - ٣٠٠ / ٢٠ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٨٤ ، ٦٨٣ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

   ) .١٤٤ص (  تقدمت ترجمته في هذا البحث - رضي االله عنه - أي بن مسعود )٤(



 
 

  
 

 

٧٩٢ 

َلوحين فما وجدته ، قال ال َُّ َ َ َ ُْ ْ َ َْ ِفقال واالله لئن قرأتيه لقد وجدتيه : ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ََ َ َ ََ َ َْ َ :﴿ p q r 

s t u  v w  ﴾.  

 :وجه الدلالة 

دل الحديث وما سيأتي من أحاديث على تحريم نتف الحواجب أو الأخذ منها 

 .وتعديلها ؛ بدليل اللعن 

 

ً إلى تحريم نتف الحـاجبين كـلا أو بعـضا - الفريق الأول -فذهب الجمهور  ً

 :واحتجوا بما يلي . لتسويتهما أو ترفيعها أو نحو ذلك 

ُنهى رسول االلهِ « :  قالت - رضي االله عنها - عن عائشة -١ ُ َ ِ عن الواشمة صلى الله عليه وسلمََ َِ َ ْْ َ

َوالمستوشمة ، والواصلة والمستوصل ُْ َ ْ ُِْ ِْ َ َ َ ْ ََ َْ َ ِْ ِ ِة ، والنَّامصة والمتنمَصةِ ِ ِ َِ َ َ َِّ َ ُْ«  . 

 .  - رضي االله عنه - وما رواه أبي ريحانة -٢

َأن رسـول االله  :- رضي االله عـنهما - عن ابن عباس -٣ ُ َ َّ ِلعنـَت « :  قـال صلى الله عليه وسلمَ ِ ُ

ُالواصلة والمستوصلة َُ ُْ َِ ِْ َ ََ ِ ، والناَمصة والممتنمَصة ، والمستوشمة مْ ِ ُِ ُ َُ ْ ِّ ُْ َ َ َ َ ََ َُْ ٍن غير داءْ َ ِ ْ َ«  . 

                                                         

   ) .٧٧٩ص (  ، وسبق تخريج الحديث فيما تقدم من هذا البحث ٧: الآية :  سورة الحشر )١(

   ) .٥١١٦( المتنمصات ، برقم : ب با.  رواه النسائي في كتاب الزينة )٢(

  ) .٧٧١ص (  سبق فيما تقدم من هذا البحث )٣(

  ) .٤١٧٠: ( صِلة الشعر ، برقم :  باب -الترجل :  رواه أبو داود في كتاب )٤(

 : ٧٨٢ / ٤بسند حسن ، وقال المعلـق عـلى الجـامع ؛  : ٤٦١ / ١٠قال الحافظ بن حجر في الفتح ؛   

 .بإسناد صحيح 



 
 

  
 

 

٧٩٣ 

ِلعن االلهُ الواشمات « :  قال - رضي االله عنه - عن علقمة عن ابن مسعود -٤ ِ َ َ َْ َ

َوالمستوشمات ، والنَّامصات والمتنمصات ، والمتفلجات الحسن ، المغيرات خلـق  ْ ْ ْ ِّ ُْ ُْ َُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ

َيعقوب ، وكانت تقرأ القـرآن ، أم : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد ، يقال لها  » االله

ما حديث بلغني عنـك أنـك تلعـن الواشـمات ، والمـستوشمات ، : فأتته فقالت 

ومـا لي : والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق االله ؟ فقال عبد االله 

لقد قـرأت مـا :  وهو في كتاب االله ؟ فقالت المرأة صلى الله عليه وسلملا ألعن من لعن رسول االله 

 ؛ قال االله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: قال .  حف فما وجدته بين لوحي المص

ًإني أرى شـيئا :  قالت p q r s t u  v w ﴾ ﴿: عز وجل 

ًقال اذهبي فانظري ، فذهبت فلم تر شيئا فقالت . من هذا على امرأتك الآن  ْ ما : َ

ًرأيت شيئا    .أما لو كان ذلك لم نجامعها: فقال . َ

 ينهــى عــن النامــصة ، والــواشرة ، صلى الله عليه وسلمســمعت رســول االله : وعنــد أحمــد 

 .والواصلة ، والواشمة ؛ إلا من داء 

دلت الأحاديث على تحريم نتف الحواجب أو الأخذ منها وتعديلها ؛ بـدليل 

 .اللعن 

 . أنه من الغلو في الزينة ، وفيه تغيير لخلق االله -٥

                                                         
ثبات الياء في الموضعين ، وهي لغة ، والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الفعل الماضي ، وانظـر  بإ)١(

   .٤٥٧ / ١٠الفتح ؛ 

   .٧: الآية :  سورة الحشر )٢(

لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهـي ، وانظـر : أي :  أخرجه الستة ، وأحمد ، والدارمي ، وعبد الرزاق )٣(

   .١٠٧ / ١٤شرح ؛ 



 
 

  
 

 

٧٩٤ 

 :الفريق الثاني 

 - وبعض المالكية ، وبعض الحنابلة  ومنهم الشافعية ،-ذهب بعض الفقهاء 

 :واحتجوا بما يلي  . إلى أنه مكروه

 . حمل أحاديث النهي على الكراهة -١

   أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت عـلى عائـشة -٢

المـرأة تحـف جبينهـا :  وكانت شابة يعجبهـا الجـمال فقالـت - رضي االله عنها -

  .طي عنك الأذى ما استطعتامي: لزوجها؟ فقالت 

 :واختلف العلماء في حكم الأخذ من الحاجبين بغير نتف 

 ذهب الجمهور إلى تحريم إزالة الحـاجبين أو إزالـة بعـضهما بـأي وسـيلة -أ

ًكانت ، حلقا أو قصا أو غير ذلك   :واحتجوا بما يلي . ً

                                                         
ــاء في)١( ــوار ؛  ج ــا ، ٣٨١ / ٢ الأن ــا وحلقه ــا نتفه ــة ، منه ــصالا مكروه ــة خ ــروا في اللحي   ً ؛ وذك

  وممــا يكـره في اللحيـة نتفهـا وحلقهـا ، وكــذا  : ٢٣١ / ٢وفي إعانـة الطـالبين ؛ . وكـذا الحاجبـان 

 .الحاجبان 

  ا ًهي التـي تنتـف شـعر الحاجـب حتـى يـصير دقيقـ: المتنمصة  ) : ٥٠٤ص ( وجاء في الثمر الداني   

والنهي محمول على المرأة المنهية عن اسـتعمال مـا هـو  : ٤٢٣ / ٢وجاء في حاشية العدوي ؛ . ًحسنا 

 مـن إزالـة - رضي االله عنهـا -زينة لها ، كالمتوفي عنها زوجها والمفقود ، فلا ينافي ما ورد عن عائشة 

 .الشعر من الحاجب والوجه 

  ًإن كـان الـنمص شـعارا للفـواجر حـرم  وإلا يكـره  : وقال بعض الحنبلية ) : ٩٤ / ١( وفي المغني   

 .ًتنزيها ، وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم 

   ) .٣١٧ص : (  فقه الألبسة والزينة )٢(



 
 

  
 

 

٧٩٥ 

 .سابقة  من فعلته في الأحاديث الصلى الله عليه وسلم أنه بمعنى النمص الذي لعن النبي - ١

  قال تعالى حكاية عـن وسوسـة الـشيطان لبنـي . ً أنه فيه تغييرا لخلق االله -٢

  .ª  ﴾ ©̈  § ﴿: آدم 

ً ذهب الحنفية والحنبلية إلى أنه  لابأس بالأخذ مـن الحـاجبين قـصا إذا -ب 
  .طالا ؛ لأنه يدخل في حدود الزينة ، والخبر إنما ورد في النتف

  .ل الحاجبين بالمقص أو بالموسى أو بالشفرةنقل عن أحمد جواز تعدي

 

؛ لمـا سـبق مـن الأحاديـث، اً ذهب الجمهور إلى تحريم نتف شعر الوجه مطلقـ- أ

  .هي ناتفة شعر الوجه بالمنماص: ّوعدوه من النمص ، والنامصة 

 .لحنبلية إلى أنه لا بأس به  ذهب بعض المالكية ، وبعض الشافعية ، وبعض ا- ب 

ورأوا أن النمص مختص بالحواجب ، والنامصة هـي التـي تـنقش الحاجـب 

  .حتى ترفعه ، فلا يشمل سائر شعر الوجه

                                                         
   .١١٩الآية :  سورة النساء )١(

  . يتشبه بالمخنث ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر الوجه ما لم : ٣٥٨ / ٥ جاء في الفتاوى الهندية ؛ )٢(

: قـال النـووي . وكان أحمد يفعلـه ، وحكـي عـن الحـسن البـصري  : ٣٢٢ / ١ جاء في المجموع ؛ )٣(

  .وينبغي أن يكره ؛ لأنه تغيير لخلق االله لم يثبت فيه شيء فيكره 

 ، ٢١٨ / ٢ ، المحـلى ؛ ٩٤ / ١ ، والمغنـي ؛ ١٠٦ / ١٤ ينظر شرح النووي عـلى صـحيح مـسلم ؛ )٤(

   .٣٤٢ / ٦ ، ٧٩ / ٤ ، النيل ٧٥ / ١٠ ، ٢١٩

 .وفسر عياض ومن وافقه النامصة التي تنتف الشعر من الوجه  : ٤٢٣ /٢ جاء في حاشية العدوي ؛ )٥(

  .وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك . فالتفسير الأول يقتضي جواز نتف ما عدا الحاجبين من الوجه   



 
 

  
 

 

٧٩٦ 

 :واختلف الفقهاء في حكم إزالة شعر الوجه بالحف 

ً وحفافـا - مـن بـاب قتـل -ًحـف الـشيء حفـا : يقال . القشر : الحف لغة  ِ

زينته بأخذ شعره ، وهـي : ًه ، وحفت المرأة وجهها حفا ، أي قشر: واحتفه ، أي 

  .تأمر من يحف شعر وجهها ، وحف شاربه ، إذا أحفاه: تحتف ، أي 

 - ومنهم الحنبلية ، ومن خص النمص بالحـاجبين - ذهب بعض العلماء -أ 

إلى أنه لا بأس بحف الوجه للنساء ، ويكره للرجال ، للأثر الذي أخرجه الطبري 

:  أنها قالت لمن سألتها عن حف جبينهـا لزوجهـا - رضي االله عنها -عن عائشة 

  .أميطي عنك الأذى ما استطعت

                                                         
  ) .حفف  ) ( ٧٣٨ص ( يط ؛ ، والقاموس المح) حسف  ( ١٣٤٤ / ٤ الصحاح ؛ )١(

ًتأمر من يحف شـعر وجههـا نتفـا : وهي تحتف أي : عن تعريف الحف  ) ٩١ / ١(  جاء في المغني ؛ )٢(

ليس به بأس للنساء وأكره : سئل أحمد عن الحف فقال  ) : ٩٤ / ١( بخيطين ، وهو من القشر ، وفي 

 . أهـ . لخبر ورد في النتف إن حلق الشعر فلا بأس به ؛ لأن ا: ًوقال أيضا . للرجال 

 .القشر : والحف لغة   

ويجوز الحف ، والتحمير ، والـنقش ،  : -الحنبلية :  أي -قالوا  ) ٤٦٣ / ١٠( وجاء في فتح الباري   

يجوز التـزين بـما ذكـر إلا الحـف ؛ : وقال النووي .. والتطريف إذا كان بإذن الزوج ؛ لأنه من الزينة 

 .فإنه من جملة النماص 

يستثنى من النماص ما إذا نبتت للمرأة لحية أو شـارب أو عنفقـه ، فـلا يحـرم عليهـا : وقال النووي   

وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه ، وإلا فمتى خـلا عـن ذلـك : قال الحافظ . إزالتها ، بل يستحب 

 .منع للتدليس 



 
 

  
 

 

٧٩٧ 

  . ذهب آخرون إلى أنه من النمص ؛ فيسري عليه حكمه-ب 

 :الخلاصة 

وافق الإمام البخاري القـائلون بتحـريم نتـف أو إزالـة الحـاجبين أو إزالـة 

ًقا أو قصا أو غير ذلك بعضهما بأي وسيلة كانت حل ً. 

كما وافقهم على تحريم نتف شعر الوجه ، وكل ما يسري عليه حكم الـنمص 

 .للنهي الوارد المقتضي للتحريم واللعن والعياذ باالله 

                                                         
ذن الـزوج ، فـإن كـان بإذنـه حرام بغـير إ... وتحمير الوجه والتطريف  ) : ١٣٤ / ٣(  في المجموع )١(

النامصة التي تزيل الشعر مـن الوجـه ، والمتنمـصة التـي  ) : ١٠٦ / ١٤( وفي شرح مسلم . فجائز 
تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب ؛ فلا تحرم إزالتها ، بـل 

 عنفقتها ولا شـاربها ولا تغيـير شيء مـن لا يجوز حلق لحيتها ولا: وقال ابن جرير . يستحب عندنا 
خلقتها بزيادة ولا نقص ، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالـة اللحيـة ، والـشارب ، والعنفقـة ، 

 .اهـ . وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه 
ا من الشعر إن كـان لا يجب على المرأة أن تزيل كل ما ينافي الجمال ، فيجب عليها أن تزيل ما على بدنه  

يرغب به الزوج ، كما يجب عليها حلق شعر اللحية إن نبتت لها ، وكذلك يجـب عليهـا تـرك مـا فيـه 
  وانظر الفقـه عـلى المـذاهب الأربعـة للجزيـري . الجمال من الشعر ، فيحرم عليها إزالة شعر الرأس 

  ) . ٤٢٣ ، ٤٢٢ / ١٠( ، والفتح  ) ٤٥ / ٢( 
فيجب على النساء إزالة ما في إزالته جمال ولـو شـعر اللحيـة إن  ) : ٤٠٩ / ٢ ( وفي حاشية العدوي  

 .نبت لها لحية ، ويجب عليهن إبقاء ما في إبقائه جمال ، فيحرم عليها حلق شعر رأسها 
. يكره نتف الأنف ، بل يستحب قصه إن طال وأن يتركه لما فيه من المنفعة الـصحية : وقال الشافعية   

  ) .٤٤ / ٢( الجزيري 
، ولا بـأس  ) ٤٦ / ٢( الجزيـري . لا يكره أخذ شيء من شـعر عارضـه وحاجبيـه : وقال الحنبلية   

بنتف شعر الأذنين ؛ إذا لم يرد فيه شيء ، وليسا من الوجه ، والشعر إن ظهر علـيهما لـيس مـن شـعر 
  .الرأس ، ولا يقاس عليه 



 
 

  
 

 

٧٩٨ 

 

 

 

 

 

 
  :مطلبانوفيه     

 .الواشمة  :المطلب الأول 

 .المستوشمة  :المطلب الثاني 

 

 



 
 

  
 

 

٧٩٩ 

 

  . باب الواشمة لبيان ذم المرأة الواشمة-  رحمه االله - عقد الإمام البخاري 

 :تعريف الوشم 

 غرز إبرة أو نحوها في البدن حتى يسيل الدم ، ثـم - بفتح فسكون -الوشم 

 أو نحـو مـن المـداد عليـه -  كصبور ، وهو دخان الشحم - ذر النيلج أو الكحل أو النؤور 

 .لمكان به فيتغير لون البشرة إلى زرقة أو خضرة أو سواد ُحتى يحشى ا

ًوغالبا ما يكون ذلك في الوجه على شكل دوائر كالخيلان ، وأكثر مـا يكـون 
في الشفة والخدين ، وقد يكون في اللثة ، وربما يكون في اليد والكتف وغيرها من 

ًالجسم ، ومنهم من يجعل ذلك نقشا أو خطوطا ورسوما في الجلـد  ً ، وقـد يكتـب ً

ًوشم اليد يـشمها وشـما ، إذا فعـل بهـا : يقال . عليه اسم المحبوب أو نحو ذلك 
 .ذلك ، والجمع وشوم ووشام 

 .فاعلة الوشم : هي التي تشم ، أي : والواشمة 

  .ُهي التي تطلب الوشم ، أو يفعل بها: والمستوشمة 

 :حكمه 

  .فعول لهالوشم محرم على الرجل والمرأة وعلى الفاعل والم

                                                         
   .٦٧ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

  ) .وشم ( وجميعها  ) ١٠٧٥ص (  ، والقاموس المحيط ؛ ٢٠٥٢ / ٥ الصحاح ؛ )٢(

ــوع ؛ )٣( ــداني ١٥٣ / ٣ المجم ــر ال ــدوي ؛  ) ٥٠٤ص (  ، والثم ــية الع ــلى ؛٤٢٣ / ٢، وحاش    ، المح

   .٣٤٢ / ٦ ، النيل ؛ ٧٩ / ٤ ، ٧٥ / ١٠ 



 
 

  
 

 

٨٠٠ 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َ قـال - رضي االله عنـه - عن أبي هريرة -١ ُقـال رسـول االلهِ : َ َُ َ ُالعـين «  : صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ْ  

ٌّحق ِونهى عن الوشم.  » َ ْ َ َْ ِ َ َ َ.  

سمعته من أم يعقوب ، عن عبـد االله ، :  عن علقمة ، عن عبد االله ، فقال -٢

  .مثل حديث منصور

َّإن النَّبـي « : رأيت أبي ، فقال :  قال عن عون بن أبي جحيفة -٣ ِ َّ َ نهـى صلى الله عليه وسلمِ َ

ِعــن ثمــن الــدم َّ ِ َ َ ْ َوثمــن الكلــب ، ِ ْ َْ ِ َ َ َوآكــل الربــا وموكلــه ، ِ ِ ُِ َِّ َ َِ والواشــمة ، ِ َِ َ َْ

                                                         
  .؛ لأن الوشم لا يحصل إلا بالواشمة  » عن الوشم« :  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله )١(

ــاب )٢( ــاري في كت ــب :  رواه البخ ــاب -الط ــرقم :  ب ــق ، ب ــين ح ــاري ؛  ) ٥٧٤٠: ( الع ــتح الب   ، وف

   ] ٤١: [ الطـب والمـرض والرقـي ، بـرقم :  بـاب -الـسلام :  ، ورواه مسلم في كتاب ٤٦٥ / ١٠

 )٢١٨٧. (   

   ) .٧٧٩ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٣(

 .سوائي الكوفي  عون بن أبي جحيفة وهب ال)٤(

حجاج بن أرطـاة ، ومالـك بـن : عن أبيه ، والمنذر بن جرير البجلي ، وعبد الرحمن بن سمير ، وعنه   

 .وثقة ابن معين . مغول ، وشعبة ، وسفيان 

   .٤٤٨ - ٤٤٧ / ٢٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ٢٩٣ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 .ّالحجام فأطلق عليه الثمن تجوزا عن أجرة : أي ) نهى عن ثمن الدم : (  قوله )٥(

   .٤٦٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٧٩ / ٢٢إرشاد الساري ؛ : ينظر   

  .المصدر السابق . ًمطلقا لنجاسته ) وثمن الكلب : (  وقوله )٦(

لأنه يعين على أكل الحرام فهـو شريـك في الإثـم كـما أنـه شريـك في ) وآكل الربا وموكله : (  وقوله )٧(

  .صدر السابق الم. الفعل 



 
 

  
 

 

٨٠١ 

ِوالمستوشمة َِ ْْ ََ ُْ « . 

 :ًوجه الدلالة من الأدلة جميعا 

   الرجـل والمـرأة للنهـي المقتـضي للتحـريم من حيث أن الوشـم محـرم عـلى

 .واللعن 

الإبر إضافة إلى ما فيه من تشويه للبدن ، وتغيير لخلق االله ، وألم وعذاب بوخز 

 .من غير ضرورة ، وإنما للغلو في زينة موهومة ، ولما فيه من الغش والخداع 

بس ًوقد ذكر كثير من الفقهاء أن موضع الوشم يصير نجسا ؛ لأن الدم أنحـ

ًفيه ؛ فتجب إزالته إن أمكن ولو بالجرح ، إلا إن خاف منه تلفا أو فـوات منفعـة 

 .ًعضو أو شيئا ؛ فيجوز إبقاؤه ، وتكفي التوبة في سقوط الإثم 

  .من تداوى فنشأ عن ذلك وشم بدون قصد لا يدخل في الزجر

قلت وللأسف الشديد انتشر في الآونة الأخيرة الوشم على صدور وأكتـاف 

وظهور بعض اللاعبين المسلمين الذين يمارسون الرياضات المختلفة ولاسيما كرة 

ًالقدم تشبها وتقليدا للكفار عبر وسـائل الإعـلام المختلفـة فنـسأل االله الـسلامة  ً

 .والعافية 

                                                         
  .المصدر السابق . لما فيه من تغيير خلق االله مع الغش ) الواشمة والمستوشمة : (  وقوله )١(

ــاب )٢( ــاب -البيــوع :  رواه البخــاري في كت ــا ، بــرقم :  ب ِموكــل الرب ِ ــاري ؛  ) ٢٠٨٦: ( ُ ــتح الب   ، وف

٤٦٦ / ١.   

   .١٠٦ / ١٤ ، وشرح مسلم ؛ ٤٦٦ / ١٠فتح الباري ؛ :  انظر )٣(



 
 

  
 

 

٨٠٢ 

 

لمستوشمة أي  باب المستوشمة في ذم المرأة ا- رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

  .طالبة الوشم

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُأتي عمـر بـامرأة تـشم:  قال - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -١ َ ْ ُ َِ ٍَ َ ُِ ُ َ ِ فقـام ، َ َ َ

َفقال  َ ِّأنشدكم بااللهِ ، من سمع من النَّبي : َ َ َ ِْ َ َ ِْ ِ ُ ُُ ْ ِ في الوشم ؟صلى الله عليه وسلمَ ْ َ ْ 

َفقال أبو هريرة  َْ ُُ َ َ َ ُفقمت: َ ْ ُ ُ فقلـت َ ْ ُ َيـا أمـير المـؤمنين: َ ِْ ُ َ َ أنـا سـمعت ، قـال َ ُ ْ ِ َ َ َ :  

َما سمعت ؟ قال  ُ ْ ِ َّسمعت النَّبي : َ َُ ْ ُ يقول صلى الله عليه وسلمِ ُ ِلا تش« : َ َ ْمن ولا تستوشمنَ ْ ِْ َ َ َ َ َ«  . 

 .  المتقدم- رضي االله عنهما - وحديث ابن عمر -٢

ـــد االله -٣ ـــن عب ـــه - ع ـــال - رضي االله عن ـــن ا« :  ق َلع َ ـــمات َ ِاللهُ الواش َِ َ ْ

                                                         
  ) .المستوشمة  : ( ١٦٦ / ٧الموشومة ، وفي اليونينية ؛ :  باب - ورد في الأصل )١(

   .٦٨ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

 . لم تسم هذه المرأة - رحمه االله -قال ابن حجر ) ٍأتي عمر بامرأة تشم : (  قوله )٣(

   .٤٧٩ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٦٦ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

   فـتح البـاري ؛ - رضي االله عنـه -عمـر بـن الخطـاب : المقـصود .... ) يـا أمـير المـؤمنين  : (  قوله)٤(

٤٦٦ / ١٠.   

   .٦٨ / ٢٢عمدة القاري ؛ ) . ولا تستوشمن : (  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله )٥(

   .٤٦٦ / ١٠فتح الباري ؛ :  ينظر )٦(

  ) .٧٧٩ص (  سبق فيما تقدم من هذا البحث )٧(

  



 
 

  
 

 

٨٠٣ 

ِوالمستوشمات َ ْ ُْ َ والمتنمَصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق االله ، مالي ، ِ َ ِّ ْ َِّ ْ ُْ ْ ِّ ُْ َُْ ِ ِ ِ ِ
َ َ ِ ُ َ َ َ ََ َ َ

َلا ألعن من لعن رسول االله  َ ْ َُ َ ََ َ ْ ُ َ ِ ، وهو في كتاب االلهصلى الله عليه وسلمَ َ ِ ِ َ َُ « . 

 :ًوجه الدلالة من الأحاديث جميعا 

 . للمستوشمة صلى الله عليه وسلم االله من حيث ذم ولعن رسول

                                                         
   ) .٧٧٩ص ( بق فيما تقدم من هذا البحث  س)١(



 
 

  
 

 

٨٠٤ 

 

 

 

 

 

 

 :وفيه ثلاثة فصول 

 . الصور وأحكامها :الفصل الأول 

 .ركوب الدابة وأحكامها : الفصل الثاني 

 . أحكام متفرقة :الفصل الثالث 

 



 
 

  
 

 

٨٠٥ 

 

 

 
 :وفيه عشرة مباحث 

 .التصاوير : المبحث الأول 

 .حكم لبس الملابس المشتملة على صور ذوات الأرواح : المبحث الثاني 

 .حكم لبس الملابس المشتملة على كتابات قبيحة : المبحث الثالث 

 .حكم الصور الفوتوغرافية : المبحث الرابع 

 .حكم اقتناء الصور : المبحث الخامس 

 .حكم لعب الأطفال : المبحث السادس 

 .صور الممتهنة حكم ال: المبحث السابع 

 .دخول بيت فيه صور : المبحث الثامن 

 .نقض الصور : المبحث التاسع 

 .عقوبة المصورين : المبحث العاشر 

 



 
 

  
 

 

٨٠٦ 

 

 

 باب التصاوير في بيان حكم التصاوير من - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

  .جهة صنعتها واستعمالها واتخاذها

 .ِّير وبيان معاني الألفاظ ذات الصلة بمعناه تعريف التصو

 :تعريف التصوير : ًأولا 

ُ يطلق عـلى التخطـيط ، والتـشكيل ، وصـناعة الـصور ، :التصوير في اللغة 

ُصوره : ُوإختراعها ؛ يقال  ًإذا جعل له صورة ، أو نقشا ، أو شكلا معيناً ، وهذا : َّ ً

  َّصــور الــشيء أو : ًل أيــضا يــشمل الــصورة المجــسمة ، وغــير المجــسمة ، فيقــا

ٌالشخص ؛ إذا رسمه على الورق ؛ أو الحائط أو القماش ، سواء كان ذلك بقلـم ، 

ٍأو بفرشاة ألوان ورسم ، أو بآلة تصوير ، وصـورة كـل مخلـوق  ِّ ِهيئـة خلقتـه ، : ُ ُ

جمع صورة ؛ وتطلـق الـصورة في اللغـة :  والصور ، والتصاوير صور: جمعها 

والخط ، والرسم ، وهيئة الـشيء وحقيقتـه ، وصـفته ، ونوعـه ، الشكل ، : على 

ما يرسم في الذهن مـن التخـيلات ، وعـلى : وصنفه ، كما تطلق الصورة لغة على 

ًكل ما أخذ عن أصله ، وكان مطابقـا تمامـا لـنفس الأصـل ؛ كـصورة الآدمـي ،  ً ُ

                                                         
   .٤٨٠ / ٨ ، إرشاد الساري ؛ ٤٦٧ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٦٨ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

   ، المعجـم الوسـيط ؛٤٣٨ / ٧ ، لـسان العـرب ؛ ٣٢٠ - ٣١٩ / ٣معجم مقاييس اللغـة ؛ :  انظر )٢(

  ) .صور (  ، جميعها ٥٢٨ / ١ 



 
 

  
 

 

٨٠٧ 

  .والحيوان ، والجماد ، ونحو ذلك من المخلوقات

 :ينقسم إلى ثلاثة أنواع ؛ هي على النحو التالي : حًا والتصوير اصطلا

 :التصوير المجسم : النوع الأول 

ُوهو عبارة عن صورة مجسمة لذوات الظل والأرواح ، تعمل من الخشب أو 

الحديد ، أو الحجر أو الجبس ، أو من غير ذلك ، بحيث يصير لها جـرم ملمـوس 

ّاد والجسم الذي يشغل حيزا مـن ومحسوس ، وتتميز عن غيرها من الصور بالأبع

  .ّالفراغ ، ويتميز باللمس ، والنظر

 :التصوير اليدوي : النوع الثاني 

 .  »فن تمثيل الأشخاص والأشياء بالألوان« : عرف بأنه 

                                                         
   ، القــاموس ٣٢٠ - ٣١٩ / ٣ ، معجــم مقــاييس اللغــة ؛ ٤٣٩ - ٤٣٨ / ٧ لــسان العــرب ؛ )١(

  جميعهــا  ) ٢٧٨ص (  ، معجــم لغــة الفقهــاء ٥٢٨ / ١، المعجــم الوســيط ؛  ) ٥٤٨ص ( المحــيط 

  ) .صور ( 

 ، أحكـام ٩٣ / ١٢، الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة ؛ ) جسم ( ،  ) ١٩٦ص (  مفردات ألفاظ القرآن )٢(

  ، حيـث  ) ١٧٨ - ١٧٧ص ( ، كتـاب التعريفـات  ) ٣٨ - ٣٧ص ( ي التصوير في الفقـه الإسـلام

ّجوهر متـصل بـسيط ، لا وجـود لمحلـه دونـه ، قابـل للأبعـاد : الصورة الجسمية « : قال الجرجاني 

الممتد في الأبعاد كلها ، المـدرك في بـادئ النظـر : الثلاثة المدركة من الجسم في بادئ النظر ، والجوهر 

 .اهـ  » بالحس

 .الجسم ، والأبعاد الثلاثة ، هي الطول ، والعرض ، والعمق : لجوهر وا  

   .٦٩ - ٦٨ / ٣الفصل في الملل والنحل ؛ : انظر   

  ) .تصوير ( ،  ) ١٣٣ص (  معجم لغة الفقهاء )٣(



 
 

  
 

 

٨٠٨ 

ُيخـرج الـصور المجـسمة مـن ذوات الظـل ؛ لأن الـصور : بـالألوان ( َفقيد  ُ

 التـصوير اليـدوي فإنـه يكـون ُالمجمسة تصنع من شيء ملمـوس محـسوس ، أم

  .ّبالألوان ؛ وهي لا تدرك إلا بالنظر فقط ، دون اللمس

نقش صورة الأشـياء أو الأشـخاص : التصوير « : وجاء في المعجم الوسيط 

 .  »على لوح أو حائط ، أو نحوهما بالقلم ، أو بالفرجون ، أو بآله التصوير

 ) : الفوتوغرافي -ي الضوئ( التصوير الآلي : النوع الثالث 

آلـة تنقـل صـورة الأشـياء المجـسمة « : عرفه المجمع اللغـوي بمـصر بأنـه 

ٍبانبعاث أشعة ضوئية من الأشياء تسقط على عدسة في جزئها الأمامي ، ومن ثـم  ٍ

ٍإلى شريط أو زجاج حساس في جزئها الخلفي ، فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء 

 .  »ًفيه تأثير كيمياويا

 :لصورة في اصطلاح الفقهاء وا

ًهي ما كان رقما أو تزويقا في ثـوب أو حـائط أو غـيره ً .  ّوخـص بعـضهم

الصورة بما فيه حياة وروح ؛ كالانسان والحيـوان ، والحـشرات ونحوهـا ، وأمـا 

                                                         
   ) .٣٨ص (  أحكام التصوير في الفقه الإسلامي )١(

 ) .صور ( ،  ) ٥٢٨ / ١ ( )٢(

م التي يستخدمها الرسام لرسم شيء ما من الحيوانـات ، أو الجـمادات ، ّهو فرشاة الرس: والفرجون   

   .١٢٨٩ / ٢الموسوعة العربية الميسرة ؛ : انظر . تصنع من الشعر الناعم 

  ) .صور  ( ٥٢٨ / ١ المعجم الوسيط ؛ )٣(

   .١٠٣ - ١٠٢ / ١٨ عمدة القاري ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٨٠٩ 

ًالأشجار والأحجار والجمادات فإنها تعتبر نقوشا ، لا صورا ً.  

 :الصلة بمعنى التصوير بيان معاني الألفاظ ذات : ًثانيا 

 :تعريف النقش : ًأولا 

نمنمه ، وحسنه ؛ : ًنقش الشيء ينقشه ، ونقشه تنقيشا ، وانتقشه : النقش لغة 
  .ّهو المنمنم المحسن: والمنقوش . فهو منقوش 

  .تلوين الشيء بلونين ، أو بألوان كالتنقيش: والنقش 

المعنـى اللغـوي ؛ فهـو تلـوين لا يختلف في معنـاه عـن : ًوالنقش اصطلاحا 
ُأو هو ما يرسم أو يطرز على الأشياء من الرسوم . الشيء بلونين أو بألوان متعددة 

  .والأشكال والألوان المحددة

ْتعريف الرقم : ًثانيا  َّ: 

ُّأصل واحـد يـدل عـلى خـط وكتابـة : الراء ، والقاف ، والميم « : الرقم لغة  ٌ  
َوشي فهو رقمٍوكل ثوب ... ما أشبه ذلك 

ِ ُ«  . 

:  ؛ أي ﴾ .    - ﴿: الكتابـــة ؛ قـــال االله تعـــالى : فالأصـــل في الـــرقم 
  .مكتوب

                                                         
   .١٠٨ / ١٨لقاري ؛  ، عمدة ا١٩١ / ٤ معالم السنن شرح سنن أبي داود ؛ )١(

  ) .نقش (  ، ٢٦١ / ١٤ ، لسان العرب ؛ ٤٧٠ / ٥معجم مقاييس اللغة ؛ :  انظر )٢(

  ) .نقش (  ، ٩٤٦ / ٢، المعجم الوسيط ؛  ) ٧٨٤ص (  القاموس المحيط )٣(

   ) .٤٨٦ص (  ، معجم لغة الفقهاء ٩٥ / ١٢ الموسوعة الفقهية الكويتية ؛ )٤(

  ) .رقم (  ، ٤٢٥ / ٢ معجم مقاييس اللغة ؛ )٥(

   .٢٠ ، ٩الآية رقم :  سورة المطففين )٦(

   ) .٣٦٢ص (  مفردات ألفاظ القرآن )٧(



 
 

  
 

 

٨١٠ 

أي : ثـوب مرقـوم : الخط الغليظ ، والتخطـيط ؛ يقـال : فالرقم في الأصل 

ّمخطط ، ورقم الثوب ، يرقمه رقما ، ورقمه ، خططه ، وكتـب عليـه  ويـستعمل . ً

ًفيه تطريز وتخطيط ، سواء كان ثوبـا أو غـيره ، ومـن هـذا الرقم في اللغة لكل ما  ّ

َّوهو خز موشى ، وضرب مخطط من الوشي أو الخز أو البرود: الرقم  ُّ.  

 :والرقم في اصطلاح الفقهاء 

يطلق على كل رسم لا ظل له ؛ كالتطريز على الثوب والورق ونحـو ذلـك ، 

ّبـة أو بآلـة الرسـم ، وسـواء كـان ٌوسواء كان التطريز بالقلم أو الفرشـة أو الكتا

ًالتطريز كتابة أو خطوطا فقط ، أو كان صورا منقوشة مسطحة ً.  

 :تعريف الرسم : ًثالثا 

. هو ما ليس له شخص من الآثار : الأثر ، أو بقية الأثر ، وقيل : الرسم لغة 

ُجمعه  ُأرسم ، ورسوم : ُ   . ًمـا كـان مـن آثارهـا لاصـقا بـالأرض : ورسم الدار . ْ

  .ًرسم الثوب ؛ خططه خطوطا خفية: ويقال 

  .ًهو تمثيل الأشياء والأشخاص بالألوان يدويا: ًواصطلاحا 

                                                         
   ) .٤٤٠ص (  ، القاموس المحيط ٢٩٠ / ٥ لسان العرب ؛ )١(

  ) .٢٢٥ص (  معجم لغة الفقهاء ، )٢(

 ، ٣٩٣ / ٢ ؛ ، معجـم مقـاييس اللغـة ) ١٤٣٨ص (  ، القاموس المحيط ٢١٥ / ٥ لسان العرب ؛ )٣(

  ) .رسم (  ، جميعها ٣٤٥ / ١المعجم الوسيط ؛ 

  ) .رسم  ( ٩٤ / ١٢، الموسوعة الفقهية الكويتية ؛ ) رسم (  ، ٣٤٥ / ١ المعجم الوسيط ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٨١١ 

والرسم بهذا الاعتبار نوع من التصوير ، يطلق على الصور المسطحة المعمولة 

  .بيد الإنسان

 :تعريف الوشي : ًرابعا 

 .نقيش ، والألوان التحسين ، والتزيين ، والت: الوشي في اللغة 

ًتحسين الشيء ثوبا كان أو غيره وتنقيشه بـالألوان والزخـارف : ًواصطلاحا 

  .والخطوط

 :تعريف التزويق : ًخامسا 

ّزوق المـسجد ، وزوق الكتـاب ، : هـو التحـسين ، يقـال : التزويق في اللغة  ّ

َّوزوق الثياب ، إذا زينها ، وحسنهّا ، ونقشها  ّ. 

 .بمعناه اللغوي ، لا يخرج عنه في الغالب : ا ًوالتزويق اصطلاح

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُلا تدخل الملائكة «  : صلى الله عليه وسلمقال النبي :  قال - رضي االله عنه - عن أبي طلحة َ ِ َ َ ُ َُ ْ َ

                                                         
   ) .٥٣ص (  ، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ٩٥ / ١٢ الموسوعة الفقهية الكويتية ؛ )١(

  ) .٦٠ -  ٥٩ص ( ، أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ) وشى ( ،  ١٠٣٦ / ٢ المعجم الوسيط ؛ )٢(

ًشـهد بـدرا . كـان مـن النقبـاء ليلـة العقبـة .  زيد بن سهل بن الأسود ، أحد بني مالك بن النجـار )٣(

والمشاهد بعدها ، وصح عن أنس أنه غزا البحر فمات ، فلم يجدوا جزيرة إلا بعد سبعة أيام ، فـدفنوه 

 .ولم يتغير 

  .٤٦ / ٣٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٢٣١ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٣٢توفي سنة   

  



 
 

  
 

 

٨١٢ 

ِبيتا فيه كلب ولا تصاوير َ َ ٌ ْ ََ ًْ َ ِ ِ « . 

سمع ابـن :  أخبرني عبيد االله: حدثني يونس ، عن ابن شهاب : وقال الليث 

َّسمعت أبا طلحة سمعت النَّبي . عباس  َُ ْ   .صلى الله عليه وسلمِ

 :وجه الدلالة 

ًأن الحديث يفيد تحريم الصور واقتنائها وعملها ، وأن الملائكة لا تدخل بيتـا 

 .فيه صورة 

أن الملائكـة في هـذا : وادعى ابن وضاح ثم الداودي وجماعة مـن الفقهـاء « 

إسرافيل ، فأما الحفظة فيدخلون كـل بيـت الحديث ملائكة الوحي مثل جبريل و

                                                         
   .٦٩ / ٢٢عمدة القاري ؛ : ينظر ) ولا تصاوير : (  مطابقته للترجمة في قوله )١(

 ، ١٤٦ / ٦غريـب ، والبيهقـي في الـشعب : عن ابن عمـر ، وقـال  ) ٢٨٠٠(  رواه الترمذي برقم )٢(

إياكم والتعري ، فإن معكم مـن لا يفـارقكم إلا « : ، ولفظه  ) ٦٤( إرواء الغليل وضعفه الألباني في 

  . » عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم

آمين ، والملائكة في الـسماء ، فوافقـت : إذا قال أحدكم :  باب -بدء الخلق :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  ) .٣٢٢٥( له ما تقدم من ذنبه ، برقم إحداهما الأخرى ، غفر 

  ) .٢١٠٦: ( تحريم تصوير صورة الحيوان ، برقم :  باب - اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

  ) .٤١٥٣: ( في الصور ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٨٧: ( ، برقم تحريم تصوير الحيوان :  باب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   

  ) .٢٨٠٦: ( إلخ ، برقم ... الملائكة لا تدخل : وباب   

  ) .٥٣٤٩: ( التصاوير ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .٣٦٤٩: ( الصور في البيت ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   



 
 

  
 

 

٨١٣ 

 ولا يفارقان الإنسان على كل حال ، إلا عند الخلاء والجماع كما ورد في الحديث

 . المراد ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار دون الحفظة: وعبارة بعضهم 

لا تدخله الملائكة كدخولهم لو لم يكن في البيـت صـورة ، نحـو : وقيل أراد 

ِلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن«  : صلى الله عليه وسلمقوله  ِْ ْ َ َ ُْ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ َ«  . 

 .لا يدخله أحد غير الحفظة : وقيل أراد 

ًوإنما لم تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحـرم اقتنـاؤه : قال الخطابي 

من الكلاب والصور ، فأما ما ليس بحرام من كلب صيد أو زرع أو ماشية فليس 

 .  »هذاًداخلا في 

 :وأما بالنسبة لدخول بيت فيه تصاوير 

يجوز حضور محل فيه صورة ممتهنة كالتي على البساط أو المخـدة أو الإبريـق 

ُوسائر ما يفهم منه الإمتهان ، بخلاف ما لو رفع للزينة ؛ فهو محرم ، وهـل يحـرم 

 :دخول البيت الذي فيه الصور المحرمة أو مكروه ؟ فيه وجهان 

                                                         
وشيخه عبيد االله ومن فوقهما بالتحديث في جميع الإسـناد  ووجه ذكر هذا التعليق تصريح ابن شهاب )١(

ووقع في رواية الأوزاعي عن الزهري عن عبيد االله عن أبي طلحة لم يذكر ابن عبـاس بيـنهما ورجـح 

 ، وفـتح البـاري ؛ ٤٨١ / ٨إرشاد الـساري ؛ : ينظر . الدارقطني رواية من أثبته قاله في فتح الباري 

٤٦٧ / ١٠.   

  . هريرة  من حديث أبي﴾$ %     & ' ﴿:  باب -ري في كتاب الأشربة  رواه البخا)٢(

   ، وفــتح ٦٩ / ٢٢ ، وعمــدة القــاري ؛ ١٩٠ ، ١٨٩ / ٢٨ التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح ؛ )٣(

   .٤٦٨ / ١٠الباري ؛ 



 
 

  
 

 

٨١٤ 

 ، غـير أن إجابـة الـدعوة إلى الوليمـة لا تـسقط إلا إذا ترجيحواختلف ال

  .كانت الصور محرمة لا يباح التفرج عليها

                                                         

 ذهب بعض العلماء ومنهم الزهري ، وأبو محمد الجويني إلى التحريم لعموم النهي ، وقـال صـاحب )١(

ويرجح الترجيح أن فهم من دخوله : ريب بالكراهة ، ورجح الغزالي في الوسيط الكراهة ، قلت التق

  .الإقرار 

إن دعـي إلى عـرس فـرأى صـورة : وقال الشافعي في الأم  ) . ٣٩ / ٢(  الفقه على مذاهب الأربعة )٢(

  لمجمـوع ؛ عـن تكملـة ا. [ ذات روح لم يدخل إن كانت منصوبة ، وإن كانـت ممـا يوطـأ فـلا بـأس 

٢٧٧ / ١٥. [  

ًوإن حضر موضعا فيه تماثيل ، فإن كانت كالشجر جلـس ، وإن كانـت : وقال الشيرازي في المهذب   

على صورة حيوان ؛ فإن كانت على بساط يداس أو نحـوه جلـس ، وإن كانـت عـلى حـائط أو سـتر 

م ، ومـا يوطـأ فلـيس معلق لم يجلس ؛ لأن ما كان على صورة الحيوان على حائط أو ستر فهو كالـصن

 .كالصنم ؛ لأنه غير معظم 

ًإذا دعيـت لأدخـل ، فرأيـت سـترا معلقـا فيـه : قال الأثرم قلت لأحمد  ) : ٣٠٢ / ١( وفي التمهيد    ً ُ

 .نعم ، قد رجع أبو أيوب : تصاوير أأرجع ؟ قال 

صـحاب هذا أشد ، وقد رجـع منـه غـير واحـد مـن أ: قال . رجع أبو أيوب من ستر الجدار : قلت   

  مـصور الطـائر ومـا : قيـل . لا : فالستر يجوز أن تكون فيه صورة ؟ قـال :  ، قلت له صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 .ما لم يكن له رأس فهو أهون : أشبه ؟ فقال 



 
 

  
 

 

٨١٥ 

 

 

 :فقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال ؛ هي 

 :القول الأول 

وإليه ذهب الحنفية ، . ات الأرواح يحرم لبس الملابس المشتملة على صور ذو

تحـريم : والشافعية ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلـة ، وزاد بعـض الـشافعية 

ًصور ذوات الأرواح في الثياب مطلقا ، ولو كانت ملبوسة بالقوة ؛ ومقـصودهم 

بهذا ما يراد لبسه من الثياب ؛ فيدخل في ذلك الثياب الموضوعة بالأرض ، وليس 

  .ًمختصا عندهم بما هو ملبوس على الأبدان فقطحكم التحريم 

الـصور الـصغيرة التـي لا تتبـين تفاصـيل : مـن التحـريم واستثنى الحنفيـة 

أعضائها للناظر إلا بتبـصر بليـغ ، فليـست مكروهـة عنـدهم ؛ لأن مـن كـانوا 

َّيعبدون الأصنام لم يكونوا يعبدون الصغير منها جدا ، فلم تقع فيها مشابهة لعباد  ً

 .الصور 

ًالصورة المستترة بصرة أو ثوب ، فإن ذلك كله لا يكون محرما ؛ : كما استثنوا  ّ ٍ
َّ ُ

  .لأنه في حكم المعدوم ، فلا اعتبار له

                                                         
ِّرد المحتـار عـلى الـدر المختـار ؛  ) : ٢٧ / ٢( البحر الرائـق شرح كنـز الـدقائق :  انظر )١( ُّ٢٢٤ / ١ ،   

 ، ٤٠٧ / ٤ ، مغني المحتاج ؛ ٣٧٥ / ٦ ، نهاية المحتاج ؛ ١٠٧ / ١ندية ؛  ، الفتاوى اله٦٤٩ ، ٦٤٧

   ، كـــشاف القنـــاع ؛ ٤٧٣ / ١ ، الإنـــصاف ٣٠٨ / ٢ ، المغنـــي ؛ ٥٧٥ / ١روضـــة الطـــالبين ؛ 

٢٧٩ / ١.   

ِّ ، رد المختار على الدر المحتار ؛ ٥٤١ / ١ بدائع الصنائع ؛ )٢( ُّ٦٤٧ / ١.   



 
 

  
 

 

٨١٦ 

 :القول الثاني 

يكره لبس ما فيه صورة ذوات الأرواح ، وإليه ذهب بعـض المالكيـة ، وهـو 
 . الصحيح من مذهب الشافعية ، ورواية عند الحنابلة

 :القول الثالث 

يجوز لبس الملابس المشتملة على صور ذوات الأرواح، وهو مذهب المالكية ، 
ًلبس هذه الثياب خلاف الأولى ؛ خروجا مـن خـلاف مـن قـال : إلا أنهم قالوا 

ُبتحريم لبسها ، وهو قول عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة إن أزيل من الـصورة 

  .ًو لم يكن لها رأس أصلامالا تبقى الحياة معه كالرأس ، أ

ُهل الملبوس يلحق بما يفترش ويتكأ عليه فيكون ممتهناً ؟ أو : وسبب الخلاف  ُ
ًأنه يلحق بما يعلق وينصب من ستور ونحوها ، فيكون محترمـا غـير مهـان ؟ لأن  ٍ ُ ُُ ُ

ٍاللبس متردد بينهما ؛ فمن لم يحرمه ألحقه بما يفترش ، ويتكأ عليه ، فهو حينئذ مـ ُ ِّ ن ُ
ٍقسم الممتهن المبتذل ، ومن حرمه ألحقه بما يعلق وينصب ، فهو حينئذ محترم غـير  ُ ُ ّ

ُمهان ، والصور التي فيه محترمة تبعا لما هي فيه ، فيحرم حينئذ لبسها ًٍ.  

                                                         
 ٥١ / ١٦ ، التمهيـد ؛ ١٦٧ / ٢ ، شرح منح الجليـل ؛ ١٧١٩ / ٣المدينة ؛  المعونة على مذهب عالم )١(

 ، روضة الطالبين ؛ ٥٥ / ٢ ، ونهاية المحتاج ؛ ٤٠٨ / ٤ ، ومغني المحتاج ؛ ١٩٥ / ٢١وما بعدها ، 

   .٤٧٤ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٠٨ / ٢ ، المغني ؛ ٥٧٥ / ١

 ، ٩١ / ١ّ ، المدونـة الكـبرى ؛ ١٦٧ / ٢ل ؛  ، شرح معاني الجليـ١٩٦ / ٢١ ، ٣٠١ / ١ التمهيد ؛ )٢(

 ، حاشيتا قليـوبي وعمـيرة ٤٠٨ / ٤ ، مغني المحتاج ؛ ٤٢٤ / ٢كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ؛ 

   .٣٥٣ / ١ ، الفروع ؛ ٢٨٠ / ١ ، كشاف القناع ؛ ٢٩٧ / ٣على شرح المحلى على المنهاج ؛ 

  ) .١٤١ - ١٤٠ص (  أحكام الخواتم )٣(

  



 
 

  
 

 

٨١٧ 

 :الأدلة والمناقشات والترجيح 

 :أدلة القول الأول : ًأولا 

 :واح على تحريم لبس ما فيه صورة ذوات الأرأدلتهم ) أ 

 وقـد صلى الله عليه وسلمّدخـل عـلي رسـول االله :  قالت - رضي االله عنها - عن عائشة -١

  : ّ ، فلما رآه هتكه ، وتلون وجهه ، وقـال  فيه تماثيلٍ لي بقرامًسترت سهوة

ُيا عائشة «  َ ِ َ ِأشد النَّاس عذابا عندْ االلهِ يوم القيامة الذين يـضاهون بخلـق ا! َ ْ َّ َْ ِ َ َُ َ َُ َ َ ْ َ ًِ ِ ِ َِ َ َ ُِّ .  » اللهَِ

ُقالت عائشة  ََ ِ َ ْ ِفقطعناَه ، فجعلناَ منهْ وسادة أو وسادتين: َ ِ ِْ َ ََ ًَ ْ َ ُ َ َ ُ َْ ِ َ َ َ َ«  . 

ْقـدم رسـول االلهِ مـن سـفر ، وقـد « :  قالـت - رضي االله عنها - وعنها -٢ َ َ ََ ٍْ َ ُ َ َِ ُِ

                                                         

 .ًبيت صغير منحدر في الأرض قليلا ، شبيه بالمخزن والمخدع :  السهوة )١(

 ، شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم ، المجلـد ٣٨٦ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : انظر   

   .٢٧٣ / ١٤الخامس ؛ 

. ثوب قميص: الصفيق من صوف ذي ألوان ، والإضافة فيه كقولك : وقيل . الستر الرقيق :  القرام )٢(

 ؛ شرح النووي على صـحيح مـسلم ، المجلـد الخـامس؛  ٤٣ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ 

٢٧٢ / ١٤.   

ٌجمع تمثال ؛ وهو الصورة ، سواء أكانت من ذوات الأرواح أو مـن غيرهـا وسـواء أكانـت :  التماثيل )٣(
   . )٧٥٩ - ٧٥٨ص ( مفردات ألفاظ القرآن : انظر . مجسمة أو مسطحة 

  ، وفـتح  ) ٥٩٥٤: ( مـا وطـئ مـن التـصاوير ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  .٤٧٥ / ١٠الباري ؛ 

تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ مـا فيـه :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

واللفظ له ، شرح النووي على صحيح  ) ٢١٠٧ ] ( ٩٢: [ صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، برقم 

   .٢٧٣ / ١٤مسلم ، المجلد الخامس ؛ 



 
 

  
 

 

٨١٨ 

ًسترَت على بابي درنوكا َُ ْ َُ َِ َ ُفيه الخيل ذوات الأجنحة ، فأم َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ُ ُرني فنزَعتهْ ُ ْ َ َ ِ َ«  . 

 فيها تصاوير ، فلما رآهـا  أنها اشترت نمرقة- رضي االله عنها - وعنها -٣

  :  قام على الباب فلم يدخل ، فعرفت في وجهه الكراهيـة ، قالـت صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ِمـا بـال هـذه « : قـال ! أتوب إلى االله وإلى رسـوله مـاذا أذنبـت ؟! يا رسول االله  ِ َ ُ َ

َالنَّمرق ُ ِفقالت .  » ةِ ؟ْ َ َ َاشترَيتها لتقعد عليها وتوسـدها : َ َ َ َ َ َُّ ََ َ ْ ُ َ َْ َ ْ ِ ُفقـال رسـول االله . ْ َُ َ َ    : صلى الله عليه وسلمَ

ْإن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم «  َ َُ َ َ َ َّ َُّ ُْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُّ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ْأحيـوا مـا خلقـتم ، : ِ َُ ْ َ َ ُ ْ َ

َوقال  َ ُّإن البيت الذي فيه الص: َ ْ َِ ِ َّ َ َّ ُور لا تدخله الملائكةِ َ ِ َْ ُ َُ َُ ْ َ ُ«  . 

                                                         
 .هو ستر له خمل ، جمعه درانك :  الدرنوك ، أو الدرموك )١(

، شرح النووي على صحيح مسلم ، ) درنك (  ، ١٠٨ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : انظر   

   .٢٧٣ / ١٤المجلد الخامس ؛ 

  ، وفـتح  ) ٥٩٥٥: ( مـا وطـئ مـن التـصاوير ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس :  كتاب  رواه البخاري في)٢(

  .٤٧٥ / ١٠الباري ؛ 

تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ مـا فيـه :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

 على صحيح واللفظ له ، شرح النووي ) ٢١٠٧ ] ( ٩٠: [ صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، برقم 

   .٢٧٢ / ١٤مسلم ، المجلد الخامس ؛ 

 .غارق : جمعها . هي مرفقة : وقيل . وسادة صغيرة :  النمرقة )٣(

؛ شرح النووي على صحيح مـسلم ، ) غرقة (  ، ١٠٤ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : انظر   

   .٢٧٤ / ١٤المجلد الخامس ؛ 

، وفـتح  ) ٥٩٥٧: ( من كره القعود على الـصور ، بـرقم : باب  -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٤(

  .٤٧٦ / ١٠الباري ؛ 

تحريم تصوير صورة الحيوان ، وتحريم اتخاذ مـا فيـه :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

، شرح النووي عـلى صـحيح مـسلم ،  ) ٢١٠٧ ] ( ٩٦: [ صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، برقم 

   .٢٧٤ / ١٤ الخامس ؛ المجلد



 
 

  
 

 

٨١٩ 

يُـستثنى مـن : ظاهره العموم ، وقيل «  : - رحمه االله -قال الحافظ ابن حجر 

كذا : لكن قال القرطبي .. ِّذلك الحفظة ؛ فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حاله 

 َّالـدال عـلى كـون:  يعنـي -ِّوالظاهر العمـوم ، والمخـصص . قال بعض علمائنا 

ويؤيده أنه ليس من الجـائز : قلت . ً ليس نصا -الحفظة لا يمتنعون من الدخول 

أن يطلعهم االله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الـدار التـي هـو 

ًفيها مثلا ْ«  . 

َّوإنما لا تدخل الملائكة البيت الذي فيه صورة ؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفار 
في بيوتهم ، ويعظمونها ؛ أو لأن الـصورة فيهـا منازعـة الله لأنهم يتخذون الصور 

تعالى في خلقه ، وعصيان فاحش له ، وفيها ما يعبد من دون االله تعالى ، فكرهـت 

ِالملائكة دخولها لذلك ؛ هجـرا لمـن يتخـذها ؛ عقوبـة لـه ، وحرمانـا مـن بركـة  ً ً
ْوجودها في بيته واستغفارها له ، ودفعها أذى الشيطان عنه َ.  

 :ًوالوجه من هذه الأدلة جميعا 

أنها تفيد تحريم الصور واقتنائها وعملهـا ؛ وأن الملائكـة لا تـدخل بيتـا فيـه 

ًصورة ، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة ، وهذه العقوبات العظيمـة  ُّ

ٌلا تكون إلا على محرم ، وهي عامة في كل أنواع التصاوير ، سواء كانت في لبـاس َّّ ّ 

 لمـا رأى الـستر الـذي صلى الله عليه وسلمأو في غيره ، لها ظل أو ليس لها ظل ؛ ويؤيد العموم أنه 

عند عائشة هتكه ، وتلون وجهه ، وقال ما قال لعائشة ، وهذا صريـح في دخـول 
                                                         

   .١٨١ / ٩ ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ؛ ٤٧٥ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

 ، ٤٧٠٩ / ١٠ ، فـتح البـاري ؛ ٢٦٩ / ١٤ شرح النووي على صحيح مـسلم ، المجلـد الخـامس ؛ )٢(

   .٥٠٠ / ٢فيض القدير شرح الجامع الصغير ؛ 



 
 

  
 

 

٨٢٠ 

  .الصور في اللباس والستور ونحوها في التحريم

 :ُونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث 

 في حق من اتخذ الصور المحترمة ، ووضـعها بأن العقوبة الواردة فيها إنما هي

موضع التكريم على جدران البيوت وحيطانها ، أو على الستور والثياب المعلقـة ؛ 

ٍلما في تعليق الصور ، أو اللباس المشتمل على صور من تكريم للصور، وصيانتها ، 

 .وتعظيمها ، والغلو فيها 

 من هذا الباب ؛ لأنه مـن وأما استخدام الصور في الثياب واللبس فإنه ليس

  .قسم الممتهن ، فلا يشمله الحكم

 بأن الحكم بامتهان الـصور التـي عـلى الثيـاب :ولكن هذه المناقشة مدفوعة 

ًونحوها ليس متفقا عليه بين أهل العلم حتى يقال بعدم دخوله في حكم النهي ، 

م الممـتهن ؛ بل إن من العلماء من يرى أن الصور التي في اللباس ليست مـن قـس

ٌلأنها مصانة بصيانة ما هي فيه من الثياب ، إذ من الملاحظ الملموس أن الإنـسان 

يصون ثيابه وملابسه من الامتهان ، ويحافظ على طهارتها ونظافتها ، وهذا يؤدي 

  .ًإلى صيانة الصور التي فيها تبعا

                                                         
 ، شرح النـووي عـلى صـحيح مـسلم ، ٦٩٨ / ٣: د البر  فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عب)١(

 ، ابن باز ، الجـواب المفيـد في حكـم التـصوير ضـمن مجلـة البحـوث ٢٧٥ / ١٤المجلد الخامس ؛ 

   ) .٣٦٧ص ( الإسلامية ، العدد السابع عشر 

  . المصدر سابق )٢(

  ) . وما بعدها ١٤٠ص (  ، أحكام الخواتم ٣٠١ / ١ التمهيد ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٨٢١ 

لى  أن اســتخدام الملابــس المــشتملة عــلى صــور ذوات الأرواح ذريعــة إ-٤

الشرك باالله تعالى ، لاسيما عند الـدخول بهـا إلى أمـاكن العبـادة ، وأثنـاء العبـادة 

ًنفسها ، فيجب سد الباب جملة ، ومنع استخدام الصور مطلقا ؛ فقد قال علي بن  ُ

َألا أبعثك على مـا بعثنـي «  :  لأبي الهياج الأسدي- رضي االله عنه -أبي طالب  َُ َ َ َْ َ َ َ

ُعليه رسول ا َُ َ ِ ْ ُ ؛ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرف اً إلا سـويته صلى الله عليه وسلماللهِ َ ْ َّ َ ُ ََ َ َ ََ ُ ً ْ ْ َ َْ ِ ْ َ َ َ َْ َّ ً َِ ِ َ- 

َولا صورة إلا طمستها« : وفي رواية  ُ ََ ًْ َ ََ َ َِ« «  . 

ٍ؛ في ثـوب كانـت ، أو في بيـت ، أو غيرهمـا ًوهنا يفيد تحريم الصور مطلقـا 

 . ووجوب طمسها وإزالتها

ّس الملابس المـشتملة عـلى صـور ذوات الأرواح فيـه تـشبه بعبـاد  أن لب-٥

 ، والتشبه بالكفار فيما اختصوا به من أمور دينهم وعبـاداتهم الصور والأصنام

ْمن تشبه بقوم فهو منهْم«  : صلى الله عليه وسلممحرم لا يجوز ؛ لقوله  َُ َ ْ ْ َّ ِْ َ ٍَ ِ َ َ«  . 

                                                         
  و الهياج حيان بن حصين الأسـدي الكـوفي ، تـابعي ثقـة ، أدرك الـصحابة ، وروى عـن جمـع  هو أب)١(

 ، وتقريـب ٥٠٨ / ١ ينظر ؛ تهذيب التهـذيب ؛ - رضي االله عنه -ّمنهم ، وكان كاتب عمار بن ياسر 
   ) .١٥٩٦( ، رقم  ) ١٢٤ص ( التهذيب 

، وشرح النووي  ) ٩٦٩ ] ( ٩٣: [ قبر ، برقم الأمر بتسوية ال:  باب -الجنائز :  رواه مسلم في كتاب )٢(
   .٣٢ / ٧على صحيح مسلم ، المجلد الثالث ؛ 

ِّ رد المحتار على الدر المختار ؛ )٣(  ٢٨٠ / ١ ، كـشاف القنـاع ؛ ٤٠٨ / ٤ ، مغنـي المحتـاج ؛ ٦٤٩ / ١ُّ
،  ) ٤٦٣/  ١( ،  ) ١٩٥٣( ، رقـم  ) ٤٥٤ / ١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء 

   ) .٦٠٠٨( ، رقم  ) ٤٦٤ / ١( ،  ) ٤٥١٣( رقم 

   .٤٠٧ / ٤ مغني المحتاج ؛ )٤(

  .من هذا البحث  ) ٦١٧ص (  انظر تخريجه )٥(



 
 

  
 

 

٨٢٢ 

 :ة كما في الخاتم على ما استثنوه من جواز الصورة الصغيرأدلة الحنفية ) ب 

ّ كان له خـاتم مـصور فيـه صـورة - عليه السلام -  إن نبي االله دانيال-١
 كان يلبس خاتم دانيال - رضي االله عنه -أسد ؛ فقد ورد أن أبا موسى الأشعري 

 وكان عليه صـورة رجـل بـين - رضي االله عنه -ّالذي نفله إياه عمر بن الخطاب 

  .بو بردة يلبسه بعد أبيهأسدين يلحسانه ، وكان ابنه أ

ً إن بعض الصحابة أيضا لبسوا الخـواتم المنقوشـة بالـصور ، وهـم إنـما -٢

استباحوا لبسها ؛ لأن الصور التي بها صـغيرة ، فـلا مـشابهة بيـنهم وبـين عبـاد 

 :الأصنام في ذلك ؛ ومن ذلك 

ً كان نقـش خاتمـه أسـدا رابـضا- رضي االله عنه -إن أنس بن مالك ) أ  ً ، 

  .حوله دراس

                                                         
 .هو أحد أنبياء بني إسرائيل زمن ملك الفرس بختنصر :  دانيال )١(

   .٣١٦ / ١؛  ، تاريخ الأمم والملوك ١٥١ - ١٥٠ ، ١٤٧ / ١الكامل في التاريخ ؛ : ينظر   

وعـزاه لابـن أبي الـدنيا في  ) ١٨٧ - ١٨٥ ، ١٤٢ص (  أورده الحافظ ابن رجب في أحكام الخواتم )٢(
 .كتاب القبور بإسناده 

  نقـش الخـاتم ومـا جـاء فيـه ، بـرقم : ًورواه ابن أبي شيبة مختصرا في كتاب اللبـاس والزينـة ، بـاب   
مـد ، فـذكره الكتـاب المـصنف في الأحاديـث حدثنا معاذ ، عن أشعث ، عـن مح: قال  ) ٢٥٠٩٤( 

  .١٩١ / ٥والآثار ؛ 
  .ّوإسناده حسن ، رجاله ثقات ، إلا الأشعث فهو صدوق   

 ) ٢٥٠٩٣: ( نقش الخاتم وما جاء فيه ، برقم :  باب -اللباس والزينة :  رواه ابن أبي شيبة في كتاب )٣(
الكتاب المصنف في الأحاديـث والآثـار ؛  . فذكره: حدثنا معاذ ، عن أشعث ، عن محمد ، قال : قال 

 . ، وإسناده حسن كسابقه ١٩١ / ٥
 . هو دياس الحنطة ؛ لإخراج حبوبها - بلغة أهل الشام -: ّ والدراس )٤(

  ) .درس (  ، ٣٢٩ / ٤لسان العرب ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٨٢٣ 

 كان نقـش خاتمـه تمثـال رجـل - رضي االله عنه -أن عمران بن حصين ) ب 
ًمتقلد سيفا ٍ.  

أن الصور هنا صغيرة فهي جائزة ؛ لانتفاء المشابهة فيها ؛ لأنهـا : والوجه منه 
  .حينئذ لا تعبد

 :ٍوهذه الأدلة مردودة من وجوه ثلاثة 

ّ مباحا في غير هذه الملة كما أخـبر االله تعـالى أن التصوير للحاجة كان: أحدها  ً
ّ أن الجن كانت تعمل له مـا يـشاء مـن محاريـب - عليه السلام -عن نبيه سليمان 
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 ) ٢٥٠٩٥: ( بـرقم نقش الخاتم وما جاء فيـه :  باب -اللباس والزينة :  رواه ابن أبي شيبة في كتاب )١(

الكتـاب . أخبرنا إبـراهيم بـن عطـاء ، عـن أبيـه قـال ، فـذكره : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : قال 
  .١٩١ / ٥المصنف في الأحاديث والآثار ؛ 

 .وإسناده حسن ؛ من أجل إبراهيم بن عطاء   
  ) .٦٤ص ( َّثقة ، تقدمت ترجمته : يزيد بن هارون   
عمران بـن حـصين ، صـدوق : مولى :  ميمونة البصري ، مولى أنس ، وقيل إبراهيم بن عطاء بن أبي  

  ) .٢١٦( ، رقم  ) ٣١ص (  ، تقريب التهذيب ٧٧ / ١تهذيب التهذيب ؛ : انظر . من السابعة 
  مـولى : منيـع ، البـصري ، أبـو معـاذ مـولى أنـس ويقـال : عطاء بن أبي ميمونة ، واسم أبي ميمونـة   

 .هـ ١٣١ُ رمي بالقدر ، من الرابعة ، مات سنة ثقة ،: عمران بن حصين 
   ) .٤٦٠١( ، رقم  ) ٣٣٢ص (  ، تقريب التهذيب ١٠٩ / ٣تهذيب التهذيب ؛ : انظر   

   .٤٢٨ / ١ ، وفتح القدير ؛ ٥٤٢ / ١ بدائع الصنائع ؛ )٢(

   .٤٧٩ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ١٨٧ص (  أحكام الخواتم )٣(

  .١٣،  ١٢الآية رقم :  سورة سبأ )٤(
= 



 
 

  
 

 

٨٢٤ 

وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ثبت بطريق صحيح ، من كتاب أو سنة 

 وهـذه أنه شرع لمن قبلنا ؛ وورد في شرعنا ما يؤيده ؛ ولم يرد في شرعنا ما يبطله

 .الشروط لا تتوفر في هذه الحالة ؛ لأن التصوير قد ورد تحريمه في شرعنا 

سألت أبي عن قوم  : - رحمة االله عليهما -صالح بن الإمام أحمد ولذا فقد قال 

كان نقش خاتم سليمان فيه صورة وغيره ؟ : ِّيرخصون في هذه الصور ، ويقولون 

 .  »ُإنما هذه الخواتيم كانت نقشت في الجاهلية ، لا ينبغي لبسها« : فقال أبي 

 بتحـريم صلى الله عليه وسلممر النبي  لا يعارض أ- ولو ثبت -أن فعل أبي موسى : وثانيها 

ّالصور ، ووجوب طمسها وإزالتها ؛ فإن الحجة في السنة النبوية لا فيما خالفهـا ، 

 .ّولعله لم تبلغه السنة في ذلك 

أن علة تحريم الصور ليست المشابهة فقط ، بل هناك مضاهاة خلـق : وثالثها 

 .االله تعالى ، وعدم دخول الملائكة للموضع الذي فيه صور 

                                                        
= 

جمع محراب ؛ وهو محراب المسجد المعروف ؛ سمي بذلك لأنه موضع محاربـة الـشيطان : والمحاريب   

مفردات ألفـاظ : انظر . ًوالهوى ، أو لكون الإنسان فيه حربيا من أشغال الدنيا ومن توزيع الخواطر 

 ) .حرب ( ،  ) ٢٢٥ص ( القرآن 

 .أي كالأحواض : كالجواب : وله جمع جفنة ؛ وهي وعاء الطعام ، وق: والجفان   

  ) .جفن ( ،  ) ١٩٧ص ( مفردات ألفاظ القرآن : انظر   

  ، شرح الكوكـب  ) ١٦١ص (  الإحكام في أصول الأحكام ، المجلـد الثـاني ، مختـصر ابـن اللحـام )١(

   .٣٣٠ / ١ ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر ؛ ٤١٢ / ٤المنير ؛ 

   ) .١٣٩ص ( الحافظ ابن رجب في أحكام الخواتم  أورده )٢(



 
 

  
 

 

٨٢٥ 

على كراهة لبس الثياب المشتملة عـلى صـور ذوات : أدلة القول الثاني : ًثانيا 

 :الأرواح 

 استدلوا بعموم الأدلة التي استدل بها القائلون بالتحريم ، وصرفوها من -١

  .ًتحريم التصوير عموما وتحريم اقتناء الصور إلى كراهة ذلك في اللباس

مـا رواه بـسر بـن :  الكراهة ُّومما يدل على صرف هذه الأدلة من التحريم إلى

   ، عن أبي طلحة زيد بن سـهل الأنـصاري  ، عن زيد بن خالد الجهنيسعيد

َإن الملائكة لا تدخل بيت« :  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله -  رضي االله عنه -  ْ َْ َ ُ َ َُْ َ ََّ ِ َ ُ فيه الصورةاًِ َ ُّ ِ  قال . » ِ

 صـورة ، فقلـت لعبـد االله ثم اشتكى زيد ، فعدناه ، فإذا على بابه ستر فيـه: بسر 

ألم يخبرنا زيد عـن الـصور يـوم الأول ؟ فقـال  : صلى الله عليه وسلم ميمونة زوج النبي ربيب

                                                         
   .٣٠٨ / ٢ ، المغني ؛ ٥٥ / ٢ ، نهاية المحتاج ؛ ٥١ / ١٦ ، التمهيد ؛ ٥٤٢ / ١ بدائع الصنائع ؛ )١(

 بسر بن سعيد المدني العابد الزاهد ، مولى ابن الحضرمي ، تابعي مـدني ، ثقـة ، كثـير الحـديث ، كـان )٢(

لة بني قيس ، فنسب إليهم ، مات بالمدينة ، سـنة مئـة ، وهـو ابـن ثـمان يسكن دار الحضرمي في جدي

 .وسبعين 

   ) .٢٣٣(  رقم ٥٩٤ / ٤ ، سير أعلام النبلاء ؛ ٢٢١ / ١تهذيب التهذيب ؛ : ينظر   

أبو طلحة المدني ، صحابي جليل ، روى عـن النبـي :  زيد بن خالد الجهني ، أبو عبد الرحمن ، ويقال )٣(

 .هـ ٦٨يبية ، وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح ، مات بالمدينة سنة  ، وشهد الحدصلى الله عليه وسلم

   .٦٦٤ / ١ ، وتهذيب التهذيب ؛ ٥٤٩ / ٢الاستيعاب ؛ : ينظر   

َّ لأنها كانـت ربتـه ، صلى الله عليه وسلمابن الأسد الخولاني ، ربيبة ميمونة زوج النبي :  عبيد االله بن الأسود ، ويقال )٤(

تهـذيب : ينظـر .  ، تابعي ثقة ، روى عن جمع مـن الـصحابة وكان من مواليها ، ولم يكن ابن زوجها

   .٤٧٦ / ١٠ ، فتح الباري ؛ ٥ / ٣التهذيب ؛ 



 
 

  
 

 

٨٢٦ 

ٍإلا رقما في ثوب: ألم تسمعه حين قال : عبيد االله  ْ َ ِْ ً َ َّ ِ«  . 

 :والوجه من الحديث 

ٍإلا رقما في ثوب : ( أن قوله  ْ َ ًَ َ َّ   دليل عـلى أن الـصور التـي تكـون في الثيـاب ) ِ

 تدخل ضمن الصور المحرمة المنهي عن اقتنائها ، فيجوز لبس ما فيه صـورة ، لا

لكـن ذلـك مكـروه ؛ لعمــوم الأحاديـث الناهيـة عــن الـصور ، والوعيـد عــلى 

  .متخذيها

 :ٍوأجيب عن هذا من وجوه أربعة 

 يمكن الجمع بين هذا الحديث وأحاديث النهي بـأن المـراد باسـتثناء :الأول 

ب في حالة كون الصورة لغير ذوات الأرواح ؛ كالشجر ، والحجر ، الرقم في الثو

  .وغيره مما ليس بحيوان ، وليس مثل هذا جائز باتفاق الجمهور

 للرقم في الثوب كانت قبـل النهـي صلى الله عليه وسلممن المحتمل أن تكون إباحته : الثاني 

  .عن الصور

                                                         
،  ) ٥٩٥٨: ( تحريم تصوير صورة الحيوان ، برقم:  باب -اللباس والزينة :  رواه البخاري في كتاب )١(

  .٤٧٧ / ١٠فتح الباري ؛ 

   ] ٨٥: [  تحـريم تـصوير صـورة الحيـوان ، بـرقم : بـاب -اللباس والزينـة : ورواه مسلم في كتاب   

   .٢٧٠ / ١٤، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  ) ٢١٠٦( 

   .٢٧٠ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )٢(

   .٤٧٧ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٧١ / ١٤ شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ )٣(

     .٤٧٧ / ١٠ الباري ؛  فتح)٤(



 
 

  
 

 

٨٢٧ 

 -وأما كيفية الحكم فيها «  : - رحمه االله -ما قاله ابن العربي المالكي : الثالث 

ً فإنها محرمة إذا كانت أجسادا بالإجماع ، فإن كانت رقـما ، ففيهـا -الصور : يعني  ًّ
ْإلا ما كان رقـما في ثـوب : ( أنها جائزة لقوله في الحديث : الأول : أربعة أقوال  َ ْ ًَ َ ََ (

تصلة الهيئة ، أنه إذا كانت الصورة م: الثالث ... أنه ممنوع ؛ لحديث عائشة : الثاني 

ّقائمة الشكل منع ، فإن هتك وقطع وتفرقت أجزاؤه جاز للحديث  ُِ ُِ أنـه إذا : الرابـع ... ُ

 .  »والثالث أصح ، واالله أعلم.  لم يجز اً جاز ، وإن كان معلقاكان ممتهنً

ُأن المقصود بالرقم في الثوب ما كـان ممتهنـًا غـير معلـق ؛ كـما أفـاده : الرابع 
 السهوة ، فإنه صريح في أن الملائكة لا تدخل البيت مـا دام فيـه حديث عائشة في

فقـد رأيتـه « : صورة معلقة ، بخلاف ما إذا كانت ممتهنة ؛ كما أفاده قول عائـشة 

فهـذه الـصورة هـي التـي لا تمنـع دخـول .  » ًمتكئا على إحداهما ، وفيها صورة

  .الملائكة البيت

كان قرام لعائشة سـترت بـه :  قال -  رضي االله عنه- عن أنس بن مالك -٢

َأميطي عنَّا«  : صلى الله عليه وسلمجانب بيتها ، فقال النبي  ِ ِ َ قرامك هذا ؛ فإنه لا تزال تصاويره ُ َ ُُ َ َِ َ َ َُّ ََ ِ َ َ َ ِ ِ

َتعرض في صلاتي َ ُْ ِ َ«  . 

                                                         
  . ، بتصرف ٢٥٣ / ٧ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ؛ )١(

  .، بتصرف  ) ١١٦ص (  آداب النفاق )٢(

 .تنحية الشيء وإبعاده وإزالته : أميطي عنا ؛ الإماطة :  قوله )٣(

   .٤٨٠  /١٠، وفتح الباري ؛ ) ميط (  ، ٣٢٤ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : انظر   

ّإذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفـسد صـلاته ؟ :  باب -الصلاة :  رواه البخاري في كتاب )٤(

   .٤٨٠ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٣٧٤: ( ُوما ينهى عن ذلك ، برقم 



 
 

  
 

 

٨٢٨ 

ُأنه كان لها ثوب فيـه تـصاوير «  : - رضي االله عنها -عنها : وفي رواية لمسلم  ِ َ ٌ ْ َُ َِّ ِ َ َ ََ َ َ

ُممد ْ ُّود إلى سهوة ، فكان النَّبي َ ََ ََ ٍ َ ْ ِ يصلي إليـه ، فقـال صلى الله عليه وسلمٌ ْ َ َُ ي« : ُّ َأخريـه عنِّـ ِ ِ : قالـت  » ِّ

َفأخرته ، فجعلته وسائد ُ ُِ َ َْ ُ َ َ َُ ََّ َ«  . 

 :والوجه من الحديث 

ِّأن الصورة إذا كانت في الملبوس فإنها تشغل المصلي ، وتلهيـه عـن صـلاته ، 

ً صلاته فإنه يكون مكروها ، ولو كان مـن صـور وكل ما أشغل المصلي وألهاه عن

  .غير ذوات الأرواح

بـاب « : وعلى هذا تدل ترجمة الإمام البخـاري عـلى الحـديث ؛ حيـث قـال 

 . » كراهية الصلاة في التصاوير

 . »ّأي في الثياب المصورة « : قال الحافظ ابن حجر 

هما ، وإذا أبـيح مثـل  على إحـداصلى الله عليه وسلمولأنها جعلت منها وسائد ، فاتكأ النبي 

ًهذا إذا كان مفروشا أو يتكى عليه ، جاز إذا كان ملبوسا كذلك ُ ً.  

 

                                                         
   ] ٩٣: [ تحريم تصوير صورة الحيوان واتخاذ مـا فيـه صـورة ، بـرقم :  باب - كتاب اللباس والزينة )١(

   .٢٧٣ / ١٤، شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛  ) ٢١٠٧( 

   .٤٨٠ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١٨٥ / ٣ المجموع شرح المهذب ؛ )٢(

   .٤٨٠ / ١٠ فتح الباري ؛ )٣(

   .٣٠٨ / ٢ المغني ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٨٢٩ 

 :ونوقش هذا الاستدلال من وجهين 

أنه غير مسلم في الثوب ؛ لأنه جمع محظورين ؛ اشتماله على الصورة : أحدهما 

ًالمحرمة ، وإشغاله المصلي عن الصلاة ، وإنما يكون الأمر مكروهـا لـو  كـان غـير ِّ

ًمحرم في الأصل ، فيكره من أجل إشغاله عـن الـصلاة ، أمـا المحـرم أصـلا فهـو  ّ ّ
  .ًمطلقا ، بل تحريمه وقت الصلاة آكد وأعظم

، وبـين الأحاديـث الناهيـة عـن ) أميطي : ( يمكن الجمع بين قوله : ثانيهما 

 ، الصور بأن الأول كانت تصاويره مـن غـير ذوات الأرواح ؛ كالـشجر ونحـوه

  .وأحاديث النهي تصاويرها من ذوات الأرواح

ّخـرج النَّبـي « :  قالـت - رضي االله عنهـا - عن عائـشة -٣ َِ َ ٍ ذات غـداة صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ

َوعليه مرط مرحل من شعر أسود َ َ ْ َّ ْ َْ َ ُ َْ ٍ َ ِ ِ ِْ ٌَ َ«  . 

ُ لبس المرط المرحل الذي قد نقـشت فيـه تـصاوير صلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منه  َّ
  .َّوهذا يدل على جواز لبس ما فيه صورةرجال الإبل ، 

 :وهذا مردود من وجهين 

 لـيس صـورة ذوات صلى الله عليه وسلمَّأن المصور عـلى المـرط الـذي لبـسه النبـي : الأول 

 .ِالأرواح بل هو صورة رحال الإبل ، والفرق بينهما ظاهر 

                                                         
   .٤٨١ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

   .٤٨١ / ١٠ فتح الباري ؛ )٢(

  .ا البحث من هذ ) ٣٢١ص (  سبق تخريجه )٣(

   ) .١٤١ص (  أحكام الخواتم )٤(



 
 

  
 

 

٨٣٠ 

َّأن المقصود بالمرحل الذي فيه خطوط ، لا صور ، وهي مروط مخططة : الثاني  ُ

  . كانت تأتي من اليمنمعروفة

 :على جواز لبس ما فيه صور ذوات الأرواح : أدلة القول الثالث : ًثالثا 

   حديث زيد بن خالد الجهني ، عن أبي طلحة زيد بـن سـهل الأنـصاري -١

ُإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة« :  قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله -  رضي االله عنه -  َ ْ ََ ُّ ْ َِ ِ ُ َ َُ َ قال   »ََّ

ٌثم اشتكى زيد ، فعدناه ، فإذا على بابه ستر فيه صـورة ، فقلـت لعبيـد االله : بسر 

   ، ألم يخبرنـا زيـد عـن الـصور يـوم الأول ؟ فقـال صلى الله عليه وسلمربيب ميمونة زوج النبـي 

ٍإلا رقما في ثوب: ألم تسمعه حين قال : عبيد االله  ْ َ ًْ َ«  . 

 :والوجه منه 

 يخـص مـن ذلـك صـورة دون  استثنى الرقم مـن الثـوب ، ولمصلى الله عليه وسلمأن النبي 

ًأخرى، ولا ثوبا دون ثوب ، فيبقى ذلك عـلى عمومـه في سـائر أنـواع الـصور ، 

  .وسائر أنواع الثياب الملبوسة

 :وأجيب عن هذا من وجوه 

 . بين الأدلة اًأن الحديث محمول على صور غير ذوات الأرواح ، جمع: الأول 

                                                         
 ، شرح ٢٧٣ / ٤، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛ ) مرط ( ،  ) ٨٨٧ص (  القاموس المحيط )١(

   .٢٤٨ / ١٤النووي على صحيح مسلم ، المجلد الخامس ؛ 

  .من هذا البحث  ) ٨١١ص (  انظر تخريجه )٢(

   .١٩٧ / ٢١ التمهيد ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٨٣١ 

  .ويرأنه كان قبل النهي عن الصور والتص: الثاني 

ما يؤدي إليه هذا القول من ذريعة استخدام الـصور ، وانتـشارها ، : الثالث 

وما يترتب على ذلك من عدم دخول الملائكة لأمكنتهـا ، والوعيـد الـشديد عـلى 

ِّذلك ، ولو لم يكن في هذا الباب إلا إعمال قاعدة سد الذرائع لكفت في رده  ِّ. 

 يمتهن ويبتـذل بـاللبس والاسـتعمال ،  أن الصور في الثياب الملبوسة مما-٢

فهي بهذا من قسم الصور الجائزة ، كالتي في البسط والفرش والوسائد ؛ لكونهـا 

  .مبتذلة مهانة

 :وهذا مردود من وجهين 

ُلا يسلم بأن الصور التي في الثياب الملبوسة مهانة مبتذلة ، بل هـي : أحدهما  َّ ُ

ّلامتهان ، ويطهرها عن الـدنس ، ويحـافظ ٌمصانة محفوظة ، يصونها لابسها عن ا

ًعلى نظافتها ورونقها وجمالها ، مما يؤدي إلى صيانة الصور التي بها تبعا  ّ. 

  أن غالب من يلبـسون الملابـس المـشتملة عـلى الـصور يقـصدون : وثانيهما 

َّالزينة والرمز إلى الشجاعة والبطولة والولاء لصاحب الصورة ؛ كما يفعله بعـض 

ن الملابـس المـشتملة عـلى صـور اللاعبـين والفنـانين والمـصارعين ، من يلبـسو

  .ونحوهم

                                                         
  .من هذا البحث  ) ٨٢٦ص ( ناقشته  وقد سبق م)١(

   .٢٨٠ / ١ ، كشاف القناع ؛ ٩١ / ١ المدونة الكبرى ؛ )٢(

   ) .٣٧٨ص  ( أحكام التصوير في الفقه الإسلامي )٣(



 
 

  
 

 

٨٣٢ 

ولا يخفى ما في ذلك من تعظيم الصور من باب تعظيم أصحابها ، والإفتتان 

 .بهم 

  :- واالله تعالى أعلم -والراجح 

هو القول الأول ؛ القـاضي بتحـريم صـور ذوات الأرواح ، وتحـريم لـبس 

 :ها ؛ لما يلي الملابس المشتملة علي

قوة أدلة هذا القول وكثرتها ، وسلامتها من الاعتراضات القادحـة في : ًأولا 

 .الاستدلال بها على التحريم 

أن القول بجواز لبسها يلزم منه السماح بـدخول الـصور إلى المـساجد : ًثانيا 

وأماكن العبادة والعلم وحلق الذكر ؛ ممـا يـستوجب غـضب االله تعـالى ونقمتـه 

  . دخول الملائكة ببركتها واستغفارها إلى تلك الأماكنوعدم

أن القول بجواز لبسها يلزم منه القول بجواز التصوير وإباحته ؛ وهـو : ًثالثا 

ِّأمر محرم ، متوعد عليه بأشد العقوبة يوم القيامة  َّ. 

أن القول بتحريم لبس الملابس المشتملة على صور ذوات الأرواح فيه : ًرابعا 

ّ لذريعة التشبه باليهود والنصارى وعباد الصور من الكفار والمشركين ، وسد ُّسد

لذريعة ترويج الصور وانتشارها ، وما يتبع ذلك من محاذير شرعية ، وسد لذريعة 

 .ّتعظيم أصحابها ، سيما إذا كانوا من الكفار والمشركين الضالين المضلين 

                                                         
   ) .٥٤٣٦(  ، رقم ٤٧٥ / ١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ؛ )١(



 
 

  
 

 

٨٣٣ 

 بعد قرون عديـدة -لسلام  عليه ا-فقد كان سبب وقوع الشرك في قوم نوح 

من الصفاء العقدي ، والتوحيد الإلهي العظيم للخالق الكريم سـبحانه وتعـالى ؛ 

ًوذلك حين صور بعض قومه صورا لصالحيهم ؛ ليذكروهم بالعبادة والصلاح ،  ّ

َّثم مر الشيطان بمن بعدهم ، فأوحى إليهم أن أسلافكم إنما صوروا هذه الـصور 

رب ، حتى آل بهـم الأمـر إلى عبـادتهم مـن دون االله تعـالى للعبادة والدعاء والتق

 .سبحانه وتعالى وتقدس عما يشركون 

:  عند قول االله تبارك وتعالى عن قوم نوح - رضي االله عنهما -قال ابن عباس 

﴿ u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ ﴾.  

ّصارت الأوثان التي كانـت في قـوم نـوح في العـرب بعـد ؛ أمـا ود« : قال  ّ ٍ 

فكانت لكلب بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأمـا يغـوث فكانـت 

لمراد ، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأمـا نـسر 

ّفكانت لحمير لآل ذي الكلاع ؛ أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلـما هلكـوا 

ًم التي كانوا يجلسون أنـصابا ، أن انصبوا إلى مجالسه: أوحى الشيطان إلى قومهم 

َّوسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئـك ، وتنـسخ العلـم  ّ

ِعبدت ُ«  . 

                                                         
   .٢٣الآية رقم :  سورة نوح )١(

y x w v u  ﴿: قوله تعـالى :  باب -ح  في كتاب ، تفسير القرآن ، سورة نو رواه البخاري)٢(

¢ ¡ � ~ } | { z ﴾ ]  فــتح البـــاري ؛  ) ٤٩٢٠( ، بــرقم   ] ٢٣: نــوح ،

٨/٥٣٥.   



 
 

  
 

 

٨٣٤ 

أن :  عن غير واحد من الـسلف - رحمه االله -وذكر الإمام ابن جرير الطبري 

لـما ًكانوا قوما صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتبـاع يقتـدون بهـم ، ف« : هؤلاء 

َّلو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة ، فصوروهم ، فلـما : ماتوا قال أصحابهم  ّ

ُإنما كانوا يعبدونهم ، وبهم يسقون : ّماتوا ، وجاء آخرون دب إليهم إبليس ، فقال 

  . »المطر ، فعبدوهم

فالصور من أشد وسائل الشيطان التي يوقع بها الفتنة والضلال ، حتى يصير 

ًرء مفتونا بها وبصاحبها ، وهذا ملاحظ ملموس في هذه الأيـام ؛ إذ يـرى قلب الم

ِّالمسلم كثيرا من الشباب المفتونين الذي يعلقون عـلى ملابـسهم صـور اللاعبـين  ُ ً
ُوالمطربين ، ولو كانوا من الكفار أو اليهود أو النصارى ، يوالـونهم ، ويحبـونهم ،  ُ

ً بهم الأمر إلى أن لبسوا ثيابـا مطـرزة ويتعلقون بهم ، وليس هذا فحسب ، بل زاد

بصور النساء العاريات ، فهل يقول عاقل بعد هذا الحال التي صـار إليهـا واقـع 

الناس إن لبس الثياب المشتملة على صور ذوات الأرواح مباح ؛ لأنها مما يمـتهن 

ولذا كان من أعظم الدروس والعبر والفوائد المستقاة مـن هـذه ! كلا ! باللبس ؟

النهي عن التماثيل والصور بـشتى أنواعهـا ، والحـذر مـن : ية من سورة نوح الآ

ًانتشارها ، ووجوب طمسها وإزالتها قدر المستطاع ؛ لئلا تكون ذريعة وبريدا إلى 

  .الشرك أو الفتنة

                                                         
   .٩٨ / ٢٩ جامع البيان عن تأويل آيات القرآن ؛ )١(

   .٣٧٨ / ١ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ؛ )٢(



 
 

  
 

 

٨٣٥ 

 

 

 اللبـاس -ً خـصوصا الـشباب -ر في هذه الأيام إرتداء بعـض المـسلمين كث

ّالذي يحمل شعارات هدامة ، وكلـمات بذيئـة فاحـشة ، تعـبر عـن الانحـراف ،  ٍ

وتدعو إلى العهر والفاحشة ، والتخنث والميوعة ، والخروج عن هـدي الإسـلام 

 .وآدابه وقيمة ومثله السامية 

الألبسة والأقمصة والأحذيـة والـساعات ترد هذه الكلمات والعبارات على 

 .والطواقي التي تفد إلى بلاد المسلمين من بلاد الكفار واليهود والنصارى 

فتفد إلى بلاد العرب والمسلمين لينخدع بها المغفلون من بني جلـدتنا ، ومـن 

يحسنون الظن باليهود والنصارى ، أو يوالونهم ، ويعجبون بما هم عليه من تقـدم 

 فيحملون شعاراتهم وعباراتهم الرقيعة ، دون وعي - حسب زعمهم -وحضارة 

أو إدراك لمعانيها ، أو دون مبالات بما عرف منهـا ، ويـاالله كـم يعـز عـلى المـسلم 

ًالحريص على دينه في هذه الأيام أن يجد لباسـا لأطفالـه أو لأهلـه أو لنفـسه دون 

ٍكتابة بلغة أجنبية لا يدرك معناها ، بل إن بعض الك تابـات لتطـرز بهـا الأقمـشة ٍ

ًتطريزا وانتشارا على شكل التزيين بحيث يصعب على من أراد هتكها أن يتخلص  ً

 .منها دون مساس باللباس أن يتلف ويفسد 

 :ومن الأمثلة على ذلك 

ِّتوزع بعض المنظمات الماسونية أو النـصرانية أو الإشـتراكية أو غيرهـا : ًأولا 

بسة كتـب عليهـا عبـارات ، ورمـوز ، وشـعارات من منظمات الإلحاد والكفر أل



 
 

  
 

 

٨٣٦ 

ُتدعو لمبادئها الهدامـة ، وشـعاراتها الـضالة ، وطقـوس دينهـا المحـرف ، تـرجم  ّ

بعضها إلى اللغة العربية فوجد أنه يحمـل الفحـش والفـساد والـترويج لأديـانهم 

 :ومعتقداتهم الباطلة ، ومن أمثلة ذلك 

 .صر عند الإغريق إله الن: ؛ والتي تعني  ) Nike(  كلمة -١

 .إله الحب والجمال عند الإغريق : ؛ والتي تعني  ) Aphrodite(  كلمة -٢

 .ماسوني : ؛ ومعناها  ) Mason(  كلمة -٣

 .الروح القدس : ؛ وتعني  ) Spirit(  كلمة -٤

 .كاهن : ؛ ومعناها  ) Vicar(  كلمة -٥

 .الصهيوني : ؛ وتعني  ) Zionist(  كلمة -٦

 .خنزير : ؛ وتعني  ) Pig(  كلمة -٧

 .جماعة من اليهود : ؛ ومعناها  ) Sunagogue(  كلمة -٨

 .كنيسة : ؛ ومعناها )  Kirk = Church(  كلمة -٩

 ) .نصرانية ( أنا نصراني : ؛ ومعناها  ) Im Christan(  كلمة -١٠

 ) .يهودية ( ؛ وتعني ؛ أنا يهودي )  Im Jewish(  كلمة -١١

 .كتاب النصارى : ؛ ومعناها )  Bible(  كلمة -١٢

 .البرهمي ، أو الهندوسي : ؛ ومعناها  ) Brahman(  كلمة -١٣

 .عيد النصارى : ؛ وتعني  ) Christmas(  كلمة -١٤



 
 

  
 

 

٨٣٧ 

 .إنجيل النصارى : ؛ ومعناها  ) Gospel(  كلمة -١٥

 .إله الحب عند اليهود ، وهو ابن افروديت : ؛ ومعناها  ) Eros(  كلمة -١٦

 .إله الحب عند الرومان : ؛ وتعني  ) Cupid( لمة  ك-١٧

يكثر مع الأسف وجود مثل هذه العبارات والكلمات على ملابـس الأطفـال 

، التـي لا  ) Nike( ًوالشباب ، خصوصا البدل الرياضية ، وعلى الأخص كلمة 

يكاد يخلو منها لباس أو حذاء صغر أم كبر ، مما يدل على الحرص العظيم والسعي 

د من أعـداء الأمـة عـلى اخـتلاف فئاتهـا وأجناسـها عـلى تـرويج مـذاهبهم الجا

ّالفاسدة، وشعاراتهم الباطلة الضالة ؛ إبان غفلة من المسلمين عن ذلك ، وجهـل 
 .عظيم بما يراد لهم ، وما يحاك ضدهم 

تقوم بعض الشركات العالمية الشهيرة ، أو غيرها بالدعوة إلى الفاحشة : ًثانيا 

خلاقي ، من خلال نشر بعض الكلمات الداعية إلى الشهوات والزنـا والفساد الأ

والخمور والوقاحة ، حتى إنك لتشاهد الشاب أو غيره من فئات المـسلمين وقـد 

ًارتدى قميصا أو بنطالا أو بدلة مكتوب عليهـا كلمـة وقحـة لـو علـم بعـضهم  ً
 :ومن أمثلة ذلك ! بمعناها ومدلولها لدفن نفسه عن الأنظار 

  أنـا مـستعد : ، ومعناهـا )   Im ready for Sexual off airs( ارة  عب-١

 ) .مستعدة لعلاقات جنسية ( 

 .قبلني : ؛ وتعني )  Kiss me(  كلمة -٢

 .شهواني : ؛ ومعناها  ) Lusty(  كلمة -٣

 .ٍعاهر ، زان : ؛ ومعناها  ) Prostitute(  كلمة -٤



 
 

  
 

 

٨٣٨ 

 .خذني : ؛ وتعني  ) Take me(  كلمة -٥

 .شارب الخمر : ؛ ومعناها  ) Tippler( مة  كل-٦

 .عاهر ، بغي : ؛ وتعني  ) Whore(  كلمة -٧

 .فاسق ، زان : ؛ ومعناها  ) Adultrer(  كلمة -٨

 .زنا : ؛ ومعناها  ) Adultery(  كلمة -٩

 .دنيء ، ابن زنا : ؛ وتعني  ) Bastard(  كلمة -١٠

 .عاهرة ، الزانية الكلبة ، ال: ؛ ومعناها  ) Bitch(  كلمة -١١

 .فاجر ، فاسق : ؛ ومعناها  ) Bawdy(  كلمة -١٢

 .اشترني : ؛ ومعناها  ) Buy me(  كلمة -١٣

 .جرعة صغيرة من المسكر : ؛ وتعني  ) Dram(  كلمة -١٤

 .ابن زنا ، لقيط : ؛ وتعني  ) Drum Base born(  كلمة -١٥

  .بعنيالحقني ، ات: ؛ ومعناها  ) Follow me(  كلمة -١٦

ومع أن هذه الكلمات المترجمة إلى العربية تحمل مـن الفـساد ، وإسـاءة : ًثالثا 

الظن بلابسها ، والدعوة إلى الفاحشة مالا يخفى ، فلم يقـف الأعـداء عنـد هـذا 

ُّالحد ، بل استغلوا كثرة المعاني للغة الأجنبيـة وتجـددها ، فـصاروا يكتبـون هـذه 

ُ، ليلبـسوا عـلى المـسلمين ، ويوقعـوهم في الحـيرة العبارات بألفاظ غير معهـودة  ِِّ

                                                         
ومطويـات مكتبـة الـدعوة ) . ب ( ه الألفـاظ والعبـارات القبيحـة في ملحـق ً وانظر مزيدا من هـذ)١(

  . هـ ١٤٢٢والإرشاد بمكة ط 



 
 

  
 

 

٨٣٩ 

والإثم من حيث لا يحتسبون ، وصاروا يكتبون هذه العبارات باللغات الأخـرى 

كالصينية ، والفرنسية ، وغيرها ، مستغلين جهل المسلمين بهذه : غير الإنجليزية 

 .اللغات ، وقلة إدراكهم لمعانيها 

ضبطت مجموعـة مـن ألبـسة الأطفـال ، وليس هذا فحسب ، بل قد : ًرابعا 

الوافدة من البلاد الأوروبية وقد كتبت عليها آيـات قرآنيـة ، وأحاديـث نبويـة ، 

 ، صلى الله عليه وسلموأذكار شرعية ، يريدون ابتذال كتـاب االله الكـريم وسـنة رسـوله الأمـين 

 ، وقد يروق لبعض المنتسبين إلى الإسـلام والتصاقها بالقاذروات والنجاسات

 !!ونها على سبيل التبرك بها هذا ، فيتلقف

  وهــذه الألبــسة المــشتملة عــلى هــذه الكتابــات والعبــارات محرمــة عــلى * 

 .المسلمين 

ُاللباس الذي يكتـب عليـه مـا «  : - رحمه االله -قال الشيخ محمد بن عثيمين  ُ
ٌيخل بالدين أو الشرف لا يجوز لبسه ، سواء كتب باللغة العربية أو غيرها ، وسواء  ٌ ِّ ُّ ِ ُ

ًان للرجال أو النساء ، وسواء كان شاملا لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو من ك ٌ
ٌأعضائه ؛ مثـل أن يكتـب عليهـا عبـارة تـدل عـلى ديانـة اليهـود أو النـصارى ، 

ٍأوغيرهم ، أو على عيد من أعيادهم ، أو على شرب الخمر ، أو فعل الفاحشة ، أو 

 ، أو بيعهـا ، أو شراؤهـا ، وثمنهـا ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة. نحو ذلك 

 .  »حرام

                                                         
   ) .٨٤ص ( الشباب المسلم ولباسه المتميز :  انظر )١(

   ) .٢٨٤ / ١٢(  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين )٢(



 
 

  
 

 

٨٤٠ 

 :ومن الأدلة التي تدل على هذا ما يلي 

 الأدلة التي تدل على تحريم لبس مـا فيـه صـورة ذات الـروح أو صـورة -١

ًالصليب ؛ بجامع أن كلا منهما مما عبد من دون االله تعالى ؛ فإن بعض هذه الألفاظ 

إله النصر عند الإغريق : الله سبحانه ؛ مثل والكلمات هي لمعبودات تعبد من دون ا

 ) Nike (  ؛ وإله الحب عند اليهود ؛ وابن افروديت )Eros (  ِّ؛ وإله الحب عند

  ) .Cupid( الرومان 

َمن تشبه «  : صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله تعالى عنهما - حديث ابن عمر -٢ َّ َْ َ َ

ْبقوم منهْم ُ ِْ ٍ َ ِ«  . 

الألبسة المشتملة على الكتابات القبيحـة ؛ والـشعارات أن هذه : والوجه منه 

ًالهدامة مما ينتـشر لبـسه بـين الكفـار واليهـود والنـصارى ، إضـافة إلى أن تلـك 

 .ّالعبارات مما يشتهرون به ، ويدنيون به ، فلبسها تشبه بهم 

 Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ﴿:  قول االله تعالى -٣

Ñ Ò ÔÓ Õ Ö  ×  Ø  Ù ﴾.  

 :وجه من الآية وال

أن لبس مثل هذه الملابس المـشتملة عـلى القـبح والفـساد نـشر للفاحـشة ، 

 .وترويج لها بين صفوف المسلمين ورغبة في نشرها بينهم 

                                                         
   ) .٦١٧ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )١(

   .١٩الآية رقم :  سورة النور )٢(



 
 

  
 

 

٨٤١ 

   : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  قـال - رضي االله عنـه - عن عبد االله بن مسعود -٤

َليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا«  َّ َ ُْ ََ ْ َ َّ ُ َ ِْ ِ ِّ ِ ِ ِ الفاحش ، ولا البذيءْ ِ َِ َْ َ ِْ َ«  . 

أن لبس هذه الملابس من الفحش والـتفحش والبـذاءة ، وهمـا : والوجه منه 

 .ليسا من صفات المؤمنين 

َمـن دعـا إلى « :  قـال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله - رضي االله عنه - عن أبي هريرة -٥ َ َ ْ َ

ِهدى كان له من الأجر مثل أجور من تب َ َْ ُ ْ ْ ُ ًَ ِ ُ ُ َْ َِ ِِ َ َ ًعه ، لا ينقْص ذلك من أجورهم شـيئا ، ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ََ ْ ِ ُ ِ ِ َ ُ َ

ْومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا يـنقْص ذلـك مـن  ُ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ َ ْ ِ ْ ََ ُ َ َِ َ َ َ َِ َ َ ََ َ

ًآثامهم شيئا ْ َ ِ ِ َ«  . 

في استحباب سـن الأمـور الحـسنة ، وتحـريم سـن الأمـور فهو نص صريح 

 ؛ ولبس مثل هذه الثيـاب مـن الأمـور ما يتبع ذلك من إثم أو ثوابالسيئة ، و

ًالسيئة التي يلحق المرء وزرها ووزر من لبسها تقليدا له إلى يوم القيامة ، من غـير 

 .أن ينقص من أوزارهم شيء 

                                                         
َّ، وحـسنه ،  ) ١٩٧٧: ( مـا جـاء في اللعنـة ، بـرقم :  بـاب -البر والصلة :  رواه الترمذي في كتاب )١(

 وأحمد في مسند المكثرين من الـصحابة ، عـن عبـد االله بـن مـسعود ، - ٣٠٨ / ٤الجامع الصحيح ؛ 
  ه صـحيح ، رجالـه ثقـات رجـال الـصحيح غـير إسـناد« : ، وقال محققـوا المـسند  ) ٣٩٤٨( برقم 

محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، فقد روى له البخاري في الأدب المفرد ، وأصحاب الـسنن الأربعـة ، 
  وصـححه الألبـاني في صـحيح سـنن  . ٦٠ / ٧مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل ؛ . اهــ  » وهو ثقـة

   ) .١٩٧٧(  ، برقم ٣٧٠ / ٢الترمذي ؛ 
  : ًمن سن حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضـلالة ، بـرقم :  باب -في كتاب العلم  رواه مسلم )٢(

  ) .١٧٢ / ١٦( ، وشرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد السادس  ) ٢٦٧٤ ] ( ١٦[ 
   .١٧٢ / ١٦ شرح النووي على صحيح مسلم ؛ المجلد السادس ؛ )٣(



 
 

  
 

 

٨٤٢ 

 صلى الله عليه وسلمسمعت رسـول االله :  قال - رضي االله عنه - حديث النعمان بن بشير -٦

ُالحلال بين« : يقول  ِّ َْ ُ اس ، َ َ ، والحرام بين ، وبينهَما مشبهات لا يعلمها كثير من النَّـ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َِ ِ
ٌ َ َُ ُ َ ِّ ُ َ ََ َ ٌْ ّ

َفمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الـشبهات كـراع يرعـى  ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َّ ٍْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َُّْ َ َ

ُحول الحمى يوشك أن يواقعه َ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِْ َ ُ ْ َ«  . 

أن لبس الملابس المشتملة على الكلمات والعبارات الداعيـة إلى : منه والوجه 

ُّالفحش والفساد ، أقل ما فيه إساءة الظن بمن يلبسها ، والظن به أنـه مـن الزنـاة 

ّوالزواني وشراب الخمور ، أو من اليهود والنصارى ، أجارنا االله تعالى مـن هـذه  ُ

ً وبعدا عن الشبهات تجنب لبسها ، ًالموبقات ، فيجب على المسلم صيانة لعرضه ،

 .والحذر منها 

 

                                                         
  ، وفـتح البـاري ؛  ) ٥٢: (  من اسـتبرأ لدينـه ، بـرقم الإيمان ، باب فضل:  رواه البخاري في كتاب )١(

١٥٣ / ١.  

، وشرح  ) ٥٩٩ ] ( ١٠٧[ لعـن أكـل الربـا :  بـاب -المـساقاة والمزارعـة : ورواه مـسلم في كتـاب   

   .٢٠٧ / ١١النووي على صحيح مسلم ، المجلد الرابع ؛ 



 
 

  
 

 

٨٤٣ 

 

 

 : العلماء المتأخرون لهم فيها قولان 

 .منهم من ذهب إلى أن الصور الفوتوغرافية داخلة في النهي 

إنها لا تدخل في أحاديـث وعيـد التـصوير ؛ لأنهـا ليـست : ومنهم من قال 

ُاة لخلق االله ، فليس فيها ما ورد من العلل التي من أجلها حرم ًتصويرا ولا مضاه
  .-  رحمه االله-التصوير ، وهذا اختيار الشيخ محمد بن عثيمين 

إن التـصوير : لكن لا يعني هذا إباحة التصوير ، فرق بين أن يقول الإنـسان 

لـصور يجـوز اقتنـاء ا: الفوتوغرافي ليس مما يدخل في النصوص ، وبين أن يقول 

 في تحـريم التـصوير - رحمه االله -وتصوير الصور ؛ لأن مأخذ الشيخ بن عثيمين 

ٌأنه سبب لاقتنائه ، واقتناؤه محرم ؛ لأنه يمنع من دخول الملائكة ، لا أنه مـضاهاة  ّ

  لخلـــق االله ، ولأن الـــصورة التـــي تظهرهـــا التـــصاوير الفوتوغرافيـــة التـــي 

ًفيها رسما للعين ، ولا رسـما للفـم ، ولا لا يعمل : لا عمل فيها للمصور ، يعني  ً
ًرسما للأنف ، إنما يضغط على جهاز وتخرج هذه الصورة ، أشبه ما يكـون بـالمرآة 

 جـودة -التي تظهر فيها صورة الإنسان كما هي ، كما خلقه االله ، وتختلف الجودة 

 باختلاف جودة صقل المرآة وصناعتها ، فالصحيح أن التصوير -إظهار الصورة 

  .الفوتوغرافي ليس من هذا

                                                         
  .يخ ابن عثيمين وعليها توقيعه فتوى للش ) ١٢٢٢ص (  الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ؛ )١(

  خالـد المـصلح ، وفتـاوى ابـن عثيمـين ؛ /  للـدكتور ٢٨ الدرس - شرح كتاب التوحيد - دروس )٢(

٣٨٠ / ٢.  



 
 

  
 

 

٨٤٤ 

والأحوط والذي ترتاح له النفس أن التصوير حرام بل مـن كبـائر الـذنوب 

ًسواء أتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة ، وسواء كان المـصور نقـشا أم 

ًرسما بالقلم ونحوه أم عكسا بالكاميرا ونحوهـا مـن الآلات أو نحتـا لأحجـار  ً ً

واء كان ذلك للـذكرى أم لغيرهـا ، للأحاديـث الـواردة في وس. إلخ .. ونحوها 

ذلك ، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ، ولايستثنى من ذلك إلا ما 

 . أو الحاجة دعت إليه الضرورة

                                                         
  .٤٨٠ / ١فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ؛  )١(



 
 

  
 

 

٨٤٥ 

 

 

 :وأما اقتناء الصور فعلى نوعين 

 : ًهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء 

 ؛ - رحمـه االله -هم من يرى التحريم ، وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمـين من

ُلأنه يمنع دخول الملائكة ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صـورة يـصدق عليـه كـل  ًَ

 .صورة 

  أنـه يجـوز اقتنـاء التـصوير الفوتـوغرافي ؛ لأن البيـت الـذي : القول الثـاني 

 . ا منها ، وليس كل صورةًلا تدخله الملائكة من الصور هو ما كان محرم

ولكــن الأحــوط والأورع أن لا يقتنــي الإنــسان هــذه الــصورة ؛ لأن منــع 

ٌالملائكة من الدخول ليس أمرا سهلا ، فالملائكة دخولهم دال على الخـير والرحمـة  ً ً

والبركة ، ولذلك اختصت ليلة القدر وهي أشرف الليالي بأي شيء ؟ بكثرة نزول 

، فدل ذلك على أن   ﴾4 5 6 7﴿ :  عز وجل الملائكة ، قال االله

ّالتنزل وكثرته دليل على خيرية الوقت وفضيلته ، فدخول الملائكـة للبيـوت مـن 

ُأسباب الرحمة والخير والبركة فيها ، فالورع ألا يقتنيها الإنسان ، لاسيما مـا كـان 

                                                         
بخيت مفتـي مـصر ، وقد أفتى بذلك الشيخ محمد  ) ١١٣ ، ١١٢ص ( الحلال والحرام للقرضاوي  )١(

 ) .الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتغرافي ( في رسالته 

  .٤الآية رقم ؛ : سورة القدر  )٢(



 
 

  
 

 

٨٤٦ 

ًمقصوده الاقتناء ، أما ما كان الاقتناء ليس مقصودا منه  التي تكون في  كالصور -ُ

الكتب ، أو في المجلات ، وليست مقصودة لذاتها ، الإنسان لم يشتر المجلة لأجل 

ِما فيها من الصور ، لم يقتن الجريدة لأجل ما فيها من الـصور ، لم يقـتن الكتـاب 

 . فهذا لا بأس به -لأجل ما فيه من الصور 

اء كانت أما إن كانت الصورة مقصودة فحكمها حكم الصور الأخرى ، سو

 .في كتاب أو في مجلة أو في غيرها 

 

 لا بأس بتصوير اللوحات الفنية التي تمثل المناظر الطبيعية كالأشـجار ، - ١

والبحار ، والأنهار ، والجبال ، والوديان ، والسهول ، وغير ذلـك مـن الجـمادات 

بيوت بهـا ، لكـن يكـره الإسراف التي لا روح فيها ، ولا بأس باقتنائها وتزيين ال

 .فيها وفي غيرها من وسائل الزينة 

 إذا قطع من صورة الحيوان مقدار لا يبقى بعد ذهابه حيـا ، كـصدره أو - ٢

ٍبطنه أو جعل له رأس منفصل عن بدنه فلا بأس بتلك الصورة آنئذ ؛ لأنه كقطع 

 بعد ذهابه ؛ كالعين ، الرأس ، بخلاف ما إذا كان الذاهب لا يؤثر في بقاء الحيوان

واليد ، والرجل ؛ فإنه يدخل تحت النهي ؛ وليحذر المسلم من صور الذكريات ، 

 .ولاسيما المرأة ، فوراء ذلك محاذير كثيرة معروفة 

 الصور النصفية التي اعتاد الناس في زماننا وضـعها في إطـار وتعليقهـا - ٣

  ا مكروهـة وإن كانـت ناقـصة على الجدار بمكان بارز يراها الداخل يبـدو لي أنهـ

                                                         
 .بتصرف يسير  ) ٣٩٨ص : ( فقه الألبسة والزينة  )١(



 
 

  
 

 

٨٤٧ 

ًلا يعيش صاحبها لو قطع منه ذلك ؛ لأن في تعليقهـا فـوق الـرؤوس نوعـا مـن 

 .ُالتعظيم ، ولو كانت كاملة لحرمت 

 . من الامتهان أن تكون الصور محفوظة في خزانة أو درج أو نحو ذلك - ٤

  لا يؤثر حمل النقود الذي عليه صـورة كاملـة للحاجـة ؛ ولأن الـصورة- ٥

 .ممتهنة بالتعامل بها في جميع الأحوال ، وكان السلف يتعاملون بها من غير نكير 

 يظهر من جميع ما تقدم أن الغرض من التحـريم إنـما هـو القـضاء عـلى - ٦

 .مظاهر الوثنية والتشبه بها في جميع الأحوال 

ً لا ريب أن لموضوع الصور والمقصد منها أثرا كبيرا في الحكم ؛ إذ الأم- ٧ ور ً

بمقاصدها ، والمحـرم في الـشرع مـا كـان لغـرض فاسـد ؛ كالـصور التـي تثـير 

الشهوات وتنشر الانحلال ؛ فلا يحل عملها ولا اقتناؤها ، بخلاف ما إذا كانـت 

 .لغرض صحيح ، فإنها مباحة لا إثم فيها 

ُ يعلم مما تقدم جواز التفرج على ظل الصور المتحركة إذا لم يـشتمل عـلى - ٨
لأفلام العلمية والتاريخية والأخلاقية الهادفة من أهم الوسائل التعليمية محرم ، فا

والتثقيفية ؛ لأنها تجمع بين الصوت والصورة المتحركـة ، ويـشارك فيهـا الـسمع 

ًوالبصر ، لكن يشترط ألا تمثل شخصية لها قداستها كالأنبياء والـصحابة ؛ سـدا 

واضع الأنوثة والفتنة منهن ونحو للذرائع ، فتصوير النساء شبه عاريات وإبراز م

ٌذلك لاشك في تحريمه ، سواء كانت الصور متحركة أو ثابتة كما تعرض الأفـلام 
 .الخبيثة والمجلات الماجنة 

 



 
 

  
 

 

٨٤٨ 

 

 

ُفالأطفال يتساهل في حقهم ما لا يتساهل في حق الكبار ، واللعب بالنسة إلى  ُ
فحسب ، بل هو نوع مـن التعلـيم ، ويعـرف هـذا الطفل لا يعتبر ضرورة بدنية 

ًجيدا من زوال مهنة التعليم في رياض الأطفال ، بحيـث يـستوعب الطفـل عـن 

طريق الألعاب المجسمة مالا يسوعبه عن طريق العبارات المنمقـة ، ومـن ذلـك 
الألعاب بصور مجسمة لحيوانات وآدميين ، وقـد كانـت في الـسابق تعمـل هـذه 

ثـم تطـورت بـسبب تطـور الـصناعة ، ) الصوف (  والعهن الصور من الخرق ،
ودخول الآلة في الصناعة ، فصارت تصنع من البلاستيك ، وصارت مـن الدقـة 

 بحيث تحاكي الصور الحية ، فما حكم بيع هذه الدمى لهذا الغرض ؟

وللإجابة على هذا السؤال نذكر خلاف العلـماء المتقـدمين في حكـم صـناعة 
رق ، ثم نذكر كلام المعاصرين في حكمها مـن البلاسـتيك الصور من العهن والخ

  ونحوها ، فمن أباح صناعتها أباح بيعها ، ومن منـع صـناعتها ، فقـد منـع مـن 
 .بيعها 

 

 :اختلف العلماء في حكم صناعة اللعب من الخرق والرقاع على قولين 

 :القول الأول 

ـــــو ـــــوز ، وه ـــــةيج ـــــذهب الحنفي ـــــول في م ـــــذهب  ق    ، وم

                                                         
  ،  ) ٤٠ / ١٢( ، عمــدة القــارئ  ) ٦٥٠ / ١( ، حاشـية ابــن عابـدين  ) ٢٢٦ / ٥(  الـدر المختــار )١(

 . ) ٧٠ / ١١( و



 
 

  
 

 

٨٤٩ 

 ، ورجحـه ابـن  ، وبعـض المتـأخرين مـن الحنابلـة ، والـشافعيةالمالكية

  .، وذكر القاضي عياض بأنه قول الجمهورحزم

  .باب إباحة الرجل اللعب لزوجته بالبنات: وقال النسائي 

  .لكباريرخص فيه للصغار مالا يرخص فيه ل: وقال ابن تيمية 

 

                                                         
، شرح  ) ٤٤٧ / ٧( ، إكمال المعلـم  ) ٢٧٥ / ١٤( ، تفسير القرطبي  ) ٢٦٧ / ٤( مواهب الجليل  )١(

  ) .٣١٥ / ٢( ، الفواكه الدواني  ) ٤٦٩ / ٤( الزرقاني للموطأ 

، إعانــة  ) ٢٤٨ - ٢٤٧ / ٤( ، مغنــي المحتــاج  ) ٨٢ / ١١( شرح النــووي عــلى صــحيح مــسلم  )٢(

  ) .٢٢٦ / ٣( ، أسنى المطالب  ) ٣٦٣ / ٣( الطالبين 

  ) .١٨٣ - ١٨٠ / ١( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  )٣(

  ) .١٩١٠: مسألة ( المحلى  )٤(

فـتح : ، وانظـر  ) ٤٤٧ / ٧( نسب القاضي عياض القول بالجواز إلى الجمهور ، قال في إكمال المعلم  )٥(

  ، والموسـوعة الكويتيـة  ) ٨٢ / ١٤( ، وشرح النووي عـلى صـحيح مـسلم  ) ٥٢٧ / ١٠( الباري 

 )١٢١ / ١٢. (  

فلم يقيد بالـصغر ، «  ) : ٥٢٧ / ١٠( ، قال الحافظ في الفتح  ) ٣٠٥ / ٥(  السنن الكبرى للنسائي )٦(

 . » وفيه نظر

أن : روى الإمـام أحمـد ، والبخـاري ، ومـسلم «  ) : ٤١٥ / ٥( قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى  )٧(

.  يـراهن صلى الله عليه وسلم  وجواري كن معها يلعبن بالبنـات ، وهـو اللعـب ، والنبـي - االله عنها  رضي-عائشة 

لا أعتقد أنـه يعنـي مـن : يرخص فيه : فقوله .   » فيرخص فيه للصغار مالا تابع يرخص فيه للكبار

اللهو واللعب ، لأن ذلك ليس بحرام على الكبار ، فيتجه أن الترخيص للصور ، وإذا كان ذلك عـلى 

 .لرخصة كان ذلك في صور محرمة في حق الكبار ، واالله أعلم سبيل ا

 



 
 

  
 

 

٨٥٠ 

 :القول الثاني 

   ،  ، واختـاره بعـض المالكيـةلا يجوز ، وهـو قـول في مـذهب الحنفيـة

 ، وهو المنصوص عن الإمام أحمـد رحمـه  ، وبعض الحنابلةوبعض الشافعية

  .االله

                                                         
  ) .٤٠٧ / ٦( ، مرقاة المفاتيح  ) ٦٥٠ / ١( ، حاشية ابن عابدين  ) ٢٢٦ / ٥(  الدر المختار )١(

وسئل أصبغ عن اللعـب المـصورة يلعـب بهـا النـساء «  ) : ٥٧٣ / ١٨( جاء في البيان والتحصيل  )٢(

 ك ؟والجواري ، أيحل لهن ذل

ًما أرى به بأسا مالم تكن تماثيل مصورة مخروطة ، فلا يجوز ؛ لأن هذا يبقى ، ولو كانـت فخـارا : قال    ً

 . » ...ًأو عيدانا تنكسر وتبلى رجوت أن تكون خفيفة إن شاء االله 

وكـذلك بيـع الـصور المـصنوعة مـن الطـين «  ) : ٥٦: ص ( جاء في معالم القربة في طلـب الحـسبة  )٣(

سنن البيهقـي : وانظر .   » ًنات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعاكالحيوا

 )٢١٩ / ١٠. (  

  ) .٣٢١ / ٤( كشف المشكل لابن الجوزي  )٤(

ــروزي  )٥( ــة الم ــورع رواي ــاب ال ــاء في كت ــد االله «  ) : ١٥٤: ص ( ج ــل لأبي عب ــل : قي ــرى للرج   ت

الـصورة : قلت .  ًإن كانت صورة فلا ، وذكر شيئا : عبة ؟ فقال الوصي تسأله الصبية أن يشتري لها ل

ــال  ــل ؟ فق ــد أو رج ــا ي ــت له ــيس إذا كان ــول : أل ــة يق ــورة : عكرم ــو ص ــه رأس فه ــل شيء ل   .  ك

ًفقد يصيرون لها صدرا ، وعينا ، وأنفا ، وأسنانا ، قلت : قال أبن عبد االله  ً ً فأحـب إليـك أن يجتنـب : ً

نعم ، هذا محمـد بـن : كنت ألعب بالبنات ؟ قال : أفليس عائشة تقول  : قلت. نعم : شراؤها ؟ قال 

كـان صلى الله عليه وسلم أن النبي : ًإبراهيم يرفعه ، وأما هشام فلا أراه يذكر فيه كلاما ، في حديث محمد بن إبراهيم 

 . » يسرحهن إلي

نـع منهـا وظاهر كلام الإمام أحمـد الم«  ) : ٥١٠ - ٥٠٩ / ٣( وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح   

قال في رواية المروذي وقد سئل عن الوصي يشتري .  وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح 
= 



 
 

  
 

 

٨٥١ 

ًواعتبر المناوي القول بالمنع قولا شاذا ً.  

وهذا عندي محمول « :  عياض وروي عن مالك كراهة شرائها ، قال القاضي

على كراهة الاكتساب بها للبائع ، وتنزيه أولي المروءات عن تـولي ذلـك مـن بيـع 

 .  »وشراء ، لا كراهة اللعب بهن

 :يجوز صناعة صور الأطفال : دليل من قال 

 :الدليل الأول 

  ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة ، عن أبيـه ، عـن عائـشة 

، وكــان لي صلى الله عليه وسلم كنــت ألعــب بالبنــات عنــد النبــي :  قالــت - االله عنهــا  رضي-

إذا دخل يتقمعن منه ، فيسر بهـن إلي صلى الله عليه وسلم صواحب يلعبن معي ، فكان رسول االله 

  .فيلعبن معي
                                                        

= 

وقال في رواية بكر بن محمد ، وقد سـئل عـن .  إن كانت صورة فلا : للصبية لعبة إذا طلبت ؟ فقال 

ورة ، فإذا كان فيه كنت ألعب بالبنات ، قال لا بأس بلعب اللعب ، إذا لم يكن فيه ص: حديث عائشة 

وقد روى أحمد بإسناده عـن محمـد .  صورة فلا ، وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت صورة 

دخل على عائشة ، وهي تلعب بالبنـات ، ومعهـا جـوار صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم بن الحارث التيمي أن النبي 

  .صلى الله عليه وسلم ا هذا خيل سليمان فجعل يضحك من قوله: فقال ما هذه يا عائشة ؟ فقالت 

 وهو غريب لم أسمعه من غيرهم عن يحيى بن سعيد انتهى كلام القـاضي ، وفي الـصحيح: قال أحمد   

ً، فمن العلماء من جعله مخـصوصا صلى الله عليه وسلم  لما تزوجها النبي - رضي االله عنها -أنها كانت في متاع عائشة 

 . » من عموم الصور ، ومنهم من جعله في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ

  ) .٥١٨ / ١( فيض القدير  )١(

  ) .٤٤٨ / ٧( إكمال المعلم  )٢(

  ) .٢٤٤٠( ، ومسلم  ) ٦١٣٠( صحيح البخاري  )٣(



 
 

  
 

 

٨٥٢ 

 : وجه الاستدلال 

عـلى وجـود هـذه صلى الله عليه وسلم وقـد اطلـع الرسـول  » كنت ألعب بالبنات« : قولها 

صيص لعب الأطفال من عموم النهي مـن الصور ، وأقر اللعب بها ، فدل على تخ

 .اتخاذ الصور 

 :وأجيب عن ذلك 

 .بأن ذلك كان قبل تحريم الصور ، ثم نسخ الأمر بعد ذلك 

أي ألعب مـع البنـات ، فتكـون البـاء  » ألعب بالبنات« : أو أن قول عائشة 

 .بمعنى مع ؛ فيكون المقصود بالبنات ليست اللعب 

 :ورد هذا الجواب 

إنـه لا يـصار إلى النـسخ إلا عنـد : عن دعـوى النـسخ ، فيقـال أما الجواب 

ًتعارض الأدلة، ومعرفة المتأخر من المتقدم، لأن في النسخ إبطالا لأحد الدليلين، 

بينما في الجمع إعمال لهما ، وهنا لم يعرف التاريخ ، ولم يتعـذر الجمـع ، بـل يحمـل 

 :لذلك الإذن للصغار حديثي السن ، ويحمل النهي للكبار ، و

يسترني بردائه ، وأنـا أنظـر صلى الله عليه وسلم رأيت النبي : قالت عائشة كما في الصحيحين 

إلى الحبشة يلعبون في المسجد ، حتى أكون أنا التي أسأم ، فاقـدروا قـدر الجاريـة 

  .الحديثة السن ، الحريصة على اللهو

                                                         
  ) .٨٩٢( ، ومسلم  ) ٥٢٣٦( صحيح البخاري  )١(



 
 

  
 

 

٨٥٣ 

أي بمعنى مع البنـات ، كـما  » كنت ألعب بالبنات« وأما الجواب عن قولهم 

 :ال ابن مالك ق

إن هذا مع كونه خلاف الظاهر ترده الألفـاظ الأخـرى للحـديث ، : فيقال 

كنت ألعب بالبنات في : ففي صحيح مسلم من طريق جرير ، عن هشام به بلفظ 

 .بيته ، وهن اللعب 

كنـت : حدثنا هشام بن عروة به ، بلفظ : وروى الحميدي عن سفيان ، قال 

  .الحديث... ي يأتيني يلعبن معي بها ألعب بهذه البنات ، وكن جوار

  وفي سنن النسائي الكبرى من طريق عبد العزيز بـن أبي سـلمة ، عـن هـشام 

  يـسرب إلي صـواحبي يلعـبن باللعـب البنـات صلى الله عليه وسلم كـان رسـول االله : به ، بلفظ 

  .الصغار

وفي طريق آخر لحديث عائشة من طريق هشام بـن عـروة ، فكـشف ناحيـة 

 .عائشة لعب ، وسوف أسوق إسناده بالدليل التالي الستر على بنات ل

 :الدليل الثاني 

قـدم رسـول االله :  ، قالـت - رضي االله عنها -ما رواه أبو داود ، عن عائشة 

من غزوة تبوك أو خيبر ، وفي سهوتها ستر ، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر صلى الله عليه وسلم 

ورأى بيـنهن .  تي بنـا: ما هذا يا عائشة ؟ قالـت : عن بنات لعائشة لعب ، فقال 

                                                         
  ) .٢٦٠( مسند الحميدي  )١(

  ) .٨٩٤٨( السنن الكبرى  )٢(



 
 

  
 

 

٨٥٤ 

  : مـا هـذا الـذي أرى وسـطهن ؟ قالـت : ًفرسا له جناحـان مـن رقـاع ، فقـال 

! فرس له جناحـان : قال .  جناحان : وما هذا الذي عليه ؟ قالت : قال .  فرس 

فـضحك حتـى رأيـت : ًأما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ، قالت : قالت 

  .نواجذه

  .]إسناده صحيح [ 

                                                         
  ) .٤٩٣٢( سنن أبي داود  )١(

مـن طريـق محمـد بـن  ) ٢١٩ / ١٠( ، والبيهقـي في الـسنن  ) ٨٩٥٠( كـبرى ورواه النسائي في ال )٢(

  ) .٢٧٨ / ٢( وصححه الغزالي في إحياء علوم الدين .  إبراهيم به 

أفليس : ... قيل لأبي عبد االله «  ) : ١٥٤: ص ( وقد نقلت فيما تقدم من كتاب الورع رواية المروزي   

 نعم ، هذا محمد بن إبراهيم يرفعه ، وأمـا هـشام فـلا أراه :كنت ألعب بالبنات ؟ قال : عائشة تقول 

 . » كان يسرحهن إليصلى الله عليه وسلم أن النبي : في حديث محمد بن إبراهيم .  ًيذكر فيه كلاما 

 في رواية بكر بـن - يعني أحمد -قال «  ) : ٥١٠ - ٥٠٩ / ٣( وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح   

  عب بالبنات ، قـال لا بـأس بلعـب اللعـب إذا لم يكـن كنت أل: محمد ، وقد سئل عن حديث عائشة 

  وقـد .  فيه صورة ، فإذا كان فيه صورة فلا ، وظاهر هذا أنه منع مـن اللعـب بهـا إذا كانـت صـورة 

دخـل عـلى عائـشة وهـي صلى الله عليه وسلم روى أحمد بإسناده عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمـي أن النبـي 

عائشة ؟ فقالت هذا خيـل سـليمان فجعـل يـضحك مـن تلعب بالبنات ومعها جوار فقال ما هذه يا 

 .صلى الله عليه وسلم قولها 

 . » وهو غريب لم أسمعه من غيرهم عن يحيى بن سعيد انتهى كلام القاضي: قال أحمد   

من طريق أبي النضر ، عن عـروة ، عـن عائـشة بنحـوه ،  ) ٥٨٦٤( وقد رواه ابن حبان في صحيحه   

  : مـا هـذا يـا عائـشة ، فقالـت :  ألعب باللعب ، فقـال وإنما فيه وأنا) بنات لعائشة ( وليس فيه ذكر 

فإن كان استنكار الإمام أحمد أن يكون فيـه ذكـر للـصور ، وإنـما فيـه ذكـر .  بناتي : ولم تقل .  لعب 

للعب ، ولا يلزم من اللعب أن يكون فيها صورة ، فإن الحديث من طريق هشام صريح بذكر بنـات 
= 



 
 

  
 

 

٨٥٥ 

 .ه الاستدلال من الحديث كالاستدلال من الحديث السابق وج

 :الدليل الثالث 

: ما رواه البخاري من طريق خالد بن ذكوان ، عن الربيع بنت معوذ ، قالت 

ًمن أصبح مفطـرا فليـتم بقيـة : غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار صلى الله عليه وسلم أرسل النبي 

عد ، ونـصوم صـبياننا ، فكنا نصومه ب: ًيومه ، ومن أصبح صائما فليصم ، قالت 

ونجعل لهم اللعبة من العهن ، فإذا بكى أحدهم على الطعـام أعطينـاه ذاك حتـى 

  .يكون عند الإفطار

 :وجه الاستدلال 

تنصرف في الغالب إلى اللعب المصنوعة من صور  » اللعبة من العهن« : ظاهر قوله 

  .- عنها  رضي االله - الآدميين والحيوانات ، على شاكلة لعب عائشة 

ًإن الحديث ليس صريحا بـأن اللعـب مـن الـصور ، فقـد تكـون : وقد يقال 

اللعب من صور الأشجار أو نحوها مما ليس فيـه روح ، وهـذا لا إشـكال فيـه ، 

 .واالله أعلم 

                                                        
= 

وإلا فإن كلام الإمام أحمـد يحتـاج منـي إلى .  ًنحة هو صورة أيضا عائشة ، كما أن الفرس الذي له أج

تأمل أكثر لفهمه ، ومعرفة المراد منه ، فإن كلام الأئمة في العلل يحتاج قبل الاعتراض عليه إلى فهمـه 

ًفهما صحيحا وإلا فقد يقع الباحث إذا تسرع في سـوء فهمـه ، وإذا لم يفهمـه الإنـسان فـلا مـانع أن  ً

 . من إخوانه من أهل الطلب ، واالله المستعان يطلب فهمه

  ) .١١٣٦( ، ورواه مسلم  ) ١٩٦٠( البخاري  )١(



 
 

  
 

 

٨٥٦ 

 :الدليل الرابع 

الصور المهانة في الوسائد والفرش ذهب جماهير العلـماء إلى جوازهـا ؛ لأنهـا 

 ، وليست ذريعة إلى الشرك ، فاللعب أولى بالجواز لأنهـا ممـا ًليست محلا للتعظيم

 .ًتختص بالصغار ، ويتسلى بها ، فليست محلا للتعظيم والتقديس 

 :الدليل الخامس 

من النظر اتخاذ اللعـب لـلأولاد تمليـه الحاجـة الماسـة إلى تعلـيم الأطفـال ، 

يب الأولاد عـلى وتدريب البنات على ممارسة رعاية أولادهن بالمـستقبل ، وتـدر

القيام بواجب الأبوة ، مع مـا فيـه مـن إدخـال الـسرور علـيهم وكـف أذاهـم ، 

 .ًوشغلهم بما ينفع بدلا من أن يكون نشاطهم في العبث والتخريب 

 :لا يجوز اتخاذ اللعب من الصور : دليل من قال 

 :الدليل الأول 

  .عمومات النهي الواردة في الصور والمصورين

 . التفريق بين ما يصنعونه للصغار أو يصنعونه للكبار حيث لم يتم

 :الراجح 

الذي أميل إليه أن القول بإباحة صـور الأطفـال أقـرب إلى الـصحة ، فهـم 

يستدلون بأحاديث خاصـة ، والقـائلون بـالتحريم يـستدلون بأحاديـث عامـة ، 

                                                         
 .وما بعدها  ) ٨١٧( المبحث العاشر من هذا البحث ص : انظر  )١(



 
 

  
 

 

٨٥٧ 

يعة والأحاديث الخاصة مقدمة على الأحاديث العامة ، والنصوص العامة في الشر

 .قد تخصص ، والمطلق قد يقيد ، ومنه هذه ، المسألة واالله أعلم 

 :هل يختلف الحكم إذا كانت هذه الصور من البلاستيك : ًثانيا 

تطورت الـصناعة في هـذا العـصر ، ودخلـت الآلـة في صـناعة الألعـاب ، 

فصارت الصورة تحاكي الحقيقة ، وكأنك وأنت تنظر إلى لعب الأطفـال اليـوم ، 

تنظر إلى صورة حقيقية ، بل إنهم جعلوهـا تبكـي ، وتـضحك ، وتغنـي ، كأنك 

وتتكلم ، فهل هذه الصورة بهذه المثابة داخلة في لعب عائشة ، أو أن صور عائشة 

ًلم يوجد فيها هذه المضاهاة لخلق االله ، فقد يكون الوجه مطموسا أصلا ، فليس لها  ً

 .ين أهل العلم في عصرنا عينان ، ولا أنف ، ولا أسنان ، في هذا خلاف ب

فمنع من ذلك طائفة من أهل العلم في عصرنا ، على رأسهم سماحة الـشيخ محمـد 

  . ، وفضيلة الشيخ حمود بن عبد االله التويجريبن إبراهيم رحمه اهللا

 :وحجتهم في ذلك 

أن أصل المنع ، وإنما الرخصة جاءت بمثـل اللعـب التـي كانـت عـلى زمـن 

 ، فجيب الاقتصار على ما ورد ، ويبقى مـا عـدا ذلـك - عنها  رضي االله-عائشة 

على أصل التحريم ، وأما اللعب البلاستيكية فـلا تـشملها الرخـصة الـشرعية ؛ 

لشدة مشابهتها ، ومضاهاتها لخلق االله ، وخروجها عن جنس اللعب التي جاءت 

 .الشريعة باستثنائها 

                                                         
  ) .١٨٣ - ١٨٠ / ١( فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم  )١(

  ) .٩٧: ص ( إعلان النكير  )٢(



 
 

  
 

 

٨٥٨ 

للعب القديمـة ، مـن ذلـك الـسيد وذهب آخرون إلى إلحاق اللعب البلاستيكية با

 . وغيرهم  ، والشيخ يوسف القرضاويسابق في كتابه فقه السنة

 :وحجتهم 

أن الأحاديث التي فيها إذن باتخاذ لعب البنات جاءت مطلقة ، ولم تتعـرض 

للقيد صراحة ، وأضيف على ذلك بأنه لو طمس الوجه لم يختلف أحد في إباحتها، 

تقدمون في لعب البنات إنما هو في صورة لها وجه ، ولها يدان ، واختلاف العلماء الم

فقد يـصيرون « : قال أبو عبد االله : ورجلان ، ولذلك قال الإمام أحمد في عصره 

ًلها صدرا ، وعينا ، وأنفا ، وأسنانا  ً ً ً...«  . 

مما يدل أن كلام المتقدمين ليس في صورة لها وجه مطموس ، أو صـورة مـن 

ضين يشكلان على هيئة مخلوق صغير ، ثم يلبس بالقماش ، فإن هـذا عودين معتر

ًليس منهيا عنه مطلقا في حق الجميع مـن كبـار وصـغار ، فعنـدما يقـول العلـماء  ً

ًإن لعب الأطفال مخصوصة من النهي فذلك يعني صورة منهيا عنها ، : المتقدمون 

ن ، كـما أن لهـا يـدين ولا تكون صورة منهي عنها إلا ولها عينان ، وأنف ، وأسنا

إن لعـب الأطفـال مخـصوصة مـن النهـي ، إذا : ورجلين ، وإلا فما معنى قولهم 

 .كانت ليست على شكل صورة ، وإنما هي صورة قد طمس وجهها 

                                                         
  ) .٥٠٠ / ٣( فقه السنة  )١(

  ) .١٠٤ - ١٠٣: ص ( الحلال والحرام  )٢(

 .وقد نقلنا النص بتمامه  ) ١٥٤: ص ( الورع  )٣(



 
 

  
 

 

٨٥٩ 

كنـت ألعـب « : قال القاضي عياض رحمـه االله ، وهـو يـتكلم عـلى حـديث 

 وتخصيـصهم مـن فيه جواز اللعـب بهـن ،« : قال صلى الله عليه وسلم » بالبنات عند رسول االله 

الصور المنهي عنها لهذا الحديث ، ولما في ذلك من تدريب النساء في صغرهن على 

وعلى ... النظر لأنفسهن وبيوتهن ، وأبنائهن ، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن 

 .  »العلماء.. الجواز بلعب الجواري بهن جمهور 

نـه يـتكلم عـن صـورة وتخصيصه من الصور المنهي عنها دليل على أ: فقوله 

منهي عنها ، لا عن صورة مأذون فيها ، فالصورة التي يتكلمـون عليهـا ، وهـي 

ًالصورة المطموسة الوجه لا أحد يجادل أنه ليس منهيا عنها أصلا ، ولـذلك ذكـر  ً

 يعنـي -الشيخ ابن عثيمين رحمه االله للخروج من الـشبهة بـأن يطمـس وجههـا 

جههـا أبيحـت عـلى كـل حـال ، ولم تكـن  وإذا طمـس و-الصورة البلاستيكية 

 .مخصوصة من النهي ، وسوف أسوق كلامه بتمامه إن شاء االله تعالى 

حـديث لعـب :  يعنـي -واستدل بهـذا الحـديث « : وقال الحافظ ابن حجر 

 على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنـات ، وخـص -عائشة 

 .  »ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور

وخص ذلك من عموم النهي عـن « : فتامل كلام الحافظ ابن حجر ، وقوله 

 ؛ لأنهـا إذ - رضي االله عنهـا -أرخص لعائشة « : وقال الخطابي .   » اتخاذ الصور

 .  »ذاك كانت غير بالغ

                                                         
  ) .٤٤٧ / ٧( إكمال المعلم  )١(

  ) .٥٢٧ / ١٠( الفتح  )٢(

  ) .١٧٠ / ٢٢( عمدة القارئ  )٣(



 
 

  
 

 

٨٦٠ 

دليل على أنه في حق صورة محرمة ، لا في حق وسادة كبـيرة  » أرخص لعائشة« : فقوله 

 . وسادة صغيرة ، ولا في أعواد ربط بعضها ببعض خيط في أعلاها

ويستثنى من تحريم التصوير لعب البنـات ، « : وقال المناوي في فيض القدير 

فيجوز عند المالكية ، والشافعية ، لورود الترخيص فيه ، وشذ بعضهم فمنعهـا ، 

 .  »ورأى أن حلها منسوخ

و اختيـار ابـن عثيمـين وذهب آخرون إلى التوقف عن القول بالتحريم ، وه

 .رحمه االله 

قسم مـن البلاسـتيك ، وتكـون عـلى صـورة « : قال في كتابه الشرح الممتع 

الإنسان الطبيعي إلا أنها صغيرة ، يكون لها حركة ، وقد يكون له صـوت ، فقـد 

ًإنها حرام ؛ لأنها دقيقة التصوير ، وعلى صـورة الإنـسان تمامـا ، أي : يقول قائل 

: الية ، ولكن صورة تفصيلية ، ولها أعين تتحـرك ، وقـد نقـول ليست صورة إجم

، ولكـن صلى الله عليه وسلم إنها مباحة ؛ لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ، ولم ينكر عليها النبي 

بأن الصور التي عند عائشة ليست : إذا استدللنا بحديث عائشة ، فقد يقول قائل 

لى عمـوم الرخـصة ، بهذه الصور الموجودة الآن ، بينهما فرق عظيم ، فمن نظـر إ

وأنه قد يرخص للصغار مالا يرخص للكبار ، كما قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 

إنه يرخص للصغار مالا : رحمه االله في باب السبق لما ذكر بعض آلات اللهو ، قال 

يرخص للكبار ؛ لأن طبيعة الصغار اللهو ، ولهذا تجد هذه الـصور عنـد البنـات 

                                                         
  ) .٥١٨ / ١( فيض القدير  )١(



 
 

  
 

 

٨٦١ 

نها ولدتها ، وربما تكون وسيلة لها لـتربي أولادهـا في الصغار كالبنات حقيقة ، كأ

إنـه : ًالمستقبل ، وتجدها تسميها أيضا ، هذه فلانة ، وهذه فلانة ، فقد يقول قائل 

يرخص لها فيها ، فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع ، لكـن يمكـن الـتخلص مـن 

  .- رحمه االله -أهـ  كلامه  » الشبهة بأن يطمس وجهها بالنار

والملاحظ أنه لم يتوقف في إباحتها ، بل توقف عن القول بالتحريم ، وبيـنهما 

ولذلك حين وجه للشيخ سؤالان عن هذه .  فرق ، وهذا من فقهه رحمه االله تعالى 

 :وإليك نص جوابه رحمه االله .  اللعب في اللقاء المفتوح معه ، لم يشدد فيها 

 التـي عـلى شـكل تمثـال ، مـن ما حكم اقتناء لعب الأطفال: السؤال الأول 

 حصان ، أو حمار ، أو طير ، أو غير ذلك ؟

  ًالألعاب التي يلعب بها الصبيان نتسامح فيها قلـيلا ؛ لأن عائـشة : الجواب 

 كان عندها لعب بنات تلعـب بهـا ، ويـسامح للـصغار مـالم - رضي االله عنها -

عبة من هـذه اللعـب يسامح للكبار ، لكن الأفضل في هذه الحالة أن يشتري لهم ل

ًالتي بدأت تصدر حديثا ، وهي ألعاب من القطن ، أو من الإسفنج ، على شـكل 

ما فيها : آدمي أو على شكل حصان ، أو على شكل بعير ، إلا أنها ليست بينة ، أي 

أنف بارزة ، ولا شفتان ، ولا شيء من الأشياء البارزة ، يتلهى بها الصبي ، وهـو 

 .به رحمه االله اهـ جوا. أحسن وأحوط 

بالنسبة للعبة الأطفال التـي : وأما السؤال الثاني في اللقاء المفتوح ، فجاء فيه 

 تسمى العروسة ، سمعنا أنك أفتيت فيها بالجواز ؟



 
 

  
 

 

٨٦٢ 

 .أي نعم ، لعب الأطفال ، أنا لا أشدد فيها : فكان جوابه رحمه االله 

ح ثابـت في صـحي » أنها كانـت تلعـب بالبنـات« لأن حديث عائشة : ًأولا 

البخاري وغيره ، في عهد الرسول عليه الصلاة والـسلام ، لا نعلـم أن الـصناعة 

 .وصلت إلى هذا الحد المعروف الآن 

مادام المعنى الذي من أجله أبيح للبنات اللعب ، هـو موجـود الآن : فنقول 

حتى في هذه الصور ، ولذلك تجد الصبية إذا صار لها بنت من هذه الصور تعتني 

ً اعتناء كاملا ، تلبسه الثياب ، وتغسله ، وتضعه أمام المكيف ، وتقول لـه بها يـا : ً

حلالي ، ويا حبيبي ، وما أشبه ذلك ، فالحكمة من ذلك اعتياد البنت عـلى تربيـة 

أبنائها ، فما دامت هذه العلة ، فهي موجودة ، لكن مع ذلك لا نحبذ هذا الشيء ، 

ًذه ، وتقلع وجهها بالسكين ، وتجعلهـا شـيئا من الممكن تأتي بالصورة ه: ونقول 

  .اهـ جوابه . آخر ، وتكون كأنها بنت متغللة عليها غلال واحد 

 



 
 

  
 

 

٨٦٣ 

 

 

 
 :     وفيه أربعة مطالب 

 . ما وطئ من التصاوير :المطلب الأول 

 .من كره القعود على الصور : المطلب الثاني 

 .راهية الصلاة في التصاوير  ك:المطلب الثالث 

 .حكم تزيين وزخرفة المساجد : المطلب الرابع 

 

 

 



 
 

  
 

 

٨٦٤ 

 

ُ باب ما وطيء من التصاوير لبيان ما وطئ - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 
أي هـل يـرخص . على صيغة المجهول أي ديس بالأقدام وأمتهن من التـصاوير 

 . فإن كانت معلقة فلا بشرط أن تكون ممتهنة . هفي

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

 وما بالمدينة يومئذ أفضل  حدثنا سفيان سمعت عبد الرحمن بن القاسم-١

ُقدم رسـول االله  : - رضي االله عنها - ، قال سمعت أبي قال سمعت عائشة منه ُ َ َ ِ َ

ْ من سفر ، وقد سترَصلى الله عليه وسلم َ َْ َ ََ ٍْ ُت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل ، فلما رآه رسـول االله ِ َ ُُ َ َّ َ َُ َ َ َْ َ َ َِ ِ ٍ َ َ ُِ ٍ ِ

َ هتكه وقال صلى الله عليه وسلم َ َ ُ َ َ ْأشد النَّاس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االلهِ« : َ َّ َْ ِ َ َُ َ َُ َ َ ْ َ ًِ َِ َ ِ َُّ َ « . 

ْقالت  ْفجعلناه وسادة أو وسادتين: َ َ ًَ ْ َ ُ ََ َِ َِ ْ َ.  

ُّقدم النَّبي :  قالت - رضي االله عنها - عن عائشة -٢ َ َ ُ من سفر ، وعلقت صلى الله عليه وسلمِ َْ ََّ َ ٍْ َ ِ

ُدرنوكا فيه تماثيل ، فأمرني أن أنزعه فنزَعته ُ ُُ ْ ُْ َ َ ََ ْ َ ََ َ ِ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ً.  

                                                         
   .٤٧٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٧٢ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

   .٣٨٠ ، ٣٧٩ / ٤مختصر اختلاف العلماء ؛ :  انظر )٢(

.  عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أبو محمد التيمي المدني الفقيه ، أحد الأعـلام )٣(

ّكان إماما ورعا حجة ، وكان أفضل زمانه توفي سنة  ً  ، ٤٥٣ / ١٠تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ١٢٦ً

   .٣٤٧ / ١٧مال ؛ وتهذيب الك

   .٤٥٣ / ١٠تاريخ الإسلام ؛ :  ينظر )٤(

   ) .٨١٧ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٥(

   ) .٨١٧ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٦(



 
 

  
 

 

٨٦٥ 

ُّ وكنتْ أغتسل أنا والنَّبي -٣ ِ َ ََ َُ ِ ْ ُ َ ٍ من إناء واحدصلى الله عليه وسلمَ ِ َِ ٍْ َ ِ.  

 :وجه الدلالة من الحديثين الشريفين 

ًد تحريم الصور واقتنائها وعملهـا ، وأن الملائكـة لا تـدخل بيتـا فيـه أنها تفي

ًصورة ، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة ، وهذه العقوبات العظيمـة 

ّلا تكون إلا على محرم ، وهي عامة في كل أنواع التصاوير ، سواء كانت في لبـاس  ّ

ّ لمـا رأى الـستر الـذي صلى الله عليه وسلمعموم أنه أو في غيره ، لها ظل أو ليس لها ظل ، ويؤيد ال

ّعند عائشة هتكه ، وتلون وجهه ، وقال ما قال لعائشة ، وهذا صريـح في دخـول 

  .الصور التي في اللباس والستور ونحوها في التحريم

 :صفوة القول 

 : وحاصل ما في اتخاذ الصور أنها : قال ابن العربي 

 . حرم بالإجماع -صنام تماثيل وأ:  أي - إن كانت ذات أجسام -أ 

                                                         
وليس للترجمة تعلق بقولها وكنـت اغتـسل إلى ) ٍ من إناء واحد صلى الله عليه وسلموكنت أغتسل أنا والنبي : (  قوله )١(

  ) .٢٥٠: ( غسل الرجل مع امرأته ، برقم : قه المؤلف في كتاب الطهارة ، باب آخره وسا

   ] ٤٠: [ القدر المستحب من الماء في غـسل الجنابـة ، بـرقم :  باب -الحيض : ورواه مسلم في كتاب   

 )٣١٩. (   

 مـسلم ،  ، شرح النـووي عـلى صـحيح٦٩٨ / ٣ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ؛ )٢(

 ، ابن باز ، الجواب المفيـد في حكـم التـصوير ، ضـمن مجلـة البحـوث ٢٧٥ / ١٤المجلد الخامس ؛ 

   ) .٣٦٧ص ( الإسلامية ، العدد السابع عشر 

   ) .٨٤٥ص ( حكم المسألة فيما سبق من هذا البحث :  انظر )٣(



 
 

  
 

 

٨٦٦ 

ً أي صورة لا تمثالا بارزا -ً وإن كانت رقما في ثوب -ب   : فأربعة أقوال -ً

ًإلا رقما في ثوب« : ً الجواز مطلقا ؛ لظاهر قوله - ١ ّ « . 

 .ً المنع مطلقا حتى الرقم ؛ لعموم الأدلة - ٢

: ي  أ-فإن كانت الصورة باقية عـلى هيئتهـا قائمـة الـشكل :  التفصيل - ٣

وهـذا هـو : قال . وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز .  فهي حرام -كاملة 

وسيأتي  .  فلا يجوز- بأن كانت معلقة -الأصح وإن كان مما يمتهن جاز ، وإلا 

ًلاحقا مزيدا من التفصيل  ً. 

                                                         
   ، المغنــي ؛ ١٢٧ / ٥ع ؛  ، بــدائع الــصنائ٤١٤ / ٥ ، وشرح الموطــأ ؛ ٤٨٠ / ١٠الفــتح ؛ :  انظــر )١(

   .٢٧٧ / ١٥ ، تكملة المجموع ؛ ٥٩٠ / ١



 
 

  
 

 

٨٦٧ 

 

 هذا الباب في بيان مـن كـره القعـود عـلى -رحمه االله  -عقد الإمام البخاري 

  .شيء عليه صورة ولو كان يداس ويمتهن

 :واستدل لما ذهب إليه بما يلي 

ــشة -١ ــديث عائ ــا - ح ــا«  : - رضي االله عنه ــة فيه ــترَت نمرق ــا اش َأنه ِ ً َ ُ ْ َ ََّ ْ ْ َ َ  

ُ تصاوير  ِ َ َ...« . 

َ رسول االله َّإن:  ، قال صلى الله عليه وسلمصاحب رسول االله :  عن أبي طلحة -٢ ُ   :  قـال صلى الله عليه وسلمَ

ٌإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة«  ً ْ ََ ُ ْ َِ ِ ُِ َ َُ َ ََّ َ ِ«  . 

  ثم اشتكى زيد فعدناه ، فإذا عـلى بابـه سـتر فيـه صـورة ، فقلـت : قال بسر 

َألم يخبرنا زيد عن الصور يـوم  : صلى الله عليه وسلملعبيد االله الخولاني ، ربيب ميمونة زوج النبي  ْ َ ٌ

ْإلا رقما في ثوب« : االله ألم تسمعه حين قال َّالأول ؟ فقال عبيد  َ ًَ َ ّ ِ«  .  

                                                         
    .١٨٨٦ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) باب من كره القعود على الصور : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(

   .٤٨٣ / ٨ ، إرشاد الساري ؛ ٤٧٨ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٧٣ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

   ) .٨١٨ص (  سبق فيما تقدم من هذا البحث )٣(

آمين ، والملائكة في الـسماء ، فوافقـت : إذا قال أحدكم :  باب -بدء الخلق :  رواه البخاري في كتاب )٤(

اللبـاس : ورواه مـسلم في كتـاب  ) ٣٢٢٦: ( إحداهما الأخرى ، غفر له ما تقدم مـن ذنبـه ؛ بـرقم 

  ) .١٥٥: ( رقم الصور ، ب ] ٨٣: [ تحريم تصوير الحيوان ، برقم :  باب -والزينة 

 .ً أي أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن ويوطأ كالوسائد )٥(

   .٢٠٦ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٣٨١ / ٤مختصر اختلاف العلماء ؛ : ينظر   

   ) .٨١١ص (  انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٦(



 
 

  
 

 

٨٦٨ 

: ّحدثه بسر : ّحدثه بكير : أخبرنا عمرو ، هو ابن الحارث : وقال ابن وهب 

  .صلى الله عليه وسلمّحدثه أبو طلحة عن النبي : حدثه زيد 

 :وجه الإستدلال مما تقدم 

ليهـا  قالت لـتجلس ع- رضي االله عنها - أنكر على عائشة صلى الله عليه وسلممن حيث إنه 

 .وتوسدها فدل ذلك على كراهة القعود على الصور 

 

                                                         
   ) .٣٢٢٦( ؛ برقم ... آمين : إذا قال أحدكم :  باب -بدء الخلق :  وصله في كتاب )١(



 
 

  
 

 

٨٦٩ 

 

 باب كراهـة الـصلاة في التـصاوير لبيـان - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

ُكراهية الصلاة في البيت الذي فيه الثياب التي فيها التصاوير ؛ فإذا كرهت في مثل 

ُفكراهتها وهو لابسها أقوى وأشدهذا  ِ.  

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َكان قرام لعائشة ، سـترَت بـه جانـب « :  قال - رضي االله عنه - عن أنس - َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ََ ََ َ

ُّبيتها ، فقال لها النَّبي  ِ َ َ َ ََ َ ْ ي ، فإنـه لا تـزال تـصاويره تعـرض لي : صلى الله عليه وسلمَِ ِأميطـي عنِّـ ُ َ َِ ْ ُ َ َُ َ َ َُّ ِ ُ َ ِ َ ِ ِ  في َ

ِصلاتي َ َ«  . 

 : وجه الدلالة 

من حيث أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وتـشغله عـن أدائهـا ، وكـل مـا 

ًأشغل المصلي وألهاه عن صلاته ؛ فإنه يكون مكروها ، ولو كـان مـن صـور غـير 

  .ذوات الأرواح

 وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث - رحمه االله -قال الحافظ 

 لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر صلى الله عليه وسلمًئشة أيضا في النمرقة ؛ لأنه يدل على أنه عا

ًالمصور أصلا حتى نزعه ، وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر 

                                                         
  .٣٨٠ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٧٤ / ٢٢ عمدة القارئ ؛ )١(

  ) .٨٢٧ص ( سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث  )٢(

  . ٣٨٠ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١٨٥ / ٣المجموع شرح المهذب ؛  )٣(



 
 

  
 

 

٨٧٠ 

بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته الصورة حالة الـصلاة ، ولم يتعـرض لخـصوص 

ه مـن ذوات الأرواح وهـذا كونها صورة يمكن الجمع بأن الأول كانت تـصاوير

 . اهـ. كانت تصاويره من غير الحيوان كما تقدم في حديث زيد بن خالد 

 : الخلاصة 

وافق الإمام البخاري جماهير العلماء على كراهة الصلاة على ما فيه صورة ولو 

 . على ما يداس ، والسجود عليه أشد كراهة

 :وفي حديث الباب من الفقه 

التـزام الخـشوع في الـصلاة وتفريـغ البـال الله تعـالى ، وتـرك  أنه ينبغي - ١

  :  عـلى هـذا المعنـى بقولـه صلى الله عليه وسلم وقـد نبـهالتعرض لكل ما يشغل المصلي عن الخـشوع ؛ 

 .إلى آخره ، وهذا مثل ما عرض له في الخميصة كما سلف  » ..فإنه لا تزال « 

ا يخطر بباله  أن ما يعرض للمرء في صلاته من الفكرة في أمور الدنيا ، وم- ٢

من ذلك ، وما ينظر إليه بعينه أنه لا يقطع صلاته كما لم يقطـع صـلاة رسـول االله 

 .  اعتراض التصاوير له فيها ، إذ لم يسلم أحد من ذلكصلى الله عليه وسلم

                                                         
  .٤٠٥ / ١٠ح الباري برواية أبي ذر الهروي ؛  ، وفت٤٨١ / ١٠ فتح الباري ؛ )١(

 / ٢ ، غذاء الألبـاب ؛ ٢١٣ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ ٤٨١ / ١٠فتح الباري ؛  )٢(

  .٥٩٠ / ١ ، والمغني ؛ ١٣٠

  .١٣٠ / ٢غذاء الألباب ؛  )٣(



 
 

  
 

 

٨٧١ 

 

من الأمور الواردة في فقه بناء المساجد النهي عن المبالغة في الزخرفـة والتـي 

 ،  لعبادة االله وذكره وإقامـة شـعائرهاًتخرج المسجد من طبيعته ووظيفته بوصفه مكان

ًبحيث يصبح معرضا للتفنن في الزينة والزخرفة التي تشغل المصلي عن الخـشوع 

في صلاته والاستغراق في عبادته ، والتدبر لما يتلوه من قرآن ، وما يقرؤه من ذكـر 

 .وتسبيح ودعاء واستغفار 

تزيين المسجد بالذهب والفـضة ، ومثـل ذلـك تعليـق : و في الزينة ومن الغل

قناديل الذهب والفضة ؛ لأنها من مظاهر الـترف ، ولأن الإسـلام حـرمهما عـلى 

الرجال ؛ ولأن جماعة المسلمين إلى قيمة هذا الذهب والفضة أحوج من إضاعتها 

 .على الجدران والسقوف والقناديل 

 ، هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ مثل آية سئل الإمام مالك عن المساجد

أكـره أن يكتـب في قبلـة « : الكرسي وقل هو االله أحد والمعوذتين ونحوها فقـال 

إن ذلك يشغل المصلي وكذلك ينبغي أن : المسجد شيء من القرآن والتزويق وقال 

 أو يغير ما أحدثوه من إلصاق العمد في جدار القبلة وفي الأعمدة أو ما يلـصقونه

يكتبونه في الجدران والأعمدة وكذلك يغير ما يعلقونه من خرق كسوة الكعبة في 

 .  »المحراب وغيره فإن ذلك كله من البدع لأنه لم يكن من فعل من مضى

 .فالقرآن لم ينزله االله تعالى من أجل أن يكون زينة للجدران 

                                                         
 ٢١٥ / ٢ المدخل لابن الحاج ؛ )١(



 
 

  
 

 

٨٧٢ 

آن بشيء نجس وتكره لا تجوز كتابة القر«  : - رحمه االله -قال الإمام النووي 

 . اهـ  »كتابته على الجدران عندنا

تكره كتابة القرآن وأسماء االله تعـالى عـلى الـدراهم « : وقال ابن همام الحنفي 

 .اهـ   »والمحاريب والجدران وما يفرش

  .ونص عليه السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب

مـا حكـم كتابـة الآيـات :  رحمـه االله -وسئل فـضيلة الـشيخ ابـن عثيمـين 

 والأحاديث على جدران المساجد ؟

 :فأجاب 

هذه تشوش على الناس ، أما كتابة الآيات على الجدران سواء في المـساجد أو 

 .فإنها من البدع ، التي لم تكن معهودة في عهد السلف : غيرها 

لاشك أنهـا توجـب : ففي المساجد إذا كانت في القبلة : أما كتابة الأحاديث 

لتشويش ، وقد يكون هناك نظرة ، ولو من بعـض المـأمومين إليهـا في الـصلاة ، ا

ً أن يكتب الإنـسان في قبلـة المـسجد شـيئا ، أمـا في - رحمه االله -وقد كره العلماء 

  : ًفلا بـأس أن يكتـب حـديثا يكـون فيـه فائـدة ، مثـل كفـارة المجلـس : البيت 

 إلا أنت ، أسـتغفرك ، وأتـوب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، أشهد أن لا إله( 

 . هذا فيه تذكير) إليك 
                                                         

  ) .١١٠ص ( التبيان في آداب حملة القرآن ،  )١(

  .٣١٠ / ١فتح القدير ؛  )٢(

)٢١١ / ٢ )٣.  

  .٨ السؤال رقم ١٩٧: لقاء الباب المفتوح  )٤(



 
 

  
 

 

٨٧٣ 

 

 

 

 

 
 :     وفيه مطلبان 

 .ً لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة :المطلب الأول 

 .ًمن لم يدخل بيتا فيه صورة : المطلب الثاني 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

٨٧٤ 

 

ً هذا الباب لبيان أن الملائكة لا تدخل بيتا - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 .  »باب التصاوير«  ، وتقدم البحث في المراد بالصورة في فيه صورة

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َّوعـد جبريـل النَّبـي« :  قـال - رضي االله عنهما -عن عبد االله بن عمر  ِْ ُ ِ ِ َ َ  ، صلى الله عليه وسلم َ

َفراث ََ  ِّعليه ، حتى اشتد على النَّبي ِ َ َْ ََّ َ َّ َ ِْ ُّ فخـرج النَّبـي صلى الله عليه وسلمَ َِ َ َ ِ فلقيـه ، فـشكا إليـه صلى الله عليه وسلمَ ِْ ُ ََ َِ َ َ َ  

ُما وجد ، فقال له  َ ََ َ َ َ َ ٌإنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب: َ َ ُ ْ َْ َ ُ ََ ٌ ً ْ َ ََّ ِ ِ ُ ِ«  . 

 :وجه الدلالة 

 . صورة ولا كلب ًمن حيث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه

                                                         
   .١٨٨٧ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) ًلا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة : باب : ( ّبوب البخاري بعبارة  )١(

  .٤٨٠ / ١٠، وفتح الباري ؛  » بتصرف«  ٧٥ / ٢٢عمدة القارئ ؛  )٢(

 .من هذا المبحث  ) ٨٠٦ص : ( نظر ا )٣(

  أبطـأ ، : ًراث عـلى خـبرك يريـث ريثـا : َّرب عجلـة تمـت ريثـا ، يقـال : أبطأ ، ومنه قولهم : راث  )٤(

، والتوضـيح لـشرح الجـامع ) رثث  ( ٢٨٢ / ١الصحاح ؛ : ينظر . ما أبطأك : وما أراثك عنا ، أي 

  .٢١٤ / ٢٨الصحيح ؛ 

  ، بـرقم .. آمين ، والملائكـة في الـسماء : إذا قال أحدكم :  باب -بدء الخلق : رواه البخاري في كتاب  )٥(

 )٣٢٢٧. (  

: ورواه النسائي في كتـاب  ) . ٤١٥٢( في الصور ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

  ) .٢٦٢( الطهارة ، برقم :  باب -الزينة 

  ) .٣٦٥٠( الصور في البيت ، برقم :  باب -اللباس : ورواه ابن ماجه في كتاب   



 
 

  
 

 

٨٧٥ 

قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيـه صـورة  : - رحمه االله -قال النووي 

كونها معصية فاحشة ، وفيها مضاهاة لخلق االله تعالى ، وبعضها صورة ما يعبد من 

 .دون االله 

وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكلـه النجاسـات ؛ ولأن بعـضها 

لحـديث ، والملائكـة ضـد الـشياطين ، ولقـبح رائحـة ًيسمى شيطانا كما جاء به ا

الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحـة ، ولأنهـا منهـي عـن اتخاذهـا ؛ فعوقـب 

 ....متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته ، وصلاتها فيه 

ًوإنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتنـاؤه : قال الخطابي 

صور ، فأمـا لـيس بحـرام مـن كلـب الـصيد والـزرع والماشـية من الكلاب وال

والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهمـا فـلا يمتنـع دخـول الملائكـة 

بسببه ، وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي ، والأظهر أنه عام في كـل كلـب ، 

رو الـذي وكل صورة ، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث ، ولأن الج

 تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر ؛ فإنه لم يعلم به ، ومـع صلى الله عليه وسلمكان في بيت النبي 

 من دخول البيت ، وعلل بالجرو ، فلو كان العذر في وجود صلى الله عليه وسلمهذا امتنع جبريل 

  .واالله أعلم. الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل 

  البيوت وفي غيرها ؟ ما حكم تعليق الصور في- رحمه االله -وسئل ابن باز 

 :فأجاب 

حكم ذلك التحريم إذا كانـت الـصور مـن ذوات الأرواح مـن بنـي آدم أو 
                                                         

  .٢٧٠ / ١٣شرح النووي على صحيح مسلم ؛  )١(



 
 

  
 

 

٨٧٦ 

ًلا تدع تمثـالا إلا طمـسته ولا قـبرا « :  لعلي رضي االله عنه صلى الله عليه وسلمغيرهم لقول النبي  ْ ْ َ َْ َ ََ ُ َ َ ََّ ًِ ِ

ُمشرفا إلا سويته ْ َّ َ َُّ ً ِ ْ«   . رضي االله -ولما ثبت عن عائشة . رواه مسلم في صحيحه 

ُأنها اشترَت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول االلهِ «  : -عنها  َُ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ََّ َ ً َِ َ ََ ُِ ْ ْ ِ قام على الباب صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َ

ْفلم يدخل وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم َ ُْ ْْ َ َ َ َّ َّ َ ََ ُ َ َ ََ ُُ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ُّ َ َ ْ َ ََ َُ ِ ِ ِ َ ِ«  

 إذا كانت الصور في بساط يمتهن ، أو وسادة يرتفق بهـا لكن. رواه مسلم وغيره 

 أنه كان على موعـد مـن جبرائيـل فلـما صلى الله عليه وسلمفلا حرج في ذلك ، لما ثبت عن النبي 

ِأنـه كـان في « :  فقـال صلى الله عليه وسلمجاءه جبرائيل امتنع عن دخول البيت ، فـسأله النبـي  َ َ ُ َّ َ

ِالبيت قرام سترْ فيه تماثيل وكان في البيت ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َْ ُِ َ َ ُ ِ كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت ََ ِْ َ ٌِ َّ ِْ َ َْ َ ْ ُِّ ِ ْ ِ َ

ِيقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالسترْ فليقطع فليجعل منهْ وسـادتين منبْـوذتين  ِْ َ ْ َ ِّ ْ ُ َْ ََ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِْ ْ ْ ِ ِ َّ ََ ُ
ِ

َتوطآن ومر بالكلب فليخرج ْ ُْ ُ َْ ْ َْ َِ َ ِ ِ ُ«   .وفي . يـد أخرجه النـسائي وغـيره بإسـناد ج

الحديث المذكور أن الكلب جرو للحسن أو الحسين تحت نضد في البيـت ، وقـد 

ٌلا تدخل الملائكة بيتـا فيـه كلـب ولا صـورة« :  أنه قال صلى الله عليه وسلمصح عن النبي  ً ْ ََ ُ ٌ ْ ََ ْ َ ْ َُ ِ ُِ َ ُ«  

وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصور في البساط ونحوه لا تمنع من . متفق عليه 

 - رضي االله عنهـا -مثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائـشة دخول الملائكة ، و

 . صلى الله عليه وسلمأنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي 

                                                         
  ) .٨٢١ص ( سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث  )١(

  ) .٨١٨ص ( سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث  )٢(

  بـاني بـرقم ، وصـححه الأل ) ٥٣٦٨( التـصاوير ، بـرقم :  بـاب -الزينـة : رواه النسائي في كتاب  )٣(

 .صحيح الترغيب والترهيب  ) ٣١٠٥( 

  ) .٨٧٤ص ( سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث  )٤(
  ) .١٢١٧ - ١٢١٦ص ( الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية :  ينظر )٥(



 
 

  
 

 

٨٧٧ 

ِفمر برأس « : ً تعليقا على قوله في حديث أبي هريرة - رحمه االله -قال الألباني  ْ ِ ْ ُ َ

ِالتمثال الذي في البيـت يقطـع ، فيـصير كهيئـة ا ِ َِ ْ َ َ ُ ُ ْ ََ ُ
ِ َ َ ْ َْ ّ ِ ْ ِلـشجرةِّ َ فيـه إشـارة إلى أن « :  » َّ

: الصورة إذا كانت من الجمادات فهي جائزة ، ولا تمنع من دخول الملائكة ، لقوله 

ً؛ فإنه لو كان تصوير الشجر حراما كتصوير ذوات الأرواح ، لم ) كهيئة الشجر ( 

 بتغييرها إلى صورة شجرة ، وهذا ظـاهر ، ويؤيـده - عليه السلام -يأمر جبريل 

ًإن كنت لابد فـاعلا ، فاصـنع الـشجر ، « :  رضي االله عنهما -يث ابن عباس حد ُ

 .  »اهـ.  » وما لا نفس له

 :خلاصة القول 

  .وافق الإمام البخاري جماهير العلماء على كراهة دخول بيت فيه صورة

                                                         
  ) .٦٩٣ص ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المجلد الأول ، القسم الثاني  )١(

 ، والفقــه عــلى المــذاهب ٣٠٢ / ١ ، التمهيــد ؛ ١٣١ / ٢ء الألبــاب ؛  ، وغــذا٥٩٠ / ١المغنــي ؛  )٢(

  .٣٩ / ٢الأربعة ؛ 



 
 

  
 

 

٨٧٨ 

  

 .ٍ لبيان كراهة دخول بيت فيه صورة -  رحمه االله - اري عقد الإمام البخ

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

أنهـا اشـترت :  أنهـا أخبرتـه صلى الله عليه وسلم زوج النبـي - رضي االله عنهـا -عن عائشة 

 قام على الباب فلم يدخل فعرفـت في صلى الله عليه وسلمّنمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول االله 

  : إلى االله وإلى رسوله مـاذا أذنبـت قـال وجهه الكراهية قالت يا رسول االله أتوب 

ُما بال هذه النُّمرقة فقالت اشترَيتها لتقعـد عليهـا وتوسـدها فقـال رسـول االله «  َ َ َ ُُ َ َّ َ ُ َْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ  

ْإن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهـم أحيـوا مـا خلقـتم : صلى الله عليه وسلم َ ْ َ َُ ْ َ َ َ َّ ََّ ُ َْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُّ َ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِ 

ُوقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة َّ ََ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َّ ْ َُ َ ُّ ْ َ َُ ْ َ ُ َ ِ«  . 

 

                                                         
 ) .ًباب من لم يدخل بيتا فيه صورة : ( قوله  )١(

قـال  » بـاب مـن كـره القعـود عـلى التـصاوير« ذكر فيه حديث عائشة في النمرقة وقد تقدم بيانه في   

 .يكره : قال الأكثرون : وجهان وفي دخول البيت الذي فيه الصورة : الرافعي 

  وقال أبو محمد يحرم ، فلو كانت الصورة في ممر الدار لا داخل الدار كما في ظـاهر الحـمام أو دهليزهـا   

 .لا يمتنع الدخول ، قال وكان السبب فيه أن الصورة في الممر ممتهنة وفي المجلس مكرمة 

: ينظـر . دي وابن الـصباغ وغيرهمـا لا فـرق وقصة إطلاق نص المختصر وكلام الماور: قال الحافظ   

  .٧٥ / ٢٢عمدة القاري ؛ 

   ) .٨١٨ص ( سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث  )٢(

 



 
 

  
 

 

٨٧٩ 

 : وجه الدلالة 

مطابقته للترجمة ظاهرة وقد تقدم هذا الحديث في أول باب من كـره القعـود 

ومضى الكلام فيـه هنـاك وفائـدة التكـرار فيـه وفي أمثالـه وضـع . على الصورة 

  .واةالتراجم واختلاف الر

 : خلاصة القول 

  .وافق الإمام البخاري جماهير العلماء على كراهة دخول بيت فيه صورة

يجوز حضور محل فيه صور ممتهنة كـالتي عـلى البـساط أو المخـدة أو : قلت 

وهل . الإبريق وسائر ما يفهم منه الامتهان ، بخلاف ما لو رفع للزينة ؛ فهو محرم 

: يه الصور المحرمة أو مـا هـو مكـروه ؟ فيـه وجهـان يحرم دخول البيت الذي ف

غير أن إجابة الدعوة إلى الوليمـة لا تـسقط إلا إذا كانـت .  واختلف الترجيح

  .الصور محرمة لا يباح التفرج عليها

 

                                                         
  .٧٥ / ٢٢عمدة القاري ؛  )١(

 .من هذا البحث  ) ٨٧٧ص : (  ينظر )٢(

 وقـال صـاحب ذهب بعض العلماء ومنهم الزهري ، وأبو محمد الجويني إلى التحريم لعلوم النهـي ، )٣(

 .التقريب بالكراهة ، ورجح الغزالي في الوسيط الكراهة 

إن دعـي إلى عـرس ، فـرأى صـورة :  ، وقال الشافعي في الأم ٣٩ / ٢الفقه على المذاهب الأربعة ؛  )٤(

 / ١٥( عن تكملة المجمـوع . [ ذات روح لم يدخل إن كانت منصوبة ، وإن كانت مما يوطأ فلا بأس 

٢٧٧. [ (  



 
 

  
 

 

٨٨٠ 

 

 

 باب نقص الـصور لبيـان نقـض الـصور - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

  .تغيير هيئتها بنحو كسرهاو

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ـــان-١ ـــن حط ـــران ب ـــن عم ـــشة «  :  ع َأن عائ ََّ ِ ـــا -َ    - رضي االله عنه

ُحدثتـــه  َْ َّأن النَّبـــي : ََّ ِ َّ ُ لم يكـــن يـــترْك في بيتـــه شـــيئا فيـــه تـــصاليبصلى الله عليه وسلمَ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ً َ ُ ُ ُ ْ َ
 إلا َّ  

                                                         
ُلنقض ، نقض البناء والحبل والعهد  ا)١( ْ  .ضد الإبرام : َ

 .ُما نقض من حبل الشعر : ُوالنقاضة   

 .الانتكاث : والانتقاض   

 ) .نقض ( ،  ) ٦٠٤ص (  ، والقاموس المحيط ١١١٠ / ٣الصحاح ؛ : ينظر   

   .٤٧٢ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٨١ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٧١ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

 عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري ، أحد رؤوس الخـوارج روى عـن عائـشة ، وقتـادة )٣(

   .٣٢٢ / ٢٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ٩٨١ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . هـ ٨٤وغيرهما، توفي سنة 

هو الذي يتخذه : والصليب . ُالخشب الذي يصلب عليه : وأصل الصليب . المصلوب :  والصليب )٤(

ٍصارى قبلة على شكل خطين متقاطعين من خشب ، أو معدن ، أو نقش ، أو غير ذلك ، يتقربـون الن

 .إليه 

   ، معجـم مقـاييس اللغـة ؛٣٨٢ / ٧، لـسان العـرب ؛  ) ٤٨٩ص ( مفردات ألفاظ القرآن : ينظر   

   ؛ ُّ، رد المحتـار عــلى الـدر المختــار) صــلب (  ، جميعهـا ٥١٩ / ١ ، والمعجـم الوســيط ؛ ٣٠١ / ٣ 

 ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح ؛ ٣٥٦ / ٥ ، وفتح القدير ومعه البناية على الهداية ؛ ٩٢ / ٤

 ) .أ (  ، وانظر الملاحق ، ملحق ١٣٨ / ١١ ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ؛ ٢٦٨ / ٨
= 



 
 

  
 

 

٨٨١ 

ُنقضه َ َ َ«  . 

ًدخلـت مـع أبي هريـرة دارا: قـال   عن أبي زرعـة-٢ َ َ ََ ْ َ ََ ُ ِ َ ُ ْ َ بالمدينـَة ، فـرأى َ َ ِ ِ َ ِ

َأعلاها مصورا يصور ، قال  ُ ً ُِّ َ ُ ِّ َ َ َ ْ َسمعت رسول االله : َ ُ َ َُ ْ ُ يقـول صلى الله عليه وسلمِ ُ ْومـن أظلـم ممـن « : َ ْ ََّ ِ ُ ََ ْ َ

ِذهب يخْلق كخلقي ْ َُ َ ُ َ َ َ َفليخلقوا حبة ، وليخلقوا ذرة ، َ َّ َ ُ ً ُ َُ ْ ُ ْْ َْ َ َّ َ َ . 

ٍم دعا بتورثُ ْ َ َُ َّ من ماء ، فغسل يديه حتى بلغ إبطه ، فقلت ُ ْ َ َُ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ َْ ََّ َِ َِ َيـا أبـا هريـرة ، : ٍَ َ َْ َ َُ َ

                                                        
= 

الروايـات وفي في سـائر ) قـضبه ( وأدعـى الخطـابي إلا . قطعه : موضع الترجمة أي  » نقضه« : قوله   

  التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح ؛ : ينظــر  » أعــلام الحــديث« قــصه ، والمثبــت مــن : الأصــل 

  .٢٤٦ / ٤ ، وسنن أبي داود ؛ ١٩٧ / ٢٨

  .٤٧٣ / ١٠فتح الباري ؛ :  ينظر )١(

   ) .٤١٥١: ( في الصليب في الثوب ، برقم :  باب -اللباس : ورواه أبو داود في كتاب   

تهـذيب : ينظـر .  ، هرم بن عمرو ، البجلي الكوفي وكان من علماء التابعين ، صـدوق ثقـة  أبو زرعة)٢(

   ) .٨١٣٨( ، والتقريب  ) ٨٤٣٩ت  ( ٨٩ / ١٢التهذيب ؛ 

   .٤٨٢ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . ً دارا لمروان بن الحكم كما في مسلم )٣(

 كل الوجـوه إذ لا قـدرة لأحـد عـلى خلـق فعل الصورة وحدها لا من: أي ) يخلق كخلقي : (  قوله )٤(

 .مثل خلقه تعالى فالتشبيه في الصورة وحدها ، وظاهره يتناول ما له ظل وما ليس له ظل

   .٤٧٤ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٨٢ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

ل وليخلقوا فليجدوا حبة من قمح أو ذرة وزاد بن فضي: أي ) فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة : (  قوله )٥(

شعيرة والمراد تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وتارة بتكليفهم خلق جماد وهو أهـون 

 .ومع ذلك لا قدرة لهم عليه 

   .٧١ / ٢٢ ، وعمدة القاري ؛ ٤٧٤ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٨٢ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

ْهو إناء من صفر أو حجارة ، وقد يتوضأ :  تور )٦(   النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر ؛ : ينظـر . منـه ُ

  ) .تور  ( ١٩٩ / ١



 
 

  
 

 

٨٨٢ 

ِأشيء سمعته من رسول االلهِ  ُ َ َ ٌْ ُ ِْ َِ ِمنتْهى الحلية: َ ؟ قال صلى الله عليه وسلمَ َِ ْ ْ َ ُ«  . 

 :وجه الدلالة من الحديثين 

ّب أو صورة إلا غيره وأتلفـه ، ً لم يترك شيئا عليه صليصلى الله عليه وسلممن حيث إن النبي 

ّولو أدى ذلك إلى إتلاف المال الذي هو عليه ، وإتـلاف المـال لا يجـوز إلا لأمـر  َّ
ًمحرم ؛ زجرا عنه ، وترهيبا منه ً.  

ًواختلف أهل العلم في حكم لبس المسلم لباسا منقوشا عليه صورة الصليب  ً
 :على قولين 

 :القول الأول 

وإليـه ذهـب . ملة على صورة الصليب بشتى أشكاله لبس الثياب المشتيحرم 

  .الحنفية ، وبعض الشافعية ، وهو المذهب عند الحنابلة

                                                         

شرح : ينظـر .. كأنه أضافه إلى نفسه ، والظاهر أنه أراد الغـرة والتحجيـل ) منتهى الحلية : (  وقوله )١(

   .٤٧٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ١٧٧ / ٩ابن بطال ؛ 

: الـصافات  [ ﴾ ¥ ¦ § ¨ ﴿:  تعالى  باب قول االله-التوحيد :  رواه البخاري في كتاب )٢(

  ) .٧٥٥٩: ( برقم  ] . ٩٦

   ] ١٠١: [ تحـريم تـصوير صـورة الحيـوان ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

 )٢١١١. (   

 ، غايـة المـرام في تخـريج أحاديـث الحـلال ٢١٥٩ / ٣ أعلام الحديث في شرح صحيح البخـاري ؛ )٣(

   ) .٨٦ص ( والحرام 

ِّرد المحتار على الدر المختار ؛ :  انظر )٤(    ، فتح القـدير ومعـه البنايـة عـلى الهدايـة ؛ ٩٢ / ٤ ، ٦٤٨ / ١ُّ

   ، شرح المنهـاج وحاشــيتا قليـوبي وعمـيرة عليــه ؛ ١٨٦ / ٣ ، المجمـوع شرح المهـذب ؛ ٣٥٦ / ٥

   .٢٨٠ / ١ ، كشاف القناع ؛ ٤٧٤ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٣ / ٣



 
 

  
 

 

٨٨٣ 

 :القول الثاني 

يكره للمسلم لبس الملابس المشتملة على صورة الصليب بشتى أشكاله وبـه 

  .قال بعض الحنفية ، والمالكية ، وهو رواية في مذهب الحنابلة

 :ات والترجيح الأدلة والمناقش

عـلى تحـريم لـبس الثيـاب المـشتملة عـلى صـورة : أدلة القـول الأول : ًأولا 

 :الصليب 

َّأن النَّبي «  : - رضي االله عنها - حديث عائشة -١ ِ َّ ِ لم يكن يـترْك في بيتـه صلى الله عليه وسلمَ ِ ْ َ َ ْ َِ ُ ُ ُ ْ َ

ُشيئا فيه تصاليب إلا نقضه ُ َ َْ َ ََ ََّ ِ ِ ِ َ«  . 

ّ يترك شيئا عليه صـليب أو صـورة إلا  لم يكنصلى الله عليه وسلمفي أن النبي والحديث نص  ً

ّغيره وأتلفه ، ولو أدى ذلك إلى إتلاف المال الذي هـو عليـه ، وإتـلاف المـال لا  ّ
ًيجوز إلا لأمر محرم ؛ زجرا عنه ، وترهيبا منه  ً ٍ ّ. 

ُلا تـزال «  : صلى الله عليه وسلم على حديث النبـي - رحمه االله -وقد ترجم الإمام البخاري  ََ َ

ُتصاويره تعرض في ِ ْ ُ ْ ََ َُ َ صلاتيِ َ«   َّإن صـلى في ثـوب مـصلب ، أو : باب « : بقوله ُ َّ

                                                         
ِّار على الدر المختار ؛ رد المحت )١(  الجامع في  ،٣٥٦ / ٥ ، فتح القدير ومعه البناية على الهداية ؛ ٩٢ / ٤ ، ٦٤٨ / ١ُّ

 ، ٤٧٤ / ١ ، الإنــصاف ؛ ٣٠٩ / ٣، المغنــي ؛  ) ٢٣٣ص ( الــسنن والآداب والمغــازي والتــأريخ 

   .٢٨٠ / ١كشاف القناع ؛ 

   . )٨٨٠ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )٢(

ٍإذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفـسد صـلاته ؟ :  باب -الصلاة :  رواه البخاري في كتاب )٣(

   .٤٨١ / ١٠، فتح الباري ؛  ) ٣٧٤( ( وما ينهى عن ذلك ، برقم 



 
 

  
 

 

٨٨٤ 

َوما : ( قوله « : قال الحافظ ابن حجر .  » تصاوير هل تفسد ؟ وما ينهى من ذلك َ

َينهْى من ذلك  ِ َ ْ َ َومـا ينهْـى عـن : ( ذلك ، وفي رواية ] عنه من [ ُ؛ أي وما ينهى ) َُ ُ ََ

َّيع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ؛ ُ، وظاهر حديث الباب لا يوفي بجم) ذلك 

ًلأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنـه لم يلبـسه ، ولم يكـن مـصلبا ، ولا نهـى عـن  َّ

 .ًالصلاة فيه صريحا 

ً أما أولا :والجواب  َّ ًوأمـا ثانيـا . ّفإن منـع لبـسه بطريـق الأولى : َّ فبإلحـاق : َّ

ًالمصلب بالمصور ؛ لإشتراكهما في أن كلا م ِّ ِنهما قد عبد مـن دون االله تعـالى ّ ّوأمـا . ُ

ثم ظهر لي أن المـصنف أراد . فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال : ًثالثا 

َّمصلب : ( بقوله  َ الإشارة إلى ما ورد في بعـض طـرق هـذا الحـديث كعادتـه ؛ ) ُ

ُلم يكن رسول االله« : وذلك فيما أخرجه في اللباس عن عائشة قالت  َُ َ ْ َُ ُ يـترْك في صلى الله عليه وسلم ْ ُ َ

ُبيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه ْ ْ ْ ْ ْ ََ ًَ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ«  . 

 وفي عنقـي صلى الله عليه وسلمأتيـت النبـي :  قـال -  رضي االله عنه - ّ حديث عدي بن حاتم - ٢

ُّيا عدي « : صليب من ذهب ، فقال  َِ َاطرح عنكْ هذا الوثن! َ َ َْ َ ْْ َ َ َ َ«  . 

                                                         

   ) .٨٨٠ص (  سبق تخريجه فيما سبق من هذا البحث )١(

هذا حديث « : وقال  ) ٣٠٩٥( بة ، برقم ومن سورة التو:  باب -التفسير :  رواه الترمذي في كتاب )٢(

  ّغريب لا نعرفه إلا من حـديث عبـد الـسلام بـن حـرب ، وغطيـف بـن أعـين لـيس بمعـروف في 

  .٢٥٩ / ٥الجامع الصحيح ؛ . اهـ  » الحديث

ّوللحديث طرق وشواهد كثـيرة لا تخلـو مـن ضـعف ، وبمجمـوع طرقـه وشـواهده حـسنه شـيخ    ٍ

 ، والألبـاني في غايـة ٦٧ / ٧، وفي مجموع الفتاوى ؛  ) ٦٤ص ( لإيمان الإسلام ابن تيمية في كتاب ا

   ) .٦( برقم  ) ٢٤ - ٢٣ص ( المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام 



 
 

  
 

 

٨٨٥ 

َّ وكان لابسا له ، لما قدم عليه  أمره بطرح الصليب ،صلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منه  ً

َّنصرانيا ، وسماه وثناً ، وهذا يدل على تحريم الصليب  ً. 

َإن االله بعثني « :  قال صلى الله عليه وسلم أن النبي - رضي االله عنه - عن أبي أمامة الباهلي -٣ ََّ َ ِ

ْرحمة للعالمين ، وهدى للعالمين ، وأمرني ربي عز وجل بمح َ ّ َ َ ً َ ََ َ َ َ َِ َّ َ ْ َ َّْ َ َ َ َ ِْ َ ِ ِ ِ َِ ُ ِق المعازف ، والمزامير ، ً َِ َْ ََْ َِ ِ

َّوالأوثان ، والصلب ، وأمر الجاهلية ْ ُِ َ ِْ َ َ َّ َ ْ َِ ِ َ َ«  . 

َّ عمم محق الصلب ؛ وهذا يشمل محقه نفسه ، ومحق صلى الله عليه وسلمأن النبي : والوجه منه 

                                                         
ــرقم )١( ــاهلي ، ب ــة الب ــسند أبي أمام ــد في م ــل  ) ٢٢٣٧٠(  رواه أحم ــن حنب ــد ب ــام أحم ــسند الإم   ، م

 )٣٠٧ / ٨. (  

  : مـا جـاء في الخمـر ومـن يـشربها ، وقـال :  بـاب -الأشربـة : اب وأخرجه بنحوه الهيثمـي في كتـ  

  مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ؛. اهـ  » ّرواه كله أحمد والطبراني ، وفيه علي بن يزيد ، وهو ضعيف« 

 ٦٩ / ٥.  

 .آلات اللهو من دفوف وطبول وغيرها : والمعازف   

 ) .عزف  ( ٢٠٨ / ٣غريب الحديث والأثر ؛ النهاية في : انظر . هو اللعب بالمعازف : والعزف   

 .ُجمع مزمار ، وهو آلة الزمر ، وهي قصبة يغني فيها ويعزف بها : والمزامير   

 ) .زمر  ( ٧٩ / ٦لسان العرب ؛ : انظر   

أن الوثن كل ما له : جمع وثن ، والوثن هو ما عبد من دون االله ، والفرق بينه وبين الصنم : والأوثان   

 من جواهر الأرض ، أو من الخشب ، أو الحجارة بـصورة الآدمـي أو غـيره مـن ذوات جثة معمولة

ومـنهم مـن لم يفـرق بيـنهما ، . هـو الـصورة بـلا جثـة : الأرواح ، تعمل وتنصب فتعبد ، والصنم 

 .وأطلقهما على المعنيين 

 ) .وثن (  ، ١٣٣ / ٥النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : انظر   

 .شيء وإبطاله ، ويأتي بمعنى القطع ، والمحو والإزالة نقص ال: والمحق   

  ) .محق ( ،  ) ٥٤٨ص (  ، مختار الصحاح ٢٥٨ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : انظر   



 
 

  
 

 

٨٨٦ 

صورته ، ومحوها ؛ مما يدل على تحريمه ، إضافته إلى أنه قرنه في الحديث مع أمـور 

 . تحريمها في الجملة ّمحرمة مجمع على

 :ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين الأخيرين 

  .بأنهما ضعيفان ؛ والضعيف لا حجة فيه على الأحكام الشرعية

 :وهذا مردود من وجهين 

 - ّأن الحديثين ليسا ضعيفين بالاتفاق ، بل إن حديث عدي بن حاتم : الأول 

ٍ حسنه غير واحد مـن أئمـة المـ-رضي االله عنه  سلمين بكثـرة شـواهده وطرقـه ، َّ

 رحمهـم -واحتجوا به ؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن عبد البر ، والألباني 

  .-االله 

على التسليم بضعف هذين الحديثين فإن هناك أدلة أخـرى صـحيحة : الثاني 

  .تدل على التحريم ؛ كحديث عائشة السابق

َمن تشبه « :  قال صلى الله عليه وسلم أن النبي -عنهما  رضي االله تعالى - حديث ابن عمر -٤ َّ َْ َ َ

ُبقوم فهو منهْم ُ َ ُ ِْ َ ٍَ ِ«  . 

أن لبس الصليب ، أو صورته تشبه بالنصارى في تعظيمهم له ، : والوجه منه 

                                                         
   ) .٤٠٣ص (  أحكام التصوير في الفقه الإسلامي )١(

   ) .٣٠٩٥: (  ، برقم ٤٧ / ٣ ، صحيح سنن الترمذي ؛ ١٠٩ / ٢ جامع بيان العلم وفضله ؛ )٢(

  .من هذا البحث  ) ٩٥٢ص : ( وانظر  ) . ٤٠٣ص (  أحكام التصوير في الفقه الإسلامي )٣(

  .من هذا البحث  ) ٦١٧ص (  انظر تخريجه )٤(



 
 

  
 

 

٨٨٧ 

 .ولبسهم إياه ، والتشبه بهم في مثل هذا لا يجوز ؛ لأنه من خصائصهم 

َّ عن دقرة الراسـبية-٥ ِ َّ - ا نطـوف بالبيـت مـع :  قالـت - رحمهـما االله َكنَّـ ْ ََ ِ ْ ِ ُ ُ َ ُ  

ِّأم المؤمنين ؛ عائشة  ً ، فرأت عـلى امـرأة بـردا فيـه تـصليب - رضي االله عنها -ُ ُْ- 

َاطرحيه ، اطرحيه ، فإن رسول االله « : فقالت أم المؤمنين  ُ َ َ ََّ َ ْ ِْ ِ ِ َ كـان إذا رأى نحـو صلى الله عليه وسلمِ ْ َ َ َ َ َِ َ

ُهذا قضبه َ َ َ َ َ«  . 

 .لصليب ، والأمر بنقضه وإزالته وهو صريح في النهي عن لبس ا

 :على كراهة لبس ما فيه صورة الصليب : أدلة القول الثاني : ًثانيا 

َّأن النَّبي «  : - رضي االله عنها - حديث عائشة -١ َّ ِ لم يكن يـترْك في بيتـه صلى الله عليه وسلمَ ِ ْ َ َ ْ َِ ُ ُ ُ ْ َ

ُشيئا فيه تصاليب إلا نقضه َ ِْ ِ َِ ً َ«  . 

 نهـي عـن صلى الله عليه وسلمم ؛ لأنه لم يرد عن النبـي حيث حملوه على الكراهة دون التحري

  .ذلك ، أو عن لبسه

                                                         
ّ دقرة بنت غالب الراسبية البصرية ، أم عبد الرحمن بن أذينة ، قاضي البصرة ، عدها ابن عبـد الـبر في )١(

،  ) ٦٦٤ص ( ، تقريـب التهـذيب  ) ٤١٨٠(  ، رقـم ١٩٤٦ / ٤عاب ؛ الاسـتي: ينظـر . الصحابة 

   ) .٨٥٨٠: ( برقم 

ّ، وحسنه محققوا المسند ؛ من أجل دقرة ، وبقية رجـال  ) ٢٥٠٩١(  رواه أحمد في مسند عائشة ، برقم )٢( ُ َّ

  .١٦ / ٤٢الإسناد ثقات رجال الشيخين ، مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ 

بلوغ الأماني في ترتيـب مـسند . اهـ  » لم أقف عليه لغير الإمام أحمد ، سنده جيد«  : وقال الشيخ البنا  

   .٢٨٥ / ١٧ابن حنبل ؛ 

   ) .٨٨٠ص (  سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث )٣(

   .٣٠٩ / ٢ المغني ؛ )٤(



 
 

  
 

 

٨٨٨ 

 :وهذا مردود من وجوه 

ْأن حمله على الكراهة خلاف الأولى ؛ فإن النبي : الأول   كـان ينقـضه ولا صلى الله عليه وسلمّ

ّيتركه ، وهذا اتلاف للمال ، ولا يفعل ذلك إلا إذا كان المتلف محرمـا ، أو يترتـب  ّ

  .عليه أمر محرم

ُيسلم عدم ورود النهي عنه من النبي لا : الثاني  ََّ  ، بل قد نهى عنه ؛ كـما في صلى الله عليه وسلمُ

   والنهي يقتـضي التحـريم ، ونهـت عنـه زوجـه عائـشة حديث عدي بن حاتم

ّ ومثل ذلك لا يقال بالرأي ، فلابـد أن تكـون قـد فهمـت -  رضي االله عنها-

َّوعلمت من أمره ونهيه أن لبس الصليب واتخاذه محرم على الم  .سلمين ّ

  .- واالله تعالى أعلم -والراجح 

 :هو القول بتحريم لبس ما نقش عليه الصليب ؛ لما يلي 

لقوة أدلته ، وصراحتها في التحريم ، وليس لها معارض يـصرفها عنـه : ًأولا 

 .إلى غيره 

أن الصليب من أعظم شعارات النـصارى الدينيـة ، وكـذا صـورته ، : ًثانيا 

ًيعتقدون زورا وبهتان ُ صـلب عليـه ، وقتلـه - عليه الـسلام -ا أن نبي االله عيسى ً

اليهود ، وكذبوا لعنهم االله ، فما قتلوه وما صلبوه ، ولكن شبه لهـم ، ولـذا فـإنهم 

                                                         
   ) .٨٦ص (  غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام )١(

  .هذا البحث من  ) ٨٨٤ص (  انظره )٢(

  .من هذا البحث  ) ٨٨٠ص (  انظره )٣(



 
 

  
 

 

٨٨٩ 

يقدسونه ، ويصلون عليه ، ويعظمونه ، ويعلقونه ، ويلبـسونه عـلى صـدورهم ، 

رويج لـشعار ٍوترويج شعار كهذا ، والإبقاء على صورته في ملابـس المـسلمين تـ

ٌالنــصارى ، ورضــا بــما هــم عليــه مــن الــضلال والفجــور ، وإقــرار لفــسادهم  ً

 .وإعتقادهم الباطل 

ِّومن الأمور المهمة أن الصليب الذي يقدسه النصارى على اخـتلاف مللهـم  ِ

ّونحلهم وطوائفهم ليس شكلا واحدا ، بل له أشـكالا عـدة  ًً  - كـما أسـلفنا -ً

ون جهل المسلمين بأنواعـه وأشـكاله ، فيروجـون وهم مع شديد الأسف يستغل

بعض الأشكال غير المشهورة على ملابس المـسلمين الوافـدة إلـيهم وفي الفـرش 

ًوالأحذية ، والساعات ، بل تطرز به الأقشمة أحيانا ، ليظهر وكأنه نقش أصـيل  ّ

في بعض الموديلات ، لينخـدع بـه المـسلمون ، حتـى بـات أكثـرهم وقـد لـبس 

 .ًا أو كرها ًالصليب طوع

ما في لبس صورة الصليب من التشبه بالنصارى فيما هو من خصائص : ًثالثا 

  .دينهم ولباسهم ، والتشبه بهم في مثل هذا حرام بالاتفاق

أن تحــريم لــبس مــا فيــه صــور ذوات الأرواح ، وتحــريم الأصــنام : ًرابعــا 

 منها ممـا عبـد مـن ًوالأوثان يقتضي تحريم ما فيه صورة الصليب ؛ بجامع أن كلا

  قال الإمام ابـن قـيم الجوزيـة !  وثناً ؟صلى الله عليه وسلمَّدون االله تعالى ، فكيف وقد سماه النبي 

                                                         
  .من هذا البحث  ) ٨٨٠ص (  انظره )١(

  .وما بعدها من هذا البحث  ) ٨٨٣ص (  انظر )٢(



 
 

  
 

 

٨٩٠ 

وإظهار الصليب بمنزلة الأصنام ؛ فإنه معبود النصارى ، كما أن «  : - رحمه االله -

ّالأصنام معبود أربابها ، ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب ُّ«  . 

ٍس الصليب في ثوب كان أو في سـاعة ، أو في نعـل ، أو وإذا ثبت تحريم لب*  ٍ

غير ذلك ؛ فإنه يحرم على المسلمين لبس ما فيه صورة نجمة داود السداسية التـي 

يقدسها اليهود ، ويعظمونها ؛ وكذا شعار إله الحب عند الإغريـق ؛ وهـو شـعار 

ذيـة ، كثر في هذا العصر ظهوره على الملابـس ، والأح) صح ( قريب من علامة 

  .ٍوالساعات ، والبضائع بشكل مذهل مفجع

 

 

                                                         
   .٧١٩ / ٢ أحكام أهل الذمة ؛ )١(

  ) .أ (  انظر ملاحق البحث ، ملحق )٢(



 
 

  
 

 

٨٩١ 

 

 

 

 

 

 :    وفيه ثلاثة مطالب 

 .عذاب المصورين يوم القيامة : المطلب الأول 

 .من لعن المصور : المطلب الثاني 

  ّمن صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح : المطلب الثالث 

 .                         وليس بنافخ           

 

 

 



 
 

  
 

 

٨٩٢ 

 

 باب عذاب المصورين يوم القيامة لبيان ما - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

  .ّأعده االله عز وجل من عذاب للمصورين يوم القيامة

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

  ، فـرأى في دار يسار بن نميركنَّا مع مسروق:  قال  عن مسلم-١

ِفي صفته تـمـاثيل ، فقال  ِ َِ َ ّ َسمعت عبد االلهِ قال : ُ َ ْ َْ ُ ِ َّسمعت النَّبي : َ َِ ُ ْ ُ يقـول صلى الله عليه وسلمِ ُ َّإن « : َ ِ

                                                         

   .٤٦٩ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٦٩ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )١(

 .بن صبيح الكوفي العطار ، أبو الضحى ، مولى همدان  مسلم )٢(

   .٥٢٠ / ٢٧ ، وتهذيب الكمال ؛ ١٢٠١ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

ً مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوفي ، العابد ، أبو عائشة ، وكان مفتيـا ، عابـدا ، )٣( ً
 .هـ ٦٣مات سنة 

   .٧١٢ / ٢، وتاريخ الإسلام ؛  ) ٦٩١١ت  ( ١٠٠ / ١٠تهذيب التهذيب ؛ : انظر   

 . يسار بن نمير المدني الكوفي ، مولى عمر بن الخطاب وخازنه )٤(

   ٣٢٨ / ١١تهـذيب التهـذيب ؛ : ينظـر . وذكـره ابـن حبـان في الثقـات . قال أبو زرعة مـدني ثقـة   

  ) .٧٨٣٢ت ( ، والتقريب  ) ٨١٢٣ت ( 

  : هملة وتشديد الفاء في رواية منصور عن أبي الضحى عنـد مـسلم بضم الم) فرأى في صفته : (  قوله )٥(

لا هـذه تماثيـل : كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل فقال لي مسروق هذه تماثيـل كـسرى ، فقلـت « 

ًكان مسروقا ظن أن التصوير كان من مجوسي ، وكـانوا يـصورون صـورة ملـوكهم حتـى في  » مريم

مـن نـصراني ؛ لأنهـم يـصورون صـورة مـريم والمـسيح وغيرهمـا الأواني ، فظهر أن التصوير كـان 

 .ويعبدونها 

ّوالصفة    . صفف ، وهي التي تكـون بـين يـدي البيـوت : الدار والسرح ، واحدة  : - بضم الصاد -ُ

تحـريم تـصوير :  باب - ، وصحيح مسلم في كتاب اللباس والزينة ٤٧٠ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر 

   .١٩٥ / ٢٨؛ التوضيح لشرح الجامع ؛  ) ٢١١٠ ] ( ٩٩[ : صورة الحيوان ، برقم 



 
 

  
 

 

٨٩٣ 

َأشد النَّاس عذابا عندْ االلهِ يوم القيامة المصورون َُ َ َِّ َ َ ْ َ ًُ ِْ ِ َِ ََّ ِ ََ«  . 

أن رسول االله :  أخبره - رضي االله عنهما -أن عبد االله بن عمر :  عن نافع -٢

ْإن الذين يصنعَون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم « :  قال صلى الله عليه وسلم َ َ َُ َ َ َ َّ َ َُّ ْ َُّ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُّ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُأحيوا : ِ ْ َ

ْما خلقتم ُ ْ َ َ«  . 

                                                         

ِِ الذين يصورون أشكال الحيوانات التي تعبـد مـن دون االله فيحكّونهـا بتخطـيط أو تـشكيل عـالمين )١( َ ّ

w   ﴿: قال تعـالى : د دخولهم مدخل آل فرعون بالحرمة قاصدين ذلك ؛ لأنهم يكفرون به فلا يبع
{ z y x﴾ ]  ٤٦: غافر. [  

فقط كذا في الفرع وعدة أصـول معتمـدة والـذي . ًما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره أ  

ّفي فتح الباري أن أشد الناس عذابا عند االله المـصورون بإسـقاط يـوم القيامـة  قـال وقـع في روايـة . ً

دّث بـه عـلى فلعل الحميدي ح: قال ) عند االله ( الحميدي في مسنده عن سفيان يوم القيامة بدل قوله 

ّالوجهين بدليل ما وقع في الترجمة أو لما حدث بـه البخـاري حـدث بـه بلفـظ  والترجمـة ) عنـد االله ( ّ

 .مطابقة للفظ الذي في حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب اهـ 

ّأن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون« : وفي عمدة القاري     .جمة وهو مطابق للتر) عند االله ( بإسقاط  » ً

   .٤٧١ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٨١ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر   

   ] ٩٨: [ تحـريم تـصوير صـورة الحيـوان ، بـرقم :  بـاب -اللبـاس والزينـة :  رواه مسلم في كتاب )٢(

  .٤٦٩ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٢١٠٩( 

وفي الروايـة .  »  خلقـتمأحيـوا مـا: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ، ويقـال لهـم «  ) : صلى الله عليه وسلم( قوله  )٣(

وفي روايـة ابـن  » الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم ، أحيوا ما خلقتم« : السابقة 

مـن « وفي روايـة  » ًكل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهـنم« : عباس 

قـال االله تعـالى ، ومـن « : وفي رواية .  » ة وليس بنافخصور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيام

 . » ًأظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي ، فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلفوا شعيرة 

% &  ﴿: فهو الذي يسميه الأصـوليون أمـر تعجيـز كقولـه تعـالى ) لقتم أحيوا ما خ( وأما قوله   
) (  ' ﴾.  

= 



 
 

  
 

 

٨٩٤ 

 :ًوجه الدلالة من الأدلة جميعا 

لى أن صنع التماثيل لذوات الأرواح وتصويرها مـن أشـد دلت الأحاديث ع

  المحرمات للتوعد الشديد عليه بطول التعـذيب بعـد ظهـور عجـزه عـن إحيـاء 

  ما كان يتعاطاه ؛ سواء صنعها لما يمتهن أو لغـيره ، فـصنعها حـرام شـديد بكـل 

ًحال ، لكن لا ريب أن من يصور صورة ذات روح من أجل العبادة أشـد عـذابا 

 .يصورها لغير العبادة ممن 

وهذه الأحاديـث صريحـة في تحـريم تـصوير «  : - رحمه االله -وقال النووي 

الحيوان ، وأنه غليظ التحريم ، وأما الـشجر ونحـوه ممـا لا روح فيـه فـلا تحـرم 

صنعته ، ولا التكسب به ، وسواء الشجر المثمر وغـيره ، وهـذا مـذهب العلـماء 

لم يقله : قال القاضي عياض . جر المثمر من المكروه ًكافة إلا مجاهدا فإنه جعل الش

                                                        
= 

ًالله في خلقه وتشبه به في هذه الصفة ، فإنه يلحقه الإثم ، سواء صـور مـا فيـه والحقيقة أن من ضاهى ا   ّ

ًالمضاهاة والمشابهة فيما اختص االله به ، أما من صـور ذرة : الروح ، أو ما لا روح فيه ، فالمنهي عنه هو  ّ َّ

ًأو حبة أو شعيرة أو شمسا أو قمرا أو شجرا من غير إرادة المضاهاة ، إنـما صـنعة أو ر ً غبـة ، فإنـه لا ً

ومـن أظلـم ممـن ذهـب يخلـق . (  في الحديث الإلهـي - صلى الله عليه وسلم -حرج عليه ، ولا يدخل في قول النبي 

 ) .كخلقي ؛ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة ، أو ليخلقوا شعيرة 

: الصافات  [ ﴾ ¥ ¦ § ¨ ﴿: قول االله تعالى:  باب - التوحيد :رواه البخاري في كتاب  )١(

  ) .٧٥٥٨: ( ، برقم  ] ٩٦

   ] ٩٧: [ تحـريم تـصوير صـورة الحيـوان ، بـرقم :  بـاب -اللباس والزينـة : ورواه مسلم في كتاب   

 )٢١٠٨. (  

   ) .٥٣٧٩: ( ًذكر أشد الناس عذابا ، برقم :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب   



 
 

  
 

 

٨٩٥ 

ومن أظلم ممـن : ( أحد غير مجاهد وأحتج مجاهد بقوله تعالى في الحديث القدسي 

ويقال أحيـوا مـا «  ) : صلى الله عليه وسلم: ( واحتج الجمهور بقوله ) ًذهب يخلق خلقا كخلقي 

 أظلـم ممـن ذهـب ومـن« : ًأي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم ، وعليه رواية  » خلقتم

:  المـذكور في الكتـاب -  رضي االله عنهما - ويؤيده حديث ابن عباس  » ًيخلق خلقا كخلقي

  .ًإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر ، وما لا نفس له

 :الخلاصة 

ًوافق الإمام البخاري جماهير العلماء على تحريم صور ذوات الأرواح مطلقـا 

  .ر والأحجاروجواز تصوير مالا روح فيه كالأشجا

الـضرورة تبـيح المحظـورات والنـاس في زماننـا : لكن هناك قاعـدة تقـول 

بحاجة إلى وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ النفوس ورخص قيـادة 

عرضت هـذه المـسألة عـلى اللجنـة . السيارات وفي جوازات السفر ونحو ذلك 

 : الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فكان جوابها ما يلي

مـن لعـن صلى الله عليه وسلم التصوير محرم لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسـول االله 

ًالمصورين وإخباره أنهم أشد الناس عذابا ؛ وذلك لكونه ذريعة إلى الشرك ، ولمـا 

  فيه من مـضاهاة خلـق االله ، لكـن إذا اضـطر إليـه الإنـسان لوضـع الـصورة في 

                                                         
  .٢٧٥ / ١٤ شرح النووي لصحيح مسلم ؛ )١(

   ، تكملــة المجمــوع للمطيعــي؛ ٤٤٣ / ٤ ، المجمــوع ؛ ٤٢٤ / ٢حاشــية العــدوي ؛ :  انظــر )٢(

  .٤٧٤ / ١ ، الإنصاف ؛ ٣٥٤ / ٣، إعانة الطالبين ؛ ١١٠ / ٢٠



 
 

  
 

 

٨٩٦ 

مة أو نحو ذلـك رخـص لـه حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقا

ًفيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصا من ذلك ، وإن كان في وظيفة ولم يعـد لـه بـد 

منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للـضرورة لقـول االله 

سـورة الأنعـام ، [   ﴾3 2 1 0 / . - ,   + *﴿ : عز وجل 

  .  ]١١٩: الآية 

 

 

                                                         
  .١٩٤ / ١ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ؛ )١(



 
 

  
 

 

٨٩٧ 

 

ِّ باب من لعن المصور ليبين من لعن الـذي - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 . يصنع الصورة

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َأنه اشترَي غلاما حجامـا ، فقـال « : عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه  َ َ ً ًَّ َ َُ ُْ َّ َّإن : َ ِ

َّالنَّبي  َ نهى عن ثصلى الله عليه وسلمِ ْ َ َمن الدم ، وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعـن آكـل الربـا َ َ َ َ َ َ َِّ ّ ْ َ ََ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ِ َِ َّ

َوموكله ، والواشمة والمستوشمة ، والمصور َ ْ َ ُِّ َ َ ْ َ َ َ ُ َُ ُ ْ ََ ِ ِ َِ«  . 

 : وجه الدلالة 

ِّلعن المصورصلى الله عليه وسلم  إن رسول االله من حيث َ ُ 

 :من حكم تحريم الصور ما يلي 

وثنية والتشبه بالوثنيين في تـصويرهم لعظمائهـم وتقـديس  البعد عن مظاهر ال-  ١

 .صورهم بعد ذلك ، وربما يتطور الأمر بهم إلى العبادة 

 يكره الإسلام الغلو في تعظيم الشخاص مهما بلغـت مـرتبتهم ؛ سـواء كـانوا -  ٢

ًأحياء أو أمواتا ، وإقامة التماثيل نوع من الغلو في التعظيم ، وما أكثـر مـا يـدخل أدعيـ اء ً

                                                         
  .٧٥ / ٢٢عمدة القاري ؛  )١(

ي المصور للحيوان هـو المـراد بالوعيـد ، في إرشاد السار) المصور ( مطابقته للترجمة في آخر الحديث  )٢(

  .٧٥ / ٢٢ ، وعمدة القاري ؛ ٤٨٦ / ٨: ينظر . الشديد 

   ) .٥٩٦٢: ( ّمن لعن المصور ، برقم :  باب -اللباس :  رواه البخاري في كتاب )٣(



 
 

  
 

 

٨٩٨ 

 .العظمة على الناس من هذا الباب ، فيكثر المنافقون ، ويتسابقون في ذلك 

 أن الذين ينطلقون في هذا الفن لا يقفون عند حـد ، بـل يـتمادون حتـى إنهـم -  ٣

  ًليصورون النساء عاريات أو شـبه عاريـات ، ويعـدون عملهـم إبـداعا يتفـاخرون في 

 .ذلك 

ن مظاهر أرباب الـترف والتـنعم ، يملـؤون ً كانت التماثيل ولا زالت مظهرا م-  ٤

بها قصورهم ومحلاتهم ، ويزينون بها جدرانها ، وفي ذلك من الإسراف والتبـذير مـا لا 

  .يخفى

                                                         
  .٤٧١ / ١٠الفتح ؛  )١(



 
 

  
 

 

٨٩٩ 

 

ّ هذا الباب لبيان ذم من صور صورة كلف - رحمه االله -لبخاري عقد الإمام ا
 . يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

كنت عند ابن عباس وهم : قال  عن النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة

َمن صـور « :  يقول صلى الله عليه وسلم اًمدسمعت مح:  حتى سئل ، فقال صلى الله عليه وسلمالنبي  يسألونه ، ولا يذكر ََّ َ ْ
ٍصورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفْخ فيها الروح ، وليس بناَفخ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ ُِّّ َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ ُّ ًِ«  . 

                                                         
ِّباب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ : ( ّ بوب البخاري بعبارة)١( ، )فيها الروح وليس بنـافخ ّ

    .١٨٨٧ / ٤كتاب اللباس ؛ 

 . » بتصرف«  ٧٥ / ٢٢عمدة القاري ؛  )٢(

ولـه .  هــ ١١٧مات . قتادة بن دعامة السدوسي البصري ، الأعمى ، الحافظ ، أحد الأئمة الأعلام  )٣(

  .٣٠١ / ٣ ، وتاريخ الإسلام ؛ ٢٦٨ / ١شذرات الذهب ؛ : ينظر . سبع وخمسون سنة 

 .أي فيما يجيبهم أي لا يذكر الدليل من السنة .. ) ولا يذكر : ( قوله  )٤(

أنه سأل عـن وجـه دخولـه : هذا الحديث أدخله ابن بطال في الباب الذي قبله ، ثم نقل عن المهلب  )٥(

الإبعـاد عـن رحمـة االله :  أن اللعـن في لغـة العـرب - واالله أعلـم -وجـه ذلـك : قيل : فيه ، ثم قال 

ًاب ، ومن كلفه االله أن ينفخ الروح فيما هو صوره ، وهو لا يقدر على ذلك أبدا ، فقد أبعـده االله بالعذ

  .٢١٧ / ٢٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ : من رحمته ، فأين أكبر من هذا اللعن ؟ ينظر 

ومـا بيع التـصاوير التـي لـيس فيهـا روح ، :  باب -البيوع : روى حديث الباب البخاري في كتاب   

  ) .٢٢٢٥( يكره من ذلك ، برقم 

   ] ١٠٠: [ تحـريم تـصوير صـورة الحيـوان ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

ذكر ما يكلف أصحاب الصور يـوم القيامـة ، :  باب -الزينة : ورواه النسائي في كتاب  ) . ٢١١٠( 

  ) .٥٣٧٣: ( برقم 



 
 

  
 

 

٩٠٠ 

 :وجه الدلالة 

ًمن حيث إن الممنوع من التصوير هو ما كان تصويرا لـذوات الأرواح ؛ لأن 

 على أن المصور يتكرر تعذيبه بكل صـورة َما لا روح له ليس له نفس ، وفيه دلالة

ُصورها وهذا فيه بيان عظيم إثم التصوير ، فإن كل مصور في النـار ، وهـذا فيـه 

الخبر بأن المصورين في النار وأن التـصوير مـن كبـائر الـذنوب ، وأن عقوبتـه أن 

ُيجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ، وهذا بيان مـدة بقائـه في  ُ ُ

هذا الخـبر عـن أنـه ) كل مصور في النار ( م ، أو نوع عقوبته في جهنم ، فإن جهن

ُيجعل له بكل صورة صورها ( استحق النار ، أما ما الذي يجري له في النار ؟ فإنه  َ ُ ُ

وهذا يبـين أن الممنـوع مـن التـصوير هـو مـا كـان ) . نفس يعذب بها في جهنم 

ٍيجعل له بكل صورة نفس«  : صلى الله عليه وسلموقد قال ... ًتصويرا لذوات الأرواح  ْ ُ ُ َِّ َ ُُ ِ ْ فما لا .  » ُ

نفس فيه لا يستحق صاحبه العقوبة بالنار ؛ لأنه لم يـصور مـا لـه نفـس ، مـع أن 

َّيشمل من صور ما له نفس وما ليس له نفس ، ما لـه ) ُكل مصور : ( عموم قوله  َ

 . روح وما ليس له روح ، لكن تتمة الحديث تبين المقصود والمراد 

ًعن ابن عبـاس مرفوعـا إلى ) عنه ( للبخاري ومسلم : أي ) ولهما  : ( ثم قال

َمن صور صورة في الـدنيا كلـف أن يـنفْخ فيهـا «  : - حديث الباب - صلى الله عليه وسلمالنبي  َ َ ُ َّ َ ِْ َ ُ ْ َ َ ِّ ُ ْ ُّ ًِ َ َ َ

ِالروح وليس بناَفح ِ َ ْ َ ََ ُّ«  . 

نكرة في سياق  » صورة« ، وهذا يشمل كل صورة ؛ لأن  » ّمن صور صورة« 

                                                         
  ) .٨٩٩( هذا البحث ص سبق تخريجه فيما تقدم من  )١(



 
 

  
 

 

٩٠١ 

َلشرط فتعم ، لكن تتمة الحديث يأتي من قبلها التقييد ا ُِ ُّ. 

يكلفه االله عز وجل أن ينفخ فيهـا الـروح : أي  » كُلف أن ينفخ فيها الروح« 

ًتعذيبا له ، وإرغاما له وبيانا لعجزه وعدم قدرتـه ، وأنـه وإن وافـق خلـق االله في  ً ً

   ، - عـز وجـل -أمـر االله الصورة ، فإنه عاجز عن تمام الموافقة ؛ لأن الروح مـن 

 .لا تكون إلا بأمره ، فليس للناس إليها سبيل ، وليس لهم عليها قدرة 

 .التي يحصل لها بها الحياة : يعني  » كلف أن ينفخ فيها الروح« 

ُهذا التكليف تكليف عقوبة ، وليس تكليفا يرجى منه : أي  » وليس بنافخ«  ً

 .الامتثال والطاعة 

َر يكلفون ، وأنهم يكلفون مـا لا يطيقـون جـزاء جـرمهم أن أهل النا: وفيه  َّ َّ ُ  

 .وما كان منهم من مخالفة في الدنيا 

 ما لا روح له لا تحـريم في تـصويره ، :فمن مجموع الأحاديث نستخلص أن 

ًومن هذا نفهم أن الإطلاق في الأحاديث فيه تقييد ، وليس باقيا على إطلاقه ، بل 

 . روح له من التحريم دلت النصوص على إخراج ما لا

 



 
 

  
 

 

٩٠٢ 

 

 

 

 

 :     وفيه خمسة مباحث 

 .الارتداف على الدابة : المبحث الأول 

 .الثلاثة على الدابة : المبحث الثاني 

 سبق الشريعة الإسلامية غيرها برعاية حقوق الحيوان: المبحث الثالث 

 .ه بين يديه حمل صاحب الدابة غير: المبحث الرابع 

 .إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم : المبحث الخامس 

 

 



 
 

  
 

 

٩٠٣ 

 

 

  .ذهب الإمام فيه إلى جواز الارتداف

  .هو اركاب راكب الدابة خلفه غيره: والارتداف 

: الباب بكتاب اللباس ؟ ثم أجـاب بقولـه ما وجه مناسبة : وقال الكرماني 

 . ّالغرض منه الجلوس على لباس الدابة وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها 

وقد كنـت استـشكلت إدخـال هـذه  : - رحمه االله -ابن حجر وقال الحافظ 

التراجم في كتاب اللباس ، ثم ظهر لي أن وجهـه أن الـذي يرتـدف لا يـأمن مـن 

 أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف إذ الأصل السقوط فينكشف فأشار إلى

عدمه فيحتفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط ، وإذا سـقط فليبـادر إلى الـستر ، 

 :وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآتي 

                                                         
َّ الدابة )١(    ) ٩٠ص (  ، والقـاموس المحـيط ؛ ١٢٤ / ١الـصحاح ؛ : ينظـر . التي تركب من الحيوان : َّ

 ) .دأب ( 

، ) إرداف الرجـل خلـف الرجـل : بـاب ( و) الارتداف على الدابة : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )٢(

    .١٨٨٨ / ٤كتاب اللباس ؛ 

  .٤٨٥ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٧٦ / ٢٢ري ؛ عمدة القا )٣(

ُالردف  )٤( ْ وأردفته أنا ، إذا أركبته معك ، وذلك الموضـع . المرتدف ، وهو الذي يركب خلف الراكب : ِ

 .الذي يركبه رادف 

   ) ٧٤٩ص (  ، والقــاموس المحــيط ؛ ١٣٦٣ / ٤الــصحاح ؛ : ينظــر . الليــل والنهــار : والردفــان   

 ) .ردف ( 



 
 

  
 

 

٩٠٤ 

والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث .  » باب إرداف المرأة خلف الرجل« في 

 . الثامن مشعر بذلك

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َأن رسـول االلهِ «  : - رضي االله عـنهما -  عن أسامة بن زيد- ١ ُ َ َّ َ ركـب صلى الله عليه وسلمَ ِ َ

ٍعلى حمار ، على إكاف ِِ َ ََ َ ٍَ ٌعليه قطيفة َ َِ ِ ْ َ َ ٌفدكية ََّ َ َ وأردف أسامة وراءه ،ُ َ َ ََ َ َ َ َْ ُ ََ«  . 

 :وجه الدلالة 

ًراكبا على حمار فـأردف أسـامة بـن زيـد  كان صلى الله عليه وسلم من حيث إن الرسول - ١

 .وفيه مشروعية الارتداف . خلفه 

                                                         
   ، وفـتح البـاري بروايـة أبي ذر الهـروي ؛ ٧٦ / ٢٢ ، وعمـدة القـاري ؛ ٤٨٦ / ١٠لبـاري ؛ فتح ا )١(

٤٠٩ / ١٠.  

ِّ وابـن حبـه ومـولاه ، أبـو زيـد ، صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ، حب رسول االله )٢(
ا للإمـارة ، وإن كـان ًوأيم االله إن كان لخليقـ«  : صلى الله عليه وسلمقال عنه . أبو حارثة : أبو محمد ، ويقال : ويقال 

ّلمن أحب الناس إلي وأن ابنه هـذا لمـن أحـب النـاس إلي بعـده  ، ١٧٩ ، ٢٩ / ٥رواه البخـاري ؛  » ّ

 . هـ ٥٤ ، توفي سنة ١٣١ / ٧ومسلم ؛ 

  .٣٣٨ / ٢ ، وتهذيب الكمال ؛ ٤٧٧ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 ) .أكل  ( ٢٢ / ١؛ المعجم الوسيط : ينظر . برذعة تشد على ظهر الحمار  )٣(

 ؛ شرح النووي صحيح مسلم ، المجلـد الثـاني عـشر: ينظر . ّدثار مجمل جمعها قطائف وقطف : القطيفة  )٤(

٤٨٧ / ١٠.  

  .٤١٧ / ٣معجم البلدان ؛ : ينظر . نسبة إلى فدك قرية بخيبر  )٥(

ورواه مـسلم  ) ٢٩٨٧( بـرقم ِّالردف على الحمار ، :  باب -الجهاد والسير : رواه البخاري في كتاب  )٦(

   ] ١١٦: [  من أذى المـشركين والمنـافقين ، بـرقم صلى الله عليه وسلمما لقي النبي :  باب -الجهاد والسير : في كتاب 

 )١٧٩٨. (  



 
 

  
 

 

٩٠٥ 

 .ُ خلفه على حمار يقال له عفير -  رضي االله عنه -  وأردف معاذ بن جبل -  ٢

 وفيه إرداف الإمام والشريف لمن هو دونـه وركوبـه معـه عـلى دابـة أو - ٣

 .ًسيارة ، وذلك من التواضع أيضا وترك التكبر 

 : الخلاصة 

 عـلى مـشروعية الارتـداف للأحاديـث - رحمـه االله -افق الإمام البخاري و

 .صلى الله عليه وسلم الواردة عن النبي 

ُبيناَ أنا رديف:  قال - رضي االله عنه -  عن معاذ بن جبل- ٢ ِ َ َ َ ْ  ، صلى الله عليه وسلمِّالنَّبـي  َ

َليس بيني وبينهَ إلا آخرة الرحل ، فقال  َّ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّْ َُ ِ ُيا معاذ« : ِ َ ُقلـت .  » َُ ْ َبيـك رسـول االلهِ لَ: ُ ُ َ َ ْ َّ

َوسعديك َ ْ ََ  ثم سار ساعة ثـم قـال ،َّ َ َ َ َُّ َ ُيـا معـاذ« : ُ َ ُقلـت .  » َُ ْ َلبيـك رسـول االلهِ : ُ َُ َ َ ْ َّ

َوسعديك ، ثم سـار سـاعة ثـم قـال  َ ُ ً َُّ َ َ َ َّ ََ َ ْ ْ ُيـا معـاذ« : ََ َ ُقلـت .  » َُ ْ َلبيـك رسـول االلهِ : ُ َُ َ َ ْ َّ

َوسعديك ، قال  َ ْ ْ ََ ِهل تدر« : َ ْ َ ْ ِي ما حق االلهِ على عبادهَ ِ َِ ََ َ ُقلت  » ُّ ْ ُاالله ورسوله أعلـم ، : ُ ُ ََ ُْ َ ُ َ

َقال  ًحق االله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا« : َ ْ َْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ َ َّثم سار سـاعة ، ثـم .  » ُّ َ َ َ َُّ ً َُ
                                                         

 . معاذ بن جبل بن عمر بن أوس ، من بني سلمة ، الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الرحمن )١(

ًشهد العقبة وبدرا ، وكان إماما ربانيا ، قال   ً حديث صحيح  » يا معاذ واالله إني أحبك«  : صلى الله عليه وسلم له النبي ً

قيل أنه أسلم وله ثماني عشرة سنة، .  وغيرهما ٥٣ / ٣، والنسائي  ) ١٥٢٢( أخرجه أحمد وأبو داود 

  .ًوعاش بضعا وثلاثين سنة ، وقبره بالغور في الأردن رضي االله عنه 

  .١٠١ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

 .أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة ) يك سعد: ( قوله  )٢(

 .، فلتأكيد الاهتمام بما يخبر به ) يا معاذ : ( أما تكرير قوله   

  .٢٢٩ / ٢٨ ، والتوضيح لشرح الجامع ؛ ٤٨٨ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٩٠٦ 

َقال  ٍيا معاذ ابن جبل« : َ َ َ ُ ْ َ َُ ُقلت .  » ُ ْ َلبيك رسـول االلهِ: ُ َُ َ َ ْ َ وسـعديك ، فقـال َّ َ َ َ ْ ْ ََ ْهـل « : َ َ

ُتدري ما حق العباد على االلهِ إذا فعلوه َ َ َُ َْ َ َ َ ِ ِ ُّ ِ ْ ُقلت .  » َ ْ َاالله ورسوله أعلم ، قال : ُ َ َُ ُ ُ َْ َ ُ ُّحـق « : َ َ

ْالعباد على االلهِ أن لا يعذبهم ُ َ ِّ َْ ُ ََ َْ َ َ ِ ِ«  . 

 :وجه الدلالة 

 .ُلى حمار يقال له عفير  أردف معاذ بن جبل خلفه عصلى الله عليه وسلممن حيث إن النبي 

إرداف الإمام والـشريف لمـن هـو دونـه وركوبـه معـه ، وذلـك مـن : وفيه 

 .ًالتواضع أيضا وترك التكبر 

 : الخلاصة 

 جماهير العلـماء عـلى جـواز إرداف - رحمه االله تعالى -وافق الإمام البخاري 

 .الرجل على الدابة 

                                                         
: بـاب ، و ) ٦٥٠٠( من جاهد نفسه في طاعة االله ، بـرقم :  باب -الرقاق : رواه البخاري في كتاب  )١(

  ) .٦٢٦٧( من أجاب بلبيك وسعديك ، برقم 

   ] ٤٨: [ ّمن شهد بالشهادتين حـرم االله عليـه النـار ، بـرقم :  باب -الإيمان : ورواه مسلم في كتاب   

 .اليوم والليلة : ، ورواه النسائي في كتاب  ) ٣٠( 



 
 

  
 

 

٩٠٧ 

 

 

 . عقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان جواز ركوب الثلاثة على الدابة

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُّلـما قدم النَّبي « :  قال - رضي االله عنهما -عن ابن عباس  َ َِّ ِ َ ُ مكة ، اسـتقبله صلى الله عليه وسلمَ ََ ْ ََ ْ ََّ

ُأغيلمة َ ِ ْ َ ُ َبني عبد المطلب ، فحمل واحدا بين َْ ََ َ َ ْ ًَ ِ ِ َِ َُ َِّ ُ يديه ، وآخر خلفهِ َ ْ ََ ْ َ ََ ِ َ«  . 

 :وجه الدلالة 

ً كان راكبا على بغلته الشهباء عند قدومه المدينة فحمل صلى الله عليه وسلممن حيث أن النبي 
 .الحسن والحسين معه أحدهما بحجره والآخر ردفه 

. وفيه ما ترجم له ، وهو جواز ركوب الثلاثـة عـلى الدابـة بـشرط الإطاقـة 

  ّلا يـصلح أن يركـب ثلاثـة عـلى دابـة ، ويدعيـه عـن: إنه لابن عبـاس : وقيل 

ً ، فإن كان ما قيل له محفوظا فهو ناسخ لهذا ؛ لأن الفعل لا يدخله صلى الله عليه وسلم رسول االله 

                                                         
 . ، بتصرف يسير ٧٧ / ٢٢عمدة الباري ؛  )١(

كـأنهم : وقال ابـن التـين . و جمع غلام على غير قياس ، والقياس غليمة تصغير غلمة وه: وأغيلمة  )٢(

  ونظــيره أصــبية وإضــافتهم إلى : ّصــغروا أغلمــة عــلى القيــاس وإن كــانوا لم ينطقــوا بأغلمــة قــال 

 ، وفـتح البـاري بروايـة أبي ذر ٤٨٧ / ٨إرشـاد الـساري ؛ : ينظـر . عبد المطلب لكونهم من ذريته 

  .٣٨٢ / ٣ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ؛ ٤٨٧ / ١٠وفتح الباري ؛  ، ٤١٠ / ١٠الهروي ؛ 

  ّاسـتقبال الحـاج القـادمين والثلاثـة عـلى الدابـة ، بـرقم :  بـاب -العمرة :  رواه البخاري في كتاب )٣(

  .٤٨٧ ، ٤٨٦ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ١٧٩٨( 

  ) .٢٧٧٥( ب ثلاثة على دابة ، برقم ما جاء في ركو:  باب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   



 
 

  
 

 

٩٠٨ 

وأورد ابن جريـر عـن أبي سـعيد الخـدري . النسخ بخلاف الخبر ، قاله الداودي 

 .  »لا يركب الدابة فوق اثنين« : ًمرفوعا 

 ذلـك ، فقـال بعـضهم بحـديث البـاب بـشرط اختلف السلف في: ثم قال 

ما أبالي أن أكون عاشر عشرة على دابة : الإطاقة ، روى ذلك عن ابن عمر أنه قال 

 .إذا أطاقت حمل ذلك ، رواه شعبة ، عن عاصم ، عن الشعبي ، عنه 

ًوكره آخرون ركوب دابة أكثر من اثنين عملا بحديث أبي سعيد ، روى ذلك 

 .تم ثلاثة نفر على دابة فارجموهم حتى ينزل أحدهم إذا رأي: عن علي قال 

وكلا الخـبرين صـحيحين لحـديث البـاب ، فحـديث البـاب : قال الطبري 

   أن مركــب- رضي االله عــنهما -محمــول عــلى الإطاقــة ، وقــد قــال ابــن عبــاس 

 الذي حمل الاثنين معه كان ناقة ، ولا يضر ذلك بها ، وكذا الفرس صلى الله عليه وسلم رسول االله 

سبة لرجل مع صبيين يسير مسافة من الأرض لا يتعذر على الـصبيان والبغل بالن

 .ًقطعها مشيا 

.  »كان يوم بدر ثلاثة على بعير« :  قال - رضي االله عنه -وعن ابن مسعود 

 .وعليه يحمل ما روي عن علي . والنهي على من لم يطق 

                                                         
  ) .٤٨٥٢ ( ١٢٢ - ١٢١ / ٥رواه الطبراني في الأوسط ؛  )١(

ثنا سليمان بن داود عن عطـاء عـن أبي سـعيد الخـدري بـه ، : من طريق محمد بن عثمان القرشي قال   

 .ّلا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد بهما محمد بن جامع : وقال 

 .فيه محمد بن جامع وهو ضعيف  : ١٩٦ / ٨؛  » مجمع الزوائد« قال الهيثمي في   

 .حديث ابن مسعود في النسائي : ورد بهامش الأصل  )٢(



 
 

  
 

 

٩٠٩ 

ًرأيت عمـر بـن الخطـاب ضرب جمـالا وقـال : وعن المسيب بن دارم قال  ّ :

 ؟ تحمل على بعيرك ما لا يطيق

مذهبنا ومذاهب العلماء كافـة جـواز ركـوب ثلاثـة عـلى :  وقال النووي

ًوحكى القاضي عياض منعه عن بعضهم مطلقـا ، وهـو . الدابة إذا كانت مطيقة 

 .فاسد 

 لم يصرح أحد بالجواز مع العجز ، ولا بالمنع مـع - رحمه االله -قال ابن حجر 

 .نقول من المطلق في المنع والجواز محمول على المقيد الطاقة بل الم

 :تنبيه 

 :يكره اتخاذ الدواب منابر 

إيـاكم أن تتخـذوا ظهـور « :  قـال - رضي االله عنه -وفيه حديث ابي هريرة 

ّدوابكم منابر فإن االله إنما سخرها لكم لتبلغوا إلى بلد لم تكونـوا بالغيـه إلا بـشق 

 .  »ليها فاقضوا حاجاتكمالأنفس ، وجعل لكم الأرض فع

لا تجلسوا على ظهورها فتوقفونها وتحدثون بـالبيع والـشراء وغـير : والمعنى 

  .ذلك بل انزلوا واقضوا حاجاتكم ثم اركبوا قاله القاري

                                                         
  ) .٨٨٠٧ ( ٣٥٠ / ٥ ، والنسائي في الكبرى ؛ ٤١١ / ١رواه أحمد ؛  )١(

  .٤٨٦ / ١٠فتح الباري ؛  )٢(

 .وصححه الألباني  ) ٢٥٦٧(  رواه أبو داود ، رقم الحديث )٣(

  .١٦٩ / ٧عون المعبود ؛  )٤(



 
 

  
 

 

٩١٠ 

على دابته في حجة الـوداع ؛ فـإن ذلـك صلى الله عليه وسلم ولا يعكر على ذلك وقوف النبي 

 .كان لمصلحة راجحة وهو لا يتكرر 

لا تلحق بالدابة من حيث إطالة الجلوس فيها والتحـدث ) السيارة (  :فائدة 

ولكن ينبغي مراعاة الآخرين . مع الآخرين ، لأنها لا يصيبها الكلال ولا التعب 

  الــذين يــستخدمون الطريــق ، فــلا يــؤذيهم ولا يــزعجهم ، ولا يــضيق علــيهم 

 .الطريق ، لأن أذيتهم محرمة 



 
 

  
 

 

٩١١ 

 

 

 سنة أن عالم الحيـوان ، سـواء مـن ١٤٠٠قرر الإسلام الحينف قبل أكثر من 

يمشي على الأرض ، أو يدب عليها ، أو يزحف على بطنه ، أو يطير بجناحيه ، أو 

ّيسبح في الماء ، طوائف مخلوقة ، مثل عالم الإنسان ، خلقهـا االله ، وقـدر أحوالهـا 

ها وآجالها ، وأن جميع المخلوقين بما فيهم الحيوان يحـشرون يـوم القيامـة ، وأرزاق

 C  D E F ﴿: قـال تعـالى . فيقضي بينهم ربهم ، وينصف بعـضهم مـن بعـض 
G H I   J K L     M N  ﴾ . 

ًومن هنا جاءت الرحمة بالحيوان والرفق به بابا لـدخول الجنـة ، أمـا القـسوة 

ّلدخول النار ، ومـن أجـل ذلـك حـرم الإسـلام قتـل عليه وتعذيبه ، فهي باب 
ّالحيوان جوعا أو عطشا ، وحرم المكث على ظهره طـويلا وهـو واقـف ، وحـرم  ًّ ً ً

ّإرهاقه بالأثقال والأعمال الشاقة ، وحرم التلهي بقتل الحيوان ، كالصيد للتـسلية 
نات بالنـار ًلا للمنفعة ، واتخاذه هدفا للتعليم على الإصابة ، ونهى عن كي الحيوا

في وجوهها للوسم ، أو تحريشها ببعضها بقصد اللهو ، وأنكر العبـث بأعـشاش 

 .الطيور ، وحرق قرى النمل 

ًوبذلك فقد سبق الإسلام جمعيات الرفق بالحيوان بأربعة عشر قرنا ، فجعل 

الإحــسان إلى الحيوانــات مــن شــعب الإيــمان ، وإيــذاءها والقــسوة عليهــا مــن 

 .موجبات النار 
                                                         

  ) .٣٨( الآية رقم :  سورة الأنعام )١(



 
 

  
 

 

٩١٢ 

  :  جاء في الحث عـلى الإحـسان الـشامل للحيـوان وسـواه قولـه تعـالى فمما

﴿ � ~ } | { z ﴾ ــــــالى ــــــه تع   K L M N ﴿: ، وقول

O  ﴾  َإن االلهَ كتب « : فيما رواه مسلم وأصحاب السنن صلى الله عليه وسلم وقول النبي َ َ َّ ِ

َالإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوُا القتلة وإذ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ َْ ْ ِّْ ُ َِ ِ َ ْ ٍَ َ ُ َ َ َا ذبحـتم فأحـسنوُا الذبحـة ِ ِّ َ ََ ْ ْ ْ َِ َ ْ ُ

ُوليحد أحدكم شـفرته ولـيرح ذبيحتـه َ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َِّ َ ِْ ُ َ ْْ َْ ُ َ ِ«   . َفأحـسنوُا الذبحـة « : وفي روايتـه ْ ِّْ َِ َ

َوليحد شفرته وليرح ذبيحته ْ ْ َ ُ َِ َ ِْ ُ َْ َْ َّ ِ « . 

 وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثه وغفـران ذنبـه وشـكر

بيـنما رجـل « : قال صلى الله عليه وسلم  أن رسول االله - رضي االله عنه -صنيعه ، فعن أبي هريرة 

ًيمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلـب 

لقد بلغ هذا الكلب مـن العطـش : يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل 

مسكه بفيه حتـى رقـى فـسقى مثل الذي بلغ مني ، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أ

: ًيا رسول االله إن لنا في البهائم أجرا فقال : فقالوا .  » الكلب فشكر االله له فغفر له

بينما كلب يطيف « : صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : ، وعنه قال   »في كل كبد رطبة أجر« 

 قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها بركية

                                                         
  ) .١٩٥( الآية رقم :  سورة البقرة )١(

  ) .٩٠( الآية رقم : سورة النحل  )٢(

  ) .١٩٥٥(  رقم الحديث - رواه مسلم )٣(

  ) .٢٣٦٣(  رواه البخاري برقم )٤(

 ) .ركا  ( ٢٦١ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . و طويت بئر لم تطو أ: الركية  )٥(

 .حذائها : موقها ؛ أي  )٦(



 
 

  
 

 

٩١٣ 

 .  »فاستقت له به فسقته فغفر لها به

وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يستحقه نهـى عـن خلافـه مـن الظلـم 

 . Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ ﴿: والتعدي فقال تعالى 

 مـر بنفـر قـد نـصبوا - رضي االله عـنهما -أن ابن عمر  وفي صحيح مسلم

  مـن فعـل « : قوا عنها ، فقال ابـن عمـر دجاجة يترامونها ، فلما رأوا ابن عمر تفر

  . »هذا ؟ إن رسول االله لعن من فعل هذا

ُأن تـصبر البهـائمصلى الله عليه وسلم  نهى رسـول االله - رضي االله عنه -وفيه عن أنس  َ َِّ َ َ َْ ُ ْ َ - 

 .ًتحبس حتى تموت جوعا : أي 

ًلا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا« : أنه قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن النبي  ًَ َّ ُ ِْ ِ َِ ُ َّ َ«  . 

ٍنهـى عـن قتـل أربـع « : صلى الله عليه وسلم  أن النبـي - رضي االله عنهما -وعن ابن عباس  َ ْْ َ ََ ِ ْ َ َ  

َّمــن الــدواب  َ   رواه أبــو داود  « النحلــة والنملــة والهدهــد والــصرد: ِ

  .بإسناد صحيح

                                                         
  ) .٣٤٦٧(  رواه البخاري برقم )١(

  ) .٢٠٥( الآية رقم : سورة البقرة  )٢(

  ) .١٩٥٨( في كتاب الصيد الذبائح برقم  )٣(

  .٢١٠٠ / ٥رواه البخاري  )٤(

  ) .١٩٥٧( صحيح مسلم برقم  )٥(

  .٢١ / ٣النهاية : ينظر . طائر ضخم الرأس والمنقار وله ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود  )٦(

  ) .٤٥١ / ٣( رواه أبو داود ، وعارضة الأحوذي ؛  )٧(

  .٣٠١ / ٤ مجموع فتاوى ابن باز ؛ )٨(



 
 

  
 

 

٩١٤ 

مر على حمـار قـد وسـم في صلى الله عليه وسلم  أن النبي - رضي االله عنهما -وعن ابن عباس 

َلعن ا« : وجهه فقال  َ َاللهُ الذي وسمهَ َ َّ«  . 

 .وهذا شامل للإنسان والحيوان 

فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعـذيب الحيـوان بجميـع 

أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله ، ومنطوق هذه الأدلـة ومفهومهـا الدلالـة عـلى 

فالواجـب عناية الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يـدرأ عنـه الأذى ، 

جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي جانب  

 .يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام 

 :ومما يؤسف له ويستوجب الإنكار والتحذير منه 

 إقامة المنافسات الرياضية بين الحيوانـات أو بـين الحيوانـات والإنـسان ؛ -

 . والتي تنتهي في النهاية بموتهما أو موت أحدهما كمثل مصارعة الديكة

 ومصارعة الثيران ، وكلها تتم وسط حـضور جمـاهيري وإعلامـي كيـف -

 !!تتشدق صباح مساء بالرفق بالحيوان وهم يقتلونها !! ومن دول متحضرة 

 الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثر بلدان العالم -

 عند الذبح بأنواع من التعـذيبات كالـصدمات الكهربائيـة في مركـز وما يمهد له

ًالدماغ لتحذيره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهـو حـي مـارا بـسير  ً

 .كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب 

                                                         
  ) .١٦١٧( رواه مسلم في باب النهي عن ضرب الحيوان وجهه ووسمه برقم  )١(



 
 

  
 

 

٩١٥ 

 ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حيـة أو تغطيـسها في مـاء شـديد -

رارة وهي حية أو تسليط بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق بـما يـراد الح

ذبحه من الحيوان ، حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح ، وهذا فيه من 

التعذيب ما لا يخفى مع مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلـك 

ًا يعتبر تعديا وظلـما يحاسـب في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف له ً

وبذلك يتضح أن الإسلام هو الذي وضع مبـادئ . عليه قاصده ، لما سلف ذكره 

 .الرفق بالحيوان 



 
 

  
 

 

٩١٦ 

 

 

 لبيان حمل صاحب الدابة غيره بين يديـه ؛ عقد الإمام البخاري هذا الباب

  ني أركبه قدامهيع

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُصاحب الدابة أحق بصدر الدابة ، إلا أن يأذن له: بعضهم   وقال-  َ ّ َ َ َّ ُ ََ ََّ َ ْْ َ َِ ِ ِ ِّ ْ َِّ ِ ُّ . 

ُّذكـر شر:  حدثنا أيوب«  - ١ َ َ ِ ُ  َالثلاثـة عنـْد عكرمـة فقـال َ َ َ َ ََّ ِ ْ ِ ِ َِ ُقـال ابـن : َ ْ َ

                                                         
  .١٨٨٨ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه : ( وّب البخاري بعبارة  ب)١(

  .٧٧ / ٢٢ عمدة القاري ؛ )٢(

 .هو عامر الشعبي فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه  )٣(

وقد رواه على شرط البخاري وله شاهد من حديث النعمان بن بشير عند الطبراني وهذا التعليق ثبت  )٤(

 . رواية المستملي زاد في الفتح والنسفي في

  .٤٨٧ / ٨ ، وإرشاد الساري ؛ ٤٨٨ / ١٠فتح الباري ؛ : ينظر   

وكـان ثقـة أيوب السختياني ، أبو بكر بن أبي تميمة كيسان البصري ، أحد الأعلام من نجباء الموالي ،  )٥(

ً جامعا ، حجة عدلا  في الحديث ،اًثبت  ، وله ثـلاث وسـتون ١٣١لبصرة سنة ًتوفي شهيدا في طاعون ا. ً

 . سنة 

  .٤٥٧ / ٣ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٢١ - ٦١٨ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر   

الأشر بالتعريف مع الإضافة وحكمه حكم الحسن الوجه والـضارب الرجـل ) شر الثلاثة : ( قوله  )٦(

فعل التفضيل لا يستعمل عـلى وهي لغة والمراد الأشر الشر ؛ لأن أ) أشر ( ولأبي ذر عن الكشميهني 

ًهذه الصورة إلا نادرا     ، فـتح البـاري بروايـة أبي ذر الهـروي ؛ ٤٨٧ / ٨إرشـاد الـساري ؛ : ينظر . ّ

٤١١ / ١٠.  



 
 

  
 

 

٩١٧ 

َعباس ُأتى رس: َ َ َ َ وقد حمل قثمصلى الله عليه وسلمُول االله َ َ ُ ََ َ َ ْ َ َبين يديه ، والفضل ْْ ََ َ ْ َ َِ َ ْ  َخلفه ، أو قـثم َ ُ َْ َُ ْ َ

ِخلفه ، والفضل بين يديه  ْ َ َ َ َُ َ ْْ َ ْ َْ َ ْفأيهم. َ ُُّ َ ٌشر ، أو أيهم خير ؟ ُ ُّْ َُّ َ َْ َ«  . 

 : وجه الدلالة 

َوقـال  «:  وقولـه - بين يديـه - أركب قثم في حجره صلى الله عليه وسلممن حيث إن النبي  َ َ

ُبعضهم  ْ ُصاحب الدابة أحق بصدر الدابة ، إلا أن يأذن له: َُ َ َّ َ َ َّ ُ ََ ََّ َ ْْ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َِّ ِ ُّ « . 

                                                         
 وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية ، وكانت أول امرأة أسلمت صلى الله عليه وسلمّهو ابن العباس عم رسول االله : قثم  )١(

 ، صلى الله عليه وسلم خلفه ، وكان آخر مـن خـرج مـن لحـد النبـي صلى الله عليه وسلمأردفه النبي فيما قاله الكلبي بعد خديجة ، قد 

ًواستعمله علي رضي االله عنه على مكة ، وكان ورعا فاضلا ، كان يشبه بالنبي   . ، توفي بسمرقند صلى الله عليه وسلمً

  .٥٣٨ / ٢٣ ، وتهذيب الكمال ؛ ٥٣١ / ٢ ، تاريخ الإسلام ؛ ٣٠٠ / ٣الإصابة ؛ : ينظر   

 .طلب بن هاشم الفضل بن العباس بن عبد الم )٢(

ًوكان جميلا مليحا وسيما ، توفي شابا ، وكان رديف النبي    ًً  . في حجة الوداع ، له صحبة ورواية صلى الله عليه وسلمً

َّقتل يوم مرج الصفر : توفي بطاعون عمواس وقيل     ـ٢٨سنة : أجنادين ويقال : ويقال . ُّ  .  ه

  .١٠٣  /٢ وما بعدها ، تاريخ الإسلام ؛ ٥٤ / ٤طبقات ابن سعد ؛ : ينظر   

 ) .فأيهم شر أو أيهم خير ؟ : ( قوله  )٣(

  . خـيرة : وفلانـة خـير النـاس ، ولا تقـل . فلان خير الناس ، ولا تقل أخير : يقال : قال الجوهري   

 .لا تثنى ولا تجمع ؛ لأنه في معنى أفعل 

 أنهـم ذكـروا :بالشك من الراوي ولأبي ذر أشر أو أخير وحاصل المعنى ) فأيهم شر أو أيهم خير ؟ (   

عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على الدابة شر وظلـم وأن المقـدم شر أو المـؤخر فـأنكر عكرمـة ذلـك 

  .٤٨٧ / ٨، وإرشاد الساري ؛ ) شرر  ( ٦٩٥ / ٢الصحاح ؛ : ينظر  . صلى الله عليه وسلمًمستدلا بفعله 

  ) .٥٩٦٦(  باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه برقم -اللباس : رواه البخاري في كتاب  )٤(



 
 

  
 

 

٩١٨ 

 رضي -عن عبد االله بن بريده   ذكره الترمذيصلى الله عليه وسلمُفقد روي عن رسول االله 

ُبيناَ رسول االله يمـشي إذ جـاءه رجـل ومعـه حمـار فقـ« :  عن أبيه -االله عنه  َ َ ُ ُ َ َ ْ ََ َ َ ْ ُ ٌَ ُْ   : ال ِ

َّلأنت أحق بـصدر دابتـك إلا  : صلى الله عليه وسلميا رسول االله ، اركب ، وتأخر الرجل ، فقال  َِ َ َ َِ ْ ِْ ُّ َ َ

ُأن تجعله لي ََ ْ َ ْ  .حسن غريب : ثم قال .  » قد جعلته لك فركبه: فقال  » َ

 كان أحق بصدر الدابـة ، صلى الله عليه وسلموحديث ابن عباس يدل على معنى الحديث أنه 

 .م الإذن في ذلك فلما حمل قثم فضل بين يديه كان مقا

 ولعل البخاري لم يرض بإسناد حديث ابن بريدة ، فأدخل حديث ابن عبـاس ؛

 . ليدل على معناه

 :خلاصة القول 

ذهب البخاري إلى جواز حمل صـاحب الدابـة غـيره بـين يديـه للأحاديـث 

 . الواردة 

ًمن ملك شيئا فهو أحق به من غيره ، وركـوب الـدواب الحـي منهـا : قلت 

أحق بـصدر ) السيارة ( فصاحب الجمل أو الخيل أو . د يأخذ الحكم نفسه والجما

 .ّدابته ومقدمته من غيره ، فلا يركب في مقدمتها إلا بإذنه 

 

                                                         
،  ) ٢٧٧٣( ما جاء أن الرجل أحـق بـصدر دابتـه ، بـرقم :  باب -الأدب : رواه الترمذي في كتاب  )١(

  ) .٢٣٥٨(  » صحيح الجامع« وصححه الألباني في 

  .٢٢٣ / ٢٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛  )٢(



 
 

  
 

 

٩١٩ 

 

 

ذا أي هذا باب في بيان إرداف المرأة خلف الرجل على الدابة هذه الترجمة هك

هي في رواية النسفي ، وفي رواية الأكثرين إرداف المرأة خلف الرجـل ذا محـرم ؛ 

وروى بعـض ذي محـرم عـلى أنـه صـفة . أي حال كون الرجل ذا محرم من المرأة 

 . للرجل

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ِأقبلناَ مـع رسـول االلهِ « :  قال - رضي االله عنه -عن أنس بن مالك  ُ َ ََ َْ ْ ْ مـن صلى الله عليه وسلمَ ِ

َخيبر ، وإني لرديف أبي طلحة ََ َ ْْ َِ َ ُ ِ َ َ َِّ ِ َ  ِِوهو يسير ، وبعض نساء رسول االله ُ َ َِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ َُ ُ رديـف صلى الله عليه وسلمْ ِ َ

ِرسول االله  ُ ُ إذ عثرت النَّاقة ، فقلت صلى الله عليه وسلمَ َْ ُ َ ُ َ َ ِْ َ َالمرأة: ِ َ ْ َ  فنزَلت ، فقال رسول االله ،ُ َ ُْ َ َ َ َُ  : صلى الله عليه وسلمَ

ْإنها أمكم ُّ َُّ ُ َ ِ«   . ُفشددت ْ َ َ ُالرحل وركب رسول االله َ َُ َ َ ََّ َ ْ ، فلما دنا ، أو صلى الله عليه وسلمِْ ََ َ َّ َ َرأى المدينةَ : َ ِ َ َ َ

َآيبون تائبون عابدون ، لربناَ حامدون« : َقال  َ َ َُ ُ َِ ِ َِ ِّ ُ َُ ِ َ«  . 

                                                         
  .٧٩ / ٢٢عمدة القاري ؛  )١(

  ) .٨١١ص ( سبق ترجمته  )٢(

 .لأرض أي وقعت على ا )٣(

ْإنها أمكُم : (قوله  )٤(  .أنها لها حق التعظيم : أي  ) ُ

 -، وكتـاب الجهـاد  ) ٣٧١: ( ما يذكر في الفخذ ، بـرقم :  باب -الصلاة : رواه البخاري في كتاب  )٥(

  ) .٢٩٩١( التكبير عند الحرب ، برقم : باب 

  ) .١٣٤٥ ] ( ٤٢٩: [  ، برقم ماذا يقول إذا رجع من سفر:  باب -الحج : ورواه مسلم في كتاب   



 
 

  
 

 

٩٢٠ 

 :وجه الدلالة 

من حيث إن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أردف زوجتـه صـفية رضي االله 

 .ابة عنها خلفه حينما عثرت بهما الد

 .جواز إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم : وفيه 

  . ن من المحدثينو والأكثر-  رحمه االله - وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري 

 ، أنه لا بأس أن يتدارك الرجل امرأة غيره إذا سقطت أو همت بالـسقوط: وفيه 

ز له رؤيتهـا ؛ ويعينها على التخلص مما يخشى حدوثه عليها ، وإن كانت مما لا يجو

 .لأن المؤمنين إخوة ، وقد أمرهم االله تعالى بالتعاون على البر والتقوى 

 

 



 
 

  
 

 

٩٢١ 

 

 

 

 
 :     وفيه خمسة مباحث 

 .يتجوز من اللباس والبسط صلى الله عليه وسلم ما كان النبي : المبحث الأول 

ًما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا : المبحث الثاني  ً ُ. 

 .الجلوس على الحصير ونحوه  :المبحث الثالث 

 .القبة الحمراء من أدم : المبحث الرابع 

 .ِّالاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى : المبحث الخامس 

 



 
 

  
 

 

٩٢٢ 

 

صلى الله عليه وسلم  

 يتجـوز صلى الله عليه وسلمن ما كان النبي  هذا الباب لبيا- رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

من التجوز وهو التخفيف ، وحاصل معناه أنه كان يتوسع فلا يضيق بالاقتـصار 

  على صنف واحد من اللباس ، وقيل ما يطلـب النفـيس والغـالي ، بـل يـستعمل 

بجـيم وزاي مفتوحـة مـشددة  » يتجـزى« ما تيسر ، ووقع في رواية الكشميهني 

 .بفتح الموحدة ما يبسط ويجلس عليه   »والبسط« بعدها ألف وهي أوضح ، 

  .جمع البساط: وقال الكرماني ؛ البسط 

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َلبثت سنةَ وأنا أريـد أن أسـأل :  قال - رضي االله عنهما - عن ابن عباس - ١ ََ ْ ََ َ ُ َْ ً ُْ َِ َ ُ ِ

ِعمر عن المرأتين ْ ْ َ ََ َ َ ِ َ ُاللتين تظاهرتا َ َ ََ َْ َ ِ َّعلى َ ِّ النَّبي َ ً فجعلت أهابـه ، فنـَزل يومـا صلى الله عليه وسلمِ ْ َ ُ َ َ ََ َْ َُ ََ َ

َمنزْلا فدخل الأراك ، فلما خرج سألته فقال  ْ َ َ ًَ َ َ َُ َُ ََ ََ َ َّ َ ََ ََ ا في : ِ ُعائشة وحفـصة ، ثـم قـال كنَّـ ََ َ ُ ُ ْ َُّ َ َ َ ِ

َّالجاهلية لا نعد النِّساء شيئا ، فلما جاء الإسلام وذكرهن ،  َ َ ْ ُ َُّ َ ُ ْ َ َّ َ ََ َ ََ َِ َ ًَ ُّ َ ِ ِ ْرأيناَ لهن بـذلك علينـَا ِ َّ َْ َ َ ِ َ َِ ُ َ َ

                                                         
  ، كتـاب اللبـاس ؛ ) يتجوز مـن اللبـاس والبـسط صلى الله عليه وسلم ما كان النبي : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )١(

١٨٦٢ / ٤.   

  .٣٧٣ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٠ - ١٩ / ٢٢عمدة القاري ؛  )٢(

 .عائشة وحفصة رضي االله عنهما وأرضاهما  )٣(

  إرشـاد الـساري ؛ : ينظـر . يه بما كـسبتاه مـن الإفـراط في الغـيرة وإفـشاء سره تعاونتا عل: تظاهرتا  )٤(

٤٤٣ / ٨.  



 
 

  
 

 

٩٢٣ 

ٌحقا ، من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا ، وكان بيني وبـين امـرأتي كـلام ،  َ ْ ْ ُ َْ َ َِ َِ ُ ََ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ُِ ٍ
ْ َ َ ِ َ

َفأغلظت لي ، فقلت لها  َ ُ َ َ َُ ْ َِ ْ ْوإنك لهناَك ؟ قالت : َ َ َ ِ ُِ َّ ِ ِتقول هذا لي وابنتَك تؤذي ا: َ ْ ُ ُ ََ ْ َ ِ َ َّلنَّبـي ُُ ِ

َ ، فأتيت حفصة فقلت لها صلى الله عليه وسلم َ ُ َ َ ْ َُ ُْ َ َ ْ َ َإني أحذرك أن تعصي االله ورسوله ، وتقدمت إليها : َ ْ َ ُ َ ْ ََ َِ ُِ ِّْ ُ َ َُّ َ ََ ْ ِِّ َِ ُ

ْفي أذاه ، فأتيت أم سلمة فقلت لها ، فقالت  ُ َُ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َّ ُ َْ َُ َ ِأعجب منكْ يا عمر ، قد دخلت في : ِ َ ُ ْْ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ ِ َ

َأمورنا ، ف َ ِ ُ ِلم يبق إلا أن تدخل بين رسـول االلهِ ُ ُ َ ْ َْ َ ْ ََ َّ َُ ْ َ ْ َ ِ َ وأزواجـه ؟ فـرددت ، وكـان صلى الله عليه وسلمَ ََ َ َ َّ َ َْ َْ ِ ِ

ِرجل من الأنصار إذا غاب عن رسـول االله  ُ َ َْ َ َ َ َُ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ وشـهدته أتيتـه بـما يكـون ، وإذا صلى الله عليه وسلمٌ ُِ َ َ ُ ْ ُُ َ ِ ُ َ ُ َْ ِ َ ِ

ِغبت عن رسول االله  ُ َ ْ َْ ُ ُ وشهد أتاني بما يكـون صلى الله عليه وسلمِ ُ َ ََ ِ ِ َ ََ ِ ِمـن رسـول االله َ ُ َ ْ ْ ، وكـان مـن صلى الله عليه وسلمِ ََ َ َ

ِحول رسول االله  ُ َ َ ْ َ قد استقام له ، فلم يبق إلا ملك غسانصلى الله عليه وسلمَ َ َ ََّ َ ْ َ َْ ُ ِ َّ َ َِ َ ْ َ ُ َ  ُبالشام ، كنَّا نخاف َ َ ُ َّ ِ

ُأن يأتيناَ ، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول  َُّ َ َْ َ َ ِّ َ َ َُ ِ ْ َ ِْ ِ ُ ْ ََ ِ ُإنه قد حدث أمـر ، قلـت : َ ْ ُ َ ٌَ ْ َ َ ْ ََّ ُ ُلـه ِ َ :

َوما هو ، أجاء الغساني ؟ قال  ُّْ َّ َ ََ َ َ ََ ُأعظـم مـن ذاك ، طلـق رسـول االله : ُ َُّ َ َُ َ َ ََ ْ ِ ْ ُ نـساءه ، صلى الله عليه وسلمَ َ َ ِ

ُّفجئت فإذا البكاء من حجرهن كلهن ، وإذا النَّبي  ُِ َ َ َ َِ َِ َّ َّ َ ُ ْ ُِ ِّ ُْ ِ ِ ِ َ ُ ْ ٍ قد صعد في مشربةصلى الله عليه وسلمِ َِ َُ ْ َ َ ْ َ  ، ُلـه َ

ٌوعلى باب المشربة وصيف ِ َ َ َ َِ
ُ ْ ََ ِ َ فأتيته فقلت ، ُ ْ ُ َ َُ ُْ َ ُاسـتأذن لي ، فـأذن لي ، فـدخلت ، : َ ْ َ َ ََ َ َ ِْ ِِ َِ ْ ْ

ُّفــإذا النَّبــي  ِ َ ٍ عــلى حــصيرصلى الله عليه وسلمَِ ِ َ َ َ  ــه ، وتحــت رأســه مرفقــة مــن ْقــد أثــر في جنبْ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َّ َْ َ َْ ََ ْ َ ِ ِ ْ  

                                                         
  .٤٤٤ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . جبلة بن الأيهم  )١(

ْالغرفة : بالضم والفتح : ُالمشربة  )٢(  .وقد تكرر في الحديث . ُ

 ) .شرب  ( ٤٥٥ / ٢النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   

النهاية في غريـب الحـديث : ينظر . وصيفة : والأمة . العبد أو الخادم الذي لم يبلغ الحلم : الوصيف  )٣(

 ) .وصف  ( ١٤٣٩ / ٤ ، الصحاح ؛ ١٩٠ / ٥والأثر ؛ 

 .ًالذي يبسط في البيوت ، وتضم الصاد وتسكن تخفيفا : الحصير  )٤(

 .ذا موضع الترجمة كما لا يخفى وه . ٣٩٤ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر   



 
 

  
 

 

٩٢٤ 

ٍأدم َ َ ٌحشوها ليف ، وإذا أهب َ ُ َُ َُ َ ِ ٌ ِ ْ ٌمعلقة وقرظ َ ٌ ََ َُ ََّ فذكر ،ْ َ َت الذي قلت لحفـصة َ ْ َُ ِ ُِ ُْ َّ

ُوأم سلمة ، والذي ردت علي أم سلمة ، فضحك رسـول االلهِ  َ َّ َُ َ َ َ ُّ َ َ َ َِّ ِ َِ َ َْ َ َُ َُّ َ َّ َ َ ، فلبـث تـسع اً صلى الله عليه وسلمَ ْ ِ َ ََ

َوعشرين ليلة ثم نزل َ ََ َّْ ُ ً ْ َ ِ ِ«  . 

 :وجه الدلالة 

ُ كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه ويضع رأسـه صلى الله عليه وسلممن حيث إن النبي 

 .صلى الله عليه وسلم  مرفقة حشوها ليف وتواضعه وزهده على

ُّاستيقظ النَّبي :  عن أم سلمة قالت - ٢ ِْ َ َ ْ ُ من الليل ، وهو يقول صلى الله عليه وسلمَ َُّ َ َ َ ْ َْ ِ َلا إلـه « : ِ ِ َ

ِإلا االلهِ ، ماذا أنزل الليلـة مـن الفـتن ، مـاذا أنـزل مـن الخـزائن ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َْ ْ َ َّ َ َِّ ِْ َ ُْ َُ َ َ ِ  مـن يـوقظ ،ُ ِ ْ ُ ْ َ

َصواحب الحجر ُُ َ َ ٍ، كم من كاسية ِاتَِ ِ َِ َْ َْ ِفي الـدنيا عاريـة يـوم القيامـة َِ ََ ْ َ َ َْ ٌ ِ ْ ُّ َقـال .  » ِ َ

                                                         
َأدم (  ، النهاية ٣١ / ١ينظر ؛ . أفيق وأفق :  جمع أديم ، مثل - بفتح الدال -الأدم  )١( َ َ. ( 

َالإهاب الجلد ما لم يدبغ ، والجمع أهب على غير قياس مثل أدم وأفق وعمد ، . جمع إهاب : الأهب  )٢( ََ َ َ َ ََ َ َ

ًالإهاب الجلـد مـدبوغا وغـير : القزاز في جامعه : هو قياس وقال ُأهب بالضم ، و: وقد قالوا : قال 

، والتوضـيح لـشرح الجـامع ) أهـب  ( ٨٩ / ١ ، والـصحاح ؛ ٦٢٦ / ٣الكتاب ؛ : ينظر . مدبوغ 

  .١٧ - ١٦ / ٢٨الصحيح ؛ 

َالقرظ  )٣(   الأثـر ؛ النهاية في غريب الحـديث و: ينظر . بفتح القاف والراء ، ورق السلم يدبغ به الأدم : َ

 ) .قرظ  ( ٤٣ / ٤

: ، رواه مـسلم في كتـاب  ) ٨٩( التناوب في العلم ، بـرقم :  باب -العلم : رواه البخاري في كتاب  )٤(

ّتخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ، برقم :  باب -الطلاق  ً ]١٤٧٩ ] ( ٣٠. (  

 . ٤٤٥ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . كخزائن فارس والروم  )٥(

 .يريد أمهات المؤمنين رضي االله عنهن ) صواحب الحجرات : ( قوله  )٦(

 .ًأثوابا رقيقة لا تمنع إدراك البشرة أو نفيسة ) كم كاسية في الدنيا : ( قوله  )٧(



 
 

  
 

 

٩٢٥ 

ٌالزهري ، وكانت هندْ َِ ْ َُّ َ ُّ ِ ْ َلها أزرار في كميها بين أصابعها َ َ َ ِْ ِ َ ََ ْْ َّ ٌ َُ َ َ«. 

 :وجه الدلالة 

ِ حذر من لباس الرقيق من الثيـاب الواصـفة للجـسد لـئلا صلى الله عليه وسلممن حيث إنه 

 .يعرين في الآخرة 

 لم يكن يلبس الثياب الشفافة ؛ لأنه إذا حـذر مـن صلى الله عليه وسلم إشارة بأن النبي : وفيه

 .لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره 

مثل أن تكون الكسوة هـذه  » كاسيات عاريات« : قال العلماء في معنى قوله 

ة ، ومثل أن تكون الثيـاب خفيفة يرى من ورائها الجلد فهذه كاسية ولكنها عاري

ًعليها ثياب ثخينة لكنها قصيرة ، فهذه أيضا كاسية عارية ، مثل أن تكون الثياب 

ًضيقة بحيث تلصق على الجلد وتبدو المرأة وكأنـه لا ثيـاب عليهـا ، فهـذه أيـضا 

 .كاسية عارية ، وهذا بناء على أن المرأة بالكسوة والعري المعنى الحسي 

لمعنى المعنوي ؛ فإن المراد بالكاسيات اللاتي يظهـرن العفـاف ُأما إذا أريد به ا

والحياء ، والعاريات اللاتي يخفين الفجور ولا يبين أمرهن للناس ، فهن كاسيات 

  .من وجه وعاريات من وجه

                                                         
  .٣٧٣ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٤٥ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . هند بنت الحارث  )١(

أي تزررها خشية أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كمها )  أصابعها ّأزرار في كميها بين: ( قوله  )٢(

 .المصدر السابق : ينظر . فتدخل في قوله كاسية عارية 

  ) .١١٥( العلم والعظة بالليل ، برقم :  باب -العلم : رواه البخاري في كتاب  )٣(

  .٢١٩ / ٣مجمع دروس فتاوى الحرم المكي لابن عثيمين ؛  )٤(



 
 

  
 

 

٩٢٦ 

 

 

ً ما يدعى للذي يلبس ثوبا  هذا الباب لبيان- رحمه االله -عقد الإمام البخاري  ُ

 . ًجديدا

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُأتي رسـول : حدثتني أم خالد بنت خالد قالت : قال  عن سعيد بن عمرو ُ َ َ ِ ُ

َ بثياب فيها خميصة سوداء ، قال صلى الله عليه وسلمااللهِ  ُ ََ ْ َ ٌَ ِ ِ َِ ٍ َمن تـرون نكـسوها هـذه الخميـصة« : ِ ََ َ ْ ِْ ِ ِ َ ُ َ َْ َ َ « 

َفأسكت الق َْ َ ِ ْ َوم ، قال ُ ُ ٍائتوني بأم خالد« : ْ ِّ ُ ِ ِ ُ ِّفـأتي بي للنَّبـي .  » ْ ِ ِ َ ِ ُ ِ فألبـسنيها بيـده ، صلى الله عليه وسلمَ ِ َِ َ َِ َ ْ َ َ

َوقال  َ ِأبلي وأخلقي« : َ ِِ ْ َ ََ َّمرتين ، فجعل ينظْر إلى علم الخميـصة ويـشير بيـده إلي  » ْ ُ ْ َّ ََ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َِ ُ ِ ُ ََ ََ ِ َ

ُويقول  ُ َ َيا أم خالد هذا سنَ« : َ ََّ ٍ ِ َ ُ ُوالسناَ بلسان الحبشة الحسن .  » اَ َ ََ َ َ َ َِّ ْ ِ ِ ِ . 

ْحدثتني امرأة من أهلي:  قال إسحاق ِ  :أنها رأته على أم خالد . 

                                                         
ًما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا : باب : ( البخاري بعبارة ّ بوب )١(    .١٨٦٣ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) ً

  .٢١ / ٢٢عمدة القاري ؛  )٢(

  كـان مـع أبيـه إذ غلـب عـلى دمـشق وذبحـه . بن سعيد بن العاص الأموي المدني ، نزيـل الكوفـة  ا)٣(

  ًنـسائي ، وكـان ثقـة نبـيلا مـن كبـار وثقـه ال. عبد الملك ، ثم سار وهـو كبـير مـع أهلـه إلى المدينـة 

  .٢٠ - ١٨ / ١١ ، وتهذيب الكمال ؛ ٤٢٢ / ٣تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . الأشراف 

  . إسحاق وهو ابن سعيد راوي الحديث عن أبيه ، وهو موصول بالسند المذكور )٤(

ً ذلك أنه بقي زمانـا ويستفاد من. قال ابن حجر لم أقف على اسمها  » حدثتني امرأة من أهلي« : قوله  )٥(

 .ًطويلا 

  ) .٣١٧ص ( سبق تخريجه فيما تقدم من هذا البحث  )٦(



 
 

  
 

 

٩٢٧ 

 : وجه الدلالة 

ً قال لأم خالـد عنـدما لبـست ثوبـا جديـدا صلى الله عليه وسلممن حيث إن النبي  ِأبـلي « : ً ْ َ

ِوأخلقي ْ َ ِأبلي وأخلقي «:  لها صلى الله عليه وسلموقد تقدم بيان الاختلاف في قوله  » َ ْ َ ََ ِْ «  . 

ُكـان أصـحاب رسـول االله « : وقد روى أبو داود عن أبي نضرة قـال  ُ ْ َ َ إذا صلى الله عليه وسلمَ ِ

ُلبس أحدهم ثوبا جديدا ، قيل له  ْ ْ َ ً ْ َ ََ َ َِ ًِ َُ ْ ُ َ ُتبلي ويخلف االله: ِ ِ ُ َ ِْ ُ«  . 

 :ًوجاء أيضا فيما يدعو به من لبس الثوب الجديد أحاديث منها 

  :  والنــسائي وصــححه مــن حــديث أبي ســعيد  مــا أخرجــه أبــو داود- ١

ُكان رسول االله «  ُ َ َ َّ إذا استجد ثوبا سـماه باسـمه عمامـة أو قميـصا أو رداء ثـم صلى الله عليه وسلمَ ً َ ْ َّ َ ُْ َ ً َ ََ ْ ً ْ ً ْ َِ َ َِ ِ ِ ِ َّ َ ِ  

ُيقول  ُ ِاللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ ب: َ ُ ُ ََ ُ َ ُ َ ُ ْ َُ ُ ْ َ َِّ ِ َِ ْ ْ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َ ََ ََ ْ كَ َُ

ُمن شره وشر ما صنع له َ ُ ََ ِ َِ ِّ َِّ َ«  . 

ْمـن «  وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عمر رفعـه - ٢ َ
َلبس ثوبا جديدا فقال  ََ َ ًَ ْ َ ً ْ َِ ِالحمد اللهِ الذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمل به في : ِ ِِ ُِ ََّّ َ ََ َ ُْ َ ِ ِِ َ ُ

َّحياتي ، ثم عمد إلى الثوب ال ِ ِ َ َ ََّ ُ ِ ِذي أخلق فتصدق به ، كان في حفـظ االلهِ وفي كنـَف َ ِ ِ َِ َ ََّ ََ َ َ ْ

ًااللهِ حيا وميتا ْ  . ًقالها ثلاثا » ََ

                                                         
  ) .٤٠٢٢( و ) ٤٠٢١( و ) ٤٠٢٠( باب     ، برقم :  باب -اللباس : رواه أبو داود في كتاب  )١(

ًما يقول إذا لبس ثوبا جديدا ، بـرقم :  باب -اللباس : وأخرجه الترمذي في كتاب    ال وقـ ) ١٧٦٧( ً
  ) .٤١٠ص ( صحيح سنن الترمذي ؛ : ينظر . حديث حسن وصححه الألباني 

 . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني )٢(
ًما يقول الرجل إذا لبس ثوبـا جديـدا ، بـرقم :  باب -اللباس : رواه ابن ماجه في كتاب  )٣( ً )٣٥٥٧ ( 

  ) .٤٦٤٩( لسلة الضعيفة ، والس ) ٤٣٧٤( المشكاة : ينظر . وهو ضعيف 
  ) .٣٠٥ ( ١٦٨ / ١ مسند عمر بن الخطاب ؛ -ومسند الإمام أحمد بن حنبل   
 .وهو ضعيف كما سلف   



 
 

  
 

 

٩٢٨ 

ــدا - ٣ ــبس جدي ــن ل ــال لم ــستحب أن يق ــش « : ً وي ــدا ، وع ــبس جدي ْأل ِ ًِ ْ َ ْ َ  

ًحميدا ، ومت شهيدا ًْ ُ ّ رواه النـسائي وابـن ماجـة وصـححه ابـن حبـان وأعلـه  »َ

 . النسائي

                                                         
ًما يقول الرجـل إذا لـبس ثوبـا جديـدا ، بـرقم :  باب -رواه ابن ماجه في كتاب اللباس  )١( ً )٣٥٥٨ ( 

  ) .٣٥٢( الصحيحة : ينظر . وهو صحيح 



 
 

  
 

 

٩٢٩ 

 

  

 لبيان حكـم الجلـوس عـلى الحـصير  هذا الباب-  رحمه االله - عقد الإمام البخاري 

 . ونحوه إشارة إلى الأشياء التي تبسط ويجلس عليها مما ليس له قدر

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َّأن : - رضي االله عنها -عن عائشة  َّ النَّبي َ ُ كان يحتجـرصلى الله عليه وسلمِ ِْ َ َ َ َ حـصيرا بالليـل ِ ْ ََّ ِ ً
ِ

اس يثوبـون َفيصلي ، ويبسطه بالنَّهار فيجلس عليه ، فجعل النَّـ ُ َ َ ُ َُ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َُ َِ َ ِ ِ ِ ُ ِّ  ِّإلى النَّبـي ِ َ  صلى الله عليه وسلمِ

َفيصلون بصلاته حتى كثروا ، فأقبل فقال  َ َُّ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َُ ُ َ ََّ ِ ِ ُيا أيها النَّاس ،« : ِ ََ ُّ ِ خذوا مـن الأعـمال َ َ ْ َ َ ِ ُ ُ  

ــا  ــوامَ ــى تمل ــل حت ــإن االلهَ لا يم ــون ، ف ُّتطيق ُّ ََ ََ َ َ َ َُّ َُ َ ِ ِ  ــا دام ــمال إلى االلهِ م ــب الأع َ، وإن أح َ ََ َّ َ ََ ِ ِِ ْ َ َ َّ  

َّوإن قل َ ْ ِ َ«  . 

                                                         
  ) .حصر  ) ( ٣٥١ص ( القاموس المحيط ؛ : ينظر .  سعف النخل وغيره  بساط يتخد من)١(

   .١٨٦٧ / ٤، كتاب اللباس ؛ ) الجلوس على الحصير ونحوه : باب : ( ّ بوب البخاري بعبارة )٢(

  .٣٨٦ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٢٨ / ٢٢عمدة القاري ؛  )٣(

ًتها إذا ضربت عليها منارا تمنعها بـه عـن يقال حجرت الأرض واحتجر. أي يجعله لنفسه دون غيره  )٤(

 ) .حجر  ( ٣٤١ / ١النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ : ينظر . غيره 

  .٤٨ / ٢٨التوضيح لشرح الجامع الصحيح ؛ : ينظر . أي يرجعون ويجيئون  )٥(

ُّفإن االله لا يمل حتى تملوا : ( قوله  )٦( ُّ َ ََّ ؤاله وأطلق عـلى سـبيل أي لا يقطع عنكم فضله حتى تتركوا س) َ

  .٣٨٧ / ١٠ ، وفتح الباري ؛ ٤٥٠ / ٨إرشاد الساري ؛ : ينظر . المشاكلة 

  إذا كان بـين الإمـام وبـين القـوم حـائط أو سـترة ، بـرقم :  باب -الأذان : رواه البخاري في كتاب  )٧(

  ) .١٩٧٠( صوم شعبان ، برقم :  باب -الصوم : ، وكتاب  ) ٧٢٩( 
= 



 
 

  
 

 

٩٣٠ 

 :وجه الدلالة 

 . كان يصلي ويجلس على الحصير صلى الله عليه وسلممن حيث إن النبي 

 ، وجلوسه على الحصير ، وصـلاته تواضعه ورضاه باليسير: في هذا الحديث 

 .عليها ليسن ذلك لأمته 

 : خلاصة القول 

 .يرى الإمام البخاري جواز الصلاة على الحصير والجلوس عليه 

                                                        
= 

  فـضيلة العمـل الـدائم مـن قيـام الليـل :  بـاب -صلاة المسافرين وقصرها : كتاب ورواه مسلم في   

  .٣٨٧ / ١٠، وفتح الباري ؛  ) ٧٨٢ ] ( ٢١٥: [ وغيره ، برقم 



 
 

  
 

 

٩٣١ 

 

 

َأي هذا باب يذكر فيه القبة الحمـراء مـن أدم ؛ وهـو الجلـد المـدبوع وصـبغ  َ

 .ن يتخذ منه القبة بحمرة قبل أ

َويجمع على قباب ، وقبب . هي كل بناء مستدير مقوس مجوف : والقبة  ُ . 

قلت القبة من الأدم أو الخيمة ؛ يستعملها أهل البادية ، ومن البناء يستعملها 

 . أهل المدن

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

ُأتيت« :  عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه قال - ١ ْ َ َ  َّالنَّبي ٍ وهو في قبة صلى الله عليه وسلمِ َّ َُ ْ

ٍحمراء من أدم َ َْ ِ َ َ ْ َ ورأيت بـلالا ،ً َ ِ ُ ْ ََ َ  ِّأخـذ وضـوء النَّبـي َِ ُ َ َ َ اس يبتـدرون صلى الله عليه وسلمَ َ ، والنَّـ ُ ِ َ ْ َ ُ َ

ِالوضوء ، فمن أصاب منهْ شيئا تمسح به ، ومن لم يصب منهْ شيئا ، أخذ من بلـل  َ َ َْ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ًَ ً َُ َِ
ْ َ َّ َ َِ

ِيد ِ صاحبهَ ِِ َ«  . 

                                                         
   ، المعجـم الوسـيط ؛ ٣٢٧ / ١٠ ، وفتح الباري بروايـة أبي ذر الهـروي ؛ ٢٧ / ٢٢عمدة القاري ؛  )١(

٧٠٩ / ٢.  
 .رمة بالأبطح بمكة المك أتاه )٢(
ْجلد  )٣( ِ. 
وقيـل غـير ذلـك في . أبو عبد الرحمن : بلال بن رباح التيمي مولاهم ، المؤذن ، أبو عبد االله ، ويقال  )٤(

 .كنيته ، وهو ابن حمامة وهي أمه 
ًأسلم قديما ، عذب في االله ، وشهد بدرا والمشاهد كلها ، وسكن دمشق    ًِّ مات بالشام زمن عمر سـنة . ُ

  .٤٦١ / ١تهذيب التهذيب ؛ : ينظر .  هـ ١٨ أو ١٧شق في طاعون عمواس سنة  هـ وقيل بدم٢٥
  ) .١٨٧( استعمال فضل وضوء الناس ، برقم :  باب -الوضوء : رواه البخاري في كتاب  )٥(

= 



 
 

  
 

 

٩٣٢ 

ُّأرسـل النَّبـي « :  قـال - رضي االله عنـه - عن أنـس بـن مالـك - ٢ َ ِْ َ َ إلى صلى الله عليه وسلمَ ِ

ٍالأنصار ، وجمعهم في قبة من أدم َ ْ َّ ُ َ َ ََ ِ ٍ ُ ِ ْ َ َ ِ ْ َ«  . 

 :وجه الدلالة من الحديثين 

ًمن حيث إن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان جالسا تحت قبة حمـراء مـن 

 .ه جمع الأنصار تحتها وجواز ذلك أدم ومن حيث أن

                                                        
= 

ــاب    ــسلم في كت ــصلاة : ورواه م ــاب -ال ــصلي :  ب ــترة الم ــاري ؛  ) ٥٠٣ ] ( ٢٤٩[ س ــتح الب   ، وف

٣٨٦ / ١٠.   

 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من صلى الله عليه وسلمما كان النبي :  باب -فرض الخمس : خاري في كتاب رواه الب )١(

  ) .٣١٤٦( برقم . الخمس ونحوه 

  ) .١٠٥٩(  ي ٣٢[ إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه ، برقم :  باب - الزكاة : ورواه مسلم في كتاب   



 
 

  
 

 

٩٣٣ 

 

 

 هذا الباب في بيان اسـتلقاء الرجـل عـلى - رحمه االله -عقد الإمام البخاري 

 .قفاه ووضع إحدى رجليه على الرجل الأخرى 

 أنـه لـولا اللبـاس ذكر هذه الترجمة في كتاب اللباس وبه ختمه ؛ وهـووجه 

  لانكشفت عورته عند اسـتلقائه ولاسـيما الاسـتلقاء يـستدعي النـوم ، والنـائم 

 . لا يتحفظ ، فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف

 :واستدل لما ذهب إليه بما يأتي 

َّأنه أبصر النَّبي « :  ِّ، عن عمه عن عباد بن تميم َِ َ ْ َُ ِ يضطجع في المسجد، صلى الله عليه وسلمََّ ِ ِْ َْ ُ ََ ْ

                                                         

  ، كتـاب اللبـاس ؛ ) جـل عـلى الأخـرى ِّالاسـتلقاء ووضـع الر: بـاب : ( ّبوب البخـاري بعبـارة  )١(

١٨٨٩ / ٤.   

   ، وفـتح البـاري ؛ ٤١٣ / ١٠ ، وفـتح البـاري بروايـة أبي ذر الهـروي ؛ ٨٠ / ٢٢عمدة القـاري ؛  )٢(

٤٩٠ / ١٠.  

 .المازني الأنصاري المدني  )٣(

   في حيـاة وولـد. ّعمه عبد االله بن زيد ، وأبي بشير قيس بـن عبيـد الأنـصاري ، وجماعـة : روى عن   

عبد االله ومحمد ابنا أبي بكر بن محمد بن عمرو ، والزهري ، ويحيى بن سعيد ، : روى عنه  . صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .١٠٧ / ١٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ١١٢٠ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . وغيرهم 

يم ، وهـو ّ عبد االله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري البخاري المازني المدني ، وعـم عبـاد بـن تمـ)٤(

إنه الذي قتل مسيلمة مـع وحـشي ، : وله ولأبيه صحبة ، وقيل  . صلى الله عليه وسلمالذي حكى وضوء رسول االله 

 . اشتركا في قتله ، وأخذ بثأر أخيه 

  .٥٤٠ / ١٤ ، وتهذيب الكمال ؛ ٦٥٧ / ٢تاريخ الإسلام ؛ : ينظر . واستشهد يوم الحرة   



 
 

  
 

 

٩٣٤ 

َرافعا إحدى رجليه على الأخرى َْ ُ َ َ ِ ِْ ْ ْ ًَ ِ َ ِ«  . 

 :وجه الدلالة 

ً كان يضطجع في المسجد ، رافعا إحدى رجليه على الأخرى وكذا صلى الله عليه وسلممن حيث إنه 

 . وهو مذهب مالك -  رضي االله عنهم - فعله الصديق والفاروق وعثمان 

 نهـى عـن ذلـك ، وذكـر مالـك صلى الله عليه وسلمنه بعض فقهاء الأمصار ذكروا أوكرهه 

ًردا على من كره ذلك ، وأردفه بأن الصديق والفاروق كانا  » موطئه« الحديث في 

تـدل عـلى نـسخه بفعـل  يفعلان ذلك ، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عنه منسوخ بفعلـه ، واس

 .الخليفتين بعده ، وهذا لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك من المنسوخ 

ًأحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى : علماء قال ال

 .محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها 

                                                         
ِّقاء في المسجد ، ومد الرجل ، برقم الاستل:  باب -الصلاة : رواه البخاري في كتاب  )١( ِّ )٤٧٥. (  

  ) .٦٢٨٧( الاستلقاء ، برقم :  باب -الاستئذان : وكتاب   

  النهي عن اشـتمال الـصماء في ثـوب واحـد ، بـرقم :  باب -اللباس والزينة : ورواه مسلم في كتاب   

 ]٢١٠٠ ] ( ٧٥. (  

   يـضع إحـدى رجليـه عـلى الأخـرى ، بـرقم في الرجـل:  بـاب -الأدب : ورواه أبو داود في كتاب   

 )٤٨٦٦. (  

  ًوضع إحـدى الـرجلين عـلى الأخـرى مـستلقيا ، بـرقم :  باب -الأدب : ورواه الترمذي في كتاب   

 )٢٧٦٦. (  

  ) .٧٢٢( الاستلقاء في المسجد ، برقم :  باب -المساجد : ورواه النسائي في كتاب   

  ) .١٢٤ص : ( الموطأ  )٢(



 
 

  
 

 

٩٣٥ 

   فكـان عـلى وجـه لا يظهـر منهـا شيء ، وهـذا لا بـأس بـه ، صلى الله عليه وسلموأما فعله 

وفي هـذا الحـديث جـواز الاتكـاء في المـسجد . ولا كراهة فيه على هـذه الـصفة 

 .والاستلقاء فيه 

 ، فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب ، أو طلب راحة صلى الله عليه وسلملعله : قال القاضي 

 .أو نحو ذلك 

 في المجامع على خـلاف هـذا ، بـل كـان صلى الله عليه وسلموإلا فقد علم أن جلوسه : قال 

ًيجلس متربعا أو محتبيا ، وهو كان أكثر جلوسه ، أو القرفصاء أو مقعيـا وشـبهها  ً ً

 .من جلسات الوقار والتواضع 

 فعله لبيان الجواز ، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء صلى الله عليه وسلمويحتمل أنه  : قال النووي

فليكن هذا ، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء هو على الإطلاق ، بل المـراد 

 . واالله أعلم. به من ينكشف شيء من عورته ، أو يقارب انكشافها 

 :الخلاصة 

 رجليه على الرجـل وافق الإمام البخاري على استلقاء الرجل ووضع إحدى

 .الأخرى 

ً يتحرج بعض الناس من مد أرجلهم إلى القبلة تورعـا :فائدة  ولكـن هـذا . ّ

ِّالحرج ليس في محله ؛ ومن مد رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أو خارجه فهو 

                                                         
  .٢٦٤ / ١٤ح النووي على صحيح مسلم شر: ينظر  )١(



 
 

  
 

 

٩٣٦ 

  .ليس بآثم

َّ يجب على من مد رجلـه أو رجليـه إلى القبلـة في المـسجد أن لا تكـون :تنبيه 

ً، تأدبا مع كلام االله وتعظيما لـه ، بـل إن النـاس يـذمون  وبة إلى المصاحفمص ً

َّوينكرون على من مد رجله أو رجليه أمامهم وفي مجالـسهم ، فكيـف بمـن يمـد 

 .رجليه باتجاه المصاحف ؟ لاشك أن الإنكار عليه أعظم 

 

  
  
  
  
  

  
  

                                                         
  ) .٥٧٩٥(  ، برقم ٢٩٢ / ٦فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ؛ : انظر  )١(

 .الغالب أن المصاحف توضع في قبلة المسجد أمام المصلين  )٢(

 



 
 

  
 

 

٩٣٧ 

  
  
  
  

  خاتمة
  بأهم النتائج والتوصيات

 



 
 

  
 

 

٩٣٨ 

 

فقه الإمام البخاري في كتاب اللباس : ( د هذا العرض الفقهي في موضوع بع

 :ظهرت لي النتائج التالية ) موازنة ( دراسة فقهية ) من جامع الصحيح 

 أن اللباس من أعظم وأجل نعم االله تعالى على عبـاده ؛ شرعـه سـبحانه - ١

ًوتعالى سترا للعورات ، ومواراة للسوآت ، وحفظا من البرد و ً ِّوقايـة مـن الحـر ، ً ً

ّوهو من أخطر المداخل التـي قـد يـدخل منهـا دعـاة الفـساد والرذيلـة ، وعبـاد 

ّالشهوات بقصد إفساد الأخلاق ، ونشر العري والفاحشة في الـذين آمنـوا ، ممـا  ُ

ًيوجب الحذر والاهتمام بأحكامه وضوابطه ، وآدابه الشرعية ؛ تعلما وتطبيقا  ً. 

ًسلمين والمسلمات صنوفا متعددة ، وألوانـا مختلفـة  أن الإسلام أباح للم- ٢ ً

من الألبسة المشروعة التي تغنيهم عن الحرام ، وتـسد حـاجتهم عـن التطلـع إلى 

 .اللباس الممنوع 

ّ يباح للمسلم لبس الملابس بشتى الألوان ، إلا المعصفر والمزعفر ؛ لأنهما - ٣

صنوعة مـن جلـود الحيوانـات ِّمن لباس الكفار ؛ ويباح له لبس ثياب الخز ، والم

ُالمأكولة المذكاة ، أو ميتتها إذا دبغت  َّ. 

ِّ العمائم من أشهر خصائص العرب التي تميزهم عن سائر الأمم ، وستر - ٤

ُالرأس بها من السنة ، وليس مـن العـرف الحـسن خـروج الرجـل إلى الأسـواق 

 .والطرقات والأماكن العامة حاسر الرأس 

 



 
 

  
 

 

٩٣٩ 

ِّس العمامة على أي هيئة ، ما لم يؤدي ذلك إلى التشبه بمـن  لا ينهى عن لب- ٥ ٍ

 نهُي عن التشبه بهم من الكفار والمشركين ، ويحرم تغطية الرجل رأسـه بالطيلـسان ،

ً؛ لأن هذه جميعا من زي العجم الـذي ) الباروكة ( والبرنيطة ، والشعر الصناعي 

 .نهى عنه الإسلام 

هم ، شرعهـا الإسـلام ، ودعـى إلى  النعال من خصائص الناس ولباسـ- ٦

ْالإكثار منها ، وضبط لبسها بضوابط شرعيـة ، وجعـل الـصلاة فيهـا عنـد أمـن 

 .المفسدة من السنة ومظاهر المخالفة لأهل الكتاب 

 يباح للرجل لبس الخاتم مـن الفـضة ، والعقيـق ونحـوه مـن الجـواهر - ٧

 .والأحجار الكريمة ، ولا فضل في لبسه 

الرجل لبس خاتم الذهب ، ومـا فيـه تـشبه بخـواتم الكفـار  يحرم على - ٨

والعجم والنساء ، ويكره له التختم بالحديـد والرصـاص والنحـاس والـصفر ؛ 

 .لثبوت النهي عن جميع ذلك 

ّ يجوز للرجل لبس الخاتم بفص وبدون فص ، ويجعل فصه إلى ظاهر كفه - ٩ ٍّ

 .أو باطنها من غير كراهة في ذلك كله 

ُقش الخاتم بالاسم والذكر ولفظ الجلالة من غير كراهة إذا أمن  يجوز ن- ١٠ ِّ

 .ِّعليه من مس الجنب والحائض ودخول الخلاء والاستنجاء به 

ُ العبرة في مقدار خاتم الرجل ووزنه بعرف الناس الـصحيح ؛ لأنـه لم - ١١

ُّيرد في تحديد ذلك نص صحيح يحتج به  ٌّ. 



 
 

  
 

 

٩٤٠ 

الماء إلى ما تحته في الوضوء وجب تحريكه ً إذا كان الخاتم ضيقا لا يصل - ١٢

َّفإن غلب على الظن أن الماء يصل إلى ما تحته سن تحريكه  ُ ُ. 

 يباح للمرأة لبس الخاتم والتحلي بالذهب والفضة والتـزين بهـما دون - ١٣

 .الرجال كالخاتم ، والفتخ ، والعقد ، والقلادة ، والقرط المحلق 

 والديباج والذهب الكثير ، ويباح له من  يحرم على الرجل لبس الحرير- ١٤

ٌذلك اليسير التابع ، وما دعت إليه ضرورة أو حاجـة لا تنـدفع إلا بـه ، عـلى أن 

 .ًالأولى بالرجل أن يبتعد عن جميع ذلك ما استطاع إلى البعد سبيلا 

 يجوز للمرأة لبس الحرير والـديباج والـذهب الكثـير بـلا إسراف ولا - ١٥

 .مخيلة 

ّضة مباحة للرجال مطلقا ، لا حد للمباح منها ، بشرط ألا يكون في لبسه  الف-  ١٦ ً

 .إسراف أو مخيلة أو خروج عن المعتاد ، أو تشبه بحلية النساء أو  المشركين 

 أغلب أحكام اللبـاس وضـوابطه شرعيـة ، لا دخـل فيهـا للعـرف ، - ١٧

البلـد ويضبط العرف الصحيح ما يتعلـق بلبـاس الـشهرة ومخالفـة عـرف أهـل 

 .الصحيح في اللباس 

 يحرم التشبه بالنساء أو الكفار والمشركين أو الفسقة والسفلة في اللباس الذي -  ١٨

ِاختصوا به ، وعرفوا بلبسه ؛ ويعتبر التشبه في هذا من أعظم المحرمات  ُ. 

ً إسبال الرجل في الثياب محرم مطلقـا ، سـواء أكـان للخـيلاء أم كـان - ١٩

 . وحاجة تدعو إلى الإسبال ، أو عارض غير معتاد ّلغيرها إلا لضرورة



 
 

  
 

 

٩٤١ 

 . إسبال المرأة في الثياب حق مشروع لستر القدمين - ٢٠

 يباح للرجل والمرأة لـبس الملابـس المـشتملة عـلى صـور غـير ذوات - ٢١

الأرواح كالشجر والحجر ونحوهما ، ويحرم عليهما لبس مـا اشـتمل عـلى صـور 

شعارات الأمم الكافرة الدينيـة ، أو الكتابـات ذوات الأرواح ، أو الصليب ، أو 

 .الرقيقة السافلة 

 . بالنساء ٌ على الفطرة وتشبهٌ وجوب إعفاء اللحية وأن حلقها تمرد-  ٢٢

 يستحب للرجل التطيب على كل حال ، وللمرأة أن تستعطر في بيتها ، - ٢٣

 .ويستحب لزوجها بشرط ألا تغشى مجالس الرجال 

ُلزوجين تحـسين الخلـق مـع صـاحبه واحتمالـه ، وتحـسين  يستحب لكل من ا-  ٢٤ ُ

ِخلقته له بالتزين ، ومن ذلك خضاب الشيب ويدي المرأة ورجليها  ِ َِ ْ. 

 . استحباب خضاب الشيب بالكتم أو الحناء وتنظيفه وتحسين مظهره -  ٢٥

 . كراهة الخضاب بالسواد للرجل - ٢٦

يكثر به ، أو ستر جلـدة  من المحظور في الزينة وصل الشعر بشعر آخر - ٢٧

 .رأسه بشعر آخر مستعار 

 . جواز ضفر الشعر بخيوط من الخرق ونحوها مما لا يشبه الشعر - ٢٨

ً تحريم نتف الحاجبين كلا أو بعضا لتسويتهما أو ترفيعهما أو نحو ذلك -  ٢٩ ً ُ. 

 . الوشم محرم على الرجل والمرأة ، وعلى الفاعل والمفعول به - ٣٠



 
 

  
 

 

٩٤٢ 

 الرجل والمرأة برد الأسنان لإحداث فـرج يـسيرة بينهـا ، أو  يحرم على- ٣١

 .لترقيقهما وتحديد أطرافها ، رغبة في التحسين 

 . جراحات التجميل يختلف حكمها باختلاف سببها - ٣٢

   يجوز فـرش الأرض بغـير الـذهب والفـضة ممـا يحتاجـه الإنـسان في - ٣٣

 . غير ذلك مسكنه ؛ سواء كان من الصوف أو القطن أو الحصير أو

 يكره افتراش جلود السباع والنمور ، سواء بسطت عـلى الأرض ، أو - ٣٤

ًاتخذت فرشا ودثائر ، أو وضـعت فـوق أدوات الجلـوس كـالكراسي ، ومقاعـد 

 .السيارات ونحوها ، لما في ذلك من تكبر وخيلاء 

 تحريم صنع التماثيل المجسمة إذا كانت لذي روح من إنسان أو حيـوان ، - ٣٥

. لى تحريم اقتنائها ونصبها ، ويجب على من تاب إتلافها ، ويحرم بيعها وأكـل ثمنهـا وع

 .وقد جاءت السنة بالنهي عن التصوير ، واتخاذ الصور ، ووعيد المصورين 

ً أدب الإسلام أتباعه في باب اللباس آدابا عظيمة ؛ تتمثل في التواضـع - ٣٦ ّ

، والبعد عن الإسراف ، والمحافظـة في اللباس ، واستحباب الخشونة والزهد فيه 

ًعلى الحياء والمروءة فيه ، وأن يكون لباس الرجل والمرأة صالحا لمثله ، وأن يحـافظ 

ًعلى أذكار اللباس وأدعيته ارتداء وخلعا  ً. 

ً للباس تأثير واضح على الـصلاة صـحة وعـدما ، وحرمـة وكراهـة ، - ٣٧ ً ًً

 .ط فيها ستر العورة ًونقصا في الأجر والكمال والفضيلة ؛ فيشتر

 



 
 

  
 

 

٩٤٣ 

ًويستحب فيها أخذ أكمل وأجمل الزينة من الثياب ولاسـيما الرجـال ، تأدبـا 

ويحـرم فيهـا كـشف العـورة ، واشـتمال الـصماء ، . للوقوف بين يدي االله تعـالى 

والسدل ، والتلثم من غير حاجة ، ولبس النجس من الثياب ، ولبس المعـصوب 

 .والحرير والذهب 

 .سلم لبس ما نسجه الكفار ولم يلبسوه من الثياب  يجوز للم- ٣٨



 
 

  
 

 

٩٤٤ 

 

يجب أن يهتم المسلمون ؛ دعاة وخطباء ، وفقهـاء وعلـماء ، ومربـون ، : ًأولا 

ًوموجهـون ؛ بأحكـام اللبـاس والزينــة وضـوابطه وآدابـه الـشرعية ، توضــيحا 

ًوتوجيها ، وإرشادا وتطبيقا ، ودعوة وتعليما وتأصيلا ؛ وأن يركـ ًً ً زوا عـلى قـضية ً

ــار  ــاس الكف ــشبه الطــاغي بلب ــاس الإســلامي ، والت ــب الكــبرى في اللب التغري

ٍوالمشركين ، وأهل الفن والمجون ؛ لأن القضية قضية ديـن ، وأخـلاق ، وضـياع 

 .هوية ، وذوبان بين الأمم الكافرة 

 .وذلك عبر كل الوسائل وعلى كافة الأصعدة 

يده مـن المـسلمين وأصـحاب الولايـات يجب على من بسط االله تعالى : ًثانيا 

العامة والخاصة الاحتساب على أسواق المسلمين ومجتمعاتهم في بـاب اللبـاس ، 

وإنكـار المحرمـات فيــه ؛ مـن صــور ، وشـعارات وكتابــات ، وعـري وتفــسخ 

وانحلال المختلف مع بيئة المسلمين وعـاداتهم العربيـة والإسـلامية الأصـيلة في 

 .باب اللباس والزينة 

يجب أن يطبق وينظم التأديب والتعزير الشرعي الرادع على المخالفات : ًالثا ث

في اللباس ، في المدارس والجامعـات ودور العلـم ، والأمـاكن العامـة والـدوائر 

 أو - ولايـة الحـسبة -الحكومية ، والقطاع الخاص ، والأسواق ؛ تبـاشره الهيئـة 

تـى الإدارات الحكوميـة ؛ بـالمنع إدارات الجامعات والمدارس ودور التعليم أو ح

ًمن دخولها مثلا ؛ لمـن ارتكـب محرمـا في اللبـاس والزينـة ؛ لأن الأمـر خطـير ،  ً

والوضع الحالي يـؤذن بعواقـب لا تحمـد ، وإن لم يؤخـذ عـلى أيـدي الـسفهاء ، 



 
 

  
 

 

٩٤٥ 

ٍويؤطروا على الحق أطرا ، وينهوا عما هم عليه من مخالفات شرعية صريحة في باب  ّ ًُ

 .زينة اللباس وال

يجب أن تقوم الجهات المعنية بالتجارة والاستيراد والجـمارك ومتابعـة : ًرابعا 

  الواردات للأسواق بتطبيق أحكام الشريعة الغراء عـلى اللبـاس والزينـة ، ومنـع 

ُّما يخل بالدين أو الحياء أو يدعو إلى الفاحـشة والتـشبه بالكفـار والمـشركين ، أو  ِ ُ

 والإسلامية الأصيلة في باب اللباس والزينة ، حتى يتعارض مع الأعراف العربية

 أو مصادرة وإتلاف -ً تعزيرا -لو أدى الأمر إلى معاقبة التجار والباعة بتغريمهم 

 .ّاللباس المحرم الذي يبيعونه 

ًأحمد االله حمدا يليق بجلاله وعظيم سـلطانه عـلى حـسن توفيقـه : وفي الختام 

 الإخلاص في القول والعمل ، وأن يجعل هـذا وعظيم امتنانه ، وأسأله أن يرزقنا

ًالعمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن يهدينا للتي هي أقوم ، وأن يعفو عن تقصيرنا 

وتفريطنا وغفلتنا ، وأن يمن على المسلمين بالهـدى والتقـى والعفـاف والغنـى ، 

 .والرشاد والصلاح ، والعزة والرفعة والتمكين في جميع الأمور والمجالات 

خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسلم وبـارك عـلى عبـده وآ

 .واالله أعلم . ورسوله محمد بن عبد االله ، وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 ٦١٧ .................» ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه «

 ٥٥٣، ٥٤٨، ٥٢٠، ٥٠٧ ......................» اتخذ رسول االله خاتما «

 ٢٤٦ ...................................»  عبد االله بن أبيصلى الله عليه وسلم أتى النبي «

 ٧٠٣ .........» أتي رسول االله ، بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء «

 ٣١٧، ٢٢٦ .................. »ء  أتي رسول االله بثياب فيها خميصة سودا«

 ٨٠٢ ........................................... » أُتي عمر بامرأة تشم« 

 ٣٣١ ................................... » وعليه ثوبصلى الله عليه وسلم أتيت النبي « 

 ٩٣١ ............................» أتيت النبي وهو في قبة حمراء من أدم «

 ٣٣٤ ................................» أحسن مازرتم االله به في قبوركم «

 ٤٦٦ ................................» إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين «

 ٤٧١ ............................................... » إذا انقطع شسع« 

 ٤٦٠ ................»ًظر فإن رأى في نعليه قذرا  إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلين«

ً إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا « َّ«...................... ٧٥٧ 

 ٤٦٨ ..........................» إذا قرب إلى أحدكم طعامه وفي رجله «

 ٩٣٢ ................................ » ..إلى الأنصار صلى الله عليه وسلم أرسل النبي « 



 
 

  
 

 

٩٦١ 

  

 ٢٢٦ ...................................» إرفع إزارك فإنه أبقى وأنقى «

 ٢١٠ ..........................................» إرفع إزارك واتق االله «

 ٢٠٩ ........................................» الإزار إلى نصف الساق «

 ٢١٧، ٢٠٧ ............................» إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه «

 ٢٢٧ ...................................» إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه «

 ٢٣١، ١٩٧، ١٩٢ ......................» الإسبال في الإزار والقميص «

 ٧٦٠ ..........................................» المسك  أطيب الطيب«

 ٣٤٨ ..................................... » اغتسلت وتخلقت بخلوق« 

 ٥٤٢ ...........................صلى الله عليه وسلم » أقبل رجل من البحرين إلى النبي «

 ٣٤١ .........................» من ثنية أذاخر صلى الله عليه وسلما مع رسول االله  أقبلن«

 ٩١٩ ...................................» أقبلنا مع رسول االله من خيبر «

 ٢٨٧ ........................» اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم «

 ٨٧٦، ٨٢١ ................................. » ألا أبعثك على ما بعثني« 

ًألبس جديدا ، وعش حميدا «  ً.. « ................................. ٨٢٩ 

 ٤٩٥، ٤٠٦، ٣٩٣ ................»عيادة المريض :  بسبع صلى الله عليه وسلم أمر النبي «

 ٥١٣ ....................................... » لنعلين والخاتمأمرت با« 



 
 

  
 

 

٩٦٢ 

  

 ٨٦٩، ٨٢٧ ..............» أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره «

 ٣٥٣ ...................................... » ...أن ابن عمر رأى على « 

 ٨٩٣ .....................»ً إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون «

 ١٧٩ ...................................... » إن الشمس والقمر آيتان «

 ٣٨٦، ٣٨٣ .... »مرة وكل ثوب ذي شهره  إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والح«

 ٤٧٥ ............................» إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة «

 ٨٨٥ ......................» إن االله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين «

 ٩١٢ ......................................... » إن االله كتب الإحسان« 

 ٥٤٦ ..................................»أبصر على عضد صلى الله عليه وسلم  أن النبي «

 ٥١٧، ٥٤٧ ..............................» أراد أن يكتب صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ٢٩٥ .................» رأسه المغفر  دخل عام الفتح وعلىصلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ٥٩٢ .........................» صلى الصلوات يوم الفتح صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ٥٢٥ ........................................ » كان خاتمهصلى الله عليه وسلم أن النبي « 

 ٩٢٩ ................................... » ...كان يحتجر صلى الله عليه وسلم أن النبي « 

 ٨٨٧، ٨٨٤، ٨٨٣، ٨٨٠ .......»ً لم يكن يترك في بيته شيئا صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ٩١٤ ...................................... » مر على حمارصلى الله عليه وسلم أن النبي « 



 
 

  
 

 

٩٦٣ 

  

 ٤٠٢ ............................» نهى عن اشتمال الصماء صلى الله عليه وسلمالنبي  أن «

 ٤٣١ .....................» نهى عن لبس الحرير إلا هكذا صلى الله عليه وسلم أن النبي «

 ٨٩٧، ٨٨٠ ......» إن النبي نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا «

 ٧٠٥، ٦٩٩ .........................» إن اليهود والنصارى لا يصبغون «

  أن جارية من الأنصار تزوجت ومرضت فتمعط «

 ٧٨٩، ٧٨٢، ٧٨٠، ٧٧٩ ...................................»شعرها    

 ٥٣٨، ٥١٣ .............»ً أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من حديد «

 ٧٥٢ ......................... ».. فوقصته صلى الله عليه وسلم ً أن رجلا كان مع النبي «

 ، ٥١٩، ٥٠٠، ٤٨٥ ..............  »ًاتخذ خاتما من ذهبصلى الله عليه وسلم أن رسول االله « 

                                                                                              ٥٨٤، ٥٦٤، ٥٢١ 

 ٧٩٢، ٧٧١ ........................... » حرم الوشرصلى الله عليه وسلم أن رسول االله « 

 ، ٤٢٧، ٤٢٣ ..........» رخص لعبد الرحمن بن عوف صلى الله عليه وسلم أن رسول االله «

                                                                                                ٦١٤، ٤٣٥، ٤٣٤ 

 ٣٩٠، ٣٧١ ........................» كان يلبس برده صلى الله عليه وسلم أن رسول االله «

 ٤٩٤ ................................... » كان يمنعصلى الله عليه وسلم أن رسول االله « 

 ٦١٣، ٥٧٢، ٥٦٦، ٥١٢ ......... » لبس خاتم فضةصلى الله عليه وسلم أن رسول االله « 



 
 

  
 

 

٩٦٤ 

  

 ٣٥٧، ٣٤١، ٣٤٠ ...» نهى عن لبس القسي والمعصفر صلى الله عليه وسلم أن رسول االله «

 ٥٠١ ..................» أن رسول االله رأى خاتما من ذهب في يد رجل «

 ٧٤٢ ....................»رفاه الإ من  إن رسول االله كان ينهى عن كثير«

 ٣٢٤ ............» أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير «

 ٢١١ ........................................ » إن كنت عبد االله فارفع« 

 ٤٧٧ ........................................... »..إن لي جمة أرجلها « 

 ٢٥٧ ........................................... » انطلق النبي لحاجته« 

 ٦٥٠، ٦٤٢، ٦١١ ..........» إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى «

 ٦١٤، ٤٣٦ .....»لثوب المصمت من الحرير  عن اصلى الله عليه وسلم إنما نهى رسول االله «

 ٤١٩، ٤٠٧ ..............................» إنما يلبس هذه من خلاق له «

 ٩٣٣ .......................»ً أنه أبصر النبي يضطجع في المسجد رافعا «

 ٤٤٧ ............................» ى على أم كلثوم عليهما السلام أنه رأ«

 ٥٠٧ ...................................... » أنه رأى في يد رسول االله «

 ٧٨٣، ٧٧٧ ...................» أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج «

 ٧٦٣ ......................................... »  لا يرد الطيبأنه كان« 

 ٨٢٨ ...................» أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة «



 
 

  
 

 

٩٦٥ 

  

 ٧٤٣، ٧٣٩ ...................................... »..  أنه كانت له جمة «

 ٤٥٣ .................» أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع «

 ٥٠١، ٤٨٤ ................................» أنه نهى عن خاتم الذهب «

 ٨٧٨، ٨٧٦، ٨٦٧، ٨١٨ ............» أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير «

 ٤٣٣، ٢٣٤ ..................» أنها مشية يبغضها االله إلا في هذا الموضع «

 ٦٧٧، ٦٦٦ ..................................... »..  أنهكوا الشوارب «

 ٣٣٤ ......................................... » ..ُإني لأحب أن أنظر « 

 ٤٤٠ .....................» ثوب حرير فجعلنا نلمسه صلى الله عليه وسلم أهدي للنبي «

 ٣٠٤ ......................... »  ...صلى الله عليه وسلمأي الثياب كان أحب إلى النبي « 

 ٧٥٦ ..................» تشهد معنا العشاء ً أيما امرأة أصابت بخورا فلا«

 ٤٨٨ ...............................»  امرأة تقلدت قلادة من ذهب أيما«

 ٧٣٠ ..............................» بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث «

 ٣٣٣، ٣٣٠ ...............................» البسوا من ثيابكم البياض «

 ٢٦٠ ......................» إلى عمر بجبة سندس صلى الله عليه وسلم بعث رسول االله «

 ٣٧٧ ...................................» ة بلغني أنك تحرم أشياء ثلاث«

 ٩٠٥ .........»نه إلا آخرة الرحل  ليس بيني وبيصلى الله عليه وسلم بينا أنا رديف النبي «



 
 

  
 

 

٩٦٦ 

  

 ١٩٧، ١٩٦، ١٨٦ ...............................» رجل يجر إزاره ما بين«

 ٤٩٤ .......................................... » يخطبصلى الله عليه وسلم بينما النبي « 

 ١٩٦، ١٨٦ ...........................» بينما رجل يمشي في حلة تعجبه «

 ٩١٨ .............................. » ..يمشي إذ جاءه صلى الله عليه وسلم بينما رسول « 

 ٧٥٥ ...............................» بينما رسول االله جالس في المسجد «

 ٩١٢ .............................................. » يفبينما كلب يط« 

 ٧٠٦، ٢٧٢ .......................................» تسرولوا وائتزروا «

 ٧٦٤ ..........................» ثلاثة لا ترد الوسادة ، الدهن والطيب «

 ٢٠٦ ................................» ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة «

 ٣٤٨ ................................ » به ردعصلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي « 

 ٣٠٣، ٣٠٢ ...........................»:  جاءت امرأة ببردة قال سهل «

 ٢٣٦ ........................................... » جاءت امرأة رفاعة« 

 ٢٤٣، ٢٤٠ ........................................ » جبذ أعرابي رداء« 

 ٦٨٣، ٦٦٥ ..........................» جزوا الشوارب وأرخوا اللحى «

 ٧٦٥ ............................» حبب إلي من دنياكم النساء والطيب «

 ٤٦١ .......................................» حدثوا الناس بما يعرفون «



 
 

  
 

 

٩٦٧ 

  

 ٨٤٢ ..............» الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها «

 ٦٨١ .............................................. »..  حلق القفا من «

 ٦٣٢، ٦٢٣ .............................»ين  خالف هدينا هدي المشرك«

 ٦٧٨، ٦٦٦ ............................... »..  خالفوا المشركين أحفوا «

 ٤٥٩ ........................» خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم «

 ٨٢٩، ٣٢١ ....................» ذات غداة وعليه مرط صلى الله عليه وسلم خرج النبي «

 ٢٨٧ ................................. » وعليه عصابةصلى الله عليه وسلم خرج النبي « 

 ٢٨٨ .............................» وعليه ملحفة صلى الله عليه وسلم خرج رسول االله «

 ٣٨٢ .............................. » في سفرصلى الله عليه وسلم خرجنا مع رسول االله « 

 ٦٧٠ ........................................... »..  خمس من الفطرة «

 ٧٣١ ................................... ».. مكة صلى الله عليه وسلم  دخل رسول االله «

 ٢٤٣، ٢٣٧ ...............» دخلت على عائشة فأخرجت لي إزار غليظا «

 ٩١٦ ............................................ » ...ذكر شر الثلاثة « 

 ٩٢٨ ....................»ًالبس جديدا : ً رأى النبي على عمر ثوبا فقال «

ًرجلا شعثا صلى الله عليه وسلم  رأى رسول االله « ً ..« ............................. ٧٤٠ 



 
 

  
 

 

٩٦٨ 

  

  َّ علي ثوبين معصفرين إن هذه من ثياب صلى الله عليه وسلم رأى رسول االله «

 ٦٣٣، ٦٢١، ٣٨٩، ٣٥٦، ٣٤٠ .............................»    الكفار 

 ٢٠٨ ...................» أخذ بحجزة سفيان بن سهل  صلى الله عليه وسلم رأيت النبي «

 ٥٠٢ ............... » يلبسونصلى الله عليه وسلم رأيت خمسة من أصحاب رسول االله « 

 ٣٧٠ .....................» بمنى يخطب على بغلة صلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله «

 ٣٧٠ .......................» قبة حمراء عن أدم  فيصلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله «

 ٢٤٣ .............................» يسترني بردائه صلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله «

 ٤٦٨ .......................... » يصلي يوم الفتحصلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله « 

 ٤٥٧ ...........» رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها «

 ٤٣١ ...............» في لباس الحرير عند القتال صلى الله عليه وسلم رخص رسول االله «

 ٧٠٨، ٦٩٤ ..........................» صلى الله عليه وسلمأخضب النبي : ً سألت أنسا «

 ٧٢٥ ............................ » ..يهل ملبدا صلى الله عليه وسلم سمعت رسول االله « 

 ٣٠١، ٢٩٩ .................» وهو متوسد بردة له صلى الله عليه وسلم شكونا إلى النبي «

 ٩١٦ ........................................ » ..صاحب الدابة أحق « 

 ٣٢٠ ..........» بردة من صوف سوداء فلبسها صلى الله عليه وسلم صنعت لرسول االله «

 ٣٢٨ ...............................................» صلى الله عليه وسلم طاف النبي «



 
 

  
 

 

٩٦٩ 

  

 ٧٦٦، ٧٥٠ .................................» طيبت النبي بيدي لحرمه «

 ٢٩٠ .............................»على رسلك فإني أرجوا أن يؤذن لي  «

 ٣٣٤ ...........................» عليكم بالبياض من الثياب فليلبسوا «

 ٢٨٥ .................................» ابن عوف صلى الله عليه وسلم عمم رسول االله «

 ٧٠٥، ٦٤٤ ........................................ »..  غيروا الشيب «

 ٧١٤ ........................................... »..  غيروا هذا بشيء «

 ١٨١ ................................ » في حلةخرج فرأيت رسول االله « 

 ٦٨٩، ٦٨٨، ٦٦٢ ................»الختان ، الإستحداد :  الفطرة خمس «

 ٨٦٤، ٨١٧ ...» قدم رسول االله من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه «

 ٤٨٧ ....................» حلية من عند النجاشي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي «

 ٣٤٩ ..........................................» قدمت على أهلي ليلا «

 ٢٦٣ ......................................» أقبية صلى الله عليه وسلم قسم رسول االله «

 ٣٢٧، ٣٠٤ ......................» صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إلى رسول االله «

 ٩٢٧ ............................... » ...صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول االله « 

 ٢٨٥، ٢٨٤ ......................» إذا اعتم سدل عمامته صلى الله عليه وسلمان النبي  ك«

 ٧٢٣ ......................................... ».. شثن صلى الله عليه وسلم  كان النبي «



 
 

  
 

 

٩٧٠ 

  

 ٧٢٣ ............................... ».. ضخم القدمين صلى الله عليه وسلم  كان النبي «

 ٧٢٣ ................................ ».. ضخم الكفين صلى الله عليه وسلم  كان النبي «

 ٧٢٣ ................................ ».. ضخم اليدين صلى الله عليه وسلم  كان النبي «

 ٧٤٧، ٧٣٩، ٥٧٨، ٤٦٥، ٤٦٤ ......... » يحب التيمنصلى الله عليه وسلم كان النبي « 

 ٧٢٧ .................................. » ..يحب موافقة صلى الله عليه وسلم كان النبي « 

 ٥٣٦ ........................................... صلى الله عليه وسلم » كان خاتم النبي «

 ٧٢٠ ........................... ».. ليس بالطويل صلى الله عليه وسلم  كان رسول االله «

 ٧١٦ ........................ » ..يأمر بتغيير الشعر صلى الله عليه وسلم كان رسول االله « 

 ٧٠٨ ........................ » ..يكره عشر خلال صلى الله عليه وسلم كان رسول االله « 

 ٥٠٨ .................................»ًيلبس خاتما صلى الله عليه وسلم  كان رسول االله «

 ٣٧١ ........................»لبس يوم العيد بردة  يصلى الله عليه وسلم كان رسول االله «

 ٩٢٧ ......................» كان رسول االله إذا استجد ثوبا سماه باسمه «

 ٧٢٣ ............................. ».. ً رجلا صلى الله عليه وسلم  كان شعر رسول االله «

 ٧٣١ ...........................» كان شعر رسول االله إلى أنصاف أذنيه «

 ٧٣٢ ..................» كان لرسول االله شعر دون الجمة وفوق الوفرة «

 ٧٢٢ .......................................... » ..كان يضرب شعر « 



 
 

  
 

 

٩٧١ 

  

 ٤٤٨ ..........................................» كان يمنع أهله الحلية «

 ٧٦١ ..................................» كانت للنبي سكة يتطيب منها «

 ٧٢٨ ....................................» كأني أنظر إلى وبيص الطيب «

 ٢٨٤، ٢٨٣ ..............................» صلى الله عليه وسلم كأني انظر إلى رسول االله «

 ٤٤٦ ....................................» حلة سيراء صلى الله عليه وسلم كساني النبي «

 ٧٥٨ ..........................» كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي «

 ٧٥٥ ............................................» كل عين زانية زانية «

 ١٧٢، ١٧١ .............................»ما شئت وألبس ما شئت  كل «

 ١٧٢، ١٧١ .........................» كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا «

 ١٦٨ ...........................................» كم من أشعث أغبر «

 ٧١٤ ............................ »..  فدخلت صلى الله عليه وسلم ً كنا يوما عند النبي «

 ٤٣٨، ٧٤٣ .................» كنت أرجل رأس رسول االله وأنا حائض «

 ٧٥٤ ................................» كنت أطيب النبي بأطيب ما يجد «

 ٧٦٢ ..........................»طيب  كنت أطيب النبي عند إحرامه بأ«

 ٧٣٢ ..................» كنت أفرق يافوخ رسول االله ثم أسدل ناصيته «

 ٤٩٧ .................................»ً كنت ألبس أوضاحا من ذهب «



 
 

  
 

 

٩٧٢ 

  

 ٣٠٢، ٢٤٠ ..........» وعليه برد نجراني صلى الله عليه وسلم كنت أمشي مع رسول االله «

 ٤٩١ .....................................»ً كنت قاعدا عند رسول االله «

 ٢٥٩ ............................» ذات ليلة في سفر صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي «

 ٥٩٣ ....................................»  في سوقصلى الله عليه وسلممع النبي  كنت «

 ٢٤٣ .......................................... » كنت مع النبي برداء« 

 ٣٨١ .......................» صلى الله عليه وسلم كنت يوما عند زينب امرأة رسول االله «

 ٧٣٣، ٦٧٩ .......................» لا تتشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحى «

 ٨٣٠، ٨٢٥، ٨١١ ........»ً لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير «

 ١٩٨ ......................................... » لا تقل عليك السلام« 

 ٤٠٦ .........................»ن من لبسه في الدنيا  لا تلبسوا الحرير فإ«

 ، ٢٦٨، ٢٥٢، ٢٤٥  .....» لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويل «

                                                                                                       ٢٨٢، ٢٧٤ 

 ٧٥٦ .......»  لا تمنعوا إماء االله مساجد االله ولكن ليخرجن وهن تفلات«

 ٨١٣ .............................» لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن «

 ٥٢٨ .....................................»ٌ لا يصلح من الذهب شيء «

 ٧٠٤ ...............» لا يقبل االله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق «



 
 

  
 

 

٩٧٣ 

  

 ٤٧٣ ........................» لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما «

 ١٧٢ ..............................» ء لا ينظر االله إلى من جر ثوبه خيلا«

 ٩٢٢ ....»ة وأنا أريد أن أسال عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا  لبثت سن«

 ٦٣٠، ٦١٨ ...................................» لتبعن سنن من قبلكم «

  ٧٧٠ ...............................» لعن االله الواشمات والمستوشمات «

 ،٧٨٩، ٧٧٩، ٧٧٥ ..» لعن االله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة «

                                                                                              ٨٠٣، ٨٠٠، ٧٩١  

 ٢٤٤ ..............» يصلي من الليل في برد له صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رسول االله «

 ٧٤١ ......................»  رسول االله أربع سنينً لقيت رجلا صحب«

 ٩٠٧ ......................................... » مكةصلى الله عليه وسلم لما قدم النبي « 

 ٣١٨ .......................................... » ..لما ولدت أم سليم « 

 ٨٤١ .......»البذيء  ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا «

 ٧٣٢ ................ » ليس على النساء الحلق ، إنما على النساء التقصير «

 ٦٨٠، ٦٧٩ .................................» ليس منا من تشبه بغيرنا «

 ٤٠٩ ..........................» ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر «

 ٢٣١، ٢٢٥، ٢٠٢، ١٨٥ ..................... » ما أسفل من الكعبين «



 
 

  
 

 

٩٧٤ 

  

 ٦٩٣، ٦٩٠ ......................................... » ...ما أنهر الدم « 

 ٢٠٣ .............................................. » ما تحت الكعبين «

 ٧٢١، ٣٦٩ .......................»ً ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء «

 ٥٠٣ ............................... » مالي أرى عليك خاتم الذهب ؟« 

 ٢٥٣ .............................» مثل البخيل المتصدق كمثل رجلين «

 ٣٧٩، ٣٤٤ ................» رجل عليه ثوبان أحمران صلى الله عليه وسلم مر على النبي «

 ٤٩٠ ...................................... » من أحب أن يحلق حبيبته« 

 ٦٦١ ......................................» من الفطرة قص الشارب «

 ١٧٦ ...............................» من أنعم االله عز وجل عليه نعمة «

 ٥٢٩ .................................. »ّ من تحلى أو حلي بخر بصيصة «

 ٦٩٢ ................................» من ترك موضع شعر من جسده «

 ٨٨٦، ٨٤٠، ٨٢١، ٦٧٩، ٦٤٨، ٦١٧ ..... » من تشبه بقوم فهو منهم« 

 ٢١٥ ..........................» من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة «

 ٢٣٣، ٢١٤، ٢١٣، ١٩٥، ١٩١، ١٧٨ .» به خيلاء لم ينظر االله إليه ثومن جر«

 ١٩٦، ١٨٩ .......................................» مخيلة من جر ثوبه «

 ٨٤١ .........................» من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل «



 
 

  
 

 

٩٧٥ 

  

 ٤٩٠ ...........................» من سره أن يحلق حبيبته حلقه من نار «

 ٧٠٨ .............»ً من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة «

 ٩٠٠، ٨٩٩ ..........................» من صور صورة في الدنيا كلف «

 ٧٢٥ .......................................... »..  من ضفر فليحلق «

 ٧٦٤ ......................................... » من عرض عليه طيب« 

 ٨٤٣ ..............» من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل «

 ٥٤٥ ......................................» من علق تميمة فقد أشرك «

 ٧٣٨ .......................................» من كان له شعر فليكرمه «

 ٤١٨ .....................» من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة «

 ٤١٨ ...............................» لم يلبسه من لبس الحرير في الدنيا «

 ٩٢٧ .............» الحمد الله الذي كساني «: ً من لبس ثوبا جديدا فقال «

 ٦٨٤، ٦٨٣، ٦٧٨، ٦٧٠، ٦٦٣ ..............» من لم يأخذ من شاربه «

 ٤٥٧، ٢٧٤، ٢٧٣ ...................»ً من لم يجد إزارا فليلبس سراويل «

 ١٩٦ ..................................» من وطئه خيلاء وطئه في النار «

 ٢١٢ ....................................» نعم الرجل خريم الأسدي «

 ٤٠٦ ................» أن نشرب في آنية الذهب والفضة صلى الله عليه وسلم نهانا النبي «



 
 

  
 

 

٩٧٦ 

  

 ٤٤٤، ٣٨٥ .................................» لمياثر عن اصلى الله عليه وسلم نهانا النبي «

 ٣٨٥ ..........................»  عن خاتم الذهبصلى الله عليه وسلم نهاني رسول االله «

 ٤٧٢ .........................................» أن يأكل صلى الله عليه وسلم نهى النبي «

 ٣٤٥، ٣٣٦ ..........................» أن يتزعفر الرجل صلى الله عليه وسلم نهى النبي «

 ٣٩٩ ............................» عن الملامسة والمنابذة صلى الله عليه وسلم نهى النبي «

 ٧٣٢ ........................» أن تحلق المرأة رأسها صلى الله عليه وسلم نهى رسول االله «

 ٩١٣ ............................ » أن تصبر البهائمصلى الله عليه وسلم نهى رسول االله « 

 ٤٦٧ ........................»ً أن ينتعل الرجل قائما صلى الله عليه وسلم نهى رسول االله «

 ٤٩٤ .................................. » عن الدباءصلى الله عليه وسلم نهى رسول االله « 

 ٣٨٤، ٣٤٣ ............................» عن المفدم صلى الله عليه وسلم نهى رسول االله «

 ٥١٦ .................................. »عن عشر صلى الله عليه وسلم  نهى رسول االله «

 ٤٩٤ ........................... » عن لبس الذهبصلى الله عليه وسلم ل االله نهى رسو« 

 ٤٠١ ........................» عن لبستين أن يحتبي صلى الله عليه وسلم نهي رسول االله «

 ٤٠٢ .....................» عن لبستين وعن بيعتين صلى الله عليه وسلم نهى رسول االله «

 ٥٣٨ .........................» نهى عن خاتم الذهب ، وخاتم الحديد «

 ٩١٣ ......................................... » ...نهى عن قتل أربع « 



 
 

  
 

 

٩٧٧ 

  

 ٦٩٢، ٦٨٨ ............................. » ..وقت لنا في قص الشارب « 

 ٨٨١ ..............» ومن أظلم ممن ذهب بخلق كخلقي فليخلقوا حبة «

 ٢٠٤ .............................. » يا ابن عمر كل شيء مس الأرض« 

 ٧٠٢ .......................................... »...  يا بني االله بايعني «

 ٧٢٦ ........................» يا رسول االله ما شأن الناس حلوا بعمرة «

 ٤٦٢ ...................................» وا يا عائشة لولا قومك حديث«

 ٧٠١ ................................... » يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟« 

 ٧٠٦ .................................... »  ..ّصار حمروا يا معشر الأن« 

 ٤٩٣ ......................» يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين «

 ٧١٥ ........................................ » ..يكون قوم يخضبون « 

 



 
 

  
 

 

٩٧٨ 

 

  

 ٣١٧ أبلي -١

 ٤٤ الأتان -٢

 ٤٤٢ الأترنج -٣

 ٤٠١-٢٣٨ الإحتباء -٤

 ٦٦٧ الإحفاء -٥

 ١٦٦ الأحلاس -٦

 ٣١٧ أخلقي -٧

 ٢٥٩ الإداوة -٨

 ٩٢٣-٧٢٠ الآدم -٩

 ٣٢٥ الأديم -١٠

 ٩٠٣ الردف/ الإرتداق  -١١

 ٣٧٧ الأرجوان -١٢

 ٢٣٥-١٧٣ الإزار -١٣

 ٣٩٣ الإستبرق -١٤

 ٦٦٢ الاستحداد -١٥

 ٣٩٨ الإشتمال -١٦

 ٤٤ أشخص -١٧



 
 

  
 

 

٩٧٩ 

  

 ٣٢٨ الإضطباع -١٨

 ٩٠٤ إكاف -١٩

 ٣٠٩ الأكسية -٢٠

 ٨٢٧ الإماطة -٢١

 ٧٢٠ الأمهق -٢٢

 ٩٢٤ الإهاب -٢٣

 ٢٥٩ أهويت -٢٤

 ٨٨٥ الأوثان -٢٥

 ٤٩٧ أوضاح -٢٦

 ٤٤ إيكاف -٢٧

 ٢٦٧ البرانس -٢٨

 ٢٩٩، ٢٨٩، ٢٤٠ البرده -٢٩

 ٨٠ التالده -٣٠

 ٣١٨ التحنيك -٣١

 ٤٠ التدليس -٣٢

 ١٨٦ الترجيل -٣٣

 ٧٤٧-٧٤٣ الترجيل -٣٤

 ٢٥٣ ترقوه -٣٥



 
 

  
 

 

٩٨٠ 

  

 ٨١١ التزويق -٣٦

 ٤٥٤ التساخين -٣٧

 ٦٠٠ التشبه -٣٨

 ٨٠٧ التصوير -٣٩

 ٣٥٤ التضريح -٤٠

 ٦٨٦ التقليم -٤١

 ٢٨٧ التقنع -٤٢

 ٧٢٥ التلبيد -٤٣

 ٨١٧ التماثيل -٤٤

 ٥٣٥ التميمة -٤٥

 ٨٨١ َّالتور -٤٦

 ٧١٣ الثغام -٤٧

 ٣٣٧ عصفرالثوب الم -٤٨

 ٣٢٤ الثياب الخضر -٤٩

 ٢٥٣ ّالجبة -٥٠

 ٢٩١ الجراب -٥١

 ٤٥٤ الجرموق -٥٢

 ٦٦٦ الجز -٥٣



 
 

  
 

 

٩٨١ 

  

 ٥٩٠ الجزع -٥٤

 ٤٩٤ الجعة -٥٥

 ٢٣٦ الجلباب -٥٦

ُالجلجل -٥٧ ُ ٦٩٦ 

 ٤٥٤ الجمجم -٥٨

 ٧٢١-١٨٦ الجمه -٥٩

 ٢٥٥ جُنتان -٦٠

 ٢ جهبذ -٦١

 ٤٥٤ الجورب -٦٢

 ٣٠٤-٢٩٩ الحبرة -٦٣

 ٢٠٨ الحجزه -٦٤

 ٦٣٥ الحرسى -٦٥

 ٣٠٨ الحرورية -٦٦

 ٤٠٤ الحرير -٦٧

 ٩٢٣ الحصير -٦٨

 ٧٩٦ الحف -٦٩

 ١٨١ ّالحلة -٧٠

 ٢٠٤ حلة سيراء -٧١



 
 

  
 

 

٩٨٢ 

  

 ٣٠٧ الحلل -٧٢

 ٢٠٠ حمش -٧٣

 ٤٩٤ الحنتم -٧٤

 ٧١٥ حواصر الحمام -٧٥

 ٤٨٢ الخاتم -٧٦

 ٦٦٢ الختان -٧٧

 ٥٢٨ الخربصيصه -٧٨

 ٥٠٣ الخرثي -٧٩

 ٤٨٨ الخرص -٨٠

 ٢٦٧ الخز -٨١

 ٦٩٤ الخضاب -٨٢

 ٢٦٨ الخف -٨٣

 ٤٥٣ الخف -٨٤

ْالخلب -٨٥ ُ ٧٢٤ 

 ٣٤٦ الخلوق -٨٦

 ٣٠٩ الخمائص -٨٧

 ٣٢٤ الخمار -٨٨

 ٥٦٠ الخنصر -٨٩



 
 

  
 

 

٩٨٣ 

  

 ٤٩٤ الدباء -٩٠

 ٨٢٢ ّالدراس -٩١

 ٨١٨ الدرنوك -٩٢

 ٢٨٧ دسماء -٩٣

 ٥٤٦ الدملوج -٩٤

 ٤١٦ الدهقان -٩٥

 ٣٩٣ الديباج -٩٦

 ٧٣٠ الذؤابة -٩٧

 ٧٦٦ الذريرة -٩٨

 ٧٦٠ الذكاره -٩٩

 ٨٧٤ راث -١٠٠

 ٣٤١ الربيطة -١٠١

 ٢٤٠ الرداء -١٠٢

 ٧٠٦-٣٤٨ ردع -١٠٣

 ٨١٠ الرسم -١٠٤

 ٥٣٣ الرصاص -١٠٥

 ٨٠٩ الرقم -١٠٦

 ٣٤٨ الركي -١٠٧



 
 

  
 

 

٩٨٤ 

  

 ٢٤٩ ِّالزر -١٠٨

 ٢٩٥ الزرد -١٠٩

 ٢٦٨ الزعفران -١١٠

 ٦٥٣ الزنار -١١١

 ٦٧٦ السبال -١١٢

 ٤٥٦ السبتية -١١٣

 ٣٠٢ سجي -١١٤

 ٥٩٣ ِالسخاب -١١٥

 ٢٧٢ السراويل -١١٦

 ١٧٤ السفه -١١٧

 ٧٦١ ُالسكة -١١٨

 ٢٩٠ السمر -١١٩

 ٣١٨ سناه -١٢٠

 ٣٢٦ السندس -١٢١

 ٥٣٨ السهوكه -١٢٢

 ٨١٧ السهوه -١٢٣

 ٤٠٨ السيجان -١٢٤

 ٦٦٠ الشارب -١٢٥



 
 

  
 

 

٩٨٥ 

  

 ٢٤٢ الشارف -١٢٦

 ٥٣٤-٥١٣ شبه -١٢٧

 ٧٢٣ شثن القدمين -١٢٨

 ٤٥٢ الشراك -١٢٩

 ٤٥٢ الشسع -١٣٠

 ٧٢٠ دالشعر الجع -١٣١

 ٦٩٦ الشمطات -١٣٢

 ٢٣٨ الشملة -١٣٣

 ٢٩٩ الشملة -١٣٤

 ٥٣٠ الشنف -١٣٥

 ٦٩٤ الشيب -١٣٦

 ٩١٣ الصرد -١٣٧

ّالصفة -١٣٨ ُ ٨٩٢ 

 ٥٣٣ الصفر -١٣٩

 ٣٥١ الصفره -١٤٠

 ٨٨٠ الصليب -١٤١

 ٣٩٨ ّالصماد -١٤٢

 ١ الصمد -١٤٣



 
 

  
 

 

٩٨٦ 

  

 ٣١٠ طفق -١٤٤

 ١٦٨ الطمران -١٤٥

 ٧٥٠ الطيب -١٤٦

 ٥٨٨ العارية -١٤٧

 ٧٠٧ العثانين -١٤٨

 ٦٠٨ العرف -١٤٩

 ٢٨٧ العصابة -١٥٠

 ٤٨٧ العقد -١٥١

 ٢٨٠ العمائم -١٥٢

 ٨٠٠ لعين حقا -١٥٣

 ٧٤١ ًغبا -١٥٤

 ٤٨٧ الفتخه -١٥٥

 ٣٠٢ ّفحسها -١٥٦

 ٨٠٨ الفرجون -١٥٧

 ٢٦٢ فروج حرير -١٥٨

 ٦٤٦ الفسق -١٥٩

 ٥٢٥-٤٨٥ فص الخاتم -١٦٠

 ٧٧٤ القاشرة -١٦١



 
 

  
 

 

٩٨٧ 

  

 ٢٦٢ القباء -١٦٢

 ٤٧٧ قبالان -١٦٣

 ٩٣١ القبة -١٦٤

 ٣٧ القذاة -١٦٥

 ٨١٧ القرام -١٦٦

 ٧٨٥ القرامل -١٦٧

 ٤٨٧ القرط -١٦٨

 ٩٢٤ القرظ -١٦٩

 ٧٣٤ القزع -١٧٠

 ٤٤٢-٣٨٥ القسي -١٧١

 ٧٢٠ القطط -١٧٢

 ٩٠٤ القطيفة -١٧٣

 ٤٨٧ القلاده -١٧٤

 ٧٢٦ قلدت هديي -١٧٥

 ٢٤٥ القميص -١٧٦

 ٢٩٥ القنلسوة -١٧٧

 ٢٨٥ الكرابيس -١٧٨

 ٥٠٤ الكرسوع -١٧٩



 
 

  
 

 

٩٨٨ 

  

 ٣٥ الكواغد -١٨٠

 ٧٦ لطئ -١٨١

 ٢٩٢ لقن ثقف -١٨٢

 ٣٧١ ليلة أضحيان -١٨٣

 ٧٩٦ المتفلجة -١٨٤

 ٧٧٠،٧٩١ المتنمصة -١٨٥

 ٨٨٥ المحق -١٨٦

 ٢٢٦ المخصره -١٨٧

 ٦٩٦ المخضبة -١٨٨

 ٦٠١ المخنقة -١٨٩

 ٧٣٧ المدرى -١٩٠

ِمدي -١٩١ ُ ٦٩٣ 

 ٣٠٧ مربوع -١٩٢

 ٣٢١ لّمرح -١٩٣

 ٣٢١ المرط -١٩٤

 ٨٠٢، ٧٩٩، ٧٧٠ المستوشمة -١٩٥

 ٧٥٨ المسك -١٩٦

 ٤٨٩ المسكه -١٩٧

 ٩٢٣ المشربة -١٩٨

 ٣٥٩ المشق -١٩٩



 
 

  
 

 

٩٨٩ 

  

 ٢٢٥ المظوفه -٢٠٠

 ٨٨٥ المعازف -٢٠١

 ٣٣٧ المعصفر -٢٠٢

 ٧٧٩ معط -٢٠٣

 ٣٨١ المغره -٢٠٤

 ٢٩٥ المغفر -٢٠٥

 ٣٤٣ المفدم -٢٠٦

 ٧٧٤ المقشورة -٢٠٧

 ٤٠١ الملامسة -٢٠٨

 ٢٨٨ ملحفة -٢٠٩

 ٤٠١ المنابذة -٢١٠

 ٢٩٢ منحة -٢١١

 ١٨١ المهنه -٢١٢

 ٧٨٩ ةالموصول -٢١٣

 ٩١٢-٤٥٤ الموق -٢١٤

 ٤٨٤-٣٧٧ الميثرة -٢١٥

 ٧٢٧ الناصية -٢١٦

 ٥٣٣ النحاس -٢١٧

 ٢٩١ النطاق -٢١٨

 ٤٥١ النعال -٢١٩



 
 

  
 

 

٩٩٠ 

  

 ٢٦٨ النعل -٢٢٠

 ٨٠٩ النقش -٢٢١

 ٨٨٠ النقض -٢٢٢

 ٨١٨ النمرقة -٢٢٣

 ٣٠٠ النمره -٢٢٤

 ٧٩١ النمص -٢٢٥

 ٦٢٢ هجيراه -٢٢٦

 ٢٣٦ الهدبه -٢٢٧

 ٧٧٠ الواشرة -٢٢٨

 ٧٩٩-٧٧٠ الواشمة -٢٢٩

 ٥٢٥ وبيص -٢٣٠

 ٢٦٨ الورس -٢٣١

 ٨١١ الوشي -٢٣٢

 ٧٧٧ الوصل -٢٣٣

 ٩٢٣ وصيفال -٢٣٤

 ١٨٦ يتجلجل -٢٣٥

 

 



 
 

  
 

 

٩٩١ 

 

  

 ١٣٢ إبراهيم بن أحمد البلخي

 ٥٢ إبراهيم بن المنذر بن عبد االله بن المنذر الأسدي

 ٥٢ إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة الأسدي

 ٩٥ إبراهيم بن خالد البغدادي ، أبو ثور

 ٨٢٣ بصريإبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة ال

 ١٤٨ إبراهيم بن معقل ، أبو إسحاق السانجني

 ٥٦ إبراهيم بن يزيد التميمي ، أبو إسحاق الفراء

 ٣٣ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي

 ٢١٢ أبو الدرداء ، عويمر

 ٨٢١ أبو الهياج ، حيان بن حصين الأسدي الكوفي

 ٣١١، ٢٤٣ أبو بردة بن أبي موسى عبد االله بن قيس الأشعري

 ٦٦ أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب ، البغدادي

 ٢٣٦ أبو بكر بن محمد بن عمرو الأنصاري ، البخاري

 ٩٥، ٥٢ أبو بكر عبد االله بن الزبير القرشي ، الحميدي

 ٣١٠ أبو جهم بن حذيفة بن غانم عكرش

 ٣٢٤ أبو رمثة البلوي

 ٦٦٧ أبو سعيد بن المعلى الأنصاري

 ٣٠٤ رحمن بن عوفأبو سلمة بن عبد ال



 
 

  
 

 

٩٩٢ 

  

 ٤١٥ ّملأبو عثمان النهدي ، عبد الرحمن بن 

 ٧٣٩ أبو قتادة ربعي الأنصاري الخزرجي

 ٣٧٩ أبو يحيى القتات الكوفي

 ١٥٠ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ، أبو بكر الإسماعيلي

 ٩١ أحمد بن أبي بكر القاسم بن زرارة ، أبو مصعب المدني

 ٤٩ أبو الأزهرأحمد بن الأزهر بن منبع ، 

 ٣٥٦ أحمد بن الحسين بن علي ، أبو بكر البيهقي

 ٩٣ أحمد بن حرب النيسابوري ، أبو عبد االله

 ٥٦ أحمد بن حفص ، أبو حفص البخاري

 ٧٣ أحمد بن سيار المروزي ، الحافظ

 ٦٩ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ، أبو عبد الرحمن النسائي

 ٩٨ لام الحراني ، ابن تيميةأحمد بن عبد الحليم بن عبد الس

 ٥٩ أحمد بن عبد الملك بن واقد ، أبو يحيى الأسدي

 ٣١ أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني

 ٣٠٩، ١٦١ أحمد بن فارس بن زكريا ، الرازي

 ٨٠ أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني

 ٥٢ أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرق

 ١٢٤ نصور الجذامي ، ابن المنير الاسكندرانيأحمد بن محمد بن م

 ٧٦ أحمد بن نصر بن إبراهيم ، أبو عمرو الخفاف



 
 

  
 

 

٩٩٣ 

  

 ٥٩ أحمد بن يزيد بن إبراهيم ، أبو الحسن الورتنيس

 ٥٨ أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي

 ٩٠٤ صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة ، حب رسول االله 

 ٥٣ إسحاق بن إبراهيم ، أبو النضر القرشي

 ١٣٤ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ، المعروف بابن راهويه

 ٢٩١، ٢٦١ أسماء بنت أبي بكر الصديق

 ٤٨٨ أسماء بنت يزيد بن السكن ، أم عامر

 ٥٨ فيون أبان الوراق ، الكإسماعيل ب

 ٦٦٨ إسماعيل بن أبي خالد البجلي

 ٥٢ إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي

 ٧٧ ضوءإسماعيل بن عمر بن كثير بن 

 ٣٨١ إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي ، أبو عتبة

 ٦٢٥ أسيد بن الحضير الأنصاري

 ٩٢٦، ٣١٧ أم خالد ، أمه بنت خالد بن سعيد بن العاص

 ٣١٨ ُأم سليم بنت ملحان بنت خالد الأنصارية ، أم أنس

 ٤١٩ أم عمرو بنت عبد االله بن الزبير

 ٤٤٧ صلى الله عليه وسلمأم كلثوم بنت سيد البشر رسول االله 

 ٢٠٩ أنس بن مالك ، أبو حمزة الأنصاري

 ٥٧ ّبدل بن المحبر أبو المنير التميمي



 
 

  
 

 

٩٩٤ 

  

 ٣٠٧ البراء بن عازب

 ٣٧٥ ة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارثدبري

 ٨٢٥ بسر بن سعيد المدني ، مولى ابن الحضرمي

 ٤٨٥ اء البصريعثبشير بن نهيك ، أبو الش

 ٩٣١ صلى الله عليه وسلمبلال بن رباح ، مؤذن الرسول 

 ٣٢٤ تميمة بنت وهب

 ٦٩٦، ٤٧٨ ثابت بن أسلم البناني ، أبو محمد

 ٣٧١ جابر بن سمرة بن جنادة ، أبو عبد االله

 ٢٣٤ جابر بن عتيك الأنصاري ، الأوسي

 ١٨٩ جبلة بن سحيم التيمي ، الشيباني

 ١٨٨ جرير بن حازم بن زيد الأزدي ، أبو النصر

 ١٨٨ جرير بن زيد ، أبو سلمة الأزدي

 ٤٤٣ جرير بن عبد الحميد بن جرير ، أبو عبد االله الضبي

 ٧٣١ جعفر بن أبي وحشية إياس الشكري 

 ٢٥٥ جعفر بن ربيعة بن شرحبيل الكندي

 ٥٠٢ جميل بن زيد الطائي الكوفي ، البصري

 ٣٣١، ٢٠٦ جندب بن جنادة ، أبو ذر الغفاري

 ٦٣٤، ٢٠٩ حذيفة بن اليمان ، العبسي

 ٥٧ حرمي بن حفص



 
 

  
 

 

٩٩٥ 

  

 ٦٢ حَريز بن عثمان بن جبر ، أبو عثمان الرجي

ّحسان بن حسان بن أبي عباد ّ ٥٧ 

 ٥٧ حسان بن عبد االله الواسطي ، أبو علي الكندي

 ٩٢ الحسن بن أبي الحسن ، أبو سعيد البصري

 ٥٠ الحسن بن شجاع بن رجاء ، أبو علي البلخي

 ١٥٠ الحسن بن علي بن محمد

 ٤١٦ لبلخي ، أبو عليالحسن بن عمر بن شقيق ا

 ٩٥ الحسن بن محمد بن الحسين الزعفراني

 ١٥١، ٩٥ الحسين بن علي بن يزيد البغدادي ، الكرابيسي

 ٦٥ الحسين بن محمد بن حماد العبدي ، أبو علي القباني

 ٥٣ الحكم بن نافع ، أبو اليمان الحمصي

 ٣٦٠ حماد بن أسامة بن زيد القرشي ، أبو أسامة الكوفي

 ٢٩٦ د بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمةحما

 ٢٣٦ حمزة بن أبي أسيد بن مالك الأنصاري ، أبو مالك

 ٢٤١ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ، أبو عمارة

 ٦٠ حمُيد بن تيرويه الطويل

 ٧٧٧ حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

 ٢٥٥ حنظلة بن أبي سفيان

 ٤٠ ثم الذهلي ، الأميرخالد بن أحمد ، أبو الهي



 
 

  
 

 

٩٩٦ 

  

 ٢٩٩ خباب بن الأرت

 ١٥٣ خليل بن أبيك بن عبد االله الصفدي

 ٨٨٧ دقره الراسبية

 ٣٨٢ رافع بن خديج

 ٤٩٢ ربعي بن حراش العبسي ، أبو مريم الكوفي

َّرجاء بن مرجى ، أبو محمد َ ُ ٧٥ 

 ٣٢٤ رفاعة بن سمؤال

 ٤١٥ زهير بن معاوية ، أبو خيثمة الجعفي

 ٦٦٣  أرقمزيد بن

 ٦٧٢ زيد بن أسلم ، أبو عبد االله المدني

 ٢٤١ زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي

 ٨٢٥ زيد بن خالد الجهني ، أبو عبد الرحمن

 ١٨٩ زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب

 ٦٥٦ زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ، أمها أم سلمة

 ٥٧ بغدادي بن النعمان بن مروان ، أبو الحسين السرُيج

 ٣٣١ سعد بن أبي وقاص

 ٥٩ سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم ، أبو محمد الهجي

 ٥٩١ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ، أبو عبد االله الكوفي

 ٥٨ ّسعيد بن سليمان ، سعدويه الواسطي ، أبو عثمان الضبي



 
 

  
 

 

٩٩٧ 

  

 ٢٠٦ سعيد بن مالك بن سنان ، أبو سعيد الخدري

 ٤٥٦ مة ، أبو مسلمةسعيد بن يزيد بن مسل

 ٣٢ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

 ٢٠٨ سفيان بن سهل الثقفي

 ٣١٣ سفيان بن عيينة الهلالي ، أبو محمد الكوفي

 ٦٦٨، ٦١ سلمة بن الأكوع ، الأسلمي المدني

 ٥٧١ سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

 ٤٨ سُليم بن مجاهد بن يعيش ، أبو بكر البخاري

 ٩٨ هيم بن عمر ، اليمني ، الصوفيسليمان بن إبرا

 ١٥٠ سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود السجستاني

 ٢٦٧ سليمان بن طرخان التيمي ، أبو المعتمر

 ٦٢ سليمان بن مهران الأسدي

 ٣٠٨ ُسماك بن الوليد اليماني ، أبو زميل

 ٣٣٣ سمرة بن جندب

 ٥٣٢، ٣٠٢ سهل بن سعد بن مالك الساعدي ، أبو العباس

 ٢٧٥ سويد بن قيس ، أبو صفوان

 ٢١٠ الشريد بن سويد الثقفي

 ١٨٨ شعبة بن الحجاج بن الورد ، أبو بسطام الأزدي

 ١٨٧، ٦٣ شعيب بن أبي حمزة الحمصي ، الكاتب



 
 

  
 

 

٩٩٨ 

  

 ١٩٩ صدي بن عجلان بن الحارث ، أبو أمامة الباهلي

 ٥٧ صفوان بن عيسى ، أبو محمد الزهري

 ٥٧٢ وفل بن الحارثالصلت بن عبد االله بن ن

 ٥٧ الضحاك بن مخلد الضحاك بن مخلد الضحاك الشيباني

 ٣٣٨ طاوس بن كيسان اليماني ، أبو عبد الرحمن

 ٣٣٩ طلحة بن عبيد االله القرشي ، أبو محمد المدني

 ٤٤٢ عاصم بن كليب الجرمي الكوفي

 ٣٧٠ عامر بن عمرو أبو حبة

 ٢٩٢ عامر بن فهيرة التيمي

 ٦١ لة بن عبد االله ، أبو الطفيلعامر بن واث

 ٦٢٥ عباد بن بشر

 ٩٣٣ عباد بن تميم المازني ، الأنصاري

عبد الرحمن بن أبي بكر بـن محمـد سـابق ، جـلال الـدين 

 السيوطي

٧٩ 

 ٤١٦ عبد الرحمن بن أبي ليلى ، يسار

 ٣٢٥ عبد الرحمن بن الزبير بن باطا

 ٨٦٤ لصديقعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ا

 ٢٨٥ عبد الرحمن بن عوف ، أبو محمد الزهري

 ٦١، ٥٨ عبد الرحمن بن هاني ، بن سعيد ، أبو نعيم النخعي



 
 

  
 

 

٩٩٩ 

  

 ٢٥٤ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أبو داود المدني

 ١٤٨ عبد الرحيم بن الحسين

 ٦٤ عبد الرزاق بن همام بن نافع ، أبو بكر اليماني

 ٢٠٢  مولى المهلبّعبد العزيز بن أبي رواد ،

 ٦٥٦ عبد االله بن أبي أمية

 ٢٧٠ عبد االله بن أبي بكر الصديق

 ١٣٢ ّعبد االله بن أحمد بن حمويه ، أبو محمد السرخسي

 ٣٧٦  المقدسيدامة ، أبو محمدقعبد االله بن أحمد بن محمد بن 

 ٤١٨ عبد االله بن الزبير بن العوام ، أبو بكر القرشي

 ٧٤٢  الحصيبعبد االله بن بريدة بن

ْعبد االله بن بسر بن أبي بسر ُ ٦٧٢، ٦٢ 

 ٥٧٢ عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي

 ٣٤٧ عبد االله بن حفص

 ٦٥ عبد االله بن حماد بن أيوب ، أبو عبد الرحمن الآملي

 ٢٥٤ عبد االله بن ذكوان ، أبو الزناد

 ٦٦٧ عبد االله بن رافع المدني

 ٩٣٣  المدني ، عم عباد بن تميمعبد االله بن زيد الأنصاري

 ٤٤٠ عبد االله بن سالم الحمصي ، أبو يوسف

 ٣٠٠ عبد االله بن سرجس المزني



 
 

  
 

 

١٠٠٠ 

  

 ٢٥٤ عبد االله بن طاوس بن كيسان اليماني ، أبو محمد

 ٤٩ عبد االله بن عبد  الرحمن الدارمي ، الإمام الحافظ

 ٥٨٦ عبد االله بن عبد العزيز بن جريج

 ٢٤٦  بن أبي بن سلول ، الأنصاريعبد االله بن عبد االله

 ٥٤ عبد االله بن عثمان بن جبلة ، العتكي

 ٣٥ عبد االله بن عدي بن عبد االله الجرجاني

، ٢٧٤، ١٧٢ عبد االله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن

٤٨٥ 

 ٤١٨ قرينعبد االله بن عمرو بن أبي الحجاج ، أبو معمر الم

، ٥٣٧، ١٧٣ رشيعبد االله بن عمرو بن العاص الق

٣٤٠ 

 ٣٥٩  بن أرطبان المزني نعبد االله بن عو

 ٢٦١ عبد االله بن كيسان ، أبو عمر التيمي

 ١٨٨، ٥٤ عبد االله بن محمد بن عبد االله ، أبو جعفر الجعفي

 ٢٠٤ عبد االله بن محمد بن عقيل ، أبو محمد الهاشمي

، ٢٢٢، ١٤٤ عبد االله بن مسعود الهذلي ، الصحابي

٧٩١ 

 ٧٤١  االله بن مغفل المزني ، أبو سعيدعبد

 ٧٣ ُعبد االله بن منير ، أبو عبد الرحمن المروزي



 
 

  
 

 

١٠٠١ 

  

 ٥٨٩ عبد االله بن نمير ، أبو هشام

 ٥٨٦ عبد االله بن وهب بن مسلم

 ٥٢ عبد االله بن يزيد

 ٧٤٣، ٢٦٥ عبد االله بن يوسف التنيسي ، أبو محمد الكلاعي

 ٤١٨ يدهعبد الوارث بن سعيد العنبري ، أبو عب

 ٧٩ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ، أبو نصر

 ٨٢٥ عبيد االله بن الأسود

 ٤٩ عبيد االله بن عبد الكريم

 ٥٨ عبيد االله بن موسى بن أبي المختار باذام

 ٢٢٩  المحاربي ، ابن خلفعبيد بن خالد

 ٥٩ عثمان بن صالح بن صفوان السهمي

 ٥٩١ عدي بن ثابت بن قيس الكوفي

 ٢٤٩ ة بن عبد االله بن قشير الجعفيعرو

 ٣٣٨ عطاء بن أبي رباح ، أبو محمد المكي

 ٧٤٠ عطاء بن يسار

 ٢٦٤  الجهنيعقبة بن عامر بن عباس

 ٣٠٣ عكاشة بن محصن الأسدي

 ٢٨٨ عكرمة البربري ، أبو عبد االله المدني

 ٧٩١ علقمة بن قيس بن عبد االله ، أبو شبل النخعي



 
 

  
 

 

١٠٠٢ 

  

 ٩٢  المروزيُعلي بن حجر السعدي

 ١٥٢ علي بن عمر بن أحمد ، أبو الحسن الدارقطني

 ٦٢ علي بن عياش ابن مسلم ، أبو الحسن الألهاني

 ١٢٧ عمر بن رسلان بن نصير الكناني ، العسقلاني

 ١٩٠ عمر بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب

 ١٧٦ عمران بن حصين

 ٨٨٠، ٤١٩ ّعمران بن حطان السدوسي ، الخارجي

 ١٧٦ عمران بن ملحان

 ٢٨٣ عمرو بن حريث بن عمرو القرشي ، أبو سعيد

 ٩١ عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي

 ١٧١ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 ٧٣٠ عمرو بن محمد بن بكير

 ٤٨٤ عمرو بن مرزوق ، أبو عثمان الباهلي

 ٦٠٢ عمرو بن مغول

 ٦٤٠ عميرة بن جعل بن عمرو بن تغلب

 ٨٠٠ عون بن أبي جحيفة السوائي

 ٣٣٤ عويمر بن مالك

 ٤٧٨ عيسى بن طهمان ، أبو بكر البصري

 ٥٥٦ عيسى بن يونس السبيعي ، أبو عمرو



 
 

  
 

 

١٠٠٣ 

  

 ١٥٧ الفضل بن إسماعيل الجرجاني ، أبو عامر التميمي

 ٩١٧ الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم

 ٥٥٦ الفضل بن دكين ، أبو نعيم الكوفي

 ٨٩٩ ادة بن دعامة السدوسي ، البصريقت

 ٩١٧ صلى الله عليه وسلمقتم بن العباس ، عم رسول االله 

 ٩٣ قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي ، أبو رجاء

 ١٩٠ قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة

 ٢٤٩ قرة بن إياس بن هلال المزني ، أبو معاوية

 ٢١٢ قيس بن بشر قيس التغلبي ، الشامي

 ١٩٠، ٦٤ ن الفهمي ، أبو الحارثالليث بن سعد بن عبد الرحم

 ٦٦٩ مالك بن ربيعة ، أبو أسيد الساعدي

 ٢٢٥ متمم بن نويره

 ٣٣٨ مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي

 ١٨٨ محارب بن دثار بن كردوس

 ٩٩ محمد أنور ابن معظم شاه ، الكشميري

 ٩٩ محمد بدر عالم الميرتهي

 ١٢٤ ، أبو عبد االله الشافعيمحمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة 

 ٢٧٧ محمد بن أبي بكر بن أيوب ، ابن قيم الجوزية

 ٧٨ محمد بن أبي يعقوب إسحاق ، أبو الفرج



 
 

  
 

 

١٠٠٤ 

  

 ٢٦٢ محمد بن أحمد بن أبي بكر ، القرطبي

 ١٣٢ محمد بن أحمد بن عبد االله الشافعي ، تلميذ القفال

 ٧٨ محمد بن أحمد بن عثمان ، المعروف بالذهبي

 ٩٥ ّبن أحمد بن محمد بن عبد االله بن عباد الهرويمحمد 

ّمحمد بن أحمد مت ، أبو بكر الاشتيخني َ ١٣٢ 

 ٦٤ محمد بن إدريس بن المنذر ، أبو حاتم القطفاني

 ٧٠ محمد بن إسحاق بن خزيمة ، إمام الأئمة

 ٩٩ محمد بن الحسن ابن واقد ، أبو عبد االله الشيباني ، مولاهم

 ٤٣٩ لزبيدي ، أبو الهذيلمحمد بن الوليد ا

 ٧٣ ُمحمد بن بشار بن عثمان بن داود ، بندار

 ٤٨ محمد بن حمدويه بن سنجان ، أبو بكر المروزي

 ٩١ محمد بن رافع القشيري النيسابوري

 ٥٦ محمد بن سابق ، أبو جعفر البغدادي

 ٥٤ محمد بن سلام بن الفرج البخاري البيكندي

 ٣٣٩، ٢٣١  بن سيرينمحمد بن سيرين الأنصاري ، ا

 ٦٠ محمد بن طاهر

 ٦٣ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي ، المدني

 ٦٠ محمد بن عبد االله بن المثنى بن عبد االله بن أنس بن مالك

َّمحمد بن عبد االله بن سليمان ، مطين َ ُ ُ ٧٠ 



 
 

  
 

 

١٠٠٥ 

  

 ٧٤ محمد بن عبد االله بن نمير

 ٥٣ دنيمحمد بن عبيد االله بن محمد ، أبو ثابت الم

 ١٩٥ محمد بن علبة القرشي

 ٢٥٠ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، القاضي

 ١٢٦ محمد بن عمر بن محمد ، أبو عبد االله الفهري ، السبتي

 ١٣٩ محمد بن عمرو العقيلي ، أبو جعفر الحجازي

 ٥٦ محمد بن عيسى بن الطباع ، أبو جعفر البغدادي

 ٦٩ لمي ، أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الس

 ٦٣٦ محمد بن قلاوون بن عبد االله الصالحي

 ٥٠٣ محمد بن مالك الجوزجاني ، أبو المغيرة

 ١٥٢ محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق ، أبو أحمد الكرابيسي

 ٩٦ محمد بن محمد بن الحسين الفراء ، أبو الحسين

 ١٨٧ محمد بن مسلم الزهري ، أبو بكر الحافظ

ْمد بن مسلم بن تدرس ، أبو الزبير المكيمح َ ٢٩٦ 

 ٥٤ محمد بن مقاتل ، أبو الحسن المروزي

 ١٣٢ محمد بن مكي الكشميهني ، المروزي

 ٥٦ محمد بن يحيى بن عبد االله ، أبو عبد االله الذهلي

 ١٥٥، ٧٧ ابن الأحزممد بن يعقوب بن يوسف الشيباني ، مح

 ٦٨ ا البخاريمحمد بن يوسف بن عاصم ، أبو زكري



 
 

  
 

 

١٠٠٦ 

  

 ١٥٣ محمد بن يوسف بن علي الكرماني ، أبو عبد االله

 ٤٥ محمد بن يوسف بن قطر الغريري

 ١٠٠ محمد زكريا الكاندهلوي ، المدني

 ٩٤ محمود بن النضر بن واصل الباهلي ، البخاري

 ٢٦٣ مخرمة بن نوفل

 ٨٩٢ مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي

 ٨٩٢ و الضحىمسلم بن صبيح الكوفي ، أب

 ١٥٥ مسلمة بن القاسم بن إبراهيم ، أبو القاسم

 ٢٦٣ المسور بن مخرمة بن نوفل ، أبو عبد الرحمن

ِّمطرف بن عبد االله بن مطرف الهلالي ِّ ٥٢ 

 ٩٠٥ معاذ بن جبل ، أبو عبد الرحمن

 ٤١٩ معاذة بنت عبد االله العدوية ، أم الصهباء

 ٤٩٣ معاوية بن أبي سفيان

 ٢٣٧ بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب ، الهاشميمعاوية 

 ٢٤٩ رة بن إياس ، أبو إياسقمعاوية بن 

 ٢٤٩ معاوية بن قرة

 ٤١٦ معتمر بن سليمان بن طرخان ، أبو محمد

 ٦١ ّمعروف بن خربوذ المكي

 ٥٣٦ معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي



 
 

  
 

 

١٠٠٧ 

  

 ٢٠٨ المغيرة بن شعبة ، أبو عيسى

 ٦٧٢ المقدام بن معدي كرب

 ٥٥ مكي بن إبراهيم بن بشير ، أبو السكن

 ١٩٠ موسى بن عقبة بن أبي عياش

 ٧٣ موسى بن هارون ، أبو عمران ، البزاز

 ٧٣٠  صلى الله عليه وسلمميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية ، زوج النبي 

 ٣٥٤، ١٩٠ نافع مولى ابن عمر ، أبو عبد االله

 ٤٨٤ النضر بن أنس بن مالك الأنصاري

 ٩٠ دنعيم بن حما

 ١٧٩ نفيع بن الحارث بن كلدة ، أبو بكرة الثقفي

 ٥٤ هارون الأشعث

 ١٩٥ هُبيب بن عمر مغفل الغفاري

 ١٤٤ هزيل بن شرحبيل الأودي ، الكوفي

 ٢٨٩ هشام بن زيد بن أنس بن مالك

 ٥٨٩ هشام بن عروة بن الزبير

 ٧٣٠ هشيم بن بشير بن أبي خازم ، أبو معاوية السلمي

 ٦٣ يى بن دينار الأزدي ، أبو عبد االلههمام بن يح

 ٢١٤ هند بنت أبي أمية ، أم سلمة

 ٦٦٨ واثلة بن الأسقع



 
 

  
 

 

١٠٠٨ 

  

 ٦٣ الوضاح بن عبد االله الواسطي ، البزاز

 ٣٦٠، ٤٥ وكيع بن الجراح بن مليح ، أبو سفيان الكوفي

 ١٨٨ وهب بن جرير بن حازم الأزدي ، البصري

 ٦٠ الأمةيحي بن شرف بن مربي بن حسن ، مفتى 

 ٧٥ يحيى بن جعفر بن أعين البيكندي ، أبو زكريا

 ٦٤ يحيى بن صالح الوحاظي ، أبو زكريا

 ٥٣ يحيى بن قزعة ، المؤذن المكي

 ٧٠ يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب ، أبو محمد البغدادي

 ٤١٨ يزيد الرشك الضبعي

 ٤٤٣ في ، مولى بن هشاميزيد بن أبي زياد الكو

 ٦١ ُ عبيد المدني ، أبو خالديزيد بن أبي

 ٨٢٣، ٧٤ يزيد بن هارون السلمي ، أبو خالد الواسط

 ٨٩٢ يسار بن نمير المدني الكوفي ، مولى عمر بن الخطاب

 ٩٠ يعقوب بن إبراهيم بن كثير ، أبو يوسف الدورقي

 ٦٤ يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القارئ ، المدني

 ٣٢٧ يعلى بن أمية

 ٣٤٦  بن وهب الثقفي ، العامريّيعلى بن مرة

  ١٨٧ يونس بن يزيد الأيلي ، أبو يزيد



 
 

  
 

 

١٠٠٩ 

 

  

 ٤١٥ أذربيجان

 ٣٨ آمل

 ٣٧ آمل الشط

 ٣٠ أوزبكستان

 ٥٠٧ بئر أريس

 ٣٠ بخارى

 ٥٥ بلخ

 ٣٤١ ثنية أذاخر

 ٢٩٢ جبل ثور

 ٥٩ جزيرة أقور

 ٣١٩ الجونية

 ٣١٩ الحريثية

 ٣٧ حيرات

 ٣٥ خراسان

 ٨٥ خرتنك

 ٣٨ خوارزم

 ٥٦ الري



 
 

  
 

 

١٠١٠ 

  

 ٤٩ سمرقند

 ٥٩٣ سوق بني قينقاع

 ٢٢٦ سوق ذي المجاز

 ٩٠٤ فدك

 ٣٨ فربر

 ٣٠ قبيلة جعفي

 ٤٤٢ القس

 ٤١٦ المدائن

 ٥٤ مرو

 ٣١١ منبج

 ٢٤٠ نجران

 ٧٠٣ النقيع

 ٥٥ نيسابور

 ٢٧٥ هجر

 ٥٥ هرات

 ٥٧ واسط

 



 
 

  
 

 

١٠١١ 

 

  

 ٢١٦ » حمل المطلق على المقيد «

 ٢٢٩ » ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب «

 ٣٤٢ » على الواحد حكم على الجماعة صلى الله عليه وسلم النبي  حكم«

 ٨٩٥، ٤٢٦ » الضرورات تبيح المحظورات «

 ٤٢٦ »و خاصة َّ الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أ«

 ٤٢٨ »... ّ الرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل «

 ٤٣٥ » تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز «

 ٤٦١ » درء المفاسد مقدم على جلب المصالح «

 ٤٢٥ » العموم والخصوص «

 ٥٣١ » يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره «

 ٥٠٠، ٤٧٥ » النهي يقتضي التحريم «

 ٤٢٥  » العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب« 

 ٤٧٦ » السنن لا تعارض بالرأي «

 ٥١٩ » الشاذ لا يعارض الصحيح الثابت «

 ٦١١ »ّ لا تشبه إلا بنية وقصد «

 فـلا صلى الله عليه وسلم الأمر أو النهي إذا جاء من االله تعالى ورسـوله «

 »على المسلم إلا التسليم والرضى 

٦٢٨ 



 
 

  
 

 

١٠١٢ 

  

  »ًسببا إلى الفساد فالشارع يحرمه  كل ما كان «

  » القول مقدم على الفعل «

ــق « ــا إلا إذا ثبــت بطري ــيس شرع لن ــا ل  شرع مــن قبلن

 »صحيح من كتاب أو سنة أنه شرع لمن قبلنا 

٨٢٤ 

 ٨٢٤ » سد الذرائع «

  » الأمور بمقاصدها «

   » المفسر مقدم على المجمل« 

 ٤٢٥  هما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غير

 ٤٢٨ الرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة

 ٨٦٠، ٨٤٩ أنه يرخص للصغار مالا يرخص للكبار



 
 

  
 

 

١٠١٣ 

 

  

 إذا ارتحلوا من دار ضيم تعادلوا

عليهم وردوا وفدهم يستيلها             

٦٤٠ 

 إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه

فكل رداء ير ثوبه جميل                             

١٦٩ 

 إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقي

تقلب عريانا وإن كان كاسيا           

١٦٨ 

 اعيا فحول العلم حل رموزها

ابداه في الأبواب من أسرار           

٥ 

 ٢٢٥ تراه كنصل السيف يهتز للندى

 ١٥٥ تشاجر قوم في البخاري ومسلم

ِخاتام خات َ َُ ٌم ختم َ ُِ ٌاتم وختامخََ ٌَ َِ َ 

َخاتيام وخيتوم وخيتام ُْ ْ َ ََ َ َِ 

٤٨٣ 

 ٤٨٣ ّخذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت

 ٤٧ ...ُّسهري لتنقيح العلوم ألذ لي من 

صحيح البخاري لو انصفوه ١٥٧ 



 
 

  
 

 

١٠١٤ 

  

لما خط الابماء الذهب           

 ٢٧٢ عليه من اللؤم سرواله

  حتى تغلب ابنة وائلكسا االله

ًمن اللؤم أظفارا بطيئا نصولها                ً 

٦٤٠ 

 ١٨٣ ...لفوق الركبتينا تشمرينا 

 لقد عاجلتني بالسباب وثوبها

         جديد ومن أردانها المسك تنفح
٧٥٨ 

 ٢٥٣ ٌلنا جبب وأرماح طوال

 وكنت إذا جاري دعا لمضوفة

يرزئأشمر حتى ينصف الساق م                     

٢٢٥ 

 ٢٦٦ ٌس الصوف بأس والقباءوليس بلب

 



 
 

  
 

 

١٠١٥ 

 

 

 .القرآن الكريم  - ١

ّأبو بكر أحمد بـن عـلي الـرازي الجـصاص ، دار الكتـاب : أحكام القرآن  - ٢

 .هـ ١٣٣٥العربي ، بيروت ، مصورة عن الطبعة الأولى ، الهند ، 

:  المعـروف بـابن العـربي ، ض أبو بكر محمد بن عبـد االله: أحكام القرآن  - ٣

 .هـ ١٤٠٨ ، ١محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

ــريم  -  ٤ ــرآن الك ــزول الق ــباب ن ــدي ، : أس ــد الواح ــن أحم ــلي ب ــصن ع ــو الح   أب

 .هـ ١٤١١ ، ١كمال بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: ض 

 لمحمد الأمين الشنقيطي ، مكتبـة :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٥

 .هـ ١٤١٣ابن تيمية بالقاهرة ، 

ابو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، دار الخـير، : تفسير القرآن العظيم  - ٦

 .هـ ١٤١٢ ، ٢بيروت ، ط

عبـد الـرحمن بـن نـاصر بـن : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان  - ٧

 .هـ ١٤١٤ ، ٢لكتب ، بيروت ، طَّمحمد زهري النجار ، عالم ا: سعدي ، ض 

أحمـد : محمد بن جريـر الطـبري ، ت : جامع البيان عن تأويل آي القرآن  - ٨

  .٢شاكر ، ومحمود شاكر ، دار المعارف بمصر ، ط



 
 

  
 

 

١٠١٦ 

أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي ، دار الكتـاب : الجامع لأحكام القرآن  - ٩

 ، ١، بـيروت ، طونـسخة دار الكتـب العلميـة . هــ ١٣٨٧العربي ، مـصر ، 

 .هـ ١٤٠٨

جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي ، دار : الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -  ١٠

 .هـ ١٤٠٣ ، ١الفكر ، بيروت ، ط

عبد الـرحمن بـن عـلي بـن الجـوزي ، المكتـب : زاد المسير في علم التفسير  -  ١١

 .هـ ١٤٠٧ ، ٤الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، ط

 ، ١لــشوكاني ، دار الفكــر ، بــيروت ، طمحمــد بــن عــلي ا: فــتح القــدير  -  ١٢

 .هـ ١٤١٢

 ، ١٥سيد قطب ، دار الشروق ، بـيروت ، القـاهرة ، ط: في ظلال القرآن  -  ١٣

 .هـ ١٤٠٨

فخر الدين محمد بن عمـر بـن حـسين الـرازي ، المطبعـة : مفاتيح الغيب  -  ١٤

 .هـ ١٣٠٨الخيرية ، القاهرة ، 

 بن محمد الماوردي ، أبو الحسن علي: )تفسير الماوردي : ( كت والعيون الن -  ١٥

  السيد بن عبد المقصود عبـد الـرحيم ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، : ض 

 .هـ ١٤١٢ ، ١ط

 

 



 
 

  
 

 

١٠١٧ 

 

أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر الأصبهاني ؛ :  وآدابه صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي  -  ١٦

 ، ١لمـسلم ، الريـاض ، طصالح بن محمـد الونيـان ، دار ا. د: أبو الشيخ ، ت 

 .هـ ١٤١٨

محمـد نـاصر الـدين : محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ، ت : الأدب المفرد  -  ١٧

 .هـ ١٤١٩ ، ١الألباني ، دار الصديق ، الجبيل ، ط

أبو زكريا يحيـى بـن : في الأحاديث الصحيحة النبوية : الأربعون النووية  -  ١٨

 .شرف الدين النووي ، دار القلم ، بيروت 

تصنيف سراج الدين أبي حفص عمـر : ح الجامع الصحيح التوضيح لشر -  ١٩

ِّالأنصاري الشافعي المعـروف بــ ابـن الملقـن  دار : ، ت ) هــ ٨٠٤ – ٧٢٣( ُ

الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ، إصدارات وزارة الأوقاف والـشئون 

 .هـ ١٤٢٩ ، ١الإسلامية بدولة قطر ، ط

سـليمان حمـد بـن محمـد أبـو : أعلام الحديث في شرح صحيح البخـاري  -  ٢٠

محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، مركز إحياء التراث . د: الخطابي ، ت 

 .هـ ١٤٠٩ ، ١الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة ، ط

صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن : ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  -  ٢١

، مؤسـسة شعيب الأرنـؤوط : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، ت : بلبان 

 .هـ ١٤١٤ ، ٢الرسالة ، بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠١٨ 

تقي الدين أبو الفتح الشهير بـابن : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  -  ٢٢

 .إدارة الطباعة المنيرية : دقيق العيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، عن طبعة 

محمد ناصر الدين الألبـاني، : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  -  ٢٣

 .هـ ١٤٠٥ ، ٢ الإسلامي ، طالمكتب

يحيـى . د: عياض بن موسـى اليحـصبي ، ت : إكمال المعلم بفوائد مسلم  -  ٢٤

 .هـ ١٤١٩ ، ١إسماعيل ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط

أحمد بن أبي بكر بن إسـماعيل : اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  -  ٢٥

ماعيل ، مكتبة الرشد عادل بن سعد ، وسيد بن محمود بن إس: البوصيري ، ت 

 .هـ ١٤١٩ ، ١، الرياض ، ط

مطبـوع مـع ( للحـافظ ابـن كثـير الدمـشقي ، : اختصار علوم الحـديث  -  ٢٦

 ) .الباعث الحثيث 

أحمـد شـاكر ، : الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابـن كثـير  -  ٢٧

 .هـ ١٣٩٩ ، ٣مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ط

خليل أحمد الـسهار نفـوري ، دار الكتـب : ِّبذل المجهود في حل أبي داود  -  ٢٨

 .العلمية ، بيروت 

: الحافظ أحمد بـن حجـر العـسقلاني ، ض : بلوغ المرام من أدلة الأحكام  -  ٢٩

 .هـ ١٤٠٣ بيروت ، –رضوان محمد رضوان ، دار الكتاب العربي ، مصر 



 
 

  
 

 

١٠١٩ 

ُأبو العلاء محمد بـن عبـد الـرحمن : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي  -  ٣٠

 .هـ ١٤١٠ ، ١، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طالمباركفوري 

زكي الدين عبـد العظـيم بـن : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف  -  ٣١

محي الدين ديب مستو ، وسمير العطـار ، ويوسـف : عبد القوي المنذري ، ت 

 ، ٢علي بـديوي ، دار ابـن كثـير ودار الكلـم الطيـب ، دمـشق ، بـيروت ، ط

 .هـ ١٤١٧

الحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن حجـر :  على صحيح البخاري تعليق التعليق -  ٣٢

سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ، المكتـب الإسـلامي ، دار : العسقلاني ، ت 

 .عمار 

أبو الطيب محمد شمس الحق آبادي ، : التعليق المغني على سنن الدارقطني  -  ٣٣

 ) .مطبوع بهامش سنن الدارقطني ( 

حمد بن علي بن حجـر أ:  الكبير تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي -  ٣٤

 .هـ ١٣٨٤السيد عبد االله هاشم المدني ، دار المعرفة ، بيروت ، : العسقلاني، ت

  مطبـــوع بهـــامش ( شـــمس الـــدين الـــذهبي : تلخـــيص المـــستدرك  -  ٣٥

 ) .المستدرك 

يوسف بن عبد البر القرطبـي، : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  -  ٣٦

عيد أحمد أعراب ، مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون محمد التائب ، وس: ت 

 .هـ ١٣٩٤الإسلامية ، المملكة المغربية ، 



 
 

  
 

 

١٠٢٠ 

ــنن أبي داود  -  ٣٧ ــذيب س ــة : ته ــيم الجوزي ــن ق ــون ( اب ــامش ع ــوع به   مطب

 ) .المعبود 

محمود الطحان ، مكتبة المعـارف ، الريـاض، . د: تيسير مصطلح الحديث  -  ٣٨

 .هـ ١٤٠٧ ، ٨ط

المبارك بن محمد بن الأثير الجـزري، : رسول جامع الأصول في أحاديث ال -  ٣٩

 .هـ ١٤٠٣ ، ٢عبد القادر الأرنؤوط ، دار الفكر ، بيروت ، ط: ت 

سـورة أبو عيسى محمد بن عيسى بن ) : سنن الترمذي ( الجامع الصحيح  -  ٤٠

 ، وكـمال أحمد شاكر ، ومحمد فؤاد عبـد البـاقي: ، ت ) هـ ٢٧٩: ت ( الترمذي 

 .هـ ١٤٠٨ ، ١العلمية ، بيروت ، طيوسف الحوت ، دار الكتب 

جـلال الـدين عبـد الـرحمن : الجامع الصغير من أحاديث البـشير النـذير  -  ٤١

 ) .مطبوع مع فيض القدير شرح الجامع الصغير . ( السيوطي 

أبو الفرج : ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم  -  ٤٢

ؤوط ، وإبـراهيم بـاجس ، شـعيب الأرنـ: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، ت 

 .هـ ١٤١٥ ، ٦مؤسسة ، الرسالة ، بيروت ، ط

علاء الدين بن علي بن عـثمان المـارديني : الجوهر النقي على سنن البيهقي  -  ٤٣

 ) .مطبوع بهامش سنن البيهقي ( الشهير بابن التركماني ، 

ــسائي  -  ٤٤ ــنن الن ــلى س ــسندي ع ــية ال ــن : حاش ــدين ب ــور ال ــسن ن ــو الح   أب

 ) .مطبوع مع سنن النسائي (  الحنفي ، عبد الهادي السندي



 
 

  
 

 

١٠٢١ 

ّمحمد بن علا الصديقي الـشافعي : دليل الفالحين  لطرق رياض الصالحين  -  ٤٥

 .هـ ١٤١٦ ، ١زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: ، ض 

للحافظ أحمد بـن حجـر العـسقلاني ، : الدراية في تخريج أحاديث الهداية  -  ٤٦

 .، دار المعرفة ، بيروت عبد االله هاشم اليماني : ض 

أي العباس شـهاب الـدين : ت : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  -  ٤٧

 .، دار الكتاب العربي ، بيروت ) هـ ٩٢٣ت ( أحمد بن محمد القسطلاني 

الشيخ شاه ولي االله ابن عبد : رسالة شرح تراجم أبواب صحيح البخاري  -  ٤٨

 .هـ ١٣٢٣ ، الهند ، الرحيم الدهلوي ، مطبعة دائرة المعارف النظامية

مطبوع مـع ( أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ، : رياض الصالحين  -  ٤٩

 ) .نزهة المتقين لشرح رياض الصالحين 

الأمير محمد : شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر : سبل السلام  -  ٥٠

يـان َّفواز أحمد زمرلي ، وإبراهيم الجمـل ، دار الر: بن إسماعيل الصنعاني ، ت 

 هـ ١٤٠٧ ، ٤للتراث ، القاهرة ، ط

ــث الــصحيحة  -  ٥١ ــدها : سلــسلة الأحادي   محمــد : وشيء مــن فقههــا وفوائ

 .هـ ١٤١٥ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ، 

محمـد : سلسلة الأحاديث الصعيفة والموضوعة وأثرهـا الـسيء في الأمـة  -  ٥٢

 .هـ ١٤١٢ الجديدة ، ١ ، طناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض



 
 

  
 

 

١٠٢٢ 

مطبـوع مـع عـون ( سليمان بـن الأشـعث السجـستاني ، : سنن أبي داود  -  ٥٣

 ) .المعبود 

محمـد فـؤاد : ، ن ) أبو عبد االله محمد بن يزيـد القزوينـي ( سنن ابن ماجه  -  ٥٤

 .عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت 

 ، دار الـسيد عبـد االله هاشـم المـدني: علي بن عمر ، ت : سنن الدارقطني  -  ٥٥

 .هـ ١٣٨٦المحاسن للطباعة ، القاهرة ، 

محمـد : أبو محمد عبد االله بن عبد الـرحمن الـدارمي ، ض : سنن الدارمي   -  ٥٦

 .هـ ١٤١٧ ، ١عبد العزيز الخالد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، ض ) : المجتبى ( سنن النسائي  -  ٥٧

 .هـ ١٤١٦ ، ١علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طعبد الوارث محمد 

سـهيل عبـد الغفـار ، دار : السنن والآثار في النهي عـن التـشبه بالكفـار  -  ٥٨

 .هـ ١٤١٦ ، ١السلف ، الرياض ، ط

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، طبعة حيدر آباد ، الهند : السنن الكبرى  -  ٥٩

 .هـ ١٣٥٤، الأولى ، 

  عبـد الـرحمن الـسيوطي عـلى سـنن النـسائي شرح الحافظ جلال الـدين  -  ٦٠

 ) .مطبوع بهامش سنن النسائي ( 



 
 

  
 

 

١٠٢٣ 

أبو عبد االله محمـد بـن البـاقي بـن : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  -  ٦١

إبراهيم عطوه عوض ، مطبعة البـابي الحلبـي وأولاده، : يوسف الزرقاني ، ت 

 .هـ ١٣٨٢ ، ١مصر ، ط

ــسنة  -  ٦٢ ــن مــسعو: شرح ال ــو محمــد الحــسين ب ــعيب : د البغــوي ، ت أب ش

 .هـ ١٤٠٣ ، ٢الأرنؤوط ، وزهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط

َّالمسمى المنهاج في شرح صحيح مسلم : شرح النووي على صحيح مسلم  -  ٦٣

 ، ١أبو زكريا يحيى بن شرف النـووي ، دار الخـير ، بـيروت ، ط: ّابن الحجاج 

 .هـ ١٤١٤

لي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ، أبو الحسن ع: شرح صحيح البخاري -  ٦٤

 .هـ ١٤٢٠ ، ١أبو تميم ياسر إبراهيم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط: ت 

شـعيب : أبو جعفر أحمد بن محمـد الطحـاوي ، ت : شرح مشكل الآثار  -  ٦٥

 .هـ ١٤١٥ ، ١الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

محمـد :  ض أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد الطحـاوي ،: شرح معاني الآثار  -  ٦٦

 .هـ ١٣٩٩ ، ١زهري النجار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

محمـد الـسعيد : أبو بكر أحمد بن الحـسين البيهقـي ، ض : شعب الإيمان  -  ٦٧

 .هـ ١٤١٠ ، ١بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠٢٤ 

  أبو عبد االله الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخـاري: صحيح البخاري  -  ٦٨

 ، ٢، مراجعة وضبط محمد على القطب ، وهشام البخاري ، ط) هـ ٢٥٦ ت ( 

 .هـ ، مكتبة العبيكان ١٤١٨

  أبو عبد االله الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخـاري : صحيح البخاري  -  ٦٩

 ) .مطبوع مع فتح الباري لابن حجر ( 

محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، : صحيح الترغيب والترهيب  -  ٧٠

 .هـ ١٤٢١ ، ١الرياض ، ط

صحيح الجامع الصغير وزياداته للسيوطي محمد نـاصر الـدين الألبـاني ،  -  ٧١

 .هـ ١٤٠٨ ، ٣ دمشق ، ط–المكتب الإسلامي ، بيروت 

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني ، مكتبـة المعـارف ، : صحيح سنن أبي داود  -  ٧٢

 .هـ ١٤١٧ ، ١بالرياض ، ط

الألبـاني ، مكتبـة المعـارف محمـد نـاصر الـدين : صحيح سنن ابن ماجه  -  ٧٣

 .هـ ١٤٢١ الجديدة ، ٢بالرياض ، ط

 ١محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، ط: صحيح سنن الترمذي  -  ٧٤

 .هـ ١٤١٩، 

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني ، مكتبـة المعـارف ، : صحيح سنن النسائي  -  ٧٥

 .هـ ١٤١٩ الجديدة ، ١بالرياض ، ط



 
 

  
 

 

١٠٢٥ 

 مطبـوع مـع شرح النـووي عـلى صحيح مسلم بـن الحجـاج القـشيري ، -  ٧٦

 .صحيح مسلم 

محمــد نــاصر الــدين الألبــاني ، المكتــب : ضــعيف الترغيــب والترهيــب  -  ٧٧

 .هـ ١٤٢١ ، ١الإسلامي ، الرياض ، ط

محمد ناصر الـدين الألبـاني، : ضعيف الجامع الصغير وزياداته للسيوطي  -  ٧٨

 .هـ ١٤٠٨ ، ٣ دمشق ، ط–المكتب الإسلامي ، بيروت 

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني ، مكتبـة المعـارف : د ضعيف سـنن أبي داو -  ٧٩

 .هـ ١٤٢١ الجديدة ، ٢بالرياض ، ط

محمد ناصر الـدين الألبـاني ، مكتبـة المعـارف ، : ضعيف سنن ابن ماجه  -  ٨٠

 .هـ ١٤١٧ للنشرة الجديدة ، ١بالرياض ، ط

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني ، مكتبـة المعـارف : ضعيف سنن الترمـذي  -  ٨١

 .هـ ١٤٢٠نشرة الجديدة ،  ، لل١بالرياض ، ط

 ، ١محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، ط: ضعيف سنن النسائي  -  ٨٢

 .هـ ١٤١٩للنشرة الجديدة ، 

زين الدين أبـو الفـضل عبـد الـرحيم بـن : طرح التثريب شرح التقريب  -  ٨٣

الحسين العراقـي ، وولـده أبـو زرعـة ، مؤسـسة التـأريخ العـربي ، بـيروت ، 

 .هـ ١٤١٣



 
 

  
 

 

١٠٢٦ 

الحافظ ابـن العـربي المـالكي، :  الأحوذي بشرح صحيح الترمذي عارضة -  ٨٤

 .هـ ١٤١٥ ، ١دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط

: عبـد الـرحمن بـن الجـوزي ، ت : العلل المتناهية في الأحاديث الواهيـة  -  ٨٥

 .هـ ١٤١٥ ، ١خليل المبس ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

أبو الحسن علي بن عمر الـدارقطني، : ة العلل الواردة في الأحاديث النبوي -  ٨٦

 .هـ ١٤٠٥، ١محفوظ الرحمن زين االله السلفي ، دار طيبة ، الرياض ، ط: ت 

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد : عمدة القاري شرح صحيح البخاري  -  ٨٧

ــي وأولاده ، مــصر ، ط ــابي الحلب ــة ومطبعــة مــصطفى الب  ، ١العينــي ، مكتب

 .هـ ١٣٩٢

أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي ، : سنن أبي داود عون المعبود شرح  -  ٨٨

 .هـ ١٤١٥ ، ٢دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

محمد ناصر الدين الألباني ، : غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام  -  ٨٩

 .هـ ١٤١٤ ، ٤ دمشق ، ط–المكتب الإسلامي ، بيروت 

حجـر العـسقلاني، أحمد بن علي بن : فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -  ٩٠

ــب ، : ت  ــدين الخطي ــب ال ــاقي ، ومح ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــات ( محم   وتعليق

 ، ٢ّ، دار الريـان للـتراث ، القـاهرة ، ط) سماحة الشيخ عبد العزيـز بـن بـاز 

 .هـ ١٤٠٩



 
 

  
 

 

١٠٢٧ 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخـاري  -  ٩١

  حمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني ، برواية أبي ذر الهروي ، للإمام الحافظ أ

عبد القادر شيبه الحمد ، طبع على نفقـة صـاحب الـسمو الملكـي الأمـير : ت 

سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

 .الدفاع والطيران والمفتش العام 

حه بلوغ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شر -  ٩٢

 .أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي ، دار الشهاب ، القاهرة : الأماني 

  شــمس الــدين محمــد بــن : فــتح المغيــث شرح ألفيــة الحــديث للعراقــي  -  ٩٣

عبـد الـرحمن محمـد عـثمان ، المكتبـة الـسلفية ، : عبد الرحمن السخاوي ، ض 

  .١٣٨٨ ، ٢المدينة ، ط

محمـد بـن عـلي : عيفة والموضـوعة الفوائد المجموعة في الأحاديـث الـض -  ٩٤

 . الرياض –مكتبة نزار الباز ، مكة : الشوكاني ، نشر 

ّالمحدث محمد أنور الكشميري الـدين : فيض الباري على صحيح الباري  -  ٩٥

 .هـ ١٣٥٧ ، ١مع حاشيته البدر الساري ، ط) هـ ١٣٥٢ت ( بندى 

نـاوي محمد عبد الرؤوف الم: فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي  -  ٩٦

 .هـ ١٤١٥ ، ١أحمد عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: ، ض 

توفيـق : أبو الفرج عبد الـرحمن ابـن الجـوزي ، ض : كتاب الموضوعات  -  ٩٧

 .هـ ١٤١٥ ، ١حمدان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠٢٨ 

أبو بكر عبد االله بن محمـد بـن أبي : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار  -  ٩٨

 ، ١محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلميـة ، بـيروت ، ط: ، ض شيبة 

 .هـ ١٤١٦

أحمد عمـر هاشـم ، . د: الخطيب البغدادي ، ت : الكفاية في علم الرواية  -  ٩٩

 .هـ ١٤٠٦ ، ٢دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

علاء الدين علي المتقي بن حـسام : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال  - ١٠٠

بكر حياني ، وصـفوت الـسقا ، مؤسـسة الرسـالة ، : ندي ، ت الدين اله

 .هـ ١٤٠٥بيروت ، 

محمـد عبـد الحكـيم القـاضي ، دار : اللباس والزينة من الـسنة المطهـرة  - ١٠١

 .هـ ١٤٠٩ ، ١الحديث ، القاهرة ، ط

نـاصر الـدين أحمـد بـن محمـد : المتواري على تـراجم أبـواب البخـاري  - ١٠٢

  ) . هــــ ٦٨٣ – ٦٢٠( ندراني  الاســـك»ّ ابـــن المنـــبر «المعـــروف بــــ 

 .ت صلاح الدين مقبول أحمد ، الكويت 

المكتبة الإمداديـة ، مكـة المكرمـة ، : لامع الدراري على جامع البخاري  - ١٠٣

 .هـ ١٣٩٦

نـور ) : الأوسط والصغير للطـبراني ( مجمع البحرين في زوائد المعجمين  - ١٠٤

 محمـد بـد القـدوسع: الدين علي ابن أبي بكر بن سليمان الهيثمي الـشافعي ، ت 

 .هـ ١٤١٣ ، ١نذير ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط



 
 

  
 

 

١٠٢٩ 

نور الـدين عـلي بـن أبي بكـر بـن سـليمان : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - ١٠٥

 .هـ ١٤٠٨الهيثمي الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

علي بن سلطان : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي  - ١٠٦

 .صدقي العطار ، المكتبة التجارية ، مكة : القاري ، ض 

أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الحـاكم : المـستدرك عـلى الـصحيحين  - ١٠٧

  مــصطفى عطــا ، دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، : النيــسابوري ، ض 

  .١ط

إرشاد الحق الأثري ، دار القبلـة للثقافـة ، : ت : مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٠٨

 .هـ ١٤٠٨ ، ١جدة ، ط

نخبة مـن المحققـين بـإشراف الـشيخ : ت :  الإمام أحمد بن حنبل مسند - ١٠٩

 هـ ز١٤١٦ ، ١شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الـشافعي ( مسند الإمام أحمد الشافعي  - ١١٠

أحمـد الـساعاتي ، طبعـة دار الأنـوار ، مـصر ، : ؛ رتبة وجميعه ) والسنن 

 .هـ ١٣٦٩

محمد نـاصر : محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي ، ت : ة المصابيح مشكا - ١١١

 .هـ ١٤٠٥ ، ٣الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠٣٠ 

أحمد بن سلامة أبو جعفر الطبري ، دار صادر ، بيروت ، : مشكل الآثار  - ١١٢

ـــرة المعـــارف النظاميـــة ، الهنـــد ، حيـــدر    مـــصورة عـــن طبعـــة دائ

 .هـ ١٣٣٣آباد ، 

  أبو سـليمان حمـد بـن محمـد الخطـابي ، : لم السنن شرح سنن أبي داود معا - ١١٣

عبد السلام عبد الـشافي محمـد ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، : ض 

 .هـ ١٤١٦

محمود . د: للطبراني ، أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ت : المعجم الأوسط  - ١١٤

 .هـ ١٤١٥ ، ١الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط

محمـود . د: للطبراني ؛ أبو القاسم سـليمان أحمـد ، ت : لأوسط المعجم ا - ١١٥

 .هـ ١٤١٥ ، ١الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط

كمال يوسـف : للطبراني ؛ أبو القاسم سليمان أحمد ، ت : المعجم الصغير  - ١١٦

 .هـ ١٤٠٦ ، ١الحوت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط

حمـدي : لقاسـم سـليمان بـن أحمـد ، ت للطبراني ؛ أبو ا: المعجم الكبير  - ١١٧

 .م ١٩٨٣السلفي ، نشر وزارة الأوقاف العراقية ، 

أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ، : معرفة علوم الحديث  - ١١٨

 .هـ ١٣٩٧ ، ٢معظم حسين ، المكتبة العلمية ، المدينة ، ط : ت 

على الألسنة ، شمس المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة  - ١١٩

الدين أبو الخير محمـد بـن عبـد الـرحمن مـن الأحاديـث المـشتهرة عـلى 



 
 

  
 

 

١٠٣١ 

: الألسنة، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الـرحمن الـسخاوي ، ت 

عبد االله محمد الصديق وعبد الوهـاب عبـد اللطيـف ، مكتبـة الخـانجي 

 .هـ ١٣٧٥بمصر ، ومكتبة المثنى ببغداد ، 

في علوم الحديث ، أبو عمرو عثمان بن عبـد الـرحمن مقدمة ابن الصلاح  - ١٢٠

ـــيروت ،  ـــر ، ب ـــصلاح ، دار الفك ـــابن ال ـــروف ب ـــشهرزوري المع   ال

 .هـ ١٤٠٨

  مجـد الـدين أبـو البركـات : منتقى الأخبار من أحاديـث سـيد الأخيـار  - ١٢١

مطبـوع مـع نيـل الأوطـار ( عبد السلام ابن عبد االله بن تيمية الحـراني ، 

 ) .للشوكاني 

أبو الوليد سليمان بن خلف بـن سـعد : شرح موطأ الإمام مالك المنتقى  - ١٢٢

الباجي الأندلسي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، عن طبعة دار الـسعادة 

 .هـ ١٣٣٢الأولى ، مصر ، 

،  عبد الباقي ، دار الكتب العلميةمحمد فؤاد: مالك بن أنس ، ت : الموطأ  - ١٢٣

 .بيروت 

حبيـب الـرحمن : ام الصنعاني ، ت أبو بكر عبد الرزاق ابن هم: المصنف  - ١٢٤

 .هـ ١٤٠٣ ، ٢الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط

  الحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني ، : نزهة النظر في توضيح نخبـة الفكـر  - ١٢٥

 ) .مطبوع مع النكت على نزهة النظر ( 



 
 

  
 

 

١٠٣٢ 

ــة  - ١٢٦ ــث الهداي ــريج أحادي ــة في تخ ــصب الراي ــد : ن ــو محم ــدين أب ــال ال   جم

أحمـد شـمس الـدين ، دار : لعـي الحنفـي ، ض عبد االله بن يوسـف الزي

 .هـ ١٤١٦ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط

ــار : نيــل الأوطــار  - ١٢٧ ــار مــن أحاديــث ســيد الأخي   : شرح منتقــى الأخب

عصام الـدين الـصبابطي ، دار الوليـدة ، : محمد بن علي الشوكاني ، ض 

 .هـ ١٤١٣ ، ١جده ، دار الحديث ، القاهرة ، ط

عـلي بـن : لابـن حجـر : نظر في توضيح نخبة الفكر النكت على نزهة ال - ١٢٨

 .هـ ١٤١٣ ، ١حسن عبد الحميد ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ط

 

– 

أبـو الوفـاء الأفغـاني ، دار : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، ت : الآثار  - ١٢٩

 ) .طبعة الأولى تصوير عن ال( هـ ١٣٥٥الكتب العلمية ، بيروت ، 

: عبد االله بن محمود بـن مـودود الموصـلي ، ت : الاختيار لتعليل المختار  - ١٣٠

 .محمد محي الدين عبد الحميد ، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ، القاهرة 

زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي ، دار : البحر الرائق شرح كنز الـدقائق  - ١٣١

  .٢المعرفة ، بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠٣٣ 

عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مـسعود : تيب الـشرائع بدائع الصنائع في تر - ١٣٢

علي معوض ، وعادل عبد الموجود ، دار الكتب : الكاساني الحنفي ، ض 

 .هـ ١٤١٨ ، ١العلمية ، بيروت ، ط

مـع ) مطبوع ( أبو محمد محمود بن أحمد العيني ، : البناية في شرح الهداية  - ١٣٣

 ) .فتح القدير 

مان بـن عـلي الزيلعـي ، المطبعـة عـث: تبيين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق  - ١٣٤

 .هـ ١٣١٤ ، ١الأميرية الكبرى ببولاق ، مصر ، ط

ابـن عابـدين ، محمـد أمـين ، دار الفكـر ، : رد المحتار على الدر المختـار  - ١٣٥

 .هـ ١٤٠٠ ، ٢بيروت ، ط

َرسائل ابـن نجـيم ، ت  - ١٣٦  ، ١خليـل المـيس ، دار الكتـب ، بـيروت ، ط: ُ

 .هـ ١٤٠٠

مجموعــة مــن علــماء الهنــد ) : وى العالمكيريــة الفتــا( الفتــاوى الهنديــة  - ١٣٧

هـ ، مـصورة عـن طبعـة ١٣٩٣ ، ٣الأحناف ، دار المعرفة ، بيروت ، ط

 .هـ ١٣١٠بولاق ، 

: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بـن الهـمام الحنفـي ، ض : فتح القدير  - ١٣٨

ــيروت ، ط ــة ، ب ــب العلمي ــد الــرزاق غالــب المهــدي ، دار الكت  ، ١عب

 .هـ ١٤١٥



 
 

  
 

 

١٠٣٤ 

ــس - ١٣٩ ــيروت ، ط: وط المب ــة ، ب ــسي ، دار المعرف ــدين السرخ ــمس ال  ، ٢ش

 .هـ ١٣٩٨

عبـد االله بـن محمـد بـن سـليمان : مجمع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـر  - ١٤٠

 .هـ ١٣٢٨المعروف بدامادا فندي ، دار الطباعة العامرة ، 

 صـلاح الـدين. د: أبو الحسن علي بن الحسين الـسفدي ، ت : النتف في الفتاوى  - ١٤١

 .هـ ١٤٠٤ ، ٢ؤسسة الرسالة ، بيروت ، طالناهي ، م

برهـان الـدين أبـو بكـر عـلي بـن أبي بكـر : الهداية شرح بداية المبتـدي  - ١٤٢

 ) .مطبوع مع فتح القدير ( المرغيناني ، 

– 

أبو بكر بن : أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك  - ١٤٣

د السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، محمد عب: حسن الكشناوي ، ض 

 .هـ ١٤١٦ ، ١بيروت ، ط

محمـد بـن حـارث : مـام مالـك أصول الفتيا في الفقـه عـلى مـذهب الإ - ١٤٤

ــذوب ، د: ، ت الخــشني ــد المج ــان ، د. محم ــو الأجف ــد أب ــثمان . محم   ع

 .م ١٩٨٥بطيخ ، الدار العربية للكتاب ، تونس ، 

د الوهاب بن عـلي بـن نـصر القاضي عب: الإشراف على مسائل الخلاف  - ١٤٥

 .البغادي ، مطبعة الإرادة 



 
 

  
 

 

١٠٣٥ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطـار فـيما تـضمنه  - ١٤٦

  يوسـف بــن عبـد الــبر القرطبــي ، : الموطـأ مــن معـاني الــرأي والآثــار 

عبد المعطي أمين قلعجي ، دار قتيبة ، دمشق ، دار الوعي ، القاهرة ، : ت 

 .هـ ١٤١٤ ، ١ط

محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد الحفيـد، : بداية المجتهد ونهاية المقتصد  - ١٤٧

يـة ، القـاهرة ، مكتبـة العلـم ّمحمد صبحي حلاق ، مكتبة ابـن تيم: ت 

 .هـ ١٤١٥ ، ١، طبجدة

أحمـد بـن محمـد : بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك  - ١٤٨

مـصر ، ط الأخـيرة، الصاوي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، 

 .هـ ١٣٧٢

مطبـوع مـع ( أبـو عبـد االله محمـد بـن يوسـف المـواق : التاج والأكليل  - ١٤٩

 ) .مواهب الجليل 

صـالح بـن عبـد الـسميع الآبي : جواهر الإكليل لشرح مختـصر خليـل  - ١٥٠

 .الأزهري ، دار الفكر ، بيروت 

شـمس الـدين محمـد بـن : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير  - ١٥١

 .لدسوقي ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر عرفة ا

عبـد البـاقي الزرقـاني ، دار الفكـر ، : شرح الزرقاني على مختصر خليـل  - ١٥٢

 .هـ ١٣٩٨بيروت ، 



 
 

  
 

 

١٠٣٦ 

مطبـوع ( أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمـد الـدردير ، : الشرح الكبير  - ١٥٣

 ) .مع حاشية الدسوقي 

 .در ، بيروت شرح محمد الخرشي المالكي على مختصر خليل ، دار صا - ١٥٤

جلال الدين عبد االله بن نجم : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  - ١٥٥

محمد أبو الأجفان ، عبد الحفيظ منصور ، دار الغرب . د: بن شاس ، ت 

 .هـ ١٤١٥ ، ١الإسلامي ، بيروت ، ط

محمد بن عبـد الـرحمن : فتح البرفي الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر  - ١٥٦

ــاراوي ــاض ، طالمغ ــة ، الري ــائس الدولي ــف للنف ــة التح  ، ١ ، مجموع

 .هـ ١٤١٦

أبو العباس شهاب الدين القرافي ، المكتبة الإسـلامية ، تركيـا، : الفروق  - ١٥٧

 .دار المعرفة ، بيروت 

أحمـد بـن عبـد االله . د: ِّأبو عبد االله محمد بن أحمد المقـري ، ت : القواعد  - ١٥٨

 .عة أم القرى بمكة حميد ، مركز إحياء التراث الإسلامي بجام

محمـد بـن أحمـد بـن : قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية  - ١٥٩

 .م ١٩٧٤جُزي المالكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 

المنوفي أبـو الحـسن عـلي ، : ليه كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي ع - ١٦٠

دني ، السيد عـلي الهاشـمي ، مطبعـة المـ: أحمد حمدي إمام ، إشراف : ت

 .م ١٩٨٧مصر 



 
 

  
 

 

١٠٣٧ 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس برواية سحنون بن سعيد التنـوخي  - ١٦١

 .هـ ١٣٩٨ ، ١عن عبد الرحمن بن قاسم ، دار الفكر ، بيروت ، ط

 القـاضي عبـد الوهـاب: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنـس  - ١٦٢

 . ، مكة حميش عبد الحق ، المكتبة التجارية: البغدادي ، ت 

 .ليبيا . محمد عليش ، مكتبة النجاح : منح الجليل على مختصر خليل  - ١٦٣

– 

: زكريــا الأنــصاري الــشافعي : أســنى المطالــب شرح روض الطالــب  - ١٦٤

 .المكتبة الإسلامية ، تركيا 

أحمد بدر حيسون ، دار قتيبـة، . د: محمد بن إدريس الشافعي ، ت : الأم  - ١٦٥

 .هـ ١٤١٦،  ١بيروت ، ط

شـهاب الـدين أحمـد بـن حجـر الهيثمـي : تحفة المحتاج لشرح المنهـاج  - ١٦٦

 ) .مطبوع مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي ( الشافعي ، 

سليمان الجمل ، دار : لزكريا الأنصاري : حاشية الجمل على شرح المنهج  - ١٦٧

 .هـ ١٣٥٧إحياء التراث العربي ، بيروت ، مصورة عن طبعة القاهرة ، 

  شـهاب الـدين أحمـد بـن : حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطـالبين  - ١٦٨

برلـسي الملقـب بعمـيرة ، دار أحمد بن سلامة ، وشـهاب الـدين أحمـد ال

  .٤، طالفكر



 
 

  
 

 

١٠٣٨ 

ُحسن التنبه لما ورد في التشبه  - ١٦٩ محمد بن محمد الغزي الشافعي ، مخطـوط : ُْ

ــا ــن تركي ــورة ، ع ــة المن ــلامية بالمدين ــة الإس ــصور بالجامع ــرقم م    ، ب

 )١١١٦ – ١١١٥. (  

أبو زكريا يحيى بـن شرف النـووي ، : المجموع شرح المهذب للشيرازي  - ١٧٠

محمد نجيـب المطيعـي ، مكتبـة الإرشـاد ، جـدة ، مطـابع المختـار : ت 

 .م ١٩٨٠ ، ١الإسلامي ، دار السلام ، القاهرة ، ط

 بـن شمس ، الدين محمـد: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - ١٧١

ــب الــشربيني ، ض  ــادل : محمــد الخطي ــوض ، وع ــن محمــد مع ــلي ب   ع

 .هـ ١٤١٥ ، ١عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

أبو إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي، : المهذب في فقه الإمام الشافعي  - ١٧٢

شق ، الـدار الـشامية ، بـيروت ، محمد الزحيلي ، دار القلم ، دمـ. د: ت 

 .هـ ١٤١٢، ١ط

 .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  - ١٧٣

  

شـعيب : أبو عبد االله محمـد بـن مفلـح المقـدسي ، ت : الآداب الشرعية  - ١٧٤

 .هـ ١٤١٦ ، ١الأرنؤوط ، وعمر القيام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠٣٩ 

  أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن رجـب: أحكام الخواتم ومـا يتعلـق بهـا  - ١٧٥

 عبد االله بن محمد الطريفي ، مكتبة المعـارف ، الريـاض، .د: الحنبلي ، ت 

 .هـ ١٤١٢ ، ١ط

لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية  - ١٧٦

أحمد بن محمد بـن حـسن : علاء الدين أبو الحسن البعلي ، ت : اختارها 

 .هـ ١٤١٨ ، ١الخليل ، دار العاصمة ، الرياض ، ط

  عبـد الـرحمن بـن قاسـم النجـدي ، : ل الأحكـام الإحكام شرح أصـو - ١٧٧

 .هـ ١٤٠٦ ، ٢ط

الوزير عون الدين أبـو المظفـر يحيـى بـن : الإفصاح عن معاني الصحاح  - ١٧٨

 .هـ ١٣٩٨ ، ١هبيرة الحنبلي ، المؤسسة السعيدية بالرياض ، ط

( عبد االله بن عبد الرحمن البسام، : الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية  - ١٧٩

، مطبعة ) نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للمؤلف مطبوع مع 

  .٢النهضة الحديثة ، مكة ، ط

عبد الرحمن بن قاسم النجدي : حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع  - ١٨٠

 .هـ ١٤١٠ ، ٤الحنبلي ، ط

  جمـال الـدين أبـو المحاسـن: دفع الملامة في اسـتخراج أحكـام العمامـة  - ١٨١

  عبـد االله بـن محمـد الطيـار ، . د: لي ، ت  يوسف بن عبـد الهـادي الحنـب

 . هـ ١٤١٥ ، ١عبد العزيز الحجيلان ، دار الوطن ، الرياض ، ط. ود



 
 

  
 

 

١٠٤٠ 

ــستقنع  - ١٨٢ ــع شرح زاد الم ــروض المرب ــوتي ، : ال ــونس البه ــن ي ــصور ب   من

 ) .مطبوع مع حاشية ابن قاسم ( 

  شــيخ الإســلام أحمــدة بــن ] : قــسم الــصيام [ شرح العمــدة في الفقــه  - ١٨٣

زائد بن أحمد النـشيري ، دار الأنـصاري، . د: م بن تيمية ، ت عبد الحلي

 .هـ ١٤١٧ ، ١ط

شـيخ ] : قسم الطهارة ومناسك الحج والعمـرة [ شرح العمدة في الفقه  - ١٨٤

سعود بـن . د: ت . افسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية 

 صـالح بـن محمـد الحـسن ، مكتبـة العبيكـان ،. صالح العطيـشان ، ود

 .هـ ١٤١٣ ، ١الرياض ، ط

ــستقنع  - ١٨٥ ــلى زاد الم ــع ع ــشرح الممت ــين ، : ال ــالح العثيم ــن ص ــد ب   محم

خالد المشيقح ، مؤسسة آسام ، الرياض ، . سليمان أبا الخيل ، ود. د: ت 

 .هـ ١٤١٤ ، ١ط

: منصور بن يونس البهـوتي ، دار عـالم الكتـب : شرح منتهى الإرادات  - ١٨٦

 .هـ ١٤١٤ ، ١بيروت ، ط

لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي : م شرح مغني ذوي الأفهام غاية المرا - ١٨٧

شــعيب الأرنــؤوط ، : عبــد المحــسن العبيكــان ، ، ت : الحنـبلي ، شرح 

 .هـ ١٤١٩ ، ١مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠٤١ 

لمقـدسي ، دار عـالم الكتـب ، شمس الـدين محمـد بـن مفلـح ا: الفروع  - ١٨٨

 .هـ ١٤٠٤ ، ٤، طبيروت

أبو الفرح عبد الرحمن بن رجـب الحنـبلي ، : مي القواعد في الفقه الإسلا - ١٨٩

 .هـ ١٤٠٨ ، ٢دار الجيل ، بيروت ، ط

وفق الدين ابـن قدامـة المقـدسي ، م: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل  - ١٩٠

 .هـ ١٣٩٩زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، : ت

بـو مجـد الـدين أ: المحرر في الفقه على مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل  - ١٩١

  البركات عبـد الـسلام ابـن تيميـة الحـراني ، مطبعـة الـسنة المحمديـة ، 

 .هـ ١٣٦٩ ، ١مصر ، ط

مسائل الإمـام أحمـد بـن حنبـل بروايـة أبي داود سـليمان بـن الأشـعث  - ١٩٢

 .السجستاني ، دار المعرفة ، بيروت 

: مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إبراهيم بن هـانئ النيـسابوري، ت - ١٩٣

 .هـ ١٤٠٠ ، ١، المكتب الإسلامي ، بيروت ، طزهير الشاويش 

عـلى سـليمان . د: مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنـه عبـد االله ، ت  - ١٩٤

 .هـ ١٤٠٦ ، ١المهنا ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، ط

 مـساعد بـن. د: نصر الدين محمد بن عبـد االله الـسامري ، ت : المستوعب  - ١٩٥

 .هـ ١٤١٣ ، ١، الرياض ، طقاسم الفالح ، مكتبة المعارف 



 
 

  
 

 

١٠٤٢ 

مصطفى السيوطي الرحيباني ، : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  - ١٩٦

 .هـ ١٤١٥ ، ٢بيروت ، ط

تقـي الـدين محمـد ) : منتهى الإرادات ( معونة أولي النهى شرح المنتهى  - ١٩٧

 .هـ ١٤١٦ ، ١دار مصر ، بيروت ، ط

  عبـد االله التركـي ، . د: موفق الـدين ابـن قدامـة المقـدسي ، ت : المغني  - ١٩٨

 .هـ ١٤١٠ ، ١عبد الفتاح الحلو ، هجر ، القاهرة ، ط. ود

  : مفـــردات مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل في كتـــاب الـــصلاة  - ١٩٩

 ، ١عبــد المحــسن بــن محمــد المنيــف ، مطبعــة ســفير ، الريــاض ، ط. د

 .هـ ١٤١٤

  زيــن الـــدين المنجــي التنـــوخي الحنـــبلي ، : الممتــع في شرح المقنـــع  - ٢٠٠

 ، ٢بد الملك بن عبد االله بن دهـيش ، دار خـضر ، بـيروت ، طع. د: ت 

 .هـ ١٤١٨

زهـير : إبراهيم بن محمد بن ضـويان ، ت : منار السبيل في شرح الدليل  - ٢٠١

 .هـ ١٤٠٤ ، ٦الشاويش ، المكتبة الإسلامي ، بيروت ، ط

  شمس الـدين ابـن مفلـح ، : النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر  - ٢٠٢

 ) .ر مطبوع مع المحر( 

 

 



 
 

  
 

 

١٠٤٣ 

  

ــتلاف  - ٢٠٣ ــاع والإخ ــسنن والإجم ــط في ال ــن : الأوس ــد ب ــر محم ــو بك   أب

أبو حماد صـغير أحمـد حنيـف ، دار : إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، ت 

 .هـ ١٤١٤ ، ٢طيبة ، الرياض ، ط

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنـذر النيـسابوري ، دار الكتـب : الإجماع  - ٢٠٤

 .هـ ١٤٠٨ ، ٢ة ، بيروت ، طالعلمي

: محمد بن علي الشوكاني ، ت : ّالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٢٠٥

 .هـ ١٤٠٠ ، ١محمود إبراهيم زيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

ــار  - ٢٠٦ ــلى بالآث ــاهري ، : المح ــزم الظ ــن ح ــد ب ــن أحم ــلي ب ــد ع ــو محم   أب

 .هـ ١٤٠٥، سليمان البنداري ، دار الفكر ، بيروت . د: ت 

– 

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني ، المكتـب : آداب الزفاف في السنة المطهرة  - ٢٠٧

 .هـ ١٤٠٩الإسلامي ، بيروت ، 

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابـن قـيم : َّأحكام أهل الذمة  - ٢٠٨

، شاكر بـن توفيـق العـاروري ، يوسف بن أحمد البكري : الجوزية ، ت 

 .هـ ١٤١٨ ، ١نشران رمادي للنشر ، الدمام ، ط

محمد بـن أحمـد عـلى واصـل ، دار : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي  - ٢٠٩

 .هـ ١٤١٨ ، ١طيبة ، الرياض ، ط



 
 

  
 

 

١٠٤٤ 

محمد بـن أحمـد عـلى واصـل ، دار : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي  - ٢١٠

 .هـ ١٤٢٠ ، ١طيبة ، الرياض ، ط

محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسـلامي، : كام الجنائز وبدعها أح - ٢١١

 .هـ ١٤٠٦ ، ٤بيروت ، ط

أبو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن : الأحكام السلطانية والولايات الدينية  - ٢١٢

خالـد الـسبع العلمـي ، دار الكتـاب : حبيب الماوردي الـشافعي ، ض 

 .العربي ، بيروت 

 ، ١عبد الفتاح محمد إدريس ، ط. د : أحكام الصورة في الفقه الإسلامي - ٢١٣

 .هـ ١٤١٤مصر ، 

سعد بن تركي الخثلان ، مكتبة : أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة ، والحج  - ٢١٤

 .هـ ١٤٢٢ ، ١الرشد ، الرياض ، ط

 ، ٢وليـد بـن محمـد نبيـه بـن سـيف النـصر ، ط: الإسبال لغير الخيلاء  - ٢١٥

 .هـ ١٤١١

 بـن عبـد المـسحن ، مكتبـة دار زيد بن مـرزوق: البغية في أحكام الحلية  - ٢١٦

 .هـ ١٤٠٧ ، ١الأقصى ، الكويت ، ط

سعد المزعل ، دار ابن حزم ، : ِّتبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب  - ٢١٧

 .هـ ١٤١١ ، ٣بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠٤٥ 

محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة الدليل ، الجبيـل : تحريم الآت الطرب  - ٢١٨

 .هـ ١٤١٨ ، ٢الصناعية ، ط

جميـل بـن حبيـب اللويحـق ، دار : نهي عنه في الفقه الإسلامي التشبيه الم - ٢١٩

 .هـ ١٤١٩ ، ١الأندلس الخضراء ، جدة ، ط

محمد نـاصر الـدين الألبـاني ، : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة  - ٢٢٠

 .هـ ١٤١٧ ، ٣المكتبة الإسلامية ، الأردن ، ط

   بــن ســماحة الــشيخ عبــد العزيــز: الجــواب المفيــد في حكــم التــصوير  - ٢٢١

عبد االله بن باز ، الرئاسة العامة للبحوث العلميـة والإفتـاء ، الريـاض ، 

 .هـ ١٤٠٦

 .أبو يعلى المودودي ، الدار السعودية للنشر والتوزيع : الحجاب  - ٢٢٢

  بكــر بــن . د: حــد الثــوب والأزرة وتحــريم الإســبال ولبــاس الــشهرة  - ٢٢٣

 .هـ ١٤١٦ ، ١عبد االله أبو زيد ، دار العاصمة ، الرياض ، ط

بكر بن عبـد االله أبوزيـد ، . د: الحدود والتعزيزات عند ابن قيم الجوزية  - ٢٢٤

 .هـ ١٤١٥ ، ٢دار العاصمة ، الرياض ، ط

محمد بن جعفر الكتـاني ، دار الفيحـاء ، : الدعامة في أحكام سنَّة العمامة  - ٢٢٥

 .هـ ١٣٤٢ ، ١دمشق ، ط

  ي ،محمـد صـديق حـسن خـان البخـار: َّالروضة الندية شرح الـدرر البهيـة  -  ٢٢٦

 .هـ ١٤١٣ ، ٢ّمحمد صبحي حلاق ، دار الندى ، بيروت ، ط:  ت 



 
 

  
 

 

١٠٤٦ 

شيخ الإسـلام أحمـد بـن : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  - ٢٢٧

،  عيون ، مكتبة دار البيان ، دمشقبشير محمد: عبد السلام ابن تيمية ، ت 

 .هـ ١٤٠٥ ، ١ط

 دار القلـم ، قـاء ،أحمـد بـن الـشيخ محمـد الزر: شرح القواعد الفقهيـة  - ٢٢٨

 .هـ ١٤١٤ ، ٣، طدمشق

محمـد بـن عبـد العزيـز المـسند ، دار الـوطن ، : جمـع : فتاوى إسـلامية  - ٢٢٩

 .هـ ١٤١٤ ، ٢الرياض ، ط

أحمد بـن عبـد الـرزاق : جمع : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  -  ٢٣٠

 .هـ ١٤١٢ ، ١الدرويش ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط

 .ة الشيخ محمد بن إبراهيم فتاوى ورسائل سماح - ٢٣١

  أبو بكر أحمد بـن عـلي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي ، : الفقيه والمتفقه  - ٢٣٢

 .هـ ١٤١٧عادل يوسف العزازي ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، : ت 

محمد بن عميم الإحسان المجديي البركتـي ، دار الـصرف : قواعد الفقه  - ٢٣٣

 .هـ ١٤٠٧ ، ١ببلشرز ، كراتشي ، ط

ــد الف - ٢٣٤ ــة القواع ــشق ، ط: قهي ــم ، دم ــدوي ، دار القل ــد الن ــلي أحم  ، ٢ع

 .هـ ١٤١٢



 
 

  
 

 

١٠٤٧ 

: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ، ت : القواعد النورانية الفقهية  - ٢٣٥

ــيروت ، ط ــة ، ب ــب العلمي ــاهين ، دار الكت ــد ش ــسلام محم ــد ال  ، ١عب

 .هـ ١٤١٤

  عبـد االلهمحمد بن: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة  - ٢٣٦

 .هـ ١٤٢٢ ، ١الصواط ، مكتبة دار البيان الحديثة ، الطائف ، ط

محمــد بـن ســليمان المنيعــي ، دار . د: لبـاس الــذهب والفـضة للرجــال  - ٢٣٧

 .هـ ١٤٢٠ ، ١الأندلس الخضراء ، جدة ، ط

عبـد الـرحمن بـن قاسـم : جمع : مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  - ٢٣٨

 .هـ ١٣٩٨ ، ١كومة ، طالنجدي وابنه محمد ، مطابع الح

. د: مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، جمـع  - ٢٣٩

عبد االله ابن محمد الطيار ، وأحمد بن عبـد العزيـز بـن بـاز ، دار الـوطن، 

 .هـ ١٤١٦ ، ١الرياض ، ط

جمع فهـد بـن : مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثميين  - ٢٤٠

 .هـ ١٤١٩ ، ١دار الثريا للنشر ، الرياض ، طناصر السليمان ، 

مصطفى أحمد الزرقاء ، دار الفكـر ، دمـشق ،  . د: المدخل الفقهي العام  - ٢٤١

 .هـ ١٣٨٧ ، ١٠ط

جمع ، عادل بن علي الفريدان ، : المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان  - ٢٤٢

 .هـ ١٤١١ ، ١دار الوطن ، الرياض ، ط



 
 

  
 

 

١٠٤٨ 

 وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية، نشر: الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٤٣

  وإصــدارات ( هـــ ، ١٤١٤ ، ١الكويــت ، مطــابع دار الــصفوة ، ط

 ) .متوالية 

ـــة ، د - ٢٤٤ ـــات الفقهي ـــشق ، . النظري ـــم ، دم ـــزحيلي ، دار القل ـــد ال   محم

 .هـ ١٤٢١ط 

محمد صدقي بن أحمد البورنو ، . د: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  - ٢٤٥

 .هـ ١٤١٦ ، ٤ت ، طمؤسسة الرسالة ، بيرو

 

محب الدين محمد مرتـضى الحـسيني : تاج العروس من جواهر القاموس  - ٢٤٦

 .هـ ١٤١٤علي شيري ، دار الفكر ، بيروت ، : الزبيدي الحنفي ، ض 

أبـو هـلال الحـسن بـن عبـد االله : التلخيص في معرفـة أسـماء الأشـياء  - ٢٤٧

 .م ١٩٦٩ ، دمشق ، ١عزة حسن ، ط : العسكري ت

عبـد الـسلام هـارون ، : أبو منصور محمد الأزهري ، ت : تهذيب اللغة  - ٢٤٨

 .هـ ١٣٨٤ ، ١الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ط

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة ، إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري ،  - ٢٤٩

 .م ١٩٩٠  ،٤أحمد عبد الغفور عطار ، دار الملايين ، بيروت ، ط: ت 



 
 

  
 

 

١٠٤٩ 

ــة  - ٢٥٠ ــطلاحات الفقهي ــة في الاص ــة الطلب ــص: طلب ــو حف ــدين أب ــم ال   نج

خالد عبد الـرحمن العـك ، دار النفـائس ، :  عمر بن محمد النسفي ، ت 

 .هـ ١٤١٦ ، ١بيروت ، ط

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ، دار الكتب العربي ،  - ٢٥١

ــرة المعــارف العثمانيــ ــاد ، بــيروت ، مــصور عــن طبعــة دائ   ة بحيــدر آب

 .هـ ١٣٩٦

سـعدي أبـو جيـب ، دار الفكـر ، : ًالقاموس الفقهي لغـة واصـطلاحا  - ٢٥٢

 .هـ ١٤٢٤ ، ٢دمشق ، ط

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، مؤسـسة : القاموس المحيط  - ٢٥٣

 .هـ ١٤٠٧ ، ٢الرسالة ، بيروت ، ط

 .إبراهيم : علي بن محمد الجرجاني ، ض : كتاب التعريفات  - ٢٥٤

محمد بن بكر بن منظور المصري ، دار صـادر ، بـيروت ، : ن العرب لسا - ٢٥٥

 .م ٢٠٠٤

محمد بن أبي بكر الرازي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، : مختار الصحاح  - ٢٥٦

 .هـ ١٤١٤ ، ١ط

أحمد بن محمد بن علي الفيـومي : المصباح المنير في غريب الكبير للرافعي  - ٢٥٧

 .هـ ١٤١٨ ، ٢يوسف الشيخ محمد ، ط: المقرئ ، ض 



 
 

  
 

 

١٠٥٠ 

أبو عبد االله شهاب الدين ياقوت بن عبـد االله الحمـوي، : معجم البلدان  - ٢٥٨

محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء الـتراث العـربي، ومؤسـسة : ض 

 .التاريخ العربي ، بيروت 

عبد الحلـيم منتـصر ، . إبراهيم أنيس ، ود. د: إخراج : المعجم الوسيط  - ٢٥٩

 .أحمد ، دار الفكر ، بيروت وعطية الصوالحي ، ومحمد خلق االله 

  محمـد رواس قلعــة جــي ، . د:  عــربي –معجـم لغــة الفقهـاء انكليــزي  - ٢٦٠

 .هـ ١٤٠٥ ، ١حامد صادق قنيبي ، دار النفائس ، بيروت ، ط. ود 

ــة  - ٢٦١ ــاييس اللغ ــم مق ــرازي ، : معج ــارس ال ــن ف ــد ب ــسين أحم ــو الح   أب

 .عبد السلام هارون ، دار الحيل ، بيروت : ت 

صـفوان عــدنان : الراغــب الأصـفهاني ، ت : قـرآن مفـردات ألفـاظ ال - ٢٦٢

ــيروت ، ط ــشامية بب ــدار ال ــشق ، وال ــم بدم ــداوودي ، دار القل  ، ٢ال

 .هـ ١٤١٨

أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده ، دار الآفاق الجديدة ، : المخصص  - ٢٦٣

 .بيروت 

مجد الدين أبو الـسعادات المبـارك بـن : النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٢٦٤

عبد الرحمن صلاح عويضه ، دار الكتب : ن الأثير الجزري ، ض محمد اب

 .هـ ١٤٢١العلمية ، بيروت ، 



 
 

  
 

 

١٠٥١ 

 

: تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي ، ت : الأشباه والنظائر  - ٢٦٥

ـــة ،  ـــد الموجـــود ، وعـــلي معـــوض ، دار الكتـــب العلمي   عـــادل عب

 .هـ ١٤١١ ، ١بيروت ، ط

ــبا - ٢٦٦ ــشافعية الأش ــه ال ــروع فق ــد وف ــائر في قواع ــضل : ه والنظ ــو الف   أب

خالـد عبـد الفتـاح شـبل ، : جلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي ، ت 

 .هـ ١٤١٥ ، ١مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط

  زيـن الـدين إبـراهيم بـن بكـر بـن نجـيم الحنفـي ،: الأشباه والنظـائر  - ٢٦٧

 ، ١العلميـة ، بـيروت ، طعبد العزيز محمد الوكيـل ، دار الكتـب :  ت 

 .هـ ١٤١٣

 .هـ ١٤٠٧ ، ٣، طمد البرديسي ، دار الفكر، بيروتمح. د: أصول الفقه  - ٢٦٨

محمد بن صالح العثيمين ، المكتبة الفيصلية ، : الأصول من علم الأصول  - ٢٦٩

 .مكة 

إبـراهيم : سـيف الـدين الآمـدي ، ض : الإحكام في أصول الأحكـام  - ٢٧٠

 .وت العجوز ، دار الكتب العلمية ، بير

محمد مجي الدين : ابن قيم الجوزية ، ت : إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٢٧١

 .عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت 



 
 

  
 

 

١٠٥٢ 

ــالمين  - ٢٧٢ ــن رب الع ــوقعين ع ــلام الم ــة ، ت : إع ــيم الجوزي ــن ق ــد : اب   محم

 .هـ ١٣٩٧ ، ٢محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ط

  شـمس الـدين أبـو الثنـاء :  ابـن الحاجـب بيان المختـصر شرح مختـصر - ٢٧٣

محمد مظهر بقا ، مركـز إحيـاء . د: محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني ، ت 

 ، ١التراث الإسلامي بجامعـة أم القـرى بمكـة ، دار مـدني ، جـدة ، ط

 .هـ ١٤٠٦

أحمد شاكر ، المكتبة العلميـة، : محمد بن إدريس الشافعي ، ت : الرسالة  - ٢٧٤

 .بيروت 

   وجنة المناظر في أصول الفقـه لموفـق الـدين ابـن قدامـة ، روضة الناضر - ٢٧٥

 ) .مطبوع مع نزهة الخاطر العاطر ( 

  محمــد الــزحيلي ، . د: ابــن النجـار الحنــبلي ، ت : شرح الكوكـب المنــير  - ٢٧٦

 .هـ ١٤١٣ ، ١نزيه كمال حماد ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط. ود

 .مذكرة في أصول الفقه  - ٢٧٧

 

: أبو الأعلى المودودي ، تعريب: ة الإسلام في مواجهة التحديات المعاصر - ٢٧٨

 .هـ ١٣٩٤ ، ٢خليل أحمد الحامدي ، دار القلم ، الكويت ، ط

حمـود بـن : الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين  - ٢٧٩

 .هـ ١٤٠٥ ، ٢عبد االله التويجري ، ط



 
 

  
 

 

١٠٥٣ 

همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنـصار وتحـذيرهم إيقاظ  - ٢٨٠

عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المـذاهب مـع الحميـة 

صالح بن محمد نـوح الفـلاني، الطباعـة : والعصبية بين فقهاء الأعصار 

 .هـ ١٣٥٤ ، ١المنيرية ، مصر ، ط

  شـيخ الإسـلام : حـيم افتضاء الـصراط المـستقيم مخالفـة أصـحاب الج - ٢٨١

  نـاصر بـن . د: أحمد بن عبـد الـسلام بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة ، ت 

 .هـ ١٤١٤ ، ٤عبد الكريم العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط

جمع حمود بن عبد االله المطـر ، دار ابـن : البدع والمحدثات ومالا أصل له  - ٢٨٢

 .هـ ١٤١٩ ، ٢خزيمة ، ط

ليفة تونسي ، دار الكتاب العربي ، محمد خ: بروتوكولات حكماء صهيون  - ٢٨٣

 .هـ ١٤٠٤ ، ٧بيروت ، ط

ــرب  - ٢٨٤ ــوال الع ــة أح ــوغ الإرب في معرف ــوسي ، : بل ــكري الأل ــد ش   محم

 .هـ ١٣٤٢ ، مصر ، ١محمد بهجة الأثري ، ط: ض 

 ، ١ثريا نصر ، دار عالم الكتـب ، بـيروت ، ط. د: تاريخ أزياء الشعوب  - ٢٨٥

 .م ١٩٩٨

ــ - ٢٨٦ ــا في كي ــة وأثرهم ــد والتبعي ــسلمة التقلي ــة الم ــن . د: ان الأم ــاصر ب   ن

 .هـ ١٤١٤ ، ٢عبد الكريم العقل ، دار السلم ، الرياض ، ط



 
 

  
 

 

١٠٥٤ 

أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي ، مطبعة : جامع بيان العلم وفضله  - ٢٨٧

 .هـ ١٣٨٨ ، ٢العاصمة ، القاهرة ، ط

أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع  - ٢٨٨

ّمحمد عجاج الخطيـب ، مؤسـسة الرسـالة ، . د: لبغدادي ، ت الخطيب ا

 .هـ ١٤١٧ ، ، ٤بيروت ، ط

أبو عبد االله محمـد بـن أبي : الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي  - ٢٨٩

يوسف علي بديوي ، مكتبة الـتراث ، المدينـة : بكر ابن قيم الجوزية ، ت 

 .هـ ١٤١٢ ، ٤المنورة ، ط

محمـد فـؤاد . د: ل المبطلين وتأويـل الجـاهلين حجاب المسلمة بين انتحا - ٢٩٠

 .هـ ١٤١٦ ، ١البرازي ، مكتبة أضواء السلف ، الرياض ، ط

  محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة ، : زاد المعاد في هدي خير العبـاد  - ٢٩١

ر ، مؤسـسة الرسـالة ، بـيروت ، شعيب الأرنـؤوط ، وعبـد القـاد: ت 

 .هـ ١٤٠٧، ١٥ط

أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر : ئر الزواجر عن اقتراف الكبا - ٢٩٢

 ، ٢الهيثمي ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده ، مـصر ، ط

 .هـ ١٣٩٠



 
 

  
 

 

١٠٥٥ 

جماعة من العلماء ، : ابن أبي العز الحنف ي، ت : شرح العقيدة الطحاوية  - ٢٩٣

 –محمد ناصر الـدين الألبـاني ، المكتـب الإسـلامي ، بـيروت : وتخريج 

 .هـ ١٤٠٤  ،٨دمشق ، ط

 ، ١بـدري محمـد فهـد ، ط: العمامة في بغداد في القرن الخامس الهجـري  - ٢٩٤

 .م ١٩٦٧بغداد ، 

عبد الرحمن بن حـسن بـن محمـد بـن : فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد  - ٢٩٥

الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ، دار الـصميعي، . د: عبد الوهاب ، ت 

 .هـ ١٤١٥ ، ١الرياض ، ط

ابن حزم الظاهري ، مكتبة ومطبعـة : هواء والنحل الفصل في الملل والأ - ٢٩٦

 .محمد علي صبيح وأولاده ، مصر ، القاهرة 

قراءات المجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي ،  - ٢٩٧

هـ ، القرار الثامن ، مطابع الرابطـة ، مكـة ١٤١٦الدورة الرابعة عشرة ، 

 .المكرمة 

   ، ١ الجيـــل ، بـــيروت ، طشـــمس الـــدين الـــذهبي ، دار: الكبـــائر  - ٢٩٨

 .هـ ١٤١٠

محمد ناصر الدين الألباني ، : ت : كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية  - ٢٩٩

 .هـ ١٤٠٨ ، ٣المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط



 
 

  
 

 

١٠٥٦ 

محمد بن فارس الجميل ، حوليات كلية . د : صلى الله عليه وسلماللباس في عصر الرسول  - ٣٠٠

  .هـ١٤١٥الآداب ، جامعة الكويت ، الحولية الرابعة عشرة ، 

شيخ محمـد بـن عثيمـين ، دار الـ: مجموع دروس وفتاوى الحـرم المكـي  - ٣٠١

 .دار طيبة ، الرياض : ، المنصورة ، توزيع اليقين

ابن قيم الجوزيـة، : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٣٠٢

 ، ١محمد المعتصم باالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، بـيروت ، ط: ت 

 .هـ ١٤١٢

 بـن محمـد العبـدري الفـاسي ابن الحـاج ، أبـو عبـد االله محمـد: خل المد - ٣٠٣

 .هـ ١٤٠١، دار الفكر ، المالكي

عبد اللطيف محمد العبـد ، مكتبـة . د: الشهرستاني ، ت : الملل والنحل  - ٣٠٤

 .الأنجلو المصرية 

ناصر بن عبد الكريم العقـل ، دار الـوطن، . د: من تشبه بقوم فهو منهم  - ٣٠٥

  .١الرياض ، ط

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمـي، : قات في أصول الشريعة المواف - ٣٠٦

مشهور بن حـسن آل سـلمان ، دار ابـن عفـان، الخـبر ، : الشاطبي ، ت 

هــ ، وتحقيـق عبـد االله دراز ، مكتبـة الريـاض ١٤١٧ ، ١السعودية ، ط

 .الحديثة 

 .هـ ١٤٠٦ ، ١دار النهضة ، بيروت ، ط: الموسوعة العربية الميسرة  - ٣٠٧



 
 

  
 

 

١٠٥٧ 

النـدوة : ة الميسرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب المعـاصرة الموسوع - ٣٠٨

مـانع الجهنـي ، دار النـدوة . د: العالمية للـشباب الإسـلامي ، بـإشراف 

 .هـ ١٤١٨ ، ٣العالمية للطباعة ، الرياض ، ط

سلسلة خطب للشيخ سـعود بـن إبـراهيم الـشريم ، : وميض من الحرم  - ٣٠٩

 .هـ ١٤٢١ ، ١ض ، طالمجموعة الرابعة ، دار الوطن ، الريا

 

 .شمس الدين ابن مفلح الحنبلي : الآداب الشرعية  - ٣١٠

: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ، ض : أدب الدنيا والدين  - ٣١١

، ١، دار إحياء العلوم ، بيروت ، طمصطفى السقا ، ومحمد شريف سكر 

 .هـ ١٤٠٨

حيـاء الـتراث العـربي ، بـيروت ،  ، دار إأبو الفرج الأصفهاني: الأغاني  - ٣١٢

 .هـ ١٤١٥ - ١٤١٤، ١ط

  يوسـف بـن: بهجة المجالس وأنس المجالس وشـحذ الـذاهن الهـاجس  - ٣١٣

محمـد مـرسي الخـولي ، دار الكتـب العلميـة ، : عبد البر القرطبـي ، ت 

 .بيروت 

 .عبد القادر بن عمر البغدادي: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  - ٣١٤

عبد القادر بن عمر البغـدادي، :  ولب لباب لسان العرب خزانة الأدب - ٣١٥

 .م ١٩٨٩ ، ٣عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: ت 



 
 

  
 

 

١٠٥٨ 

أبي إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان : ديوان أبي العتاهية  - ٣١٦

 .هـ ١٤١٩العنزي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

َديوان أوس بن حجر  - ٣١٧ د يوسف نجم ، دار صادر ، بيروت ، محم. د: ت : َ

 .هـ ١٣٩٩ ، ٣ط

محمد الطاهر بن عاشور ، الشركة التونسية ، : ت : ديوان النابغة الذبياني  - ٣١٨

 .م ١٩٧٦مصانع الكتاب ، 

كـرم البـستاني، : ، ض ) جرير بن عطية الخطفي التميمي ( ديوان جرير  - ٣١٩

 .هـ ١٣٧٩دار صادر ، بيروت ، 

محمـد سـعيد مولـوي ، المكتـب : ت  : ديوان عنترة بـن شـداد العبـسي - ٣٢٠

 .هـ ١٣٩٠الإسلامي 

 .م ١٩٥٠دار الكتب المصرية ، : ديوان كعب بن زهير  - ٣٢١

التبريزي أبو زكريا يحيى بن علي بن محمـد الـشيباني ، : شرح المفضليات  - ٣٢٢

 .علي محمد البجاوي ، دار نهضة مصر للطباعة : ت 

وعبد الـسلام هـارون، أحمد أمين ، : ت : شرح ديوان الحماسة لأبي تمام  - ٣٢٣

 .هـ ١٣٧١ ، ١مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط

 .هـ ١٣٨٤ ، ١المكتب الإسلامي ، دمشق ، ط: شعر النابغة الجعدي  - ٣٢٤

أحمد شاكر ، : أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، ت : الشعر والشعراء  - ٣٢٥

 .هـ ١٣٨٦دار المعارف ، مصر ، 



 
 

  
 

 

١٠٥٩ 

مفيـد محمـد قميحـة ، دار : ن عبد ربه الأندلـسي ، ض اب: العقد الفريد  - ٣٢٦

 .الكتب العلمية ، بيروت 

أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، المؤسسة : عيون الأخبار  - ٣٢٧

 .هـ ١٣٨٣ ، ٢المصرية للتأليف والطباعة والنشر ، مصر ، ط

محمـد بـن أحمـد الـسفاريني ، دار : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب  - ٣٢٨

 .هـ ١٤١٧ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط

ــو الفــضل أحمــد بــن محمــد النيــسابوري الميــداني ، : مجمــع الأمثــال  - ٣٢٩   أب

 .محمد محي الدين عبد الحميد ، دار القلم ، بيروت : ت 

يحيــى الجبــوري ، دار الغــرب . د: الملابــس العربيــة في الــشعر الجــاهلي  - ٣٣٠

 .م ١٩٨٩: الإسلامي ، بيروت 

 

محمـد إبـراهيم : ابن الأثير الجزري ، ت : أسد الغابة في معرفة الصحابة  - ٣٣١

 .م ١٩٧٠ ، ١البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، دار الشعب ، مصر ، ط

  عـادل : الحافظ بـن حجـر العـسقلاني ، ت : الإصابة في تمييز الصحابة  - ٣٣٢

 ، ١، بـيروت ، طعبد الموجـود ، وعـلي معـوض ، دار الكتـب العلميـة 

 .هـ ١٤١٥

 ، ٥خير الـدين الـزركلي ، دار العلـم للملايـين ، بـيروت ، ط: الإعلام  - ٣٣٣

 .م ١٩٨٠



 
 

  
 

 

١٠٦٠ 

: يوسف بن عبد الـبر القرطبـي ، ت : الاستيعاب في معرفة الأصحاب  - ٣٣٤

 .هـ ١٤١٢ ، ١علي محمد البجاوي ، دار الجيل بيروت ، ط

لكتـب العلميـة ، محمد بن جريـر الطـبري ، دار ا: تاريخ الأمم والملوك  - ٣٣٥

 .هـ ١٤١٧بيروت ، 

أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، دائرة المعارف ، : التأريخ الكبير  - ٣٣٦

 .هـ ١٣٠٦الهند ، 

للخطيـب البغـدادي ، دار الكتـاب ) : أو مدينـة الـسلام ( تاريخ بغداد  - ٣٣٧

 .العربي ، بيروت 

يرة الليثي ، ُأبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هب: تاريخ خليفة بن خياط  - ٣٣٨

حكمـت كـشلي فـواز ، دار الكتـب . مصطفى بخيت فواز ، ود. د: ت 

 .هـ ١٤١٦ ، ١العلمية ، بيروت ، ط

إبـراهيم الزيبـق ، : الحافظ ابن حجر العسقلاني ، ت : تهذيب التهذيب  - ٣٣٩

 .هـ ١٤١٦ ، ١وعادل مرشد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

جمـال الـدين أبي الحجـاج ، : فظ للحـا: تهذيب الكمال في أسماء الرجال  - ٣٤٠

 .هـ ١٤٢٢، ١ط

الحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن حجـر : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنـة  - ٣٤١

محمد سيد جاد الحـق ، دار الكتـب الحديثـة ، ومطبعـة : العسقلاني ، ت 

 .هـ ١٣٨٥ ، ٢المدني ، مصر ، ط



 
 

  
 

 

١٠٦١ 

  لــرحمن عبــد ا: الــروض الأنــف في شرح الــسيرة النبويــة لابــن هــشام  - ٣٤٢

 ، ١عبد الرحمن الوكيل ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، ط: ، ت يليالسه

 .هـ ١٣٨٧

شـعيب : شمس الدين محمد بن أحمـد الـذهبي ، ت : سير أعلام النبلاء  - ٣٤٣

 ، ١٠الأرنؤوط ، ومحمد العرقـسوس ، مؤسـسة الرسـالة ، بـيروت ، ط

 .هـ ١٤١٤

مـصطفى : ت أبو محمد عبد الملك بن هشام المعـافري ، : السيرة النبوية  - ٣٤٤

السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، مطبعة مصطفى البابي 

 .هـ ١٣٧٥ ، ٢الحلبي وأولاده ، مصر ، ط

عبد الحي ابن العـماد الحنـبلي ، دار : شذرات الذهب في أخبار من ذهب  - ٣٤٥

 .هـ ١٣٩٩ ، ٢المسيرة ، بيروت ، ط

يعـلى ، دار المعرفـة ، القاضي أبو الحسين محمـد بـن أبي : طبقات الحنابلة  - ٣٤٦

 .بيروت 

ــة  -  ٣٤٧ ــراجم الحنفي ــسنية في ت ــات ال ــربي ، : الطبق ــادر الغ ــد الق ــدين عب ــي ال   تق

 ـ١٤٠٣ ، ١عبد الفتاح الحلو ، دار الرفاعي ، الرياض ، ط. د: ت   .ه

محمـد بـن سـعد الزهـري ، دار صـادر ، بـيروت ، : الطبقات الكـبرى  - ٣٤٨

 .هـ ١٣٨٠



 
 

  
 

 

١٠٦٢ 

محمـود شـاكر، :  الجمحي ، ت محمد بن سلام: طبقات فحول الشعراء  - ٣٤٩

 .م ١٩٧٤ ، ١مطبعة المدني ، القاهرة ، ط

ابن الأثير الجزري ، دار الكتاب العـربي ، بـيروت ، : الكامل في التأريخ  - ٣٥٠

  .٦ط

سـهيل : أبو أحمد بن عـدي الجرجـاني ، ت : الكامل في ضعفاء الرجال  - ٣٥١

  .هـ١٤٠٩ ، ٣زكار ، ويحيى مختار غزاوي ، دار الفكر ، بيروت ، ط

محمد بـن حبـان بـن أحمـد بـن أبي حـاتم ، دار الفكـر ، : كتاب الثقات  - ٣٥٢

 ، ١مصورة عن طبعة دائرة المعـارف العثمانيـة ، حيـدر آبـاد ، الهنـد ، ط

 .هـ ١٣٩٩

  محمــد بــن : كتــاب المجــروحين مــن المحــدثين والــضعفاء والمتروكــين  - ٣٥٣

 ، محمـود إبـراهيم زيـد ، دار الـوعي: حبان بن أحمد بن أبي حـاتم ، ت 

 .هـ ١٣٩٦ ، ١حلب ، ط

للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ، دائرة المعارف ، حيدر : لسان الميزان  - ٣٥٤

 .هـ ١٣٢٩آباد ، 

: أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيـى الآمـدي ، ت: المؤتلف والمختلف  - ٣٥٥

ــاهرة ،  ــة ، الق ــب العربي ــاء الكت ــراج ، دار إحي ــد ف ــسلام أحم ــد ال   عب

 .هـ ١٣٨١ ، ١ط



 
 

  
 

 

١٠٦٣ 

محمد ناصر الدين الألبـاني ، المكتبـة :  المحمدية للترمذي مختصر الشمائل - ٣٥٦

 .هـ ١٤٠٥ ، ١الإسلامية ، الأردن ، ط

 :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  - ٣٥٧

 

 :مجلة البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى * 

 ٧٣ص ( لخـامس ضـمن العـدد ا: خوارم المرؤة وأثرها في عدالة الرواة  - ٣٥٨

 .وما بعدها 

 ) .الرياض ( مجلة البحوث الإسلامية ، * 

 ، الجواب المفيد في حكم التصوير ، الشيخ عبد العزيز بـن عبـد االله بـن بـاز - ٣٥٩

 .هـ وما بعدها ١٤٠٧ - ١٤٠٦ ، ١٧ضمن العدد 

الباروكة ، الشيخ : حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعي المسمى اليوم  - ٣٦٠

   -هـــ ١٤١٦ ، ٤٥بــد االله بــن بــاز ، العــدد عبــد العزيــز بــن ع: 

  ) .٣٤٠ – ٣٣٧ص ( 

 ) :جدة ( مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، * 

عبد الوهاب أبـو سـليمان ، . د: النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي  - ٣٦١

 .هـ ١٣٩٨ضمن العدد الثاني ، جمادي الثانية ، 

 ) .بريطانيا ، لندن : ( مجلة الحكمة * 



 
 

  
 

 

١٠٦٤ 

مـشهور بـن : س بأهل الخميس شمس الدين الـذهبي ، ت تشبيه الخسي - ٣٦٢

ـــادى الأول ،  ـــع ، جم ـــدد الراب ـــلمان ، الع ـــسن آل س ــــ ١٤١٥ح   ه

  ) .٢١٤ – ١٨٣ص ( 

 :مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة * 

محمـد الأشـقر ، ضـمن المجلـد . د: إفشاء السر في الشريعة الإسـلامي  - ٣٦٣

 ) . وما بعدها ٤٧ص ( د الثامن الثالث من العد

  ، ضمن المجلد الثالث مـن العـدد الثـامن  ) ٨د / ١٢ / ٨٥( قرار رقم  - ٣٦٤

  ) .٤١٢ص ( 

 )مصر : ( مجلة المنار * 

 ـ١٣٤٣فتاوى المنار ، العدد السادس ،  -  ٣٦٥  ـ، المجلد ١٣٤٤ - ه   ) .٢٦( ه

  ) .٢٦( هـ ، المجلد ١٣٤٤ -هـ ١٣٤٣فتاوى المنار ، العدد السابع ،  - ٣٦٦

 .هـ ١٤٣١ ، ٥هل يكذب التاريخ ؟ ، لعبد االله بن محمد الداوود ، ط - ٣٦٧

عبد العزيز محمـد سـندي ، . الإحكام في حقوق الإنسان في الإسلام ، د - ٣٦٨

 .هـ ١٤٢٦ ، ١ط

 

 



 
 

  
 

 

١٠٦٥ 

 

 

  

 ٢٦ -  ١ المقدمة

 ١٥٨ -  ٢٧ الباب الأول 

 ٣٩٥ -  ١٥٩ الباب الثاني 

 ٥٩٧ -  ٣٩٦ اب الثالث الب

  الجزء الثاني

 ٨٠٣ -  ٥٩٨ الباب الرابع 

 ٩٣٦ -  ٨٠٤ الباب الخامس 

 ٩٤٥ -  ٩٣٧ الخاتمة 

 ٩٥١ -  ٩٤٦ الملاحق 

 ١٠٨١ -  ٩٥٢ الفهارس

 ١٠١٥ المراجع

 ١٠٦٤ الفهرس الإجمالي

 ١٠٦٥ الفهرس التفصيلي



 
 

  
 

 

١٠٦٦ 

 

  

  .شكر وتقدير 

 ١ .ة مقدم

 ٤ .دوافع اختيار الموضوع 

 ٩ .مشكلة البحث 

 ٩ .حدود البحث 

 ٨ .أهداف البحث 

 ٨ .الدراسات السابقة 

 ١٠ .وصف منهج البحث 

 ١٠ .خطوات البحث والدراسة 

 ١٣ .خطة البحث 

 ٢٧ .الباب الأول 

 ٢٨ .حياة الإمام البخاري : الفصل الأول 



 
 

  
 

 

١٠٦٧ 

  

 ٢٩ .لده وأسرته اسمه ونسبه ومو: المبحث الأول 

 ٣٤ .صفاته وأخلاقه : المبحث الثاني 

 ٣٥ .صفاته : المطلب الأول 

 ٣٧ .زهده وورعه : المطلب الثاني 

 ٤٥ .طلبه للعلم : المطلب الثالث 

 ٤٨ .ذكاؤه وقوة حفظه : المطلب الرابع 

 ٥١ .شيوخه : المطلب الخامس 

 ٦٧ تلاميذه: المطلب السادس 

 ٧٢ .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : المبحث الثالث 

 ٨١ .آثاره ومصنفاته : المبحث الرابع 

 ٨٤ .وفاته : المبحث الخامس 

 ٨٨ .فقه البخاري : الفصل الثاني 

 ٩٠ .درجته العلمية واستقلاليته الفقهية : المبحث الأول 



 
 

  
 

 

١٠٦٨ 

  

 ٩١ .درجته العلمية : المطلب الأول 

 ٩٥ .لفقهية استقلاليته ا: المطلب الثاني 

 ١٠٣ .ًفقه الإمام البخاري في صحيحه إجمالا : المبحث الثاني 

 ١١٠ .أصول تراجم البخاري : المبحث الثالث 

 ١٢٤ .الكتب المصنفة في تراجم البخاري : المبحث الرابع 

 ١٢٩ )صحيح البخاري ( التعريف بالكتاب : الفصل الثالث 

 ١٣٠ .اسم الكتاب ونسبته : المبحث الأول 

 ١٣١ .اسم الكتاب : المطلب الأول 

 ١٣١ .نسبته إلى البخاري ورواته عنه : المطلب الثاني 

 ١٣٣ .سبب ومدة ومكان تأليفه : المبحث الثاني 

 ١٣٤ .سبب تأليفه : المطلب الأول 

 ١٣٤ .مدة ومكان تأليفه : المطلب الثاني 

 ١٣٧ .منهجه في تصنيفه : المبحث الثالث 



 
 

  
 

 

١٠٦٩ 

  

 ١٣٨ .حال البخاري حين تصنيف الصحيح : ول المطلب الأ

 ١٣٩ .منهجه في تصنيفه : المطلب الثاني 

 ١٤٥ .شرط البخاري في حديثه المروي في جامعه الصحيح : المطلب الثالث 

 ١٤٧ .عدد أحاديث الصحيح ودراية البخاري بها : المطلب الرابع 

 ١٤٩ .مكانته بين الكتب المصنفة : المطلب الخامس 

 ١٥٩ .الأصل في اللباس والزينة وأصناف اللباس : الباب الثاني 

 ١٦٠ ) .تمهيد ( كتاب اللباس والزينة : الفصل الأول 

 ١٦١ .تعريف اللباس والزينة : المبحث الأول 

 ١٧٠ .الأصل في اللباس والزينة : المبحث الثاني 

 ١٧٨ .حد ثوب  وإزار الرجل : المبحث الثالث 

 ١٨١ .ُّالتشمر في الثياب : ع المبحث الراب

 ١٨٤ .ما أسفل من الكعبين فهو في النار : المبحث الخامس 

 ١٨٦ .ّمن جر ثوبه من الخيلاء : المبحث السادس 



 
 

  
 

 

١٠٧٠ 

  

 ١٩٣ .حكم الإسبال للرجال وبيان الحد الشرعي للباس : المبحث السابع 

 ٢٣٢ .الاستثناءات الواردة على حكم الإسبال للرجال : المبحث الثامن 

 ٢٣٥ .الإزار المهدب : المبحث التاسع 

 ٢٣٩ .أصناف اللباس : الفصل الثاني 

 ٢٤٠ .الأردية : المبحث الأول 

 ٢٤٥ .القمص : المبحث الثاني 

 ٢٥١ .الجبة : المبحث الثالث 

 ٢٥٢ .جيب القميص من عند الصدر وغيره : المطلب الأول 

 ٢٥٧ . في السفر من لبس جبة ضيقة الكمين: المطلب الثاني 

 ٢٥٩ .من لبس جبة الصوف في الغزو : المطلب الثالث 

 ٢٦٢ .من القباء وفروج حرير : المبحث الرابع 

 ٢٦٧ .البرانس : المبحث الخامس 

 ٢٧٢ .السراويل : المبحث السادس 



 
 

  
 

 

١٠٧١ 

  

 ٢٧٩ .العمائم : المبحث السابع 

 ٢٨٠ .العمائم : المطلب الأول 

 ٢٨٧ .ع التقن: المطلب الثاني 

 ٢٩٥ .المغفر : المطلب الثالث 

 ٢٩٨ .البرود والحلل والخمائص : المبحث الثامن 

 ٢٩٩ .البرود والحبرة والشملة : المطلب الأول 

 ٣٠٧ .الحلل : المطلب الثاني 

 ٣٠٩ .الخمائص : المطلب الثالث 

 ٣١٤ .المزرر بالذهب : المطلب الرابع 

 ٣١٦ .نة الألبسة الملو: المبحث التاسع 

 ٣١٧  .الخميصة السوداء : المطلب الأول 

 ٣٢٤ .الثياب الخضر : المطلب الثاني 

 ٣٣٠ .الثياب البيض : المطلب الثالث 



 
 

  
 

 

١٠٧٢ 

  

 ٣٣٦ .النهي عن التزعفر للرجال : المطلب الرابع 

 ٣٦٣ .الثوب المزعفر : المطلب الخامس 

 ٣٦٥ .الثوب الأحمر : المطلب السادس 

 ٣٩٣ .الميثرة الحمراء : المطلب السابع 

 ٣٩٦ .هيئة اللباس وأحكام الحرير والنعال والخواتيم : الباب الثالث 

 ٣٩٧ .هيئة اللباس : الفصل الأول 

 ٣٩٨ .اشتمال الصماء : المبحث الأول 

 ٤٠٢ .الإحتباء في ثوب واحد : المبحث الثاني 

 ٤٠٣ .الحرير وأحكامه : الفصل الثاني 

 ٤٠٤ .م لبس الحرير وافتراشه للرجال حك: المبحث الأول 

 ٤١١ .الحكمة في تحريم الحرير على الرجال : المبحث الثاني 

 ٤٢١ .الحالات التي يرخص فيها للرجل بلبس الحرير : المبحث الثالث 

 ٤٣٩ .حكم من مس الحرير من غير لبس : المبحث الرابع 



 
 

  
 

 

١٠٧٣ 

  

ِّلبس القسي : المبحث الخامس  ِّ. ٤٤٢ 

 ٤٤٥ .الحرير للنساء : دس المبحث السا

 ٤٥٠ .النعال وأحكامه : الفصل الثالث 

 ٤٥١ .تعريف النعال ونحوها : المبحث الأول 

 ٤٥٦ .النعال السبتية وغيرها : المبحث الثاني 

 ٤٥٩ .الأحكام الفقهية للنعال : المبحث الثالث 

 ٤٦٤ .التيامن في لبس النعال : المبحث الرابع 

 ٤٦٦ . التياسر في خلع النعال :المبحث الخامس 

 ٤٦٨ .خلع النعال عند الجلوس لحديث أو طعام ونحوه : المبحث السادس 

 ٤٧٠ .النهي عن المشي في نعل واحدة : المبحث السابع 

ًقبالان في نعل ومن رأى قبالا واحدا واسعا : المبحث الثامن  ً ً. ٤٧٧ 

 ٤٨١ .ها الخواتيم وما في معناها وأحكام: الفصل الرابع 

 ٢٨٢ .ًتعريف الخاتم لغة واصطلاحا : المبحث الأول 



 
 

  
 

 

١٠٧٤ 

  

 ٤٨٤ .خواتيم الذهب : المبحث الثاني 

 ٥٠٧ .خاتم الفضة : المبحث الثالث 

 ٥٢٥ .فص الخاتم : المبحث الرابع 

 ٥٣٢ .خاتم الحديد : المبحث الخامس 

 ٥٤٧ .نقش الخاتم : المبحث السادس 

 ٥٥٩ .واتم وما في حكمها أحكام الخ: المبحث السابع 

 ٥٦٠ .الخاتم في الخنصر : المطلب الأول 

تـم بـه الـشيء أو ليكتـب بـه إلى أهـل  : المطلب الثاني  باب اتخاذ الخاتم ليخ

 .الكتاب وغيرهم 
٥٦٢ 

 ٥٦٤ .من جعل فص الخاتم في بطن كفه : المطلب الثالث 

 ٥٧٠ .التختم في اليمين أو اليسار : المطلب الرابع 

 ٥٨٢ . لا ينقش على نقش صلى الله عليه وسلمقول النبي : لمطلب الخامس ا

 ٥٨٤ .هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر : المطلب السادس 



 
 

  
 

 

١٠٧٥ 

  

 ٥٨٦ .الخاتم للنساء : المطلب السابع 

 ٥٨٨ .استعارة القلائد : المطلب الثامن 

 ٥٩١ .القرط للنساء : المطلب التاسع 

 ٥٩٣ .السخاب للصبيان : المطلب العاشر 

 ٥٩٦ .حكم لبس الساعة في اليد : طلب الحادي عشر الم

  

 ٥٩٨ .تشبه أحد الجنسين بالآخر ، والطيب وتغيير الخلقة : الباب الرابع 

 ٥٩٩ .تشبه أحد الجنسين بالآخر : الفصل الأول 

 ٦٠١ .المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال : المبحث الأول 

 ٦٠٨ . تشبه الرجل بالمرأة والعكس في اللباس ضوابط: المبحث الثاني 

 ٦١٣ .استثناءات من ضوابط التشبه بالنساء في اللباس : المبحث الثالث 

 ٦١٥ .حكم التشبه بالكفار في اللباس وضوابطه : المبحث الرابع 

 ٦١٩ .بعض الأمثلة والنماذج من واقعنا المعاصر : المبحث الخامس 



 
 

  
 

 

١٠٧٦ 

  

 ٦٣٣ .شبه المسلم بالكفار والمشركين في اللباس ضوابط ت: المبحث السادس 

 ٦٤٦ .حكم التشبه بالسفلة والفسقة في اللباس وضوابطه : المبحث السابع 

 ٦٥٠ .ضوابط التشبه بالفسقة والسفلة ونحوهم في اللباس : المبحث الثامن 

 ٦٥٥ .إخراج المتشبهين من النساء من البيوت : المبحث التاسع 

 ٦٥٩ . الشعر وما في معناه وأحكامه :الفصل الثاني 

 ٦٦٠ .قص الشارب : المبحث الأول 

 ٦٦٥ .حد ما يؤخذ من الشارب : المبحث الثاني 

 ٦٧٧ .إعفاء اللحية : المبحث الثالث 

 ٦٨٦ .تقليم الأظافر وأحكامه :  المبحث الرابع 

 ٦٩٤ .ما يذكر في الشيب : المبحث الخامس 

 ٦٩٨   .وأحكامهالخضاب : المبحث السادس 

 ٦٩٩ .الخضاب : المطلب الأول 

 ٧٠٠ .خضاب المرأة : المطلب الثاني 



 
 

  
 

 

١٠٧٧ 

  

 ٧٠٣ .حكم خضاب البدن للرجال : المطلب الثالث 

 ٧٠٤ .حكم خضب الشيب بغير السواد : المطلب الرابع 

 ٧١٣ .حكم الخضاب بالسواد : المطلب الخامس 

 ٧١٩ .الترجيل وأنواعه : المبحث السابع 

 ٧٢٠ .الجعد : طلب الأول الم

 ٧٢٥ .التلبيد : المطلب الثاني 

 ٧٢٧ .الفرق : المطلب الثالث 

 ٧٣٠ .الذوائب : المطلب الرابع 

 ٧٣٤ .القزع : المطلب الخامس 

 ٧٣٧ .الامتشاط : المطلب السادس 

 ٧٤٣ .ترجيل الحائض زوجها : المطلب السابع 

 ٧٤٧ .الترجيل والتيمن فيه : المطلب الثامن 

 ٧٤٩ .الطيب وأحكامه : الفصل الثالث 



 
 

  
 

 

١٠٧٨ 

  

 ٧٥٠ .تطييب المرأة لزوجها بيدها : المبحث الأول 

 ٧٥٢ .حكم لبس المحرم ما مسه الطيب : المبحث الثاني 

 ٧٥٤ .الطيب في الرأس واللحية : المبحث الثالث 

 ٧٥٨ .ما يذكر في المسك : المبحث الرابع 

 ٧٦٢ .الطيب ما يستحب من : المبحث الخامس 

 ٧٦٣ .من لم يرد الطيب : المبحث السادس 

 ٧٦٦ .الذريرة : المبحث السابع 

 ٧٦٨ .تغيير الخلقة بقصد التجمل : الفصل الرابع 

 ٧٦٩ .المتفلجات للحسن : المبحث الأول 

 ٧٧٣ .عمليات التجميل : المبحث الثاني 

 ٧٧٦ .الوصل : المبحث الثالث 

 ٧٧٧ .في الشعر الوصل : المطلب الأول 

 ٧٨٤ .وصل الشعر بالخرق والصوف : المطلب الثاني 



 
 

  
 

 

١٠٧٩ 

  

 ٧٨٥ .ضفر الشعر بالخرق وربطه بها : المطلب الثالث 

 ٧٨٩ .الموصولة : المطلب الرابع 

 ٧٩٠ .النمص : المبحث الرابع 

 ٧٩١ .المتنمصات : المطلب الأول 

 ٧٩٢ .حكم نتف الحاجبين : المطلب الثاني 

 ٧٩٥ .حكم نتف شعر الوجه : الث المطلب الث

 ٧٩٨ .الوشم : المبحث الخامس 

 ٧٩٩ .الواشمة : المطلب الأول 

 ٨٠٢ .المستوشمة : المطلب الثاني 

 ٨٠٤ .أحكام الصور ، وركوب الدابة : الباب الخامس 

 ٨٠٥ .الصور وأحكامها : الفصل الأول 

 ٨٠٦ .التصاوير : المبحث الأول 

 ٨١٥ .كم لبس الملابس المشتملة على صور ذوات الأرواح ح: المبحث الثاني 



 
 

  
 

 

١٠٨٠ 

  

  حكــم لـبـس الملابــس المــشتملة عــلى كتابــات قبيحــة : المبحــث الثالــث 

 .أو لا يدرى معناها مما يغلب قبحه 
٨٣٥ 

 ٨٤٣ .حكم الصور الفوتغرافية : المبحث الرابع 

 ٨٤٥ . حكم اقتناء الصور : المبحث الخامس 

 ٨٤٨ .لعب الأطفال حكم : المبحث السادس 

 ٨٦٣ .حكم الصور الممتهنة : المبحث السابع 

 ٨٦٤ .ما وطئ من التصاوير : المطلب الأول 

 ٨٦٧ .من كره القعود على الصور : المطلب الثاني 

 ٨٦٩ .كراهية الصلاة في التصاوير : المطلب الثالث 

 ٨٧١ .حكم تزيين وزخرفة المساجد : المطلب الرابع 

 ٨٧٣ .دخول بيت فيه صور : امن المبحث الث

 ٨٧٤ .ًلا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة : المطلب الأول 

 ٨٧٨ .ًمن لم يدخل بيتا فيه صورة : المطلب الثاني 



 
 

  
 

 

١٠٨١ 

  

 ٨٨٠ .نقض الصور : المبحث التاسع 

 ٨٩١ .عقوبة المصورين : المبحث العاشر 

 ٨٩٢ .عذاب المصورين يوم القيامة : المطلب الأول 

 ٨٩٧ .من لعن المصور : لب الثاني المط

نـفخ فيهـا الـروح : المطلب الثالث  من صور صورة كلف يوم القيامـة أن ي

 .وليس بنافخ 
٨٩٩ 

 ٩٠٢ .ركوب الدابة وأحكامها : الفصل الثاني 

 ٩٠٣ .الارتداف على الدابة ، وإرداف الرجل خلف الرجل : المبحث الأول 

 ٩٠٧ .بة الثلاثة على الدا: المبحث الثاني 

 ٩١١ .سبق الشريعة الإسلامية غيرها برعاية حقوق الحيوان : المبحث الثالث 

 ٩١٦ .حمل صاحب الدابة غيره بين يديه : المبحث الرابع 

 ٩١٩ .إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم : المبحث الخامس 

 ٩٢١ .أحكام متفرقة : الفصل الثالث 



 
 

  
 

 

١٠٨٢ 

  

 ٩٢٢ .وز من اللباس والبسط  يتجصلى الله عليه وسلمما كان النبي : المبحث الأول 

ًما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا : المبحث الثاني  ً. ٩٢٦ 

 ٩٢٩ .الجلوس على الحصير ونحوه : المبحث الثالث 

 ٩٣١ .القبة الحمراء من أدم : المبحث الرابع 

 ٩٣٣ .ِّالاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى : المبحث الخامس 

 ٩٣٧ .خاتمة بأهم النتائج والتوصيات 

 ٩٣٨ .أهم نتائج البحث 

 ٩٤٤ .التوصيات 

 ٩٤٦ .الملاحق 

 ٩٥٢ .الفهارس 

 

 

  


